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المقدمة 


البديع: من العلوم التي نشأت بعد الإسلام ‏ في زمن متأخَّر عن العلوم اللّغوية 
على الأغلب ‏ خدمة للنصٌ القرآني. ومن هنا ظهر المعنى الاصطلاحي للفظه. 
حيث انتقل ليدلٌ على هذا العلم المخصوص'. 

واختلف البلاغيون والنقّاد في نشأة «البديع». فمنهم: من يرى أنّ الموالي هم 
مخترعو فنونه ومبتدعوه. وقال أخرون: إن البديع مقصور على العرب فقط. 

ولكنّ التحقيق أن البديع موجود في كل لغة, ولاتخلو لغة من اللّغات من ألوانه. 
وان علماء العربيّة كانوا يضعون اللغة العربيّة موضعا عاليا لاترقى إليه لغة اخرى, 
فنراهم يوْكّدون أنّ ما آتته العربية لم توته لغة غيرها'. 

ويبدو أن مسلم بن الوليد (ت8١٠ه.ق)‏ هو الذي أطلق اسم البديع على تلك 
الفنون لأوّل مرّة". وقد أكثر منه الشعراء بعده. وفي مقدمتهم أبو تمام (ت١11ه.ق).‏ 
وابن الرومي (ت187ه.ق). والبحتري (ت184ه.ق). وعبد الله ابن المعترٌ 
(ت13ؤ؟اهيق). 


.١4 انظر: علم البديم, د. عبدالرزاق أبوزيد. ص‎ .١ 
.١6 ؟. المصدر. ص‎ 
.710 اللأغاني, ج18, ص‎ .'" 
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والواقع أن الفرت: لم يكونوا يتكلمون التديع:"إذ اكار شعرهع ينارساله على 
حسب مااقتضته بلاغتهم الفطريّة بدون تكلف,. وبدون مراعاة لماتستدعيه الصناعة 
البديعية. فلم دزا جتان ولم يتكلفوا طباقاً ولم يقصدوا التورية, ولم ينقبوا عن 
غرض من الأغراض البديعيّة التي نعرفها في وقتنا الحاضر. ولم يفتّشوا عن 
خفاياها. وماوقع لهم من ذلك فإنّما كان عفواً لاأثر فيه لتعمّل. ولا لتكلّف. خلا 
البعض من سجع الكهّان'. 

يكوك الننا نعط جيه ركل عو ء لغرب فا تنا هود يديه وا وتخا وكات لهام ولي 
هناك معاتاةٌ ولامكابدة. ولاإجالة فكر. ولااستعانة, وإِنّما هو أن يصرف وَهْمَّهُ إلى 
الكلام. وإلى رجز يوم الخصام... أو عند المقارعة, أو المناقلة. أو عند صراع, أو في 
حرب... فتأتيه المعاني إرسالاً. وتنثال عليه الألفاظ إنثيالاً... [وكانوا] مطبوعين 
لايتكلّفون. وكان الكلام الجيّد عندهم أظهر وأكثر, وهم عليه أقدر. وله أقهر. وكلٌ 
واحد في نفسه أنطق. ومكانه من البيان أرفع...'. 

فالشعر العربي انتهى إلى المحدّئين - في أوائل القرن الثّاني الهجري ‏ صحيحاً 
سالماً في مبانيه. قوياً في عباراته. جزلا في تراكيبه. محكماً في نسجه. واضحاً في 
معانيه. ولاتزال تستشفٌ فيه روح البداوة القديمة في المنهج. والصياغة. و الطابع. 
والخيال. وعدم القصد إلى البديع إلا ما جاء عفو الخاطر. وممًّا يستدعيه المعنى 
القدعاة قوناء وليه طلا علضا وكانت تلك الحلىّ عند الإسلاميّين كما كانت عند 
أسلافهم الجاهليّين فطرة سمحة. فإذا وقعت في النظم على هذا النحو وأكسبته 
الروعة وو السفة واب البيناء؟ 

لقد ازدهرت الثقافة واتسع الاهتمام بالمسائل البلاغيّة بعد نزول القرآن؛ لكونه 
معجزة الدين الجديد. ودلالة على صدق الرسول#ة. فحوفظ على سلامة الذوق 


١او؟.‏ علم البديم. ص 15. 
؟. البيان والتبييين» ج 7 ص /1. 


العربئَ الأصيل الذي بدونه لايُتمكن من فهم القران الكريم. وتذوق عناصر الجمال 
قيس فألخة الملناء جاعون :واهدا انز :اعد يطوروق ملك الخلاحظات البتلاغتة 
والبديعيّة. ويوضّحون مصطلحاتهاء ويفرّعونها فروعاً. ويوصّلون مناهجها. وفيما 
يلي متابعة سريعة لحركة علم البديع وتطوّرها على يد كلّ واحد منهم 


أبو عبيد بن المثنى (ت/1 7١‏ هء قى): 

ويبدو أن أوّل من تطرّق إلى بعض المسائل البديعيّة هو أبو عبيدة بن المثنّى 
صاحب كتاب مجاز القركآن. فكشف عن بعض المسائل البديعيّة, والتي تعتبر مهمّة 
في تكوين البلاغة التعليميّة؛ لأنّها تمثّل الطور الأوّل في 00 
٠‏ ومن أغراض البديع التي ذكرها الرجوع. فقد قال الباقلاني': «إنَّ أباعبيدة كان 
يقول عن امرئ القيس في بيته: 

وإنّ شِفائي عَبْرَةٌ مُهْراقة فَهَلُ عِنْدَ رشم دارِسٍ مِنْ مُعَوّلٍ '» 

إن رجع فأكذب نفسه. كما قال زهير: 

قِفْ بالديار التي لم يَعْفْها القِدَمُ بلى وَغَبّرها الأرواحٌ وَالدِيَمْ' 

تنيّه إلى الالتفات, وإِنْ لم يضع له الاسم الاصطلاحي. وتكلّم حوله كثيراً وعدّهُ 


.131 إعجاز القركن. ص‎ .١ 

اس نمضيو ؟ العززة الدئفة والفشى: إن شفائي ممّا بي وما أقاسيه دمعة تراق وتصبٌ في ديار الأحبّة. ثمّ 
استدرك وقال: لايوجد ملجأ ومعتمد؛ إذلا فائدة من البكاء في ديار الأحبّة الذاهية آثارهاء ولا طائل في البكاء 
في هذا الموضع؛ أنه لايرد حبيباً. ولايُشفي قلباً من وجده. والنكتة فيه: إظهار الكآبة والحزن. 

"'. البيت مطلع قصيدة يمدح بها هرم بن سنان. لم يعفها: لم يمح م اثارها. والأرواح: : جمع ريح, الديم: اسم جنس 
وأحده ديمة. وهى المطر الدائم في سكون بلا رعد ولا برق. 
والشاهد في البيت: الرجوع عن الكلام التابق. وهو أن الديار لم يعفها القدم. بأن أئبت ذلك ثم رجع وقال: 
وغيّرتها الريح والديم. والنكتة فيه: إظهار التحشرء كأنّه أخبر أوّلاً بم لم يتحقق. , م رجع إليه عقله وأفاق فنقض 
كلامه السابق. 
أنظر: الوساطة. ص 47 4! الإبضاح. ص177؛ سر الفصاحة. ص1177, معاهد الشو ‏ ا/01: 
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من المجاز. يقول: «ومن المجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد. ثم تركت 


وحُوّلت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب. كقوله تعالى: 9ِحَقٌّ إِذا كنم فى الْقُلْكِ 
وَجَرَيْنَ هم» اق بكم». 

وممًّا جاء خبراً عن الغائب ثمّ خوطب الشاهد: قوله تعالى: 9 ثم ذَهَبَ إلى أهلهى 
يَتَمَطَنّ * ون لَك َأَوَْ» ' : 

وقوله تعالى: «الج* ذَلِكَ الْكِتَبُ»'. 

ذلك الكتاب معناه هذا القران. وقد يخاطب العربت الشاهد. فتظهر له مخاطبة 
الغائب. قال خفاف بن ندبة: 


وشم اسه دم 2 2 5 - - ردم م 
وتان كيل كذ امد يا قَعَمْداً على عَيْني تَيََمْتُ مالكا 
فول اله وَالوفم اط كته تَأمَلُ خحُففاً أثني أتا ذيىا' 


لقد كان أبو عبيدة يستخدم لفظة «المجاز» بمدلول يجّسع كثيراً عن مدلولها 
الاصطلاحى المقابل للحقيقة الذي اقترن بها فيما بعد. فالمجازات عنده تنصرف إلى 
ا الألفاظ أو العبارات تارةً. وإلى وجوه الصياغة أو طرائق التعبير تارةٌ أخر 7 
أ لكا عرس ع لوعي مواطن المجاز ‏ بهذا المفهوم الواسع ‏ في لغة 
القران الكريم. البو اتدل ول ا البيان القراني المعجز لم يحدّ في معجمه أو في 
أساليبه عن سنن العربيّة في التعبير والبيان. وعلى أساس تلك الغاية اقتصر تناوله 
لالوان البديع على مجرّد الاإشارة إليها والااستشهاد لها بما ورد على نهجها في الشعر 
العربي. فهو لا يستهدف سوى البرهنة على أَنّ كلا منها إِنْما هو مسلك تعبيري له 


0 را 

". القيامة: 717و 74 أنظر: مجان القركن. ج ١,.ص١١.‏ 

؟. البقرة: ؟. 

غ لطر مجاز القركان, ج١,‏ ص 1/8. ال يثنى ويعطف. معناه: امل قاف ١د‏ نكن اننا هنو والبيتان فى الشعر 
والشعراء, ج ,١‏ ص 035 7؛ اللأغاني, ٠ج‏ 5 ص 57595؛ جمهرة أشعار العرب. ج ١‏ ٠ص‏ 11 ؛ الاستيعاب, ج 7. ص 737. 


١١ المقدّمة‎ 


نظائره في الشعر العربي, أي أنه كان معنياً بتبرير الظواهر لا بتحليلها والكشف عن 
دورها اليد في تشكيل المعنى أو تكثيف الدلالة'. 
في حين نرى أنّ العرب أدركوا مباينة القرآن في اساويد لفكرتهم. ومخالف 
جميع الفنون الأدبيّة المعروفة عندهم, ثم تيقنوا أنه ليس بأنغام الموسيقى التي تمثّلها 
الشعر. ولم يكن يشبه سجع الكهّان الذي يلفٌ الغموض معناه. وإِنْما هو ايات مفصّلة 
تنتهي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها. 
فالقرآن له نظامه الخاصٌ به في عرض أفكاره. وفي ترتيب معانيه بألفاظ مؤتلفة 
وموضوعة على نسق خاصٌ, فتُحدث لحناً متعدّد الأنواع, يتناسق مع الجوّء ويؤدّي 
وظيفة أساسيّة فى البيان. فقد أعفى التعبير من القيود الثقافيّة الموحّدة, والتفصيلات 
التامّة. فنال بذلك حريّة التعبير الكاملة عن جميع أغراضه الخاصّة, وأخذ في الوقت 
ذاته من الشعر الموسيقى الداخليّة. والفواصل المتقاربة التي تعني التفاعيل؛ والتقفية 
المتقاربة التي تغني عن القوافي, وضيٌ ذلك كلّه إلى الخصائص 
ولم 8 بو عبيدة للناحية الإيقاعيّة في نظم القراى: وللتوقيع الرتيب فيه ممّا 
جعل له واقعاً معيّناً وأثراً موسيقياً فعالاً في النفوس, ولا ينفي هذا التتجاهل من 
الى عد إدراك الناس على عهده لهذه الخاصيّة. ومراعاتهم لرصف الكلام في 
وحداث :ركه قبع نظاماً رتيباً يساير وقعه العام في السورة القصيرة. أو مجموعة 
عنيا من داك" 


الفراء زن7/ + اه ق): 
ولاشك أن الفدا كاف يسان بهذا التسيق القرا بى الصوني, وحاول أن يتتبّعه, ونرأه 
في ملاحظاته التي أوردها مدركاً تماماً لوزن القرآن. ومدركاً الغاية التي عمد إليها 


5 الالتفات. ص 1 . 
". انو القرآن فى تطوّر النقد العربي؛ء ص 1١‏ و؟1. 


١‏ أساليب البديع في القرآن 


في التزام وزن بعينه. وهو الترابط بين الكلمات. وانسجام النغم. وتوافق الفواصل في 
اخر الآيات. فاتخذ لنفسه منهجا سار عليه في بيان الأساليب القرانيّة التي كانت 
تشكل على بعض المثقفين الذين يدرسون الأسلوت البياني للقران. وذلك المنهج 
قناز الأتلويه از التمبير القراى إلى التعبين الفألوق» وذلك مقا رقه كتلاه 
العرب؛ فقد يجيز النظم القراني حذف أواخر الكلمات موافقة لرؤوس الآيات مع 
موافقة ذلك كلام العرب. مثل قوله تعالى: ؤَوَأَلَيلٍ إذَا يَمْرِ»'. 

ذكروا أنّها ليلة المزدلفة, وقد قرأ الفرّاء يسري - بإثبات الياء -. ويسر بحذفها -. 
وحذفها أحبٌ إليه؛ لمشاكلتها لرؤوس الآيات. ولأنّ العرب قد تحذف الياء وتكتفي 
بكسر ما قبلها منها '. 

وقوله تعالى: 9ِبِطَفْوَئهَا» ' أراد بطغيانها إلا أن الطغوى أشكل برؤوس الآيات. 
فاختير لذلك. ألا ترى أَنّه قال: (وَءَاخِدُ دَعْوَئهُم أَنِ ألحَسْدُ لله ومعناه آخر دعائهم. 
وكذلك: (َدَغْوَئْهُمْ فيا سُبْحَنَكَ آَللّهُمَ '. أي دعاؤهم' فيها هذا. 

وعانقا قز انك ورزيل با كلالك :فا لفيت الكاف كنا يقال قر انوا سف 
وناء احمفت اناد يهن بالناءا الأول بمو لاه الا حرو ولا نوكن اكرات 
بالياء. فاجتمع ذلك فيه ... وقوله عرَّوجِلَ: 9تَكَاوَئ... فَأَغْة)>*. يراد به فأغناك, 


.4 الفجر:‎ .١ 

". معاني القركان. ج1ء ص 73١‏ أثر القركآن في تطّر النقد العربي, ص 11 و 10. 
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واف مرو 

1. انظر: معاني القركن, ج 1 ص /79. 

. المصدر. ص 77/7 و 71/4. 

6. الضحى: ؟. 

9. الضحى: 1. 


1١ المقدّمة‎ 


وفاواك جرى على طرح الكاف لمشاكلة رؤوس الآيات'. 

ومن الاعتبارات المتصلة بالنظم التي ذكرها الفرّاء تجاوب الكلمات مع وزن 
الآية. ومراعاة رؤوس الآيات للنسق. وقد ذكر في تفسير قوله تعالى: ؤوََِنْ خَافَ 
مَقَامََبَّهِى جََنَانِ4 ' أراد جنّة. كقوله تعالى: (فَإِنَ آنه م أَلَأرَئ». فئتّى لأجل 
الفاصلة, رعاية التي قبلها. والتي به بعدها على هذا الوزن. 

وللفرّاء في قوله تعالى: «إذ آنبَعتَ أَشْمَسهَا ؛ فإنّهما رجلان «قدار» وآخر معه. 
ولم يقل أشقياها «للفاصلّة.". 

ولايوافق الفرّاء على التفسير اللغوي الحرفي للجئّتين. بمعنى «بستانين». بل 
يرى -كما هو واضح - هذه التثنية بمعنى الإفراد. وهو ممّا عدل إليه القران مراعاة 
للنظم. كما يراعى ذلك في الشعر لإقامة القافية. 

وتارةً يُسمّى هذا التوافق الصوتي استقامة في القراءة. فيقول: وقوله 
عرّوجلَ: ِوَآللهُ أَعْلَمُ يا يُوعُونَ». 

الإيعاء: مايجمعون في صدورهم من التكذيب والإثم والوعي, لو قيل: واللّه أعلم 
ينا غوف لكان خيرابا. ولكنه لايستقيم في القراءة. أي لايستقيم مع ماقبله من 
الايات١:‏ 2 ل لا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قَرِىّ عَلَْهِمْ َلْقَدْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ * بل لّذِينَ كََرُوا 
يُكَدْبُونَ # و آللَّهُ عْلَمُ ما يُوعْونَ»". 

ا الفيّاء يقصد الى أن لفظ «يعون» لاايستقيم مع رؤوس الايات الأخرى؛ لأنه 
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١‏ أساليب البديع في القرآن 


مفتوح الأول دون غيره المضموم الول ايؤموو كدذوون: اعون ولعلّه -أيضاً- 
بشير إلى الوزن الإيقاعي للكلمة, فهو في «يُوعُون» أكثر اتفاقاً منه في «يعون». أو 
لآنّ «يعون» ينقصها حرف ساكن. 

وكذلك يجيز إضافة المصدر إلى صاحبه. مثل ما في قوله تعالى: «إِذَا رُلْزْلَتِ 
لْأَرْضٌ ِلرَاهَا» '. 

وكذلك يجعل المفعول به فاعلاً. كقوله تعالى: «خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ»'. كقول 
العرب: «هذا سر كاتمٌ. وهمٌّ ناصبٌ, وليل نائمٌ. وعيشة راضيةٌ». 

وجاءت على هذه الصيغة لأنّها توافق رؤوس الآيات التي هي منهنّ. فكأن 
المناسبة بين رؤوس الآي عند الفرّاء أمر مطلوب. محافظة على النظام الصوتي في 
القران. ويرتكب من أجلها تلك الأموز. 

وتو القواء لاسلوف «المشاكلة» في الثراى هوق أن يسقتها ريقو ل فى قولة 
تعالى: «قَنِ أَعْتَدَى عَلَيِكُم فَاعْتَدُوا عَلَيِهِ بثْلِ مَا آَعْتَدَئ عَلَيِكُمْ» ؛. فالعدوان من 
المشركين في اللّفظ ظلم في المعنى, والعدوان الذي أباحه اللّه وأمر به المسلمين إِنّما 
هو قصاص. فلا يكون القصاص ظلماً وإن كان لفظه واحداً. 

ومن أهم المسائل البلاغيّة البديعيّة التي عالجها الفرّاء: «الالتفات». فهو يحذو 
حذو أبي عبيدة في عدم التسمية له. ولم يخرج في تناوله عن ذلك النهج الذي سار 
عليه معاصره أبوعبيدة, غير أنه لم يقدّم لها _كما فعل أبوعبيدة مصطلحاً واحداً 
يحتويها ويلم أشتاتها المتناثرة في كتابه. 

ثم يقول في قوله تعالى: «حَقَّ إِذا كنم فى ألْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيبَِ وَفَرِحُوأ با 


.١ الزلزال:‎ .١ 
.700 و9 معاني القرآان, ج7, ص‎ 


؛. البقرة: غ5١‏ 


جَاءَننَا ريح عَاصِفٌ': يعني الفلك. فقال: جاءتها. وقد قال في أوّل الكلام: 
«وّجَرَيْنَ بهم». ولم يقل: وجرت. 00 صواب. نقول: النساء قد ذهبت. وذهين '. 

ويقول في قوله عرَّوجِلٌ: كلا بل 0 لْعَاجِلَةَ * وَتَدْرُونَ الأخرَة» ؛. رويت 
عن على بن أبي طالب «بل تُحِيُونَ» بالتاء. وقرأها كثيرٌ من القرّاء: «بَل يُحِبونَ» 
بالياء. والقرآن يأتي على أن يخاطب المنزل عليهم". 


الأصمعي (ت 3١١‏ هء ق): 

وأمّا الأصمعي. فإنّه لم يترك في صيغ التعبير القرآني والأدبي كتاباً مثل كتاب 
أبي فبسدة قي أكعه جاو وا مده اختاروا إن أنه الق .فى «التسيض» كتاباء “فقن ذكر 
اق المعة :أنه القم بان لعفيس على السميل التى لك الى كعاب الأجتاس 
عليها"'. 

وذكر الأصمعي المطابقة في الشعر, فقال: أصلها: وضع الرَّجْلِ موضع اليد في 
مشي ذوات الأربع. وأنشد لنابغة بنيجعدة: 

وَخَيْلٍ يُطابفْنَ بالدَّارِعينَ طِباقَ الكلاب يَطَأنَ الهَراسَا" 


و ا 

.١‏ معاني القركن, ج .١‏ ص17/7//1757. 

ا د 

غ. القيامة: ٠‏ 

. معاني القركن, ج ؟. ص .11١‏ وقال القرطبي :فمن قرأ_بالياء-فرداً علئ قوله تعالئ: وِيُنَبَا الإنسان» 
[القيائة: ]١7‏ وهو يمعتئ الثاسن: ومن قرأ _بالتاء ‏ فعلئ أَنّه واجههم بالتقريع ؛ لأنّ ذلك أبلغ ة في المقصود. 
تفسير الجامع للأحكام القركن؛ ج11, ص .)17١‏ 

5. البدريع. ص 18؛ كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري. ص 8 ١؛‏ العمدة؛ ج أ“ ص 077؛ وكتاب اللأجناس 
للأصمعي من أقدم الرسائل المؤلفة في الشعر. وهو مفقود اليوم. (تاربخ الأدب العربي. بروكلمان ج ؟' 
ص .)١60١‏ 

. شبّه النابغة الجعدي: مشي الخيل بوطء الكلاب الهراش» . وهو حطام الشوك. فهي لا تضع ايكتليا الا شيك 
رقع مه أديها سانا ل اكلة زانطر* العمدة؛ ج ١‏ ص/01). 


حل أساليب البديع في القرآن 


ثم قال: أحسن بيت قيل في ذلك لزهير: 
ةبتر مضطاة التجال: إذا ما اللَّبثُ كذّب عَنْ أقرانه صَدَقا١‏ 
وهو أو بيت مثّل به ابن المعتز للمطابقة أو الطباق'. 
وسمّاه قدامةبن جعفر بالتكافؤ. وجعله ضرباً من الجناس. وهو الجناس الكامل '. 
وقد استعار لقب هذا النوع من ثعلب في كتابه قواعد الشعر '. 
وتنبّه الأصمعي أيضاً إلى اللّون البديعي المعروف باسم «الإيغال». وإِنْ لم يقترح 
له اسفة: 
ونرى التوزي يقول: «قلت للأصمعي: من أشعر الناس؟. فقال: من يأتي بالمعنى 
الخسيس فيجعله بلفظه كبيراً أو الكبير فيجعله بلفظه خسيساً أو ينقضي كلامه قبل 
القافية. فإذا احتاج إليها أفاد بها معنى. قال: قلت: نحو من؟. قال: قول ذي الرّمَّة 
حيث يقول: 
قِفِ اليس في أطلالٍ مَيّة فاسْأل رُسُوماً كأخلاق الرّداءٍ المُسَلْسَلِ' 
فتمّ كلامه بالرداء قبل «المسلسل». ثم قال «المسلسل». فزاد شيئاً بالمسلسل, 


١‏ عير سن موضع, كذب اللّيث؛ أي: لم يصدق الحملة, الأقران: جمع قرن. وهو الخصم فى القتال. يقول: إذا رجع 
الشجاع عن قرنه ولم يصدق ا لحملة عليه فهذا الممدوح -ليث بعثر - يصدقها. (انظر: العمدة؛ ج ١‏ ص ١7/ا0).‏ 


5-6 


.58 اللبدريع. ص‎ ٠ 
.١ كتاب: الفوائد (المشوق إلى علوم القران وو علم البيان). ص17‎ .'" 

50 قواعد الشعرء ص 18؛ والبلاغة تطوّر وتاربيخ. ص ١1؛‏ وعلم البديم. ص ١‏ إن أوّل من عرف «الطباق» 
هو لخديل ين احم (ت1417هءق) حيث قال: «إذا جمعت بينهما على حَذُِوٍ واحد. وألصقتهما» انظر الممدة. 
اج ١ص‏ 07/8. 

وتعريف الخليل لايزيد على المعنى اللُغوي. وكذلك تعريف الأصمعي لايزيد على المعنى اللّغوي. لكن تمثّله 
بقول زهير يُفهم منه أن المطابقة عنده هي الجمع بين الشىء وضدًه؛ إذ جمع فيه بين الصدق والكذب وهما ضدّان. 
انظر: البدريمع, ص 77. 

. العيس: جمع: أعيس. مؤنئة عيساء. وهي الاإبل البيض في بياضها شقرة, المسلسل: الذي رقّ من البلئ. انظر: 
دبوان دي الرمّة, ج 7, ص 101 ١؛‏ العمدة, ج ,١‏ ص 100؛ الإإيضاح. ص 4 0 ١؛‏ أساس البلاخة «سلسل». 


حم 


© 


ثم قال: 
ظُنٌ الذي يُجدي عليك سُوَانُها ‏ دُمُوعَا كَتَبِدِيدٍ الجُمانٍ المُغضَّلِ ' 
فتمَ كلامه بالجُمان. ثمّ قال «المفصّل» فزاد شيئاً 1 
قلتثٌ: ونحو مَّنْ؟ قال حيث يقول الأعشى: 
كناطِح صَخْرَةً يَوْمَاً لِيَفْلِقها فلم يَضِرْها وَأْؤْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ' 
فتمّ كلامه ب«يضرها». فلما احتاج إلى القافية قال: «وأوهى قرنه الوَعِلُ». فزاد 
معنى . 
قلكح وكين هنا لوول تتقشلاً على كل عا ابطخ قال لالد يتغط من قله اليل 
على قزنيه فلايضيره '. 
وأغلب الظَنٌّ أن الأصمعي إِنْما أشار في صدر كلامه «للتوزي» إلى ما سمَّاه 
ابن المعترّ ؟ الافراط فى الصفة. وسمّاه قدامة بعده باسم المبالغة”. 
وكذلك. فَإِنُ الأ سم فو دل من اقترح «للالتفات» اسمه الاصطلاحي في 
البلاغة'. وهو يحتذي حذو أبي عبيدة ‏ والالتفات هو انصراف المتكلم من المخاطبة 
إلى الاخبار. ومن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك ويضيف عليه بنوع ثان. 
وهو أن ينصرف فيه المتكلّم عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر. أي: بعد أن يفرغ 
من المعنى وتظنٌ أنه سيجاوزه يلتفت إليه. فيذكره بغير ما تقدّم ذكره. ممّا حدى بابن 


.١‏ يجدى عليك: يعطيك وينفعك. تبديد: تفريقء التبذير: بمعنى التفريق هناء الجمان: ج جمانة. وهي اللؤلوة, 
الجمان المفصل: ما عقد بين كل لؤلؤتين منه خرزة. 
: أوهى قر أضففة: الوعل :مين الجيل: المقصود بالتشبيه (كناطح): يزيد بن مُسهر الشيباني. انظر: ديوان 


> 


اللأعشى. ص .11١‏ 
"'. انظر: كتاب الصناعتين. ص ٠78؛‏ العمدة؛ ج .١‏ ص 100 و1 10. 
4. اللبديع, ص 16. 
. نقد الشعر. ص 7/؛ وانظر: البلاغة: تطوّر وتاربخ. ص ١7و‏ 737. 
.١‏ اللاعة. تطور وتاربخ. ص ."١‏ 
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المعترّ أن يجعل الالتفات على نوعين: الأوّل: ماقاله أبو عبيدة, والثّاني: مااخترعه 
الأصعسى. 

كل ابن رشيق في العمدة عن إسحاق الموصلي أنه قال: قال لي اللأصمعي: 
أتعرف التفات جرير؟. قلت: وما هو؟. فأنشدني: 

أتنسى إِذ تُوَيْعُنا سُلَيْمى وو اتقامة تون لقنا 
ثم قال: أما تراهُ مقبلاً على شعره؛ إذ التفت إلى البشام فدعا له. 
وأنقيق الفدت أيضا الى الفعد"* 
طَرِبَ الحَمَامُ بذي الأراكِ فَهاجَنى 2 لازَِلْتُ في عغَلل وأَيِْكِ ناضِر' 

ولم يعدٌ ابن المعترٌ التفاتاً إلا ما كان من هذا النوع: وإلا فهو اعتراض كلام في 

كلام" 


الجاحظ (ت ه75 ه, ق): 

إن كلمة البديع عند الجاحظ يقصد بها الصور والمحسّنات اللفظيّة والمعنوية. وإن 
كان لم يوضحها توضيحاً دقيقاً. أي أنه يريد إطلاق اللّفظ على الجديد الطريف حتى 
صار أشبه بالاصطلاح الذي يدل على الجديد المستحسن في البيان العربي. 

فهو أَوّل من استعمل لفظة «البديع» بالمعنى الاصطلاحي واللّغوي. ومثّل لها 
بقول الأشهب بن رميلة: 

هم ساعِدٌ الدَّهْرٍ الذي يُتَقَى به وما خيرٌ كف لا تَنُوءُ ببساعِدٍ 
نم علّق عليه بقوله: قوله «هُمْ ساعِدٌُ الدهر» إِنّما هو مثل. وهذا الذي تسميه 


.65 البشام: شجر طيب الريح اليه . والبيت من شواهد ابن المعتر في (البدييع), ص‎ .١ 
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الرواة البديع. وذكر الراعي في قوله: 
00 الدّهْر الذي يُتَقَى به ومَنْكبَُ؛ إِنْ كان للدّهر مَنْكَبُ 

وذكر ان نثارا والعتابي مه نكن أكقرو امع النسطال البديع:.وخطن العرب بالبديع 
دون غيرهم لا 

وهؤلاءٍ الّذينَ ذَكرَهُمْ الجاحظ من الشعراءٍ كانوا يَعْتَمِدُونَ على فنون بيانيّة 
تدخل فيما سمي أخيراً «علوم البلاغة» من غير تخصيص بأحدهاء وإن غلبت هذه 
الفنون على ما ورد بعد في علمي البيان والبديع من استعارة. وتشبيه. وطباق, 
وجناس. وغيرها. فنرى الجاحظ يطلق لفظ «البديع» على الاستعارة في «ساعد 
الدهر»'. 

ومع تعوّضه لبعض أنواع البديع. فإنّه لم يحاول وضع تعريفاتٍ ومصطلحات لها؛ 
لأنّ اهتمامه ‏ عند الكلام حولها كان في تقديم الأمثلة والنماذج دون وضع 
القواعد لها. فقد ذكر الجاحظ ألواناً مختلفةٌ في كتابه البيان والتبيين, جُمعت كلها فيما 
بعد في فئون البديع. ويمكن حصرها بما يلي: 

تحدّث عن «الازدواج»". وكان يلهج به في كلامه. كما كان يلهج به كثير من 
معاصريه. وفتح لدنابا كاضا يسسماهءونات من مدو الكلام». وذكر أمثلة له. 
كَفول مالك بع الأخطل وقد كته ابوة ليسمع شعر جرير والفرزدق. أله ابوه عنيسا 
فقال: جريرٌ يغرف من بحرء والفرزدق ينحت من صَحْرٍ ؛. وأشار إلى الكلام المزدوج 
وغير المزدوج* ولم يوضّح الفرق بينهما. وإن كانت الأمثلة التى ذكرها تشير إلى 


“ل 
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معنى الازدواج والتعادل بين الجمل والعبارات إلى جانب الإسجاع. وهما دون 
القصيد والرجز'. 

وأشار إلى اقتباس الخطباء لآي الذكر الحكيم في كلامهم. وما كان له من الأثر 
في اكتساب الكلام جمالاً. وكذلك ما كان يتمثّل به الكتّاب ف وناليم 

وحكى عن عمران بن حطان قوله: «خطبتٌ عند زيادٍ خطبة ظننثُ أني لم أقصّر 
فها عن اباب قفرت تعض المعالس :قشع هيه يقول: هذا الفتى أخطة 
العرب لو كان في خطبته شيء من القران»'. 

وسمّاه البلاغيون من بعده ب«حُسن التضمين». 

ووقف الجاحظ أمام أسلوف الس ؟ وجودته. وروى عن عمر بن الخطاب 
عينمًا انشدوه شرا [زهير, فلا انتهوا الى قولة: 

وإِنّ الحَقَّ مَقْطَعَهُ ثلاث يَمِينٌ أو نفارٌ أو جلاءٌ 

قال عمر كالمتعجّب من علمه بالحقوق, وتفصيله بينها. وإقامته أقسامها: يمين أو 
تقار أو تلا ! 

وتنبّه لما سمّاه البلاغيون بعده باسم «الاحتراس», وقد سمّاه: إصابة المقدار, 
يقول: «وقال طرفة في المقدار وإصابته: 

فَسَقى دِيَارَكَ غَيْرَ مُفْسِدِها صَوبُ الرّبِيع ودَيْمَةٌ تَهْمِي ' 
طلب الغيث على قدر الحاجة؛ لأنّ الفاضل ضارٌ. 
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ومنه قول النبي يليه في دعائه: «اللّهم اسقنا سقياً نافعاً»؛ لأنّ المطر ربّما جاء في 
غير أوانه. وربّما جاء والمحاصيل ناضجة في البيادر. وربّما كان في الكثرة مجاوزاً 
لمقدار الحاحة 

ونوّه بالارصاد' أو التسهيم أو التوشيح. ونقل كلام ابن المققّع: «وليكن في صدر 
كلآنك :ديل على خاجتك: كما أن خيز أبياك: القَسَن البيك الذئ إذااسمفت صدره 
عرفت قافيته». وعلّق الجاحظ عليه بقوله: «كأنه يقول: قَرّىْ بين صدر خطبة النكاح 
وبين صدر خُطبة العيد. وخطبة الصّلح, وخُطبة التواهّب حتى يكون لكل في من 
ذلك صدر ذل على عجزه. فإنه لاخيرَ في كلام يدل على معناك. ولايشير إلى 
مغزاك. وإلى العمود الذي إليه قصدت. والغرض الذي إليه نرّعت»'. وسمّاه ابنالمعترٌ 
ردّ أعجاز الكلام على ماتقدّمها. وفضّل العسكري أنْ يُسمي هذا الفوع ' تبينا: 

كما أتى الجاحظ المذهب الكلامي؛. ذكره ابن المعترٌ في الباب الخامس من 
البديع. وقال: إِنّ الجاحظ سمّاه: «المذهب الكلامي». ولم نعثر في كتب الجاحظ 
المعروفة على هذا الس بل إنّه كان يسخر أحياناً من الذين يتكلفون أداء الكلام 

وتعدض لأسلوب الحكيم'. وسمّاه «اللغز في الجو اب». وعقد له باباً في كتابه 
ليان ولايد و فيه كثيراً من الأمثلة. 

كما نوّه بحسن الابتداءات”. فقد نقل عن ارين قثلةا اقوله(«الناتن مو كلوق 
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بتفضيل جودة الابتداء. وبمدح صاحبه. وأنا موكل بتفضيل جودة القطع. وبمدح 
صاحبه». 

وتحدّث عن «الهزل يراد به الجدّ»'. أو يدخل في الجدّ. ومثّل له بقول إبراهيم بن 
هانئ: «من تمام آله القتصص أن يكون القاصٌٌ أعمن: ويكنوق قنيشكا فيد مداق 
الصوت. ومن تمام آلة الزَّمْر أن تكون الزامرة سوداء. ومن تمام آلة المغئّي أن يكون 
فاره اليِرْدونٍ [الدابة الكبيرة]. ِرَاقَ الثياب. عظيم الكبر. سد معن الخلق: ومن تمام آلة 
القكان تركو دنا 

كما تعرّض كثيراً للسجع '. ومثّل له بأمثلة من عيون النثر والشعر. فأمًا الأوّل (أي 
النثر) حديث الرسوليية. و هوقوله: «يقول العبدٌ مالي مالي وإِنْما لكَ مِنْ مالِكَ 
ما أكلت فافنيت: وأعطيت فأمضّيت. أو ليشت فأبليت». 

ومن الشعر قول النمر بن تولب: 

أعاذل إِنْ يُصبح صداي بقفرة بعيداً نآني صاحبي وقريبي 
تَرَى أنَّ ما أبقيتُ لم أ رَبَهُ وإِنّ الذي أمضَيتٌ كان نصيبي 
لم ل اد ا ا فيروي ما قيل لعبد الصمد بن الفضل بن 
عيسى الرقاشي: «لِمَ تؤّثرُ السجع على المنثور. وتلزمٌ نفسك القوافي وإقامة الوزن؟, 

فقال عبد الصمد: ِ نَ كلامي لو كنتٌ لا آمُلْ فيه إلا سماع الشاهد لقلّ خلافي عليك. 
ولكنّى ا الغائت والحاضر. والراهن والغابر. فالحفظ إليه أسرع, والآذان لسماعه 
أنشط. وهو َحَقَّ بالتقدير, وبقلة التفلة: وما تكلمت به العرب من جيّد المنثور, أكند 
ممّا تكلّمت به من جيّد الموزون. فلم يُحفظ من المنثور عُشْرُ. ولاضاع من 
الموزون عشَره) '. 
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ويرئ الجاحظ في كُوْهِ الأسجاع. لسبب: «أنّ كُهَان العرب الذين كان أكند 
الجاهلية يتحاكمون إليهم... كانوا يتكهّنُون. ويحكمون بالأسجاع... فوقع النهي في 
ذلك الدهر. لقرب عهدهم بالجاهليّة. ولبقيّتها فيهم. وفي صدور كثير منهم, 
فلمّا زالت العلّة زال التحريم»'. 

وحرص على أنّ الجدة والطرافة مذهب أصيل عند العربء فهو لهم بالطبع 
وللمولدين بالتكلف. وردٌ ضمناً على القائلين بأنّ مسلم بن الوليد كان أوَل من أطلق 
مصطلح البديع. فهو: «فيما زعموا أوّل من قال الشعر المعروف بالبديع. وهو لقب 
هذا الجنس البديع واللطيف. وتبعه فيه جماعة. وأشهرهم فيه أبوتمّام الطائئ. فإنّه 
جعل قشره كلشمدهنا واهذا فيت '. 

ومن خلال هذا الاستعراض نجد أنَّ مفهوم البديع عند الجاحظ هو قريب جدّأً 
من مفهوم البلاغة والبيان. فقد عدّ استعارة الأشهب بديعاً. أو هو تلك الوجوه 
البلاغيّة التي شهدت استخدامات جديدة لاعهد للعرب بها من قبل. 


الصراع بين المحافظين والمجددين 

لَقَد بَرَرّت عدَّة نشاطاتٍ لوضع قواعد البلاغة. وبسط مباحثها الخاصّة منذ 
أوالنظ االقرن الثالك الهخرت: نشأت من خلالها عدّة ندارس :الست كل بمنها 
بطابعها الخاصٌ في ذلك المحيط الأدبي. 

فمدرسة المحافظين, منهم: القتعويون #اللقويوة: كاين عمرو بن العلاء 
والأصمعى. كان مقياس المفاضلة للعمل الأدبي عندهم هو ملاءمته للصور البلاغيّة 
افق روثة. فكان الشعر القديم موضع ثقتهم في إقامة الأحكام والقواعد التي تعصم 
الذهن واللّسان. حتى صارت الموازئة بين الشعراء قائمة على أساس فكرة الزمن 
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بدلا مق السغر 15نه'. 

وسار على خطاهم المفسّرون في شرح غريب القران الكريم وفهمه. وبيان سرّ 
إعجازه. وكذلك تناول النقاد الوجوه البلاغيّة بالنقد عن طريق الاستقراء والتتبّع 
لكلام العرب. وحصر ما أجازوه وجرت به عادتهم. 

وكان هناك من يقيس العمل الأدبي بالمقاييس اليونانيّة الخالصة, وهم المتفلسفة 
الذين اتَخذوا من الفلسفة اليونانيّة ومعايير اليونان البلاغيّة أساساً في تقويم نماذج 
الأدب العربي. وتقدير قيمها البيانيّة. 

ر دل لمدرسة المحافظين الذي نشأ على الطرف الآخر في نفوس الشعراء 
المحدثين إصرار على التجديد. والذي كان مثار خصومة بين الطرفين. فدفعت تلك 
الخصومة بينهما إلى بروز ملامح جديدة تطوّرت فيما بعد إلى اتجاهات واضحة. 

وكان الكتّاب في ذلك الزمن يتورّعون على نفس الطريقتين اللّتين تورّع عليهما 
العمراء واشيب التعطلوق بالآف:ونقوه تيا لذلك الى قرفن انتصار المددماء: 
وأنصار المجددين, ديّأ ذلك لآن يتطوّر النثر. كما تطوّر الشعر تطوّراً اننا 

وحاول البعض التوفيق بين أنصار القديم والحديث. وهومذهب المتكلمين, 
وكانوا أكثر قبولاً لدى الكتّاب والشعراء؛ لأنهم فسحوا للجديد عن طريق إساغته, 
والملاءمة الدقيقة بينه وبين روح البلاغة العربيّة. وخصائصها الذاتيّة. وكان للنقّاد 
التوفيقيين. ولغلبة ذوق العصر أثرهما في تخفيف حدّة الخلاف وتقصير مدّته. 

ومن الخدين بالذكر الدهد وعدفق التحاظين أنانى 'مكزوا للقسسر العدث 
وحطوا من قيمته. ولكن لم يوجد بين متذوقي الشعر المحدّث من طوى كشحاً دون 


أدجسل ابو عفرو ين العلاء عن الأخطل فقال: لو أدرلة اكات تاماه ادا وكنان 
ا ا” 0 فقال: هذا و الاج الخرواي. . فقيل له: إنها 
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الشعر القديم. أو صرّح بالغض منه؛ ذلك لأنّ المحدّثين من الشعراء ومن دارسي 
الأدب كانوا هم تلامذة القديم. وهم يرون في نتاج العصر حينئذ امتدادأ له. 

وفي النهاية عثروا على تعبيرات وصور وردت في القرآن الكريم. وجاء بها 
الجاهليّون والاإسلاميون عفواً ومن غير قصد. وأحسّوا لها رونقاً وبهاءاً وأنها تزيد 
الكلام حُسناً وجمالاً. فأخذوها وأدخلوها في أشعارهم, وتفتّنوا فيها. وجاء الرواة 
وسموا هذا النوع ب«البديع». 

وهكذا وُجدت مدرسة بديعيّة شيخها بشار. ومن رجالها: ابن هرمة.والعتابي. 
ومنصور النمريء وأبو نواس. ومسلم بن الوليد. 

ونجم ديغن اهؤلاءات أبو تمّام بالشعر. وشغف بالبديع حتى غلب عليه. وتفرّغ له 
وأكثر منه. ولكن هذا الشغف لم يكن هوىّ فردياً محضا. واتماكان وراد هذا الهوئ 
روح العصر, ذوأة أبا تام الم تفل أكتن مق ن يلتقط بموهبته الفنيّة الأصليّة هذه 
الروح؛ وأنْ يكون البؤرة التي تتجمّع فيها تجارب السابقين في البديع. 

وكانت تهمة أبي تمّام الأولى أن كلامه لايشبه كلام الأوائل. ومن هنا أبغضه 
المحافظون. ولعل مفتاح المسألة أبيات قالها أبو تمّام يتحدّث فيها عن الشعر, 
جاءت في مدحه لأبيدلف القاسم بن عيسى العجلي: 


إليك أرَحْنا عاب الشَّعْر بَعْدَ ما تمهّلَ في رَوَضٍ المعاني العَجائِبٍ 
غرائِبٌ لاقّت في فِنائك أُنْسَها 2 مِنَ المِجْدٍ فهي الآنَ غَيْرُ غَرائب 
ولو كان يَفْنىْ الشّعْرٌ أفناهُ ما قَرَتْ حِياضُكَ مِنهُ فى العٌصُورٍ الذواهب 
ولقتة عَنوَت' الفكول إذا اتحلت مَحائِبٌ مِلْه أَعْقِيَث يفاك 


فاق تمّام م «عازب الشعر». وقصائده عراتهة وهي «صوب العقول» 
لاوليدة العواطف. ٠‏ في هذه الامو الثلاثة يكمن السّر في تحد يد أبي تمّام '. 


.١ 50 المصدر. ص‎ .١ 


0 أساليب البديع في القرآن 


وما من شك في أنّ أبا تمّام أساء في كثير من استعاراته. وفي كثير من أبياته التي 
أتقلها بألوان البديع, أمَا حين يترك نفسه لسجيّتها. ويستجيب لطبعه. فإنّه يبلغ القمّة 
أعوامٌ وَضْلٍ كاد يُنسي طيبها ذكئٌ_ٌالتوى. فكأنها أَيَامُ 
نم الْبَرَتْ أيَامُ هجر أَرْدَفَتْ بجوىّ أسىّ فكأنها أَعْوَامُ 
ّم انقضَتُ تلك السّنونُ وأهلها فكأنها وكأنَهُمُ أحلامٌ 
لقد كان أبو تمّام في عصر لم تتبدّل وظيفة الشاعر التي اختطها شعراء الجاهليّة 
والعصر الأموي ‏ في المجتمع العباسي - تبدّلاً كليّاً. بل أن حياة المجتمع العباسي 
لم تدع الشاعر إلئ أَنْ يعيد النظر في وظيفته. 
وأزاء هذا لم يستجد مضمون في القصيدة العباسية يبلغ من الغرابة بحيث 
يستدعي شكلها الجديد. إذ كان الشعراء يحاولون «بوجه عامٌ أن يقولوا الأفكار 
القديمة فى صياغة جديدة. وبخاصّته عند أبى تمّام»٠.‏ وكانت محاولتهم تلك طبيعيّة 
ومن هنا كان لأبي تمّام أن يقع في تكلّف من يعتسف مذهباً شكلياً لم يقتضه 
المضمون اقتضاءً تامّاً فتكون بينهما وحدة, فقد انّكأ أبو تمّام على نفسه. ومضى 
يصنع شعره. فابدع في كثير واشف في كثير. 
ومن هنا أيضا - قدّر للمتنبّي قبل أن ينضج حشّه الفني الوقوع ‏ في الصدر 
الاوّل من شعره -فيما وقع فيه أبو تمّام. وقدّر له -ايضا في الصدر الثاني من شعره 
أن يشذب - وهو الملمٌّ بتراث العرب الشعري إلمام تمثّل ‏ من إسراف أبي تمّام, 
فيوجد من خلال ذلك صوتاً خاصاً به حطم المذاهب واستقلّ دونها جميعاً" 


.0١ النقد المنهججي عند العرب, ص‎ .١ 
الصراء ,بين القدايم والجدابد فى الشعر‎ ؛١‎ 1١ انظر: الوساطة إبين المتببي وخصومه. ص ١0؛ النقد السنهججي. ص‎ ." 
العربيء ص7١ و58.‎ 
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وهكذا كلما تقدّم بهم الزمن. وجاءت منهم طبقة تفئّنت في هذه التعبيرات 
والصور. وأضافت إليها تحت عنوان البديع أو التجديد. كما سمّوه به. 


عبد الله بن المعتز (ت95؟1هءق) 

ونعثر على أَوَّل تأليف في علوم البلاغة صنفه ابن المعترٌ باسم «البديع». ألفه 
للدلالة على أن المحدّثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب البديع وإِنْما هو 
موجود في القران الكريم. وأحاديث الرسو لعل وكلام البلغاء فق القري» وكل ها 
في الأمر أنّ المحدثين قد أكثروا منه. أي أكثروا من التجديد في طرق التعبير حتّى 
اشتهروا بذلك'. 

ويُعرّف البديع بأنّه: «اسم موضوع لفنون الشعر يذكرها الشعراء ونقّاد المتأدّبين». 

هذاء والبديع عند ابن المعترّ ليس هو ماتعارف عليه المتأَخَّرون من وجوه 
تعصديق الكلذه اللفظيّة والمعنويّة وإِنّما هو مصطلح عامٌ -أخذه عن الجاحظ ‏ يطلق 
على كثير من مصطلحات البلاغة في علومها الثلاثة. 

ومن هنا فقد جاء كتابه محاولة لحصر الظواهر البلاغيّة التي يتحمّق بها للكلام 
معاني الجدة والطرافة, والتي يوصف الكلام من أجلها بأنّهِ بديع. ويبلغ بها مستوى 
خاصًاً من 'حيث الضياغة الفنية. 

وممًا يدلّ على أنّ لمصطلح «البديع» هذا العموم والشمول عنده أنه يذكر 
الاستعارة, والكناية. وحسن التشبيه ضمن ما يذكر من أصناف البديع ومحاسن 
الكلام على أنه ممّا يتوصّل به الأديب إلى التجديد وإلى التصوير الفنّي المبتكر ' 

ويرى أن هذه الفنون هي المحك الذي يكشف عن أصالة الشاعر, ولكنّه ترك 


". مقابيس البلاغة. ص117. 


بم أساليب البديع في القرآن 


الباب مفتوحاً لتغير الأحوال, والمفاهيم: والبيئات. فيقول: «من أحت أن يقتدى بنا 
وصفر الدع على العيمه ولرنملء ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيّر منها 
شيئاً 9 البدية: أو لم.يأث غين رأيناء قله اختياره'. 
سن الكلام في الشعر ‏ التي ذكرها ‏ ثلاثة عشر: حسن الابتداءات, 

2 اك الهو ل يزاة نيه الغية التعريظن والكناية سس النمية سين الكتطمية: 
الإفراط في الصفة, الالتفات. الرجوع. الخروج من معنى إلى معنى. تأكيد المدح. 
تجاهل العارق: إعنات الشاعر نفسه في القوافي. 

ومن الملفت للنظر أن ابن المعترٌ أورد الفنون الخمسة الأولى ضمن أبواب البديع 
لتبدو وكأنها أساسيّة, بخلاف محا سن الكلام التي بدو أقل درجة في نظره من فنون 
النديع. 

ولكن كما يراه أحد الباحثين ‏ ليس هناك فرق كبير. فقد جاء تحت هذه 
لمعا بن 7 - من التشبيه والكناية. وهما ألصق شيء بالاستعارة التي ذكرها في 
البديع. وكذلك ورد تحت البديع مثل: التجنيس. والمطابقة. وهما ‏ في الواقع ‏ صنو 
لغيرهما ممّا ورد تحت المحاسن. مثل: الالتفات. والتضمين. وغيرهما. 

إن كان من دلالة لهذا كلّه. فهو أَنّ الخط الذي أراده ابن المعترٌ بين البديع 
والمعياسق لم برك فوا . ولامستقيماً بالدرجة الكافية؛ إذ أن التقسيم إلى بديع 
ومحاسن كلام قد يرتكز في ذهن المؤلف على وجهة نظر شخصيّة. ولكنّها تظلٌ 
وجهة نظر غير مبرّرة '. 

لقد عرض ابن المعترٌ في كتابه البديم ما استطاع جمعه من نصوص القرآن 
الكريم. وأحاديث الرسو لي وكلام الصحابة والأعراب. ثم من عيون الشعر 


.08 كتاب البدربع, ص‎ .١ 


35 المصطلح البلااغي وتطوره حجى نهابة الغرن الرابع اللمجري. مجلة الاداب جامعة الأمارات. العدد 31. م 
سس ١7و73‏ ١11؟,‏ 
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الجاهلي والإسلامي والعباسي مما اشتمل على محسّن من المحسّنات البديعيّة التي 
كان القدماء يعرفونها. أو يملؤون بها أدبهم. دون أن يصتعوا لها أسماء. فسمّاها ابن 
المعترّ ومثّل لها بما استطاع من الشواهد التي سبقت عصره. وكان هدفه من هذا 
التأليف واضحا. فهو يريد أن يبيّن أن المحدّثين الذين ذكرهم. والذين نسب إليهم 
استخدام التحسين البديعي لم يكونوا مبتدعيه'. 
والفنون الخمسة التي بنى عليها الشطر الأكبر من كتابه وجدناها عند ابن المقفع 
والجاحظ. وعرفها قبله الشعراء. أمثال مسلم. والعتابي. وبشّار. وأبي نواس؛ وليس 
لابن المعترٌ في العثور عليها من فضل إلا ردّها إلى الشعر القديم. 
وذُكر أن ابن المعترٌ لم يضف جديداً في الاستعارة عمّا ذكره الجاحظ عنها. ومع 
ذلك فقد نلمح الفرق في إضافة ابن المعترٌ العديد من أمثلة الاستعارة ونماذجها من 
القديم والحديث. ولكن دون تعليق عليها. 
نالمعي التو ل هر أن فجي الكلقة انين الحرى نف بع قسن كلا 
ومجانستها لها أن تشبّهها في تأليف حروفها على السبيل الذي ألف الأصمعي كتاب 
الأجناس عليها. وقال الخليل: «الجنس لكل ضرب من الناس والطير والعروض 
والنحو». 
وكان ابن المعتنّ أوَل من طوّر هذا النوع حيث قسّمه إلى قسمين: 
أ) تجنيس اتّفقت فيه الكلمتان في اللفظ والمعنى. مثل: «خَلَيّ. خليج» في قول 
الشاعر: 
يومٌ خَلَجْتَ على الخليج نفُوسَهُم '. 
ب) تجنيس اقتصر فيه على اللفظ فقط. مثل: «لوم» التي كرّرت مرّتين لتعني 
نفس الشيء في قول مسلم بن الوليد: 


.١‏ البديع. ص 3؟. 
؟. خَلجَتٌ: طعنت. من باب ضرب. وعجز البيت: عَصْبا وانت لمثلها مستام. 


ع أساليب البديع في القرآان 


بين 


ياصاح إِنَّ أخاك الصَبّ مَهْمُومُ فارقق به إنَّ لَوْمَ العاشِي اللّوم' 
فهو هنا قد جعل الاشتقاق قسيم الجناس. أو هو الجناس الناقص. 
والمطابقة: استقى تعريفها اللُغوي من الخليل بن أحمد حيث قال: يقال: «طابقت 
الشيئين» إذا جمعتهما على حذو واحد. وكذلك قال أبو سعيد. فالقائل لصاحبه: 


«أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسّع فأدخلتنا في ضيق الضمان». قد طابق بين السّعة 
والضيق في هذا الخطاب. وقال الله تعالى: وو لَكُمْ فى الْقصّاص حَيَْةٌ» "د" 


فندرك أنّ ابن المعترّ قد استخدمها ليعني التضادٌ (كلمتان أحدهما عكس 


اللرف) وهذا انا واضح في تعريفه لها. وذلك بما مثل «قصاص» في مقابل 
«حيأة» و «السعة» فى مقابل «الضيق». 
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ورد الأعجاز على ما تقدّمها: وقد قسّمه إلى ثلاثة أقسام: 
أ) ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأوّل. كقول الشاعر: 

تلْقَى إذا ما الأمب كان عَرَمْرَما في جيشٍ رأي لامُقَلّ عَرَمْرَم ؛ 
نها ناما يوافق آخر كلمة من البيت أول كله وعد تحر قواله: 
سَرِيعٌ إلى ابن العم يَشْتِمُ عِرْضَهُ وليس إلى داعي التّدى بسَريع” 
ج) ما يوافق آخر كلمةٍ من البيت بعض ما فيه. كقول الآخر: 


. اللوم: اللؤم. 
. البقرة: .١7/9‏ 
1 البدريع: ص1 5. 


ص 81 ١؛‏ شاهد على الترديد. والعرمرم الأولى: بمعنى الكثير, والثانية: بمعنى الشديد. عن حاشية العمدة, ج١,‏ 
ص "/ا0. 


: البيك للأقيشى الشاعر: وأسمه المغيرة بن عبدالله. البيت في كتاب البديم. ص8 4. والمنزع البديع. ص ,1٠١‏ 
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عَهِيدٌُ بني سُلَيم أَقْصَدَثَة سام الموت. وَهي لَهُ سهَامٌ' 
وهذا النوع أي ردّ الأعجاز لم يسبق إليه أحد قبل ابن المعترٌ. فالفضل له في 
هذا المصطلح. وفي تقسيمه وانتقاء أمثلته. 
فالقاسم المشترك للنماذج الشعريّة التي أوردها حسب الأقسام الثلاثة ينحصر 
في كلمة القافية. وعمًا إذا كانت تجيء كأوّل كلمة أو آخر كلمة في الشطر الأول من 
البيت. كما في المثالين الأوّلِين '. 

وهذان القسمان في جوهرهما لون من ألوان البديع المسمّى بالتصريع, وهو الذي 
ير ويتردّد دائماً أَنّه من اختراعات قدامة بن جعفر. 

ما القسم الثالت: فيتحقّق حين تتكرّر القافية في أيّ موضع آخر من البيت. 

والمذهب الكلامي ‏ الذي يعتمد على الإقناع المنطقي في التعبير - اكتشفه 
الجاحظ. ولم يجد ابن المعترٌ له نموذجاً في القران الكريم. ولم يحدّد ابن المعتز 
المذهب. بل اكتفى بذكر بعض الأمثلة وشواهد تصوريّة. ويبدو أنه يريد به طريقة 
المتكلّمين العقليّة في الاحتجاج والجدل والاحتيال للعلل والمعاذير. لذا نسبه 
ان العفدة الى التكلف». 

أمّا فيما يتعلّق بمحاسن الكلام, فذكر فيه: 

١‏ الالتفات: فالأصمعي هو الذي أعطئ للالتفات اسمه الاصطلاحي لأوّل مرّة. 
يقول في هذا الباب: «هو انصراف المتكلّم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الاإخبار 
إلى المخاطبة. وما يشبه ذلك. ومن الالتفات: الانصراف عن معنى يكون فيه إلى 
يعن ار 

أي أنّ ابن المعترٌ يقصد في القسم الأوّل من التعريف,. ومن الأمثلة التي تعرّض 


.١‏ البديع. ص8 غ. ورواية العمدة فيه: «عزى بئى سليم ...». والبيت في المنزع البدريع؛ ص ]١١‏ منسوب بهامشه 
لأشجع السلمى. وأقصدته: أصبنّه فقتلته مكانه. هامش. 


". الصبح البدريعي. ص 1714. 


ف أساليب البديع في القرآن 


للالتفات الانتقال بالكلام من المخاطبة المباشرة إلى غير المباشرة والعكس. 

وفى القسم الثاني من التعريف يُفهم الانتقال بالكلام من معنى إلى آاخر دون 
05082 وهذا ما جعل العلماء د الاحنا ب وتحوة بين هذا المصطلح والثاني. أي 
الع او وتنا اخ تععتلؤف العقدى: 

وقد ذكر ابن رشيق بأنّ بعض النقّاد يبدّلون مصطلح ابن المعترٌ «اعتراض» 
بمصطلح «التفات», وحتئ «استدراك». 

". إعنات الشاعر نفسه في القوافي. وتكلفه من ذلك ما ليس له وساق له أمثلة 
كلها تنطبق على «لزوم ما لايلزم». وهو ألا يكتفي الشاعر في قصيدته أو مقطوعته 
برويّ واحد. بل يضيف إليه التزام الحرف السابق له.وعليه بنى أبو العلاء المعدّي 
لزوميّاته. 

ما ابن أبي الإصبع. فيذكر هذا اللّون تحت عنوان «عتاب المرء نفسه». ويجعله 
من مخترعات ابن المعتزٌ. ويمثّل له ببيتين من أبيات كثيرة ساقها ابن المعترٌ. ثم 
يعترض أبن ابي اللاصبع على ابن المعترٌ بأنّ هذين لايصلحان أن يكونا شاهدين 
على «عتاب المرء نفسه». 

وقد غاب عن ابن أبي الإصبع المصريّ أنّ مانقله عن ابن المعترٌ كان تحريفاً من 
«إعنات المرء نفسه» إلى «عتاب المرء نفسه». 

7 حشن الابتداءات: الذئ قال به.شبيب بن فثة: وقن تقلهد عه الحاحظ وجا 
البلاغيّون المتأخّرون ببراعة الاستهلال والاستفتاح. 

5 حسن التطتمين: تنته اليه الجاتفظ : وأشار إلى اقتباس الخطباء لآي الذكر 
الحكيم في كلامهم. وأنّهم قد يتمثّلون بالشعر في خطبهم. ويلاحظ أنّ الجاحظ 
يسمّيه «الاقتباس». 

5. الإفراط في الصفة: وهذا الفنّ أشار إليه الأصمعي في صدر كلامه للتوزي. 
وسمّاه «تعلب» الإفراط في الإغراق. ويلاحظ أنّ ابن المعذة كلقن بالتمثيل لذا الفرت 
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دون تعريفه وتحديد معناه. ويريد به - من خلال أمثلته -أنْ تبالغ في الوصف 
لإظهار اقتدارك على الكلام. 

والمبرّد قد ذكره باسم «الكذب». وسمّاه قدامة بعد ابن المعترّ ب«المبالغة». وفرّع 
منها الغلوٌ. وتبعه في ذلك البلاغيون. 

1 تجاهل العارف: وهو ضرب من مزج الشكٌ باليقين, كأن يَدَّعي العالِمُ 
بالحقيقة جَهْلَهُ بها؛ ليزيد الكلام تأكتيدا: وهو الذي سمّاه المتأخُرون الإعنات 
والتشكيك. وذلك ‏ فيما نعلم - من ابتكار ابن المعتزٌّ. ومثّل له بقول زهير: 

وما أذري وسوف إِخَالٌ أدري أقَوْمٌ آل حِصْنٍ أمْ نيساءٌ 
ويسمّيه السكاكي: سوق المعلوم مساق غيره لنكتة. 
/. الرجوع: وهو أن يفول الشاعن شيعا ويرجع عنه. كقول بشار: 

يت فاضِح أَمَه يَعْتَابني عِنْدَ الأمير وهَلُ عَليهِ أميرُ 

وقد :سيفه إلى هذا او عبيدة: 

4. تأكيد المدح بما يشبه الذمّ: لم يعرّفه ابن المعترّ. ولكنّه مثّل له بقول النابغة 
الذبياني المشهور: 

ولا عيب فيهم غير أنّ سيوقهم بِهنّ فُلول منْ قِراع الكتائب 

9. الهزل يراد به الجدٌ: تحدّث عنه الجاحظ. وأورده ابن المعترٌ دون أن يُعرّفه 
فقال ممثلاً هذا النوع بقول أبي العتاهيّة: 


أَرْقِيكَ أرقيك باسم اللّه أرقيكا مِنْ بُخْلِ نفس لعل الله يَشْفيكا 
ما سِلْمُ نَفْسِكَ إِلَا مَنْ يُتاركها رامدو ل 
وعوّفه ابن حجّة الحموي في كتابه خزانة الأدب فقال: «هو ان تسد البعكلم 
مدح إنسان أو ذمّه. فيخرج من ذلك المقصد مخرج الهزل والمجون الل بالحال». 
ومثلة يقول أبي العتاهيّة المذكور. 


.٠‏ والاعتراض: : لم يكن ابن المعترٌ السابق إلى هذا اللّون. بل قد سبقه الأأصمعي 
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إلى مسمّاه كما أسلفنا. فكان لابن المعتز فضل تسميته ب«الاعتراض» والذي عرّفه 
وذكر له الأمثلة, وهو عند المتأخّرين من صور الأطناب. 

.١‏ حسن الخروج: تحدّث عنه «تعلب» في قواعده. وعرّفه ابن المعترٌ بأنه 
«الخروج من معنى إلى معنى». وساق عليه شواهد كثيرة, منها ما سمّاه أبو تمّام في 
بعض حديثه للبحتري باسم «الاستطراد» وقد تبعه فيه البلاغيّون. واحيانا يقال له: 
احسن التخلض: 

"'. التعريض والكناية: قد وردا كتيرا فى كنايات العاتحظة و اللعو وا عط 
هنا أنّ ابن المعترّ لم يفرّق بين أمثلة الكناية وأمثلة التعريض, وهذا دليل على 
ترادفهما عنده. 

ا خسن العشينة سيق أن الساحظ اك فسن ذكتن التسييية بسين ساد 
الاصطلاحي: وأنّ المبرّد فصّل الحديث فيه. أمّا ابن المعترّ. فأكتفى بإيراد الشواهد 
الكتيرة المختلفة في القديم والحديث. 


قدامة بن جعفر: 

كان قدامة أوّل ناقد فتح في نقد الشعر العربي باب النظر والفلسفة, وكانت جهوده 
تايا لسار وار كنا النطابة لأرسطو. وتحكيماً لقواعد الفلسفة في الحكم على 
معاني الشعر العربي '. 

وعدويا ‏ ه بالفكر اليوناني واضحاً؛ لمابذله من الجهد العقلى فى تطبيق مافهمه 
من مقاييس البلاغة اليونائيّة عند أرسطو على البلاغة العربيّة. 0 

ونتلمس ذلك التأثير في: التبويب, والتقسيم. والتركيب, والتحليل. مضيفاً ماتمثّله 
من تلك المقاييس عند الجاحظ. وابن المعترّ والأصمعي. وثعلب. وغيرهم ممن 


.١00 علم البدريم. ص‎ .١ 
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سبقوه إلى النظر في وجوه البيان العربي. واستنباط محاسن الكلام فيه'. 

وإذا كان ابن المعترٌ قد قصرّ كتابه على علم البديع. فإنّ كتاب قدامة كان في 
نقد العم مضفة ماقم نويا تلطه كه البحكياة النه ند يعتصرا سن الستاسر 
التي منها تألف منهاجه في نقد الشعر. فهو لم يذكر هذه المحسّنات على أنها 
بديع, ولاذكر اسم البديع. بل ذكر هذه المحسّنات على أنّها نعوت للشعر 
عامل 

والذي يتّضح من «نقد الشعر» أن قدامة يفهم البديع بمعناه الاصطلاحي الآنف 
الذكر. أي علم البديع المشتمل على عدّة فنون ذكرها ابن المعترٌ والجاحظ 
والأصمعي. مثل التشبيه والاستعارة وأخرى أضافها قدامة. 

ونجده يتحدّث عن أوّل الأنواع البديعيّة التي أضافها وجعلها من نعوت الوزن, 
فيقترح اسم «الترصيع» لتقطيع البيت إلى أجزاء مسجوعة, ولإن أربى قدامة 
على بن المعترٌ بهذا اللون. فقد أسلفنا أنّ الجاحظ سبق إلى هذاء وإن سمّاه السجع 
والازدواج '. 

وبعد أن يضرب أمثلة للترصيع يبيّن موطن الجمال فيه. وأنْه: «يَحْسُن إذا اتّفق له 
في البيت موضع يليق به. فإنّه ليس في كلّ موضع يَحْسُّنء ولا على كل حال يصلح. 
ولا هو أيضاً إذا تواتر واتّصل في الأبيات كلها بمحمود». ' 

كما أن الشعراء ليسوا كلّهم قادرين على إجادته. وإِنّْما لكوع تسيا إذ 


5-- 


. البلاغة تطورّر وتاربخ . ص17. 

. البديع. ص 171 لم يذكر قدامة المصطلح مباشرة ماعدا وصفه مرّتين اثنتين لكلمة بديع وهي قوله: إشارة 
لكونها بديعة... أتىّ على كثير من المدح باختصار وإشارة بديعة. . انظر: نقد الشعرء ص 7/و184. 

ايدج يمي عذال قدامه لذكر مصطلح البديع صراحة بسبب منافسته لابن المعتز الذى سبقه إلى هذه التسمية 
صين وضتها عترانا لكتابه. وهذا ما جعل قدامة يتحاشى ذكر البديع. أنظر علم البديع. تكانه ونس وحن 177 
". الصبح البدريعي, ص .١117‏ 

؛. نقد الشعر. ص 87 وما بعدها. 
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ورد عقوا ول ككلنه الفاعر: أو يغرق فيه. ولاسيّما أنه يتطلّب أحياناً تغيّر بنية بعض 
الكلمات لضرورة الاتباع أو الوزن. 

والفكرة العامّة التي يريد قدامة أن يقنع القارئ بها هي أنّ الشعر صناعة ومهارة 
يمكن للشاعر أن يتفدّن فيها. وليس الترصيع في حسبان قدامة سوى مظهر لحرفة 
الصانع وصنعته. أو لتصنّعه في بعض الأحيان. 

واهتمٌ اهتماماً واضحاً ب «صحة التقسيم». وهي «أَنْ يبتدىّ الشاعر فيضع أقسامأ 
فيستوفيها ولايغادر قسماً منهأ». 
وقداد كرفا | + التعالعط نو شين يوا لون تجو وعد بوث :1 ةللا تقول 

فقال فريقٌ القوم: لاء وفريقهُم نَعَمْ. وفريقٌ قال: وَيْحكَ ما أدري' 

م يُعلّق على هذا البيت بقوله: «فليس في أقسام الإجابة عن مطلوب _إذا 
سئل عنه ‏ غير هذه الأقسام». 

ويلي ذلك عند قدامة «صحة المقابللات»: و«هو ان يضع الشاعر معاني مايل 
التوفيق بين بعضها وبعض المخالفة, فيأتي في الموافق بما يوافق. وفي المخالف 
بما يخالف على الصحّة, أو يشرط شروطاً ويعدّد أحوالاً في أحد المعنيين فيجب أن 
يأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدّده. وفيما يخالف بضدّ ذلك بحيث تتقابل في 
وضوح»'. فشمل هذا التعريف لونين من ألوان البديع: 

اوَلهما: مراعاة النظير. 

وثانيهما: نوع من الطباق خصٌ باسم المقابلة. 

وامَمنا لاضك فيه آرة قدامة استمدٌ هذا المصطلح. كما استمدٌ سابقه (ابنالمعترّ) من 


؛١‎ 735 دبوان نصيب » ص 14. ورواية البيت فيه: «... نعم, وفريق: ليمين الله لاندرى» والشاهد فى نقد الشعرء ص‎ .١ 
٠ ٠ ص‎ ١ ص17 ١؛ العمدة. ج‎ .,١ حلية المحاضرة؛ ج‎ 
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أرسطو في الخطابة وحديثه عن تألنف الغبارة: 

و ذكر ابنسينا نصّ كلام أرسطو عن تأليف العبارة. حيث يقول: «الكلام 
الموصول ريّما كان اتّصاله أقساماً ويسمّى المقسّمء كقولهم: إِنّي تعجّبت من 
فلان الذي قال كذا وكذاء أو من فلان الذي عمل كذا وكذاء فيولاء أقسام 

وريّما كانت الأقسام إلى التقابل, كقولهم: منهم من اشتاق إلى الثروة. ومنهم من 
اشتاق إلى اللّهو. وكقولهم: أمّا العقلاء. فأخفقوا, وأمّا الحمقى فأنجحوا. والمتقابلات 
إذا توافقت أحدثت روتقاً لظهور بعضها ببعض»". 

علق شرفي ضيف على ذلك بقوله: «وكلام أرسطو في المقابلة أدىّ من كلام 
قدامة؛ لأنّه لاحظ أنْها تحمّل في طواياها التقسيم على نحو ما هو واضح في البيت 
الذي أنشده قدامة: [بيت نصيب] وأيضاً فإنّه لاحظ عقب النصّ الذي نقلناه أن 
المتقابلات بعضها أضداد وبعضها كالأضداد. ويقول: إن الصيغة المتقابلة تجعل 
الفتريء #المتموس التقاهن ‏ 

1 اهتجٌ ب «صحة التفسير». وهو «أن يضع الشاعر معاني يريد أن يذكر أحوالها 
في شعره الذي يصنعه. فإذا ذكرها أتى بها من غير أن يخالف معنى ما أتى به منها. 
ولايزيد أو ينقص» '. 

أي أن يذكر الشاعر في بيت معنيين متقابلين في إجمالء و يفسّرهما و يستوفي 
شرحهما. إمَا في الشطر الثاني المقابل, وإمًا في بيت لاحقء من مثل قول الفرزدق: 

لقد جئت قوماً لو لجأت إليهم طريدّ دَمِ أو حاملاً ثقل مَعْرَمٍ 

فنا كا هذا الحت ميكاها الى فشر كال 


3 الملاعة تطور وتاريخ . ص 87 ؛ الصبع السدربعي» ص 8غ ١‏ سروح التلخيص ٠»‏ :8 
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لأَلَقَيتَ فيهم مُطْعِماً ومُطاعِتَاً وَراءَكَ شَرْراً بالوشيج المُقوّم ' 

أي فَسَر قوله: «حاملاً ثقل مغرم» بقوله: «إِنّه يلقى فيهم من يعطيه». وفسّر قوله: 
«طريد دم» بقوله: «إِنْه يلقى منهم من يُطاعن دونه ويحميه»." 

و أربى قدامة بهذا اللون على ابن المعترّ. وكان له الفضل فيه تسمية وبحثا"' 
ولم يخرج اللاحقون عمًا ذكره قدامة '. 

وقد تقدم أن ابن المعترّ قد اتتصر لمدرسة المحافظين الذين ردّوا على المتفلسفة 
وأضرابهم. فانبرى لهم قدامة, فألف كتابه محادّة لابن المعترٌ وغيره ممّن يجرون في 
إثرهم ضد المتفلسفة وأباح قدامة لنفسه تغيير كثير من مصطلحات ابن المعترٌّ فكأنه 
يريد أن يأخذ من يد ابن المعترّ قصب السبق في الحديث عن وجوه بلاغة الشعر. 

فقد أطلق اسم «التكافوٌ» على الطباق الذي عرض له ابن المعترٌّ. وسمّاه تعلب 
نكا ووه الااخيداذ. وقد لامه الآمدي على مخالقته لابن المعترٌ في التسمية. 

ويرى قدامة أن التكافؤُ من نعوت المعاني. ويتحقّق عندما يصف الشاعر شيئاً أو 
يذمّه وبال فسعت عا أت معنى كان. فيأتي بمعنيين متكافئين. 

وكأن قدامة قد حدس ما سيثيره هذا الاصطلاح من خلاف, فبادر إلئ توضيح 
غرضه منه. فقال: «والذي اريد بقولي: «متكافئين في هذا الموضع»: اي: متقابلين, 
ما من جهة المضادّة. أو السلب والإإيجاب. أو غيرهما من أقسام التقابل»". 

فالتكافؤ عند قدامة ‏ من خلال الأمثلة التي ضربها-: اسم خاصٌ يطلق على 


.١‏ ديوان الفرزدق, ج 7ء ص 7/43, انظر: العمدة. ج .١‏ ص .17١‏ المغرم: الغرامة, شزراً: طعنه به عن يمينه وشماله. 
الوشيج: شجر الرماح, المقوّم: المثقّف المستقيم. 

". نقد الشعر, ص 470911417 .١‏ 

؟. الصبع البديعي. ص 195 .١‏ 

4. كتاب الصناعتين. ص 710 البدريع في نقد اللشعرء ص 97؛ المثل السائر, ج 1 ص ١٠١5؛‏ بدديع القرآن؛: ص 4/؛ 
معترك الأقران, ج١,‏ ص 7517؛ أثوار الربيع, ج1. ص77١.‏ 

0. نقد الشعر. ص ١47‏ و4/2١.‏ 
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التوازن الخاصٌ بالمعاني. وهو بهذا يكاد يشمل كلّ أقسام التقابل. حبّى إِنّه ليمكن 
أن يقال: إن كل مقابلة هي تكافؤٌ في رأي قدامة'. 
وهكذا يقدم قدامة دراسة عمليّة للتكافؤ يهدف منها بيان مالهذا المظهر الجمالى 
ون انراق صر حال الس وتم غير اتدمن الزافع انبهذ بات لكك 
عليه مع اصطلاح الطباق "'. 
وتحدّث عن «التتميم». فقال: «هو أن يذكر الشاعر معنىّ فلايدع من الأحوال 
التي يتمّم بها صحّته وتكمّل معها جودته شيئاً إلا أتى به إِما بقصد المبالغة. وإمَا 
بقصد الاحتياط. 
فمن الضرب الأوّل (أي قصد المبالغة) قول نافع بن خليفة الغنوي: 
رجالٌ إذا لم يُقْبَلُ الحقٌّ منهُم وَيُعْطوهُ عادُوا بالسيوفٍ القواطع 
فاه اكات ججهوردة المتى نقولةة«وسكلوو هوك كان المع مقوص انيح 
وقد سمّى ابن المعترٌ هذا الضرب باسم «الاعتراض». 
وأمّا الضرب الثاني من ضربي التتميم (اي قصد الاحتياط) فأنشد فيه قدامة قول 
طرفة: 
فَسَقى دِيَارَكٍ ‏ غَيْرَ مُفْسِدِها ‏ صَوْبُ الرَبيع وديمةٌ تَهْمي" 
ومتّ بنا أنّ الجاحظ كان يسمّي مثل هذا البيت «إصابة المقدار»'. وسمّاه 
المتأخرون من البلاغيّين - ومنهم ابن رشيق فاصلين له عن التتميم باسم- 


.57١ اللأسس الجمالية في النقد العربي؛ ص‎ .١ 

". المصطلح النقدي في نقد الشعرء ص 17 5. 

. صوب الربيع: انصباب مطر الربيع. والديمة: المطر الدائم في لين؛ وتهمي: تسقط وتسيل مياهها. غير مفسدها: 
أي بالقدر المحتاج إليه لا هو ناقص عن الحاجة, ولا زائد عن المطلوب. 

والبيت فى ديوان ططفة بن العبد. ص488؛ الابضاح. ص07 ١؛‏ معاهد التنصيص. ج١ء‏ ص 11!؛ الدرر. ج 1» 
فين أرق الهوامع, ج ,١‏ ص 1١‏ 7, اللسان (همي). 

. البيان والتبيين» ج١,‏ ص 718. 
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«الاحتراس والاحتياط»'. 

أكا/التطابق والجاتس» فكاو عدافة أن هل هدي الشعي يكديا واحدا. وهو 
لايريد بالمطابق معناه عند ابن المعترٌ. وإنّما يريد به ضرباً من المجانس أو الجناس. 
ذهو التامن الكاماء: وقداستعار لقب هذا النوع 06 تعلب في كتابه 
قواعد الشعر. أَمّا المجانس. فهو أن تكون المعاني مشتركة في ألفاظ متجانسة على 
جهة الاشتقاق وطبقاً لذلك فقد قسّم الجناس إلى قسمين: ما كان بين اسمين متّفقين 
في اللّفظ مختلفين في المعنى أطلق عليه المطابق. وما كان بين لفظين يجمع بينهما 
الانتقاق أطلق عليه المجانس :بوه يزعن علب الشسعي نوا العسناس كلها 
طباقاً 

والخطأ الذي وقع فيه قدامة بخلطه بين المطابقة وبين التجنيس جر عليه 
الققاذات كتير ةافو طرف نكاد لاحنين '. 

وذكر 0 من أقسام البديع وسمّاه «الارداف». وقد سبق أن الجاحظ لقب هذا 
النوع «بالتعريض والكناية» وتابعه في التسمية ابن المعنة؛ أ كا عل ينما ررلظافة 
المعتى )ا وسنقاة الغية ديل الكناية»” 

ويفرّق قدامة بن جعفر بين ثلائة مصطلحات تفريقاً واضحاً وهي: «المبالغة». 
و«الغلوٌ». و«الامتناع» ممّا يجعلنا نستطيع أن نضع «المبالغة» و «الغلوٌّ» في إطار 
واحد. ونجعل «الامتناع» نقيضهما. 

والمبالغة ؛ عند قدامة هي أن يذكر الشاعر حالاً من الأحوال في شعر لو وقف 
عليها لأجزأه ذلك في الغرض الذي قصده. فلايقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من 


.0١0 العمدة, ج ؟, ص‎ .١ 

".من الذاين احذوا على هدامة هذا الخلط الأمدي في الموازنة, ج١,‏ ص 774 و 770: والعسكري فى 
كتاب الصناعتين . ص 7٠١7‏ وصاحب الطراز, ج 5 ص 77/8, والسجلماسي في المزع اللبدريع. ص ١ .١74‏ 

". البيان والتبيين؛ ج١.‏ ص17 و 44 البدريم. ص 11؛ قواعد الشعرء ص 017. 

4. سمّاها ابن المعتز: الاإأفراط في الصفة. انظر: البد.يع. ص 10. 


تلك الحال ما لسر الي 
وَنَكْرِمُ جَارَنَا مَادَامَ فينا وتنْبعُهُ الكرامة حيّْثٌ مَالا١‏ 

فإكرامهم للجار مادام فيهم من الأخلاق الجميلة الموصوقة: وإتباعهم إيَاه 
الكرامة حيث كان من المبالغة في الجميل؛ أي أنّ المبالغة هي عدم الاقتصار على 
الأوسط في المعنى. وإِنْما هي إضافة لمزيد من البيان والتوكيد. وتمكين الصورة في 
ذهن المستمع. 

وتحدّث عن الغلوّ فجعله وسطأ بين المغالاة والافراط الشديد. وقد سبقه 
للحديث عنه ابن المعترّ تحت عنوان «الإفراط في الصفة». 

وذكر «التوشيح» وهو أن يكون أوّل البيت شاهداً بقافيته ومعناها متعلقاً به حتئ 
أنّ الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منها إذا سمع أوّل البيت عرف آخره وبانت 
له قافيته. كقول الراعي: 

وإِنْ ورْنَ الحصئ فَوَزَنتُ قومي وَجَدْتُ حَصَئْ ضريبتهم رَزِينا' 

وهذا الذي ذكره «ردٌ الإعجاز علق ما تقتّمها» عند اين المعكرٌ:وأطلق اسم 
«الالتفات» على نوع من نوعي الاعتراض عند ابن المعتز. 

وأثبت بعض المصطلحات السابقة, كالايغال. وقد استعاره من الأصمعي الذي 
تنبّه إليه. وإنْ لم يقترح له اسمه. والتشبيه الذي جعله غرضاً من أغراض الشعرء 
والاستعارة التي تعرّض لها أثناء حديثه عن المعاظلة والتمثيل. ويشمل التمثيل عند 
قدامة الاستعارة التمثيليّة وبعض صور الكناية. 


. 5١ دبوان الحماسة. ص 1180؛ نقد الشعرء ص 478 ١؛ الإبضاح. ص1171؛ الإإاشارات. ص‎ .١ 

؟. نقد الشعر. ص ١717‏ . فإنَّ السامع متئ فهم أن #الشاعر اراد المقا شه بوزانة الحضن وغل أن ع القافية نونية مردفة 
مطلقة بالألف علم أنّ القافية رزينا ولابد (انظر: المصباح» .ص 7١5؛‏ العمدة. ج 1, ص 77 شرح عقود الجمان» 
ج ”.ص 947؛ خزانة الأأدب. ج137, ص 4 ٠١‏ !: الصناعتين ٠.‏ 594؛ نهابة اللأرب, ج/اء ص 11/8؛ تحرير التجبير, 


ص 71 !؛ نفحات الأزهار. ص 70؟؛ دبوان الراعي:ء ص 177). 
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كما أطلق على الايجاز «الاشارة». وأضاف بعض المصطلحات الجديدة, 
كالمعاظلة'. والتخلّع '. والتجميع '. وهي إلى العروض أقرب منها إلى علوم البلاغة. 


أبو هلال العسكرى (96"؟ هء ق ): 

وأطلق أبو هلال العسكري كلمة «البديع» علئ أنواع. أخرج منها التشبيه. 
والإيجاز, والإطناب. والسجع. والازدواج. بينبا عد الاستعارة والمجاز من البديع. 
وهي محاولة جديدة أراد بها حصر أغراض البديع وتفريقها عن بقيّة أغراض علمي 
المعاني لقان لاذه حذف السجع والازدواج. وأدخل الاستعارة والمجاز بدلاً 
منها. ِ 

كما أنّ هناك أنواعاً أخر ى تداخلت تداخلاً مضطرباً. فهو يورد باباً باسم «باب 
الاختارن ةا تقراه فلاتخرج بجديد عمًّا قيل في الإيجاز. أو الكناية. و«باب الارداف 
والتوابع#اتقراء:فترى أنه الكناية,:والعمائلة..والتوريةوالتمريظن::واللحق واحند 
لافارق بينهما. ثم «العكس» و«ردٌ الأعجاز إلى الصدور» و «التذييل» كلها متقاربة. 
وكان جديراً به أن يوفّر عليه جهده في التمييز بين الفروق الدقيقة. والبحث عن 
الاخين العى :فى اكش أمكئة ما يفيد في الوقوف على أسرار الإعجاز. وعلى التعدف 


.١‏ نقد الشعر. ص 17/4 و 11/0 هو أن يدخل بعضه في ما ليس من جنسه وما هو غير لائق به. مثل قول أوس: 
وذاتٌ هدم عار نواشرها لتسس اليا تتول حتغا 
فسمئ الصبيّ تولباً وهو ولد الحمار. 
". نقد الشعر. ص 11/8 وهو أن يكون قبيح الوزن قد أفرط قائله في تزحيفه, كقول الشاعر: 
والمرء لو عاش في تكذيب انول العحسياة اديت 
فهذ| معنئ جيّد ولفظ حسن إل أن وزنه قد شانه وقبّحَ حسنه. وأفسد جيده. 
'. نقد اللشعر ٠ص‏ 11 وهو أن ن تكون قافية المصرا اع الأوّل من البيت الأوّل علئ رويّ متهيَئ لأن ن تككون قافية آخر 
٠‏ .البيث: افتاتق يخلاقة مغل ما قال عمو بن شاين: 
تذكرث لذو الات مين ادكارها وقد جنئ الأصلاب ضلا بتضلال 
وعده العسكري من عيوب الازدواج. 


المقدّمة ”3 


على جمال الأسلوب الفنى'. 

لقد قسّم أبو هلال البديع إلى خمسة وثلاثين فصلاً. خصّ كلا منها بلون من ألوان 
البديع. وهي: 

١و‏ ؟. الاستعارة والمجاز. ٠“‏ المطابقة. 6. التجنيس. 5. الكناية والتعريض. ١.رة‏ 
الأعجاز على الصدور. 7. الاعتراض. 8. الالتفات. 4. الرجوع. .٠١‏ تجاهل العارف, 
ومزج الشكٌ باليقين. .١١‏ المذهب الكلامى. .١١‏ المقابلة. .١:‏ صحة التقسيم. 
.١:‏ صحّة التفسير. .١6‏ الاشاره. .١7‏ الارداف والتوابع. 11. الغلوٌ. .١4‏ التوشيح. 
4 التتميم والتكميل. .٠١‏ المجاورة. ١؟.‏ العكس. ؟". الايغال. 717 الترصيع. 
» التشطير. 0؟. التطريز. 7؟. المضاعفة. 7177. الاستشهاد. 58. التلطف. 19 التذييل. 
٠‏ الاستطراد. .١‏ جمع المؤتلف والمختلف. 7" السلب والإيجاب. 77. الاستثناء. 
؛”. التعطّف. 0". الممائلة. 

فهو يلتقي بابن المعترٌ في الفنون العشرة الأولى, وكذلك يلتقي بقدامة في الفنون 
الت ا 0 ؛ فيبقى ثلاثة عشر مصطلحاً أو 

فنّآً يزعم أنه أضاف إلى المصطلحات التي وضعها ابن المعترٌ -- مك دده 
لم يُسبق إليها. وهي: التشطير, المجاورة, التطريز. المضاعفة, الاستشهاد. 

9 ادك الأخيرة. فلم يذكر مصدرها'. 

وقد تنه أحد الباحثين' إلى أنّ هذه المصطلحات السبعة الأخيرة غير المعزوّة 
إلى أصحابها. وهي: : المماثلة, التذييل, الاستطراد. جمع المؤتلف والمختلف. السلب 
والايجاب. الاستئناء. والتعطف _ما هي إلا نتاج اللشابقين أيضا فالتذييل 'ما'هو إلا 
الاطناب. وكذلك فإنّ الاستطراد هنا هو الخروج لدف ابن الجفدة:.وامنا الت 


.53710 ار القرآن فى تطور النقد العربي؛ ص‎ .١ 
.47١ ؟. كتاب الصناعتين. ص 7578و‎ 
.)13717 المصطلح البلاغي وتطوّره» (مجلة كلية الآداب. الامارات: عدد 31. ص‎ .'" 
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والإايجاب. فهما نوع من المطابقة التي أفاض فيها كلّ السابقين عليه أمّا الاستثناء. 
نهو بعينة تأكند الندح الذى شاءيه أبن المعتر: وانغيرا فإ اتمطف هو شق واعند من 
الجناس الذي أتئ به ابن المعترٌ. والذي أسماه قدامة فيما بعد ب«المطابقة». وإذا كان 
هذا هو الموقف. فإنّ أبا هلال قد كرّر اللون الواحد تحت مسَمَّيين: الجناس 
والتمطفه:وهو الأمن المريك عقا ب لقارعة الستاعنيه: 

ومعنى ذلك: أَنْه لم يبتكر هنا إلا جمع المؤتلف والمختلف. والذي لم يدرجه 
أبوهلال ضمن ماوضعه بداية. وهي الألوان السنّة التي سبق ذكرها مضافاً إليها هنا 
جمع المؤتلف والمختلف. 


وقفة مع مصطلحات أبي هلال العسكرى 

ولنقف على المصطلحات المبتكرة لأبي هلال العسكري بشىء من التحليل هي: 

.١‏ التشطير: «وهو أنْ يتوازن المصراعان والجزءان. وتتعادل أقسامهما مع قيام 
كل واحد منهما بنفسه. واستغنائه عن صاحبه»'. 

ويذكر شوفي ضيف : أن العسكري أخذ التشطير عن ثعلب القائل: «أبلغ الشعر 
ما اعتدل شطراه وتكافآت حاشيتاه»؛ لاستناده إلى عبارة «شطر» فى معرض 
تفريفة ا للبيت الفغةل» .وهو ارا :قند اعفالة:: ْ 

مكل أنو هلال له بمثالين: الأوّل من النثر. والثاني من المنظوم. أمّا الأوّل: فقول 
بعضهم: «من عتب على الزمان طالت معتبته. ومن رَضِىَ عن الزمان طابت معيشئّه». 

وأا الثاني؛ ذ «الجود خير من البخل, والمنع خير من المطل». 


.4١١ كتاب الصناعتين . ص‎ .١ 
.7/7 ؟«اللبلاغة تطور وتاربخ : ص 1 4 ١؛ الصبح البدبعي. ص 77١؛ قضية الإإاعجاز القركانى,. ص‎ 
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ومن المنظوم. فقول ذي الرمّة: 
سْتَحْدَتَ الركبُ عن أشياعِهم خَبَرَاً أَمْ راجع القلب من أطرابه طَرَبٌ' 
وعد القزويني التشطير من السجع. وتبعه شرّاح التلخيص "'. 
". المجاورة: وهي تردّد لفظتين في البيت. ووقوع كلّ واحدة منهما بجنب 
الأخرى أو قريباً منها. من غير أن تكون إحداهما لغواً. كقول علقمة: 
ومطعم الُنْم يَْمِ الثم مُطْعِمّه أنّى توجّه والمحرومٌ محرومٌ 
فقوله: «الغنم يوم الغنم» مجاورة. و«المحروم محروم» مثله ". 
وهذا قريب ممّا سمّاه قدامة ب«المطابق»؛ وقد سُمّي هذا اللون فيما بعد باسم 


«الترديد»'”. 
". الاستشهاد والاحتجاج: بدأه ببيان دوره في التعبير قائلاً: «وهذا اد 
في كلام القدماء والمحدثين, وهنا قم اننا لان فو احتاين ة صَنعة الشعرء 


ومجراه مجرى التذييل لتوليد المعنى»". ثم عرّفه بقوله: «وهو أن تأتي بمعنى ثم 
تؤكّده بمعنى آخر يجري مجرى الاستشهاد على الأوّل. والحجّة على صحّته». 
ومثاله من النثر ماكتبه الصاحب بن عبّاد في فصل له: 
«فلاتقس آخر أمرك بأوّله... فالاناء فيملأه القطر فيفعم. والصغير يقترن بالصغير 
فيعظم, والداء يلم ثم يصطلم. والجرح يتباين ثم ينفتق. والسيف يمس ثم يقطع, 
والسهم يرد ثم ينفد». 


. كتاب الصناعتين . ص ١١‏ 4؛ دبوان اذي الرمّة. ج .١‏ ص١١‏ , استفهم الشاعر. . فلذلك نصب همزة «أستحدث» 
وقطمها: يقول: أهذا الزن من خير جا سك موي اطي العمدة. ج ١‏ ص /01. 

. الإيضاح. ص191؛ التلخيص. ص 7 ٠‏ 1؛ المطول. ص 00 4؛ عروس اللأفراح. ج 4. ص 01 1. 

". كتاب الصناعتين . ص١١‏ غ. 

؛. البلاغة تطوتر وتاربخ. ص 11١و .١10‏ 

. أنظر: العمدة. ج١,‏ ص ٠‏ 0_2 والمجاورة عند ابن الأثير النوع الشالث من الكناية (انظر: الجامع الكبير» 
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إتما يَعْشَّقٌ المنايا من الأق وام من كان عاشقاً للمعالي 
وكذلك الرّماح أوّل ما يى سر منهنّ في الحروب العوالي 


غ. التذييل: هو تعقيب الجملة بجملة تشتمل علئ معناها للتوكيد'. 

والتذييل الذي أجرى العسكرىي الأمستياة معراء دوه عد الحا مدلا 
البلاغة في الدرجة القصوى من البلاغة. وله في الكلام موقع جليل. ومكان شريف 
حظي 3 المعتى :وادان نه الكتراضاء والقضد اتضاها. قال.يطن البلغاة: ايلاع 
ثلاثة مواضع: الإشارة. والمساواة. والتذييل: وهو إعادة الألفاظ المترادفة على 
المعنى بعينه حتى يظهر لمن لم يفهمه. ويتوكد عند من فهمه.... وينبغي أن يستعمل 
في المواطن الجامعة, والمواقف الحافلة؛ لأنّ تلك المواطن تجمع البطيء الفَهُم 
0 الذهن. والثاقب القريحة. والجيّد الخاطر. فإذا تكرّرت الألفاظ على المعنى 
الواحد تؤكّد عند الذهن اللّقن. وصمٌ للكليل البليد»'. 

ومثاله من القران قول اللّه عرٌّ وجل: 


.١‏ وذكر ابن حجّة الحموي تعريفا للتذييل وهو: «ان يُذيّل الناظم أو الناثر كلاماً بعد تمامه وحسن السكوت عليه 
بجملة تحقق ما قبلها من الكلام وتزيده توكيداً وتجري مجرى المثل بزيادة التحقيق» (خزانة الأدب, ج7, 
ص )١1١٠‏ فالتذييل عنده عبارة تكميليّة تفيد تقرير وتوكيد معنئ ما قبله وتزيده وضوحا وهو من هذا الباب 
يدخل في علم المعاني. 

'. كتاب الصناعتين. ص /1. ولقد قسّم السَكّاكي التذييل إلى قسمين: 
احدهها: : مايجري مجرئ المثل. وهو ما استقلٌ بإفادة المراد دون توقّف على ما قبله. وهذا هو الاستشهاد أو 
الاحتجاج عند العسكري. 
والآخر: هو مالايجري مجرى المثلء فلا يستقلٌ بإفادة المراد.بل يتوقّف على ما قبله. وهذا النوع «مالايجري 
مجرى المثل» هو وحده «التذييل» عند أبي هلال. وإنمالم يخرج مخرج المثل؛ لأنّ المثل صفته الاستقلال؛ لأنّه 
كلام تام نقل عن أصل استعماله لكلّ مايشبه حال الاستعمال الأول كما هو معروف في الاستعارة التمثيلية, وهذا 
المحسّن البديعي يكون في الشعر .كما يكون في النثر. وجعله البلاغيّون بعد أبي هلال ضرباً من ضروب الاطناب 
في علم المعاني. 
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وِذَلِكَ جَرَيْتهُم ا كَمَرُوأ وَهَلْ عُجَزِىَ إِلَّا آلكَفُوره'. 

ومعناه: وهل يجازئ بمثل هذا الجزاء إلا الكفور. 

والفرق بيرج اتذيل وبين الانتشهاة والاعتجاع - كما يدود أن.الاسعقهاد 
والاحتجاج إِنّما يكون بشيء مستقل عا سيق له. الكلام: ون التذييل الذي يعنيه 
العسكري -كما يبدو أيضاً من أمثلته ‏ هو المتّصل معناه بمعنى ماسيق له الكلام. 

0. المضاعفة: وهي أنْ يتضمّن الكلام معنيين: معنىّ مصرّحاً به. ومعنى كالمشار 
إليه. وساق له الأمثلة, منها ما هو من القران. ومنها ما هومن النثر والشعر. 

قمن: لتر قوله الى + لا رموه عن يمون ليك أفانت تتهم الك ولو كائرا 
ا يَْقِلُونَ * وَمِنكُم من يَنظر إِلَنِكَ نت تَمْدِى آلْعُنىَ وَل كَانُوأ لاييْصِرُونَ» ". 

فالمعنى المصرّح به في هذا الكلام هو أَنْه لا يُسمع من صَمَّ عن الكَلِم. ولا يهدي 
من عَمِىَ عن الايات. 

والفعتى الحقان الند هو تفضيل السمع على البصر؛ لآنه سبحانه قَرنَّ الصمم 
بفقدان العقل. والعمى بفقدان النظر فقط". 

وقل تجعلهها امنامة يق نقد (ت 14ل شق )اين ان الإصبع (ت104هءق) لونين 
تحت اسم «التعليق والإدماج»*. 

وواضح أنّ معظم الأمثلة التي ساقها أبو هلال العسكري حم ده 
ويلك أن تتفل كا في الإشارة. وفي الإرداف والتوابع التي سبق أن تحدّث 
عنها. وكان أبو هلال في غنى عن ذكر هذه الأنواع؛ لأنها تدخل في الأنواع التي 
سمّاها". 


.١7/ سبا:‎ .١ 
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1 التلطف: عرّفه بقوله: «وهو أَنْ تتلطف للمعنى الحسن حتى تهجّنه. والمعنى 
الهجين حتى تحسّنه». ومثّل لذلك بقول ابن الوُومي في مدح البخل وعذر البخيل: 
لاتَلْم المرء على بُّخْلهٍ وَلمْهٌ يا صاح على بَذُلِهِ 
لاعت اليكل هذى حعه كردا كترم بن أحلدا 
وهذا هو ضرب من حسن التعليل. وكان حريّاً أن يقرنه إلى المذهب الكلامي". 

. التطريز: وهو المصطلح الوحيد الذي لم يسبقه إليه أحد. وقد حدّه بقوله: «هو 
أَنْ يقع في أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية في الوزن. فيكون فبها كالطراز 
في الثوب»". 

ويرى أن هذا النوع قليل في الشعر. وأحسن ماجاء منه قول أحمد بن أبي طاهر: 

إذا أبو قاسم جادَّث لَنايَدُهٌ لم يُِحْمَّد الأحْوّدان: البَحْرُ والمطرٌ 
وإنْ أفسياءك تنا أنتوارٌ غعوتة: ٠‏ “:تتضاءل الآمورات: الشيمين. والقنية 
وإن مضى رأية أو حَدَّ عزرمتةٌ ‏ تأخّر الماضيان: السيفٌ والقده 
من لم يكن حذراً من حدٍّ صَؤْلته لم يَدْرٍ ما المزعجان:الخوفٌ والحدَّرُ 

ثم يقول: فالتطريز في قوله: «الأجودان». و«الأنوران». و«الماضيان», 
و«المزعجان»'. 

وهذا النوع هو الإطناب بالتوشيع وهو أن يأتي المتكلّم بمثنّى يُقَسَِرْهُ بمعطوف 
ومعطوف عليه؛ وذلك من أجل التثنية أصلها العطف. فيأتي بعد المننّى بما يدل على 
معناه ويرشد إليه على وجه العطف. كما في المثال الذي أورده العسكري. 

وضرب أمئلّة أخرى قد تُطايق تعريفه منه قول زياد الأعجم: 


.١‏ كتاب الصناعتين. ص77 4 و178. 

". البلاغة تطور وتاربخ. ص ١80‏ وقال الحلى والحموي والمدني: إن بعضهم سمّى التغاير تلطفا (شرح الكافية, 
ص ” ١٠؛‏ أنوار الربيع؛ ج 7, ص 7377). 

"و4. كتاب الصناعتين . ص 70 4. 


أو أن يعودّله بنفحة نائل بعد الكرامة والحياء يِفَل عَدِ 


أو في الزيادَةٍ بعد جزل عطيّة للمستزيد من العُفاة يَقَلُ زد 

فالتطريز في قوله: «الرجاء. والحياء. والعٌفاة». 1 

والتطريز غير ذلك عند ابن أبي الإصبع المصري. وهو «أنْ يبتدئ المتكلّم أو 
الشاعر بذكر جمل من الذوات غير منفصلة, ثم يُخبر عنها بصفة واحدة من الصفات 
تكذرة يحمي البدة الى كذره املك اللجيلة الأولى»: 

وتبع المصري في هذا كلّ من ابن مالك. والنويري, والعلوي. والسبكي, 
والحموي. والسيوطي. غير أن ابن قيّم الجوزيّة وافق تعريفه تعريف أبي هلال 
العسكري. 

و تقدّم أنّ أبا هلال قد فصل السجع والازدواج عن فنون البديع, وأفرد لهما باباً 
نكاضا اليا لمن دنه 

ويرى أنّ السجع فنّ من فنون الصناعة التي تجمل بها الكتابة. ويزيد رونقها. 
ويراه في القرآن سِرًاً من أسرار إعجازه. وهو عنده على وجوه: 

منها: أن يكون الجزءان متوازيين متعادلين لايزيد أحدهما على الآخر. مع اتفاق 
على حرف بعينه. ويمثّل له بقول أغرايئ: «نزلت بوادٍ غير ممطور.وفناء غير معمور, 
ورجل غير مسرورء فأقم بندم, أو ارتحل بعدم». 

ومنها: أن تكون ألفاظ الجزءين المزدوجين مسجوعة. فيكون الكلام سجعا في 
سجع. وهو مثل قول البصير: «حتى عاد تعريضّك تصريحاً. وتمريضك تصحيحا»'. 

وهذان الوجهان من أعلى مراتب الازدواج والسجع عند ابي هلال. والذي 
كولقنا عنده أن تكون الأجزاء متعادلة. وتكون الفواصل على أحرف متقاربة 
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المخارج إذا لم يمكن أن تكون من جنس راع كقول بعض الكتاب: 

«إذا كنت لاثتئ من نَقْص كَرَم. وكنت لاأوتئ من ضَعْف سَّبَبِء فكيف أخاف 
منك خيبة أمل, أو عدولا عن اغتفار زلل. أو فتوراً عن لم شَعَتْ. أو قصوراً عن 
إصلاح خلل»'. 

فالسجع عند أبي هلال من حلي القول. ولكن علّقه على شروط ليتمّ له طابع 
الحسن. منها: عدم الخروج إلى التكلّف والتعقيد. وماجاء من القرآن -عنده تسجيع 
وازدواج بالغ الروعة؛ لأنه لاكلفة فيه ولاتعقيد. بل تجري السجعات مع المعاني 
سهلة طيّعة. ويضع ماجاء في القرآن منه مقياساً لأعلئ مراتبه '. 

والازدواج عنده شقيق السجع. ولايحسن - عنده ‏ منثور الكلام ولايحلو حتى 
يكون مزدوجاً. فيقول: «لاتكاد تجد لبليغ كلاماً يخلو من الازدواج». 

وضرب أمثلته من القرآن. كقوله تعالى: وَآلْحَمْدُ لِلَّهِ آَنَّذِى خَلَقَ آَلسَمَْوتٍ 
رض وَجَعَلَ آلظَّلْمتٍ وَآَلتُورَهِ '. وكقوله عر وجل: «أن لَْنََآُ أَصَبِتهُم يدنُوييم 
وَنَطْبَعُ عَلَ كُلُوييم» 2 

وكذلك ما زاوج بينه بالفواصل, كقوله تعالى: (تَأمًا آليتير قلا تَفْهَدْ * وَأ آلسّآبل 
َلَاتَنْيَرْ» . وقوله تعالى: وَوَأَنَّهُ هْوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَ * و أَنَهُ هُرَ أمَاتَ وَأَحْيَاهَ ١د"‏ 

وذكر من عيوب الازدواج -متأتراً بقدامة -: التجميع وهو أن تكون فاصلة الجزء 
الأول بعيدة المشاكلة لفاصلة الجزء الثانى. 


.١‏ أنظر: المصدر. ص 77؟. 

". أنظر: او الفركن في تطور النقد العربى. ص 771١‏ 
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ومن عيوبه أيضاً التطويل وهو أن تجيء بالجزء الأول طويلاً فتحتاج إلى إطالة 
الثاني ضرورة'. 

وجدير بالذكر عدم تعرّضه للفاصلة,. وهي المختصّة بالقران في دراسات 
الإعجاز. والمقابلة للسجع في الكلام العادي. وكأنه بذلك لم يقبل التفر قة بين الفنّينء 
ولم يأخذ بكلام الأشعري. أو الرمّاني. أو غيرهما في ذلك. فهو لم يصرّح أمام أيّة 
اية من الآيات التي استشهد بها أن ما بها سجعا. وإِنّما سمّاه فواصل. 

ولا يكفي أنْ يقال إنّ الدافع إلى دراسة السجع في الكلام هو شيوع السجع بين 
كتّاب العصر وعلمائه.فكان طبيعيّاً أن يعمد النقد إلى دراسة ذلك الفنّ لبيان أوجه 
جماله ومعايبه. وتتبع أقسامه وأوزانه؛ إِذْ كان القران ‏ بما فيه من هذه الصفة. وما 
يحمل في نظمه من جرس موسيقي له آثاره النفسيّة ‏ أول دافع لعلماء العرب 
للبحث في أمر ذلك النظام العجيب". 


أبو بكر الباقلانى (ت:+؟ هء ق): 

أوّل مانلحظ في تناول الباقلاني للبديع أنّهد يتحدّث عنه وهو يصدد الحديث في 
إعجاز القران؛ إذ كان ل ار أي الروح التي تسري في جملة القران. 
تلك الروح التي يمكن أنْ نُسمّيها نُسمّيها الأسلوبء أو العلاقات. أو وضع الكلمة المناسبة 
في المكان المناسب 

وقبل أَنْ جوت دورق ريدن مان لقان م شق نفعلا مخدت كه 
عن وجوه البديع, ليرى هل يمكن تعليل الإعجاز القرآني بهاء أو لا يمكن؟. 

فمفهوم البديع عنده يشمل جميع التمناتمن:اللقوية والضون الفنية القن اطلق 
المتأَخّرون عليها كلمة «البلاغة». وهو في ذلك يجري على ماجرى عليه العلماء 


.771 كتاب الصناعتين . ص‎ .١ 
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إلى عهده من إطلاق الكلمة (أي البديع) على فنون المعاني والبيان والبديع. 

وقد نقل الباقلاني كثيراً عن أبي هلال العسكري. وهو نفسه يذكر أنه نقل, إلا أنه 
لايشير إلى المصدر الذي نقل عنه. ولايصرّح باسم أبي هلالء ويكاد النقل يكون 
حرفي في هذا الباب. فهو يعد لنا من البديع خمسة وثلاثين بابا. كما أحصاها أبو 
هلال. فتجد أنّ معظم التعاريف واحدة عندهماء وكذلك أمر الشواهد والأمثلة تكاد 
تكون متطابقة. 

قفن الأبو اب التي اشتركا في ذكرها: الاستعارة. المطابقة. التجنيس. المقابلة, 
صحة التقسيم, الكناية والتعريض. صحة التفسير. الموازنة, الاشاره. الغلوً. المبالغة, 
العكس. التذييل, الترصيع. الإيغال. التوشيح. ردٌ الأعجاز على الصدور. التتميم 
والتكميل الالتفات. الاعتراض. الاستطراد. السلب والايجاب. الاستثناء. التعطف. 
الارداف. الممائلة. 

ومقارنة بين الباقلاني وبين قدامة بن جعفر في نقد الشعر. أو بينه وبين أبي هلال 
في الصناعتين, تكشف عن وحدة المنهج والخطة, وعن وحدة الأمثلة في كثير 
ممّا يسوق. 

فالباقلاني لايزيد على أنْ يذكر الظاهرة الفّيّة ومثلها. بينما يتناول قدامة البلاغة 
ومظاهرها لذاتها ولإثبات خصائصها. ومن ثم فإنّه يهتمٌ بذكر أسرارها. وأسرار 
5 ها في جمال الأسلو ب والارتفاع به'. 

انو هلال يحذو حذو قدامة في تحليل جل الأمئلة الأصمّ. والوقوف على مدى 
حسنها أو قبحها. وإِنْ كان يباينه في أن تحليله كان أدنى إلى الذوق العربي, ومجانبة 
العمق الفلسفي الذي نزع إليه قدامة ' 1 

والباقلاني حين يتناول الظواهر الفّيّة يريد أن يثئبت من طريقها إعجاز القرآن. 


.5917 انظر: إعجاز القركن. ص‎ .١ 
.١١١ الصبع البد_بعى, ص‎ 1 
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فهي عنده مَعْبّر إلى غرضه من تأليف كتابه إعجاز القركن, ولذلك يكتفى بالسّرد'. 


ابن رشيق القيرواني (ت455 ه. ق): 

يستهل ابن رشيق فنون البديع بالمجار'. ويؤكد أن المجاد أبلغ من الحقيقة. 
وأحسن موقعاً في القلوب والأسماع. ويعتبر «التشبيه». و«الاستعارة». و«الكناية» 
داخلة تحته؛ لذا عدّ المجاز دليل الفصاحة. ورأس البلاغة. 

ومعوؤفه أن اللا فقي معدم تحعلوا الها “علا على الاسكارة و الكسا ف 
والمجاز المرسل والعقلي. وأخرجوا التشبيه؛ لأنّ ركنيه وهما المشبّه والمشبّه به 
حقيقيان. 

ويعقد فصلاً للاستعارة". ويتابع ابن المعترّ في جعلها أوّل أبواب البديع. ويعتبرها 
من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها. ونزلت موضعها. مقارناً ضور من الاستعارة 
الستريسية إلى ا رك هن اهيا( البكية 

ويفرد فصلاً للتمثيل ؛ متابعاً في دلالته لقدامة بن جعفرء ويقول:إنّ بعضهم يسمّيه 
النيائلة .وهو انا يتمد هلال ا شال آنا حسم ركف النه افلا عن المتل 
السائر. ومعروف أن البلاغيين يدخلونه في التمثيل؛ أو الاستعارة التمثيليّة. 

وتوسع ابن رشيق في دراسة الكناية عبر عنوانين: هما: الإشارة. والتتبيع. وقسم 
الإشارة إلى أنواع تدرج فيها من خفاء الدلالة إلى الأكثر خفاءً. 

وأنواع الإشارة عنده هي: الإشارة. والإيحاء. والتعريض, والتلويح, والرمز. 
واللمحة. واللغز. واللحن. والتعمية. والتورية. 


.5117 البافلاني وكتابه إعجاز القركن. ص‎ .١ 
.100 ص‎ .١ ؟. أنظر: العمدة. ج‎ 
23 سورياس‎ 
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تعرّض في أثناء دراسة التتبيع إلئ عدد كبير من الشواهد الشعريّة التي اكتفى منها 
بالكفف عن :ذلاله يعض الشواهذ التتشتبئة قلق الكلمات: قحرعنا بهذه الطريقة فق 
أنْ نستبين مدى تأنّره بالبيان القراني. خصوصاً وأنه لم يأت بشواهد من القران 
ماخلا واحداً عن التعريض. تعامل معه كما تعامل مع سائر الشواهد الشعريّة. 

ويلاحظ أنّ ابن رشيق قد أفاض في باب الإشارة. وأدخل فيها تلك الأنواع. وهو 
في ذلك أدقّ من صاحب الصاعتين الذي أفرد عنها كثيراً من أقسام الكناية. بينما 
كان تعفن ان يسلكها فنها :وعدي :ان سيق عن الاقتار تاو مه كلاه يمه 
لواف ساحن موص الأعباء الى الساههاء وسدنيا يت رد راد 

ويعقد باباً للتجنيس ' ويذكر أقسامه. وهي كثيرة. منها: 

.١‏ المماثلة. وعرّفها بقوله: «وهي أن يتكرّر اللفظ باختلاف المعنى». وهي 
البطابقة عبد قذامةابى عمق ؟ والقطلت عند أبي هلال”, وأدخلها القزويني في 
الموازنة؛. وعند قدامة وأبي هلال العسكري المماثلة: هي التمثيل والاستعارة. وقد 
عرّفها أبو هلال يتعريف قدامة للتمثيل مع مغايرة يسيرة في العبارة, ثم ساق أمثلة 
تنطبق على التشبيه التمثيلي. وعلى الاستعارة التمثيليّة '. 

وري ا ا للممائلة من قول زياد الأعجم: 

فائْعَ المُغيرَةَ للمُغيرة إِذْ بَدَتْ شَعْوَاءُ مُشْعَلَةَ كَتَبْح التّابح" 


.010 ص‎ ,١ المصدر, ج‎ .١ 

". نقد الشعر. ص 115. يقول في المطابقة: مايشترك في لفظة واحدة بعينها. ويكون لها معنيان. أنظر: العمدة. ج ١‏ 
ص18 0. 

"'. كتاب الصناعتين. ص 7١‏ 8. يقول في التعطّف: أن تذكر اللفظ ثم تكرّره والمعنى مختلف. 

4. الإبيضاح. ص 151 يقول في الموازنة: فإِنْ كان مافي إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر مافيها مثل مايقابله 
من الأخرى في الوزن خصٌ باسم المماثلة. 

0. نقد اللشعر. ص 65 ١؛‏ كتاب الصناعتين . ص 701. 

1. العمدة, ج .,١‏ ص1 01؛ المنزع البدريع, ص 1/81؛ كفاية الطالب, ص 177. الغارة الشعواء: المتفرّقة المنتثرة. 
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فالحناس الجمائل نقتا بين «النعيرة» اسم .رتفل: ولزالمشيرة» الفر: 

وقال يخي بن ,حمزة العلوي: «شتة:هذا التوع جتاساً لسافنيه من :المسمائلة 
اللفظيّة»١.‏ 

وضوي لهذا القت سالا فى القرآن الكزى غوله تال لوا لد ى فلنسن 4" 
وقوله تعالئ: ( أَنصَرَفُوأ صَرَفَ أآللّهُ كلويُم»". 

فلكي الأرلق 'لكرهنا التووز :وازن الأضن ميال حناس"المعا يزه 

والآية الثانية ذكرها الرماني في جناس المناسبة. ويقصد بها بذلك جناس 
الاشتفاف* 

ومثّل ابن رشيق لهذا القسم أيضاً من كلام النبيَطة: «سُلَيمٌ سالمها الله وغِفاءٌ عَفَرَ 
اللّه لها. وِعُصَتَةُ عَصَت الله ورسوله». 

وذكرها ابن معصوم في الجناس المطلق”. 

؟. التجنيس المحقق: وهو ما اتفقت فيه الحروف دون ن الوزن - رَجََعَ م إلى 
الاشتقاق. أو لم يرجع ‏ نحو قول أحد بني عبس: 

وَذَاكُمُ أنَّ ذُلّ الجار حَالَفَكُم وأنّ أَنْفَكُم لايغرف الأتفا 

فاتفقت الْأَنْفٌ لأف في جميع حروفها دون البناء. ورجعا إلئ أصل واحدٍ. 
وذكر أن علي بن العزيز الجرجاني يُسمّيه التجنيس المطلق'. 

". تجنئيس المضارعة: وذك الهاغلى ضروت كير منها:”. 


.500 الطرازء ج ؟. ص‎ .١ 
النمل: غغ.‎ . 
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0 أساليب البديع في القرآن 


(أ) أن تزيد الحروف وتنقص. ويُسمّيه الجرجاني التجنيس الناقص. نحو قول 

البحتري: 
فيا لَكَ مِنْ حَرْمٍ وعَرْمِ طواهما جَدِيدٌ البلى بِينَ الصّفا والصَّفَائْحَ ' 
ف «الصفا» و«الصفائح» سواء لولا الهمزة والحاء. 
(ب) أنْ تتقدّم الحروف وتتأخّر. كقول الطائي: 
بيض الصّفائحَ لاسُودٌ الصَّحَائف فى م تُونِهِنَ جلاء الشَّكّ والرّيب' 

ويُسمّيه دعيو بعده «بتجنيس القلب». 

(ج) وقد تجيء المضارعة بالتصحيف ونقص الحروف. 

ويختتم بحثه ببيان الصلة بين التجنيس والطباق, فيقول: إذا دخل التجنيس نفي 
عد طباقاً. وكذلك الطباق يصير بالنفي تجنيساً. وأفرد باباً للتفرقة بين هذين النوعين 
اللّذين اختلطا حتى صعب التفريق بينهماء وتحدّث عن سبب الاختلاط. ووضح أنه 
ناشئ من استعمال الأضداد. كقولهم: «جَلّل» بمعنى: «صغير». و«جلل». بمعنى 
عظيم, فإِنْ باطنه مطابقة. وإن كان ظاهره تجنيسًاء وكذلك «طباق السلب». كقول 
البحتري: 

يُقَيضُ لي من حيثٌ لاأعلمٌ القوى ويَسْري إلى الشَّْنُ من حيثٌ أَعْلَه؟ 

فهذا مجانس في ظاهره. مطابق في باطنه؛ لأن قوله: «لا أعلم». كقوله: «أجهل». 

وفرّعَ من «التجنيس» ماسمّاه «الترديد»؟. وهو نفس ماسمّاه أبو هلال باسم 
«المجاورة»'. وهو أَنْ يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى ثم يوردها بعينها مُتَعلّقةً 


.001 ص‎ ,١ الصفا: جمع الصفاة. وهي الحجر الصلد الضخم. والصفائح: الأحجار العريضة. العمدة, ج‎ .١ 

؟. الصفائح: جمع صفيحة, وهي الحديدة العريضة أو السيف العريض. والصحائف: جمع صحيفة. وهى هي الكتب أو 
الدفاتر. جلاء الشك: كشف الأمر. العمدة. ج ,١‏ ص 1 00. 
". المصدر. ص 087. 

ك. المصدر. ص 0773 و0517. 

0. كتاب الصناعتين . ص .1١ ١‏ 


المقدّمة لاه 


بمعنى آخر في البيت نفسه. أو في قسيم له. وذلك نحو قول زهير: 
مَنْ يَلْقّ يَوْمَآً على عِلاتِهِ هَرمَاً 2 يَلْقَ السّماحَة مِنْهُ والنّدَى خُلْقاً' 

فعلّق «يلق» ب«هرم». ثم علقها ب«السماحة». 

م تحدّث عن «التصدير» ' وقد أشار إلى ابن المعترّ الذي سماه ب«ردٌ العجز 
على الصدر». وعدّفه ابن رشيق بقوله: هو أن يُرَدٌ أعجاز الكلام على صدوره. 
فيدلٌ بعضه على بعض. ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك. وما تقتضيها 
الصيغة. وفرق بين «التصدير» و«الترديد». وذكر أ ن التصدير قريب من الترديد, 
والفرق بينهما أنّ التصدير مخصوص بالقوافي برد على الصدور, فلاتجد تصديراً إلا 
كذلك حيث وفع من كتب المؤلفين وإن لم يذكروا فيه فرقاً وأمّا الترديد. فيقع في 
اضعاف البيت . 

وتحدّث عن الطباق والمقابلة ؛ والتقسيم". وأدخل فى الأخير الترصيع. وقد مر بنا 
أن الجحاحظ نواه بالتقسيم وجوديه, وأفرد له كل من قدامة بن جعفر وأبي هلال 
العسكرضي بايا فستقلاً. 

ثمّ ذكر من أنواع التقسيم «التقطيع». وسمّاه قوم منهم عبد الكريم النهشلي'- 
«التفصيل». 0 0 أحد عيوب الم وسمّاه: «التعقيب». 


.١‏ المقصود ب«هرم»: هرم بن سنان ممدوح زهير. أحد من سعوا بالصلح بين عبس وذبيان. . وتحمّل ديات القتلى, 
والمعنى في البيت: إنْ تلقه على قلّة مال أو عدم سمح أكريماً. كلف بدتوهو تعلق تلك الخال الظرة مبوانة شير 
ص ./١‏ 
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مه نُساليب البديع في القرآن 


«التسهيم»' متابعاً في ذلك علىَ بن هارون المنجّم '. وأمَا ابن وكيع. فسمَّاه. 
«المطمعٌ». 

ثم تحدّث عن «التفسير»"-: وهو أن يستوفي الشاعر شرح ماابتدأ به مجملاً-. 
نه أغناز إلى صحيحه وسقيمة. وساق أمثلة كثيرة. ولم يخرج عمًا قاله قدامة فيه. 
ويناقش الحاتمي في تسميته الخروج استطراداً؛. 

ويذكر «التفريع». وهو من الاستطراد كالتدريج من التقسيم؛ وذلك أَنْ يقصد 
الشاعر وصفاً ما ثم يفرّع منه وصفاً آخر يزيد الموصوف توكيداً. ثم بيّن أنّ من 
الاستطراد نوعاً يسَمَئ الادماج: ومثّل له بأمثلة: بيتها مئال يدل على أن المأمون هو 
الذى ستام بهذا التي 

وتحدّث عن «الالتفات» مُورداً كلام قدامة وابن المعتدٌ. 

وتابع أبا هلال العسكري في تسمية توكيد المدح بما يشبه الذمّ باسم الاستثناء 
وأكنانا الى يميه انا اليد 3 

وتابع ابن رشيق قدامة في التتميم ماقاله ابن المعترٌّ مضيفاً أن البعض يطلق 
الاحتراس والاحتياط على ضرب منه. ونقل ماقاله ابن المعترٌ من إسناد تسمية 
«المذهب الكلامي» إلى الجاحظ ". 

وفتح باب سمّاه «نفي الشىء بإيجابه». وقال عنه: وهذا الباب من المبالغة 


المصدرء ج١2‏ ص١ ١١‏ ؛ نقد الشعرء ص 1517. 
راوية للشعر, وله مؤلفات, توفي ببغداد نحو 107هءق (الأعلام. ج 0. ص 187). 
العمدة. ج 1 ص 171. 
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المقدّمة 68 


كقوله تعالى: «لآ يَسْتَلُونَ آلئّاس إِلْحَانًا»'. قالوا: معناه: ليس يقع منهم سؤال. فيكون 
إلحافاً. أي هم لايسألون البنّة. ويبدو أن هذا اللون من ابتكار ابن رشيق. 

وفتح باباً آخر سمّاه «الاطراد». وأراد به أنْ تطرد أسماء آباء الممدوح من غير 
كلفة, والكلفة واضحة في كل ماأنشده من أبيات هذا النوع'. 

والمبالغة عنده ضروب كثيرة". ويرى أنّ «التتميم» إذا طلبت حقيقته كان ضرياً 
من المبالغه. وكذلك مايسمّيه الناس حشواً؛. ثم انتقل إلى الإيغال' وتحدّث عن 
الغلوً'. وذكر أنّ له أسماء عر مثل: الإغراق. والإفراط. وذكر أن من الإيغال نوعاً 
يسمّى الاستظهار ثم فرّق بين الإيغال والتتميم قائلاً: «وليس بين الإيغال والتتميم 
كبير فرق, إلا أن هذا في القافية لايعدوها. وذلك في حشو البيت»". 

ثم انتقل إلى ما سمّاه ابن المعترٌّ تجاهل العارف, ولقبه التشكيك5. 

ويذكر أنواعاً لاشأن لها بالبديع كالاستدعاء؟ وهو من عيوب الشعرء ويعدٌ 
التكرار من البديع متابعاً في ذلك أبي أحمد العسكري والباقلاني. ولكن وجدنا أنّ أبا 
هلال العسكري جعله فرعاً من فروع الإطناب لتوكيد الكلام ''. 

وتحدّث عن «التضمين»١"‏ مستمدّاً من ابن المعترّ وتعرّض هنا للإجازة وهي 


.707/7 البقرة:‎ .١ 
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ِناء الشاعر بيتاً أو قشيماً يزيده على ماقبله. وريّما أجاز بيتاً أو قسيماً بأيبات كثيرة. 
ثم ذكر أنّ من هذا الباب نوعاً يسمّى «التمليط». وهو أنْ يتساجل الشاعران فينشئ 
أحدهما شطراً أو بيتاً ويكمّل الثاني الشطر أو البيت. 

وعد من البديع ماسمّاه باسم «الاتساع»', وهو أن و في البيت من الامتداد 
في معناه مايجعله يوُوّل تأويلات مختلفة, فكلّما تأمّل فيه ناقد أو شارح استنبط منه 

وتحدّث عمًا سماه «الاشتراك والتغاير». وهما ضربان من ضروب السرقات 
الشعريّة المستحسنة. وكان حريّاً به أن يؤْخَّر الحديث عنهما إلى الباب الخاصٌ 
بالسرقات '. 

وعلى هذا النحو درس ابن رشيق فنون البديع. وواضح أنها كانت تضم في عصره 
الضون البياكة: وشكد! اخدك كلم «البديع» تخضع للبحث. والتفريع والنموٌ؛ وانّسع 
مدلولها ممّا يؤذن لها بتحوّل جديد:. 


ابن سنان الخفاجي (ت5525 ه» ق): 

لقد عاصر ابن رشيق إثنان من روّاد النقاد والبلاغيّين هما: ابن سنان الخفاجى, 
وعبد القاهر الجرجاني (ت ١ه‏ ق). ولم و اعفن هؤلاء الثلاثئة في صاحبه 5 
لون من التأثير, سوى أنّهما (أي الخفاجي والجرجاني) لم يكونا إلا امتداداً 
لقدامة بن جعفر (ت1717ه. ق). ولمن سبقوهما. 

نبدأ باين سنان الخفاجي وبكتابه سر الفصاحة. ولنرى مدى تأثيره على السير 


١‏ المسد و من 

؟. البلاغة تطور وتاربخ . ص .١6٠١‏ 
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ار مقدامة كتاب ببديع القركن. ص77 و 51. 


1١ المقدّمة‎ 


التطوّريّ لعلم البديع. فهو في كتابه يتحدّث عن الفصاحة. ويفرّق بينها وبين البلاغة, 
ويجعلها خاصّة بالألفاظ. بينما يجعل البلاغة عامّة تشمل الألفاظ والمعاني. وبذلك 
كان كلّ كلام بليغ فصيحاً. وليس كلّ فصيح بليغاً. ثم أطال في وصف فصاحة الكلمة 
المفردة. واشترط لها ثمانية أشياء. ثمّ أخذ يذكر صفات الفصاحة في الألفاظ 
المؤلفة, في أثناء ذلك عرض لأنواع البديع. 
وهذا المنهج وهو تقسيم الأوصاف إلى ما يتَصل بالكلمة والكلام -إنما كان 
امتداداً لمنهج قدامة بن جعفر في نقد الشعر. 
ثم يبرز هذه المسألة وهي أنّ من أنواع البلاغة مامرجعه اللفظ. ومنها ما مردّه 
المعنئ. ومنها مايتّصل بهما معاً. وذلك أساس ماانتهت إليه هذه الأنواع في عصر 
السكاكى (ت777ه.ق). فأطلق عليها السَكّاكي اسم المحسّنات اللفظية والمعنويّة, 
فتكلّم بن سنان الخفاجي عن الألوان البديعيّة التي تنشأ من وضع الألفاظ في 
مواضعها. وهي حدن الامشفارة وكدذلك حس الكنانة. ويضهما سعفيها..ولكن 
عدّهما البلاغيون بعده من علوم البيان. 
نم تحرّث عن الكلام الذي يدلّ بعضه على بعضء ويأخذ بعضه برقاب بعض 
حتى يمكن استخراج قوافيم إن كان هرا و كون سحن النيت شاهدا نمضن وهذة 
من النعوت المحمودة عنده, ويذكر أنّ بعض الناس يسمّي هذا الفن من الشعر 
«التوشيح». وبعضهم يسمّيه: «التسهيم». 
وقد اشترط في وضع الألفاظ مواضعها أَنْ لايقع فيها حكن رافيل الحفيو علدة 
أن يكون المقصود بها إصلاح الوزن. أو تناسب القوافي وحرف الرويّ إن كان الكلام 
ونا وقصد السجع. ثم عرض لتحديده وتقسيمه إلى حسن وقبيح, وأدخل في 
الحسن ماسمّاه سابقوه باسم: (الاعتراضء والتتميم. والإيغال). 
ومن وضع الألفاظ موضعها اللائق بها ألا يكون الكلام شديد المداخلة يركب 
عه عضا وهذا هو المعاظلة. 


17 أساليب البديع في القسرآن 


وتسضنى :أبن ستان: إلى اسك قانز سق اضنول الالقوي وهو المداشب بيع الالقاطط 
إمَا من طريق الصيغة. وإمّا من طريق المعنى. وأدْخل فى الطريق الأول مناسماء 
المتأخّرون بمراعاة النظير قائلاً: إن منها السجع والازدواج. وحمل هنا على الرمّاني 
وغيره من المتكلّمين الذين فرقوا بين فواصل القرآن والسجع حيث قالوا: إن 
الفواصل بلاغة, والسجع عيب'. 

ما ا فرق بيهما. فيحمد السجع عنده مادام يأتي طوعاً سهلاً 
تابعاً للمعاني. ويذكر أنّ القرآن لم يرد فيه إلا ماهو من القسم المحمود لعلوّه في 
الفصاحة. 

ومن التناسب بين الألفاظ عنده الترصيع على نحو مامرٌ بنا عند قدامة, ويذكر 
منه حمل اللّفظ في الترتيب. كقول الشريف الرضي 

قلبي وطرفي منك هذا في حِمَى قَيْظ وهَذافي أرض رَبيع 

وسمّى البلاغيون المتأخَّرون هذا الضرب باسم «اللّف والنشر». 

وجعل الجناس من التناسب بين الألفاظ. فجعله شاملاً للمشتقّ وغيره على 
خلاف ما ذهب إليه العسكري, وذكر أنّ بعض البغداديّين يسمي تساوي اللفظتين في 
الصفة مع اختلاف المعنى «الممائل» كما أشار إلى تسمية مالا تتماثل فيه جميع 
حروف الكلمتين باسم «المضارعة». مثل: «تلاق وتلاف». وأشار أيضأ إلى أنّ أبا 
العلاء استحدث فيه نوعاً سمّاه «مجانس التركيب»؛ لأنّه يتركّب من كلمتين في 


.١‏ يريدون بذلك أنّ الفواصل بلاغة؛ لأنَّ اللفظ تابع فيها للمعنى. والإسجاع عيب؛ لأنّ المعنى تابع فيه للفظ. 
وقد ناقش ابن سنان ن الخفاجي تلك النظرية. واوضح نظرته حول ذلك حيث يقول: : إن الفواصل علئ ضربين 
ضرب يكون سجعا وهو ماتمائلت حروفه في المقاطع. :وظرب لايكون سجما وهنو ماتقاربت حروفه في 
المقاطع ولم 0 «ولاابخار كل وعد مون عدين بين أعتن البسسم اتتقنانق والتنا ريمن أل : يكون يأتي 
طوعاً سهلاً وتابعاً للمعاني. وبالضدٌ من ذلك حتى يكون متكلّفا يتبعه المعنى. فإن كان من القسم الأُوّل فهو 
المحمود الدالٌ على الفصاحة وحسن البيان. وإن كان من الثانى فهو مذموم مرفوض. والقرآن لم يرد فيه إل ماهو 
من القسم المحمود. لعلوٌه في النمناعة. وقد وروك فوافله معنا قله قفاري إن التسالنة فى 18 
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صيغتين متقابلتين. وذمٌ صنيعه. ويرى أنّ أقلّ طبقات المجانس هو مجانس 
التصحيف. 

م يتتقل إلى تناسب الألفاظ من طريق المعنى. ويرى أنّها تتناسب على وجهين: 

أحدهما: أذ ايكون ني اللفظيرن متقاريا. 

والثاني: أن يكون أحد المعنيين مضادًاً للآخر, أو قريباً من المضادٌ. وإذا خرجت 
الألفاظ عن هذين القسمين فليست بمتناسية. 

يقول ابن سنان: وقد سمّى أصحاب صناعة الشعر «المتضاد» من معاني الألفاظ 
ب«المطابق» وان قدامة سماه ب«المتكافئ». وإنّ الآمدي أنكر عليه ذلك نكر 
-أيضاً أنهم سمّوا ما كان قريباً من «التضاد» ب«المخالف». ونقل عن البعض أنْهم 

قسّموا التضادٌ إلى أقسام: 

الأوّل: ماكان فيه لفظتين معناهما ضدّينء كالسواد والبياض. فسمّوه «المطابق». 

الثانى: أَنّه إذا تعدّد التضادٌ سُمَىَ باسم «المقابلة». 

الثالت: ما كان فيه سلباً وإيجاباً سمي ب«السلب والإيجاب». ولم يجعلوه من 
المطابق. ولكن الخفاجي يختار تسمية الجميع بالمطابق. 

وتعرّض «للتبديل» في أثناء حديثئه عن الطباق, وهو أ ن يقدّم في الكلام جزم 
ألا له متظومة نظام ,يقلن باكر يعمل يها كان مقداً فى الأول ميؤخرا في 
الثاني, ونا كان مقكراً كما بوكر له قله مهنا قول شهدي رافك لمن انعم 

عليك. وأنعم على من شكرك». 

ته يذكر انهم قسّموا دلالة الألفاظ على المعاني ثلاثة أقسام: 

أحدها: المساواة وهي أ انكو البوتن جنازيا للظم 

والثاني: التذيبل وهو أن يكون اللّفظ زائداً على المعنى. وفاضلاً عنه. 

والثالث: الإشارة وهي أ أنْ يكون المعنى زائداً على اللفظ. 

فيجعل من الاطنات التذييل. كما يجعل الاشارة واللّمحة الدالّة من الاإيجاز. 
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والمختار عنده أن يكون اللّفظ القليل يدل على المعنى الكثير دلالة واضحة ظاهرة 
لاغموض فيها. 

ويذكر من نعوت البلاغة والفصاحة«الأرداف والتتبيع». وهو ضرب من الكناية, 
وجعل من نعوت البلاغة والفصاحة ‏ ايضا ‏ «التمثيل». وهو عنده كما عند قدامة 
وابن رشيق يتطابق مع ماسمّاه أبو أحمد العسكري باسم «المماثلة». 

ولمّا كانت البلاغة عنده عبارة عن حسن الألفاظ والمعاني. وكان قد انتهى من 
عرض الألفاظ على الانفراد والاشتراك, تحدّث بعد ذلك عن الكلام في المعاني 
المفردة. وهى: 

.١‏ فخ اسم يقول إِنّه ينبغي أن يتجنّب فيها الاستحالة والتناقض. وهو هنا 
يستمدٌ من قدامة مباشرة. ويناقشه في بعض أمثلته. 

؟. صحة التشبيه. تحدّث عنه حديثاً مفصلاً استمدّه من الرمّاني. 

*. صحّة الأوصاف في الأغراض, ويشترط أن يتطابق الكلام شعراً ونثراً مع من 
يوجه إليهم مع مراعاة الأحوال والمقامات. 

4. صحّة النسق والنظم. وهو أن يستمرٌ في المعنى الواحد. وإذا أراد أن يستأئف 
معنى آخر أحسن التخلّص إليه. وهذا ماعرف أخيراً باسم «حسن التخلّص». 

. صحّة التفسير. وهو أن يذكر ملف الكلام معنى يحتاج إلى تفسيره. فيأتي به 
على الصحّة من غير زيادة ولانقص. 

.كمال المعنى. وهو أن تستوفئ الأحوال التي تتم بها صحّته وتكمل. 

/. المبالغة والغلو. قد سلك فيها مسلك قدامة من جعل المبالغة والغلوٌ لفظين 
مترادفين على معنى واحد, ولم يفرّق بينهما كما صنع أبو هلال وابن رشيق؛ وذكر 
اختلاف النقّاد وأصحاب البلاغة في المبالغة والغلو بين مستحسن وغير مستحسن, 
ثمّ مال إلى الرأي الأول وقد جعل من المبالغة الاستثناء في مثل قول النابغة 
الذبياني: 


ولاعَيْبَ فيهم غَيرَ أَنَّ سَيُوقَهُم بهن فُلُولُ مِنْ قراع الكَنَائِبٍ' 
وهذا ماسمّاه البلاغيون: تأكيد المدح بمايشبه الذم'. 
6. التحرّز ممّا يوجب الطعن. وهو ماعرف بالاحتراس 
4. الاستدلال بالتمثيل. وهو نفس ماسماه أبو هلال باسم الاستشهاد 
والاحتجاج. وهو أنْ يزيد في الكلام معنى يدل على صحّته. ثم ساق أمثلة من بينها 
مثال للنابغة قوله: 
ولكتّني كنت امرءاً لى جانب من الأرض فيه مستراد ومذهبٌ 
ملو وإخوانٌ إذا ما لقيتهم أَحَجَمُ في أموالهم وأقدَبُ 
كفِعْلِك في قوم أرالً اصطنعتهم فلم تَرَهُمْ في شَُكْرٍ ذلك أذنبوا 
ساقه صاحب التلخيص شاهدا للمذهب الكلامي. 
.٠‏ الاستدلال بالتعليل. ويقصد بالاستدلال الاستشهاد. وفيه ذكر الخفاجي 
اجتهادات طريفة للشعراء. مثل قول الشاعر أبي الحسن التهامي: 


لَوْلَمْ تكن ريقتّه خَمْرَةَ لما تَتَنَى عِطْفَهُ وَهُْوَ صَاح 
وقول البحتري: 
وَلَوْ لخ تَكَُنْ سَاخِطاً لَمْ أكَنْ دم الَمَانَ وأَسْكو الحُطْوبًا" 


ولكنّه يخلط ويضيف إلى هذا الهزل قوله تعالى: لَْكَانَ فِيهمَآ عَايمَهٌ إلا لله 


.١‏ البيت من قصيدة يمدح فيها عمرو بن الحرث. فلول: ثلم. قراع: مضاربة, الكتائب: جمع كتيبة. وهى الجماعة 
من الجيش. 
أنظر: البيت فى الإبضاح. ص ١18؛‏ المطول. ص 4175؛ المعاهد, ج 1. ص ١؛‏ الصناعتين, ص 4 1 4؛ الطرازء ج ؟, 
ص١3‏ ١؛‏ ؛ تحرربر التحمير .ص .1١7١37‏ 

١‏ ل سات لس جره ل ا 

"'. سر الفصاحة. ص 15 5. 
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لَسَدَنَاه'. وذلك أن الشاعر حين يعرض أسلوب العلة. ويوصل مفهومهما إلى 
المخاطب يعتمد على التخييل والإيهام. ونوع من لفت الانتباه والاإثارة. فهو معرّض 
للوقوع في السخف أو في العبث. أمّا تعليل القرآن فهو جاد لاطرافة فيه ولاعبث 
مستظرفء وإِنْما فيه الجودة والإتقان في الصنعة والجدة في الغاية. يعلل بطريقة 
بليغة ومعجزة فيها الفنّ والمنطق. وفيها التشريع. وفيها الجدّيّة '. 


عبد القاهر الجرجاني (ت 417/١‏ ه؛ ق): 

وأا عبد القاهر الجرجاني فيرى أنّ علوم البلاغة علم واحد تتشعّب مباحثه. 
وسَمّئ علم المعاني بكتابه الدلائل باسم «النظم». وهو اصطلاح كان يشيع في بيئة 
الأشاعرة الذين كانوا يعقلون إعجاز القرآن بنظمه. 

وفي أسرار البلاغة وضع عبد القاهر نظرية علم البيان بقواعده ومباحثه. واعتّبر 
ذلك وها لهذين العلمين: علم المعاني. وعلم البيان. إلا أنه لم يتوسّع في البديع 
توسّعه في مباحث المعاني والبيان. فقد أطلق اس البديغ غلن التقبية: والاستفانة: 
والتمها على سات أقسام البديع فذكر منها التجنيس والحشو المفيد (أي الاعتراض) 
وغيره. والطباق. والمجاز اللغوي والعقلي. وحسن التعليل. ويريد بها الجديد 
والحسن والطريف, ويحاول دائماً أن يقول: إِنّ الحسن فيها يأتى من جهة المعنى. 

وهكذا لم تزل كلمة البديع تطلق إطلاقاً عامّاً على هذه الأنواع المقشر كه يق 
علوم البلاغة في صورتها الأخيرة, فمعظم ماتعرّض له من أقسام البديع -جناس 
وطباق. وحسن تعليل؛ وغيرها لم يكن مقصوداً لذاته. وإِنّما جاء الحديث عنه فى 
معرض استدلاله على نظريّته القائلة بأ الألفاظ ليست لها مزيّة " في الكلام 0-0 


١ 1‏ المصدر. ص ". والاية فى الأنبياء: يفة 
؟. انظر: البدريع تأصيل وتجديد. ص7١‏ و 1814. 
الي ية يريد بها: الاإبداع. وسمّاه البعض الآخر ب«الفضيلة». 
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حيث هي ألفاظ. وإِنّما المزيّة تأتي دائماً من قبل الأساليب أوالتراكيب وصور نظمها 
وتأليفها؛ ذلك لأنّ الألفاظ لاتفيد حتى تؤلف نوعاً خاصّاً من التأليف. ويعمد بها إلى 


وعه دون ود من التركيف والعر ليب فكان غرضه هو إثبات الجمال للنظم 
والأسلوب دون اللفظ وحدهة. أو 0 وحذده وهدا الأخير هو ما كشف عنه فى 
دلاثل الااعجان. 


ومن المقطوع يق أ دلاتل الاعجاز لف بعد أسرار البلاغة؛ لأنٌ الإمام عبد القاهر 
كثيراً ما يعد فى أسرار البلاغة باستيفاء موضوعات إذا بحثنا عنها وجدناها فى دلائل 
الاعجاز 55 الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب يؤْخذ من عر اتن فنقه اد 
الكشف عن دقائق إعجاز القرآن, وبيان الوجوه التي كان بها معجزاً. وعرض 
لمباحث عرفت من قبله في البديع. كالإيجاز. والكناية. والتعريض, والتمثيل, 
والاستعارة. وتعدض لأكثرها في أسرار البلاغة, ومباحث محلها علم المعاني الآن. 
كالفصل والوصل, والقصر. والتقديم والتأخير. والحذف. ولذلك اعتبر عبد القاهر 
الواضع الأُوّل لأساس علم المعاني بعد أبي هلال العسكري. ولكنّه لم يسم ماذكره 

من البديع هنا بديعا. كما لم يسم ماعرف في علم المعاني بالمعاني. بل أطلق على 
الجميع «بيانا». 

وممًا لاشكَ فيه أنّ هذا هو عين ماعرف عن البديع. وماتفيده الكلمة من المعنى 
واللأايك و الجرية ادق وإذا :اراد هنا دنه وبباناءاثراد فى بر اطن. شري 
يسمّيه علم الفصاحة والبيان, والفصاحة. والبيان. والبلاغة, والبراعة التي هي معنى 
الإبداع والبديع وماشاكلها عند عبد القاهر ‏ ألفاظ متواردة على معنى واحد كما 
صرّح بذلك. ومن هنا نرى 1 نّ الأنواع التي سمّاها في أسرار البلاغة «بديعاً» سمّاها 
في دلاثل الااعجاذ «بياناً». فتكون اللفظتان عنده متقاربتي المعنى. ويكون البديع 
محافظاً بمعناه الذي عرف به في أسرار البلاغة . 

و وَهمَ الكثيرون في أنَّ عبد القاهر لم يهتمٌ بالبديع, كما فعل في ألوان البيان. 
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وصور نظمه. وأنْها لا تدخل في الإعجاز البلاغي للقران, إلا أنّ عبد القاهر قد أشار 
إلى أ 5 الاشعازة داخلة فى الاعجان.بوهى :من البديخ كنها يقول:.وأمتار إلن أن 
المزاوجة من صور النظم. وأنه يبلغ الغاية في دقته وتماسكه في صورهاء ومثلها 
الجمع والتقسيم وبعض صور التشبيه إلى آخر ما ذكر. ولعلّ هذا هو السبب في أن 
البديع لم ينسب إليه. وإنما ظلّ كما كان قديماً منسوباً إلى ابن المعترٌ الذي جمع 
اشتاته. وعردف اقسامه. 

أمَا لماذا أغفل عبد القاهر ألوان البديع؟ فذلك راجع إلى أنّ هذه الألوان قد اهتمٌ 
بها النقاد والبلاغيون - قبل القرن الخامس الذي عاش فيه عبد القاهر ‏ وأكملوا 
بحثها. وحصروا أنواعها. فكان عمله ‏ لو فعل - تكراراً لمجهو د غيره. فأولى أن 
يتناول النظم الذي هو في حاجة إلى وضع القواعد. 05 الأضول: :وان يتتاول 
البيان. فإنّه وإن كثر القول فيه إلا ان تحديد الفروق الدقيقة بين الوانه لم يكن 
قداتضحت؛ ولهذا كانت محاولة التفريق بين «التشبيه والتمثيل». ومحاولة التفريق 
بين «الاستعارة والتشبيه», والتفريق بين «التشبيه والتمثيل». أكبر الدروس وأَجِلّها 
في كعابية 

فعبد القاهر قد اهتمٌ بامور كانت في حاجة إلى جهد. وانصرف عن أمور انتهى 
القول فيها. وهذا خُلّق العالم الجاد. أمّا إِنْ نفهم أنه انصرف عنها لقلّة شأنها فى 
البلاغة القرآنية. فذلك بُعد عن الحقّ. ولو تأمَلنا ما كتبه في التجنيس والسجع 
لوجدناه دفاعا عن بلاغة هذه الفنون. ومحاولة جادّة لتجلية جانبها المشرق. الذى 
اطفأته تكلّفات الأدباء والشعراء فى زمانه. 1 

ومن هنا يستبين السرٌ في إيثار عبد القاهر بعض ألوان البديع بالحديث على 

بعضها الآخر. فلم يتعرّض لكل ما عرف قبله من تلك الألوان التي طرقها سابقوه. بل 


.0170 الملاعة القرآ زية في ته تفسير الزمخشرىي .ص‎ . ١ 


المقدّمة 538 


اختار من بينها ألواناً استدعاها غرضه من هذين الكتابين استدعاءً قوياً. وراح 
يضفي عليها من سحر بيانه ثوباً قشيباً باينت به ما لبسته على يد غيره ممن تقدّموه. 
أو تكلفوةا: 

فمن موضوعات البديع التي تحدّث عنها «السجع والجناس» ليدلٌ على أنهما 
لايحسنان إلا في نسق مستو منتظم. وأنّ الجمال البلاغي لا يُردٌ إليهما في ذاتهما. 
كما لا يُرَدٌ إلى مجرّد السهولة الظاهرة في الألفاظ. والسلاسة, والسلامة ميا يثقل 
على اللّسان' . وأردف ذلك بأمئلة وقال بعدها: «قد تبيّن من هذه الجملة أن نْ المعنى 
المقتضي اختصاص هذا النحو بالقبول هو أن المتكلّم لم يَقُدْ المعنى نحو التجنيس 
والسجع. بل قاده المعنى إليهماء وعَثرَ يه عليهما. حتى إنْه لو رام تركهما على 
خلافهما ممّا لا تجنيس فيه ولا سجع لدَّخَلَ من عقوق المعنى. وإدخال الوحشة 
عليه في شبِيهِ بما يُنسب إليه المتكلف للتجنيس المستكره. والسجع النافر» '. 

ويلح الجرجاني على قيمة «وفاء الجناس للمعنى». كما فعل مع السجع؛ بقوله: 
«واعلم. انّ النكتة التي 00 وجعلتها العلّة في استيجابه الفضيلة 
-وهي حسن الإفادة. مع أن الصورة صورة التكرير والإعادة ‏ وإن كانت لا تظهر 
الظهور التامٌ الذي لا يمكن دفعه إلا في المستوفي المتفق الصورة, كقوله: 

ما مات من كَرَم الزّمَانِ فإِنّة يَحْيا لدى يَخيئ بن عبدٍ الله ' 

أو «المرفو» الجاري هذا المجرى. كقوله: «أؤْ دّعاني مت بما أؤدَعَاني»*. فقد 


.7171١ الصبح البديعي. ص‎ .١ 
.18/ ؟. البلاغة تطور وتاريخ . ص‎ 
.١7ص‎ . أسرار البلاغة‎ ." 
وهو من شواهد التلخيص والإببضاح في الجناس المستوفي.‎ ,714١ تالبك لابن تمام: انظر: ديوانه, ص‎ 
وهدة قافية بيت قاله أبو الفتح البستى (ت4177ه.ق) وتمامه:‎ : 
عارضاهٌ فيما جنى عارضاه أو دعاني آمّت بما أو دعانى‎ 


© 
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تتصوّر في غير ذلك من أقسامه أيضاً فممًا يظهر ذلك فيهماكان نحو قول أبيتمام: 


يُعدُونَ من أَيْدِ عَوَاصٍ عَوَاضِم تصولٌ بأسيا قوَاضٍ قَوَاضب ' 
وقول البحتري: 
لئن صَدَفَتْ عَنَا فَمْبّتَ أَنْفُسِ صَوَاد إلى تلك الوّجُوهِ الصَّوادِفٍ" 


وذلك أنّك تنوهّم قبل أن يرد دل آخر الكلمة كالميم من «عواصم». والباء من 
«قواضب». أنْها هي التي مضت. وقد أرادت أن تجيئك ثانية. وتعود إليك مؤكّدة, 
حتى إذا تمكّن في نفسك تمامها. ووعى سمعك آخرها. انصرفت عن ظنّك الأوّل, 
وزلت غن الذى.صبق :من التحثل: وفي ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن 
يخالطك اليأاس منها. وحصول الربح بعد أن تغالط فيه حتى ترى أنه رأس المال». 
أمَا الحشو ‏ ويريد به الاعتراض -, فقد قسّمه إلى «مفيد». وإلى «غيرمفيد». وبيّن 
أن غير المفيد: إِنّما كان مذموماً لأنه خلا من الفائدة. ولم يُخْل منه بعائدة. وأن 
المفيد: إنما كان حسناً محموداً لإفادته إِيّاك على مجيئه مجيء مالا يعول في الإفادة 


+ انظر: اسرار البلاغة. ص 9؛ العمدة, ج ١ء‏ ص 04 0؛ زهر ساسع ا سول 
فقوله: «أودعاني» إنما هي «أو» التى للعطف, نسق بها «دعاني» وهو م اللثنين من «دع» على قوله: «عارضاه» 
الذي في أوّل البيت -عارضاه فيما جنى عارضاه _وقوله: «او دعاني» الذي في القافية فعل ماض من ! اثنين. نقول 
في الواحد «أَؤدَعٌ يُودِعٌ» من الوديعة. 
٠‏ دبوان أي تمام, ج ١‏ ص ,7٠١7‏ وقال في شرح الدريوان: «عواص عواصم» شكنه اهل النقد تجنيس المقاربة 
وكذلك قوله: «قواض قواضب». والقواخ ضي التي تقضى على الأعداء بما تريد. نفك أن هيد او اقيا 
تعصي العاذلين في الجو ووتتص المسفية الشائف بأسياف هذه عفتها»: 
وألبيت من شواهد الجناس الناقص حيث زيدت الميم في عواصم على سابقتها والباء في قواضب على سابقتها 
كذلك. 
انظر: المعاهد, ج ؟,. ص ا1.ل؛ الصناعتين . ص17 7؛ اسرار البلاغة . ص١‏ ١؛‏ الوساطة, ص 17 ١؛‏ الطراز. ج 7, 
ص 175؛ المثل السائرء ج ,١‏ ص ٠+‏ 120؛ تحرير التحبير؛ ص / ١‏ الالبضاح .ص .159١‏ 
ا ضدفت؟ اعرطت واتصرفت. ريك رت: ولسقتها الناءالعانيي اللفظل” وهي في الأصل للقليل. والمقام يقتضي 
التكثير. صواد: جمع صادية أي عطشانة. والصوادف: جمع صادفة أي مائلة منصرفة, انظر: : الإإيضاحء ص 5937. 
". انظر: اسرار البلاغة . ص7١‏ و18 و: البدييع تأصيل وتجديد, ص ١/او١.‏ 
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عليه. ولا طائل للسامع لديه. فيكون مثله مثل الحسنة تأتيك من حيث لم ترتقبها, 
والنافعةٍ أتتك ولم تحتسبها. وريّما رزق الطفيلي ظرفاً يحظي به حتى يحل محل 
الأضياف الذين وقع الاحتشاد لهم. والأحباب الذين وُيْقَ بالأنس منهم وبهم'. 

وللمبالغة عند غيد القاهر حديث اخرء وقد تأئّر فيه على وجه الغخضوص 
بالجرجاني (عليّ بن عبدالعزيز ت737ه.ق). والرمّاني (ت784ه.ق), 
والعسكري (ت196ه.ق). ولكنه طعّمهُ بروحه, وزوّده برحيقه. 

وهو لم يفرد المبالغة حديثاً خالصاً. نما تعض لها في أثناء تحليله للنصوص. 

فرظ يينها وبين الغرطن فى التهبية: والاسشعارة: والخدذقه والكتغليل: والطنباق: 
وفرّق بينها وبين الإغراق. وأقامها على الإيهام والتجوّز. وجعل للبراعة فيها فضل 
السبق. وميزة التفرّد. وعرّة النبوع. 

والبراعة عنده تعني: «أن يبلغ الواصف فيما يصف غاية الكمال. وأن يكون على 
فرط الاستقصاء حتى لا يحصل عليه مزيد». والمبالغة عنده. «درجة تأتي بعد 

درجة الاقتصاد في الصفة. والقول إذا بلغ هذه الدرجة إذا شاء سحر. وقلب الصّور». 

وكذلك نظر إلى «التعليل» نظر فنّان فالتعليل عنده: «محاولة الإقناع» التي يقوم 
بها الفنّان لتحظى صورته بالقبول لدى المخاطب. لذا يعتمد التعليل على التخييل 

والإيهام. ويتّخذ من التشبيه مادّة لتشكيل صورته. 

والتعليل عنده نوعان: 
.١‏ نوع يعلّل وجود الصفة الثابتة بعلّة مُتخيّلّة. كقول الشاعر: 
الرَيِحُ تخسدني عَلَيْكَ ولم أخلها في الهدَا 
لَنَاهَمَيْت بِمَبْلَةِ رَدَتْ عَلى الوه الرَّدَا 
". ونوع آخر يعلّل وجود صفة متخيّلة بعلّة ثابتة, كقول ابن المعترٌ: 
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. انظر: اسرار البلاخة . ص ١5‏ و .5١‏ 
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قالوا اشْتَكَتْ عَيْنَهُ فقَلتُ لَهُم مِنْ كِنْرَةٍ القَيْلٍ نالها الوَصَبُ 

حمْرَتَها مِنْ دِمَاءِ مَنْ فَتَلْتْ وَالدَّمُ في التصْل شاهدٌ عَجَبُ 

ويفرّق الجرجاني بين النوع الأوّل والثاني بقوله: «إنّ لك هناك فعلاً هو ثابت 
واجب في الريح. وهو ردٌ الرداء على الوجه ثمّ احببت ان تتطوّف. فادّعيت لذلك 
غلة من عند نتبك:: وما هاهناء فنظرت الل صفة موحودة :تتاولت فنها أنها ضارنت 
إلى العين من غيرها. وليست هي من شأنها أن تكون في العين. فليس هنا معك إلا 
معنى واحد. وأمّا هناك فعندك معنيان: أحدهما: موجود معلوم. والآخر مُدَّعى 


موهوم». 


مدرسة عبد القاهر الجرجاني وتأثيرها على منهج الزمخشري 

خذاعية الثاقو راطع استصن البلاقة العرعة رهن معان رومياة وجديد به وأكتير 
العاملين على تطويرهاء فهو في الحقيقة واضع أسّس ومنهج و أبعاد دراسات أثمرت 
فيما بعد في الدراسات البلاغيّة التقليديّة. غير أنّ الأساس هو ما أطلق عليه اسم 
علم معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم من علاقات. والذي سمّاه بالنظم. 

وخلاصة ريه أن الكلام ليس بلفظه ولا بمعناه. وإِنْما هو بدلالته «والعبرة بحسن 
الدلالة وتماميهاء ايكون ذلمان «يأتي المعنى من الجهة التي هي أصمّ لتأديته, 
ويختار له الّفظ الذي هو أخصٌ به وأكشف عنه. وأتمٌ له». 

فالالفاظ يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما ببنها علم شريف. وهو علم النحو 
الذي هو ترتيب خاصٌ للكلمات داخل جمل وتراكيب يتبعه إعراب. 

«وإِن لالت ليل الإعجاز من تلم القرآى إذا هو لم يطلبه في معاني النحو 
وأحكامه. ووجوهه. وفروقه. ولم يعلم أنها معد نه ومعأنه. وموضعه ومكائه. وأنّه 


.١‏ دلاتل اللاعجاز. ص 3١‏ و60. 
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انعط لتميؤافاء وا لاوهة لظلية فيها عذاهاء غارٌ نفسه بالكذب من الطمع. 
ومُسلم لها إلى الخُدء. وأنْهُ إن أبى أن يكون فيهاء كان قد أبى أن يكون القرآنٌ معجزاً 
بنظمه»'. 

فبالنظم وفيه تنبت معجزة القران الكريم. وتلك هي نظريّة عبد القاهر في 
الإعجاز '. 

وترى :نظن البانعين أن أكثر التاين اقترابا مر روح فكرة عبد القاهر عن النظم 
هو الجاحظ فيما قاله عن الصورة وإن اختلف معه في مصطلح النظم". 

وإذا كان كتاب الجاحظ المفقود الذي ألفه بعنوان «نظم القرآن» يشتمل على كثير 
من الملاحظات البلاغية؛ فإنّ فكرة النظم عنده لا تتصل كثيراً بما ذهب إليه 
عبد القاهر بعد ذلك بقرنين من الزمان. 

ولم يضع الجاحظ ملاحظاته في صورة قوانين محدّدة, أو يلحّ على فكرة الإقناع 
المنطقي التي غلبت على الباحثين من بعده. وإنما عمد إلى الأكثار من الشواهد 
والأمثلة حسف كذ عرض السوضي الأدقة عمد وعد انا للبلغاء حون 
تعريف أو تحديد, أو إلحاح على فكرة التوضيح. كما أنّه لم يقصد بالنظم إمكانات 
صور التعبير وفقاً لصور المعاني في النفس, كما فهم عبد القاهر بل كان الجاحظ 
قفيك الضناغة وملاءننة الالنفاظا لتضودير المع . 

ويقول عبد القاهر: «إنهم جعلوا كالمواضعة فيما بينهم أن يقولوا: النفظ وهم 
000 الصورة». وأنّ هذا قريب كلّ القرب ممّا أراده عبد القاهر في نظرية النظم 
ونظريّة عبد القاهر نوع من التجديد الشكلي,. 0 
عناصر الجمال الشكلي في العمل الأدبي. دوق اعجبان النظمرنة العمان: أن قطن 


.١‏ المصدر. ص 7١‏ 4. المعان: المنزل. ويقال: هم بمعان أي بحيث تراهم من (ع ي ن). 
؟. انظر: عالم اللّغة عبد القاحر الجرجاني (زهرات). ص ١1/7‏ و74١.‏ 


“. النقد الأدبى الحديث. ص5937. 
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تحليل الاعجاز البلاغي تحليلاً فَّيَاً شاملاً تحتاج إلى منهج آخر قد يفيد أو لا يفيد 
من نظريّة النظم التي وضعها عبد القاهر. على أن يكون موضع تأمّل الباحث في كل 
حال: أن الإعجاز البياني للقران لا يجوز أن نقف فيه عند الجانب الشكلي من صيغ 
التعبير. وإمكاناتها المختلفة. منفصلة عن نظرات أخرى أكثر عمقاً تتّصل بالمعنى من 
حيث تعدّد اتجاهاته الاإيحائية المنبثقة من السياق. ودرجاته في الحكمة والسمورّء 
لامن حيث إِنّه نتاج الي لترابط نحوي خاصٌ يرمي إلى فكرة التوثيق -فحسب- 
بغض النظر عن مضمونه الجمالي. كما فهم عبد القاهر. 

ولعلّ الزمخشري الذي عاش في القرن السادس كان خير من توسّع في 
تطبيق اهذه النظرية فى تفسيره. فأغطاها سيئاً من حيوية التندوق اللغوئ: 
كما أضاف إلى معالمها كثيراً من التفاصيل التي تدلٌ على تعمّقه في هذا الفن. 
ويجد القارئ في كتابه المشهور الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون اللأقاويل 
ف وجوه التاويل. الآثار التطبيقيّة لنظريّة عبد القاهر واضحة جليّة في استقصاء 
دقيق. وهو ينه من جانبه مرّة أخرى إلى مكانة العلوم البلاغيّة في تفسير الإعجاز 
القراني. 

ومع ل الزمخشري يبدو جاحظي المذهب والأسلوب في هذا الكتاب. فإِن 
تفسيره الكشاف يسير على نهج عبد القاهر. ويترسّم خطاه في نظرية النظم. بل 
ويضيف إليها كاذ جويدة يمكن أن يتتبعها القارئ في مصادرها. 

وها نحن نورد أهجٌ القضايا التي بحثها في تفسيره. التي تتعلّق بعلم البديع الذي 
عهدناه في عصرنا الحالي: 


١‏ الطباق 


وهو عند الزمخشري بمعنى التضادٌ ‏ وهذا أقرب المعنى إلى المعنى البلاغى 
الذي هو الجمع بين المتضادّين أي معنيين متقابلين فى الجملة كما فى 


المقدّمة 06/, 


عم 2-2 


ما تون 1 
وقد ذكر «الطباق» واراد به موافقة أحوال الكلمات لمعانيها'. فالكلام المطابق 
هو «الذي تتنرّل فيه الأحوال على وفق المعاني. وذلك عند تفسيره الآية: «هُوَ أَلَذِى 


فر 


خَلَقَكُم من نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنَْا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَنهَا قل تَعَشَّسهًا حملّث حملا 


2 


حَفِيقًا» " . وقال: «ليسكن». فذكر 0000 فى قوله: «واحدة منها زوجها». ذهابا 
إل معتك النفسن: ليبين أن المراد بها آدة؛ ولأنّ الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى 
ويتغشّاها. فكان التذكير أحسن طباقاً للمعنى؟. 


؟. المشاكلة 

ويسمّى «المشاكلة» باسمها حين يتعرّض لآية: «إِنَّ لله لايَسْتَحيِة أن يَغْرِبَ 
مَتَلدَنَا يَعُوضَّةَّ فنا فَوْقَهَاه ”, يقول: يجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة. فقالو: أما 
يستحي ربّ محمّد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت. فجاءت على سبيل 
المقابلة. وإطباق الجواب على السؤال. وهو فنٌ من كلامهم بديع. وطراز عجيب. 
وهوامراعاة الفكنا كله" . : 

وفي أ ؤنا ضرا فاشلا عَلَهِمْ سَيْلَ آلْعَرِم وَبَدَلنهُم بجَنتم جَنََينِ ذَوَاقَ كل 
نط وَأَثْلٍ وَمَْءِ من سِدْرِ قَِيلٍ»" يقول: تسمية البدل جمّتين لأجل المشاكلة؛ وفيه 


." انظر: الكشاف. ج 7. ص 17417 و الأية في هود:‎ .١ 
؟. أي مطابقتها لمقتضى الحال.‎ 

". الأعراف: 185. 

؛. انظر: الكشاف, ج 7. ص 1/21. 
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ضرب من التهكم '. ٍ 

لقد قصد بعض القدماء ب«المشاكلة» ‏ التناسب في النظم. التلاؤم في الالفاظ مع 
السياق. فهى «المشاكلة الفمّيّة» بمعناها العام. كالتي أشار إليها اب نالمقفع 
ام تتهى نحي كال تولك فى مدر كلؤدك لل على عالفيف كما اد 
حير بانع الس النوك النى ةسيعت طندوى عزنت افك 

وجعلها ابن طباطبا (ت؟77ه.ءق) عنصراً من عناصر الخلق الفنّي القائم على 
المراجعة والتدبير". وإلى المضمون نفسه تعرّض ابن الأثير . وابن سنان الخفاجي”. 

والأمر يختلف بعض الاختلاف في «المشاكلة» البلاغية. كما هي عند الفرّاء'" 
(ت7١٠هءق)‏ المبدد“" اذ المشاكلة عندهما هي: «التعبير عن معنى بلفظ 
غير موضوع له متجاوب مع المعنى الأوّل». أمّا ابن المعترٌ (97؟ه.ق). فأطلق 
مصطلح «ردٌ الأعجاز على ما تقدّمها» بدلاً من «المشاكلة» بينما وسّع الرمّاني 
(ت84؟ه.ق) الدائرة نفسها. مع اعتباره المشاكلة جزءاً من الجناس". أمّا العسكري 
(ت90؟هءق) فساير ابن المعتزٌ. ويأتي ابن رشيق القيرواني (ت407ه.ق) فيطلق 
على المشاكلة مصطلح التصدير. كما أوضح عبد القاهر الجرجاني «ت١ا4ه.ق)‏ 
بأنّ المشاكلة «ليست الإبقاء على إيقاع معيّن فحسبءبل وإضافة معنى آخر يأني 
بمجيء الكلمة نفسها في موقع آخر»". 


مهرد 


. الكشاف. ج 7. ص 07. 

. البيان والتبيين؛ ج١,‏ ص ١١6‏ (ط هارون). 

لبو اشير ص13 

؛. المثل السائر -النوع الرابع والعشرون -في التناسب بين المعاني. ص 18؟. (ط محي الدين). 
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ونلحظ عدم اهتمام الزمخشري بالمصطلح بقدر اهتمامه بمضمونه. ونجاح 
وثعاء بع الزتحصرق أسامةايق فقن" (ت 1ق ).فيس العفيا كا 
ب«الترديد». و «التصدير». وعدف السكاكي ' (ت51؟7هءق) المشاكلة بأنها عبارة 


عن: «دأن تدكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته». 


*. اللف والنشر 
تعرّض له كثيرً. منها ذكر المعدد على جهة الإجمال. ثم ذَكَرَ ما لكل منهما على 
جهة التفصيل ثقة بِأنَ السامع سيردّه. كما في قوله تعالى: ؤِوَقَالُوْ آن يَدْخُلَ أنه إل 
كن كان عرو آذ تتلون» " والفعي ةوقال الهوه أن يدخل العنة الا من كان هود 
وقالق التماوى :ل نفل الحته الا دن كان الضارى: ولا رهن حنواهد تهات 
وماذكره الخطيب فيها منقول من كلام الزمخشري. 

00017 تعليقاً على آية الصيام: «فَن شَيِدَ مِنَكُمْ آلَتْجة يلك وَمقَ كان ريصا أذ 
عَللْ سَفْرِ فعِدَه من أيَام ري آللّهُ بَكُمُ آلْيئْرَ وَلَايْرِيدُ بَكُمْ ألْعُرَ وَلتُحيلُوا آلْعِدة 
وَلدُكَبرُوا آَللّهَ عَلىْ مَا هَدَنَكُهْ للك تشْكدُون» ؛. 

وقوله: ووَلتُكنُوأ». علّة الأمر بمراعاة العدّة و وِلُِكَيرُوا» علّة ما علم من كيفيّة 
القضاء. والخروج عن عهدة الفطر. و لَعَلَّكُمْ تَشْكْدُونَ» علّة الترخيص والتيسير". 

ويشير إلى ذكر المتعدّد على جهة التفصيل والترتيب. فيقول في قوله تعالى: 


مسب سسُسسسسساا م 
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ِلَاتُدْرِكْهُ الأَبْصَرُ وَهْوَ يُدْرِكُ لْأَيْصَرَ وَهُْوَ آللطيف الحبِيرُ» '. 

وهو اللطيف يلطف عن أن تدركه الأبصار. والخبير بكل لطيف. فهو يدرك 
الأبصار. ولا تلطف عن إدراكه '. 

06 8 نغ الفتفات"ال الع إلى دوه وهها يلد ب اللف 0 1 : 
شبّه فريق الكافرين بالأعم والأصمء وف وفريق المؤمنين 0 ليه و من 
اللّف والطباق ؛ 


. الاستطراد 

هو أن يأخذ المتكلم في معنى, وقبل أن يتمّه يأخذ في معنى آخر. 

ويعرض الاستطراد في آية: سي ا م 
وَهَدَاِلَهُ أخاء ع ومن كل كلو ) طَريئا و تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبسُوَ ا وَتَرَى الْقْلْكَ 
فيه مَوَاجْرَ 9 مضل و لَعَلَكُمْ تشْكْرُونَ» ٠‏ 

بقوله ضرب الله البحرين: العذب والمالح, مثلين للمؤْمن والكافر. ثمّ وصف 
اللحرين ونا كال هدمو نفس كا مال الالطلل و3 

ويقول في قوله تعالى: 9ِيَسْتَلُونَكَ عن آلأَهِلّة ة قل هِى مَوَقِيثُ لِلنّاسِ وَأَلحَجَ وَلَيْسَ 
ير بأن تأنُوأ آلْبْيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنٌ آلب م مَنِ أَنَّقّ4": فإن قلت: ما وجه اتٌصاله 
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بما قبله (يعني ليس البرٌ)؟ قلت: ...ويجوز أن يجري ذلك على طريق الاستطراد؛ 
لماذكر أنْها مواقيت للحجّ؛ لآنّه كان من أفعالهم الحجّ'. 

يقول الزمخشري في قوله تعالى: ؤي يَسيَءادَمٌ قذ أنرَلنَا عَلَيِكُمْ لِبَامَا يُوَرِى 
ل وَرِيشًا وَلبَاس التَُوَى ذَلِكَ خَيرٌ كلك مِنْ ءَايَنتِ لله عله يَذَكُدونَ» ': وهذه 
الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بُدُوٌ السوءات وخصف الورق عليها 
إظهاراً للمنّة فيما خلق من اللّباس, ولما في العري وكشف العورة من المهانة 
والفضيحة. وإشعاراً بأنّ التسبّر باب عظيم من أبواب التقوى". 

وسمّاه تعلب؛ بحسن الخروج.ء وكذلك عند تلميذه ابن المعترٌ". وفرّق القرطاجني 
بينه وبين الاستطراد بقوله: «وأهل البديع يسمّون ما كان الخروج فيه بتدررّج شاه 
وما لم يكن بتدرج و لااهجوم ولكن بانعطاف طارئ على جهة من الالتفات 
استطرادأ»'. 

و البلاغيون الآخرون يعرّفون الاستطراد بمثل هذا أو قريباً منه. ويفرّقون بينه 
وبين التخلص". 


6. المبالغة 
المبالغة عند الزمخشرى: «بلوغ الغاية في المعنى» ففي قوله تعالى: ١‏ وَكَال الذينَ 


م 
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َايَدْجُونَ لِقَآءنَا ولا أَنزِلَ عَلَيَِا آلْلتبمَةٌ أو تر رَيْنَا لد أستَكْيَرُوأ ب أَنمِْهِمْ وَعَكَدْ 
عَتّدًا كبيرًا» ' يقول: لوَعَتَوْ»ه تجاوزوا الحدّ في الظلم.... وقد وصف العتوّ بالكبير, 
فبالغ في إقراطه. وأقصى العتو". 

والمبالغة عنده تب عن هوه وقوع الحدث. فيقول في قوله تعالى: إن لله يُدَ فع 
عن آَلَّذِينَ م4 ': من قرأ «يدافع». فمعناه: يبالغ في الدفع عنهم. كما يسبالغ من 
ُغالب فيه؛ لأنّ فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ '. 

وفي قوله تعالى: قَالْوَا رجه وَأْحَاهُ وَأَبْعَتْ فى لمدَآينِ حثرين # يَأتُوكَ كل 
سَحَارٍ عَلمٍ4” . يقول: «عارضوا قوله تعالى: «إنَّ هَنذًا لَسَحِرٌ عَلِممه'. بقولهم بكل 
ميقا لها ذا كلن الال روميت امايق لبط وا امن قم لو طون يكت 


بعض قلقه»". 


المقابلة 

هي أن يأتي المتكلم بعدّة معان, ثمّ يُردٌ فيها بما يخالفها أو يوافقها. أو يزاوج بين 
المخالفة والموافقة, والمخالفة هنا بمعنى التضادٌ ‏ وليس التغيّر -ولما كان الطباق هو 
التطناة بين :تعتيين»شكوة الطباق. اخص :مق لبقا بل ومن المقارلة نا لمن مغالفا 
ولا موافقاً كما شرطوا إلا في الوزن والازدواج ‏ فقط-. فيسمى حينئذ 
«موازنة»* وبمثل هذا التصوّر فهم لطر ي المقابلة. 
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فقد تكون بين لفظين. كما في قوله تعالى: (وَإِذَا ذكِرَ آللّهُ وَحْدَهُ أَتْمََرّتْ قُلُوبُ 
َلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْأَخرَةِ وَذا ذُكرَ أَلَّذِينَ مِن دُونِهِدَِذَا هُمْ يَسْتَتْشِرٌ ون»١.‏ 

يقول الزمخشري: ولقد تقابل الاستبشار والاشمئزاز؛ إِذْ كل واحد منهما غاية في 
بايهه لأن الاستيشان ان :يكل كلية سوورا حت تبط له بفكرة وجديهة ويتهلل: 
والاشمئزاز أن يمتلئ غمَّاً وغيظاً حتى يظهر الانقباض في أديم وجهه'. 

وقد تكون المقابلة بمعنى الموافقة في نظم الجمل. يقول في قوله تعالى: «َآللَّهُ 
لّذِى جَعَلَ لكُم آلَيْلَ لتَْكنُوأ فيه وَآَلنَّارَ مُبْصِرًا...»". فإن قلت: لم قرن اللّيل 
بالمفعول له. والنهار بالحال؟. وهلا كانا حالين؛ أو مفعولين لهماء فيراعى حقّ 
المقابلة؟ ظ 

قلت: هما متقابلان من حيث المعنى؛ لأنّ كلّ واحد منهما يؤْدّي مؤدى الآخر؛ 
ولأنْه لو قيل لتبصروا فيه فاتت الفصاحة التي في الاشاة النحا دي نوو فلوسا كنا 
والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة. ألا ترى إلى قولهم: ليل ساج 
وساكن لا ريح فيه لم تتميّز الحقيقة من المجاز '. 

فالمقابلة هي المناسبة بالطباق أو بغيره. فهي أعمّ منه وهو فرع منها. 


التورية. والكلام الموجّه. والاستخدام, والإيهام 
التورية: أن يذكر المتكلّم لفظاً مفرداً له معنيان: قريب ظاهر غير مراد. وبعيد 
خفىّ مراد. 
ومن التورية نوع آخر يطلق عليه الاستخدام, وهو أن يراد بلفظ أحد معنيبه. ثم 
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يراد بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه الآخرء أي إِنّه في التورية يراد أحد المعنيين 
في اللفظ. وفي الاستخدام يراد المعنيان كلاهما. وعادةٌ ما يكون المعنى البعيد هو 
المقصود. وهو المورّى. وفي التورية يكون المعنى القريب للإيهام'. 

كما يدخل في التورية الكناية وتوابعها من حيث اشتراكها في إخفاء أحد 
المعنيين ثم تختلف الطرق بها. 

ومن النصوص المبكرة في فنْ التورية ما ورد في معاني القرآان للفرّاء 
(ت7١٠هءق)‏ في قوله تعالى هِيَتأءا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ لاتَقُولُوأ رَعِنَا وَقُولُوأ أنظْنا» '. 
لأنّ «راعنا» تعني راقبنا وانتظرنا وتأنّنا حتئ نفهم القران الكريم ونحفظه. وتعني 
كذلك كلعة نمث الهو ' 

وسمّى الزمخشري هذا بالقول ذي الوجهين. وجعل قوله تعالى: ؤقَالَ مَعَاد آللّه 
ا إَِّا مَن وَجَدْنَا مَتَعنَا عِندَه:»'. من الكلام الموجّه. 

وذكر الزمخشري التورية في قوله تعالى: ١كَذَلِكَ‏ كَذنَا لِيُوسُفَ مَاكَانَ لِيَأَحُدَ أَحَاهُ 
فى دين أََلِكِ4 . قال: فإن قلت: ما أذن الله نه يجيب أن يكون حصنا كمن أن وقد 
حسن هذا الكيد؟ وما هو الا بهتان وتسريق لمن لم يسرق. وتكذيب لمن لم يكذب؟ 
وهو قوله «إِنَكُمْ لَسَرِقُونَ» *. «قها جَرَؤُه إن كنم كَذِبِينَم؟؟ 

قلت: هو في صورة البهتان. وليس ببهتان في الحقيقة؛ لأنّ قوله (َإِنَكُمْ 
لَسَرِقُونَ» تورية عمّا جرى مجرى السرقة من فعلهم بيوسفإهه. 

والسكاكن ته ق) مص امور «التوجيه». وعرّفها بإيراد الكلام محتملاً 


البدريع, تأصيل وتجديد. ص57١.‏ 
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لوجهين مختلفين... يقول: وللمتشابهات من القران مدخل في هذا النوع باعتبار. 

ثم جاء القزويني (ت4/اه.ق). وأطلق عليها اسم «الإيهام». وهو اصطلاح 
مقتبس من رشيد الدين الوطواط (ت0177 ه.ق)؛ حيث إن التورية عنده هي الاإيهام, 
فيقول: تعني في اللّغة «التخيبل». ولذلك يسمّون هذه الصنعة بالتخييل أيضاً'. 

وقد اهتمٌ ابن حجّة الحموي بالتورية. وخلّص إلى القول بأنّ «التورية» يقال لها: 
الإيهام. والتوجيه. والتخييل. والتورية أولى في التسمية؛ لقربها من مطابقة المسمّى 
... وسُمّي «إيهاماً»؛ لأنّ المستمع يتوهّم لأُوّل مرّة -أنّ المتكلّم يريد المعنى القريب 
وليس كذلك ... والتورية من أغلئ فئون الأدب. وأعلاها رتبة. وسحرها ينفث في 
القلوب»'. 


4. الجناس 

كان الزمخشري يلم على أن صورة الجناس المطبوع. وقد وردت كثيراً في 
القرآن الكريم. كقوله تعالى: ووَقَالَ يَأسَىَ عَلَ يُوسُفَ»', ونحو: نَم إلى الأزضٍ 
أَرَضِيمُ بِاليَوة ألدليا» . ودَرَهُمْ يَنْبَْنَ عَنْهُوَيَلكَونَ عَنْهُ»' و (ِهُمْ يْسَيُونَ أَنْكُم 
يحْسِئُونَ صُنْعًا»'. 


وفي قوله تعالى «من سَبٍَ ِنبا يَقينِ4". يقول: وقوله «من سا بنبَإه من جنس 
الكلام الذى ماه المجد تون «البديع». وهو من محاسن الكلام الذى يتعلق باللفظ 
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بشرط أن يجيء مطبوعاً. أو يصنعه عالم بجوهر الكلام يحفظ معه صحّة المعنى 
55 ولقد جاء هاهنا زائداً على الصحة, فَحَسْنَ وَبَدُع. لفلا ومعرة .أله تر اند 
لو وضع مكان «بنبأ» بخبر لكان المعنى صحيحاً وهو كما جاء؛ لما في النبأ من 
الزيادة التي يطابقها وصف الحال. 

وقال في تفسير الآية الكريمة ؤَوَقِيلَ يَتأَرْضٌ أبْلَعَى مَآءَك وَيْسَمَآء أَكْلِعى»' إن 
علماء البيان استفصحوا هذه الاية, ورقصوا لها رؤوسهم. لا لتجانس الكلمتين. وهما 
«ابلعى» و «أثلعى». وذلك وإن كان لا يخلي الكلام من حسن. فهو كغير الملتفت 
اللدايازاء المساتى التى هى اللبروماعداها فعور ا 


. السجع والفواصل والازدواج 

يطيل الزمخشري الوقوف أمام أسرار الفواصل في القرآن, ليئبت أنّها لم تأت 
حلية ولا زركشة؛ ؛ يقول مثلاً في قوله تعالى ؤوَإِذا قِيلَ لم لا تُقْسِدُوا فى الأزض قَالْوَا 
8 غحْنُ مُصْلِحُونَ : د ا هم اندو وَلْكِن لآ ُو وَإِذَا قيل 72 َامِنُوا كَمَآ 
َامَنَ آَلنَّاسٌ قَالْوَا أَنُوْمُِ كمَآ اه مَنَ أَلسَُهَاءُ أل إن ؛ هه أَلسَّفَهَاءُ ولكن لَّ يَعْلَمُونَي ؟ 
فإن قلت:فلم فصّلت هذه الآية بلا يَعْلَّمُونَ4. والتي قبلها ب«لَّا يَشْعُوُونَ»؟ 

قلت: لأنّ أمر الديانة, والوقوف على أنّ المؤمنين على الحقّ. وهم على الباطل 
يحناج إلى نظر واستدلال حتى .كسب الناظة التعزقة: وأا الثاق وما فته مف 
البغي المؤدّي إلى الفتنة. والفساد في الأرض فأمر دنيويّ مبنيّ على العادات. معلوم 
غلك الثاني مخضوها عدن العرب في جاهليّتهم. وما كان قائما بينهم من التغاور, 
والتناحر. والتحارب. والتحازب. فهو كالمحسوس المشاهد؛ ولأنّه قد ذكر السَقَّه 


.١‏ هود: 4غ. 
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وهو جهل. فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له'. 

ويلحظ الزمخشري بأنّ القرآن قد يعدل عن لفظ إلى لفظ مراعاةً لحقٌّ الفاصلة؛ 
إذا أنّ الفواصل في سُور كثيرة يتحدّ نغمها الصوتي. فيكون لها من التأثير ما يبلغ 
مداه في نفس قارئه في قوله تعالى: «وَتَبتّل إِلَيْه َبْتِيلاً» ': وتبثّل إليه. أي انقطع إليه. 
فإن قلت: كيف قيل «تبتيلاً» مكان «تَبْتَلةَ»؟ 

قلت: لأنّ معنى «تبتّل: بل نفسك. فجيء به على معناه مراعاةٌ لحىّ الفواصل», 
لإطلاق الصوت جعلت فواصل الآي كقوافي الشعر. وفائدتها الوقفٌ, والدلالة على 
أن الكلام قد انقطع. وأنّ ما بعده مستأنف».. 

ويربط الزمخشري علم القراءات بالبلاغة في باب «الازدواج». وذلك في قوله 
خالق زؤقالوا لاتَدَوٌنّ لتك ولا تَدون وْذًا ول شواعا ولاتفوت و شرق 5ك امه 
لأوقرا الأعمكن ات اع انول ينون ويعونا بالضراق. وهدة قرا تكله 
لانّهما إن كانا عربيّين أو أعجميّينء ففيهما سببا منع الصرف. إِمّا التعريف ووزن 
الفعل. وإما التعريف والٌجمة. ولعلّه (أي الأعمش) قصد الازدواج. فصرفهُما 
لمصادفته إخوانهما متصرّفات «ودَّاً وسُواعاً ونسراً» كما قرئ «وضحاها»' لوقوعه 
مع الممالات الازدواج". 
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فالقراءة قد تخالف أصول النحو لتراعي توافق النغم الصوتي. وهذا التوافق 
لاك فى أنه أمر يتعلق باللفظ وحسنه. وذلك جزء هام في البلاغة القرانيّة. 


.٠‏ التفصيل والاجمال 

يذكر ذلك في مواطن كثيرة. ويشير إلى قيمته البلاغيّة, أنه قد يفيد التعظيم. وقد 
يفيد التقوية والتقرير. 

فمن الأول قوله تعالى: «اشتجاب كه ريدم أن لآ أضيعْ عَمَلَ عسي يكم 

من ذكرٍ ذ أنق بَعْضكم من بَعْضٍ َالِين هَاجَرُوا َأَخْرِجُوأ مِن ديرهم رأوذرا 
قبل كرا وَفُبَلُوا لأُكَيّرَهَ ء عَنْهُمْ سَيْنَاتهم ولأخِتت فتن .>4 رلك 
َثَالّذِينَ هَاجَرُوا» تفصيلاً لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له والتفخيم. كأنّه 
قال: فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة. وهي المهاجرة عن أوطانهم فارّين 
إلى الله بدينهم '. 

ومن الثانية قوله تعالى: «قَالَ رَبّ أشْرَحْ لي صَدْرِى # وَيَبِرْ لي أَمْرى * وَأَحْثْل 
عفد ين لسَانِ * يَفقَهُوأ قَول»: قوله «آشْرَح لي صَدْرِى * وَيَيرْ إن أمرى» ما 
جدواه والكلام بدونه مستتبّ؟ 

قلت: قد أبهم الكلام أوّْلاً. فقيل: أشرح لي ويسّر لي. فعلم أنّ ثم مشروحاً 
وفبشرا. ثم بيّن ورفع الإبهام بذكرهما. فكان اكد لطلب الشرح والتيسير لصدره 
وأمره من أن يقول: أشرح صدري ويسر أمري. على الإيضاح الساذي؛ لأنّه تكرير 
للمعنئ الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل ؛. 
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وقد يسمي التقسيم تفصيلاً. كما في اية البقرة «وَإن ام أَننْسِكُم أو نحْقُوهُ 
يحَاسِبِكُم به أللَّهُ فَيَغفِدُ لمن يَشَآءُ وَيُعَذْبُ مَن يَشَاءُ» في قراءة من حذف فاء «فيغفر». 
وجزمها على أنها بدل من فأفاد بإن «يحاسبكم». معنى هذا البدل التفصيل لجملة 
الحساب؛ لأنّ التفصيل أوضح من المفصّل. 


١‏ الإدماج 
هو تضمين معنى الكلام معنى آخر. كقوله تعالى: (ِوَمَا قَدَرُوأ آللّهَ حَقَّ قَدْرِوِدَ إِذْ 
انوأ مآ أَنرَلَ آللّهُ عَلىَ بَمَّرِ مِّن مَئْءِ كُلْ مَنْ أنرَلَ آلكتنبَ ألّذِى جَآءَ به مُوسئ ثُورًا 
وَهُى لئاس عَبْعَلُوتَه قَرَاطِيسَ تُبِدُوئََا ومطْفُونَ كَدِيرًا وَمُلَِدمُ ما 1 تخلئرا أَنمم 
وَلَآءَابَآوْكُمْ قُلِ آَللَهُ تم ذَرْهُمْ فى خَوْضِهِم يَلْعَبُونَ» ': فالقائلون هم اليهود. بدليل قراءة 
من قرا: «تجعلونه» بالتاء. وكذلك «تبدونها وتخفون». وإِنْما قالوا ذلك مبالغة في 
إنكار إنزال القرآن على رسو ل اللْديِِك, فألزموا ما لابد لهم من الإقرار به. من إنزال 
التوراة على موسىب#ة. وأدرج تحت الالزام توبيخهم. وان نعى عليهم سوء جهلهم 
لكتابهم وتحريفهم. وإبداء بعض وإخفاء بعض » فقيل: «جاء به موسى». وهو نور 
وهدى للناس حتى غيّروه. ونقصوه. وجعلوه قراطيس مقطعة. وورقات متفرّقة, 

ليتمكّنوا ممّا راموا من الإبداء والإخفاء'. 


. تأكيد المدح بما يشبه الذمٌ 
قال في سير قواله :شان طَوَمَا تقكوا ميم الا أن يُوْمِنُوأ باللّه ألْعَزِيزٍ ألحَمِيدٍ» ': 
وماعابوا منهم. وما أنكروا إلا الإيمان. كقوله: 


١١ الأنعام:‎ ١ 
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ولا عَيْبٍ فيهم غَبرَ أن سَيُوقَهُم بهن فلولٌ من قراع الكتائبٍ' 
وكذلك قوله تعالى ولا يَسْمَعُونَ فا لَهُوًا ِل سَلَّم»': أي إن كان تسليم بعضهم 
على يعظل: أو شتت الملالكةاعلهن لغواء فلا نيعون لقو إلاااذلك انه اذك البيت 
البسايق '. 
ويقول في قوله تعالى ثُل لَيَعلَمُ مَن فى أَلسَّمَنوَتٍ وَآَلْأَرْضٍ آلْعَيْبٍ إلا للّمه ؛: 
يعنى إِنّ علمهم الغيب في أستحالته كاستحالة أن يكون اللّه منهم. 


؟٠.‏ الالتفات 

والالتفات عنده معدود في البيان وإن عدّهُ لاحقوه في البديع متأثّرين بنظم ابن 
المعترٌ له في قديم فنونه. 

وأَوّل ما يستوقفه: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في فاتحة الذكر الحكيم. فقد 
مضئ صدرها في لفظ الغيبة. ثم ترك إلى الخطاب في الآية الكريمة: وَإِّاكَ تغبد 
وَإبَاكَ تتتعين»". يقول :هذا يسن الالتقات فى غلم البنان»:وقدبيكون من الغيبة الن 
الخطاب. ومن الخطاب إلئ الغسيبة, ومن الغفيبة إلى التكلّم, كقوله تعالى: «حَقّ إِذا 
كُنمْ فى لفك وَجَرَيْنَ بيم4'. وقوله تعالى: وِوَآَللَهُ آلَّذِىَ أَرْسَلَ أَلرَيَحَ نَثِيرُ سَحَبَ 
َسْفْنَهُ...»" 5 وذلك على عادة افتتانهم في الكلام. وتصرّفهم فيه؛ ولأنّ الكلام إذا 
نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع, وإيقاظاً للإصغاء 
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وقد تأثّر السكاكي بالزمخشري. ونقل معظم التفاتاته. وما اشار إليه من القيم 
البلاغيّة. 


5. التقسيم 

وهو يشير إليه في مواضع مختلفة. من ذلك قوله تعالى «تُم أَْرَئَْا آلكتسبَ آلَّذِينَ 
أَصْطَئَينَا من عِبَادنًا فم ظَاِلَنَفْسِهِ وَمِنُم مُفقصِدُ وَمِنُْمْ ساب" لحرت بإذنِ آله 
ذَلِكَ هُرَ آَلْفَضْلْ الْكَبِيرُ» '. يقول: قسّمهم إلى ظالم لنفسه مجرم وهو المرجئ لأمر 
اللّهء ومقتصد وهو الدى عاك عد ضَالعا واخر سيا وتسابق السايفين '. 


أسامة بن منقذ: (ت 085 هء ق): 

لقد نالت الدراسات البلاغيّة تقدّماً وازدهاراً على يدي الإمام عبد القاهر 
الجرجاني (ت١ا14ه.ق).‏ والزمخشري (ت78ه0ه. ق). وجاء العلماء من بعدهماء 
ولم يحاولوا أن يضيفوا إلى عملهما شيئاً يذكر. بل عمدوا إلى تلخيص بلاغة هذين 
العلمين حتى انتهت بهم الحال إلى تلخيص القسم الثالت من كتاب المفتاح للسكاكي 
(تككاه ق). 

وهذا ابن منقذ في كتابه البديع في نقد الشعر يدرج تحته مأ وصلت اليه يده من 
فنون بلاغيّة. حتى أوصلها إلى مائتين وخمسة وتسعين باباً. ولم يعرف البديع. 
واكتفى بأن قال: «هذا كتابٌ جمعت فيه ما تَفِرّق في كُتبٍ العلماء المتقدّمين. 
المصنّفة في نقد الشّعر. وذكر محاسنه وعيوبه. فلهم فضيلة الابتداع, ولي فضيلة 
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الاتباع. والذي وقفت عليه: كتاب اللبديع لابن المعترٌ. وكتاب الحالي و[كتاب 
المحاضرة ] للحاتمي. وكتاب الصناعتين للعسكري. وكتاب اللمع للعجميّ وكتاب 
الخمدة لابن رشيق. فجمعت من ذلك الجن أبؤايةة وذكرت منه اين مثالاته؛ 
ليكون كتابي مغنياً عن هذه الكتب. لتضمّنه أحسن ما فيها»'. 

وممًا تجدر الإشارة هنا إلى أنّ تقسيم البلاغة إلى علومها الثلاثة: المعاني. 
والبيان. والبديع. لم يكن معروفاً في ذلك الحين. بل كانت مسائلها تختلط 
بعضها ببعض "'. ولم تحدّد مسائل كل علم هذا التحديد الذى اتتهى إليناءإلا بغد 
عصر أسامة. حين عرفت البلاد كتاب المفتاح الذي ألفه السكّاكي. 

وكاق :رنيو لاعت قن بغصر لاجمو إلى يشدقدي اولوط ادراب بالا 
القرآن ومعرفة مظاهر فصاحته. وثانيهما: القدرة على تذوّق القول الجميل. والقدرة 
عن النائدي كناني ا تقبو جبالاديخاذا بلسي الأسيات الو تون الا جاويية 
وتكسبه الجمال والروعة. وقد ذكر فيه جملة من أبواب البلاغة ليست مرئّبة 
كالترتيب الذي انتهت إليه علوم البلاغة في عصرنا الحاضر. ومعظم ماأورده أسامة 
يندرج في مانسمّيه اليوم علم البديع. وإن كان قد أطلق عليهما جميعاً البديم في 
نقد الشعرء وهي: 

التجنيس بأنواعه. 

طبقات التطبيق (وهي عبده ان تكوق الكلمة فد الأحرض). 

الاستعارة. العكس. 

الترديد (ويسمّى التصدير. وهو ما سمّاه ابن المعترٌ بردٌ أعجاز الكلام على 
ماتقدّم. وسمّاه أبو هلال رد اعجاز الصدور). 


.١‏ البدريع في نقد الشعر. ص١5‏ -؟737. 
". انظر: مقدمة البديم في نقد الشعر. ص 5. 


155١ المقدّمة‎ 


التتميم (وسمّاه ابن المعترٌ اعتراض كلام في كلام). 

الاعتراسس [وسماه أبن ستان الحفاجتى (التددوها يوجب الظمن): 

التنكيب (وقد انفرد أسامة يهذا اللو 7 

التعليق والادماج (وسمّاه المتأخّرون مراعاة النظير). 

التورية, التقسيم. التجزئة. التطريز. 

التفسير. (وهو من مستخرجات قدامة بن جعفر وسمّاه بدرالدين بن مالك 
التبيين). 

الاستطراد (وهو منقول عن البحتري). 

الاستخدام, الاغراق. التوهيم. 

الاتّفاق والاطراد (ويتّضح أنّ الاثفاق والاطراد عند أسامة بمعنى واحد, وإن كان 
البلاغيون المتأخّرون قد فرّقوا بينهما). 

التوشيح (وسقاء ارخ رشق «السهيم)» كنا أن اين وكنغ يتاه «المطمغ»: 

اللتشيعيت» 

التجاهل (سمّاه ابن المعتدّ تجاهل العارف). 

الكناية والاشارة. المبالغة والتفريط. الازدواج, الترصيع, الرجوع والاستثناء. النفي. 

التذييل (والتذييل هو ضرب من الاطناب). 

التسهيم (وسمّاه قدامة التوشيح). 

التشطير والمقابلة. الاعتراض. الانسجاء. الاغراب. الظرافة والسهولة. صحة 
الأقسام. 

الانصراف (وسمّاه قدامة وابن هلال باسم الالتفات). 

التضمين. 

المبادئ والمطالع (وقد فرّع المتأخّرون من هذه التسمية (براعة الاستهلال). 


الآواخر والمقاطع. 
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التخليص والخروج (وهو ما سمّاه سابقوه حسن التلخيص والخروج من معنى إلى 
معنى ). 

وعلّق الدكتور محمد زغلول سلام على الكتاب فقال: «وكتاب أسامة في حدّ 
ذاته يبدو ذا قيمة محدودة في تاريخ النقد؛ لقلّة ما جاء فيه من الآراء المبتكرة. فهو 
فضلاً عمّا ذكرناه لا يتعدّى كونه سرداً لأبواب البديع التي عرفت حتى عصره»'. 


فخرالدين الرازى (رت7 +5 ه ق): 

واستطاع فخر الدين الرازي الذي كان ماهرا وذا باع طويل في علوم شنّى, 
وكواحد من المبرزين في دنيا البلاغة العربيّة وعلى وجه التحديد في كتابه نهابة 
الايجاز في دراية الاعجاز أن يوجز ما توصّل إليه البلاغيون السابقون عليه. وأن 
يجمع ما توفر للبلاغة في عصره من مقوّمات, فقد تراكمت عند هذا الرجل ثروة 
بلاغيّة لايستهان بها. فالكتاب إذن تنظيم وتبويب لما كتبه عبد القاهر فى صورة 
تنضبط فيها القواعد البلاغيّة. وتنحصر فروعها وأقسامها حصراً دقيقاً. كما نجده يلمّ 
بأطرافة من اراء ال مكتقيوف «وس ره لاتلة من الالو لتويك وافاد مين تالبق 
أو مثل: حداتق السحر في دقائق الشعر لرشيد الدين الوطواط (ت/ا0ه.ق). 
والخطابي الذي سبق الرازي إلى القول بإعجاز القران قبل ثلاثة قرون, والرمّاني 
طاعب كتاب هن اكع الذئ:اسشلهم سياحئه البلاغتة من بتعض الس ولفين 
اليونانتين. واستفاد ‏ أيضاً ‏ الرازي من مؤلفي عرب آخرين. منهم: الباقلاني. 
والجاحظ. وابن جني, والتعالبي. وغيرهم. 

لقد اهتمّ الرازي في دراسة محاسن الألفاظ, والتي قسّمها إلى خمسة أقسام: 

.١‏ من حيث صورة كتابتها (أي كتابة الألفاظ). 


./١ اثر القران في تطور النقد اللأديى؛ ص‎ ١ 
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؟. من حيث جوهر الحروف. ونوعها. ومخارجها. 

". من حيث ائتللاف حروف الكلمة. 

اوانين سياف كثرة نوراف الكلدة أو قلتها! 

0. من حيث انسجام الكلمة مع الكلمة المجاورة لها. وصورة هذا الانسجام 
في الجناس. والاشتقاق وردٌ العجز على الصدر والقلب. والسجع. والتضمين 
والترضيغ: 

كما اهتمٌ بدراسة النظم. فوجد نفسه وجهاً لوجه مع المسائل الخمسة الآتية: 

.١‏ معنى النظم ومحسشّناته. 

1 التقويو والتاخير. 

© الفسين ب الول 

غ. الحذف والإضمار. والإيجاز: 

0. إن وإنماء والقصر. 

نِم يأخذ في بيان أقسام النظم. وهو يجري على وجوه شتّى. عدّ منها ثلاثة 
وعشرين وجهاً. نراه يستمدّها هي وأمثلتها من حدائق السحرء وهي المطابقة., 
والمقابلة. والمزاوجة بين معنيين في الشرط والجزاء. 

ويذكر بعد ذلك الاعتراض. والالتفات, والاقتباس, والتلميح. وإرسال المثلين, اى 
الجمع بينهما في ياعم يناد :واللف والنشر. والتعديد (وهو سياق الأسماء 
المفردة في النثر والنظم على سياق واحد). ثم الإيهام, (وهو التورية أو ضرب منها). 
ومراعأة النظر و البوكه هر اد يمدح الشاعر ممدوحه بصفة حميدة. ثمّ يقرن بها 
صفة من جنسها تفيد معنى ثانياً). ويلي ذلك الكلام المحتمل للضدّين من المدح 
والنناء. وتأكيد المدح بما يشبه الذم. وتجاهل العارف. ثم السؤال والجواب في بيت 
واحد. والإغراق في الصفة (وهو المبالغة). والجمع. والتفريق. والتقسيم منفردة 
ومجتمعة. ثمّ التعجّب. وأخيراً حسن التعليل. 
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ضياء الدين أبو الفتح ابن الأثير (ت1717” ه»؛ ق): 

دل ابن الأثير كتاب البديع في المثل السائر ونراه ينوّه بالآمدي في الموازنة, 
وان ناك الكشا نت قن عد شساحة مرتحي معز متكالنا عدوي عسي الساهر: 
وكأنْه هو الذي و ع كلمة «البيان» لتصبح مرادفة لكلمة «البلاغة». متابعاً في ذلك 
الجاحظ ومن لف لقّه. والعجيب أنه كثيراً مايقتبس من عبد القاهر. ويدّعي أنه من 
ابتكاره دون أن يشير إليه ممّا نلمح منه الهدف الذي يرمي إليه وهو حرصه على 
الشبق:«وولوعه يان يغطي على السابقين. وهو إغماط لحىّ سابقيه وغضّ من 
96 

والذي يعنينا من كتابه هو ما عرض له من ألوان البديع. على أنّ ابن الأثير 
لم يعرض لكلمة «البديع» إلا في موطن واحد حيث أطلق على الطباق اسم 
«البديع». ومن ألون البديع التي تعرّض لها: 

حسن المطلع. حسن التخلّص. التصريع. التجنيس. الترصيع. لزوم مالا يلزم, 
الموازنة. التجريد. الالتفات. التفيسر بعد الإيهام. عكس الظاهر. الاستدراج. 
الاعتراض. المغالطات المعنويّة. المبادي والافتتاحات. التخلّص والاقتضاب. 
التناسب بين المعاني, الاقتصاد والتفريط والافراط. الاشتقاق, التضمين. الارصاد. 
التوشيح. 

و خلط ابن الأثير بين السجع والفواصل والازدواج'. وهو يمثّل الطريقة الأدبيّة 
في المعالجة البلاغيّة تلك الطريقة التي تعتمد على التحليل الأدبى والاكثار من 
الشواهة::والتى ل تليقت كثيراً الى تخديذ النغطلحات: والفصل ا بالرغم :من 
خلطه بين السجع والفواصل والازدواج. لكنّه في النوع الخامس من القسم الثاني من 
الصناعة اللفظيّة (الذي سمّاه ب«الموازنة)» عاد وتععدض للفواصل بعد أن عدف 


.77 1؛ البدريع تأصيل وتجدديد. ص‎ 0١ المثل السائر. ج ١ء ص 17 ١؛ الجامع الكمير, ص‎ .١ 
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«الموازنة» بأن: «تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنتور متساوية في الوزن, 
يكون غنور البيت الشعري وعمره ساوين الألقاط وزنا..:وهذا التوع 38 
هو أخو السجع في المعادلة. دون الممائلة إلا أنَّ في السجع اعتدالاً. وزيادة على 
الاعتدال: فكلاهما شسائل أجداء الفواضل: لورودها على. خرف واحد: وأما 
الموازنة. ففيها الاعتدال الموجود في السجع. ولا تمائل في فواصلها. فيقال: إذاً كل 
سجع موازنة. وليس كلّ موازنة سجعاً. وعلى هذاء فالسجع أخصّ من الموازنة. فممًا 
جاء منها. قوله تعالى لَوَءَاتَيْنَها آلكتنب الَسْتَبِينَ * وَهَدَيْئَه] آلصَّرَطَ الْشتقِم»'. 
ثم ضرب الأمثلة.... وقال: وأمثال هذا في القرآن كثير. بل معظم آياته جارية على 
هذا المنهج حتى إِنْه لا تخلو منه سورة من السور. وهو لا يكاد يخرج منه شيء عن 
السجع والموازنة". 

واسعزسهل ابن الااثير في حديئه عن المبالغة. وهو يعنونها ب«الاقتصاد والتفريط 
والإفراط». ويُعرّف التفريط: «بأن يكون المعنى المضمر في العبارة. ودون ما تقتضيه 

منزلته المعبّرة عنه». والافراط: « أن يكون المعنى فوق منزلته». 

كما اعتبر ابن الأثير التورية من «المغالطات المعنويّة». يقول عنها: «وهذا النوع 
قفن أخى ها 0 من الكلام وألطفه لما فيه من التورية». ويفرّق بين الجناس 

والتورية (المغالطة): أنّ التجنيس يذكر فيه اللفظ مرّتين. فهو يستوي في الصورة. 

والمغالطة ليست كذلك. بل يذكر فيها اللفخا: م ةيدل به على مثله بمذكور. 


5 علوم البلاغة غايتها في زمن السكّاكي المعاصر لابن الأثير ضبطا 


.118و١١7/:تاقفاصلا‎ .١ 
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وتقسيماً وتحديداً. أو تميّزت أحكامه. وخاصّة بعد أن وضع السكاكي حدّاً لعلمي 
المعاني والبيان. وعرض ألوان البديع التي يُصار إليها لتحسين الكلام. وقسّمها إلى 
عدّة فنون, وهو بهذا نصّ على ما يجب إدراجه تحت «البديع». 

وكان البدية قبل السكاكي فى اسمن درجاته. فهو الأسلوب المتميّز المبتدع 
الذي يؤدي إلى البلاغة. وبالتالي تكون تلك الفنون البلاغيّة كلها فنوناً لتحقيق درجة 
الإبداع. فليس هناك فنون بديعيّة -كما عرّفها السكاكي -. وإِنّما هناك فنون تحاول 
أن تحقّق البديع. وإن تحقّق البلاغة في أبدع صورها. فجاء السكّاكي خصّص فنوناً 
بعينها. وسمّاها «البديع» مع ان المقصود من الفنون البديعيّة الفنون التي تحاول من 
خلالها تحقيق الإبداع. والابتكار التميّز. والفنَ الجميل, فبدلاً من أن يكون «البديع» 
درجة من التميز يصل إليها الفنان عن طريق أي فن بلاغي. صار البديع عبارة عن 
استخدام الجناس. والطباق. والسجع. والازدواج. 

م قسّم السكاكي هذه الفنون إلى قسمين: لفظي ومعنوي, وبهذا تمّت الرواية 
قضولا: ومشكلة مصطلح البديع ليست القضية؛ لأنّ التقسيم قد استقرٌ. والتصنيف قد 
امسعكب و الادواق قد ميت نضا را لضيوة تسد يد ا :فيوله الفيفة اليا ننه مك 
العلها ورهن دمت ا وضيونها مانا . 

لقد أراد البيكاكن أن ينفذ من خلال الدراسات البلاغيّة التي كتبت قبله. ويقدّم 
عملا وق لعا سوه اصمدا ريا فنا راكروفق خلال ادكاره السك هذا هنا 
بقدرته ما يستطيع هو أَنْ يضيفه إليها من أفكاره. مستعيناً فيها قدرته المنطقيّة فى 
لتعليل والتحديد والتعريف والتقسيم, فابتدأ بتقسيم البديع إلى محنات لفظية 
وأخرى معنوية. وتحثٌ عن نعوت الجودة التي تتصل باللّفظ. ثم بالمعنى. ثم بالوزن 
والقافية. وما يندرج تحت ائتلاف اللّفظ مع المعنى واللّفظ مع الوزن. والمعنى مع 
الوزن في اسلوب جاف. وتقنين عقيم مستقى من إلفكر اليوناني. 

وكذلك جمع موضوعات من الدلاكل للجرجاني. وصنّفها في «علم المعاني». 
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وأخرى من الأسرار. وصنّفها في «علم البيان». ولم يقصد الجرجاني إلى ما ذهب 
إليه السكّاكي. فلفظ «علم» يعني الإحاطة الشاملة التي توصّل إليها الجرجاني في 
نظريّة النظم. 
وقد أخذ السكّاكي تقسيمه للبلاغة إلى «علمي المعاني والبيان» من قول 
الزمخشري في الكشاف: «...ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق _حقائق 
القرآن- إلا رجل قد برع في علمين مختصّين بالقران. وهما علم المعاني. 
وعلم البيان». 
وصرّح أنَّ سبب تأليفه لكتابه هو التمكّن من فهم مراد الله في كلامه. ويرى أنَّ 
البلاغة تبتدئ من الأسفل, وهو القدر الذي إذا نقص منه شىء التحق بما يشبه 
أصوات الحيوانات, ثمّ تاخذ في التزايد متصاعدة إلى أن تبلغ حدّ الاعجاز. وهو 
الطرف الأعلى ‏ وهو بذلك يتابع رأي الرازي-. وكذلك يرى انّ وجه الاعجاز 
القرآنى هو بلاغته. وفصاحته. ولا يمكن إدراكه إلا بالذوق. وطريق تربية الذوق 
عنده ل الممارسة لعلمي المعاني والبيان. وما يتبع ذلك:فن التحسيات اللقظة 
والمعنوية. ولمن رزقه اللّه طبعاً سليماً. وهو فضل إلهي يهبه بحكمته من يشاء. 
ويعقف السكاكى البلاغة بقوله: «هي بلوغ المتكلّم في تأدية 'المسمائي يدا له 
اختصاص بتوفية خواصٌ التركيب حقّها. وإيراد انواع التشبيه. والمجاز. والكناية, 
على وجهها» ومعنى ذلك: أنه يجعل البلاغة تشمل علمي المعاني والبيان فحسب. 
وأمّا الفصاحة. فهي عنده قسمان: راجع إلى المعنى وهو خلوص الكلام عن التعقيد. 
وراجع إلى اللّفظ. وهو أن تكون الكلمة عربيّة أصيلة. ثم أخذ يكشف عن وجوه 
البلاغة. والفصاحة المعنوية, واللفظية في الآية الكريمة: (وَقِيلَ يَتأَرْض أبْلِْى مَاءك 
واتنتها + أفلعن وغيضن 0 تسن الآدة انتروث عل الخردئ وَقِيلَ بُعْدًا لِْلْقَوْم 
َلظًَلمِينَ»'. وقد سبق أن وقف عندها عبد القاهر. وكشف عمّا فيها من روعة 


.١‏ هود: 1غ. 
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النظم. وبعد أن ينتهي من بيان روعة الآية الكريمة. يقول: وإذ قد تقرّر أنّ البلاغة 
بمرجعيها. وأنّ الفصاحة بنوعيها ممّا يكسو الكلام حل التزيين. ويرقيه أعلى 
درجات التحسين. فها هنا وجوه مخصوصة. كثيراً ما يسار إليها لقصد تحسين 
الكلام. فلا علينا إلا أن نشير إلى الأعرف منها. وهي قسمان: قسم يرجع إلى المعنى؛ 
وقسم يرجع إلى اللّفظ. 'ز 

فمن القسم الأوّل: المطابقة, المقابلة, المشاكلة. مراعاةالنظير. المزاوجة,. اللّف 
والنشر, الجمع, التفريق, التقسيم. الجمع مع التفريق. الجمع مع التقسيم. الجمع مع 
التفريق والتقسيم. و الإيهام. التوجيه. سوق المعلوم مساق غيره. الاعتراض. الاستتباع, 
الالتفات. تقليل اللّفظ. ومنه الايجاز, والاطناب. 

والقسم الثاني: وهو المحسّنات البديعيّة اللفظيّة: 

.١‏ التتجنيس. وفيه: التامّ. والناقصء والمذيّل والمضارع (أو المطرف) واللاحق 
اوفيه المتوهن والمتاية والمقروق): 

كرد العجر علن الصدر: 

*. القلب, وفيه أقسام: مقلوب الكلّ, مقلوب البعض. المقلوب المجنح. 

؛. الإسجاع. وفى القران تسمّى «الفواصل». 

0. الترصيع. 1 

وقكا راط ريك السوة اذ لم يْسَمٌ ما تناول من فنون البديع بديعاً. ولم يعتمد 
مصطلحه. كما لم يدخلها في البلاغة, وإنّما كاه متحتتات وراهدا وحوها 
مخصوصة كثيرا ما يصار إليها عند تحسين الكلام., 

زهكذا أصبعت البلاغة تدزسس وفق قراغد وأصؤل كان فى أضمل زتها در 
أعدّت مسبقاً كي تتيح أداء أفضل الكلام. 

وفي الحقيقة نجد أنّ هذه القواعد والأصول كانت في أصل نشأتها لغة أدبيّة 
انبئقت بفعل تجارب أدبيّة أتاحتها مراحل تاريخيّة معيّنة لها خصائص فَّيّة تطوّرت 
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في فترة من الزمن. فأصبحت بعد عهد السكّاكي مجرّد وصايا لإجادة التعبير الأدبي, 
وصار «البديع» أن تستخدم الجناس والطباق والازدواج... يدل أ يكون درجة من 
التميّز يصل إليها الفنّان عن طريق أي فنّ بلاغي. 


فنون البديع عند القزويني (ت17/175ه؛ ق): 

لقد التزم الخطيب القزويني بقسمة السكّاكي لفنون البديع إلى محسّنات معنويّة 
ومحسّنات لفظيّة. مضيفا إلى ما أورد السكّاكي فنوناً جديدة؛ ذلك لأله ذكر من 
المحتعات المعتوتة اثنين واثلاتين 'توعاء ون المتحتعات اللفظتة تسعة أتواع: 
وفصّله عن البلاغة فصلاً تاماً إِذْ أعدّ للبلاغة علمين هما: علم المعاني وعلم البيان'. 

ومن هنا فقد حدٌ البديع بقوله: «علم يُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
تطبيقه على مُقْتَضى الحال وُوضُوح الدلالة»'. 

والمراد بمطابقة مقتضى الحال هو علم المعاني. وبوضوح الدلالة إيراد أنواع 
التشبيه والمجاز والكناية على وجهها. وهو علم البيان. 

وظهر من هذا التعريف أنّ تلك الوجوه إِنْما تَحسّن الكلام بعد رعاية ما يقتضيه 
على المعاني والنياة. 

وعلى ضوء هذا التعريف أقصى عن البديع ما عدّه بعضهم من فئونه «نحو 
ما يرجع في التحسين إلى الخطّ دون اللّفظ مع أَنّه لا يخلو من التكلّف. ككون 
الكلمتين متم ثلتين في الغسل وكو العروق صقوطة أء غير منتوظة وتحو ها لااثرز 
له في التحسين. كما يسمّى الترديد, أو لعدم جدواه. نحو ما يوجد في كتب بعض 
المتأخَّرين بما هو داخل فيما ذكرناه. كما سمّاه الإبضاح فإنه في الحقيقة راجع إلى 
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الأطنات أو خلطظ قف كنا ناه حسن البيان '. 

وختم القزويني كتابه بفصلين في السرقات وما يتّصل بها. والقول في الابتداء 
والتخلّص والانتهاء. وقد حيّر شرّاح التدلخيص بهذه الخاتمة فذهب بعضهم إلى أنْها 
خاتمة الكتاب كلّه فهي بذلك خارجة عن الفنون الثلاثة كالمقدّمة. وذهب آخرون 
إلى أنْها خاتمة للفنّ الثالث معتمدين على قول القزويني في الإيضاح: هذا ما تيسر 
حاتى اللنايها لو سعط ويس رومن اضول القة النالكو ويقيت امتدا ل لها افيد 
بعض المصنّفين. منها: ما يتعيّن إهماله لعدم دخوله في فنّ البلاغة [وهو ما ذكرناه 
قبل قليل]. 

ومنها: ما لا باس بذكره؛ لاشتماله على فائدة وهو شيئان: 

أحدهما: القول في السرقات الشعريّة وما يتصل بها. 

والغاني: القول :فى الأكزاء :و اتخلصن والاتياء فعدنا فنهها قصلي خضمنا بينمنا 
لكا ش 

وعلّل المغربيّ جعلها خاتمة لا باباً في البديع بقوله: «وإنّما جمع هذه الأشياء في 
الخاتمة ولم يجعلها بابا من البديع أو يجعل كل واحد منها بابا على حدة لوجهين: 

أحدهما: أن كلا منها ليس أمراً يعم كل كلام ويغلب مكان جريانه في كلّ موطن, 
ما في السرقات, فظاهر لخروج النثر. وكذا فيما يتصل بها؛ لاختصاصها بالأخذ عن 
الغير. وأمّا في الابتداء والانتهاء والتخلص. فلخروج ما ليس في تلك المحال وهذا 
الوه يغينة يمكن أن ن يجعل هو السرّ في جمعها لاشتراكها فيه. 

والوجه الثاني: ان الحسن فيها دون الحسن في غيرها 6 سهولة التناول فلم 
تجعل باب دل الأعتماء انها ورعرها باعكنا ز.عررهانوان كناك الاين ديفتزة 
ورا أمَا في السرقات قلمًّا علم من أ نَّ الابتداع أرفع وأصعب من الاتّباع وإن 
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كان فيه تغيير ماء وكذا فيما يتصل بهاء وأمّا في الابتداء وما والاه فلمًا علم من أنَّ 
رعاية تمام الحسن في جميع أجزاء الكلام أعلى وأصعب ويمكن جعل هذا أيضاً هو 
السرّ في جمعها'. 

ولكن لا يوافق بعض الدارسين ما ذهب إليه القزويني في جعل السرقات خاتمة 
لعلم البديع أو للبلاغة كلّها لأنها فنّ واسع له أثره وقيمته في الدراسات النقدية وقد 
أولاها علماء البلاغة والنقد اهتماماً عظيماً قبل القزوينى وأفردوا لها كتباً خاصة 
وعقدوا فصولاً كبيرة في كتبهم, وانّه لمن المفيد أن يفرد لهذا الموضوع باب واسع 
فى الدراسات البلاغية والنقدية. ومثل هذا يقال فى حسن الابتداء والتخلص والانتهاء 
فهي فنون قائمة بذواتها '. 


خلاصة الاستعراض 
يتَضح من خلال هذا الاستعراض التأريخي أنّ ابن دام او شعي 1 
تحديد فنون البديع بما يجعله موضوعاً راسخ المعالم. منغلق الملاحم. متميّز 


الاركان: وكان يتجنب تعر يف البديع وتحديد أبوايه, وترك الباب منتويها فير 
الاسوال والمفاهيم والسيئة: وكان هدفه تعر يف النابين أنَّ ما وجده في القران واللغة 
واختا قي وتيت ل اللدكتة 0 الصحابة واللأعراب وأشعارهم من الكلام الذي سمَّاه 
المحدّثون «البديع» ليعلم أنّ بشّاراً أو مسلماً أو أبا نواس. ومن تقيلهم وسلك سبيلهم 
لم يسبقوا إلى هذا الفنٌ. لكر ار فعُرف في زمانهم حتى سمّي بهذا 
الاسم واعرب عنه ودل عليه '. 

كما نسب إلى أبواب البديع ثلاثة فنون من أبواب علم البيان وهي: التشبيه. 
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والاستعارة. والكناية. وبذلك سن للذين صنفوا فى هذا الباب من بعده سنّة التوسشع 
في معنى البديع ليقوم في معناه مقام البلاغة حتى بعد أن استقلّت فيها علوم البيان 
والبديع والمعانى '. 

وعلى هذه السنّة جرى المصنّفون في إعجاز القرآن. والمؤلفون في علم البلاغة, 
والمتحدّثون في موضوعات الأدب منذ أواخرالقرن الثالث للهجرة. فأخذوا يضيفون 
إلى ما اكتشف ابن المعترٌ من فنون البديع ومحاسن الكلام والشعر مارأوه سبقاً 
توصلوا إليه وكشفوا عنه إذ لم يلبث أنْ نقد قدامة بن - جعفر إلى زيادة ثلاثة عشر 
عضا ته ثلاة أبو هلال السكرى نعتنين الستعنات جيه وفلاتين» وكيذلك 
صنع ابن رشيق القيرواني من العمدة". 

فالمباحث البلاغية الواردة في نقد الشعر لقدامة بن جعفر تنتمي إلى علوم البلاغة 
الثلاثة. فمن علم المعاني ذكر الفنون التالية: التتميم. الايغال, المساواة, الاشارة. 

وذكر من علم البيان: التشبيه. والاستعارة. والتمثيل. والارداف. 

وتحدّث عن فنون بديعيّة مثل التصريع. السجع. الترصيع. الجناس, المطابق؛ 
التكافؤ. التوشيح, الغلو. المقابلة, الالتفات. صحّة التقسيم, المبالغة. صحّة التفسير. 

وَقدظل مصطلح البديع غلق :هذا النعحو كن إعفال تعر نقه وإقامنة د ووه وي كه 
شاملاً منّسعاً حتى لدى الذين أخذوا لفظه وأقاموا عنواناً لمصنّفاتهم. 

ولقد سعى عبد القاهر الجرجاني إلى ترسيخ معايير تطبيقية لتميّز فنون البديع 
الأصيلة عن التزويق اللفظي والصناعة الشكليّة, مقرّراً بذلك أهمّيّة هذه الفنون 
ومحدّداً سبيل تحقيقها. وتجتّب الإفراط فيها بأمور ترجع إلى ماله اسم في البديع 
إلى أن ينسى أنه يتكلم ليفهم. ويقول: ليبيّن. ويخيّل إليه أنّه اذا جمع بين أقسام البديع 
في بيت فلا ضير أن يقع ماعناه في عماه وأن يوقع السامع من طلبه خبط عشواء. 


.غ١‎ 4 البلاغة والتطيق. ص‎ .١ 
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وركنا طلس كتر ةنا كانه على السن و اشيم كترج قز التروين نا صفاف 
الحلىّ حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها. 
وخلاصة ما طرحه عبد القاهر, فإنّه قد ذكر أربعة معايير لبيان دور فنون البديع 
ووضع اليد على عاقبة التفريط فيها: 
أوّلها: ملائمة في البديع للمعنى وانسجامه معه والتحاقه به. 
وثانيها: صدوره عن الطبع وانبثاقه عن السليقة والإمساك به إذا ما جاء عن تصتّع 
ود كلف 
وثالئها: توظيفه من أجل الإفهام والاإبانة. 
ورابعها: تجنبه للإكثار والتراكم بلا طائل وبلا هدف. 
فمجال البديع مرهون بسلامة المعنى وصحته. 
إن هذه المعايير ‏ بلا ريب تصحٌ في ميدان التطبيق مؤشرات لتمييز البديع 
الأصيل عن المزيّف حتى يصنع معها دوره الأصيل في إشراقة حل ووضوحه 
وبيانه وتاثيره. 


25 ام 
ظنم ‏ 06 


البديع لغة واصطلاحاً 


البديع في اللغة 

هو الجديد والطريف والمخترع. والانشاء والابتداء. وكل ما من شأنه أن يدل 
علئ الجدة والابتكار الذي لم يسبق إليه. 

قي اللسان: بَدَعَ الشىء يُبْرِعْهُ بَدَعا وابقدعة أتشآه وداه والبتديع والشدخ: 
الجنى» الدى تكون اولا. وفي التنزيل: هَل مَا كنت بِدْعًا مِّنَ أَلرْسْلِ'. أي: ماكنت 
اولعق ارمرلك: 

والبديم: المُبْدِع '. وابْدَعْثٌ الشيء: اخترعته لاعلئ مثال. والبديع فق اسقاء انه 
تعالى؛ لإبداعه الأشياء وإحدائهِ إيّاها. وهو البديع الأول قبل كل شيء. ويجوز أن 
يكون بمعنئ مُبْدَع ” أو يكون من بدع الخلق. أي: بدأه؛. 

ويكون لها معان حر كما في الحديث الشريف بمعنى: الطيب والجديد. 
كقولهية. في وصف تهامة: «إن تهامة كبديع العسلٍ خُلْرُ أوَّله وحُلْوٌ آخره»”. 


8 :فاقحألا.١‎ 

".أي فعيل بمعنى فاعل. اي من ينشئ الشي على غير مثال سابق. 

#أى :قعل بعت مفؤلء أى الشكدت التحيب: 

. لسان العرب: (بدع). 

5. النهاية فى غريب الحديث. ص7 ٠١‏ و7١٠؛‏ والبديع: الزق الجديد. شبّه به تهامة لطيب هوائها. والذي لا يتغير 


كما أن العسل لا يتغير. (البد.يم في ضوء اساليب القران, ص 0). 
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البديع في الاصطلاح 

اقترن استعمال كلمة (البديع) كمصطلح في التراث العربي بظهور مذهب شعري 
جديد على أيدي عدد من شعراء العصر العباسي. ممن اشتهروا بالتأنق في صياغة 
أشعارهم, واستعمال الظواهر البلاغية استعمالات جديدة على نحو لم يكن موجوداً 
من اذى قبل :وغ الذين أطلق عليهم اسم الخد تق اد أصحاب البديع'. 

رانيد مكاند يو مناه ال دباو انهاه للقي لعارا وااقدمن عمال عقي 
علق الغيازة التفرية او النيت الشدرى كما وعدواميه الوانا برها الآيانث القرامة 
والأحاديث الشريفة, فتسنم ذروة البلاغة حتى اعتبره بعضهم من وجوه الاعجاز في 
القرآن الكريم. لما له من أثر في جلال المعاني وجمال الألفاظ إلا أن الشعراء 
والكتاب في عصر التجديد قد فتنوا به وأفرطوا فيه ومنحوه كل اهتمامهم. سواءً 
أكاةالمعتى: تقهرا اليه ام مسعحتيا عله تكنو ققوا فين يوي كتديزة فذق البكلت 
والفسسل اكانوافن تن عو سان الدع نعي سلا وهر قوق ل القن 
والتعمية د من أن يكون وسيلة لتحلية الألفاظ وتحسينها. او لكشف المعاني 
وابرازها '. 

لذا جاء البديع في الاصطلاح بإنه هو عِلْم ُعْرَفُ به وجُوهُ تحسين الكلام 
المطابق لمُفتضى الحال المعلومّة كيفيّة طَرْقِهِ في الدلالة حيج ركذت" 

ويتضح من هذا المعنى أَنّ: (العلم بوجوه تحسين الكلام) لا يسمى بديعاً إلا 
بشرطين: 

أن يكون ذلك الكلام مطابقاً لمقتضى الحال. 


١‏ انظر: علم البديع نشاته وتطوّره من ابن المعتر حتى أسامة بن منقذ, د. عبد الرزاق أبو زيد. ص؟4. 

؟. موسوعة علوم اللغة العربية. ج1, ص438., د. امل عدون وهو بحث قدمته الدكتورة كوكب دياب لموسوعته. 
وهو من مقدمة تحقيقها لكتاب «خزانة اللأدب» لابن حجة الحموي. 
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وأن تكون كيفيات طرق دلالته معلومة الوضوح والخفاء. 
فالشرط الأول هو علم المعاني. والشرط الثاني هو علم البيان. فلو افتقد أحد 
هذين الشرطين من الكلام لم يكن العلم بوجوه تحسين ذلك الكلام بديعاً. ولكان 
بدن تدر الدر غلى أغناق الخنازير'. 
وهدايتن ان:نسة غلم النديم الن غلمى'البعائن والبيان كنتيية المتركب إل 
5200 كنسبة التابع الى المتبوع. والعرض إلى الجوهرء فكما ان المركب 
لايستقيم بوجوده إلا بوجود مفرداته. كذلك البديع لا يستقيم إلا بوجود المعاني 
والبيان. ثم أن أهم هذه الفنون الثلائة هو علم المعاني وأخصّها علم البديع. لأنه 
متركب من الفتين الآخرين ورنادة. وعلم لدان بتوسط ينهم هو تسيل ان 
المعاني مندرج تحت البديع. 05 بديع مستلزم للمعاني والبيان؛ لأنهما جزاه. وكل 
يان بيان مستلزم للمعاني. لأنها جزؤه. وليست المعاني مستلزمة للبيان ولا للبديع إذ 
توجد بدونهما وذلك في كلام طابق مقتضى الحالء. ولم تعلم كيفيّة طَُوْق دلالته 
والأوحوه حينة رولا البباةتتتترة لليديع اذ وض دونه 3 طابق مُقتضى 
الحال وعُلِمت كيفيّةٌ طدق دلالته ولم تُعلم وجوه تحسينه. وهذا يعني أن المعاني 
والبيان بالنسبة إلى البديع كالحيوان والنطق بالنسبة إلى الانسان, إذ 1 بديع بدونهما 
كما لاانسان بدون حياة ونطق. والمعاني بالنسبة إلى البيان كالحيوان بالنسبة إلى 
النطق, فتوجد المعانى بلا بيان كما يوجد الحيوان بلا نطق, ولا يوجد البيان بلا معانٍ 
كوالخ يزه الظق بدون كناك الذى هر البدو اندع إذالمن بصرو سد 
وانما هو مرتبط بالمعنى. وفصل البيان عن البديع نوع من الافتعال. 
ويتضح مما سبق أن البلاغة لا تحصل إلا لمن استكمل العلوم الثلاثة: المعاني 
وهو علم يُحترز به من الخطأ في خواص التركيب المعنوي. والبيان وهو علم يبحث 
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في طرق دلالة المعاني ويحترز به عن تعقيدها. والبديع وهو علم يبحث في وجوه 

وهذا يعني أن علم البديع كعلمي المعاني والبيان يعرف به التحسين الذاتي 
(المعنى) بالقدر الذي يعرف به التحسين العرضيّ (اللفظ). بالاضافة إلى ذلك فإن 
علم البديع يهدف إلى اظهار رونق الكلام حتى يلج الأذن بغير إذن. ويتعلق بالقلب 
من غير كدّء بل هو علم يهدف إلى اكتشاف عناصر الجمال الأدبي في الكلام الأدبى 
الرفعه شرا وتثرا, :وسير اعماق الإبداع وتحديد معالمه وتربية القدرة عل 
الاإحساس به. إلا ان الباقلاني يرى ان لاا سبيل الى معرفة إعجاز القران من البديع 
الذي ادّعوه في الشعر ووصفوه وإن كانت نظرته إلى البديع شاملة. وذلك لأن هذا 
الفن ليس فيه مما يخرق العادة ويخرج عن العرف بل يمكن استدراكه بالتعلم 
والتدرب'. ومهما يكن فالبديع يبقى وجهاً من وجوه الاعجاز, أو على أقل تقدير 
فيو تاشن انواات البراعةه وش من ا جنا ىلتلاق 7 
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فنون البديع 


الجناس لغة واصطلاحاً 


الجناس لغة 

الجناس والتجنيس والمجانسة والتجانس كلّها ألفاظ مشتقّة من الجنس. وهو 
في اللّغة: الضرب من كلّ شيء. على هذا تُجمِع معظم معاجم اللّغة معتمدة التعريف: 
الذى آص .بها الخليل (ث ولااقى) قولةه«العتن لكل ري من الناس :والطيير 
والعروض والنحو» '. 

والحنين اعة مى التوة ومسكرقه وان كان الحسين يدك ان .يكن توغا اجنين 
اخر اكبر واعمٌ'. 

فالجناس مصدر جانس. والتجنيس تفعيل من الجنس. والمجانسة مفاعلة منه" 
وهو لغة: المشاكلة والمشابهة. يقال: فلان يجانس البهائم ولا يجانس الناس. إذا 
يكن لم يق و لعفل . 


2 


الجناس اصطلاحا 
ويطلق في الاصطلاح البلاغي على المحسّن البديعيّ اللفظي الذي به تتّفق 


.50 انظر: البدريع لابن المعتز. ص‎ .١ 
ص17.‎ .١ أنوار الربيع. لابن معصوم. ج‎ .'" 


١‏ أساليب البديع في القرآن 


الكلمتان فى اللفظ وتختلفان فى المعنى'. 

ا 7 المعتة أن ا (ت١1١1ه١ق)‏ قال في كتابه الذي ألفه باسم 
والأجناس)» ان الحتاس هو ان تجيء الكلمة تجانس الأخرى في عر ا كلام, 
ايها نن تأليف حروفها'. 

ويفهم من قوله هذا ان المجانسة عنده «صنف بلاغي يرجع إلى جرس الكلمة 
وتأليف حروفها وانسجام هذا التأليف في النطق»'. 

فابن المعترّ من أوائل الذين فطنوا إلى الجناس حيث عدّه في كتابه البديع ثاني 
أبواب البديع الخمسة -كما أوضحناه سابقاً ‏ ولكنّه ليس بأوّل من استعمل اللّفظة, 
فهو يعترف في كتابه بالسبق فيه للخليل والأصمعي ؛. 

ويُدخل قدامة بن جعفر (ت177ه. ق) المجانس في باب ائتلاف اللّفظ والمعنى 
ويقرنه بالمطابق ويعرّفهما بقوله: أن تكون في الشعر معان متغايرة قد اشتركت فى 
لفظة واحدة أو ألفاظ متجانسة مشتقّة. مثل قول زهير: ْ 

كأنَّ عَيْنِي وَقَدْ سال السَّلِيلُ بهم وَعبْرَةٌ ماه لوْأْنَهُيْ أْمَهُ” 
والمجانس عنده مثل المطابق من صفات الشعر. ثمّ يضيف في كلمة اختصٌ بها 
العكا نس ان تكون المعاني اشتراكها في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق»7. 
ومن الواضح أنّ قدامة يقصد بالمجانس نوعاً ملحقاً بالجناس ألا وهو جناس 
الاشتقاق الذي يفيد اجتماع اللفظين في اشتقاق واحد مثل قوله تعالى: (ِتَأَقَ 
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دلاغة ارسطو بين العرب واليونان. ص17١.‏ 

المصطلح النقدي. ص7١1.‏ 

.سال السليل بهم: ساروا فيه بييرا نزويفا لما انحدروا فيه. والسليل. واد بعينه. والأمم: القرب. أي: لو أنهم بقوا 
وما رحلوا ما حدث لعينى ما حدث. ولا توقفثُ عند وادى السليل أرقبهم. 

.١١7ص نقد الشعر: ص18:1, المصطلح النقدي. ادريس الناقوري:‎ .١ 


لأ بحا اد احم 


الجناس لغةً واصطلاحاً ١1١١‏ 


ا دده 


وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيقًا فِطرَتَ تَ آلله ألتى فَطَرَ آلنَّاس عَلَنْهَا لا تَبْدِيلَ للق آللَّهِ ذَلِكَ آَلدِينُ 
لقَم...'. 

وها !يعد وقداية افا كه غير تمتها '. 

وتصرّف قدامة في هذا الاصطلاح يخالف ما تعارف عليه كثير من العلماء على 
ان قدامة يتّفق مع ابن المعتز على حده. وتعريف قدامة له هو نفسه حدّ الرمّاني 
-كما سياتي ‏ لولا قول قدامة: على جهة الاشتقاق'. 

وإن كانت كلمة «تجنيس» هنا وحدها لا تكفى؛ لأنّ هناك من يسمّى طباق قدامة 
اليا اماد ]ىتديس الونائلة ا التستسسن العيدوق 8 1 

والخطأ الذي وقع فيه قدامة بخلطه بين الطباق والتجنيس جر عليه انتقادات 
كثيرة من طرف نقاد لاحقين”. 

وقدّم القاضي على بن عبد العزيز الجرجاني (ت133هءق) عدّة مصطلحات 
حين تعرّض للجناس في الوساطة. 

فالمستوفي وهو الجناس التام يكون بين الاسم والفعل. وضرب مثلاً كقول لذلك 
قول أبيتمام: 


.7١ الروم:‎ .١ 
.١1١7ص المصطلح النقديء‎ ." 
.٠١ ص17‎ ١ تحوير التحبيرء ج‎ .'" 
ينفرد قدامة فى اصطلاح الجناس المحقق ويعرّفه بقوله:‎ :١ المصطلح النقتدي. ص17‎ . 
ما اتفقت فيه الحروف دون الوزن رجع إلى الاشتقاق أو لم يرجع؛ ويذكوان علىّ بن عبد العزيز الجرجاني يسمّيه‎ 
(الفسكرف؟ وينكل لديقول احديكن عيين:‎ 
وذلك أ ذلك لجار خا لفك وأن أنفكم لا يعرف الأنفا‎ ْ 
ويقول: فاتفق الأنف مع الأنف فى جميع حروفه دون النافتؤرعها إلى اضل واحد :هذا عند قذائة أفضل تحنيتن‎ 
وقع. . ومثله فى الاشتقاق قول جرير -والجرجاني يسمّيه التجنيس المطلق _قال: وهو اخهر أوصافه:‎ 
ومازال مَعْقُولاً عِفَالُ عن الندى ومازال ريا عن الخيرٍ حايس‎ 

من الذين أخذوا على قدامة: الآمدي في الموازنة» ج .١‏ ص 714. والعسكري في الصناعتين, ص7١7‏ والعلوي 

1 فى الطراز, ج ؟. ص 77/8 وغيرهم. انظر: المصطلح ا 


© 


؟ ١١‏ أساليب البديع في القرآن 


ما مات مِنْ كَرَم الزّمانِ فإنهُ تخا لدع تحن تن عفد الها 
والمطلق: أطلقهُ على الجناس الناقص للاختلاف في عدد الحروف. كقول النابغة: 
وأَقْطَعٌ الخَرْق بِالخَرْقاءِ قد جعلّث 6 بُعْدَ الكَلالٍ تشكّى الأَيِنَ والسَّأمَا' 
والتاقض؛ وهو ما نقصت الحروف الأضلية في إحدى الكلمتين عن الأخرى: 


كقول ال خنس بن شهاب: 
وحامي لواء قد كنا وحاملٍ 00 لواء تتغنا ولسيوف شَوارعٌ” 
8 3 7 بالأفق الغربيٌ لي سَِ نَّ قد كان عيشي به حَلَوَا بحلوَان 


فهو عند القاضي الجرجاني من الأوّل «المطلق». وليس بناقص؛ لأنّ الألف 
والتوين في «خلوان» زائد تان '. 
0 التجنيس المضاف: كقول البحتري: 


2 


يا فَمَرَ الّمام أَعَنْتَ ظلماً عَلَىَ تطاول الليل اليّماه* 
ومن التصحيف قول الشاعر: 
ولم يَكّنْ المُغْتَرُ باللّه إِذْ سَرى< 2 لِيُعْجِرَ والمعترٌ باللّه طاليُهُا 


:4١ الوساطةء ص 5 1؛ وفي ديوانه. ص 17 7: من مات من حدث الزمان فإنه. انظر: نهابة الأرب. جلا ص‎ .١ 
.١7/4 الطراز. جلا. ص /01 3 الإيضاح. ص 1884؛ الثبيان. ص‎ 

؟'. الخرق: الواسع من الأأرض الذي تنخرق فيه الربح, والخرقاء: الناقة التى بها هوج من نشاطها. الأين, الاعياء. 
السام: الفتور والملل. يشير إلى بُعْد سفره وطوله. وأنّه استعمل هذه الناقة التي كانت نشيطة في أول أمرها وما أن 
طال السفر << حتى أعيت, فلو كانت مما يشتكي لاشتكت من طوله. شرح ديوان الدابغة للبطليوسي .ص 17؛ 
الوساطة. ص ١‏ 1. 

"'. الوساطة. ص 17. 

1 المبطبد و صن 17 

5. المصدر. ص 1 4؛ الدريوان. ص87 1. أتم القمر: اكتمل؛ وهو بدر تمام _بفتح التاء وكسرها. ويرى ابن دريد أنه 
بكسرها _. وليل التمام: اطول ليالى الشتاء. 

. انظر: الوساطة. ص1 5, والبيت للبحتري. انظر: ديوانه. ج ١‏ ص 18. 


ويقسّم الرمانى (ت5784ه.ق) الجناس إلى قسمين: جناس مزاوجة. وجناس 
ابي 1 

فالمزاوجة تقع في الجزاء كقوله تعالى قن أَعْتَدَئ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ...6٠.‏ 
يقول الرمّاني: أي جازوه بما يستحقّ على طريق العدل, إلا أنه استعير للثاني لفظ 
الاعتداء لتأكيد الدلالة على المساواة في المقدار. فجاء على مزاوجة الكلام لحسن 
البيان. 

وأا المناسبة, فتدور في فنون المعاني التي ترجع إلى أصل واحد مثل قوله تغالى 
و آنصَرَهُوا صَرَفَ آللّهُ كُلُوبهُم»'. فجونس بين الانصراف عن الذكر وصرف القلب 
عن الخير. وواضح أنه لم يقصد بالتجانس إلى كلّ صور الجناس. وإِنْما قصد إلى 
هاتين الصورتين الخاصتين. 

واستعرض أبو هلال العسكري (ت5960ه.ق) ما وصل إليه معظم جهود 
السابقين عليه. وبدأ بنقل تعريف ابن المعترّ. وعرض لقسميه اللّذين عرض لهما. 
ولكمي تنفد تجنيين الأكعقاق «ورفض يتنا كان اتعتريفا كانم الفاعل واس 
المفعول وأمثالهما. يقول: وَشَرَط بعض الأدباء من هذا الشرط في التجنيس. وخالفه 
في الأمثلة. فقال: وممّن جنّس تجنيسين في بيت زهير في قوله: 

بعزمةٍ مأْمُورٍ مُطبعٍ وآمرٍ مُطاع فلا يُلفَى لحزيهم مِثل" 

وليس المأمورٌ والآمُ والمطيع والمطاع من التجنيس؛ لأنّ الاختلاف بين هذه 
الكليات أجل أ بعضها فاعل. وبعضها مفعول به؛ وأصلها إِنما هو الأمر والطاعة, 


.١14 البقرة:‎ .١ 

؟. التوبة: .١١17‏ 

د ينونالة زهير بن أبي سلمئ. ص8 .٠١‏ يصف قوما بالحزم. 
لكان الم ل اللاو 


١:‏ أساليب البديع فى القرآن 


ثمّ مضى في سوق أمثلة أخرى للتدليل على خطأ هذا البعض. ثم قال: ليس في 
هذه الألفاظ تجنيس وإِنّما اختلفت هذه الكلم للتعريف. 

ولاريب في أنّ هذا مظهر جلىَ من مظاهر تشذيب أبي هلال وتهذيبه لطرق من 
تقدموه . 

وذكر أقساماً أخرى للتجنيس - وهو الجناس الناقص - لم يذكرها ابن المعترٌ 
ولم يتعرّض لها فنراه يقول: «ومن التجنيس نوع آخر يخالف ما تقدّم بزيادة حرف 
أو نقصانه كقوله تعالى: ؤوَهُمْ يَنَْوْنَ عَنْهُ وَيَنْكَوْنَ عَنْهُ» '. وقوله تعالى: 9ِدذَلِكُم با كنم 
تَفْرَحُونَ فى الأزض بِغَيْرٍ آلحَقٍ وها كنم مَرَحُونَ» " 

وضرب آخرء وهو أن تأتي بكلمتين متجانستي الحروف. إلا أنَّ في حروفهما 
تتديفا ونا يرا كقول أبي تمّام: 

بيض الصقائح لاسُودُ الصَّحَائِفٍ في مَتُونِهُنَ جَلاءٌ السَّكِ والرَيَبِ) 

فما كان 18 غرار الاية الأولى قد عرف بالمضارع. وما كان على نحو الآية 
الثانية قد عرف باللاحق, وما كان على حذو بيت أبيتمّام قد عرف فيما بعد بجناس 
القلب. 

ويضيف ابن رشيق القيرواني (تامؤاهمق) مزه فك المصطلحات في الجناس 
كالممائلة والمحقق والمضارع وغيرها كما أوضحناها سابقاً” 

ما عند عبد القاهر الجرجاني (ت ١لاؤه.ق)‏ فتخف زحمة المصطلحات وير تفع 
لواء الفن. فالجرجاني لم يقسّم ولم يبحث عن شاهد لمصطلح. وإِنّما كان مدفوعاً 


.116 الصبع البدربعي. ص‎ .١ 

؟. الأنعام: 51. 

1 غافر: 0/. 

؛. كتاب الصناعتين. ص 13727؛ دريوان أي تمام. ج .١‏ ص 81؛ خزانة الأأدب, ج 7. ص .8٠١‏ 
6. انظر: ص 171 وما بعدها من هذا الكتاب. 


الجناس لغةً واصطلاحاً ١١6‏ 


بدراسته للجناس من خلال نظريته في مكمن المزيّة والإعجاز وكان من الطبيعي أن 
يحاول استيفاء مناقشة هذه المسألة من جميع وجوهها؛ لأنّه يحاول أمراً صعباً؛ إذ 
أدرج معظم البلاغيين التجنيس في عداد الجرس واللّفظ. ولو كان كذلك من وجهة 
نظر الجرجاني, لما وجد نفسه بحاجة إلى دراسته؛ لأنّه سيخرج حتماً من أقسام 
البديع المعدودة. 

ولقد شجّع الجرجاني على هذا التوجه أنّ الرمّاني قد أدرج التجنيس في أبواب 
الزلاغة وناقكن كتواهده تق تاحية المعتى ل االجرسن.والالقاط" فرفضن أن يكون 
الحسن والقبح في التجنيس «لا يتعدّى اللّفظ والجرس. إلى ما يناجي فيه العقل 
والنفس» ويعني المعنى. وقال: ولها إذا حقق النظر مرجع إلى ذلك ومتصرّف 
فيما هنالك. أي مرجع إلى الجرس ومتصرّف إلى المعنى وكأنه بهذا يقرّر أن 
قَنَمة اللققل والجرس تفضي إلى ما يناجي فيه العقل والنفس. وهو تصوّر المعنى. 
ويرى أَنّك «لا تستحسن تجانس اللّفظتين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعاً 
ع3 

وذم. بناء على هذه القاعدة, الاستكثار منه والولوع به «وذلك أن المعاني لا تدين 
في كلّ موضع لما يجذبها التجنيس إليه؛ إِذْ الألفاظ خدم المعاني. والمتصرّفة 
بحكمها. وكانت المعاني هي المالكة سياستهاء المستحقّة طاعتها»'. 

يتأكّد موقفه هذا من خلال دراسته التجنيس في قفن الأوانة سيف برت ان 
«مذهب» و«مُدذهب» في بيت أبي تمّام ' لمتزدنا على ل أستدختنا حروفٌ مكرّرة نروم 


.0 المصدر. ص‎ .١ 

؟. اسرار البلاغة . ص1 . 
"'. المصدر. ص 8. 

4. الدريوان, ج .١‏ ص ١١5‏ 


:--. . م ٠‏ : كن ص5 مكدم»م 
ذهبَثٌ بمذهبه السماحة والتوّت فيه الظنون امَدذْهبٌ ام مدهب! 


اذه أساليب البديع في القرآن 


لها فائدة فلا نجدها إلا مجهولة منكرة', أمّا في بيت البستي '. فيختلف الأمر؛ لأنْه 
«أعاد عليك اللفظة كأنّه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها. ويوهمك كأنّه لم يزدك وقد 
اين الما ووقاعا“قتهذة البوير هار المحيييى وتدفوضا المجعوقيمنة 
المتّفق في الصورة من حلىّ الشعر ومذكوراً في أقسام البديع»”. 

ووقف البغدادي (/ا١01ه.ق)‏ أمام الغاية من التجنيس حيث قال نْه: «يزيد من 
رونق الشعر. ويحلّي عاطل معانيه. وهو عنوان الفصاحة. وشاهد الانّساع في اللّغة, 
ودليل على توقد الذكاء وجودة الذهن ومساقة الخاطر»؛. 

فقصّر بهذا الكلام دور التجنيس على التزيين الذي يصيب المعاني دون أن يسهم في 
تحديدها جا غلا الفسالة دليل كاء وسدغة شاط وكا الم نما شكة لنظنة هما اله 
عن مذهب الجرجاني في التجنيس. ولم يصله بالبيان القراني لا من بعيد أو قريب”. 

وكان الزمخشري (ت078ه.ق) يلم على أن صورة الجناس المطبوع قد وردت 
كثيراً ة في القرآن الكريي كتوله تعالن: ؤثال ياس ل يُوسُْفَ»", ونحو «أْتَاقَلمٌ: 
إلى لض ََضيمُ با حيوة دناه“ و لوهم يََوْنَ عَنْه وَيَنْكَوْنَ عَنْه...» 0 وهم 
ْسَبُونَ أَنُمْ يحْسِنُون : ُنْعَا4 '. وفي قوله تعالى: «مِن سب بِنََا يَقِينٍ...»' يقول: 
وقوله: «من سَبَاٍ بنبإ» من جنس الكلام الذي سمّاه المحدثون «البديع» وهو من 


./8 أسرار البلاغة, ص‎ .١ 

3 ناظراه فيما جنى ناظراه أو دعاني امْتْ بما اؤدعاني 

ا البلاغة . ص8؛ انظر: إعجاز القركن وأثره فى تطور النقد الأدبى, ص 15177و5717. 
. قانون الملاغة. ص .3١‏ 


كس 


6 اعكان لمان ولاه في تطور النقد الأدبي. ص 7157و /57717. 
وف 11 
. التوبة: 58,. 
8. الأنعام: 71. 
. الكهف: 6 .٠١‏ 
.٠‏ النمل: ؟؟. 


الجناس لغةٌ واصطلاحاً ١١‏ 


محاسن الكلام, الذي يتعلّق باللّفظ بشرط أن يجيء مطبوعاً أو يضعه عالم بجوهر 
الكلام. يحفظ معه صحّة المعنى وسّداده. ولقد جاء هاهنا زائداً على الصحّة فُحَسَن, 
وَبَدّعَ لفظأً ومعنىً أل ترى اند لو وضع مكان «بنَبأ» بخبرٍ لكان المعنى صحيحاً وهو 
كنا جاء لعاف النبا فى الزيادة التق يظابقها وضف اللمال'. 

وقسّم أسامة بن منقذ (ت087هءق) الجناس إلى ثمانية أقسام: 

.١‏ التجنيس المغاير. وهو أن تكون إحدى الكلمتين اسماً والأخرى فعلاً: كقوله 
تعلق شك ا رقاعرن بلقيس :الإ رأسلدك مع مليضة إلد رت العنلين» 7 

؟ التجنيس الممائل::وهؤ أن تكون الكلمتان اسفين أو:فطلين. يدك ناهذا 
للاسمين قوله تعالى: لوجت اين دَان4' وللفعلين بقول أحد الأدباء «أحسِن لَنا 
في التَظر كما أَحْسَنًا في الانتظار». 

". تجنيس التصريف. وهو أن تنفرد كلّ كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف 
كقوله تعالى ِوَهُمْ يْسَبُونَ نم يحْسِئُونَ صُنْع4 . 

. تجنيس التصحيف, وهو أن تكون النقط فرقاً بين كلمتين, كقول البحتري: 

وَلَمْ يَكْنِ المُعْتَُ بالله إِذْ سَرَى 2 لِمُعجر والمُعْتَرٌ بالله طالبّه 

0. تجنيس الترجيع. وهو أن ترجع الكلمة بذاتها. كقوله تعالى: «إِنَّ رَنكُم بهم 
يَوْمَبِدٍ ذ لبي *. 

1. تجنيس العكس. وهو أن ن تكلون الكلمة عكس الأخرى. كما في قوله تعالى 
حكاية عن هارون: 9إفى حَشِيتُ أن تَقُولَ فَدَفْتَ بَيْنَ بق إِسْرَ يل .١‏ 


./7 الكشاف. ج7. ص 44 ١؛ انظر: البديع تأصيل وتجديد. ص‎ .١ 
.44 النمل:‎ ." 

“". الرحمن: 61. 

؛. الكهف: 4 .٠١‏ 

.١١ العاديات:‎ .6 
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/. تجنيس التركيب. ويُعرّفه بأن تكون الكلمة مركّبة من كلمتين. 

8. تجنيس التحريف. وهو أن يكون الشكل فرقاً بين الكلمتين كقول 
البحتري: 

سَقٌَّ دُونَ أَغْيّن ذاتِ سُقم وَعَذابٌ دُون الثنايا العذاب 

وكذلك قسّم ابن الأثير (ت71717ه.ق) التجنيس إلى سبعة أقسام واحد منها يدل 
على حقيقة التجنيس؛ لأنّ لفظه واحد لا يختلف وسنّة أقسام مُشبهَةٌ'. ولم يهتمّ 
ابن الأثير بالمصطلحات بقدر ما اهتمّ بالشواهد الأدبيّة العديدة. تلك التي استقاها 
من كتنب السابقين, نه أضاف إليها ما جاذت به قريحته من رسائل دون أن يعلق 
عليها بما يؤكّد استفادته من البيان القراني أو الدراسات الإعجازيّة. ولعلّ السبب في 
ذلك هو الهم الإحصائي الذي ساد القرن السابع وحل محل الإبداع والتحليل. 1 

ولاحظ ابن الأثير الحلبي أنّ فائدة التجنيس البيانية لم تتّضح كالتشبيه 
والاستعارة عند القدماء. ولكنّه يتلمس طريقاً إلى إدراك فائدته. قال: «غير أنهم 
عبّروا عن ذلك بشيء يشبه أن يكون فائدة للتجنيس. فَإنّهم قالوا إِنّ تشابه ألفاظ 
التجنيس يُحدث بالسمع ميلاً إليه. فإنّ النفس تتشوّف إلى سماع اللفظة الواحدة إذا 
كانت بمعنيين, وتتوق إلى استخراج المعنيين المشتمل عليهما ذلك اللفظ. فصار 
للتجنيس وقع في النفوس وفائدة»'. 

وقول ابن الأثير الحلبي هذا تقرير لقيمة الجرس في التجنيس من خلال 
ما تحدثه الألفاظ المتجانسة في التعبير من إثارة وخيال لاستجلاء المعنى. فإنٌ 
ترجيع الألفاظ المتشابهة تدقٌّ السمع وتوقظ الأذهان, وتَتَشْوّفُ لوقعها النفوس. 
ولافادة التجنيس الترجيع في تكرار لفظتين اشترط التنوخي أن يكون في أثناء 
الكلام من غير أن يكون بينهما بُعد بحيث لا ينصرف الذهن عن الأوّل وأفضل أن 


.71 1١ ص‎ ١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ج‎ .١ 
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يكونا مجتمعين في بيت من الشعر ونحوه من الكلام'. 
ولانصراف اللفظ المتشابه في التجنيس إلى اختلاف المعنى. واعتماده على 
روقافة عدت كاير في استدعاء معنى ى لكل لفظ. 38 عضن ا المعاصرين 
الائفاق 06 5 د ألفاظ متقارية ل 
تدك الكلمة الختها فى الجرين واختها ف المعتى كنا يولك الععض الأول م تاليا 
وثالثا. وهذه الحالة النفسية هي التي تشرح لنا كيف يقع التجنيس للشاعر دون 
معاناة إذا كان ملمّاً بلغته محسّاً بذوقها عالماً بتصاريفها واشتقاقها'. 
أي إِنّ الشاعر في التجنيس يستغل القوّة التعبيريّة في جرس الألفاظ على توليد 
المعنى تهيئه اللغة في اشتقاقاتها. فزهير بن أبي سلمى مثلاً يعرّف الوادي المسمّى 
بالدلل» كاذ ارتجل عن العيانه وسلكوا هذا المكان يكن ويقرى :دمعت أو:سسال: 
فاذا كان «السليل» طريق الفراق واقترن ذلك بسيل دموعه. عبّر عن هذا المعنى 
تعبيراً طبيعياً فيجمع بين «السليل» و «سال» في لين وسهولة يسوقانه أو يقودانه إلى 
كأَنَّ عيني وقد سال السليل بهم وَعَبرَةٌ ما هُمُلو أَنهُم أمَمْ' 
ولم يقدّم ابن أبي الإصبع ولا الزملكاني ولا الحموي سوى الزيادة في التقسيم؛ 
دون أن يبيّنوا الدور الدلالي الذي يلعبه التجنيس أو يشيروا إشارة تفيدنا أنه قد صدر 
عن البيان القرآني في أمر خارج عن دائرة التفريع, فى أصتبخت المتائعه فى 
البحث عن أقسام حديدهة للصورة البديعية الواحدة أو اكتشاف صور جديدة له شأن 
لها في عالم البيان. 


.١١ ١ص جرس الاألفاظ. ص 777؛ اللأقصى القريب في علم البيان.‎ .١ 

؟. جرس الألفاظ. ص 777؛ بلاغة ارسطو بين العرب واليونان. ص17١1و11١.‏ 

"'. ديوان زهير ببن ابي سلمى» ص 5١‏ عبرة ماهم: ما زائدة. وأراد هم عبرة لي. أي سبب بكائي. الأمم: القصد. 
والقرب. أي لوكانوا قريبين لكنت أزورهم. 
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وهو نوع من الوشي اللاحق باللّفظ في العبارة. وأصله أن يتشابه لفظان في 
النطق, ويختلفا فى المعنى. فإذا جاء عفواً وجاد به الطبع مق اغين تكلفء عد من 
التحتنات العيدة وق هذا :يقر لغيه الفاشى العرطاتى ومو .هنا كان أخلان 
تجنيس تسمعه وأعلاه. وأحقّه بالحسن وأولاه: ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى 
اجتلابه وتأَهُّب لطلبه أو ما هو لحسن مُلائمته - و إِنْ كان مطلوباً ‏ بهذه المنزلة وفي 
هذه الصورة'. 


الأوّل: الجناس التام, وهو ما اتّفق فيه اللفظان بنوع الحروف وشكلها. وعددها. 
وترتيبها. كقوله تعالى: 9وَيَوْمَ تقُوم ألساعَةُ يُْسِمْ أَنْجرِمُونَ مَا لَبنُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذلِكَ 
كَانُوا يُؤْفَكُونَ» '. 

فاختيار الساعة الأولى معنئّ ليوم القيامة. يدل على دقّة مجيئها. ودقة حسابها 
وانضباط وقتها. كل هذا لا يدوم طويلاً؛ لن النغمة نفسها ستكرّر. ولكن بمعنى 
آخر. بمعنى الساعة الزمنيّة. كأنهم لم يعيشوا في الدنيا غير ساعة من زمن, ولم يبقوا 
في القبر غير ساعة من زمن. إِنّما جاء إحساسهم بقصر الوقت. تعبيراً عن هول 
المفاجأة. لذا لم تكن لفظة أخرى بقادرة على إعطاء هذا الأحساس أكثر من كلمة 


.٠١ اسرار الملاغة : ص‎ .١ 
.00 الروم:‎ ." 
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«الساعة»::وإئما وجب هنا التجاسن التامة'يين المعنى والتغه:وفاءا للمعتى.ودقة فى 
اللا داتعو | للمقا جا ومدى وقنها عاد ولك المسضن 1 ْ 
ومن هذا النبع استقى الإمام أميرالمؤمنين على © حكمته الرائعة 
«صَوْلَةٌ الباطل ساعة, وَجَوْلة الحَقّ إلى قيام الساعة»'. 
فنا ريد الساعة ارون الساعة الزمنيّة. وهي استعارة تصريحية لقصر الوقت. 
ولكن وقعها جاء شديداً حين أردفها بالصولة التي ظلَّ صريرها في الأذن على 
تكد اونوالة الحق. 
وبهدا الاسارت أراد اللّه. ومن بعدهة الإمام هه ' أن يُصوّرا ذهنياً بهذه الاإثارة النغمية 
استجلاء تباين المعنى. وما يحويه كلا الحدثين من دلالة ومأ يستوحيه من تعبير. 
وقال اللّه تعالى: اَل" ثَرَ أن آللّهَ يُدْجى سَحَابًا ثم يُوَلْفُ بَيِنَهُ. ثم عله رُكَامًا فَتَرَى 
لْوَدْقَ يددج مِنْ خلسلهى وَيُْزَل مِنَ آَلسَّمَاءِ مِن جبَالٍ فيا مِن' بَرَدِ قيْصِيبُ بهى من 
يشا و شارف عَن مّن يَشَآكٌ يَكَادُ سنا يَوْقِهى يَدْهَبُ بالْأَنْصرٍ * يُعَلْبُ آللّهُ آليلَ وَ آَلمَْارَ 
إن فى ذَلِكَ لَعِبْرَ لول آلْأَْصَرِ» ؟. 
كلمة «الأبصار» الأولى: جمع بصرء و«الأبصار» الثانية: يراد بها ما هو جمع 
بصيرة. وهي استعارة تصريحية للعقول بجامع الادراك والتمييز. وكلمة الأبصار 
الأولى أتت بعد مشاهد عدّة لتجمع السحب. ٠‏ وما ينتج عنها من صواعق, ورامنطان: 
تستحق الرؤية والتأمل في عجائبها. والتعجّب من قدرة الخلاق العظيم, وتقلّب اللّيل 
يناسبه الإبصار بالفكر. 
فبدأ -أولاً ‏ بالابصار لعامّة المبصرين. ثمٌ نّى بالإيصار لخاصة المفكرين. ومن 
هنا وردت الكلمتان المتّفقتان في الإيقاع الصوتي التامٌ المختلفتان في المعنى؛ 


.١‏ البدريع تاصية نهو يد : صن لا 
؟'. خزانة اللأدب, ج١,‏ ص411-118. 
". ولكن باختلاف معنئ الارادة عند الله جل جلاله غير الارادة عند الامام #*. 
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المرتبطتان في الإطار العام بالسياق. وذلك لغر إكقاء الستى برو ققاء العسنفان 
الموسيقي النابع من ترديد نغمة الاإبصار مرّتين'. 

وقال تعالى: ؤوَمَن كانَ فى هَذِونَ أَعْمَىئ فْهُوَ فى الأخرّة أَعْمئ وَأَضَل سَبِيلاً؟ '. 

أي من كان في الدنيا أعمى القلب. فإِنّه في الآخرة أعمى العين". فهو يتعامى عن 
دلائل الهدى. ولا يهتدي إلى وق افكان حريا به أن تخقين أعهى يتخبّط في 
ضلاله. ولا يهندي إلى ما ينجيه. ولا يظفر بما يجديه. والتعامي بداية الضلال. 
والعمى هو النهاية الحتمية؛ لأنّ العمى الآوّلُ موجب للثاني. وهو ما توحيه «الفاء». 
فالمعنى اللاحق وليد المعنى السابق وينطوي على معنى الاستنتاجء فجاء الجناس 
التام, ليحيط بالمعنى من كل جوانبه بوثاق نفسي وبلاغي وأحد. 

فو أله الخعانى الغاء قل امول 22 عي نا دعي المييعا تسترا بو كعيدالله 
في أخذ زمام ناقة الرسول» أَيّهُم يقبضه: «خَلُو بين جَرِير والجرير»؟. 

الإيقاع قد يبعث حالة لا حدود لها لمعنى الكلمة. ويغمرها بالذهول الذي يحيلها 
بعد ذلك إلى جسد حي فالامتداد الذي تدلّ عليه اللفظة النانية وما توحى به 
بوافق روح المعنى المراد أداؤه. فالصفة المشبهة في صيغة المبالغة (فعيل) 
أذ على ما سعايه: سلف قاقد متاح امهالك تلن أن رظن اإسانها ونين 
المتصلة بالراء. وتكرّر الراء. كل ذلك يوحي الكثرة, والتعدّدية في عمليّة الجر 


والإلحاح فيه. 
ومنه قول الإمام علىَية يصف الدنيا: «البصيرٌ منها شاخصٌء والأعمى إليها 
شاخص»*”. 


.١‏ انظر: اإبد, و تاصيل وتعديد. ص876ىو /ا8. 

". الاإسراء: 77. 
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«الشاخص» الأوّل: الراحل. والثاني: من شخص بصره. إذا فتح عينه نحو الشيء 
مقابلاً له. فكل من اللفظيك أضاف معنى جديداً والاإيقاع واحد. وهو الجمال في هذا 
الجناس. وكذلك زاد الكلام زينة. لفظا ومعنىّ حين جمع بين الجناس والطباق 
والموازنة بين الفقرتين. فكانت صيانة العبارة ظلَاً واكب المعنى وغمره. وأبانه 
بوضوح. ممّا يكشف عن عبقريّة الإمام. ودقة تعبيره. 

وقول أبي تمّام: 

فَأَطْبَحَتْ عْرَرُ الإسلام مُشْرفَةَ 2 بلتصر تَضْحَكُ عن أُيَامِكَ الغُرَرٍا 

الخوو انار انه عصها رقمو ذه لوقه والقور الفانتة ويا عو فونفن د الي 
غيازة نالفط اذا دواعد. والتغن مكلف 

وقول مسلم بن الوليد: 

تصتع غين :عكل الأكاي كتفت . الةاقحكة صيفة كته 

( تبيسم)) الأولى. حقيقة في تبسشم صاحبته. و«تبسّم» الإخبرف: للمزنة. وهي 
النجانة الحفلنة ماة:وستمها خطول فائها على .هب" الاستهازة المكعة: .ويكون 
الجناس تامّاً بين «تبسم» الثانية المجازية, و«تبسم» الأولى الحقيقيّة '. 

فكما يقع الجناس بين المعاني المجازية لغرض يقصد إليه. وهدف يسعى إلى 
تصويره. كذلك يقع في المعاني الحقيقية. ويكون له جماله. 

وكقول الشاعر: 

إذا العينُ راحَتْ وهى عَيْنّ على الهوى 

فالجناس التام كائن بين «العين» الأولى بمعنى: الباصرة, و«العين» الثانية بمعنى: 


.5 01 ص 21 5؛ الطراز, ج 7, ص‎ ,١1 شرح ابن أي الحد.بد. ج8. ص 577؛ المثل السائر. ج‎ .١ 
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وكقول أبي تمام: 

السيف ُضدَقٌ أنباءً من الكتّبِ في حذه الحدٌ بين الجدذ واللُعب ١‏ 

«الحدٌ» الأول, شل السيقفية: م 0 م والقطع, والكلمتان حقيقتان 

00 50 الحلى. 

أُسْبَلْنَ مِنْ فَوقٍ التهودٍ ذوائبا فجعلنَ حَبَاتِ القلوب ذوائبا' 

الإفادة. مع أن الصّورة صورةٌ التَكرير والإعادة»" أي: أنّ نغم اللّفظة تتباين وأنت 
تردّدها. فيفضي ذلك التباين إلى انصراف الذهن لمعنى غير المعنى الأوّل. وهذا هو 
ا افر ه الترجيع النغمي من قوّة الإثارة في اختلاب الأذهان. وخداع الأفكار من 
خلال عذوبة لفظه. وتلائمه مع المعاني. ومعانقته لها. 


ملحق الجناس التام 
ع البلاغيون الجنا 2 إلى ممائل. ومستوفى, وشر كي 
١‏ الممائل, سمي كن الحاضل + بين اللفظين الأذين هما من نوع واأحيد 


مائلا: ا لي اماف ال 00 على اصطلاح المتكلّمين 
في المماثلة. وهو: إمّا أن يكون اللفظان ا شين او .كوا فعليق: او نكؤنا عوفين 
اأنوالعنا س الذي في الاسمين. إمّا في الجمعين, كقول الشاعر: 
عدن: لجان آجال والقوى للمَْءٍ قَتَالُ ؛ 


١‏ ديوان 5-7 ص 2 000 ص 0160؛ الاإبمضاح, ص ”77 المثل الساترء ج ١ء‏ ص 27 "؛ 
5 املق ا 5 مفرده نهد وهو الثدي . الذوائب: خصل الشعر. انظر: خزانة الأدب. تجء ص 0/. 
ا«انظرة+آاسر ار البلاغة. ص7 ,١3‏ وذكره ه القزويني فى الإبيضاح, .ص .59١‏ 

ُ. . والبسيت لأبي سعيد المخزومي وهو من شواهد الإيضاح ٠ص‏ 584؛ عروس الأفراح. ج 4. ص1 ١غ]؛‏ 
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لأنّ الآجال الأوّل: جمع إجل - بكسر الهمزة ‏ وهو القطيع من بقر الوحش, 
والثاني: جمع أَجَل - يفتحها ‏ وهو أمد العمر. 
أو في مفرد وجمع. كقول الشاعر: 
وذا ذمام وَقَتْ بِالعَهْدٍ ذمّتهُ ولا ذِمامَ لَهُ في مذهب العرب 
3 لدعا ف العطن لازن ظره سس التهد رفن الثاتى صمح ذنة :بره لز 
القليلة الماء. 
أو في مفردين كقول عبد الله بن طاهر: 
وإنّي للتّغر المحُوفٍ لكَالئ وللثغر يجري ظَلمُهُ لَرشُوفٌ' 
جانس بين الثغر الأوّل وهو الموضع الذي يُتّقَى فيه من العدوّ. والثاني وهو 
الأسنان. 
وكقول ابن النبيه: 
مَنْ كانَ قوس نباله من حاجب مالِلْقلوب إذا رَنا من حاجب 
هُنَّ الممَالِكٌ والخدودُ مطالبٌ يُخْرَسْنَ من سُودٍ الجفونٍ بضارب 
جانس في صدر البيت الأوّل وعجزه بين لفظتي «حاجب» بمعنى: حاجب العين 
مكنيّاً به عن العين وجمالها. و «حاجب» بمعنى: الحاجب الذي يمنع الدخول, 
وقصد به سحر عين الحبيب. يخترق شغاف القلب دونما أىّ خطر أو منع. ' 
ي) والجناس بين الفعلين, نحو أن يقال: «من قال لديهم قال لهم». 
ف «قال» الأوّل من القيلولة, والثاني من القول. 
وكقول صلاح الدين الصفدي: 
كل هرانا السشة ل ضَنَّتْ بِطَيْفٍ الكرَى وظَنَتْ 


لل 2 72م ات التت ره 6 ان 


.١‏ العمدة. ج ,١‏ ص ١06؛‏ نهابة اللأرب؛, ج4. ص ١3؛‏ نظم الدر, ج 4. ص1137. 
؟. بلوخ اللأرب في علم الأدب. ص ./١‏ 
". بلوخ الأرب. ص 77. 
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جانس في عجز البيت الأُوّل بين لفظتي: «ضنَّتْ» بمعنى: بخلت. و«ظْنّت» من 
اللّن الذي هو ضدٌّ اليقين. وعاد فجانس - أيضاً ‏ في عجز البيت الثاني بين لفظتي: 
«تعلّت» الأولى من الفعل «عَنٌّ» أي اعقريط:والتقضود انها نندت او أبنت أي 
اطهرتة: والناتة فق العتك وسقت و امس يمني أرقف فيا يشي عليه تع كل 

55 الأدباء إلى الرشيد: «أحمين لنا في النظر كما أحسنًا في الانتظار» 
فقن عا تسن مزق :زا ميو مه الاحيها نور لاديف ادن 

ومثل له الشبكى بقوله»وتريّت يمين المسلة.وتربت: سيق الكافرء أى اليستفنت 
الأولى وافتقرك الثانية» '. 

ج): والجناس في الحرفين كقول ابن جابر: 

حَكى غزال القفر لما رّنا هنيد لكا تحاترا 
وقالّلي مَعْطِفُةٌُ إِنَّهُ عُْضْنٌ ولكن أثمَّرَ البدرا" 

والشاهة في :لماو «لمّاا إن الأول حرف وجوب لوجوب على الضحيح 
والثانية حرف نفي جازم. ْ 

وكقول القائل: قد يجود الكريم. وقد يعثر الجواد. 

فإنّ «قد» الأولى للتكثير. والثانية للتقليل. 

وكقولك: ما منهم من قائم. 

؟. المستوفي. هو الجناس التامٌ الذي اختلف فيه نوعا المتجانسين فهو: 

( إِمّا اسم وفعل. كقول الشاعر المغربي: 

لو زارّنا طَيْفُ ذاتٍ الخال أحيانا وَنحنٌ في حُفَرِ الأحداثٍ أحيانا 

جنول افك افص حاف قالط فقلت: لا هوَّمّت أجفانٌ أجفانا 


9/5 المصدر. ص‎ ١ 
.]١7ص‎ .4 شروح التلخيص. ج‎ ." 
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لَمْيَبْقَ غَيْرَكِ إنسانٌ يلاد به فلا بَرِحْتِ لِعَيْن الدَّهْر إنسانا' 

في البيت الأول شاهد على الجناس المستوفي؛ لأنّ «أحيانا» الأولى اسم بمعنى 
بعص الاوقات. و«احيانا» الثانية فعل ماض بمعنى : بعث الحيأة. 

وفي البيتين الثاني والثالث شاهدان على الجناس المُمائل بين «أجفان وأجفانا» 
وبين «انسان وإنسانا» فكلا اللفظين أسمء أما نعداهنا تجوعبلن". 

ب) واما فعل واسم, كقول ابن فضالة المجاشعي القيرواني: 


إن تَرْمِك الغربّة في مَعْسْرِ تَضَاقَُوا فيك على بُعْضِهٍ 
فدارهم مادُمْتَ في دارهم وأَرْضِهحْ ما دُّمْتَ في أرضهم' 


فجانس بين «دارهم» الفعل و«دارهم» الاسم. وكذلك بين «أرضهم» الفعل 
و«أرضهم» الاسم والاسمان مضافان إلى ضمير الجمع الغائب. 
ج) وإمًا اسم وحرف كقول ابن جابر: 
مسَلاة إله الغسالفين على الذق... ‏ أقل السظايا فته واد :سن التعم 
يَجُوْد على الراجي وان كان ده .وما فول [لجائلءة حو ع ' 
فإنٌ 2 الأولى اسم لذي الحافر والظّلف و«نعم» الثانية حرف تصديق. 
ه) وما فعل وحرف. كقول ابن جابر أيضاً: 
أنّ فين :شوفة فثار العترامٌ تووي التعاض أنكنة موعتهاء 
لاتسل ماجّرى من الدمع لما قيل هذا النقا وتِلْكَ الخسيام” 
والشاهد في البيت الول في التجنيس بين «أنّ» و 31 فار الاركن فعلٌ ماض 
من الأ والثانية حرف توكيد مصدرىي. 


.71 ص1‎ ١ انظر: الطراز. 0-6 .ص 08؛ المثل السائرء ج‎ .١ 

؟. الأجفان (الأولى): وهى جفون العين, 0 ن (الثانية) من الجفاء. وإنسان «الأولى»: واحند الكدسن والتباس» 
وإنسان «الثانية» بوْبؤْ العين. 

"'. انظر: انوار الرييع, ج ,١‏ ص 00 ١!؛‏ البدييع في نقد الشعرء ص1 0. 

؛. نظم الدر, ج 4. ص 15١؛‏ نفح الطيب, ج ٠١‏ ص .111١‏ 

5. المصدر. ج 4. ص 55 ١؛‏ نفح الطب. ج .٠١‏ ص111. 
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ونحو: «علا زيدٌ على حمج أهله». 

أي ارتفع عليهم. فعلا الأولى فعل, والثانية حرف. 

و وإِمّا جملة وجملة. كقول الشاعر: 

وسائل: هل أتى نصّ بحقٌّ عليَ؟ أجبته: «هل أتى» نص بحقّ على 

ناش التركنيت او الدركية وهو ا كان لحن ر كتيل كل واعبيدة زوالا خير 
كتين كلمتين. | 

وهو على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: متشابه. وفيه يتشابه الركنان. أي الكلمة المفردة, والكلمة المركّبة لفظأً 
وخطاً. نحو قول الشاعر: 

ياسيّداً حارَرِقّى بماحبني وأؤلى 
اكقينة يرا سكل 31 احْسَنْتَ في الشَّكْر أو لا١‏ 

فالجناس بين «أولى» وهي كلمة مفردة بمعنى أعطى. و«أو لا» وهي كلمة مركبة 
من «أو» العاطفة و«لا» النافية. 

وقول أبيالقاسم اليجزى: 

بأبي غُلامٌ لَسْتُ غَيْرَ غُلامِهِ مد جات لي بسَلامِه وكلامِه 
ذو حاجب ما إن رأَيتُ كنُونه أبداً وضُذغ ما رأيثٌ كلامه' 

جانس الشاعر بين «كلامه» من الكلام والنطق, 22-7 المركب من كاف 
التشبيه واللام التي هي من حروف الهجاءء. أي مثل لامه. على تشبيه الصَّدْغْ برسم 
حرف اللام. وقول الشاعر: 

ماعن تول بوك وأنامِلٍ من عَنْدَمِ 
كفي جُعِلْتُ لَكِ الفدا ألحاظ عينكِ عَنْ دَمِي" 


. خزانة الأدب. ج١,‏ ص 587. 
". بلوغؤ الأرب. ص 87و 47. 
؟. تحرير التحبير. ص 5 ١٠؛‏ خزانة الأدب, ج .١‏ ص /58. 
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جانس الشاعر في عجز البيت الأوّل بين «عندم» وهو نبات يصبغ به يقال له: 
دم الأخو ينء ولفظتي «عن» و«دمي» في عجز البيت الثاني. 
وإذا كان مركّباً من كلمتين تامّتين متّفقتين في الصورة سمّاه السيوطي بالملفوف 
كقول البستي: ْ 
إذا مَلِكْ لَمْ يَكَنْ ذا هِبَة فَدَعْهُ فَدَوْلَثَهُ ذاهِبّة١‏ 
حيث جانس الشاعر بين «ذاهبة» المر كت من ذا بمعنى صاحب. وهبة مصدر 
وَهَبَء و«ذاهبة» اسم فاعل من ذهب غير باقية وكتابتهما متفقة في الصورة. 


وقول الشاعر: 

عَضَنا الدَّهُرٌ بنابه لَيْتَ ما حَل ينا به' 
جانس جناساً ملفوفاً بين «بنابه» و«بنابه» وهما متفقان كط ولفظا: 
وقول الشاعر: 
في مصر من القضاةٍ قاض وَلَهُ في أكُل مواريث اليتامى وَلَهُ 
إنْ رَنْتَ عَدالةً قَقَلُ مجتهداً من عَدَ لَه دَرَاهِمَ عَدَلَهُ' 


جانس الشاعر بين: «وله. الفركية من واف العظن والجان والتخرون وردولة امن 
وله يله جناساً ملفوفاً من حيث اتّفاقهما في الصورة والخط واختلافهما في المعنى. 


يامَئْإذا ماأتاة أفل المودّة أَوْلَمْ 
اتا تك حيها إِنْ كُنْثُ في القؤم أو لَم ؛ 


.١‏ من شواهد السكاكي للجناس التام. وتبعه القزويني في ذلك. وعدّه الحلبي من المركب. ومثله فعل المدني 
قائلاً: «الجناس المقرون ويُسمّى المتشابه. وهو ما اتفق ركناه لفظاً وخطأ» ومثّل له بهذا البيت والبيت في الطراز. 
ج1, ص ١77و571؛‏ والإإيضاح. ص يوان البستي. ص 77/8؛ ستيمة الدهرء ج 4. ص 5 ١‏ 1؛ الاشارات؛, 
ص ١77؛‏ نهابة الأرب. ص 47. 

؟. خزانة اللأدب, ج ,١‏ ص 180؛ نفحات الازهار. ص ؛ ١؛‏ نهابة الأرب. ص 417. 

'. خزانة الأدب, ج ١‏ ص 187؛ نفحات الازهارء ص .١0‏ 

4. خزانة اللأدب, ج .١‏ ص 1417؛ نفحات الازهار. ص .١0‏ 
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اين الصقدض بين اللنلة الأرك «رأولم دمت الرليسةواللتهظة العائية أ ليد 
المركب من حرفين بمعنى أو لم تكن. . 
الناني: المفروق: وفيه يتشابه ركناه. أي الكلمة المفردة والكلمة المركبة في اللّفظ 
يه فى الخط نحو قول المطوّعي: 
لا تَعْرضَنَّ على الرُواةٍ قصيدَةً مالم تبلغ قَبْلُ في تَهْذِيبها 
فمتى عَرَضْتَ الشَّعْرَ غَيْرَ مُهَزذّبٍ عَذَّوهُ منك وسَاوسَ تَهْذِي بها' 
«تهذيبها» و«تهذي بها» افترق اللفظان فيه في صورة الكتابة. 
وقول الشاعر: 
فَقْلْ لنفسك أي الصَرْبٍ يُوحجِعُها ضَرْبُ النواقيس أم ضَرْبُ التوى قيسي" 
فالجناس بين «النواقيس» وهي كلمة مفردة و «النوى قيسى» وهى كلمة ع 
من الاسم الذي هو «النوى» والفعل الذي هو «قيسي» والركنان متشابهان فى اللّنظ 
3 28 الخط. 
وقول الشاعر: 
كلكي فيد أخيد الكنا ولاج لتنا 
ما الذي ضر مُّدِيرَ الجا ملوجامّلنا" 
جانس بين «جام لنا» المركب من لفظين. 000 وهي لفظة واحدة, 
جناس تركيب لفظأً لا خطأً. 
وقول الآخر: 
يقول لي العَذولٍ وقَدْ رآنى جيل الجسم مكتئثباً عليلا 
نلو يامُعَتَّى قلت أسلو عن الدنيا ولكن عن عليّ لا 


ص ١55؛‏ الانشاراات, ص .77١‏ 
3. النواقيس: جمع ناقوس وهو الجرس. النوى: الفراق. قيسي: فعل امر من قاس بمعنى: قارّن. 

". البيت لابي الفتح البستي, انظر: الايضاحء ص ١55؛‏ معاهد التنصيص . ج ؟. ص١7‏ 7؛ تحرير الشحبير؛ ص ١٠١؛‏ 
الااشارات؛. ص ١٠757؛‏ ال" كسير في علم التفسير. ص 785" والجام: الكاس. مدير الجام: الساقى. 
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جانس بين «عليلا» أي المصاب بعل و«عن على لا» اللفظة المركبة سانيا 


فجانس بين «أنامله» و«الأنام له» جناساً ملفوفا فروياً من حيث اختلافهما 
فى الخط. 
الفالكة لمر فو وقيه ركو أعنه ال كت كله والا خر مر كا مزه كلم وهى دراه 
كلمة. 
نحو قول الحريري: 
والمكب: مهما اسطعت لآ ثَانة احتقتق السّنؤدة والمكتد مه " 
فالجناس بين «المكدمّة» الاولى العركة من كلمة ومن جزء كلمة. و«المكرمة» 


الثانية وهي كلمة واحدة. 
وكقول الحريري: 
ولا ثَلَهُ عَنْ تذكار ذَنْبِكَ وابكه بِدَمْع يُضاهي المُرْنَ حال مَضَابهِ 
ومثَلُ لِعَيْتَئِكَ الجمام وَوَفَعَهُ وَرَوْعَهَ مَلقاهُ وَمَطعَمَ صا 
فالجناس بين «مّ صابه» المركبة من كلمة ومن جزء من كلمة. 008 وهي 
كلمة واحدة 
.١‏ خزانة اللأدب. ج ,١‏ ص 58/8؛ و البيت في ديوان البستى. ص08 1؛ العمدة. ج .١‏ ص 017. 


؟. المرقّو: مأخوذاً من رف الثوب وهو جَمْع ما انقطع منه بالخياطة. 

7'. خزانة الأدب, ج .١‏ ص ٠74؛‏ والبيت في مقامات الحريري؛. ص7 ١‏ 1. 

؛. لا تله: أي لا تغفل. ابكه: أي ابك على نفسك باقترافك الذنوب, المزن: هو السحاب الممطر. المصاب: مصدر 
كالصوب. وهو نزول المطر. مثّل: صوّر وشخص. الحمام: الموت. وقعه: هجومه. روعة ملقاه: فزع لقائه. الصّاب: 
شجر مرٌ, أو هو الحنظل, أي مرارة طعم الموت. و البيتان هما للحريري في الاشارات. ص 15١‏ ال سضاح ٠‏ 
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وكقول أبي العلاء المعري: 

عذياعرينا على عدي تنوفة امسا شام لمشت كا 

إنَّ الرَجَاجَةَ لما حُطِمَتْ سُبكَت 2 هَكَمْ تَكَسَّرَمِنْ دُرّ فما سبكا 

جانس الشاعر بين لفظة سبكا المؤلفة من «سين» يقاس مع «بكا» من ناحية, 
ولفظة «سبكا» بمعنى: صُهر على النار عد تركيبه من ناحية ثانية. 

ومن «المرفوٌ» ما رفئ بحرف من حروف المعاني. وهذا الحرف تارة يكون 
مقدماً كقول الشاعر: 

ذو راحةٍ وَكَفَتْ تَدَى وكفث رَدَى تقضي بِهِلْكِ عُدَاتَهِ وَعِدَاتِهِ! 

كالغيثِ في اروائِه وروائه والنْيثِ في وثباتِهِ وثباته' 

وقازة يكون عرق السنق مؤعر أ | فيد جماعة من البلغاء في هذا الموطن قول 
الشاعر: 


2معية و 5 و م 8 ع 2 
جعلت هديتى لكم سواكا ولم اقصذ به احدا سواكا 
8 م امت 0ى * ع #و ااا اءعماء 
بعت إليك عودا مِنْ اراكا رجاءَ أن أغودَ وأنْ أراكا 


ومن الجناس المركب أن يقع ركنا الجناس مركبين؛ وكلٌ ركن مركب من جرئين 
مستقلّين. لكن يكون أحد الجزءين في هذا الركن أزيد منه في الآخر. وهذا النوع 
عزيز الوقوع ويسمّى «الجناس الملفّق» كقول المطوعي: 
أَخُو كرَمٍ يُقضى الوَرَى مِنْ بِسَاطِهِ 2 إلى روض مجدٍ بالسّماح مَجُودٍ 
كنع لعباة ليون اديع وترون تالو كر 
وقد جانس بين «مجالٍ سُجُودِ» أي: موطن الخشوع. ولصق الجباه بالأرض. 


.١‏ «وكفت» الأولى امالك الندى: الخين ووكقت» القاية«الزاو شرق غطق ووققت» أ ىمست القوض: 
الهلاك. «عداته» بالضم أي أعدائه العداة أي الأعداء. «عنداته» بالكسر: جمع «عندة» بمعنى الدع ْ 
ا أزوائد: الارواء من الري. (روائه): الرّواء: (بالكسر) الحبل الذي يروى به. والجمع أروية. والرّوا. (بالفتح) الماء 
العذب الكثير. (وثباته): جمع (وثبة) وهي القفزة. (وثباته): الواو حرف عطف, و(ثبات) أي دوام واستقرار. 
0 الربيع. ج ,١‏ ص .١717‏ 
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و«مجالس جُودهِ» أي: أماكن الجود والكرم والعطاء. 
ومنه قول القاضي عبد الباقي بن أبي حصين وقد ولىّ القضاء بالمعرّة وأقام في 
قضائه مذدّة خمس سنين: 
وُلِيتُ الحكم خمساً وَهْىَ حمس لَعُمريى والصّبا فى العُنْفُوَانِ 
فلم تُضَع الأعادي فَدْرَ شأنى ولا قالوا شلاة قد رفمان! 
نلاحظ في الشطر الأوّل قوله «قَدْرَ شاني» معناه مقداري وقيمتي وهي مكوّنة 
من كلمتين: «قدر وشاني». كما نلاحظ في الشطر الثاني قوله: «قد رشاني» ومعناه 
قد دفع لي الرشوة. وهي مكونة من حرف التحقيق (قد) والفعل الماضي (رشا) 
والمفعول به. 
وقول صفي الدين الحلي: 
فقد ضَمِئْتُ وُجودَ الدئع من عَدَم 2 لهُم ولم أَسْتَطِعْ مع ذاك مَنْعَ دَمي' 
فقد جانس الحلّي عن اللفقليق لمر شيك «مِن عَدَّم» أي فقدي لهم, و«مَنْعَ دمي» 
اق كن محف وإعالة يقصد الدمعَ المهراق :دما لينامه وعده شوق سجازا لاتحقيقة. 
وقول الصلاح الصفدى: 
وساقٍ غدا يَسْعى بِكَأُسِ وطَرْقُةُ يُجَرَدُ أسيافاً لغير كفاح 
إذا جرح العُشَّاقٌ قالوا أقمت فى مقدرج راح أم قدارٍ جراح 
وما أعذب قول ابن عنين هنا: 
كحكرزوها حانة ها تتضدى لسلوَ عنها ولو مات صَذدًَا 
ولق هاا در لخبيال إن تكن لم تَجِدْ مِنَ الهَجْرٍ بُدَا" 
فقد جانس 7 اليك ال دل بين اللفظة المركبة «ما تصدّى» ما النافية. وفعل 
0000099 01 
.١‏ وقد سُومح في الجناس الملقّق اختلاف الحركات لندرته. فالسين في الأول مضمومة وفي الثاني مكسورة. 


؟. ديوانه. ص 1886؛ شرح الكافية اللديعية . ص١١‏ ؛ نشحات الازهار. ص 5 ١؛‏ خزانة الادب.؛ ج ١ء,‏ ص 7 .1١‏ 


'. معاهد التنصيص . جح ؟, ص ١1غ!؛‏ خزانة الأدب. ج .١‏ ص/ ٠‏ غ؛ دبوان صفي الدرين الحليء ص1 1. 


ين أساليب البديع في القرآن 


2 1 ع2 5 8 7 2 2 1 5 5 عو 
وبين «مات ذا من الفعل صد يصّد ويصد عنه صدا وصّدودا: فارقه وخلاه 


وأعرض عنه. ومال وارْوَرٌ. 


الثانى: الجناس غير التام. وهو ما اختلف لفظاه في أحد الأمور المتقدمة: (نوع 
الحروف. أو شكلها: أو عددهاء. أو ترتيبهاء 71 هيئتها). 

.١‏ قسم تقع الزياده في أوّل الكلمة. والزيادة قد تكون بحرف واحد. كقوله تعالى: 

ور الْتَفَتَ الشاى بالسّاق #7 إلى رَبَكَ يَوْمَبِدٌ لمْسَاق»١.‏ 

فزيدت الميم على لفظة الساق مساوقة للكلمة الثانية. والباقي مجانس لمجموع 
المقانله ؤقك ابتدتث الآية بالجملة التعلية الداله على 'سرعة دوت تلك اللحظة فى 
قالب الاستعارة التمثيليّة التي تجسّد ذلك الحدث. وتجعله ماثلاً أمامك بإيقاع متّحد 
يوحي بأنّْهما ينبعان بنفس القوّة ليزيدا في تشخيص ذلك اليوم وإحيائه. 

5 ال الأمام على لة: «وأيمُ اللّه لتَحْتَلِبتها دَمَاَ ولتَتبعْتّها نَدَمأ» '. 

وقوله.9ة: « كيف اكه بيُوتهم 0 وما جَمَعوا ورا" 

وقولهكة: «أَرْضَكم قَرِيبةٌ مِنَ الماء. بَعِيدَةٌ مِنَ السّماءِ» . 

وَكَمْ سَبَقَتْ منْهُ إلنّ عَوارف تنائيَ على يَلّْكَ العوارفٍ وارفٌ 

وكح غررمنن:يدره ولطائِفٌ لَشُكري على تَلكَ اللطائفٍ طائِف؟ 

جانس الشاعر في البيت الأوّل بين «العوارف» جمع عرف وهو الخير والرفق 


.,8٠0 القيامة: 9؟ و‎ .١ 

". نهج البلاغة, الخطبة 6/07. 

"'. المصدرء الخطبة ؟77١/1.‏ 

4 يريد بها أهل البصرة. نهج البلاغة, الخطبة .١6‏ 

. انظر: أسرار البلاغة. ص 5١؛‏ أتوار الربيع؛ ج .١‏ ص171١.‏ الغرر: ثلاث ليال من أوّل الشهر. مفردها غرّة وهى 
مستعارة من بياض في الجبهة. والبرٌ: الخير والفضل. ١‏ 
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والاحسان. ولفظة «وارف» اسم فاعل من ورف الظلٌ يرف بمعنى: اتّسع. 

وكذلك جانس في البيت الثاني بين لفظة «اللطائف» جمع اللطيفة. ولفظة: 
«طائف» اسم فاعل من فعل طاف بمعنى: دار حول الشىء. 

ومليع مو يضق بهذا التوع ر« لكيه ونتهع ين سني التودوة 

وقد تكون الزيادة بأكثر من حرف واحد. كقوله تعالى فيمن يبني بنيانه على غير 
التقوى. 

ا نيدن عَلََ شَمَا جُرُبٍ هَارٍ فَانْهَارَ يهى فى نَارٍ جَهَمْ». 

تر سم الكلمة الأول من هذا الجناس - وهي «هار» صورتها. وتشخص مدى 
عمق هاويتها من عمق مخرج الهاء حين النطق بها. ونشاهد أنّ تلك الصورة التي 
عبّرت عن معنى من المعاني قد احتوت الكلمة الثانية عليها. كأنها وعاء لها. أو قالبٌ 


يستوعب ذلك الانهيار. 
اك 0 والإيقاع كاه وكأنها د 


شاهق؛ ليعرض لك 28 السرعة, وأبدل الفاء من «ثج» ماد 00 0 
على الحسء ولايقاظ الخيال. ولتحسّ من خلال ذلك بجمال الكلام. 
وقول الامام عل #ة: «قَدْ طَوَّحَتُ بِكُمُ الدَّارُ وَاحْتَبَلَكُمٌ اليقدارٌ» '. 
؟. وقسم يقع التغيير في أوّل الكلمة. كقوله تعالى: ووَأَلْعَندِيَتٍ ضَبْحًا :* 
َامورِيتٍ قَدْحًا: فَالغِيرَ تِ طُْبْحَا» ” 
وقوله تعالى: «آئرأ ايانم رَبَكَ َلْى خَلَّنَ : # خَلَقَ الانت نَسَنَ مِنْ عَلَقِ)» '. 
وقوله تعالى: دل أَعُودُ رب اَلْقَلَقِ * مِن شر مَا خَلّقَ *. 


.٠١9 التوبة:‎ .١ 

؟. نهج البلاغة , الخطبة 1 ويريد بهم أهل النهروان. 
”". العاديات: .35-١‏ 

غ. العلق: ١و‏ ؟. 

ه. الفلق: ١‏ و ؟. 


ك١‏ أساليب ب البديع ذ في القران أن 


وقوله تعالى: وِيُرِيدُ لله ِكُمْ آلْيُئرَ ولايد بكم آل نرّ»'. 

وقول الرسول6ة: ال 0 ليَنونَ» '. 

وقولهيية: «الحَمْدُ للّهِ الذي حَسَّنَ خَلْقِي وَزاة: يني ماشان»". 

وقولهيك: «عَلَيْكُم بالأبكار فَانَهنَ أَضَدَ حَيَا قل ختّأ» ؛. 

ونهج البلاغة مليء بهذا الجناس. ومنه قوله.2ة: 

نا قَد أَصْبَحْنا في دَهْرٍ عَنُود وَرَمَنِ كنُودٍ يُعَدٌّ فيه المُحْسِنٌ مُسيئأ»*. 

وقولههة: «مَنْ أطال الأمَلَ أساء العَمَلّ»؛. 

وقولهكة: «هَلَكَ فِيَ رَجُلانِ: مُحِبَّ غال. وَمُبْغْضُ قال»". 

وقولهه: «أَشْرَفْ الغتى تَدْكُ المُتى»”. 

وقوله8ة: «قَدْ وَعَظُوا حتّى مَلّواء وَقُمُروا حتّى ذُلُوا وَقُتلُوا حتّى قَلُوا»*. 

ئ ممح رادا للشو روط الكلد كقوله تعالى «إِنَّ لإِنسَن لِرَيْهى 
كَنُوده وَإِنَهُم عَلَ ذَلِكَ لَتَبِيدُ # وَإِنَّهُ لحب آلْحَيْرِ لَسَدِيدُ» .3٠١‏ 


كم 
- 


.186 البقرة:‎ .١ 

". الإإيضاح. ص 917-7937 ؟؛ الحدريث الشريف في النهابة؛ ج 4, ص 184, وفيه «المسلمون» مكان«المؤّمنون». 
"7 أنظر شه ميد بن حبلء ج١,‏ ص 5 ,4٠‏ م358/7, 06١؛‏ جنان اللجناس, ص 0 لاو49. 

غ. حنان الجناس. ص 18, الخبٌ: الخداع. 

. نهج البلاغة , الخطبة 37 ,١‏ العنود: الجائر. الكنود: الكفور. 

. نمج البلاغه, قصار الحكم 53. 

البضد 3317 

«العفيد ون اا 

. المصدرء الخطبة 311 ٠١‏ يريد بها الراغبين فى اللّه. انظر: الخطبة 3111و 14١1-١و9١31-1و1-33.‏ 
و77 5. وقصار الحكم 117. ْ 

ملوا: أي إنّهم أكثروا من وعظ الناس حتى سئموا ذلك إذ لم يكن لهم في النفوس تأثير. 

.8-57 .العاديات:‎ ٠ 


١1و‏ د س اللاحق. ٠كون‏ «شهيد وشديد» مخارج حر وفها «الهاء والدال» 


4 2ح د 
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اق لشهيك: على كنواذة وكقرة لتمجةارده لاله يفشو بالفيوة على كن دوقة 
وبكثرة ما في يده من المال مع الحذق في توفيره. وبقوّة الحيلة على من فوقه, وقلّما 
يفتخر بالمرحمة. وكثرة البذل. والحذق في اختيار المواضع. وفي ذلك كلّه شهادة 
على نفسه بالكنود؛ لأنّ ما يفتخر به ليس من حقٌّ شكر النعمة, بل من آيات كفرها. 
ولقد اتَخذ الجناس غير التامٌ من المبالغة كياناً له في مدى تهالكه بحب الدنياء وشغفه 
هئ وافيه قل اللدر ع علنها بوالاتنان مضيفة الكملة:الاتيفية» واسسلؤتنه لص 
والتوكيد. والتقفية بالصفة المشبهة, لأبلعُ في الدلالة على أن تلك الصفة ثابتة 
الرسوخ نادرة التغيّر لا يوْمّل فيها الخير. ان فقد صاحبها الاريمان. 

وقوله تعالى: «وَهُمْ يَنْبَوْنَ عَنْهُ وَيَنْكَوْنَ عَنْهُ» ١د'.‏ 

أي إن الكقّار من قريش ينهون الناس عن اتباع الرسو لي ويتباعدون عنه فراراً 
منه. فالنهي أمر بالابتعاد بالقول, والنأي ابتعاد بالفعل والجسد. والنهي أمر يصدر إلى 
الآخرين من الكقّار. والنأي فعل يصدر من الكقار أنفسهم. والنهي قول بلا قدرة. 
والنأي قدرة احتوت فعلاً. وإيقاع النهي قريب جدَّاً من النأي؛ لأنّهما يحدثان في 
وقت واحد. وهم مصدر النهي والنأي. وهويّة مصبٌ النهي والنأي. لذا جاء الاإيقاع 
المتقارب لجملتين متتاليتين هما «ينهون عنه» و«ينأون عنه». واتّحاد الاإيقاع يوحي 
بأنَ الفعلين كانا يصدران بنفس القوّة والعنف والغل. وبنفس الدرجة من الهمجية, 
ولذاجاء التختاس تاقضاء لأتهما فعلان من عنس واحد:وهو الحقد الأسوهوماكان 
بصلح إلا أن يأتي ناقصاً للوفاء بالمعنى والوفاء بالاويقاع بلا تكليف. 

وقوله تعالى: وِدذَلِكُم ما كُنم تَْرَحُونَ فى الأْض بِغَيْرٍ لحي وَيا كنم مَرَحُونَ» ". 
.١‏ الأنعام: 51. 
؟. خصٌ البعض هذه الآية من شواهد الجناس المضارع الذي تقاربت فيه مخارج الحروف المختلفة بين كلمتى 

الجئاس. 

*'. غافر: 0/ا. 
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الفرح: السرور بالمعصية, وكثرة المال. وانفاقه في المحرّمات. والمرح: البطر. 
والخيلاء. والإصرار على الشرك؛ وهاتان صفتان وصف الله بهما مشركي قريش. 
وما أعدٌ لهم من سوء العذاب. فكان بين الفرح والمرح إيقاع متجانس قوامه حرف 
«الحاء» لإبراز غاية ضياعهم. ولهوهم. وعبثهم في الحياة الدنياء وما يحمله ذلك 
الحرف المنكر من تأكيد للمعنى. وانسجام للأداء اتخد فيه الإيقاعان. فاوحى بأنهما 
صدرا من ملّة واحدة هي ملة الكفر. وبنفس القوّة واللامبالاة. 

7 تعالى: دِنَأَمًا ليم قلا تقهّذ: وَأَمًا ألسَابِلَ فلات 0 
لجناس المتوّج بالسجع يبت فكرة التوازن بين السائل واليتيم, فعد م هر 

اليتيم. وعدم نهر السائل. جُمعا بأداة العطف «الواو» التي تعني الاتّصال والتوحّد. 

إضافة إلى التفصيل المدلول عليه من معنى الشرط, الذي يربط الطرفين. 

وتكرار «لا» النافية لأجل الدلالة على الردع الشديد. ونبرة الراء المتكوّرة تهدر 
في الصميم. 

امثلة قرانية اخرى: 

منها: قوله تعالى: (وَقَالَ قَرِينهُ. هذا مَا لَدَىَّ عَتِيدٌ ب أَلْقِيَ فى جَهَمْ كل كفَارِ عَنيدٍ» '. 

وقوله تعالى: (وَأَنَه ُو أَغْ وَأَفْقٌَ»” 

وقوله تعالى: 9وَيَحْلفُونَ عَلى آلْكَذِبٍ وَهُمْ يَغْلَمُونَ ‏ أَعَدَ آللّهُ كم عَذَابَا شَدِيدًا نم 
سَآءَ ما كَانُوا يَعمَلُونَ» ؟. 

وقوله تعالى: ون وَالْقَلَم وا يسْطدون ما انث نت بنِعْمَة رَبَكَ بمَجْنُونِ * وَإِنَّ لَكَ 


7 النجم: /4. 


؛. المجادلة: غاو ١6‏ 
0. القلم: 5-١‏ 
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بَتَانَهُ.* [إلى قوله 0 0 0 ا 72 إد َل 50 ش 


وقوله تعالى: «أ1' ع قكم مّن مَّاءِ مّهِينٍِ * فَجَعَلْئَهُ في قَرَارِ مَِّينِ» '. 


وقوله تعالى: «إذ قَامُوا فَمَالُوا رَبُنَا رَبّ آَلسَّمَوتٍ والأزض»". 
ق له تعال ٠‏ هت غك امد إل التحت. موواعه و تض ج* ألو ممه |[ 2 
وقوله تعالى: ؤيَوْم عحْشرٌ المتقين إلى الرّحمسن وَفدا ب وَنَسُوق الجرمِين إلى جَهَمٌ 


ورْدا» ؛. 

وقوله تعالى: ؤوَأَلَيْلٍ وَمَا وَسَقَ * وَ آلْقَمَرٍ إذا أَنّسَقَ * لَمَرْكَينَ طَبًَا عَن طَبق» *. 

وقعولة جعالن: دأ إِطْعَمْ ف يَوْمٍ ذى مَسْغْبَةِ # يتما ذا مَقَرَيَةِ * 1 مشكيئًا 

0 

وقوله تعالى: ؤقُلٍ آَللّهُمَ مََلِكَ الَلْكِ تُوْتٍ ألَلْكَ مَن تشَآء»4”. 

وقول النبِيَيي: «لولا رجال رُكع. وصبيان رُضّع. وبهائم رُتع...». 

وقولهي: «اللّهم أُخْرجْني مِنْ دار القرار إلى دار القرار». 

وقوله يِه 1ك أبي بكر: «انقحي: وَانْضَحِي وَلانُوعِي فَيُوِعِىَ اللّهُ عَلَيْك)»*. 

أي أنفقي مالك في سبيل اللّه. وابذليه في طاعة اللّه ولا تمسكي, فيفيسك: الله 
عليك. 


وقولهيَليةُ: «لاتزال مني بخير مالم تر تر الفيء مغنماً. والصدقة مَعْرَّما»؟. 


- 


. القيامة: " و”و8١و19١.‏ 

.15١و‎ ٠١ المرسلات:‎ ." 

.١14 الكهف:‎ ." 

4. مريم: 6/و481. 

ه. الانشقاق: .19-1١١/‏ 

.13-١4 البلد:‎ 5 

/. ال عمران: 7 

4. مسند أحمد بن حنبل. ج3. ص 40!؛ المجازات النبويئة. ص 5414. 

9. المستدرك على الصحيحين للحاكم. ج. ص 7١؛‏ االإصابة. ج 4. ص ١‏ الرقم 71 أسرار الملاغة , ص 7 .١‏ 


١ 


أساليب البديع في القرآن 


وقوله يَة: «تعود باللّه من الأيمّة, والعَيْمّة. والكرّم, والقَْم»'. 
ومن أقوال أمير المؤمنين علئّ9ة: «إنّ كلام الحكماء إذا كان صَواباً كانَ دَوَاءَ وإذا 
كانَ خَطَّاً كانَ داءا» '. 


وقوله ائة: 


وقوله نية: 


: «الحمدللّه الذى لا يَفِرهُ المَنْعٌّ والجّمُودُ ولا يُكْدِيهِ الإعطاءٌ والجُؤّد» 


«وَكَمْ مِنْ عَقْلٍ أسير تحت هوى أمير»؛. 


«كل شيء يَعزّ حينَ ينزر, والعلمُ يعر حينَ يغزر»٠.‏ 
: «فَاعْتَبرُوا بما كان مِنْ فِعْل اللَّهِ بإبليس إذ أحبَط عَمَلَهُ الطويل؛ وَجَهْدَهُ 


مر ِ 5 ٠‏ م رمه دام _- 
«وَهوَ دين الله الذى اظهره. وَحِنْدَه الذى اعد ة 2 


٠‏ برألا فاعْمَلُوا و فى الرغبة كما لون في الرهبة»'. 


وقوله نلئا: «فظلٌ ساد را وبات ساهرأ» '. 

وقوله .2ه: 

وقوله 2ة: 
الجَهِيدٌ» ". 

وقو له ظة: 

وقوله اظه: 

وقول اظة: «لمْ يكن لل فِنّ مهمز, ولا لقائلٍ فت مغمز» ٠١‏ 

وقولهة: «عِبادٌ مَخُلُوقونَ اقتداراً وَمَرْيُوبُونَ اقتسارا» .٠١‏ 
١‏ 


. العمدة 8 ص 006؛: ؛ الملزع المدابعء .ص 186 القرم: شهوة اللحم. الأيمة: : الخلو من الزوج لأنّ ال يم العزب 


زجلا كان أوامراة: والعيمة: شهوة اللبن. الغيمة: العطش. والكزم: قصر البنان جلقة رامين يكل على سيل 
المجاز) ويقال الكزم: شدّة الأكل. 

؟. نهج اللبلاغة , الخطبة. .5١‏ 

". المصدرء قصار الحكم تفده 

؛. المصدر, قصار الحكم .1١١‏ 

0. المصدرء الخطبة 7/. 


. كتاب الصناعتين , ص 1 57. 


.١- ١145 المصدرء الخطبة:‎ . 


5 
7. نهج البلاغة, الخطبة .٠١ ١951‏ 
م 
9 


. للمصدرء الخطبة 74-غ4. 
٠‏ . المصدر, الخطبة /ا7ا_ ”. 
٠١‏ . المصدر, الخطبة .١5-/27‏ 


الجناس وأنواعه ١١‏ 


م ف . 9 م. ةم هسَم مو > م م 2؟- م هل 
وقوله اكه وهويريد بنى عبد شمس: «هم اكثر وَأمُكرٌ وانكرٌ وَنحَنْ افصح وانصح 
١ 2‏ 
واصبح)) . 
وقولهلة: «الدنيا دارٌ مَمَنَ لادار مَقَرَ» '. 


وقول صفي الدين الحلّى: 


بيضٌ دَعاهنٌ الغبئٌ كَواعِبا ولو استبانَ الرّشد قال كواكبا 
وقول الشاعر: 
أمرّ الشبابٌُ قضيب معطفها قهفا فنالت من دمي أملا 
أسرّ الهوى مُهَجَ الأنام لها إذ هر من أعطافها أَسَلا 
وقول البحتري: 
وَفُعُودي عن التَقَلّبٍ والآ ص لِمِثْلي رَحِيبَةٌ الأكنافٍ 
لمتننفن: ترروة تلفت ميذاهنا عَيْرَ أتي امرُؤْ كَفاني كَفافى" 


؛. وقسم تقع الزيادة أو التغيير منه في آخر الكلمة على نحو ما يأتي: 
أ) زيادة حرف واحد في الآخر. كقوله تعالى: 

ذم كلى مِن كل القَرتِ 5 
وقوله تعالى: «وَإِذًا جَاءَهُمْ أَمْرٌ 
وقوله تعالى: «إنَا نحن عن نحي أ 


.١٠١ المصدر. قصار الحكم‎ .١ 

". جنان اللحناس. ص 118 . 

*. مطلم البدورء ج١.‏ ص 8؛ خزانة الأدب. ج١.‏ ص 7/1و 110 وافي ديوان السحتري. ج17 ص 117817: 
«وجلوسى عن التصرف». الأكناف «جمع الكنف»: الناحية والجانب. 

؛. النحل: 319. 

6. النساء: 87. 


تس 


١‏ أساليب البديع في القرآن 


وقول الرسوليةك: «القَجْرٌ فجران: الأول مستطيل. والثاني مُسْتَطِيرٌ»'. 

وَقَو لدي «الخيل معقودٌ نتواضيها الخيذ» '. 

وقول الإمام على 9ة: «ومدار رَحَاها تَبْدّو في مدارج خَفيةِ» '. 

وقوله#ة: «ولا يَعْلِبَتَكُم فيها الأَمَلُ.ولا يَطُولنَ عليكم فيها الأمد»'. 

وقوله ة: «الخيرُ منه مأمول. والسّرٌ مِنْهُ مأمُونٌ».' 

وقوله#ة: «وليسٌ للعاقِلٍ أَنْ يَكُونَ شاخصاً إلا في ثلاث مَرَمَةٍ لمعاش. أو خُطْوَةٍ 
فى مَعادٍ. أو لَدَةٍ في غْيْر مُحَرَّم)'. 

وقول الشريف الرضي: 


لا يُذْكَرٌ الرَّمْلٌ إلا حَنّ مُعْتَرِبٌ لَه بذي اليّملٍ أوطارٌ وأوطانٌ" 
د ما 2 5 _ ا 3 0 5 
يَمُدّون مِنْ ايد عَوَاصٍ عواصم تصول بأسيافٍ قواض قواضِب* 


.١‏ اكه الهيثمي فى مجمع الزوائد, ج0, ص18 !؛ أبن منقذ في البدديمع في نقد الشعرء ص17 وكذا في 
جنان الجناس في علم البديع. ص ١37؟.‏ ويسمى الفجر الأوّل عند الفقهاء بالفجر الكاذب؛ وهو نور يظهر قبل الفجر. 
ثم يذهب. كما يسمّئ الفجز الثاني بالفجر الصادق؛ لأنْه نور يظهر في موعد الفجر ثم يبقئ وينتشر حنَّى تطلع 
الكتدين» 

3 الجامع الصغير. ج 7. ص ١‏ ؟؛ التبيان للطيبى. ص 875غ1؛ المئل السائر. ج .١‏ ص 1 50؛ الطرازء ج 7, ص 777؛ 
نهابة الارب. جلاء ص 11. 

"'. نهج البلاغة, الخطبة .6-١6١‏ 

؛. المصدرء الخطبة 4-07. 

0. المصدرء الخطبة .5١-1١957‏ 

.5-79٠ المصدر. قصار الحكم‎ .١ 

/. انوار الربيع» ج ,١‏ ص 4 4 ١؛‏ البدييع لاسامة بن رشد. ص 47. الرمل: موضع لا يمكن تعيينه. جانس الشاعر بين 
لفظتي «أوطار» و«أوطان» إذ إن حرف الراء وحرف النون من الحروف الذولقية المتساوية فى المخرج لذا سمّاه 
البعض بجناس المضارع (انظر: ص .)١51‏ 

4. ديوانه, ج .١‏ ص 47؛ أسرار البلاخة. ص 18, وهو من أبيات التلخيص والإيضاح في الجناس الناقص المطرف 


»ه 


الجناس وأنواعه ١‏ 


وقول عائشة الباعونية: 


أقول والدَّمْعٌ جارٍ جارح مُقَلى والجارٌ جار بعذلٍ فيه مُتّهمى' 
وقول البحترىي: 

آا. ماع ا سكا ه ساس 2 وم و يم - ]تت 0ه تت 

لين صدفت عنا فريّة نفس صَوَادٍ إلئ تلك الخدود الصوادفي”" 


ومن الشواهد الشعرية التي يقع فيها التغيير في آخر الكلمة قول الحطيئة: 


مطاعِينٌ في الهيجا مطاعيم فى الدجى بكبئ لهم آباؤّهم وبنىي الحَدّ' 


وقول البحتري يهجو سعداً الحاجب: 


ولما حَضصَرّنا لإذن الوَزي ر وَقَدْ مُفِعَ السِثْرُ أو جانبُة 
ظَللْنَا نْرجَّمٌ فيك الظنون أحاجمَة أَنْتَ أم حاججه ؛ 


وربّما سمّي هذا القسم الأخير. «مطرفاً» لتطوّف الزيادة فيه. أي لكونها فى 


الطرف. وسمّاه البعض الآخر بأسم «المذيل»؛ لكون الزيادة الموجودة في الآخر 
بمنزلة الذيل له. وقد تكون الزياده فى آخر المطرف: «المذيل» بحرفين. ويسمَّيه 


<- وسمّاه المصري تجنيس التداخل كما قالوا: : تجنيس التذييل ومنهم من سمّاه الترجيع. والشاهد فى «عواص 


5-0 


وعواصم» و«قواض وقواضب» فإنهما 0 نإل في زيادة الميم والباء. ولا عبرة بالتنوين الذي يزول 
بالوقف. والاضافة. عواص: جمع عاصية, بمعنى أبيّة. عواصم: جمع عاصمة: أي مانعة حافظة. تصول: تسطو 
وتقهر. وقواض: جمع قاض أي فاصل في القطع منجرّ في الفعل. قواضب: جمع قاضبة بمعنى قاطع. انظر: هامش 
الخبسات عن 31309541 ؤمطئ البيث: يمدّون من أيد تقضي العادات في الجود يعرف اللتتعيف النائف: 
ووجه حسنه أنكُ تتوهّم قبل ورود آخر كلمة أنها هي التي مضت وأتى بها للتأكيد وفي ذلك تحصيل فائدة جديدة 
بعد اليأس منها (شروح التلخيص. ج 4. ص 71 1). 


و قن جانية عائشة الباعونية بين لفظتي: «جار» بمعنى: سائل, و«جارح» من جَرَّح على المجاز. 
. صدفت: أعرضت وانصرفت. ريه ربّ. لحقتها التاء التأنيث اللفظ. صواد: جمع صادية أي عطشانة. الصوادف: 


جمع صادفة أى مائلة منصرفة. د.يوان ال للحتري. ج 7 ص/7/81١؛‏ الطراز, ج 2,7 ص 1١‏ ؛ نهابة الأرب. ج7, 


. انظر: نهابة اللأرب. جلا. ص 414. 
. دبوان البحتري؛ ج ١‏ ص ١؟7؟؛‏ انظر: نهابة اللأرب. ح/, ص غ 4!؛ والزهرة , ص ,١ ١١‏ الحاجم: الحجام. 


غ١‏ أساليب البديع في القران 
للم ا 2 2222 2ج ا 0 


بعضهم باسم المرفل. 
ب) الزيادة بأكثر من حرف كقول الخنساء. 
إِنَّ البكاءً هو الشّفا ءٌ من الجَوّى بين الجوانح ' 
ولا شك أنّ الجوانح وك فك اللفوق بعتن قبع هما التوى ا والساءبواذا اسقط 
النون والحاء صار الباقي مساوياً للجوى. لذا عدّ من التجنيس الناقص. 
وكقول البحتري: 
فيالك مِنْ حَرْم وعَرْم طواهما جدِيدٌ الرّدَى بين الصّفا والصفائح ' 
فى هذا البيت ل تامّين: الأوّل: في كلمتي «حزم» و«عزم». والثاني: 
0 كلضى «النقاه زوالممائم». ا6 6 00 
وكقول حسّان بن ثابت: 
وَكُنًا مَتى يَعْرُ النبيٌ قبيلّة صل حاقَتَيْهِ بالقنا والقنابلٍ" 
والشاهد هو زيادة حرفين في «القنابل» على كلمة: القنا. 


ملحق الجناس غير التام 

وقسّم البلاغيون الجناس غير التامّ تقسيماً آخر إلى جناس محرّف. وناقص. 
ومضارع. ولاحق. وقلب. 

فالجناس المحرّف: سمّي بذلك لانحراف هيئة أحد اللفظين عن هيئة الآخر. ثم 


.١‏ الجوى: شدّة الوجد من الحزن أو العشق. الجوانح: الضلوع فوق الترائب واحدها جانحة. انظر: معاهد 
التنصيص . ج ؟,. ص 7!؛ الإيضاح. ص 137 البدريع في نقد الشعرء ص ١‏ 0. 

؟. ديوان البحتري , ج١.‏ ص 17  ,4‏ في الهامش -الصفا: جمع صفاة. وهي الحجر الصلد الضخم. والصفائح: 
الأحجار العريضة انظر: العمدة. ج ١‏ ص 5 00؛ أثوار الربيع؛ ج .١‏ ص 119. 

'"'. دريوانه. ص 11, والقنا: جمع قناة وهى الرمح. والقنابل: جمع قنبلة وهى الطائفة من الناس والشاهد هو زيادة 
خرفيق فى «القتايل» على كلمة والثناه, ويسعيه أنسامة بو متقد جتاتى الترجيم ويسفية أخسرون ةالنناس 
الفدين»: 


الجناس وأنواعه ١6‏ 


الاختلاف في الهيئة على أقسام: 

منها: أن يقع في متّحد. كالحركة الواحدة مع غيرهاء كقوله تعالى: (ِوَلَمَدْ أَرْسَلْنَ 
فبهم مُنَذِرِينَ * فَانظَرْ كَيْفَ كَانَ عََقِبهُ ألْمندَّرِينَ4'. 

«المنذرين» و «المنذّرين». وقع الاختلاف بينهما في حركة الذال؛ لأنّها في الأوّل 
كسرة, وفي الثاني فتحة, والمراد بالأوّل الفاعلون وهم: الرسل. وبالثاني: المفعولون 
وهم الذين وقع عليهم الإنذار: 

وقوله تعالى: (إِنَّ آللّهَ أَشْتَرَئ مِنَّ الَوْمِدِينَ أَنفَْهُمْ وَأَمْواكُم بِأَنّ هم آنه يقَجلُونَ 
فى سَبِيلٍ أللّهِ تيَتلُونَ وَيُْتَلُونَ» '. 

وقوله تعالى: «وَإن نبت قَلكُمْ رُمُوسُ أَمْوَلكُمْ لَانَظلِمُونَ وَلَانُظْلَمُونَ»”. 

وقوله تعالى: ولا يخْْقُونَ شَيا وَهُمْ يخلقُونَ» !. 

وقوله تعالى: «وَصَوَرَكُمْ دَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) *. 

وقوله تعالى: وان آَلَّذِينَ ءَامَئوَأ ءَامِنُوأ باللّه وَرَسُولهى»'. 

وكقول النبى ة: «اللهم كما عبقت خَلْقَي فحسّن خُلّقي»". 

وقول الإمام عليّ#ة: «فإنَ التقوى في اليوم الجررٌ والجُنه وفي غدٍ الطريق إلى 
الجَنّة»". 

فالجُنّة الأولى بضمّ الجيم. والثانية بفتحها. 


./ الصافات: ؟/او‎ .١ 
.١١١ التوية:‎ . 
البقرة: 51/9؟.‎ .'* 
.* غ. الفرقان:‎ 
.14 ه. غافر:‎ 
.١١1 النساء:‎ . 


يحل 


6 
ا ذهانة الأرب. ج7, ص .1١‏ 
8. نهج البلاغة , الخطبة: .١1١‏ الحرز و الدرع: الجنّة: الفردوس. 


١5‏ أساليب البديع في القرآان 


وقول الحريري: 


58 ام عه ٍِ_ - 5ه راه ا م نه 
لله مَنْ! لبَسنى فروة ١‏ ضحت من الرّعدّة لى جنه 
لبسنيها وأقيا ميخضق ممح وقِيَ م الا نس والجنة 


سَيَكَْسي ؤم قنائي فى غد سَككشن .سند سَ الحتة ١‏ 

الجُنَّهُ ‏ بالضمٌ : كل ماوقى, والجنّة: طائفة من الجنّ. والجّنّة: دار الخلد. 

ونحو قولهم: «جُبة الود جُنَهُ البؤد»”. 

فالحعة والحتة تامهنا فن اللاحى دولسا هناافكا قدو تضدد ةدو ولد 
وقع الاختلاف بيهما في حركة الباء؛ لآنها في الأولى ضمّة وفى الثانية فتحة. 

وقد وقع في قول الحريري: 

«فلمًا استأدّنَه في المَرَاح إلى المُرَاح على كاهل المراح» 

وقول من قال: «لا ثُنَالُ العْرّر إلا بركوب العَرّر». 

والآخر: أن يقع في متعدّد. كأن يكون الاختلاف في حرف من المتجانسين 

كقو لهم: «البدعَة دك الشدك» :0 


0 


. مقامات الحربري.ء المقامة الكرجية. 
. قاله بمدح المأمون من قصيدة مطلعها: 

دِمّن ألم بها فَقالَ: سلامٌ كم حل عَقْدَةَصَبْرَه الالماء 
وجاء في شرحه: «ريحدّره الفكر في شجي صوتها. فيحمله ذاك على البكاء. فقال: إن بكاءها ضَحِكُ. أي ما يعتقد 
في صوتها من أنّه بكاء ء هو طرب وفرح. وبكاوْك إذا تكلفته هو غرام وهلاك. فانتبه واحذر. ثم بِيّن ذلك وفسر, 
بقوله: «هنّ الحَمّام» أي اسمه الذي هو الحمام ليس فيه ما يكره. فإن أخذت تزجر أذَاك الزجر إلى الحَمَام الذي هو 
اسم الموت. فكذلك صوتها». 
'. الجبّة: ثوب مخطط واسع يلبس فوق الثياب. والبّدد: الثوب. البدْد: برد الشتاء. جنّة:وقاية. 
“افا .ص 5150؛ نهاية الاييجاز. ص77 ١؛‏ حدائق السحر. ص 1 4. اليدعة هنا: : ما يستحدث في الدين 
ولا أصل له فيه. 
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فالأوّل وهو الشّرَك: أي الشيكة ديقم العنيةوالراءني والثاتى :وهو الشوك ا 
الكفر ‏ بكسر الشين وسكون الراء ‏ فخالفت حركته في الأأخرى. وسكتت فيه الراء. 
فخالفت فتحها في مقايله. 1 

وقول الإمام على 2ة: «لا تَرَى الجاهِل إلا مفْرطاً. أو مُقَرَطأ»'. 

الأوّل بسكون الفاء. والثاني ‏ بفتحها ‏ ولا عبرة بالتشديد في هذا الباب 
كما صرّح به العلامة التفتازاني وغيره. وربّما يكون الاختلاف بالحركة والسكون معاً 
باون يكوك أحندهها مقكه كا زوالا خر سا كنا. 

ويقع الاختلاف في حركة المتحرّكين منهما أيضاً. كقول الإمام على #ة: «فما أقل 
مَنْ قبلها وَحَمَلّها حقّ حَمْلِها» '. 
وقول الشاعر: 
الجَدّ في الجدّوالجِرمَانٌ في الكل فائْصَبْ تُصِبْ. عن قريب غاية الأملٍ 
في البيت جناسان غير تامّين: 
الأول: في كلمتي: «الجَدٌ» و«الجدٌ». الأولك عمش البضط :و الميعاد ابو الفانية 
بمعنى الاجتهاد والكد. 
والجناس الثاني في كلمتي: (قانكتب: وتضين) الأول نمع الشنسية والفانية 
ينعن الورضول والفيل: 
وآخر: يقع في تغيّر بعض الحروف مع الشكل. كقوله تعالى: ودَعَلْتَ فَغْلتَكَ» ". 
فقد اتثفقت حروف فَعَلتَ وفَلتّك شكلهما أو صورتهما. فأصبح جناساً غير تام 


- 


نحدك: 


؟. المصدرء الخطبية .15١‏ 
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وكذلك قوله تعالى: ؤَأَرْسَلَْا دُسُلَنَاه'. 
ما الجناس الناقص بأقسامه: وهي المردوف. والمذيّل (المطرف). والمرقل, 
زالمكسف فتدسميق أن أهرنا الدفىباب الختان غير النام (الفسع الرابع ) عله 
ولجميل بثينة الباع الطويل في هذا القسم حيث يقول: 
خَليَآنَ إن قالث بُنَيْتَةَ قالَةَ ‏ أنتانا بلا وَعْدٍ فقولا لها لها 
أتى وهو مشغولٌ لعظم الذي به ومن بات طول الليلٍ يرعى السّها سَهَا 
بُنَبِنَهُ تُزْري بالغزالة في الضُحى ‏ إِذابَرَرَثْ لم تَبْقَ يوماًبهابَهَا 
لهامٌفلكةٌ كمخشلاءٌ يِلئقَة كأنّ أباها الظبي أوأُمَهامَها' 
وجناس القلب إذا اتّحدا في النوع. والعدد. والهيئة. ثم اختلفا في ترتيب 
الحروف. وهو ضربان. 
أ) قلب الكل: هو وقوع الحزت الأخير من القلفة الأرلن أرلاً من الكلت القاقة 
والذي قبله ثانياً. وهكذا على الترتيب. 
كتول السا قري الا حكن 
«فتح. حتف» جناس مقلوب كلّي؛ لانعكاس ترتيبها كلّها. 
وقول ابن العفيف: 
مكر باللحظ والْمقْلَة الكخ للاءٍ والوَجْنَةٍ والكَأس 
ساق يُريني فَلْبَهُ قَسُوةً وك[ سصان تلن اناس ؟ 
ب) قلب البعض وهو وقوع التبديل في بعض حر وف اللفظين. 


.١‏ المؤمنون: 4غ. 

؟ الظراسلة سوا ماده ة «مها» ففي البيت الأول جناس تام وآخرها مُطرّف وباقي الأبيات تحريقها تمتزج 
بالأذواة ق حلاوته المعتدلة. المعجم المنصّل. ص 4!7. 

'". ذبوانه. ص183؛ خزانة الأدب, ج١,‏ ص408؛ نفحات اللأزهار. ص 1 7. 


الجناس وأنواعه ١8‏ 


كقوله تعالى: إن خَشِيتُ أن تَُولَ قَدَفْتَ يَبْنَ يَىَ إِشْرَْءِيلٌ»'. وقوله تعالى: ِقَالَ 
ا بَعِيِدِ # قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَىّ وَكَدْ قَدَمْتُ 


3 2 


إِلَيِكُم بِالْوَعِيدٍ # ما يُبَدَلَ الْقَوْلُ لَدَىّ وَمَآ أن 0 
وقوله تعالى: (فَإِذًا وَجَبَتْ جُنُويهَا فَكُلوا مِنْهَا4 " 
وقول النبيَ 5ة: 5 النثر عَوْراتَنا وآمِنْ رَوعاتنا» '. 
ففي اللفظيق النكجانسيق (عوزات انو (روغات) عدل سكا خرك العين افقطء :اد 
نقل الحرف الأوّل إلى موضع الحرف الثالث في اللفظ الثاني, أمّا سائر الحروف. فقد 
بقيت في مواضعها. 
وقول رسول اللَهييُِ: «يُقال لصاحب القرآن: اقرَأ وارْقٌ وَرَثّلُ كما كُنْتَ تُرَيَلُ في 
الدنيا». 
وقول عل 2ة: «أمّا بعدُ؛ فإِنّما مثل الدٌّنيا مَتَلُ الحَيّةِ لين مَسّهاء قاتل سَمّها». 
ومن النظم قول الشاعر: 
بي الصفائح لاسود الصحائف في م تنهنٌَ جلاء الشك والريب 
وقول عبد الله بن رواحة يمدح النبي2ة: 
تحمِلَّةُ الناقةٌ الأدماءٌ معتجراً بابد د كالبدر جلّى نور الظُلّما” 
وقول بعضهم: «رحم اللّه امرءاً أمسك ما بين فكّيه. وأطلق ما بين كفيه». 
ج) قلب المجنح وإذا وقع أحد المتجانسين جناس القلب في أُوّل البيت, والآخر 
في آخره سمّي مقلوباً مجنحاً كقول الشاعر: 


١.طه:‏ غة. 

15-1١ 

"'. الحج: 1 5. 

غ. الحدريث الشربدف في المثل السائر. ج1. ص 177. وحسن التوسّل وهوافي مسند أحمد. ج 7 ص 117 
ثواب القركان. ص18؛ التيان للطيّبى. ص .]1١‏ 

ه. حسن التوسل. ص57 ١؛‏ المستدرك على دبوان عبد الله بن رواحة. ص .١١‏ 
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رضت فؤادئع غَاذَةٌ ما كنت احستها 5ه 


ردق وقول هناننا فَمَدامعِي أبداً تَدُرْ 
000 التمثيل فى المت الأول ووقت» و«تضر». وفى البيت الثانى «رذت» 


و«تدر». 
وقول الشاعر': 
لاح أنوارٌ الُدى مِن كَفْهِ في كَل حال 
فقد جانس بين «لا ح» و«حال» جنّاساً مجنّحاً لوقوعهما في طرفي البيت. 
يقول الشاعر ': 
رَقَت شمائل قاتلي فتلذلك روعي لاتقة 
رَدّ الكبيبُ مَقَالَهُ فكَأنَهُ في السَّمْع دُرُ 
انس لقاع ري ا ملحا قن اليك الل كله هتكرب الما م 
وق اليك الناى جام مكايا متها قولةدورمقلوي انهه و1 
انلك لحري ١!‏ وهو كن اذم ذا علب كان إن 
قال عماد الدين الكاتب للقاضي الفاضل: «سِر فلا كبا يكَ الفرشس». 
فاجابَّهُ: «دامَ غلا العماد». 1 
وقال القاضي الأَرّجانُِ: 
مِوَدَتَهُ قدوُمُلِكُلَ هَوْلٍ وَهَل كُلَّ مَوَدّته تَدُوم! 


0-7 


. الطرازء ج 7 ص 108؛ المصباح. ص 47؛ شروح التلخيص, ج 4. ص 88 ؛ التبيان للطيّبى. ص .45١‏ 

. البيتان في بلوخ الأرب. ص77 ١؛‏ مجنان اللجناس, ص 7572؛ معاهد التنصيص. ج. ص 114؛ أنوار الرسيع؛ ج ١‏ 
ص 0 ٠5١‏ دون عزو وفيه يصف الشاعر محبوبه بأنّه لفرط رقة خصاله ولطيف عاداته يكاد يكون قائلاً حبيبه 
محرا له. فروحه قلقة. والنفس غير مطمئئّة. وممّا زاد في ملاحته حسن جوابه؛ إذأأنَ حديئه خلب السمع بلفظه 
العزب. 

3 تهاية الإإيجاز. ص 3750 7. 
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9 ديوان الأرحاني. ج 7, ص 771 ١؛‏ الإيضاح.ء. ص 86 ,؛ مواهد التنصيص . ج "2 ص 550؛ التبيان للطيّبى. 
ص ١5غ. ١‏ 
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فان البيت لايتغيّر بالعكس والقلب أو فا إن التيق خان معد مواءظردا او عكليا 
وفي التنزيل: وَرَبّكَ فَكَبْرْ»' «كُلَ فى فَلَكِ) '. 
ومعااسيي الل القاظى رالفاضل)»: 
«أبداً لا تدوم إلا مودّة الأديا». 
ومنه: «أرانا الاله هلالا أنارا». 
ومنه «كبر رجاء أجر ربك». 
وتارة يكون كلّ كلمتين من بيت أو أكثر يقرءان مقلوباً في نفسهما. كقولك «أرضٌ 
خضراء». «فيها أهيف». «ساكب كأس». 1 
وقول الشاعر: 
لَبِق أَقبَلَ فِيْه هَيِف كلّمَا أمْلّكُ إِنْ غَنَا هبه" 
وقد جانس في كل من الصدر والعجز؛ إذ يقرأ الصدر معكوساً كما يقرأ مستقيماً. 
وتارة تقرأكلّ كلمة مقلوبة بمفردهاء وهذا أعلى هذا النوع منزلة, كقول 
سيف الدين المشد: 
تبكل أقباء خلالة أتى يُضي بِكَوْكَبٍ 
وإذا ولي أحد المتجانسين الآخر سمّي نورذوجا !:ومكدراء ومرةذا وهو قوم 
على ترديد كلمتين متجانستين: إحداهما: : مضمومة إلى الأخرى لغاية الثّتمة 


.١‏ المدثر: ؟. 

". الأنبياء: 777. 

".بارع اللأرب في علم الدب . ص 77 ١؛‏ معاهد التنصيص» اج .ص 779. 

4. سمّاه ابن الأثير المجنّب وقال: أن يجمع مؤلف الكلام بين كلمتين إحداهما كالتبع للأخرى والجنيبة لها. وهو 
بلزوم ما لا يلزم أولى منه بالتجنيس. 
وسمّاه النويري «المردد والمكرّر» والعلوي سمّاه «المكرر والمردود» وكذلك سمّاه «الاستواء». 

ماعنا بالجناس المزدوج ويفرق بينهماباً ن المزدوج يلرّمه أن يكونّ أحَدٌ الركنين ناقصا عن الآخر بحرف. 

- وقالا يمه للا 


١0‏ أساليب البديع في القرآن 


والتكملة لمعناها. 

كقوله تعالى: «وَّجِنْتَكَ مِن سَبَاٍ بنبَا يَقينِ» .١‏ 

«فسبأ» و«نبأ» متواليان. وتجنيسهما لاحق, وذلك لإختلافهما بحرفين متباعدين 
في المخرج. فالباء في «بنبا» لا دخل لها في التجنيس. 

وقول النبئوَةُ: «المُؤمنون هيّنون لينون» '. 


7 
َّ- 2 ص َه نس 2 م 
. 


وقول على #*: «اللَّهُمّ سَفْياً مِنَْكَ مُحْبيَةَ مُرُوية تامَةٌ عامّة, طيّبةٌ. مُباركة. هنيئة 
مريئةٌ مَرِيعَة»" 

وقولهم: «من جد وجد. ومن لمَّ ولج». 

وكقول البلاطنسي: 

ع عاك كه السنار ل تارل قَلْبٌ إلى تِلْكَ الشمائلٍ مائل 

صَتٌ فَرِيحٌ الجَفْنِ متي مَدْمَعى <١‏ صَبٌّ على حُكْم الوسائِلٍ سائِل 

يَفْرُو جُيوش الصَّبْرِ متي إن رَنا لحظ بأصناف التَغازُلٍ غازِلُ 

أؤْرَى عيوناً في فؤادي كم لها ١‏ من غَيْرِ شك في المقاتِلٍ قاتِلُ 

جاتن الشاعر ف ,صنار البيك يريو «المناز ل حنم تر ل يمفى: الذارنوترنا زه 
اسم فاعل من نزل بمعنى: نبت واستر. وجانس في عجز البيتٍ بين «الشمائل» 
جمع الشّمال بمعنى الطبع. «مائل» بمعنى: عَدَل إلى الشيء وأقبل عليه. 

وساي نو النية: الدانى كن :#الزبدانل »بيشي القرية ب ورضبان امن لفاك 
وهو الطلب والاستعطاف. وجانس كذلك فى البيت الثالث بين لفظتي «التغازل» من 
الغَرّلِءِ و«غازل» اسم الفاعل من غزل بِالمِغْرّلٍِ الصوف ونحوه. 

وكقول الصلاح الصفدي: 


١‏ النمل: رةه 
"'. نهج البلاغة , الخطبة .1-١١60‏ 
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بنتفنى:قنن إذا ذ كوا فعا وألتي لا أرَئ الأوزارَ رَارا 
تيت وللدحنى حت من علنة ولي فإذا رأى الأسحارَ حَارا 
ا بين «الأوزار» بمعنى: الآثام. و«زار» بمعنى: الاثم؛ لآنه جمع «وزر». 
و«زار» من الزيارة بمعنى: قَدِمٌ زائرا. 
وكاس اها في عجز البيت الثاني بين «الأسحار»: - جمع السّحَرء ٠‏ بمعنى 
الكو الليل وقبيل الصبح. و«حار» من الفعل: «حار يحار 0 بمعنى: لم يَذْرِ وجه 


الصواب. 
وكقول أبن الفتخ التسعى: 
أبا العبّاس لا تحسب بأتي لسنّي من حُلى الأشعار عاري 
فلي طبع كسلسالٍ معين زُلالٍ من دُرى الأحجار جارِي 
إذا ما أكبّتٍ الأدوار 2 فلي رَنْدٌّ على الأدوار وارِي' 


الثالث: الجناس المطلق,' هو توافق ركنيه في الحروف واقم تيا يدوت ان 
يجمعها اشتقاق. كقوله تعالى: ييه كينت يُورى سؤءة أَخِيو» ". 
وقوله تعالى: لءَامَنَ سول 8 نل إِلَيْه مِن رَبَّهى والأفون »7# 


وقوله تعالى: ٍوَإِن ردك برقلا رَآد لله 447 


وقوله تعالى: ؤوَإِذَآ أَنْعَمنا عَلَى آلإنسسن أَعْرَضّ وَنَمَا ... (إلى قوله] قدو ذُعَءٍ 


عَريض» '. 


. 


.51٠١ الابيات في ديوانه. ص 4/8-17: خزانة الأدب. ج١, ص 414؛ نظم الدرء ص‎ .١ 

؟. ويسمى أيضا المشابهة. والمقاربة. والمغايرة. وإيهام الاشتقاق. وجناس الاطلاق والمحقق؛ لكونها توهّم بأتها 
بالحة عن أصل واحد. ولكن مشابهتهما لفظية. لامن حيث المعنى. ولهذا سمّاه بعضهم تجنيس | اللفظ. 

.53١ المائدة:‎ .'”“ 

غ. البقرة: 580. 

.٠١7:سنوي‎ . 

.6١ فصلت:‎ .5 
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وقول النبىظَلِيهُ: «سليمٌ سآلمها اللَّهُ وغفار عَفَرَ اللَّهُ لّها. وَعَصيّة عَضَتْ الله 
ورسوله» '. 
َ«ِسْلَيْجٌ» لم يُسَّم من المسالمة, ولا «غَفَارُ» من المغفرة. ولا «عصية» تصغير 
عصى من العصيان؛ فإِنّها أسماء قبائل مرتجلة. 
وقول الإمام عل 9ة: «وأهلها على ساقٍ وسياق»'. فإنّ الساق هو أحد الأطراف 
السفلى للإنسان. وسياق مصدر يسوق. 
وقول الشاب الظريف: 
أرالٌ فيمتلى قلبي سُوُوراً واخشبيى اناانشط بك الزفار 
فَجَُنْ وَاهِجُرْ وضَدَّ ولاتَصِلْني رَضيتٌ بأنْ تجورَ وأنتَ جار" 
وقول الصَّفْدي: 
لوكان يَجْمَعُ للمَشُوقٍ المُبْتَلى ‏ في الحُبّ بين جَمله وجَميلِهِ 
لانْقَكَ أَسْرٌ الصَبّ مِنْ نار الجَوَى ‏ وشفهه من أغْلالهِ وغَلِيلِهِ 
لكِن أرادّ بأنْ يرى أَهْلَ الهوى في الحُبّ بأَسَ نِزاله وتزيله 
مَنْ ذا يَناظِرهُ على سفكِ الدّما 2 إِنْ جاءَهٌ بدلاله وَدَا!إة' 


,١ج المعجم المفهرس للألفناظ الحدريث, ج4, ص 707 «عصى» و. ص 079 «غفر». انظر: أنوار الرسيع,‎ .١ 
كتاب الصناعتين. ص777.‎ ١١8 ص‎ 

؟. نهج البلاغه , الخطية .١1-191١‏ 

"'. تشط: تبعد. فجر: من الجور وهو الظلم, وصد: أي قابلني بالصدود وعدم النظر إلىّ لا تصلني: لا تمنحني 
الوضال: 

غ. جانس الشاعر جناسا مطلقاً في عجن البيت الأول بيق لظن #اجمالة# عقو حتتكة: وتجمله)» تععى: 
إحسانه. وفي عجز البيت الثاني جانس بين لفظتي «أغلاله» مفردها الغلَ بمعنى: طوق من حديد وقصد به هنا 
عذابه. و«غليله» بمعنى. عطشه وعنى به هنا شوقه. ثم عاد فجانس فى عجز البيت الثالث بين لفظتى «نزاله» 
يتلق #بعاتله مجازا وقد بها تضارع الغروق رناخلهوو1ز يله بعت » ضيفه وعتى رباعليه :تم يتا نس اكلى يد 
البيت الرابع بين لفظتي «دلاله» بمعنى: الغنج. و«دليله» بمعنى: مرشده (هامش ملوخ اللأرب في علم الأدب 
ص١١٠).‏ 


الجناس وأنواعه ١06‏ 


قول البحتري: 
فإذا ما رِياحٌ جُودِكَ هَبَّتْ صارّ قولٌ العَذَّالٍ فيها هَبَاءَ' 
ومثله قول البهاء زهير: 
باك لحك سه شهول ما ألطف هذه الشمائل" 

وقول آخر: 

بجانب الكَرْخ من بغدادَ عَنَّ لنا ظبى يَنْفِرٌهُ عَنْ وَصَلنا تفرٌ 

ظفيرّتاهٌ على قَثْلي تظافرَتا يا مَنْ رأى شاعراً أؤْدَى به السَّعَرٌ 

وعنه .ما كنت به الى الماموة ف دق عامل لددوهوه تزفلاق ما كرك فعة إلا فضهاء 
ولا ذَهباً إلا أَذْهَبَهٌ ولا مالاً إل مال عليه. ولا فَرَساً إلا افترسّة, ولا داراً إلا أدارها 
تلكا ولكعلة ال علا ولأ اديت اضيا والتغارا اعون جر ةنال لذ احالة. 
ولا جليلاً إلا أجلاه. ولا دقيقاً إلا دقّةُ». 

فإنّ جَمَعَهُما اشتقاق فهو ليس من الجناس المطلق وإِنّما يُجعل قسماً مستقلاً من 
أنواع البديع المخصوص بالجناس.ء فيسمّى جناس الاشتقاق", وهو ما تجانس ركناه 
في الأصل واختلف بالهيأة؛ إذ كلّ منهما على صورة من صور الاشتقاق. مع 
المحافظة على ترتيب الحروف الأصليّة في الركنين. ويفرّق بينه وبين المطلق بإِنَ 
معنى المشتقٌ يرجع إلى أصل واحد. والمطلق كل ركن منه يباين الآخر. 

فالجناس التاءٌ الذي هو جزء من المشترك اللفظي ما عدا جناس التركيب. 
والمشترك اللّفظي عند أهل اللّغة: هو اللّفظ الدالٌ على معنيين مختلفين فأكثر على 
حد سواء: مثل لفظ «الحوب» الذي يطلق على أكثر من ثلاثين معنى. منها: الارثمء 
والحاجة. والمسكنة .... وتختصٌ البلاغة بمصطلح الأخمناى أو الحنتاس: وعتز 
بمفهومه البلاغي صار فرعاً من المشترك اللفظي. بعد أن كان هو والمشترك اللفظي 


٠ "١ دبوان اللحترى ٠ج ص 5١؛: الاربضاح. ص 14 35؛ خزانة الأدب. ج1١ ص‎ ١ 
.1١ ١ ص‎ ١ ديوانه. ص /17/7؛ خزانة اللأدب؛ ج‎ . 
.)70 وسمّاهُ السيوطى «المقتضب». أو الاقتضاب (انظر: جنان الجناس. ص‎ ." 
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شيئاً واحداً. فالجناس التامّ يكون أخصٌ من المشترك اللفظي. 

أحا الحفاين :غير الناة (أو التاقضن): فهق اع عق «الاشتقاق الأصفن أوالضغير أو 
العامٌ»؛ لأنّه يشغل من الجناس مساحة الاختلاف بين اللّفظين في العدد. والهيئة, 
والترتيب. ما عدا الاختلاف في نوع الحروف. ٠‏ 

وقد ربط البلاغيون بين الجناس والاشتقاق الأصغر. كما في جناس الاشتقاق. 

لان اللفظيق ينان اشتقاق واخد.:وويطوا بين العدانن ونا يفيه لافقا 
وليس منه. كما في الجناس المطلق. 


جناس الاشتقاق وأنواعه 
.١‏ منها أن يكون ال كنان سمي كيو[ هال 
ام إن كان هن لمعربِينَ 3 فَرَوْحٌ وَرَيحَانٌ وَجَنَّتْ نعي .٠»‏ 
الروع: الرححةوالويخان: الزوق: ْ 
وقوله تعالى: لوَّجَن أَلتَتَيْنِ دَانِ» ". 
وقول الرسولة: «ذوٌ الوَجْهَينِ لا يَكُونُ عِنْدَ اللّه وَجيهاً»” 
وقولهية: «الظّلمُ ظلماتٌ يَوْمَ القيامة» ؛. 
وقول الحارث اليشكري من معلقته: 


0 0 عه ّ. 2 2 ََ 
اذنتناسيينها اسْسمَاء رب تاو يَمَل مِنْهُ الثُواء 
م 5 7 َ 
أذ: 0 سه د اس ع( ه 5-6 5 + "رمه 
2 نتنابِبَيْنِها ثم وَلثْ لِيْتَ شعري متى يكون اللقاء 
.١‏ الواقعة: /485-8. 
؟. الرحمن: 014. 


33 الخرجه البخاري «ادب ‏ 07»,. وابو داود «أدب -54», والترمذى «بر -/7». 
4. أخرجه البخاري «مظالم -8». والترمذي «بر - 4175/-36). 


6. اسح رض كار ري سا واروبوقن: ثوى بمعنى: أقام, و«الثواء» 
بمعنى: الاإقامة. 


الجناس وأنواعه /ا6 ١‏ 


وقول نظرفة اي الغيس مق علمتة: 
لَعَمْرٌكَ ما الأيّام إلا مُعارة فما اسْطْعْتَ من مَعْروفها فَتَرَوَّدِ 
عَن المَرْءِ لا تَسَل وابْصِرْ فَرِينَهُ فَكَلٌ قرين بالمُّقارِنٍ مُقَتَدِ! 
وقول الشاعر: 
عَمِمْتَ الخَلْقَ بالتّعماء حَنّى عَدَا الثقلانٍ مِنها مُنْمَلَيْنِ' 
وقول البحتري: 
ب اررض في ريع الوصو الفرن قي براح تمر ” 
رفن الشضر الحلا ليا ١‏ ستواره جيف ادرف لفق فنا دري 
تبث طيف الذى أهوى وقلتُ لَهُ ‏ كيم اهتديت وِجُيْحُ الليل مَسْدول 
تقال سكمارا عبن كوفع حنن فنا ليف السارين قتدل 
فقلتُ نارٌ الجوى معنيّ وليس لها نورٌ يضيءٌ وهذا القولُ مقبولٌ 
تفال يتنا فى الحمال واحيدة ١‏ أن القبيال وكاز التحوق تتخييل ' 
أكون حدر كته انيما وال كر فعا كقولة تجالن: 
ؤِقَالَ إلى لِعَملِكم مِنَ الْقَالِينَ>” 
وقوله تعالى: «وَجَهْتْ وَجْهِىَ»١‏ ! 
وقوله تعالى: ووَأْسْلَنتُ مَعَ لَيِمْنَ»” 


.١‏ جانس الشاعر جناساً مشتقا بين القرين والمقارن. 

؟. عدّت: شملت. النعماء: التُعمى والتّمُمة. اليد والصنيعة. الثقلان: اللإنس والجن. 

"'. دربوان البحتري؛. ج 7, ص 17777؛ كتاب الصناعتين. ص 77/8 خاص الخاص. ص 17؛ جنن الجناس, ص31 7. 
الشمول: الخمر. الصوب: الانصاب والنزول . المزن: السحاب. 

4. خزانة اللأدب. ج .١‏ ص 158, مسدول: مرخى. الجوى: شدة الوق 

ه. الشعراء: 14 .١‏ 

7. الأنعام: 8/. 

. النمل: 44. 
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وقوله تعالى: وَتَتَقَّبُ فِيه الْقلُوبُ وَالْأَنْصرُه . 

وقوله تعالى: لَفَأَتِم وَجْهَكَ لِلدينٍ لقم » ٍ. 

وقوله تعالى: وَيَْحَقُ أَللّهُ آَلرِيَوأوَيُربى أَلصَّدَقَتٍ» ” 

؟. ومنها أن يكون الركنان فعلين. 

كقوله تعالى: 9ت أَنصَرَقُوأ صَرَفَ أللّهُ كلويكُم» ؛. 

وقوله تعالى: 9ِيُؤْنُونَ مَآ ءَانّوا»”. 

كقول الإمام علىّ#ة: «يا صَفْراءٌ اصفري. و يا بيضاءٌ ابيضي.غرّي غيرىي».١‏ 

وقول الإمام علىّلية في وصف أحداث مقتل عثمان: 

«اسْتأئَرَ فأساء الأَتَرَدَ وَجَرِعْتُمْ فأستائم الجَرّعَ و للَّهِ حُكْمٌ واقِعٌ في المستآثر 
والجازع» "دث, 

وقد برق التق" 1 اسلا لدعي عاء التصريت ويا عب ستضع لتر 
موكول بالإضافة التي يأتي بها المعنى الثاني. وإذا تعدّرت فلا جناس نه 
لان وخ شرائظ الحتائئ أن يتشابه اللفظان في النطق أو الإيقاع ويختلفان في 
الفعزن 

وفيما يأتي أمثلة جناس الاشتقاق في القرآن: 


.١‏ النور: /ا©. 

”. الروم: 47. 

. البقرة: 517/71. 

.١11/ التوبة:‎ . 

.5١ المؤمنون:‎ . 

5 التوسل. ص 14 ١؛‏ المقاصد الحسنة (للسنماوي). ص 470, ورواه أحمد فى مسنده فى مناقب علىّ. 
. الخطبة ."٠‏ 

8. أساء الأثرة: أساء الاستبداد. وأسأتم الجزح: أي لم ترفقوا في جزعكم. ولم تقفوا عند الحد الأولى بكم. 

1. كما يرى العسكري في كتاب الصناعيتن , ص .57١‏ 


يد الحم 


© 


الجناس وأنواعه 


- 


قوله تعالى: ؤوََا تُجَدِلْ عَنِ آلَّذِينَ يََْانُونَ أَنفَْهُمْ إنَّ الله ايب 
4 
«إِنَّ آللّهَ جَامِعٌ المسَفقِينَ را 

ودأممَْكُم نب أرضفتكُم و راحو نكم م لوّضلعة » 


5 20 


تَدَكَر إنَا أنت مُدَوِرْه ' 


١ 


ان 


7 يُطْعمُونَ ألطّنا مم5 


.٠١/ النساء:‎ .١ 
:.١1 + التساء:‎ 7 
النساء: 37؟.‎ .” 

5. الغاشية: ١؟.‏ 
6. الجن: 5. 


. النمل: 59. 
“. الواقعة: .١‏ 
8. البقرة: 78177. 
9. الزمر: 4". 
٠‏ .الروم: 10. 
١‏ البقرة: 5857. 


7 الانسان: م 
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وسَأل سابل 4'. 

لوَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ'. 

ووَنْيْيِرُكَ لليُسرَى» " 

1 ىَّ مُنَقَلْبِ يَنقَلِبُونَ» '. 

لوَشَاهِدٍ وَمَتْجُودِ»”. 

ووَاسْتَشْيِدُوا سَهِيدَيْنِ4'. 

«أَصَبَئُْم مْصِِبَةُ» 

َتَلِستَافّسِ المْتَتفِسُونَ»". 

يناد اناده" 

ِيَعلّمَهُ, علَمتوَا بَى سر ِيل» ٠١‏ 
تَدْجُْفُ آَلرَاجِفَة» ."١‏ 

وير د لله أن يحِقّ ألحَقّ بكلمنتهى» "". 

«أَبْنُوا لَه بُنْيمَاه". 


تت 


. المعارج: ؟. 

". البلد: ؟. 

". الاعلى: /. 

؛. الشعراء: /71؟. 
0. البروج: 3 

. البقرة: 1/857. 

. البقرة: .١65‏ 
. المطففين: 17. 
ق: ١غ.‏ 

.١9ا/ الشعراء:‎ . ٠ 
.1 النازعات:‎ ١ 
.,/ الانفال:‎ . ١ 
الصافات: /ا9.‎ . ١" 


نابح ال ها 


ف م ه١5‏ 


وأَحْسَئُوا الس ' 
وَنَاضْفّح َلصَّفْمَ الجميل» '. 
ووَصِيّةِ يُوصِى يبآ ". 
ذِقَإِذًا قَرَأتَ الفز ءَانَ فَاسْبَعِدَ باللّه ه مِنَّ ليطن ألرّجِيمِ) '. 

وأكثرا انقوائ» * 

ؤرَمِن شٍ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 0 

دَوَإِذًا حشتم ؛ بِتَحِيّة فُحَيُو خسن هنا 0 ردوها»”3 

ؤوَإن تَدْعْ مُتْقَلَهَ إلى لها 000 وَلَوْكَانَ ذا قَرْقَ56. 
وقد يأتى جناس الاشتقاق فيه تناسب في الأطراف, كقوله تعالى: 
وَتَاصيرُوا حَنّ يَحْكُمَ آَللَّهُ بَئِنَنَا وَهْوَ خَيْرُ ألَكيِينَ»'. 

َلَتَكُونُوا شُجَدَآءِ عَلى آَلنَّاسٍ وَيَكُونَ آَلرَسُولْ عَلَكُمْ عَرِيدَا» '١‏ 
وَوَُمْ ْمل مِن دُونٍ ذَلِكَ هُمْ هَا عَمِنُون» .١‏ 

ِوَأَعْلَمُوَا أن آللّهَ ِكل مَىْءٍ عَلِير» "". 


1 ار 
. الحجر: 86. 
. النساء: .١١‏ 
. النحل: 48. 
. الروم: .٠١‏ 


الفلق: 6 
النساء: 85. 


.١/ فاطر:‎ . 


5 الاعراف: /اق/. 


.١137 البقرة:‎ . ٠ 


١ 


5 


.1 7 المؤمنون:‎ ١ 


١‏ البقرة: لضفه 
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عون يحْببْكُمْ آللّهُ وَيَغْفِدْ لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَآَللّهُ غَفُورٌ رجيب '. 

0 3 آللّهَ نب المقسطين» '. 

وَمَنْ أَحْسَنْ دِيئ تن ألم وَجْهَه. ِل وَهْوَ حْسِنُ» ". 

َيَوْمَبِذٍ تُعَرَضُونَ لاتق مِنككُم حَافِيةه . 

هذه جملة من الآيات التي ورد فيها جناس الاشتقاق. والأمر موكول بالاضافة 


إلى اللفظة التى يأتى بها المعنى إلى اللّفظة الثانية. وإذا تعذرت فلا جناس وأما إذا 
كانت الكلمة الثانية لا تفيد إلا التوكيد. فيخرج هذا من إطار الاختلاف فى المعنى, 
لأنّ المعنى الأوّل لم يضف إليه شيء بقدر ما تأكّد حدوثه. وتعمّق أثره. 


كقوله تال : 
«وَكَلم أللّهُ مُومَئ تَككْلِهًا» ”. 
000 تَسْلِما4'. 
يُعَذِيْكُمْ عَذَابًا أما4ه" 
وِوَعَتَوْ عْثُدًا كَبِير41 8 
دو تلن علا ك4 '. 
(قلا جنا عَلهِمَآ أن يُضلِحا با صُلْحَ .٠١‏ 


3 


1 
١ 


ال عمران: .”١‏ 


. الحجرات: 5. 
. النساء: 6؟١.‏ 
. 
. النساء: 1118. 


الحاقة: م١.‏ 


النساء: 16. 

الفتح: ١١‏ و التوبة: 59. 
الفرقان: ١؟.‏ 

الاسراء: غ. 


.١؟8 النساء:‎ . ٠١ 


الجناس وأنواعه سٍ 


أَنزِلنى مُنرَلا مُبَارَكَا4 '. 

َتَيَوْمَيذٍ لَايُعَدّبُ عَذَابَهُدأَحَدُ»" 

هوَلَا يَطُونَ مَوْطًِا يَغِيظ اَلْكْفَا ره *. 

ووَماكانٍ أسْتَعْفَارٌ ديم | لأبيه إل عَن مّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا ياه *. 

وَل لد يونا ب إ: شرَءِيلَ مُبَوَأَ صِدْق»'. 

َثَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا ينه ”. 

«إِذا رُلْزِلتٍ الأزض زَلْرَاهَا»* 

ناي ف رب حي ا امائه 
جناساً. وإِنّما هي توكيد مطلق. ولا تخصيص فيه يخرجه من إطار العموم, ويحدّد 
اله 

وكذلك قوله تعالى: يتا آلَّذِينَ امبو لا تأكُلُوأ آَلرَبَوَأ أَضْعَنًا مُضَعَفَة'. 

فمضاعفة جاءت صفة لتنفي القلّة التي يعبر عنها بجمع القلّة ‏ وهو وزن إفعال-. 
وإن كان في كلمة «مضاعفة» مبالغة تفيد التوبيخ, ولكن في إطار المعنى العام للا 

وقوله تعالى: وَكَانَ أَمدُ آللّه قَدَوًا مَقْدُورًا» .٠١‏ 


للا 
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١‏ أساليب البديع في القرآن 


فعقدوةا#انقة لادمة لكا كيل 
وقوله تعالى: «لا بُشرَئ يَوْمَبِذٍ للْمُجْرِمِينَ و يقولونَ حِجرًا نحَجُورًا»'. 
ف ؤِتَحْجُورًاه صفة لتأكيد معنى الحجر. 


لجس مدعب عط ل اي م ع ع لت م 0ى 
.١‏ الفرقان: 7؟. 


مصطلحات أخرى للجناس 


واطلق البلاغيون بعض الاصطلاحات على بعض أنواع الجناس, منها: 

.١‏ تجنيس التصريف: وهو أَنْ تنفرد كلّ كلمةٍ من الكلمتين عن الأخرى بحرف 
كقوله تعالى: «ِلَيَكُونُنَ أَهدَئ مِنْ إخدى آلأمم». 

وكقوله تعالى: «إنا ريحم بهم يَْصَبِذٍ لب © '. 

وكقوله تعالى: «وَ لَكِنًا كنا مُرْسِلِينَ»” 

أي أنّ هناك تساوياً في حروف الركنين في الأعداد والرّنة والحركات وتخالف 
في التركيب. 

وقد صرّح بهذا الاصطلاح وعرّفه كلّ من العسكري وابن منقذ. أمّا الجرجاني. 
فقد أدخله في التجنيس الناقص. وجعله ابن رشيق ضرباً من ضروب المضارعة. 
وسمّأه ا ابن منقذ تجنيس الترجيع. وكان ولق جةا ان عق معدن 
اللعدر نه 

ولا يخلو تجنيس التصريف أن تتقارب فيه الحروف باعتبار المخارج. أو 


.١‏ فاطر: غ. 


؟. العاديات: .١١‏ 


07 القصص: 60غ. 


الح أساليب البديع في القرآن 


لاتتقارب. فإن تقاربت سمّي مضارعاً'. وإن لم تتقارب سمّي لاحقاً". 

فمن أمثلة المضارع قوله تعالى: «وَهم يَنهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ» '. 

وقول الإمام عليَ8ة: «قأخصاكم عَدَدَ وَوَظَفَ لَكُمْ مُدَداَ في قرار خِبْرَةٍ ودار 

وقوله.ةة يصف المّقين: «قَمِنْ علامَة أحدهم إِنّك تَرَى لَه ُوَةَ في دين. وحَرْماً في 
لينٍ. وإيماناً في يَقينٍ. وحِرْصاً في عِلٍْ وعِلْماً في حِلْمِ» *. 

وقوله2ة: «أمَا الإمْرَةٌ البَرّةٌ فيعمَلٌ فيها التقئٌ. وأمّا الإمْرَةٌ الفاجرَةٌ فيتمتّعُ فيها 
الشقيٌ»". 

ما امئلة اللاحق. فكقوله تعالى: وَل لكل مر كو" 

وقول الإمام عليَّكة: «فعاودُوا الكرّ واشتحيّوا مِنَ القرٌ؛ فإِنَهُ عارٌ في الأعقاب. ونارٌ 
يومَ الحساب»", 

وقول البحترىي: 

أُلِمَا فاتَ من تلاق تَلافٍ أمْ لِشَالٍ مّن الصّبابةِ شافى؟ 


.١‏ تعريف الجناس المضارع: : هو الذي اختلف فيه المتجانسان في أنواع الحروف المتقاربة المخرج على أن ن لا يقع 
الاختلاف في أكثر من حرف. 

. وهو الذي اختلف فيه المتجانسان في أنواع الحروف المتباعدة المخرج بشرط أن لا يقع الاختلاف في أكثر من 
حرف. 

"'. الأنعام: 57. 

؛. نهج البلاغة, الخطبة 1-47 فان الخاء والعين كليهما من حروف الحلق, الُولى من وسطه الثانية من ادناه إلى 
الفم. 

0. نهج البلاغة , الخطبة .171-١1917‏ 

1. المصدرء الخطبة ٠‏ 4-1. 

.١ الهمزة:‎ ./ 

. نهج البلاغة , الخطبة 171. 

ع ديوان الإبحتري, ج ,ص 115/8؛ كتاب الصناعتين . ص 171 الطرازء ج 7. ص 5317. 


مصطلحات أخرى للجناس /1 ١‏ 


؟. جناس الإشارة: ' وهو أن لايظهر التجنيس باللفظ. بل بالإشارة وبعبارة 
أخرى: إيراد اللفظ على وجةٍ يُشتنبط منه غير معتاه. 

كقول الشاعر: 

فقالت ترى ماذا الذي أنتَ قانعٌ ‏ به من هوانا قلتٌ مقلوبُ قانع 

أراد أن يقول: قلت: اقنع بالعناق وهو مقلوب «قانع». 

وقول الآخر: 

وتحث البراقع مَقلويها تَدِبّ على ورد خدّ ندى' 
فكنى عن العقارب بمقلوب البراقع. ولاشكٌ أنّ بين اللفظ المصرّح به والمكنى 


عنه تجانسا. وسمّاه السيوطى «تجنيس الكناية» '. 


*. الجناس المشوش:؛ وهو ماوقع جناساً وتجاذبه طرفان من الصناعة, 


فلم نطلق أحدهما دون الآخر من باب أنه أولى من الآخر. فإنّ أرباب هذا الفنّ 
اصطلحوا على تسمية ذلك بالجناس المشوش. كقوله تعالى: «وَأَخْرَجَ ضُحَمهًا 
وَالأوق ند د لك تكينها 44 


فإنّ «ضّحاهًا» و «دَحَاها» مختلفان في الحرف الأوّل وفي حركته. فإن قدّرنا 


اتفاقهما فى الحركة ولم ننظر إلا إلى اختلافهما في الحروف وجدناهما مختلفين 
معرقدن تب غدرى وما لادب والذال براك تستييى لاسن ذالليتنيس نهنا مين 
هذه الجهة من التجنيس اللاحق. وإن قدّرنا اتّفاقهما في الحرف ولم ننظر إلا إلى 
اختلافهما في الحركة كان ذلك تجنيسياً محرّفاً فالتجنيس بينهما من هذه الجهة 
يقرب من التجنيس المحرّف ولم يخلص إلى واحد من النوعين, ويتحيّر الناظر فيه 


5--- 


©© 


. انظر: أنوار الرسيع, ج١,.‏ ص5١‏ 1؛ الشبيان للطيّبي. ص 4/87؛ الطراز, ج 7 ص 121/1؛ معاهد التنصيص» ج 7؛ 
ص 1١‏ 1. نهابة اللايجاز. ص .17١‏ 

. معاهد التنصيص . ج7. ص 1777؛ نظم الدرء ج 4. ص 13777. 

. عقود الجمان. ج 7, ص 3175و77١.‏ 

. انلر: نهابة الايجاز. ص 7١‏ ١؛‏ الشيان للطيّبى. ص 187؛ أنوار الرييع, ج ,١‏ ص ١17؛‏ حسن اللوسل,. ص .١917‏ 

. النازعات: 19و .,5١‏ 


١14‏ أساليب البديع في القرآن 


ولا يدري بأيّهما يلحقه. كقولك: «فلان لبيق البراعة, مليح البلاغة». لأنّه لو اتحد 
#غينا» الكلحين لكان مشارعا, ولو الجن :«لاماهما» لكان جتاس تضصحيق. 

فلمًا لم يكن كذلك بقي «مُدَدّبا». 

. جناس الإضافة: هو أن يتّفق اللفظان في المعنى. ثم يضاف إلى كلّ منهما 
شيء يختلف عمّا يضاف إلى الآخر. كقول البحتري: 


5 قر 7 أعَنْتَ ظلمآ | عَلَنْ 7 0 0 


بالليل. 

وقال ابن رشيق في العمدة أنّ «الرمّاني يسمّى هذا النوع مزاوجا»". 

قال القاضي الجرجاني: وقد يكون من هذا الجنس ما تجانس جه المخيرة 
بالمشناف» وقد تكون الاضافة انيما ظاهراً ومكنيا وقد تكون نسباً ومن أملح 
ماسمعت فيه قول أبي الفتح بن العميد: 

فإِنْ كانَ مَسْخُوطاً فَقَلُ شِعْرُ كاتب وإِنْ كانَ مَرْضْيَاً فَقلُ: شِعرٌ كاتّب 

وقال ابن رشيق ' «هو عندي داخل في باب الترديد إذ كان قوله عندالسّخْط شعد 
كاتب ل ا لد له؛ إذ ليس الشعر من صناعتة, كما حكى 
ابن النحاس أَنْهم يقولون: «نحوٌ فلان كُتَابيٌ» إذا لم يكن مُجَوّداً وقوله عند الّضى: 
«شعر كاتب» إنما معناه التعظيم له. وبلوغه النهاية في الظرف والملاحة. لمعرفة 
الكتّاب باختيار الألفاظ, وطرق البلاغات, فقد ضادٌ وطابق في المعنى. وإن كان 
اللفط تعقيها رودا 


.١‏ ديوانه, ج 7 ص 77 ٠؛‏ الوساطه. ص ؛ 4. قمر التمام: ليلة التمام؛ وليل التمام: أطول ليالي الشتاء. 

". انظر: العمدة., ٠ج ١‏ ص015 وفي النكت للرماني. ص ١4؛‏ تجانس البلاغة: هو بيان ن بأنواع الكلام الذي يجمعه 
أصل واحد في اللغة والتجانس على وجهين: مزاوجة ومناسبة. فالمزاوجة تقع في الجزء: كقوله تعالى: «فَنِ 
أَعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيْه 4. 

"'. العمدة, ج ,١‏ ص ١‏ 017. 


مصطلحات أخرى للجناس ١189‏ 


0. جناس البعض: هو إيجادٌ بعض الكلمة في الأخرى بحيث تكون المادّة مرتبّة 
لا مهرّشَةَ مع عدم الاعتناء بالحركات, كقول عمر القطامي: 
بأَحْسَنَ مِنْ جُمَانَةَ يَوْمَ رَدُوا جمالٌ الحىّ فاحتملُوا نهارا 
جانس القطامي ين لفل وداه دن بعاد ستواق تخد على أشكال 
اللؤلوٌ من فِضّةٍ وتسمّى بها المرأة هناء ولفظة «جمال»: جمع جمل وهو الحيوان 
لمرو 
وقول عبد اللّه بن همّام السلولي: 
ترَوّى مِنَ البحرين ثم تَرَوَحَتْ بِهِالعَيْنُ يَهْدِيهِ لِظَمْيَاءَ ناقِلّة 
جانس السلّولي هنا بين لفظتي «تروّى» و«تروّحت» من راح يُراح بمعنى: قرّت 
العري كلانه 
1 الجناس المجازى: يعمل في استعمال الكلمات التي يجانس بينها تارة 
على سبيل الحقيقة, وأخرى على سبيل المجاز. 
كقول أبي تمّام: 
على مِئْلِها من أَرْيّع وقلاعِبٍ أذِيلَتْ مَصُوناتٌ الدّمُوعَ السّواكب' 
أقولٌ لِقَرْحَانٍ من لبَئِنِ لم يضف رسيس الهوى تَحْتَ الحَشًا والتّرائِبٍ" 
أَعِبِي أقرّقْ شَمْلَ دمعي فإنّي أرى الشَّمْلَ مِنْهم لَيْسَ بالمُتَقاربٍ' 
وما صاّرَ في ذااليوم عَدْنْكَ كلَّهُ عدوي حتى صارَ جَهْلكَ صاحبي' 


.١‏ الحمانة: اللؤلؤة وسميت بها المرأة هاهنا. 

؟. الأربع: جمع الربع: حيث يقيم القوم. أذيلت: أهينت. 
يقول: إنه سفح دموعه على ربع صاحبته وملاعبها. 1 

؟. القرحان: هنا من لم يصبه مرض. لم يضف: لم يحمل. الرسيس: هنا الدفين. الترائب: جمع التريية. وهي اعلى 
العستدن لديا الا ري 

؛. اعنى: اسعفني. ' 

4. يقول: إنّى لم أظهر العداوة للومك إياي إلا بعد أن ألمحت بعد ذلك وانت تجهل حقيقة ما اعانيه. 


١‏ أساليب البديع في القرآن 


وما بك إركابي فسن لشو مكنا 2 آلا إنديما حساولت رشي الكائت 
فكلني الى شَوقي وسِرُ يسر الْهَوَى إلى حْرْقاتِي بِالدّمُوع السّوارِبٍ 
أميدانَ لَهْوِي مَنْ أتاح لَك البآى فأمْبَحتَ ميدان الصَّبا والجَنائِبٍ' 
أصابئك أَبكارٌ الحُطوب فَشَئْتَتْ ‏ هوي بأتكار الظَباءِ الكَواعِبٍ 
فق اقول اعت أدؤ و ضمل ,ومس تمده يستتيئل العمل أولا امنتجد امنا زياً. 
وذلك بإضافته الشمل الى الدمع. وفي الشطر الثاني يستتعمله بمعتأه الحقيقي. 
وكذلك في قوله ميدان لهوي. وميدان الصبا وفي قوله أبكار الخطوب, وأبكار 
اللناء: 
/. الجناس المحض: ومعنى الجناس المحض الخالص. وكأنّه من أصل واحد في 
مسموع حروفه. كقول أبي حيّة البجلي: 
يَعُدّها للعِدّى فتيان عادية وكلّ كَوْلٍ رحيب البال صِهميم ' 
وقد جانس بين «العدى» و «عادية» تجنسياً محضاً. 
ومنه قول يزيد بن جدعاء: 
رف مبعوا اشرق ضراراً وَرَهْطَهُ وهُّمْ تركواالمأْمُوم وهوأَمِيمُ 
وقد جانس يزيد جناس محض بين «المأموم» ميق آم رانب بعت :هذى 
و«الأميم» وهو حجر يشدخ به راع 
6. التجنيس الحقيقى: وهو الذي تتفق الفاظه في تركيبها ووزنها وهو يدور 
حول محور واحد. 
وقد سبق إليه صاحب ااتلخيصء وسمّاه القاضي الجرجاني «المستوفي», وابن 
رشيق وأسامة بن منقذ «المماثل» وابن الأثير سمّاه الحقيقى. 


5. فلان صهميمٌ عَسِرٌ لاينئنى عمايريد. 
". الأمّة والآمّة الشّجه وصاحبها مأموم وأميم والظاهر ان المأموم هنا هو المقتدي باللإمام في الصلاة أو غيرها. 


مصطلحات أخرى للجناس ١7‏ 


ويدخل في التجنيس الحقيقي. تجنيس الاشتقاق الذي سمّاه القاضي الجرجاني 

«المطلق». و سجاه يق ا لأنّ القيمة اللفظية فيه هى ذات القيمة فى 
لخديس العقاقى: لاثناق الحورق فى انطوم ولا يحتلف: إ1الرريز تمدن 
حادث افهما بترجيع حرس الخروق“ التشافلةوفى حدوه هذين التوعين:"تحناث 
ابن المعتز عن التجنيس وإن لم يسمّها. 

إلى جانب التجنيس الحقيقي أورد أوائك البلاغيون جسملة أنواع أخرى من 
التجنيس. يجمعها تشابه جزئي في تركيب حروف الالفاظ بزيادة حروف او 
نقصانهما, أو بتقديم. وتأخير, 0 إفادة هذا النوع ين اللتحنيين ا شاد التجنيس 
اعد : 

5 الجناس اللفظى: وهو ما تمائل ركناه وتجانسا في الخط والحركات. وخالف 
أحدهما الآخر في عرفقه قايس الل كناك الاوز ظعاو الكو باه 
ما يكتب بالتاء والهاء. أو بالنون والتنوين 

كقوله تعالى: (وُجُوهُ يَوْمَبِذٍ نَاضِرَة إل ريا نَاظِرَة» '. 

وكقول ابن حجّة الحموي: 
فَدْفاض ذَمْعِي وفاظ القلبٌ إذ سَيِعا ‏ لَعْظِيَ عَدْلٍ قلا الأشماعَ بالآلم' 

فالشاع: حافس بن لفظلة :«زقاض ».مش سال متهمراًء وبسيق دقفاظ) جمعى: 
خرجت رُوحُهُ وقد أطلقهما هنا على القلب مجازاً. 

وقول الحريري: 

«من : قارع هذه الصفأة وقريع هذه الصّفات». 

فقد جانس بين لفظتي «الصفاة» بمعنى: الحجر الصلب الضخم أو الصخرة 
الملساء وبين «الصفات» جمع صفة. 


.١‏ القيامة: 7"؟-”19. 


؟. اللدربعيات اللخمسر :ص 5. 
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أَحْسَنُ خَلْقٍ الله وَجْهاً وفماً 


فقد جانس بين لفظتى «فما» من الفم وبين «فَمَّن» اللفظة المركبة من الفاء ومن 


اسم الاستفهام للعاقل. 

وقول الحلّى: 
لَسَيْري في الفلا والليل داج 
وحمل مُرْهَفَ الحدّينٍ ظام 
وري ذابلاً للخَيْلٍ مار 
ورَكضي أَدْهَمَ الجلباب صافيٍ 
وخطوى تحكاراية لى عات 
شديد البأس ذي أَهْرٍ مطاع 
اكد إن سكن ساررونقياء 
وحثي بالكؤؤس إلى بَواطِ 
ولثم مُضَعَّفٍِ الأجفانٍ ساج 
وفكري في حياةٍ أو وفاةٍ 


فامسي والشوامِت بي هواز 


إِنْ لم يكن أحقّ بالحْسْنٍ فَمَنْ 


وكَرّي فى الوَعَا والتَقَعٌ داجن 
لحامله وَحَودَ التصر ضامِنْ 
يلين بهزه ضَدراً ومارِنُ 
خَفِيفٌ الَجَرْي يم السَّلْم صافِنْ 
بسطوته لأنف الدَّهْر غابن 
مُضارِبٍ كَل قَرْم أو مُطاعِنْ 
وكأس مدامّة من كف شادن 
طواهِرّهنّ عاب والبواطن 
لأرضسض كد فاتنةٍ وفاتِن 
كما شَمِتَتْ يبَكر في هوازِن 


حيث جانس في البيت الأوّل بين «داج» بمعنى مظلم. و«داجن» بمعنى الملازم 
للمكان على معنى أنه يَصبر على العطش. وجانس في البيت الشاني بين لفظتي 
«ظام» العطشان إلى الدماء بغية النصر. و«ضامن» من ضمّنت المالء أي التزمته. 

وجانس في البيت الثالث بين لفظي: «مار» أي: السريع الجري وبين «مارن» 
بمعنى الأنف: كناية عن الشمّم والا!باء ويعني به صدور الفرسان وأنوفهم مجازاً وقد 
استكانت:وذلتة مشافة باسداونفاة طمنة: 

كما جانس في البيت الرابع بين لفظة: «صاف» من الصفاء. ولفظة «صافن» من 
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الخيل القائم على ثلاث دليلاً على أصالته. 
وفي البيت الخامس جانس بين لفظة «غاب» بمعنى: الغابة» و«غابن» بمعنى: 
غبنه غبنا اى غلبه. 
وجانس في البيت السادس بين لفظتي «مطاع» مفعول: أطاعه. و«مطاعن» من 
طعنت فيه بالقول: عبت وقدحت. 
وجانس في البيت السابع بين لفظتي: «شاد» من الانشاد والغناء. و«شادن» 
بمعنى ولد الغزال وقد شبهه به عن طريق المجاز. 
وجانس في البيت الثامن بين «بواط» وهو الإناء الزجاجي الكبير. ولفظة 
«بواطن» جمع باطن: وهو ما يحتجب عن الأبصار. 
وجانس في البيت التاسع بين لفظتي «ساج» أي فاترة النظر. و«ساجن» بمعنى 
الحا بن 
وجانس في البيت العاشر بين لفظتي «وفاة» بمعنى الموت و«فاتن» من فتن 
بمعنى : سحره وأخذ بمجامع 3 
وجانس في البيت الحادي عشر بين لفظتي «هواز» من هزأ يهزأ و«هوازن». 
وهو حيىّ من اليمن سُمّيت به قبيلة قيس. 
الكنائن المكتنفك» ستاة بذلك السسيوطى وهو يتحدّث عن أنواع الجناس 
الناقص وذلك؛ لأنّ حرف الزيادة فيه مكتنف. أي متوسّط بين ما اكتنفه. كقولهم: 
«جّدي جَهدي» يفتح الجيم فيهما. والهاء زائدة في وسط اللفظ الثاني. 
وَقَوَلَ الوسولة يد: «الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة الشاذة». 
وقولهيِ: «ما أنزل اللَّهُ داءاً إلا أنزل له دواءً». 
١.الجناس‏ 00 هو اتّحاد الركنين في الحروف مع زثازة خرف :ها كتز في 
أوّل أحَدهما. ويشترط أن يلي أحد المتجانِسَئْنٍ الآخر. 
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كقول البَلاطْنّسِى: 

لَكَ في القُّلُوبٍِ مصارعٌ وَمصَارِفُ لسَلْوَ فَلْبِي بالمصارفٍ صَارِفٌ 

َيَمِيلُ بي شَوْقِي ويُعْطِفْني القَوَى هَل لي إلى مَيْلِ المعاطِفٍ عاطِفٌ 

جانس الشاعر بين «صارف» المقطع الأخير من لفظة المصارف ‏ جمع مصرف 
5 حيلة ومنحى ومَعْدِل - ولفظة «صارف» اسم الفاعل من صرف بمعنى مُتَصَرّف 
فى الأموي ركذ لك انين :فى البيتع الناترى تيو« اننبا طقف تحدم معظفك وو العدق» 
ورف ف ب لمر ا ب ا ست ا الع ار 0 
المردّد'. 

". جناس الاكتفاء: هو أن يأتي الشاعر ببيت من الشعر وقافيته متعلّقة 
بمحذوف. فلم يفتقر إلى ذكر المحذوف لدلالة باقي لفظ البيت عليه. ويكتفي بما هو 
معلوم في الذهن عمًا يقتضي تمام المعنى. 

وهو نوع ظريف يقسّم إلى قسمين, قسم يكون بجميع الكلمة. وقسم يكون 
ببعضها. والاكتفاء بالبعض أصعب مسلكاً لكنّه أحلى موقعاً. 

قال ابن مطروح: 

لا أنتهي لا أَنْتَبى لا أَْعَوِى ما دّمْتٌ في قَيْدٍ الحياةٍ ولا إذا 

فمن الواضح أنّ باقي الكلام: «ولا إذا مثٌَّ» لما تقدّم من قوله الحياة. 

ومتى ذكر تمامه في البيت الثاني. كان عيباً من عيوب الشعر, مع ما يفوته من 
حلاوة الاكتفاء ولطفه وحسن موقعه فى الأذهان. 

وقال ابع:سناء البلكة 1 

وَلْقَدْ حَبَسْتٌ عنان عَيني جاهداً حَتَى إذا أَعيَبْتُ أَطَلَفْتُ العنا 

أي أطلقت العنان, والدليل ورودها في الصدر. 


١15 انظر: حسن التوسل. ص 57 ١؛ تهابة الأرب. جلاء ص 47. وسبق وأن تعرّضنا له في الجناس غير التامّ. ص‎ .١ 
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الحتان النضكشف: :هو أن يكون اللفظان مشتاتلين شط محالنين نقطأً 
وشكلاً :فلولا النقط والشكل لتمكق أحدها بالأخرو سكن تاس الخط :برقال 
الوطواط: «ويسمّئ ‏ أيضاً ‏ بجناس المضارعة والمشاكلة». كقولك: لا تُضيّع يَوْمَكَ 
فى نُومِكَ. 

وقول بعض البلغاء: من يُحرمٌ يرحَمْ ومن يحرم يز 

وهو يأتي على صور: 

منها أن يكون ذلك أوَّل الكلمة: 

كقولدييُِ: «اللّهُةَ اخْرجْني مِنْ دار الفرار إلى دار القرار»'. 

وكقولدي: «عليكم بالأبكار فإنّهُنَ َشَدُ حُباً أل خِبَاه '. 

وكقول الإمام على 2ة: «قَصَرْ تَوَْكَ فإنة أَْقَى وأْقى وأثقى»". 

وقول أبي دُوَادٍ الإيادى: 

بيات عدر فَعَنَّتْ سِمالٌ وهَبّت شِمال 

فالتصحيف في «سمال» و«شمال». 

ومنه قول الحريري: 

ولا يزكو بالخيْف مَنْ يرغب في الحَيف. 

ومنها: أن يكون التصحيف متأخَّراً كقول انب «اْقلقَتْ بَئِضَهُ العَرَب فَخَرج 
مِنْ فرج القرّج قَرْخٌ القرح». 

ومتها: ! ن تكون الكلمة مصحّفة بأجمعها. كقول الصفدي: «مَنْ حبس جَيْس 
الشهواتٍ لم يجُرْ بَحْرَ الهَلّكات. وَمَنْ يَجُذْ بِحَدّ الرّ أطماعَه وَيَعْدٌ بِعِرِّ الصَلَفٍ 
والشناعة. د ص جَنَاحَ ذُلْهِ. وَفَضّ ختام فَضَلِو» '. 


اتوعيان لاض 
؟. المصدر. ص 18؛ نهابة اللأرب. ج/7, ص 917؛ نظم الدر, ج 4. ص 1135. 
“". المصدر الأوّل. ص18. 
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ومنها: أن تأتي كلمات تشتابه أوضاعها. ويختلف تصحيفها. كما في قول الإمام 
علي 9ة ممّا كتب به إلى معاوية: 

2ف عف اتشاو قسناء دك :ولق فاشقن فاليقل فخلك فلك بهذا تقد 

ومنها: أن يكون التصحيف متوسّطاً في الكلمة: كقوله تعالى: 

(وَهُمْ يْسَبُونَ أَنُْمْ يحْسِنُونَ صُنْعًا .١‏ 

وكقول العبادي في وصف الجنة: هي وصف الكشف لا محل الكسف. 

وفي مقامات الحربري: «فملثٌ لمجاورته إلى مُحَاوَرَتِهِ». 

وكال: لقانت 

من بحر شِعْرِك أَغْتَرف وبفضّل عِلْيِكَ أعُترف"' 

5. الجناس السجعي: وهو تكرار حرف واحد أو حرفين من غير تعمّد إلى 
شاه الأصول رتك إلى ما جابيد ارال مسن عو ريج الكبرار اقول 
اللم: 

وامواه تصل بها حصاها صليل الحلي في أيدي الغواني 
فالصادات مع الألفات واللامات هنا تنقل صلصلة المياه إلى السمع. 
ونحو قول عنترة: 
حاذث غليها كل بكر د فترّكنّ كُلَّ قرارة كالدرهم 

فالجامع “لآ تفلك إل أن تتربط نين نهرين الراءاك وضوزة الل الي 0 
المزنة البكر الحرة. 

والصنف الثاني من الجناس الحرفي ما أريد به زيادة جرس البيت من غير 
ما تعمّد إلى تقوية معنى خاصٌ له علاقة بصوت الحرف المكدّر. وهذا الصنف كثير 


.٠١ 4 الكهف:‎ .١ 
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في الشعر العربي. ومن أمثلته قول زهير: 


إذا لَقِحَت حربٌ عَوانُ مَضَرّة ضَروسٌ تَهرٌّ الناس أنيابها عَصْلٌ 
قضاعية أو اختها مضرية يحرق فى حافاتها الحطب الجزل 
تجدهم على ما خيلت هم أزاءها وإن أفسد المال الجماعات والأزل 


وهذا من نادر الجناس الحرفي ورصينه, والبيت الأوّل قد ات منه علاقة معنوية 
قويّة بين تكرار حرف الراء والمدٌ والتشديد. وما يلابس الحرب من جلبة وضجيج, 
والغرب الذى عطله الشاعن أساس التجفس فى البيت الأول هو الراءوراقيدة 
بالضاد في «مَضّرّة» و«ضروس» وبالسين في «ضروس». و«الناس» وبالتنوين في 
قوله: «حرب. عوان. مضرة. ضروس». 

وفي البيت الثاني خفف الشاعر من التكرار شيئًاً. فاكتفى بالضاد في «قضاعية 
ومضرية» وكأنّ العين من قوله «قضاعية» صدى للعين من قوله «عصل». 

وفي الشطر الثاني عمد الشاعر إلى الحاء والفاء فكرّرهما في قوله: «يحرق في 
حافاتها» وجعل القاف من يحرق صدى للقاف من «قضاعية». وقد ردٌ الشاعر 
صدى جرس الجيم من «الجزل» في جيمات البيت الثالث «تجدهم. والجماعات» 
وجاء بالزاي في موضعين أُوَلهما عند قوله «الجزل» وثانيهما عند قوله «الأزل» 
وليس بخاف التجانس القوى بين «الجزل والأزل» وإنّما أظهر قوة هذا الجناس. 
وقوعهما في القافية, والقافية مجال النغم النافذ إلى الأسماع'. 

0 جناس رَدِّ العَجُرْ على الصدر: وهو في النثر أن يُجعَلَ أَحَدٌ اللفظين المكرّرين 
أو المتجانسين أو المُلُحقين بهما في أُوّل الفقرة والآخر في آخرها. نحو: سائْل اللنيم 
يَوْجِعٌ ودَّمْعُهُ سائل. 

وفى النظم أن يكون أحدُهُما في آخر البيت والآخر في صَدْر المصراع الأوّل أو 


.0/ انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب؛ ج 7 ص‎ .١ 
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في آخره أو في صَدْرٍ المصراع الثاني. كقول الشاعر: 
لقره اعافد امالك فمن أَجْلها ما النفوسٌ ذَوائبٌ 
وكقول أبي تمّام: 
ومن كان بالبيضٍ الكواعب مُغْرَما ‏ فم زَِلْتُ بالبيض القواضب مُغْرَما 
وكقول ذي الوّمّة: 
وإِنْلَمْ يَكُنْ إلا مُعَرّجَ ساعةٍ 2 قلياً فإِنّي نافِحٌ لي فَلِينُها 
وقال الأرّجاني: 
أكَلئَهن ثم تَأمَلْتُهُم فلاح لي أَنْ ليس فيهم فلاح 
1 الجناس المعكوس: هو أنْ يقدّم المتكلّم المتأخّر من الكلام ويُوَخَّر 
المتقدّم منه. 
وقد سمّاه قدامة بن جعفر «التبديل» وهو اسم مناسب لمسمّاه؛ لأنّ مؤلف الكلام 
يأتي بما كان مقدّماً في جزء كلامه الأوّل موْخّراً في الثاني. وبما كان مؤْخْراً في 
الأوّل مقدّماً في الثاني. 
وقسّمه ابن الأثير إلى ضربين': 
الأوّل: عكس الألفاظ: 
كقوله تعالى: برج ألْحَىّ مِنَّ أيْتِ و يحرج أَلَيَتَ مِنَ آلحَيَ » '. 
وقول النبيَيية: «جارٌ الدَّارٍ أحَقّ بدار الجار». 
وكتب الإمام عليّكة إلى عبد اللّه بن عباس كتاباً فقال: «أمَا بعدٌ. فنَّ المَؤءَ قَدْ 
يَسُرّهُ دَرْكُ ما لم يكن لتَُوتَة. وَيَسوْءٌهُ قَوْتُ ما لم يكن ليُدْرِكَهُ فليَكٌنْ سورك بها 
لت مِنْ آحِرَتِكَ. و ليكن أَسَفّكَ على ما فاتَكَ منها و ما يِلْتَ مِنْ دُنياكَ فلاتكثِر به 


.١‏ الملل السائر. ج ١ء‏ ص 30 وما بعدها. 
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فَرَحا وما فاتك منها فلا تَأْسَ عليه جَرّعاً وليكن هَمّكَ فيما بعد الموتِ»'. 
وقول ابن الزقاق الأندلسي: 
رتنا جِدٌالما ن فَقَدْ شِبْتُ والتتحى 
فاشتكال الماك 3 وامنتهال الدع يكن 
وقول الأضبط بن فَرَيْع من شعراء الجاهليّة: 
قَدْ يَجْمَعٌ المال غَيْرْ آكِلِه وَيَأكُلُ المال غَيْرُ مَنْ جَمَعَهْ 
وَيَقْطَعٌ الَوْب غَيْرٌ لابه ويَْبَسُ الثَّوْبَ غَيْرٌ مَنْ فَطَعَهْ 
وقول الشريف الرضي من أبيات يدّم فيها الزمان: 
اتديكة. تطده الى السفالن وطاق ومن يسنان الذيايا 
وكقول بعضهم: غاذاتٌ الننادات:هاداث الغاذات :وكقول الكخرة شية الأخرار 
اعخرار الكيد: 
الثاني: عكس الحروف. كقوله تعالى: «وكُلَ فى قَلَكِ '. 
وكقول بعضهم: 
كُرْسِي تَقَاءَلَتُ فِيه لما راك مفلوية سواه 
وقول اخر: 
َيف الشروُورٌ بإفبال وآخرة إذا تَأْمَلْتَهُ مَقَلُوبُ إقبالٍ 
وقوله مقلوب «إقبال» أي «لابقاء». 
وقول آخر: 
جادَبّها والرَبحُ تَجْذِبُ عَفْرََاً 2 مِنْ فَوْقٍ خَدِ مِثْلَ قَلْبِ العَقَرَبٍ 
وَطَفِقْتُ َلْثِم نَعْرَهَا فَتَمنْعَتْ وَتَحَجَّبَتْ عَبِي بِقَلْبٍ العَقَرَبٍ 
ف«قلب العقرب» الأول هو عبارة عن الكوكب لاحم وقلب «العقرب» الثاني 
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هو عبارة عن «البزُم». 
وأدخل أسامة بن منقذ في هذا الباب كلمات عكست حروفها بدون ترتيب 
وسمّاه «تجنيس العكس». 
كقول بعض الأدباء في سجعه: الساخرٌ خاسرٌ. والعامل مالكٌُ. والمحمود ممدوحٌ' 
.١‏ جناسُ عكس الإشارّة: وهو أن تذكر الكلمة المقصودة في البيت وتشير إليها 
بأن تعكس من غير إثيات معكوسها في سِلّكِ البيت. 
كقول صفي الدين الحلّي: 
نابَثْ عَنْ الشَمْين المُّنِيرَةٍ عندما خُيِسَتُ وَسَاطِعُ ثُورها لم يُحْبَس 
في طَزفها عَمَشٌ إذا حَفَقْتَةُ لَمْ يَبِدٌ مِنْها الإسْمٌإِنْ لَمْ يُعْكس 
جانس الشاعر في البيت الثاني بين «عَمَش». من عَمَشْتِ العين بمعنى سال 
دَمْعُها في أكثر الأوقات مع ضعف البصر. وعكسها وهو «شمع». 
وقول الصّفدى: 
قد سكب جَمْرُ ضَدُودِهِ بحشاشتقى بِالَيْتَ قابَل لفظ شب بِعَكْسِهِ 
وقد جانس الصفدي بين «شَبَّ» و«بَشٌ» مقلوب شبٌ. 
وقول الغوّاص النيسابوري: 
من عَذِيري من عَذُولي في فَمَرِ قامَرَ الهَلْبُ هَوَاهُ فَمَمَر 
قَمَرّلممَبْقَ لي فيحُيّه وَهَوَاهُ غير مَقلُوبٍ فَمَر 
وقد بدا جناس عكس الإشارة هنا في لفظة «قَمَر» بمقلوبها «رَمَّق» بمعنى بقية 
لجان وهو المتصوةة ْ 
.٠/‏ جناس عكس الجمل: هو في غير النظم: الإتيان بلفظ من ألفاظ الكلام مقدّماً 
نم الإتيان به مؤْخَراً ويقع ذلك على وجوه كثيرة ولكن المراد منه هاهنا مااستعمل 
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مصطلحات أخرى للجناس ١8م‏ 


منه وكثر استعماله. فالمقدّم في هذا الباب هو قوله تعالى: دش ليل ف لتْبَار وتو 
ار فى ليل وَخخْرِج لحي مِنَ اميت ترج ليت مِنَ لحي >'. 

وفي النظم أن يأتي الناظم بصدر البيت معكوساً في عجزه من حيث الألفاظ 
(لاالحروف). فيصير الأوّل ثانياً والثاني أوَّلاً مع عدم تغيير المعنى. كقول القائل: 


زعموا أي خؤون في الهوى في الهوى أني خؤون زعموا 
وقول الآخر: 
يابَدَني بالفراق ذْبْ كمداً ذْبْ كَمَّداً بالفراق يا بدني 
فارَقَتِي من هَوِيتُ وا حَرْنِى وا خَرَنِي من هَوِيتٌ فَارَقَنِي 
وقول صفي الدين الحلي: 
نَرِيمَتي جاريَة ساقيّة ونَرْهَتَي سَاقِيَةٌ جارية 
جاريَةٌ أغينها جَنَهُ ججَنَةٌ أعيّتها جَارِيَه 
ويقرب منه قول ابن الفارض: 
تؤلا رفير أمْرَقئيِي معي 0 ولولا دُموعي أخرقئني رَفْرتي 
واستشهدوا على نوع الطباق بقول الشاعر: 
رَمى الحذثان نشوة آل خَرْبِ بمقدار سَمَدْنَ لَه سُمُودا' 
فَرَدَّ شُعورَهُنَ السود بيضاً وَرَدّ ؤُجوههن البيض سُودا 


قال ابن حجّة الحموي: والعكس هنا أحقّ من المطابقة وأولى؛ لما فيه من عكس 
مطابقة رن الو 
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؛. هذه التسمية من ابن حجة الحموي في كتابه (خزانة الأدب. ج", .ص )١178‏ وذكر أن جماعة سمّوه «المقلوب» 
أو «المستوي» ودعاه السكاكي لانقلوت أكمل»: 


؟لم١ا‏ أساليب البديع في القرآن 


2 الكلام شهر كا ناد رك الأوّل إلى الآخر. ويكون كقراءته من الآخر إلى 
الأوّل بطريقة مقلوبة. 
وبعبارة أخرى أن يكون عكسه كطرده. 
وهذا الحتاين غلى قلا اضرت: 
الضرب الأَوّل: قلب الكلمة المتعلّقة حُروفها في الأخرى: كقول الحريري: 
اش اتسين اذاهده وارْعَ إذا الهَرْءٌ أسَا 
سيد أخنا تماقة أَبِنْ إخاةءً دَنسَا 
أشل جَتَاب غاشم مُشَاغِب إنْ جَلْسَا' 
0007 
الضرب الثاني: عكس كلّ كلمة على جدة بحيث يكون معناه مع القلب مستقيماً 
كالأوّل. كقول الحريري أيضاً 
عُجْ نْمّ قوب دَعْدٍ آمِناً نما دَعْدٌ كبَرْقٍ مُنْتَجَعْ 
وكقوله أيضاً: «كبّر رَجَاء أَجْرٍ رَبْكَ». 
الضرب الثالث: قلب كل مصراع من البيت على حدة مع صحّة تركيبه ومعناه. 
كقول الشاعر: 
يرق شيا فا قرب بِرَسْفِ طَلّ ولَطْفِ شرب 
لانن لقو ف العسدريز لمعو ل السو لد فكيا. كبا دزا 
طرداًء والصدر غير مستقيم الوزن كما ترى والعجز كذلك, وكقولهم: أنتَ سنانا إِنْ 
أنشتّنا. 


٠‏ الجناس المبدّل: هو أن يأتي الشاعر بكلمة ثم يتبعها بأختها على وفق 


١‏ . مقّامات الحريري (م )١1‏ المقامة المغربيّة. أسُْ : أغط . الأرمل: الذي نفد زاده وافتقر. عرا: أتى طالباً للرفد. إزع: 


إحقّظ. أسا: من الاساءة. أُشئد: سبع ان اج واسلم تتت كيو التنتيين وهو ناريت الدر طن مدا من د 


مصطلحات أخرى للجناس ١/7‏ 


حروفها فيطمع في أنه يجيء بمثلها فيبدّل حرفاً من آخرها بحرف آخر. 
كقول الزبرقان بن بدر: 
فُرْسَانُ صدق في الصباح إذا ١‏ كُْرَ الصاح ولج في النفر 
١‏ الجناس المُطْمِع: هو أن يأتي الشاعر بكلمة ثمّ يتبعها بأختها على وفق 
حروفها طمعاً في المماثلة بينهما. فلا يتيّسر له ذلك. فيبدّل م نآخرها حرفٌ يخالف 
الحرف الأصلي في المقطع كقول الشاعر: . 
لي في الدّجئ السّاجِي حنينٌ الشّاجع ‏ وتطلُمُ الرَاجي ورُود الراجع 
وقد يكون ذلك بين أكثر من كلمتين كقول الآخر: 
تحكُمَ في مُهْجتي ناظرٌ لهُ فاتِنٌ فاتك فاترٌ 
فقد جاء التبديل في الحرف الأخير من كل من «فاتن» و«فاتك» و«فاتر»'. 


.41١ الشامل. معجم فى علوم اللغة العربية ومصطلحاتها. ص‎ .١ 


بلاغة الجناس 


يقول الجرجاني في بلاغة الجناس: «واعلم. أنّ النكتة التي ذكرثّها في التجنيس 
وجعلتها العلّة في استيجابه الفضيلة ‏ وهي حسن الإفادة. مع أنّ الصورة صورة 
التكرير والاعادة ‏ وإن كانت لا تظهر الظهورٌ التامً الذي لا يمكن دفعه إلا في 
انتوق المتّفق الصورة منه...' أو المرفوّ الجاري هذا المجرى' فقد تنصوّر في 
عبن لكين انساعة لضا 

والمستوفي عنده «المتفق في الصورة». وهو معدود في حُلِيَ الشعر. ومذكور في 
أقسام البديع. ْ 

ويعلّل الجرجاني هذا التساؤل قائلاً: «إنّ ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمرٌ 
لم يتجّ إلا بنُصرة المعنى. إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه إلا مستحسّن. ولما وُجد 
معيبٌ مستهجن» '. 

فيؤكّد الجرجاني على قيمة وفاء الجناس للمعنى. وعلى هذا فهو يرى أن 
الحسن والقبح في الجناس كائن في اللفظ والجرس. وفيهما يناجي العقل والنفس. 


.١‏ كقوله: مامات من كرم الزمان فإنّه يحيا لدى يحيى بن عبد اللّه 
". كقوله: أودعاني أمت بما أودعاني. 

5 انظر: أسرار الملاغة ,. ص7١.‏ 
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بلاغة الجناس ١6‏ 


وتيعتى الطيق: 

قال: «ولها إذا حُقّق النظر مَرجِعٌ إلى ذلك. ومنصرفٌ فيما هنالك»'. أي مرجع إلى 
العوسى:ونتضير ف الى المعتى:«وكانه بهذا قوز أن قبنة اللنظ والجرسن كانه فيها 
يناجي فيه العقل والنفس وهو تصوّر المعنى. 

ولقد أجاب الشيخ عبد القاهر الجرجاني على سؤال طالما تبادر إلى أذهان النقّاد 
والأدباء وهو: ما سرٌ جمال الجناس وما عسى أن تكون أهمّيّته في النصّ الأدبى؟ 
كزلةة وعلى الس داف لاسيه تسيا رلا ولايينا عيدا حي قو 
المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه. وحتى تجده لا تبتغي به بدلاً. ولا تجد 
عنه حوّلا. ومن هنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه. وأحقّه بالحسن وأولاه ماوقع 
من غير قصد من المتكلّم إلى اجتلابه. وتأهب لطلبه. أو ما هو لحسن مُلاءمته -وإِنْ 
كان مطلوباً ‏ بهذه المنزلة وفي هذه الصورة'. 

ففي هذا الإجمال يحرّر عبد القاهر أربعة معايير لبلاغة الجناس وشروط حسنه: 

أوَلها: أن يكون المعنى مقتضياً إيّاه وموجباً لإيراده. وفي ضوء هذا المعيار يرفض 
كل جناس جيء به لزخرفة الصوت ولصناعة لفظيّة؛ ذلك لآنه في هذه الحالة 
لايتداعى مع المعاني ولا يساهم في ذاقنا شضيت العرير روالنا دوه 

تانياً: أن يستوي في بناء النصّ الفنّي ركنٌ لا يُسْتغنى عنه ولا يستبدل بسواه. 

ومعنى هذا المعيار أن الجناس إذا كان مُقَكّماً في التعبير دخيلاً في ألفاظه بدا 
غريباً متكلفاً. وهو في هذا الوضع لا يثير في النفس اعمناننا وعد في الذوق 
البتفابة: 

الثها: أن لايخرج في حديثه من إطار اللنلقة والقطرة«وعلى هذا الاساس: فان 
الجناس الذي يتكلّف له صاحبه ويأتي به على غير سجيّته وفطرته لا يحمل بين 
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طناكةائةفنحنة شغورية ولا يؤدّي أيّة فكرة. 

رابعها: أن يتساوق مع سائر ألفاظ النصّ متلائماً معها في موسيقى أجراس 
الحروف ومتجاوباً في تعاطف مع أصداء أبنيتها. 

ل هد امعان يؤكد بم اكه اكد 0 في خلق الموسيقى الداخليّة في 

«آن للتقو ين (فنبين ا الحتمائلات 0 فياك والمتضابّات 
وماجرى مجراها تحريكاً وإبلاغاً بالانفعال إلى مقتضى الكلاء؛ لأنّ تناصر الحسن 
في المستحسنين المتماثلين والمتشابهين أمكن من النفس موقعاً من سنوح ذلك لها 
فى شىء وأحد...» '. 

ما الجانب الصوتي, فيكاد يكون هو الركيزة التي يعتمد عليها فنّ الجناس 
وماالجانب الصوتي إلا الإيقاع أو النغم. أو الترديد الموسيقى. فالكلمتان 
المتجانستان هما في الواقع إيقاعان موسيقيان تردّدا في ساحة البيت الشعري أو 
الآية القرآنية أو الجملة النثرية, فالتجاوب الموسيقى الصادر من تمائل الكلمات 
تبالاد كاملا - تاها تطرب لد 1 وتهتز له اله أوتار لقلم 0 فلمل السعيار الذي 
يحفظ معه صحة المعنى وسدآاده. 
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بلاغة الجناس /ام/ ١‏ 


والجناس - كما بينّا سابقاً ‏ لم يخرج من نظريّة «داعي المعاني» و«تداعي 
الألفاظ» في علم النفس. وله أصله في الدراسات النفسيّة. فالألفاظ متّفقة كل 
الاتتفاق أو بعضه في الجرس. وهناك ألفاظ فتقارية: أو :متضابكة قن المع :رسيت 
تذكر الكلنة باذنها في الجرس. وأخننا في المعنى. وهذه الناحية النفسية هى التى 
تشرح لنا كيف يقع الجناس للشاعر دون معاناة إذا كان مُلِمَاً بلغته. مكنا 
لها.ومتذوقاً طعمها. عالماً بتصاريفها واشتقاقها. 
فالذا نهو حيسنك: لله أن بزرالخريق مهو الضختراء الواسعة:ويشرفته أن الناقة الكئ 
تخرق الأرض أي تقطعها تسمّى «خرقاء». وهذه المعرفة للشاعر تدفعه إلى 
الجناس في لين وسهولة فيقول: 
افطع الخَرِْيقَ بِالخَرْقاء لا هية إذا الكواكب كانت في الدنا سرجا 
هري اذى يدف اس خضي التزز ةق ويوف بين اده عفانم 
واخانيى اشع بكاعنة بكرن دزا متمكتوانا لا تجرى يداه بندىّ وجرى لسانه 
بجناس طيّع ِيّن ويقول: 
فما زال معقُولاً عِقَالٌُ عن الندى وما زال محبوساً عن المجد حابس 
و«الفرزدق» يعرّف «خُفاف» وبريد أن يهجوه فيذكر اسمه بالخفة, وهو يعلم ل 
أنقل النحب أرجاها للغيرهوأة النشانة ذا حتف حتت دعر على غريمة بآن 
يخفٌ اللّه السحابة العارضة في رَبعِه. وأن يبدله بالساقيات السافيات الحواصب 
فيقول: 
«خفاف» أخفّ الله عنه سحابه وأوسعه من كل ساف وحاصب 
وكذلك فَعَل أوس بن حجر حين جعل لفظ «التحية» و«الحى» متجانسين ليثير 
في النفس مواطن الشوق والذكريات الحميدة بقوله: 
قد قلت للركب لولا أنهم عجلوا عوجوا علىّ فحيّوا الحيّ أو سيروا 
ومن ألطف ماجاء من التجنيس وأحسنه في كلام العرب قول القطامي: 
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كنية الحىّ من ذى القيض فاحتملوا تحقبين فؤاداً ماله فاد 
وأنّما جانس لفظى «الفؤّاد» و«فاد» ليس من أجل إفادة المعنى هنا وإِنْما من أجل 
تقوية جرس الفؤاد المأخوذ في ركائب الراحلين'. 
وهذا الأمر النفسي الهامٌ ليس مختصّاً بالنظم. بل يشركه النثر أيضاً والأعرابي 
يعدف كلمة «وجه» وكلمة «وجيه» 1 ماشابههما فى اللفظ أو فى المعنى فإذا ذكرت 
له إحداهما خطرت بباله الأخرى خطوراً طبيعياً أساسه الربط أو التداعي أو 
الجرس. ولدلك يقول واصفاً عباداً بليل: «ما تراهم إلافى وجه وجيه». 


5-16 م)لا 
<٠»‏ هم موت 
لزلا لذ 
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السجع 


هو توافق فاصلتي الفِقّرتين. أو 0 الففّرات في الحرف الأخير وقد تكون 
الفقرة الواحدة متكوّنة من كلمات مختلفة, ولكنّها متفقة في الحرف الأخير. فينشأ 
إيقاع متردّد في تلك الكلمات, داخل تلك الفقرة, كقوله تعالى: 

إن لبور كٍ نعي . وَإِنَ لْفْجَارَ ل جَحمٍ) . 

فكلمتا: «الأبر ارهد التخانه عات رداك كلمتا: «نعيم» و«جحيم». إلا 
أو الأخفيق فاملتان:موؤؤتناق» تؤذنان بالتهاء المعتى :واعهاء النفنة: 

فالسجع -إذن - وصف لظاهرة صوتيّة (إيقاعية). والفاصلة: وصف للحدٌ الذي 
يفصّل بين جملة انتهى معناها. وأخرى ابتدأ معناها. وطاقات الإيقاع الموسيقى 
لا تنجلّى إلا في التركيب. فتظهر في «الفاصلة»'. وتظهر في الكلمتين المسجوعتين 
ذاخل الضاف. 

ولا ضير ولا غضاضة من أن نصف القرآن بأنْه من النوع الإيقاعي الذي تنتظم 
فيه الأضؤاف والعابير بشكل نعاض بغيت: ثبفت الأقانةبوالأمتاع ,:والاحشاتى 


.١151و‎ ١١ الانفطار:‎ ١ 
؟. الفواصل أعم من السجع؛ لأنَّ الفواصل منها ما يكون متمائل الحروف في المقاطع. فيكون سجعاً سواء كان‎ 
متماثلاً في رسم الحروف أو في الإإيقاع الصوتي بين الحرفين المتقاربين في المخارج. مثل «الرحيم» و«الدين»‎ 

وغيرهما. وقد تأتى الفواصل غير مسجوعة. 


١9‏ أساليب البديع في القرآن 


بالجمال عند المستمع. فتذيب العقل وتصهره. وتتجاوز إلى العالم الذي تكون فيه 
الحفائق أتغاما ورؤياً غارية: ققد نول القران بلسان عربي مبين. لسان موسيقي 
تستمتع الأسماع بنغمات كلماته. وتخضع مقاطعه في تواليها لنظام خاص يراعيه 
الناظم مراعاة دقيقة. ويعمد إليها عمدا. ولا يحيد عنها في شعره. وتتردّد في كلماته 
مقاطع يعيهاء فتستريح إلى تردّدها الآذان.وتلك هي التي تسمّى بالقوافي. وكلّ هذا 
يكسب الكلام جمالأوكمالاً. والجمال فى أسلوب القرآن سببه هو أنّه جاء متناسق 
المقاطع. حتى ليصلح أنْ يضمن في شعر الشاعر دون مشقّة أو عنت. 

واختلفت أنظار العلماء إلى السجع. ومثار الخلاف ما روي عن النبئّظلِي لما سمع: 
أي لمنّ لا شَرِبَ, وَلا أكَلَ. ولا نَطَىَّ. ولا اسْتَهَلٌ. وَمثل ذلك يُطلَ؟ قال6»: «أسَجعاً 
كَسَجْعْ الكَهّان؟» أي: بع سَجعا كُسَجَعْ الكهّان. 

وقد أوضح الجاحظ علّة النهي في زمن النبيَّيطية بقوله: وكان الذي كرّه الأسجاع 
بعينها وإن كانت دون الشعر في التكلف والصنعة, أنّ كهّان العرب الذين كان أكثر 
الجاهلية يتحاكمون إليهم. وكانوا يدعون الكهانة وأنّ مع كلّ واحد منهم رئيساً من 
الجنّ. كانوا يتكهنون ويحكمون بالأسجاع... قالوا: فوقع النهي في ذلك الدهر لقرب 
عهدهم بالجاهلية. ولبقيتها فيهم.وفي صدوركثير منهم. فلمًا زالت العلّة زال التحريم'. 

وهذا ما أكدّه ابن الأثير بقوله: «إنّ النهي لم يكن عن السجع نفسه. وإِنّما النهي 
عن حكم الكاهن الوارد باللفظ المسجوع»". 

وجاء عنه كذلك في المثل السائر قوله: «وإِنْما المنهي عنه هو الحكم المتبوع في 
قول الكاهن فقاليِية: «أسَجْعاً كّسَجْع الكهّان؟» أي أحكماً كحكم الكهّان»” 


االلنانا قي وح لطن نا و 
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*. أي إِنّ ذلك الرجل أراد أن ن يبطل حقاً فاستخدم الكلام على هيئة السجع لماكانت هذه «الفيئة مما يؤر فنئ 
النفوس. ؛ ولو أنه استخدم مثل هذا الأسلوب في إثبات حقّ أو نشر فضيلة لماكا: ن عليه نكير. 


أي إِنْدِيِقِة: علّل الاستنكار بما عرف في سجع الكهان من التكلّف. وأنّ النبك لل 
كان ريّما غير الكلمة عن وجهها للموازنة بين الألفاظ. واتباع الكلمة أخواتها: 
1 مِنَ الهامّةِ والسَّامَةِ وَكُلَ عَئْنِ لامّةِ». وإِنّما أراد مُلِمّة؛ لأنّ الأصل فيها 
فق أله فهو كله 
:ويجب أنْ نتذكّر الفرق الهائل بين السجع الكائن في القرآن. والسجع الذي كان 
متداولاً في الجاهليّة؛ فإنّهما قد يتفقان في ظاهر الصورة. ولكن استعمال السجع 
القرآني كانت له قداسته التي أحلّته في النفوس محل الإعجاز الذي يتطاول إليه 
ار مان و ا ل آخر كانت له خصائصه العميقة التي تميّزه عن سجع 
الجاهلية. وكان يهدر رافعاً عقيرته بهذا النضال في سبيل الفكرة. ومعيّراً عن ثورة 
الروح؛ وعن تطلّعها إلى الإيمان. وكان غرضه التسامي فوق كل اعتبار أسلوبي آخر, 
وكان في حدود تعبير الأستاذ بروكلمان وملاحظته العميقة: «جديداً لا في طابعه 
الإيقاعي السهل المنساب. بل فيما حواه من كفاح الروح...». وهنا يكمن مصدر 
جدته. التي كانت من قوة الفكرة. وعنف الكفاح. وصفاء الروح التي وراءهاء بحيث 
نسي المصغي إليه هذه الصورة الخارجية, وتجعل اتّصاله مقصورا على المعنى الذي 
ينفجر فيها. كما تبدي صفاء الماء وروقه الانية الكائنة تحته. 
ذو سحل الأساتضن إقاعاك ةلقان وعوسيقاء, اشير فيرع هدالهه 
الشعوريّة لما اكتشفوه من العلاقة بين الحالة الشعوريّة والانفعالات النفسيّة التي 
يحياها الشاعر أو الناظم. وبين النغم والأصوات. فالربط بين القافية والدلالة النفسية 
عدن أظار كتوررفن المسة قو فالكوا عليه :باك عندهم شبه نظريّة أو قاعدة 
يرجعون إليها في أحكامهم على الشعراء. وغيرهم, في اتّجاهاتهم الوجدانيّة. 
وقديماً أدرك أفلاطون أنّ صحّة الإيقاع أو فساده ينتجان عن ند ل سارت 
كلت ل ا 0 اد مَوْرُورات من الوزر. فقال: «مازورات» لمكان 
مأجورات. طلباً للتوازن والسّجع. وهذا مما يدلك على فضيلة السجع. انظر: المئل السائرء ج1١‏ ص113١.‏ 
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أو قبحه. وأنّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين الإيقاع والطبيعة الصالحة. فوجوده في الأثر 
الفنّى دلالة على السجيّة الأدبيّة الشريفة. والخلق الحميد. «وفقدان الجزالة والاإيقاع 
واللكن ولك ال لوف التاية والغلق الرديي أخاء نشيو ها قاف الاق 
الحميد. أي الشجاعة, والرزانة. وإعلان له»'. وهذا يعني بو 0 انما من 
الفلاسفة والحكماء أدركوا أهمّيّة الإيقاع في الدلالة النفسيّة. وتنّهوا إلى كونه صورة 
صادقة للدخيلة التي يخفيها الإنسان. 

لقا نزل القران فى النعبر اناهن :وكاتت البلاعة قد تدك ميلتها فيننا يمل 
أدبهم من صياغة موسيقيّة. سواء أكان ذلك في شعرهم., أم في نثرهم. وقد عرفوا 
مدى تأثير النغمة الكاملة في السمع معرفة تامّة. وكيف كانت القلوب خقّاقة إليها. 
حتى بلغت عندهم من كمال الألحان مبلغا عظيماء والقران الكريم قد أخذ هذا 
الجانب الارقن :ينظ الاعتبان حت امتلات' التفوس بشارائه يصتوف. متختلفة بن 
الإيقاع المدهش الذي استطاع به أن يخاطب النفوس على اختلاف مشاربها 
واتجاهاتها. فأثارت فيها أسمى العواطف. حتى كأنّ الإيقاعات تعد اهتزازات 
صوتيّة وموجات موسيقيّة. بحيث كانوا لا يميّزون بينه وبين السحر. وكأنهم شعرواأ 
أن فيه شيئاً خارقاً. وليس هذا الشيء إلا ما كان يحمله من إيقاعات منتظمة يحدث 
اتتظامها التام فيهم نفس الانفعال الذي يحدثه السحر. 

لقد كان للسجع منزلة سنيّة عند العرب في الجاهليّة. وكان يغمر كلامهم لما فيه 
من سلامة الطبع؛ وقوّة السليقة. ووضوح الفطرة, ولهذا السبب كان الكهّان يقصدونه. 
مصرّين عليه عامدين له للتمويه على أحكامهم ومناجاة آلهتهم وتقييداً لحكمهم. 
وذلك للتأثير في النفوس؛ لما يحدثه من النغمة المؤّرة. والموسيقى القويّة التي 
تطرت الآذان لهاء وتهشٌ النفوس.ء فيغفل العقل عن تمييز الصحيح من الزائف. ويلهو 
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الفكر عن تمحيص الحقّ من الباطل. وكذلك ما وجده المتنّئون في زمن الرسول من 
قمة سموٌ القرآن في التعبير, وما يوئر به على الأسماع. وما يفيضه سحراً ويقطر 
عذوبة حتى أرادوا أن يجاروه. ليستخقّوا قومهم بإطلاق الاسجاع المتكلّفة. على 
نقيض ما نجده فى القرآن الكريم الذي قدّم نموذجاً جديداً يختلف كلّ الاختلاف 
عن عالت الكهنة وأراجيف المتنبّئين قبل الإسلام. وقد تمثّل ذلك بأجلى بيان فى 
ا ب الرسوليَيةٌ. والإمام على بن أبي طالب,ه. وهي نماذج عالية من الأدب 
العربي. , 

وظلّ أسلوب الأدب العربي منطلقاً إلى غايته يزاوج بين الأداء والامتاع. ويجمع 
من الأنها 3 المت هوى سق يذا هناك انحراف واضحٌ عن الأسلوت القزاني 
الأصيل في روحه العامّة. فقد طرأ تحول في أسلوب النثر وانتقل من ميدان الآداء 
نحو السجع الذي يعني حشداً من الزينة. والحلئّ. ومجموعاً من ألوان البد 
والترصيع. وصنوفاً من العبث بالألفاظ. واللعب بالكلام. والتقطيع والتوصيل بين 
أجزائه وأطراقه. 

أ تمجه كهذا كان نعانة انتكاسة إلى الوراءة لآل كان سععا كسمجة الكهان: 
لاكسجع القرآن. وأنّ ابن المقفع كان خير من يمثّل انالا خاو وها وها :وسار 
على خطاه عبد الحميد ا ع 0 
التصنّع. كما أسرف في استعمال الازدواج سرافاً كبيراً. وأصبح عنده غاية تقصد 
لذّاتها. ثم جاء ابن العميد. ا فأغرى البديع من جناس 
وطباق. فأصبح الثثر على بده تطريزاً وترصيعاً وزخرفاً. وجاء تلميذه الصاحب بن 
عبّاد. فسار على منهج صاحبه. وازداد ولوعاً بالسجع إلى حدٌّ الإفراط فيه. وكان 
ذلك مقدّمة لبديع الزمان في المقامات. وهو فنّ مصاع قائم على التأنّق اللفظي, 
حيث الاغراق في السجع. والاسراف في البديع من جناس وطباق, والافراط في 
المقائلة والمواد نق فأضحى السجم ليس عملاً طبيعياً. 00 أوراً فعضا متكلنا. 
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واضح التكلّف. مصنوعاً بيّن الصنعة. وأنّ ذلك أدّى إلى انتقاص في المعاني. وتاكل 
فى أطرافها شيئاً فشيئاً على مدار الثقافة الإسلامية ومراحلها. 
ْ وجاء العهد العثماني. عيت عدو و الاذهان ونضوب القرائح بسبب ضعف 

الثقافة. وقصور مدى الاطلاع, فأرادوا أنْ يغطوا هذا القصور بستار من الزخرف 
اللفظي, والزينة الشكلية, فأفرط بعضهم في استخدام أنواع البديع في نثره ونظمه. 
ولم يولوا المعاني والخيال حقّهما من الاهتمام. وعمق النظر. فجاءت أكثر معانيهم 
وأخيلتهم تافهة سقيمة. حتى صار أديهم خالياً من روعة المعاني والصور. مقفراً من 
بدائع الصناعات. حافلاً بضروب من المبالغة والتهويل. 

وعلى ل ل وشعراة ادا .كانت لهم 
مع التزامهم البديع. فطرة سليمة. وروح خفيفة. تستر آثار التكلّف. وتصلح 
ما أفسدته الصنعة البديعيّة. وتحرّر بعضهم من هذه القيود. كصفي الدين الحلّي. الذي 
كاوامن هوه البديغ المولعينىيه: والمبالعيق افيه ولكتهبردئ 2 من التكلف الممقوت: 
وسليتث عبار انهتمن النقل. وا تسعف بالعيو لقال كه وقاليق: الألفاظة, 

وظل كذلك حتى أظلنا عصر النهضة الحديثئة. وهي من أزهى العهود وأقومها 
واوقاها :تفاط وقوّة متسامية في الصعود إلى أهدافها العليا. فظهرت الدعوة إلى 
رين ارين رن تحت سنابك تلك الزخارف الممقوتة؛ وتفاهة المعنى. وسقم الخيال. 
وابععاب لها شط الا نعي فا قروا ادلو الترسّل. خاصّة في الموضوعات 
الالسناعية» اما التو ضوعاتة الادة فقد ظلّ كتابها يميلون إلى التأئق في العبارة, 
ويلتمسون السجع والبديع, دون إهمال للمعاني. أواتكلف للألفاظ. فالتزموا قدّة 
الفكرة واعتمدوا على الحجّة الناصعة, والدليل المقنع. ونال الأدب حظّاً محموداً من 
العناية, واتّجهت حركة النهضة والتقدّم إلى الآداب. كما انجهت إلى العلوم. 


شروط السجع الحسن 


قال ابن الآثير: السجع يحتاج إلى أربع شرائط: 

اختيار مفردات الألفاظ. وحسن التأليف بينهماء وكون اللفظ تابعاً للمعنى 
لآالعكس: وكون كل فقرة مق الفقّر دالةغلى ممق يخالف:ماتدل عليه الأشرى: 
وإلا كان تطويلاً كقول الصابي: 

«الخعد لله الذاى لا تتدركد الأعتينى بتالحاظهاء:ولة تنخدة الالستق بالقاظلها: 
ولاتخلقه العصور بمرورها.ء ولا تهرمه الدهور بكرورهاء. والصلاة على من لميرّ 
للكثر أئرا الأ مضه وتحاء ولا ريما الأ ازالهوعناة: 

إذ لا فرق بين مرور العصور وكرور الدهور. ولا بين مَحْوِ الأثر وإعفاء الرسم. 

وقول الصاحب بن عباد في قوم مهزومين: 

«طارُوا واقين بظُهُو رهم صَدْورَهم, وبأضلابهئ نَحُورَهُمْ». 
ظهورهم. ونحورهم. بمعنى صدورهم'. 


أنواع السجع: 
.١‏ القصير. وهو ما كان موّلفاً من ألفاظ قليلة '. وكلّما أمعنت في القلّة كان أفضل. 
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وأقلّ القصير ماكان من لفظتين وينتهي الأقصر إلى تسع كلمات وما زاد على ذلك تطويل. 
3 95 2 ع 3 8 رء 
وقصر الفقرات تدل على قوّة التمكن واحكام الصنعة' كقوله تعالى: «يتايها 


م وي اق اع موعاة )كت > وى اويك .2 ماه 
المدئرُ * قم فانذز #* وَرَبَك فكبرٌ # و ثِيَابَك فطهر ‏ وَ الرَجْرَ فاهجرْ» '. 
0 3 كأ > #6 

وقوله تعالى: ؤوَالمرْسَلْتِ عرفا # فَالعَتصمَنتٍ عَضفا» '. 


وقولة قال ووو الريك ميك ها ال رينت قذكا © تاكن ح نكا ا فأنون 

وأمئال ذلك في الكتاب العزيز كثير وخاصة في السور المكّيّة. 

وقول الرسول الأعظميَية: «الاستحياءٌ مِنَ اللَّهِ أنْ تَحْفَظ الرأسّ وما وَعَىء وَالبَطْنَ 
وما حَوَى. وذ كرَ المَوْتَ والبلى؛ وَمَنْ أرادّ الآخرَةً تَرَكَ زِيبَةَ الحياة الدّئْيا». 

وقولهيي:' «ألا وإنّ من علامات العقل التجافي عن دار الغُرور والإنابة إلى دار 
الخلودٍ والتزوّد لسكنى القبور. والتأهب ليوم النشور»". 

وقولهيية: «اللَهُمَ آتِ نفسي تقواها. ورَكّها أنت خيرٌ من زكاها. وأنت ولِمّها 
ومولاها»”. 

وقولهيَدْيهُ: «اللّهمّ ما مُنْفِقاً خَلفاومُمْسِكاً تَلفأن؟. 
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متواز لاتفاق الفاصلتين «خلفاً وتلفأ». 
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وقولهطلية: «رَحِمَ اللَهُ عَبْداً قال خَيْرا فَقَي أو سَكَتَ قَسَلِمَ»'. 
ومن خطبة للإمام عليَّيكة وتسمى الدداة يقول فيها: 
«عبات اللّه. أينَ الذين عُمَّرُوا فَتَعِمُوا وَعُلَمُوا فَقَهمُواء وَأَنْظِرُوا قَلَهَاء وَسَلَمُوا قتَسُواا 
أكلوا طويلة وَمُنِكُوا جميلاً. وَكَررُوا اليم وَوُعْدوااحنيهاةاخد دوا الدتويت المؤوّطة: 
والعْيُوبَ المسخطة. 
رآ الأبصارٍ والأسماع, والعافية والمتاع. هل من مناصٍ أو خلاصء أو معاذٍ أو 
ملاذ. أو فِرارٍ أو محار! أ لا؟ «فأنى توْفكون»! أم أ بنّ تَصْرَفُونَ! أم بماذا تَغْتَوُونَ! 
وإنْما اك من الأرض. ذاتِ الطول والعرضء قيد فده 0 على خدّه! الآن 
عباة الله والعتاى تومل وال وك تومل قن كن الاوها ف وراح الالسما ورا 
الاسسعاد» ومهل التقتة آلف المتقة وإتطار النوية واتيقاع الخوتة: فيل العنك 
والمضيق. والروع والزهوقء وقبل قُدُوم الغائب المُنْتَظر واخده العَزِيزٍ المُعتَدِرِ» '. 
وقوله 9د في إحدى . خطبه: «قَحُدُوا لِلْحَوْبٍ أَهْبَتها. وأَعِدَّوا لَهَا عَذَّتهاء فَقَدْ سَبّ 
لظاقاء وعلة شنا هاا واشكتود وا الصبوتفاثة أدعن إلى التطين” 
ومن حكمه وأمثاله المسجوعة: «صِحَّةٌ الجَسَدٍ مِنْ قِلَةِ الحَسَدِ» ؛. 
و «في تَقَلّبٍ الأخوال. عِلْمُ جَوَاهِرٍ الرّجال»*. 
و «من كسَاهُ الحياءً تَوْبَهُ لَمْ يَرَ النّاس عَنْبَة»'. 
.١‏ البلاغة الواضحة. ص 17177و770؟. | 
ويسمّى هذا السجع -عند البعض كما فى هذا الحديث. بالسجع الصامت. وهو ما اتفق اواخر الكلمات في 
الحروف الصامتة ويمكن أن يحل هذا النوع من السجع محل القافية في الشعر الانجليزي والفرنسي الحديه 
". نهج البلاغة . الخطبة 87. 
"'. ن. م, الخطبة 51. 
غ. المصدر. الحكمة 561. 
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و دما أنْقصَ النّْم لعَائِم اليوم»!. 
و«ضَعْ فَخْرَك. واخطط كِبْرَكَ واذكر قَبْرَكَ»'. 
و «التوجيدٌ ألا تَتَوَهّمَهُ والعَدْلُ ألا تَتَّهمَهُ»'. 
و «يَغْلِبُ المقّدارٌ على التقدير. حتى تكونّ الآقَةٌ في التدبير»؛. 


و«ما لابن آدَم والفخر: أُوَلَهُ نطفةٌ وآخرةُ جيفة ولا ترارق لفشة ؛ ولا يَذْفَعٌ 


ناس لا 6 


حتقة)» . 

وقاله أعراق لاله وسمعه كدب ننة بعسية مق الكراته الفقييد دود 
وإنما يدل على عَيبه. ويتعرّض للعتاب من ريّه. فالآثام له عادة, والأخبار عنه 
مفضأةة: إن قالهنا لم تصدوة وان ارال جيرا له .موف :فهو الحنائ يعدا انشينة 
بفعاله. والدال على فضيحته بمقاله. فما صمّ من صدقه نُسِبَ إلى غيره. وما صمّ من 
كذب غَيْرِهِ يِب إليه'. 

ومنه ما يكون مؤْلفاً من ثلاثة ألفاظ أو أربعة أو خمسة. وينتهي إلى تسع كلمات 


أو إلى عشر” 
فممّا طالت قرينته الثانية قوله تعالى: 9وَأَلنَّجْم إذَا هَوَئ * مَا ضَلّ صَاحِبُكٌ: 
وَمَاعْوَى»*. 


دع لاه 


.44١٠ المصدرء الحكمة‎ .١ 

؟. المصدرء الحكمة /591. 

". المصدرء الحكمة .47٠١‏ 

. المصدرء الحكمة 409. 

6. المصدرء الحكمة 014غ. 

.277 زهر الاداب, ج 7, ص‎ .١ 

/ا. حسن التوسل. ص 777؛ عقود الجمان, ج 7 ص .١017‏ 
م 


. النجم: 00 


شروط السجع الحسن 184 ١‏ 


وكقوله تعالى: وَآفْتَرَبَتِ ألسَاعَةٌ وَأَنشَوَ نشَقَ لمر + * وَإن يَرَوْا ءَايَهَ يُعْرِضُوا وَيَمُولُوأً 
سِخْرٌ مُسْتَمدٌ : كديرا واتينوا أَهْوَآءَهُْ وَكُلٌ أَمْرٍ مُسْتَقِر» .١‏ 
وقول 0 والأغل ِى لق َسَرَى َآلَتِى در د - 1 َمْرْعَىْ 
ا الى 79 5 2 2 3218 
فقوله: و الججير صَلُوة» قرينة ثالثة. وهي أطول من سابقتها. 
وقوله تعالى بعد ذلك: وتم في سِلْسِلَةٍ ذَرعُهَا سَبْعُونَ ذَِاعًا فَاسْلُكُوة» ؛. 
5و رايفة جا ورت أطول من سابقتها. 
على أنه لز شين أن يؤْتى بالقرينة الثانية أو الثالثة أقصر من سابقتها؛ ٠‏ لأأرة 
السجع قد استوفى أمده في الأولن: فإذا جاءت الثانية أو الثالثة أقصر. بقي الإنسان 
عند سماعه بمثابة من يريد الانتهاء إلى غاية؛ فيعثر دونها. 
ويحسن أن يوّتى بالقرينة الثانية والثالئة طويلة للا تبعد القافية عن سمع السامع 
فيقلٌ الالتذاذ بسماعها. فإن زادت القرائن على اثنتين فلا يضر تساوي القرينتين 
الأوليين وزيادة الثالثة عليها. وأ اتاذك الناقنة على الأولن سميرا والتالنة عن 
الثانية فلابأس؛ ولكن ينبغي أن ن لا يكون أكثر من المثل ولابدٌ من الزيادة في أواخر 
القرا نك د مشاله في القرينتين: 
ا أَتحَدَ آدَحمَنُ وَلَدَا * لَقَد جنم شَيْمًا إِذا تَكَادُ آلكَمَوَت يَتَفَطَّرْنَ منْهُ 
َنشَقُ الأزض وَعَِدُ آلجبَال هذاه *. 


.5-١ القمر:‎ .١ 
./-١ ؟. الأعلى:‎ 


”"'. الحاقة: "١-7٠١‏ 
؛. الحاقة: "؟؟, 
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ومثاله في الثلاثة: 

وو أَعْتَدنا يمن كَذبَ بِالسَّاعَةَ سَعِيرًا إذا كم بن كان بَعِيدِ سَهِعُوا َا تَعَيل 
ًا * وَإذآ أَقُوأئَْامكَان ضَيقا مق نين دَغَوا هْتَالكَ تُيُودا»١.‏ 

؟. الطويل, وتتفاوت درجاته في الطول, فمنه ما يتألف من إحدى عشرة لفظة. 


ومنه ما يصل إلى عشرين لفظة. 
ومثال ماتبلغ ألفاظه إحدى عشرة لفظة قوله تعالى: 


2 


ؤوَلَبِنْ أَدَكَْا الإنسن مِنَا رَحمَهَ * ثم تَرَغْنَهَا مِنْهُ إن لَيَُوسُ كَقُورٌ # وَلَبِنْ 
أنه تغمآء فد صَرّآءِ مَسْئْهُ ليقو ذَهَتٍ السبكاث عَى إن رح فَطُونه ” 

وطلة ل لقاع ثلاث عشرة كلمة قوله تعالى: 

لق جَآءكُمْ رَسُولَ من أَنقِْكُمْ عَزِيرٌ . # عَلَيِهِ ما عَنِمء حَرِيصٌ عَلَيِكُم بِالَؤْمنينَ 
رَعُوفٌ رَّحم” ؛ * فَإن توَلّوأ فقَلْ حَسِّ آللّهُ لآ إكنه إلا هو عَلَيِ توكلت وهو ونث العكل 
العظيم »". 

ويعالنين عشرين لنلة اقواة تعالى: 

وَإذْ يُرِِكَهُمُ آللّهُ فى مَنَامِكَ قَلِيلاًوَلَوْ أَرَسْكَهُْ كَثِييَ 
كن لله سَلّم إن علي يذَاتٍ أَلصَُّدُور. وَإِذْ 0 إذ لمر أفيكرني 

ُمْ بق أَعْيبم لِيَْضى آللَُّ را كَانَ نعو وَل أللّد ُْجَُ لمر 


00 ع ار 
لعي و0 ار 5 للناملة رعق فى ذلك د 


.17-١١ الفرقان:‎ .١ 
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حين 0 في كتابه اللإتئان عن كتاب 0-0 الرأيمٍ ويد اللاي وت لق 
اا مع ا اي حي مم 
جميع ما قالوه. ونردٌ عليه بقدر ما نريد أن نضع بعض الأمثلة, لتكون هناك فكرة 
واضحة على أنّ المعنى هو الذي فرض الخروج من مقتضى الظاهر. وكانت الفاصلة 

نحو قوله تعالى: لَأَمسَكُمْ التَّكَائْدُ * حَقَ رُرْتم المقَابرَ» '. 

فإنّك تجد أنّ الصفة البلاغية فيها أنّ «المقابر» أوثرت على القبور. ففي لفظ 
«المقابر» دلالة على السعة. والعموم. والشمولء لا يمكن أَنْ يقوم بها لفظ «القبور» 
-جمع قبر- فبقدر ما بين القبر والتقينة نت 'كقاوت بعلن اليا القراني في إيثار 
المقابر على القبور. حيث يتحدّث عن غاية ما يتكاثر فيه المتكاثرون على مَرّ 
الفضوو الا جتال: 

وقوله تعالى: «وَبِالْأَخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ»". 

لي ليس عور الفاصلة: حك اام أي 0 لأهمّيّة 

وفي قوله 0 وآثرأ وَرَيُكَ 7 الى عط ِالْقَلم» . 

لم يُعدل عن الكريم إلى الأكرم لمجدد رعاية الفاصلة. ولميكن يقصد بها 
المفاضلة , بين أكرم وكريم. على ما تأوّله المفسّرون. فالغاية من صيغة «افعل» هي : 
أبعد مايكون من التصوير. فهى مصوغة للدلالة علئ قوّة اللاتتصاف بالكرم. 
كما تشم ضفات الكمال:و العترية عن التقائض. 


.775 انظر: الاتقان, ج 7 ص‎ .١ 
.5و١ التكاثر:‎ ." 

"'. البقرة: 4. 
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وفى قوله تعالى: ِوَلَنْ خَافَ مَقَامْ رَبَهِى جَتََان... ذَوَاَا َفَْانِ» ٠‏ 

لم 5 المراد من التثنية في الآية وعدول القران إليها مراعاة للنظم كما ذهب 
إليه الفرّاء ‏ بل سياق الآية قبلها وسياق الاية بعدها على التثنية. وواضح أنّ المراد 
بالآية::ولمن اف مقاء رته«من الآنس والجان حتبان. 

وفي قوله تعالى إن عَلَيِنَا للْمُدَى ؛ وَإِنّ لَنَا لأخرّة دالأول»1 

ليس القصد إلى رعاية الفاصلة هو وحده الذي اقتضى تقديم الآخرة هنا على 
الأولى. وإِنّما اقتضاه المعنى أوّلاً في سياق البشرى والوعيد؛ إذ الآخرة خير وأبقى. 
وعذابها أكبن امد واحة ى. كما قدّمت الآخرة على الأولى في سياق الوعيد 
لفرعون في قوله تعالى: (ثَقَالَ أنَا رَيُكُمُ لحل * فَأَحَدَهُ آللّهُ تكَالَ الأخرة وَآَلأُولَ»” 

00 سبحانه وتعالى حين يتحدث عن السحرة في سورة طه ؤَفألِقَ آلسّحَرَةٌ 
سَجِّدًا قَالْدَأ عَامَنَ برَبّ هَرُونَ وَمُومَى» '. مع أنْ غيرها من الآيات قدّم فيها موسى 
َالَأ ءامنا يرب الْعَلَمِينَ رَبّ مُوسَئ وَهَْرُونَ»* 

فسورة طه هي السورة الوحيدة التي شاعنا اين موسىلقة بعض الخوف 
من هول المفاجاة من أن يعرض للناس ويختلج في خواطرهم شك وشبهة في 
معجزكة :وكا ن تخر يا بد أن لأببدر نمه ذلك: فهارون أولى بلقو من موسى إ8ة؛ أنه 
لم يساهد :ما شاهده موسى. ولم يشرف بمناجاة الحقّ. قال الله تعالى: لفَأَوْجَسَ 
الى خيفة مر : قُلْنَا لاتحتفن إِنَكَ أنت الأغى» 4. فكان حرياً أن 0 
الجأش والجنان. 


.١‏ الرحمن: 17 و48. 
". الليل: .179١1‏ 
". النازعات: 14'وة؟. 
4 طه: 7١‏ 

0. الشعراء: 48 و 9غ. 
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وفي قوله تعالى: «وَآَلضّحَئ * وَأآلَيْلِ إِذا سَجَئ * مَا وَدّعَكَ رَيْكَ وَمَا كَلْ»'. 

كد ذكر التيشابورئ: أن حدق المفعول (وهى ضمير الطاب ت اع الكناف 
المحذوفة ‏ في قلا) هو لرعاية الفاصلة مع أنه من المقبول أن يقوم البيان القراني 
على اعتبار لفظى محض. وإِنّما الحذف لاقتضاء معنوي بلاغي. يقوّيه الأداء اللفظي, 
قوق أن تكون لتحاظ الشكل :هو الأضل :ولو كان البنا: الا اسان سكل عدا 
لماعدل عن رعاية الفاصلة في لخن يور القحي: 1 

َتَأَمًا آَلْيتِ فا تفْهَر » وَأَمًا آلسَآبلَ قلاتنيز: عا بق ة رَبَكَ فَحَرِتْ» '. والقول 
بآنَ الحذف لدلالة ما قبله على المحذوف ل المعتوية المرهفة 
الدقة في اللطف والايناس. وهي تحاشي خطابه تعالى لحبيبه المصطفئ في مقام 
الإيناسن لكلمة: «ما قلاك». لما في القلى من الطرد والإبعاد. وشدّة البغض. أمَا 
التوديع. فلا شَيء فيه من ذلك. بل لعل الحسن اللغوي فيه يوّذن بالفراق على كره. 
مع رجاء العودة". 

وقوله تعالى: هِثَالوا إن هَذَنِ لَسَحِرَ ن يَرِيدَانٍ أن يُِْجَاكُم مَنْ دقف بسخرهما 
وَيَدْهبا بطرِيقَكُم الى : * جوأ كيدكم مم آنا كوأ نا وَكَد فلح آلْيَومَ من آستفق * 
قَانُوا يمُومَىّ إِمّا أن لق وَإِمَا أن نَكُونَ ا لو * َال يل الهدا فَإِذَا عا 
َعِصِيئ: ييل لَه من سخرِهِْ أَنَا شق » ؛ 

قد يظرت ظانّ عند النظرة الأولى في الآيات السابقة أن القرأ ن يحافظ على النغم 
الابقاعية: والنظام السجعي فقط. حيث يقول: دَإِما أن تلق َإِما أن لكون َدَلَعنْ 


لوّ>. وإلا لقال مثلاً: «اما لقي واما أن نلقي». 


.١31١ ا‎ 1 
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والحقّ أنّ الآية بوضعها الذي جاءت عليه قد بلغت في السمو القولي غايته. فهي 
بوطعهاةالقاك عشي إلى ما كان يحتله فى قوسن هؤلاء الليتكرة من نشو التضد 
واعتقاد جازم بهزيمة موسى وأخيه. ومن هنا كان إلقاء موسى عصاه وعدم القائها 
سواء بالنسية الهه: وكذلك التاء تحبالهم وعضته وغده القائها فإذاازذتا بعد ذلك 
محافظة القرآن على النسق في الفاصلة حتى يَطْرِد النظم. كان غاية في دقّة النظم. 
وتمكن الفاصلة. 

ومن هنا كان التعبير القراني قمة السموّ في التعبير بخلاف ما لو قيل: «إمّا أن 
تلتق .وا أن للقى» :فهو مغلا عن غنم اطراه التل.وسخالقة الفاسلة لما تيليا 
ولنا بعدهاءقان فيدها يشير الى هوامل الشيك»والقلق الذى يعات السعرة م جه 
الالقاء'. 

وثمّة فواصل تحسبها النظرة السطحية زائدة عن المعنىء وأنّها أضيفت لأجل 
مراعاة النسق الموسيقي. كقواه تعالى: ؤوَلا تُسْمِعٌ أَلصّمّ آلدّعَاء إِذَا ولوأ مُديِرِينَ»'. 

يقول المصري: فإن قيل: فما معنى هِمُدْيِرِينَ4؟ وقد أغنى عنها قوله: «إذَا وَلَوْأ» 
قلت: لايغني عنها قوله: ولا فإنَ التوّي قد يكون بجانب دون جانب. وبدليل 
قوله تعالى: «أَعْرَضّ وَنَكَا يجَانِيهى»". أراد ت: ميم المعتى مذكر توليهج فى حال 
الخطاب. لينفي عنهم الفهم الذي يحصل من الإشارة. فإنّ الأصمّ يفهم بالاشارة 
مايفهمه السميع بالعبارة. ثم اعلم أنّ التولي قد يكون بجانب من المتولّي. فيجوز أن 
يلحظ بالجانب الذي لم يتولٌ به؛. 

فالقران يوغل في المعنى وفي رسم المشاهد حتى يكون التصوير واضحاً للعيان 


*"'. النمل: 3م 
58 الإسراء: 1 
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وو را اشكل أقوى '. 
ومن هذا قوله تعالى: (ِيُضْيَدُ بهى مَا فى بُطُونهم وَالُودُ» '. للاشعار بغاية شدّة 
الحرارة. وبإيهام أنّ تأثيرها في الباطن أقدم من تأثيرها في الظاهر مع أن ملابستها 
على العكس. إضافة إلى مانجد أنّ الجلود عُطف على «ما» وتأخيره عنه جاءت 
مراعاة الفواصل. 
وقوله تعالى: (كَأبُهْ خب مُسْتَنفرَة» ؟. فإنّ الفاصلة أضافت إلى غباء الحُمْر ضعفها 
فهي تهرب من الليث. وهذا يصوّر مقدار إنكار الكفار وتهدّبهم من الرسالة السماويّة. 
وكذلك قوله تعالى: هَدَأْنَذَرْئُكُْ َارَا تَلَظلّىْ4؛. فالفاصلة توحي باستدامة هذه 
النار. والفاعلية تضاف إلى الماهية, وقوله تعالى: هفى جَّنَّةِ عَالِيَة4*. فهاتان الكلمتان 
تكملان الضورة أماء البصر ولاتدعان للنقص مكاناً إضافة إلى جمال المحافظة على 
الونة النوسيفة: 
والبلاغة من حيث هي فنّ القول. لا تفصل بين جوهر المعنئ وانتلوف أداكة 
ولاتعتدٌ بمعان جليلة تقصر الألفاظ عن التعبير البليغ عا ها ل تيد بالفاظط 
جميلة تضيع المعنى. أو تجور عليه. ليسلم لها زخرف بديعي. 
وهذا هو الحدّ الفاصل بين فنية البلاغة, كما تجليها الفواصل القرانية بدلالتها 
المعنوية المرهفة. ونسقها.الفريد في إيقاعها الباهر. 


أقسام السجع 
ويتقسم السجع باعتبار توافق الفواصل وتخالفها إلى ثلاثة أقسام هي: 
.١‏ حماليات المفردة القرآانية. ص١١ .١‏ 
5 الحج: 2 
". المدثر: .6١‏ 


؟. الليل: .١5‏ 


6. الحاقة: ؟3. 
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القسم الأول: السجع المطّف '. وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن. واتفقتا في 


القافية. نحو قوله تعالى: وما كم لا تَرْجُونَ لِلَِّوَكَارًا* وَقَدْ حَلَقَكُم أَطوَا د|» ؟. 


الوقاؤه كقاضلةته النقرنة الأولى. والأطوار:فاصلة من الفقرة الثانية. وقد اختلفا 
في الوزن. فإنّ ثاني «وقارا» متحرّك. وثاني «اطوارأ» ساكن”. 

وقوله تعالى: وَل بعل آَلْأَرْضّ مِهْندًا * وَأَبَالَ ْنَا ؛. 

وقوله تعالى: لَإِنهُم ا بِكَايَجِنَا كذَابًاك ؛. 

وقوله تعالى: ورلا هن تَسْتَكْيْر #* وَلِرَبَكَ فَاضْيرٌ»ه١‏ : 

وقال النبيّييْةٌ في كتاب كتبه لبعض الوفود: 

«لا يباح ماؤة؛ ولايُغقر أرْعاوٌة». 


وقا لع «اللهم إني اأعوذ بك من خَليل ماكر عيناة ترياني وقلبه يرُعاني, إن راى 


2 3 > 2 
حَسنة دفنها. وإن راى سيّئة اذاعها»". 


وقال الإمام عليّ#ة: «اتَخَدُوا السَّيطانَ لأَمْرهِم ملاكاً واتّحَذَهُْ لَهُ أشراكا»؟. 
الكلام مسجوع. لأنه مركب من فقرتين اتحدتا فى الحرف الأخير. وهو الكاف. 


لا 


> 


-ٍ 


. انظر: البرحان, ج .١‏ ص9"8؛ الاتقان, ج ”.ص 4 ,٠١‏ و سمّاه ابن القيم فى الفوائد. ص73 1و7717 ب«المتطرّف». 


وسمّاه صاحب مفتاح السعادة. ج ؟, ص17 0, باسم «المعطوف». 


. وبعبارةاخرى: اختلفا في الوزن العروضي؛ لأنّ الأوّل على وزن «فعولن» والثانى على وزن «مستفعل» وإنّما 


سمّى هذا النوع باسم المطرف! لأنّ الذي وقع به التوافق إِنّما هو الطرف. وهو الحرف الأخير. 


. النياً: /ا؟ و8؟. 
؛“المروية و 


بما يعقر من الاربل. 


5 مختار اللأحاديث الشوربة, ص ٠‏ 
٠‏ تفج البلاغة , الخطبة: /ا-١.‏ 
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أي اتفقتا في القافية ولكن اختلفت فاصلتاه في الوزن'. 
وتتعنن النيعة قن هذه الأمثلة لكونها خالية من التكلّف. قوية الأُسلوب. 
وقالية ‏ لما أظفره اللّه بأصحاب الجمل -: «وَلّقد شَهِدَنا في عَسكرنا هذا أقوامٌ 
في أصلاب الرجال. وأرحام النساء. سَيَرعَفٌ بهم الزّمانُ ويقوى يهم الإيمات»'. 
بين الزمان والاإيمان سجع مطرف. 
وقالللة لمّا هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية وقد خان باموال تخص 
بيت المال: «قبّحَ اللّهُ مَصقَلّة 0 أقام لأَخَذْنا مَِيسُورَهُ وَانَتَظرْتا بماله وُقُورَة)'. 
9 شم بات سالة المتحية تغالة. 
القسم الثاني: السجع المُرضّع. ا يكون المتقدّم من الفقرتين موَلْفاً من 
كلنات تكعلنة: والمد كر :هنهنا مؤلناً من كلمات مختلفة أرضاء لكنها تنائلها فين 
ثلاثة اشنياء وهي: «الوزن. والقافية, وتقابل القرائن». 
وقد سمّي بهذا الاسم؛ لأنّ ما يُصنع بالقرينتين من تقابل ألفاظهما يشبه ترصيع 
اننظ لات هو دل تعد اللولؤضين مقائلة لاد خرى 
قيل: ولم يجئْ من هذا القسم من السجع في القرآن العظيم لما فيه من التكلف 
وزعم بعضهم أنَّ منه قوله تعالى: 
وإِنَ لأبْرَارَ لى عير ؛ * وَإِنَّ آلْفْجّارَأّى جحي ٍ) *. 
وليس كذلك لورود لفظة «إن» ولفظة «لفي» في كل من التركيبين وهو مخالف 


.١‏ إيراد الفعل الماضي (اتَخَذوا. وانّخذهم) دليل على الوقوع وتمككّن الشيطان منهم. وهناك تشبيهان بليغان: 
الأوّل: شبه انّخاذهم الشيطان كالمالك لأمرهم بجامع التسخير. الثاني: شبههم بالاشراك وهي المصائد التي 
تنصب لصيد الحيوانات بجامع الإإيقاع. 

". نهج البلاغة . الخطبة 7 .١‏ 

“". المصدرء الخطبة غغ4. 

. انظر: الطراز, ج77 ص 5 ١؛‏ التبيان للطيّبي. ص ١"‏ 0؛ أنوار الربيع, ج1ء ص .70٠‏ 

.١5و‎ 1١ الانفطار:‎ . 


حم 


© 
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لشرط الترصيع؛ لأنّ شرطه اختلاف الكلمات في التركيبين جميعاً. واحتجّ آخرون 
بشاهد يستوفي شروط السجع المُرضّع. فوطدوا القاعدة. وهو قوله عزوجل: 
ومن الأحاديث الشريفة قولهية في الخيل: «ظَهُوْرها حِرّرُ وَيُطُونها كَنْرٌ» '. 
ففي الحديث سجع مرصّع؛ لتوافق ألفاظ كلّ من الفقرتين «ظهورها وبطونها», 
وزناً وتقفية, وكذا الفاصلتان وهما «حرز وكنز» متوافقتان وزناً وقافية أيضاً. 
وقال على 9ة: «وَتَفِيضٌ اللَتَامُ قيضا وَتَغِيضُ الكرّام غَيْضَأَ» ' 
الفاصلتان «فيضاً وغيضاً» متوافقتان وزناً وقافية. وكذلك الفقرتان «اللثام 
والكرام» في الوزن والقافية, وكذا «تفيض و تغيض». 
وقال.#ة: «أَحْمَدُهُ اسْتَئُماماً لِنِعْمَته. وَاسْتسْلاماً لِعِدّته» ؛. 
وقاللية في كتاب اللّه: «بَيْتٌ لا تُهْدَمْ أركاثة. وعِرٌِ لا تَهْرَمُ أعوانّة»' وقول 
ذي الرمة: 
كَحْلاءٌ في برج صفراءٌ في تَعج كانها قصضة فد قريها دهك 
وقول أبي فراس الحمداني: 
وَأَفعالّهُ بالراغبينَ كريمة وأموالُهُ للطالبِينَ نهابٌ 
القسم الثالث: السجع المتوازى',. وهو الذي لاتكون ألفاظ إحدى الفقرتين 


0-2 


. الفاصلة في القركان. ص ١0‏ والأية فى الغاشية: 60؟ و51. 

5 المجازاءت الشورية. ص ١؛‏ حلية الفرسان 514؛ فضل الخيل. ص ١6‏ «ظهورها» و«بطونها» مسجوعتان بالرغم 
من وجودهما في السياق. بينما نجد كلمة «حرز» و«كنز» وهما فاصلتان مسجوعتان موزوتنتان. 

"'. نهج البلاغة, الخطبة .171-٠١8‏ 

غ. المصدرء الخطبة: ؟  .١‏ 

. المصدرء الخطبة .١77‏ 

. وهو مايقابل المرصّع: سمّي متوازيا لتوازي الفاصلتين -أي الفقرتين في الكلمتين الأخيرتين ‏ وزناً وتقفية, أما 
القرينة -وهي الكلمة التي تردف الأخيرة -فلا يشترط فيها الاتّفاق مع القرينة اللأخرى فى الوزن والتقفية. 


© 


ل 
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ولامعظمها ممائلة لألفاظ الفقرة الأخرى ولامعظمها. فالطابع السائد في ألفاظ 
الفقرتين هو الاختلاف لا الاتفاق. وهذا الاختلاف إمّا أن يكون في الوزن والقافية 
معاء وإِمّا أن يكون في القافية دون الوزن وإِمّا أن يكون في الوزن دون القافية. كقوله 
على اتؤفيةا 1ط فوع وو أكوات كد فرق 
والسجع في هذه الآية يكون 5 لاختلاف «سرر» و «أكواب». في الوزن. 
والقافية أتا التاضلتاتت وهنا #مرفوعة» ومو ضوغة»: فتوافكتان ورنا وقافية: 
وقوله تعالى: «فى سِدَرٍ تَخْضُود + ١#‏ 4 وَطَلْحٍ منَضْودٍ + * وَظِلٍ مُدُودٍ» '. 
الفواصل وهى «مخضود. ومنضود. وممدود» متوافقة ونا وقافية. وأمّا الفقرات 
«سدر. وطلح. وظلُ» فتختلف في القافية دون الوزن فالسجع كون سوازيا. 
وقوله تعالى: «إنّ أَلَّذِينَ أَتَقَأ إِذا ته طَتَبِفُ مِّنَ آَلشّيِطَنٍ تَذَكُرُوا فَإِذَا هُم 
مُبْصِر ون : َإِحْوَ نم ا ف لعي ًُ ثم لا يُقصِرون» '. 
كول النبي يد «اللهُم إني أدراً بك في نحُور هم وغ بك مِنْ شرُورهم» . 
السجع في هذا الحديث يكوق ناويا تفتلاف الوون والقافية ينين «ادرا) 
و«أعوذ» وكذا بين «في» و«من». كا الفاصلتان وهما «نحورهم» و«شرورهم». 
فقو افقنا ربا وقافنة: 
وقالصث: : «رَحم الله عَيْداً قال خَيْراً فَعَيِم كت فَسَلِم»*. 
وفي الحديث كلام مسجوع. لأنه 0 من فاصلتين هما «غنم» و «سلم». 
المتوافقتين وزناً وقافية, وعُدَّ متوازياً؛ لاختلاف القرينتين وزناً وقافية. 


.١15 و١ الغاشية:‎ .١ 

؟. الواقعة: 74 و .5١0‏ 

.,5١7و‎ 7١١ الأعراف:‎ .*» 

4. شروح التلخيص. ج 4. ص /41. 
6. الللاغة الواضحة. ص .577١‏ 
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بالأضظ بسن النا متلعيع مو زاوية اليجحتعات المنو نا كنم لظ بيك 
الجملفيق متابلة: :هذا يفت إن الغيانة هداز ينانا معتونة ولقليةة .من المتزاينا 
العكز نذا خكرانضن الطباق. والمقابلة. ومن المزايا اللفظيّة خصائص السجع 
والجناس. 

وقال الإمام عليّظة: «كَثْرَة الوفاق نقاقٌ. وكثرة الخلاف شقاقٌ». 

وقاللة أيضاً: «يَنْحَدِرُ عَنَّي السَئِل. ولا توف قالطو تخولت :دونه توا 
وَطَوَيت عَلها تشعا» وَطتقيك أرفاق نين أن أصول موخداة أن أطيق غلى طم 
عَمْياءَ. يَهْرَمُ فيها الكبيرُ. وَيَشِيبٌ فيها الصِغيرُ ‏ إلى قولديية ‏ فَصَبَرْتٌ وفي الْعْينٍ 
قَذىّ وفي الخلق فجا..!. 

هذا مقطع من الخطبة المعروفة بالشقشقيّة المليئة بالصور البديعيّة. فهو يجاهر 
انه اله المسلمين كافة بالخلافة: «ينحدر عنّي السيل ولا يرقى إلنَ الطيد» فطابق 
بين» «ينحدر» و«يرقى». وبين «عنّي» وإليٌء وبين «السيل» و«الطير» وجمع بين 
طباقين أوّلاً ثم جاء بما يقابلهما بعد ذلك. 

وكذلك في قوله: «فسَدلتٌ دونها ثوباً وطويثٌ عنها كُشحاً». 

وفي قوله: «أصول بِيدٍ جذدّاء. أو أصبرَ على طَحْيةٍ عمياة». وفي قوله «وفي العين 
قذى. وفي الحلق شجاً». سجع متوازن. ففي الفقرتين الآنفتين نجد اختلافاً بين «يد» 
و«طخية» اختلاف في الوزن والقافية. أمّا الفاصلتان «قذى» و«شجا» فمتوافقتان 
8 وقافية. 1 

وفي عبارة «يهرم فيها الحيق ويُشيب فيها الصغير» طباق, وسجع مرصع. 

فهناك محسّنات معنويّة أخرى. كالطباق. والمقابلة. ومحسّنات لفظيّة -أيضاً-. 
كالسجع. والموازنة, والترصيع. ولا يخفى ما للموازنة الموسيقيّة. والمحسّنات 


1 نمج البلاغة . الخطبة: ”؟. 
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المعنويّة التي جاءت من طباق ومقابلة من الأثر القويّ في تأكيد المعنى. أو في 
عمال اندي فإنالاسسال الح مق النقايلة الوه الجر رمه ومين السو اول إلى 
السجع ثم من السجع إلى ترادف الجمل. من غير تكلّف قد قابلته حالة نفسيّة هي 
قوّة العاطفة الجائشة التي تعبّر عن نفسها تعبيراً صادقاً أصيلاً, وتصوّر 00ظ2 
تصويراً دقيقاً. فهي إحساسات. وتجارب ذاتيّة جلاها في ثوب من الخيال الرائع. 
والإيقاع الهادر. والألفاظ الموحية؛ ليبرز جمالها. ويزيد حسنها. هدفه في كلّ ذلك 
إثارة العواطف. والتأثير في النفوس مما يدل على خصب المخيّلة. وعمق نفاذ 
البصيرة. وهذه الصور الحركيّة, واللمسيّة: والبصريّة بعمقها ودقتها قد أصافت على 
علء التقطو غتتين النقطة الوانا تعر عد انقو أمتاعك قنديا التسركة. العو 
والحياة. 


بلاغة السجع. وأَهمّيّة الإيقاع وموسيقى الألفاظ 

لقد عنى العرب بمراعاة الكثير من مبادئ علم الجمال في أحكامهم النقديّة, 
وكيوا الحسش والذوق في تمييز اللفظ الحسن من اللفظ القبيح نكما وقراءتوكان 
لرقّة حسّهم وحسن ذوقهم الأفهنوا سرييض الالفاظ تظما هرا وتوحوا فى 
رنين القافية. وحاكوا هذا الرنين في سجعهم باعتباره ضرباً من نظم الكلمات وبراعة 
في ترتيبها وتنسيقها. وأقوى طرق الإإيحاء على الإطلاق. وأهمٌ العوامل التي توحي 
بالحاظلة:والتتهون .وراوا أنه لا شن ارقم فى القلوقواعة اسغلايا الحتول من 
الصوت الحسن. فهو طريق السموّ بالأرواح وسبيل التعبير عمّا يعجزون التعبير عنه. 
فهو يسري في الجسم. ويجري في العروق فيصفو له الدم. ويرتاح له القلب. 
وتهشّ له النفس. وتهتز له الجوارح. وَتَكقٌ له الحركات: كما أن له قيمة كبرى ف 
الأيحاء والتصوس: 

ومن هنا كانت عنايتهم الفائقة بالبديع اللفظي, لإرتباطه الوثيق بموسيفى 
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الألفاظ. لأنّه تفنن في طرق ترديد الأصوات في الكلام حتى يكون له نغم وإيقاع, 
وحتى بسترعي الآذان بألفاظه كما يسترعي القلوب من أجل ما يبعثه من أثر في 
التفنين :تعد النقّاه القدماء يقيمون أحكامهم - في أحيان كثيرة ‏ على مدى ما يبعثه 
الشعر من أثر نتيجة الوقع الصوتي الذي تمتاز به ألفاظه. 

وهذا الاهتمام الزائد كان أحد الدوافع الأساسيّة التي دفعت العرب إلى دراسة 
الإيقاع والعناية به واتّخاذه هدفاً يضعونه نصب أعينهم ويصبون إليه. وتهفو نفوسهم 
نحوه. ويتّخذونه أساسأ في أحكامهم على الشاعر بالتفوّق أو الامتياز. وجعلوا 
للسلاسة والانسجام المحل الأوّل في كتب النقد. فسمّوا ذلك «حلاوة النغمة» 
وسمّوه فصاحة سواء كانت في المفرد بأن يكون اللفظ سمحاً سهل المخرج. أو في 
اللركتوييان تكو الألقاظ مسمحية ونوتاده جنا وأ الا كتوق متسافرة كملق 
الشعراء والكثاب: بموسيقى الألفاظ :وازرتقتة يها لعتهم عند تشساتهاء'ننظما ونثرا 
وما التنوين والإعراب سوى بعض آلات الموسيقى اللفظيّة. وأمّا التسجيع. والتوازن, 
والازدواج. وأنواع البديع اللفظي. وقوانين الإعلال والإدغام. وعدم جواز الابتداء 
بالساكن. ما هذه كلها سوى مظاهر أخرى لاهتمامهم المفرط بجمال الرنّة 
وحسن الاإيقاع, فنجد ‏ مثلاً ‏ شعراء الرقّة يميلون إلى استعمال «الكسر» لما فيه من 
لين وانكسار يلائم العواطف الرقيقة المنكسرة, وشعراء الفخامة يميلون إلى «الضم» 
ليناسب تحدياتهم وقوّة شخصياتهم وإكثارهم من ترديد بعض الحروف كقافية في 
قصائد الرثاء كحرف العين والسين. واهتموا بالسكت والوقف لاظهار جمال اللفظ 
أو إيضاح المعنى. واعتنوا كثيراً بظاهرة الجناس. فردّدوا الأصوات المتمائلة أو 
المتقاربة في مواضع مختلفة من البيت الواحدء ليوفروا للنصّ الشعري أكبر قدر 
دكن دق الموستقى: لد البو الحوسة والمسترة 

فهناك علاقة بين جرس الكلمات. وأعني به النغم الكائنة فى المفردات, 
والاحذات المضورة أو المعّرة عنه حيث إِنّ شخصيّة الكلمة إِنّما 0 على ضوء 
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مجموعة الحروف المكوّنة لها. فالجرس حينما ينتظم في «وحدات صونية» يأخذ 
شكلاً إيقاعياً وروا اد مقفىّ أ وتتتجوغا أو متجاتا أو توازناً أو ذاخيليا هذه 
المستويات تأخذ مساحة كبيرة من النصّ الأدبي شعراً كان أم ثثراً. 
أمَا على الصعيد القرآني. فالجمال يأتي ‏ أيضاً من عنصر: «انتقاء اللفظ 
والعبارة» ومن ا ختيار «الصورة والايقاع». فعنصر البناء واللفظ متمثلة في انتخاب 
العبارة المحكمة وفي إخضاع الفكرة لتخطيط هندسي. فاللفظ هنا يُعدّ أشدّ أهمّيّة 
من الإإيقاع والصورة؛ لأنّه أشدّ عمقاً ودقّة في توصيل الحقائق وفي إشباع الح 
الجمالي عند الإنسان. 
فالانسجام اللفظي الذي يتمٌ بالاختيار الملائم للألفاظ يتمّ بترابط الأصوات مع 
المعاني. هو جزء من الطريقة التي يحقّق بها الخيال بلوغ الأمثل. فالألفاظ تدلّ على 
معان حسشّيّة عامّة تتناسب مع قوّة التصوير وفيها دفّة في الدلالة وجمال في 
الاختيار. وحلاوة في الوقع والجرس. 
والعبارة هي الوحدة الفّيّة التي يتألف منها النظم القرآني أو اللبنة التي يتألف من 
أمئالها صرح هذه المعجزة البيانيّة الإلهيّة التي هي القران و أنّ البنية اللفظيّة هي التي 
تلعب الدور الكبير في إضفاء عنصر الجمال على النصّ وذات قيمة عظمى بالنسبة 
إلى توصيل الأفكار. 
أمَا الصورة. فتساهم في تعميق الدلالة من خلال تقديم نماذج حشّيّة أو معنويّة, 
والصورة في القرآن ما هي إلا قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل. والصورة هي 
الأداة المفضّلة في أسلوبة فهو يعبر بالصورة المحسوسة المتخيّلة عن المعنى الذهني 
والحالة النفسيّة وعن الحادث المحسوس, والمشهد المنظور وعن النماذج الإنسانية 
والطبيعية والبشرية. ولنضرب صفحاً عن هذين العنصرين الهامّين من عناصر 
الجمال: «اختيار اللفظ والعبارة» و«انتقاء الصورة»؛ لأنهما احتلا مساحة واسعة في 
علومي المعاني والبيان. ونتجة إلى العنصر الإيقاعي, فنجد أنّ هذا العنصر قد توفر 
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عليه القرآن الكريم بشكل لافت. ففي صعيد «الإيقاع الخارجي» نجد أ التعدذ 
الأول منه وهو الإيقاع المنتظم في نهاية الآيات يطبع سور القران جميعاً حيث 
لاتخلو سورة من عنصر «القرار المقفّى» إلا نادراً مع ملاحظة أنّ البعض من السور 
تتوّحد قراراتها, والغالبية «تتنوّع» في ذلك. 

وفيما يتصل بالبعد الثاني من عناصر الاإيقاع. وهو «التجانس» بين أصوات 
الغبارات التسنوعة, :نيد اها ل نكا كلو منة السيون عدن الك لو قترات «سستورة 
«الملك» مثلاً لوجدت أنّ الحروف «سء ص. ز» بصفتها تنتسب إلى أصل صوتي 
واحذ: تلاخق عبارات السورة حتى تهايتها بخاضة الحرفان «سء:ض)». 

وأمًا النوع الثالث من «الاإيقاع» وهو ما يطلق عليه مصطلح «الإيقاع الداخلي» 
اي التؤافق :نين الدلالة والإيفاع. أو التحاتن نين معان العتازة وحروفها .فنك 
ملاحظته في السورة المشار إليها أيضاً وفي غيرها حيث يساهم مثل هذا الإيقاع في 
إضفاء مات جماليّة بالغة الدهشة. 

ففي مجمل ما تقدّم من تلك الأبعاد وبما نلمسه من القيمة المحسوسة في شكل 
التعبير الأدبي ومقايبسه الجماليّة للنصٌ القراني بما يتضمّنه من سمات إيقاعيّة 
0 إلى مستويات الإيقاع الأخرى. ومن حيث تجانس الأصوات مع دلالاتها 
وماتفيده تلك الألفاظ في الدلالة على معناها يفصح ذلك عن جانب من الإعجاز 
القراني الكريم. 


وك ذه وا 
ري رن 


الترصيع 


الترصيع من مشتقات فعل «رَصّعَّ» في الّغة: الرصع. والرصيع. والترصيع. 

فالرصع: هو شدة الطعن. يقال رصعه بالرمح. 

وترصيع يأتي بمعان كثيرة منها: التركيب. والتفصيل. والتحلية, والتزيين ثمٌّ 
التنظيم والضم. 

والترصيع: «هو أخذ السير وعقده عقداً مثلّثة مثل عقد التميمة التي توضع في 
العق: يفول الخلتل يق اختدة راذا أخدت شيزا معدت فيه عقا معلية فذاك 
الترصيع». 

وقيل: الترصيع مصدر رصّعت الجوهر. أي نظّمته. وألصقت بعضه ببعضء وتاج 
مرصّع: مزيّن بخرز وجوهر ينظم فيه. 

قال الفرزدق: 

وجئن بأولاد النصارى إليكم حبالئ وفي أعناقهن المراصع ' 

وقال ابن شيك الفرشة: «هو مأو من رضيمة اللجاء: وهي العقدة التي تكون 
علئ صدغ النرض فو الجا ديز لاهو ل ان تكون إحدئ العقدتين معقودة 
والأخرى مخلولة: ول إن تكون داهن سالنة والأخرى غاطلة ” 


.١‏ المصطلح النقدي. ص157, والبيت من إحدئ نقائنض الفرزدق مع جرير (تهذيب اللنة. ج ؟. ص211). 
؟. معالم الكتابة. ص 18؛ معججم النقد العربي؛ ج١ء‏ ص27 7. 
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وعرّفه ابن سنان في كتابه سر الفصاحة فقال: «هو 0 
الأجزاء فى البيت المنظوم أو الفصل في الكلام المنثور مسجوعة:, وكأنّ ذلك شبّه 
بترصيع الجوهر في الحلي». 

وجاء في المثل السائر: «هو مأخوذ من ترصيع العقد وذلك بأن يكون في أحد 
جانتي الفقد :مق اللالى: مثل مافي الحاك الأكر وكذلك تمل هذا فى الألفاط 
المنثورة من الأسجاع وهو أن تكون كلّ لفظة من ألفاظ الفصل الأوّل مساوية لكلّ 
لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية»'. 

والترصيع في علم العروض هو تقطيع أجزاء البيت تقطيعاً مسجوعاً أو شبيهاً 
بالمسجوح. ويكون في الشعر والنثر. وعمادهٌ السجع الذي في إحدئ القرينتين أو 
أكثر مع ما يقابله فنا خرف قن الور والروي. 

وعليه فالترصيع: هو مقابلة اللفظ من صدر البيت الشعري. أو الجملة المسجّعة, 
مع لفظ يناسبها وزناً وروياً في عجز البيت. أو في الجملة المسجعة التي تلي 


الأولئ. 
ومثال الترصيع في القرآن ن الكريم قوله تعالئ: إن إِلْينآ امم * ثم إِنَّ عَلَِنَ 
حسّاتهم »" 


ومثاله من الكلام النبوي: «اللّهُم أقبل تَوبَتِي. وَاعْسِلٌ حَوْتِتَى». 

وفي نهج البلاخغة قول الإمام عليَّ!: «وَكُنْتُ أَخْمَضَهُمْ صَؤاً وَأَعْلاهُن فَوْتاً 
فَطِرتُ بعنانها واسْتَبْدَدْتُ برهانها. كالجَبَلٍ لاتْحَرَكُهُ القَواصِفُ. ولاترِيلُه ازا 
لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ و في مَهْمَرٌ ولا إقائلٍ في م مَعْمَرٌ الذَِيلُ عِنْدِي عَزِيرٌ حَتّى آخُذ الحقَّ لَهُ 


والقوى عِنْدِى ضعيف 0 آَخْذَ الحقّ منة»" 1 


.١‏ المئل السائر, ج ١‏ ص/50. 
؟. صور البديع. ج7. ص 5١و١7‏ والآية فى الغاشية: 8؟ و13. 
". نهج البلاغة, الخطبة /ا؟. 
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وقول ابن الرومي: 
خَؤْراء في وطفيٍ قنواء في ذف 2 لفاء في هَيفٍ عَجْرَاء في قَيَبِ١‏ 
والشاعر الذي يلجأ إلى الترصيع إنما يعمد في الحقيقة إلى تنظيم أبياته وتفصيلها 
وتزيينها عن طريق اختيار السجعات والملائمة بينها حتى يأتي شعره محل 
وف يجيا 
والمبرز في هذا النوع هو الذي يخلّي بيته من الحشو. والذي هو عبارة عن 
تكرار الألفاظ التي ليست من الترصيع بحيث لايأتي في صدر بيته بلفظة إلا ولها 
اع تقابلها في العجز حتئ في العروض والضرب. كقول ابن النبيه: 
فحريقٌ جَمْرَةِ سَيْفْهِ للمُعْتتدي وَرَحِيقٌ خَمْرَةَ سَيْبِهِ للمُعْتفي ' 
فهذا البيت وقع الترصيع في جميع ألفاظه فإنّ المقابلة فيه حاصلة بين «حريق» 
و«رحيق». وبين «جمرة» و«خمرة» وبين «سيفه» و«سيبه». وبين «المعتدي» 
و«المعتفي». 
والترصيع هو أَوّل الأنواع البديعيّة التي أضافها قدامة وجعله من نعوت الوزن 
-أي من محاسنه وصفاته ‏ حيث قال: «وهو أن يتوخّئ فيه تصيير مقاطع الأجزاء 
في البيت علئ سجع أو شبيه به. أو من جنس واحد في التصريف»”". 
ثمّ قال: «فالترصيع أن تكون الألفاظ متساوية البناء. متّفقة الانتهاء. سليمة من 
عيب الاشتباه وشين التعشف والاستكراه. يتوخَّئ في كلّ جزئين منها متواليين أن 
يكون لهما جزءان متقابلان يوافقانهما في الوزن أو يتفقان في مقاطع السجع من غير 


.١‏ الوطف: كثرة شعر الحاجبين. والقنا: ارتفاع الأنف. والذلف: صغر الأنف واستواء الرقبة. واللفاء: الضخمة 
الفخذين. والقبب دقه الخصر. 

. خزانة الأدب. ج 4: ص 5/4؟. السيب: الكرم والعطاء. المعتفى: طالب المعروف. و البيت في ديوان ابن النبيه 
ص .٠١١‏ 

"'. نقد اللشعرء ص 78. 
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0 
وعند قدامة أن الترصيع ليس بمحمود دائماً كما أنّ الشعراء ليسوا كلهم قادرين 
غلى حادق وإلما يكوق مقتولا متفحنا إذا ورد عقوا ولو يتكلفه الشاغر أو يغرق 
فيه ولاسيّما أنه يتطلّب أحياناً تغيير بنية بعض الكلمات لضرورة الإتباع أو الوزن, 
كمانفهم من إشارة قدامة في تعليقه على كلمة الرسوليية للحسن والحسين ديك 
«أعيذهما من السامّة والهامّة. وكل عين لامّة» وفي كلمته الأخرىيقة: «خيُ المال 
سكة مأبورةٌ ومهرة مأمورة». وهو يعدٌ هاتين الكلمتين من الترصيع الحسن, 
ونستطيع أن ندخل مفهوم الترصيع في الفكرة العامة التي يريد قدامة أن يقنع 
القارئ بها وهي أن الشعر صناعة ومهارة يمكن للشاعر أن يتفنّن فيها. وليس 
الترصيع في حسبان قدامة سوئ مظهر لحرفة الصانع وصنعته أو لتصنعه في بعض 

الأحيان'. 

تنوف عق اقيق أن كزان استمدٌ هذا اللون من التعبير من أرسطو في كتابه 
الخطابة. وحديثه المفصّل عن الجمل ذات الأجزاء المتقابلة, ولعلّه رفض الاكثار 
من هذا الترصيع ووفرة تتابعه لقول أرسطو إذا كان الكلام مقطّعاً ليس فيه اتصاللات 
وانفصالات لا يلتذّ به؟. 

ولقد أربئ قدامة على ابن المعترٌ بهذا اللون. فقد أسلفنا أنّ الجاحظ سبق إلى هذا 
وسمّاه بالسجع والازدواج بينما سمّاه قدامة الترصيع. 

وقال العسكري: «هو أن يكون حشو البيت مسجوعاً ؛ 

وقال ابن رشيق: «وإذا كان تقطيع الأجزاء مسجوعاً أو شبيهاً بالمسجوع. فذلك 


.7 جواهر الألفاظا. ص‎ .١ 

؟. المصطلح النقتدي. ص 59 ١؛‏ قدامة بن اجعفر والنقد اللأدبي. ص 71١‏ و 7”. الهامّة: الحياة السامّة. واللامّة: 
التى تصيب سوء. 

". الللاغة تطور وتاربخ, ص 65. 

4. كتاب الصناعتين . ص 770. 
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هو الترصيع عند قدامة»'. 

ثم قال: «وللقدماء من هذا النوع إلا أنهم لايكثرون منه كراهة التكلف». 

وسمّاه الباقلاني في كتابه إعجاز القركن «الترصيع مع التجنيس» ومثّل له بقول 
ابن المعتز: 

لَمْ تَجْرّع على الرّبع المحيلٍ وَأطْلالٍ وآثار مُحولٍ' 

وأضاف الباقلاني فقال: «وممًا يقارب الترصيع ضرب يُسمّئ المضارعة». 

0 ابن سنان في كتابه سر الفصاحة, فقال: «هو أن يعتمد تصيير مقاطع 
الأجزاء في البيت المنظوم أو الفصل في الكلام المنثور مسجوعة,. وكأنّ ذلك شبّه 
بتر صيع الجوهن فى الحلىّ». 

ولايتعدى فحوى كلام التبريزي والبغدادي وابن الآثير والحلبي وابن حجّة 
الحموي واسامة بن منقذ وابن الزملكانيّ والسيوطيّ وابن مالك وابن معصوم 
الفدود مم الريك الباق هن دوه افرشس يف عليه حدم هذا 

وقال الرازي: «هو أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان. متّفقة الأعجاز»". 

ونقل السكاكي وابن قيّم الجوزيّة والحلبيّ والنويري هذا التعريف وأدخل 
القزوينيَ هذا اللون في السجع حيث قال: «وقيل: السجع غير مختصٌ بالنثر ومثاله 
من الشعر قول أبي تمّام: 


٠ 1‏ كر . ٍ 2 3 ا 
تجلى به رَشْدِي وائرّث به يَدِي وَقَاضٍ به تَمْدِى وَأوْرَئ به زَندي” 


_ 


. العمدة. ج .١‏ ص 4 .1٠١‏ 

". إعجاز القران. ص1 3. 

. انظر: الوافيء ص 717؛ قانون البلاغة . ص7 ١٠؛‏ جوهر الكنز. ص 04 1؛ خزانة اللأدب, ج 4. ص 11/15 ص5 ١1؛‏ 
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1" أساليب البديع في القرآن 


0 الحلي هذا المثال في «التسجيع» وقال: «هو أ نيان المتكلم في اخنداء 
كلامه أو بعضها بأسجاع غير متزنة بزنة عروضيّة ولا محصورة فى عدد معين, 
كول أكون ور اماع علو روت المع 

وأنفند الطيين لليوسفي: 

سَقَىْ البارِقٌ العلوئٌ عَذباً من الحَيا مَقحلّتنا بينَ الغذيب وَيَارِقٍ 
مَحَلَةَ إيناس. ومَغْتَى أوانس 2 ومَركرٌ رايات وَمَرعئ أيانق 
فيا يَومَهاكُمْ مِنْ مُنافٍِ مُنافق وياليلها كم مِنْ مُوافٍ مُوافِقٍ' 


ومح دوس هد 


القليل. كت ا والزتد: اش ا ل 0 
الكناية. 
.١‏ شرح الكافية البدربعية. ص 1914. 


3 التبيان. ص7 ١‏ 0. و البيت الثالث فى انوار الربيع, ج ١‏ ص ١737‏ واج3. ص 177. 


التطريز 


سوووان :اعون الل ا هذا اللون البديعيّ.هو من مسبتكرات السكريئ 
(ت190هءق) وقد عرّفه في الصناعتين, فقال: وهو أن يقع في أبيات متوالية من 
القصيدة كلمات متساوية في الوزن, فيكون التطريز فيها كالطراز في الثوب. 

كقول أبي تمام': 

أَعْوَامَ وَضْلٍ كان يُنْسى طيبتها ذِكرَائَوَى فَكَأنّهاأَيَامُ 

كن الحيوت انام هَجْر أَرْدَقَتْ بجَوىَ أستي فكأتها أَُعُوَامُ 
ثم العْضَت خلك اليتون :واهليها قكأتهم وَكأئها أخلام' 
أمّا المثال الذي أورده لقول أحمد بن أبي طاهر: 

إذا أبو قاسم جِادَث لنا يَدَُهُ لم يُحْمَد الأجودان: البَحْرٌ والمطرٌ 

فهو من الإطناب بالتوشيع. وليس من التطريز". 
وأطلق ابن معصوم مصطلح التطريز على معنيين: 


.717/84 ديوانه:‎ .١ 
.71 17 كتاب الصناعتين . ص 70 ]؛ الشيان للطيّبي. ص 14 أنوار الربيع. ج 4. ص‎ ." 
كذلك أورد ابنقيم الجوزية تعريف أبي هلال العسكريّ, ومثّل له بقول الشاعر:‎ ." 
سن ا من هجرانكم دنفا يرثي لي المُشفقان: الأهلٌ والولد‎ 
(الفوائد. ص37 77) فهذا أيضاً من الإطناب بالتوشيع.‎ 
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أحدهما: أن يؤْتئ في الكلام بألفاظ متقابلة كأنّها طراز. ومثّل له بقول أبي تمّام 
-المتقدّم ذكره - وقال: هكذا عرّفه الطيبي في التبيان'. 
والثاني: أن يبتدئ المتكلّم بذوات غير منفصلة, ثمّ يخبر عنها بصفة من الصفات 
ويكرّرها بعدد الذوات التي قدّرها في الجمل الأُولى. فتكون الذوات في كلّ جملة 
متعرّدة تقديراًء والجمل متعدّدة لفظاً. وعدد الجمل التي وُحِفَتَ بها الذوات (لاعدد 
الذواتعدة تكرانواتضاة لاتعداد تغاى.: 
وعلّق عليه ابن معصوم قائلاً: «هكذا قرّره الشيخ صفيّ الدين الحلي في شرح 
بد يعيّته» '. 
وقيل: إن التطريز اخترعه ابن أبي الإصبع المصري وعرّفه بقوله: هو أن يشتمل 
الصدر على ثلاثة أسماء مخبر عنها متعلّق بها. وأن يشتمل العجز على الخبر مقيّداً 
بمثئله مرّتين. 
وتابعه على هذا التعريف ونقله عنه كل من ابن مالك. والحلبي. والعلوي, 
والسبكي. والحموي, والسيوطي. 
وعرّفه النويري بقوله: 
هو أن يبتدئ الشاعر يذكر جُمَل مشتملة على ذوات غير منفصلة ثم يُخْبر عنها 
بصفة من الصفات ويكرّرها بحسب تعدادٍ جُمَل تلك الذوات تعداد تكرار واتّحاد. 
لاتعداد تغاير. كقول ابن الرومي: 
أموركم بني خاقانَ عندي مُجابٌ في عُجابٍ في عُجابٍ 
قَرونٌ في رؤوس في وجوه صِلابٌ في صِلابٍ في صِلابٍ" 


.١‏ التييان للطيّبي ص 14 كذلك وافق تعريفه تعريف أبي هلال العسكري. 

". أوار الرييم, ج 0. ص 517. ْ 

؟. ديوانه؛ ج١1‏ ص 1015؛ نهابة اللأرب. جلا ص18 ١؛‏ حسن التوسل. ص 1741؛ الطراز, ج 7 ص 47؛ عقود الجمان, 
ج ؟. ص778١؛‏ المصباح. ص 1 70. 


وقوله: 

كأنّ الكأسّ في يدها وفيها حفيق دي عق فى عنيق' 
ومثله قول ابن المعتز: 

فئوبي والمُدامٌ ولون خدّي شتبق في اشنبق في شسكيق' 
ومن عجيب ماجاء في التطريز من أبيات قالها شاعر: 
فئويُكِ مِئْل شَعْرِكٍ مِئْلُ بَخْتى 2 سَودٌ في سَوادٍ في سَواد" 


وأضاق انق 'قه الجوزتة بتولته لهذا النرع لمعه الساحروة ولبس فن شر 


القدماء شيء منه. ولا في كلامهم '. وقد اسعفراتة مين الكنهات السزيق وهار 
المولدين: فوعدته علي اثلاثة أقساء: 


و2 


: 


الأوّل: ماله علمان علم من أوّله. وعلم من اخره. 

الثاني: ماله علم من أوّله. 

التالتةما له عنمن الخره. 

فأمّا الذي له علمان, فكقوله تعالئ: 

لِوَمِنْ ءَايَنتهج أ خَلَقَ لكم م الك أذْوجًا عا لتشكوا إلا وَجَعَلُ تنك د 
حم إن ف ذْلِكَ ليت لَقَوْم يتَفَكد ون *. 

ؤوَمِنْ داينتهى خَلْقُ آلسَمنوتٍ وَالْأَرْضٍ وَآخِْلَفُ أَلْسِتكُم وَأَلْوَيَكُم إن في ذَلِكَ 


يت لَلْعَلِمِينَ»'. 


م_- 


.١‏ كتاب الصناعتين . ص 3 1 1؛ تهاية الأرب. ج/7, ص18 ١؛‏ المصباح. ص ١‏ تحردر التحبير؛ ج ؟, ص ١0‏ 7؛ 


الطراز. ج 7, ص .1١‏ أراد بالثلاثة: يدها. والكاس. والخمر. وكلها مكرّرة. فكرّر لفظة العقيق إشارة إلى ماذكرناه. 
حسن التوسل. ص 74!؛ تحرير التحبيرء ج 7. ص 1186. 

. الطراز, ج73 ص 11. 

. الفوائد. ص 7312312 و1120 3. 

ال 

الروك 
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ب .8 ٍ- 3 0 7 ب اه م 7 3 .6ه 3 ٠.‏ . 2 و 5 
ووَمِنْ َايَنْتِهى مَتَامُكم بِاليّْل و النهار و ابْتغاوٌكم من فضلهن إن فى ذلك لأيَنتٍ لقم 
ٍ- - َه« 
ع -4 ن»'. 
و - 30 


الب عي خَوافًا وَطْمَعًا وَدْ َِزْلَ مِنَ آلسَّمَاءِ مَآءٌ فيُخىى به أ رض 
موا آ إن في ذَلِكَ لأيَتٍ لْمَوْم يعقلُونَ» ". 

ونه قو تعالئ في سورة النمل: 

َأمَنْ خَلَقَ التصوات وَالْأَرْض وَأْنَرَلَ لكم مِنَ الشعاء ماء فأنيثنا بود خدآابق 
ذأت بَبْجَةٍ كان كم أن تنو شَجَرَها أله م مّمَ آله بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ» . 

وأمّن جَعَلَ آلأضّ قَرَارَ َجَعَلَ للها أندرًا وَجَعَلَ ا رَوَيِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ 
التشدين حَاجرًا أنه م كه اللديل أكزاف تون 

من يِيبُ أنْطة إذا دع ريكفت الوه عتلئ خلناءا 
يلا مّا تَذَكَرُونَ» *. 

وأمّن تنكم فى ظُلْمتٍ آلْبرِ ور وَمَن يُرِسِلُ ألرَيَحَ يقرأ بين يَدئ ريد 
أله مع أللّهِ َع آللَّهُ عا يُفْرِكُونَ16. 

وأَمّن ن يبدو للق ثم ييه ُعِيده. وَمَن يَرْرُفُكُم م من آَلسّمَآء وَالأْض أَِلنهُ مّعَ آللَّه كُلْ 
هَانُوا يدم :إن كم طندقين 4" 

وما الذي طرازه من أوّله. فمنه في القرآن كثير. فمن ذلك قوله تعالئ في سورة 
الحشر: 


0-7 


. الروم: 71. 
. الروم: 1؟. 
"'. النمل: .5١‏ 
غ. النمل: .5١‏ 
6. النمل: 17. 
«التعل ب 
. النمل: 14. 
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ناه ١‏ الكل 


وهر آللهُ ألْذى لآ إلَنهَ إلا هُرَ عََلِم أَلْعَيْب وَأَلشَّسَْدَةٍ نوَ آَلدَحمَنٌ ألرّجِير' :* مُوَ أَللّهُ 
ا سدم اك رات ٍ- دوع يم رده د فى م -ه مه م 322 
لَّذِى لآ إِلَه إلا هرَ الملِكَ الْقدوسٌُ ل امهتم العوية الحكاة الك خدة 
ًَ و ظَ 0 


ألله عََا يُشْركونَ * 
أَلسَّمَوَتِ وَل لأزض وَهو الْعَزِيرُ لكيه 
وقد ورد هذا النوع في أشعار المتقدّمين والمتأخّرين. فمن ذلك قول البحتري: 
تعلو الوفود ثلاثةٌ في أَرضِه أفضالهٌ وجداه والأنعامٌ 
وثلاثةٌ تغشاك مهما زرتة أرفادُهُ والمنٌّ والإكرامٌ 
وثلاثةة قد جاتبَث أخلاقة قولُ البذا والزورٌ والآثامٌ 
وثلاثة في الغرّ من أفعاله تدبيرةٌ والنقضٌ والإبرامٌ" 
وأمّا الذي علمه من آخره. ففي القرآن منه كثير. فمن ذلك قوله تعالى: 
وخَلَقَ لانسَنَ مِن صَنْصسل كَالقخارٍ * * وَخَلقَ أجَآن ين مَارِجٍ من نار فَبأيّ الآ 
ربعا تكَرْبَنٍ ‏ رَبُ الَف رقن ورب ألفِبيٍ * فبأيَ الام ربكن َيِه '. إلى آخر 
السورة. 
. ومنه قوله تعالئ: 9كَدّيَتْ عَادٌ فَكَئِفَ كَانَ عَذَابى وَنُدْرِ* نا اتمتاعي رع 
بوعاداق بوم حي ماني 
ومن ذلك في المرسلات قوله: وِوَيْلُ يَوْمَبِذٍ لَلْمْكَدْبِينَ»*. 


.51-77 الحشر:‎ .١ 
ا‎ 
.١18-١14 الرحمن:‎ ." 
.١19 و١48 غ. القمر:‎ 
.١6 المرسللات:‎ .6 


التة 


التشطير لغدٌ: مصدر شطرت الشيء: إذا جعلته أشطاراً. والشطر من كلّ شيء: 
نصفه وجزوه. 

واصطلاحاً أن يقسّم الشاعر بيته شطرين. ثمّ يصرع كل شطر من الشطرين, 
ولكنّه يأتي بكلّ شطر من بيته مخالفا لقافية الآخر'. نحو قول 0 


تَدْبِيرٌ مُعْتَصِمٍ بالله ه مُنْتَقِم لله مُرئُغبٍ في الله مُرْ 
إذ خالف الشاعر بين السجعتي: المودعتين في كل شطر. 


وكقول مسلم بن الوليد: 
مُوفِ على مُهَجٍ في يوم ذي رَهَجٍ ‏ كأنةُ أَجَلْ يسيى إلى أمل' 
وهو يرد في النثر ولايختصٌ بالنظم؛ خلافاً لما ذكروه. 
قال الإمام علي © «وأَعْظَمٌُ ماهْتالِك بَليَةَ رول الحويم. وَتَصْلِيةٌ الججحيم, وَقَوْراتُ 
السَّعِيرِ وَسَوْرَاتٌ الرَفير لا قَثْرَةٌ مُزِيحةً. ولا دَعَةّ مُرِيحَةٌ. ولا فَوّةٌ حاجرّةٌ. ولا مَوْتَة 
ناجرّة» ؛. 
.١‏ نهابة اللأرب. 38 .ص57 ١؛‏ حسن التوسل. ص 7177. 
؟. معتصم باللّه: أي عائذ باللّه ومتحصّن به. مرتغب في اللّه: أي راغب في سبيل اللّه. مرتقب: أي أنه مراقب من 
قبل اللّه ل 0 ع .ص 088؛ و الابضاح. ص /59. 


0 "مغ 0. 


التشطير 577 


سيقت أن" ذكرنا فى سقدمة الكتايت أن أول من سنك هذا التنتهو أبوعلول 
المشكرى تواوراة لا قواهد من عن القدمات كقو لاوس ازة حي : 
فتحدركم عبس إلينا وعامرٌ وترفعنا بكر إليكم وتغلبٌ 
وقول ذى الخد 
اسْتَحْدَتَ الركبٌ من أشياعهم خَبراً أمْ راجعَ القلب من أطرابه طَرَبُ 
وقول الآخر: 
قأمّا الذي يحصيهم فمكثر وأمّا الذي يُطربهم فُمَلّل 
وأورد من شعر المحدثين قول البحتري: 
شَوْقٌ إليك تفيضٌ مِنْهُ الأذمُعُ (جويّ إلِيكَ تَضِيقٌ مِنْهُ الأَصْلْمُ 
وقول أبي تمّام: 
بِمُصَعَّدٍ من حُسْيْهِ وَمُصَوَّب ومُجَمّع من نَعْيَهِ ومُفرَّقٍ 
وتدجيع ارق معلة الننظير والمقائلة فى بت :واس قاتلا المقابلة:والتعظير 
هو أن يقابل مصراع البيت الأوّل كلمات المصراع الثانى '. كقول المتنبي: 
أرُورُهم وظلامٌ اللَيلٍ يَشْفَعُ لي وَنتّني وضياءً الصّبْحِ يُْري بي" 
وكقول الشاعر: ٍ ٍ 
تساك متماعفية تفن ولاحسمنتاك نارقة تنييطل 
فمايسَعٌ الجودٌ ماقد وسعت والاتسجيزالأركن هما هجول 
وقال المصرى: «هو أن يقسّم الشاعر بيته شطرين ثمّ يصرع كل شطر من 
الشطرين, لكنّه يأتي بكلّ شطر مخالفاً لقافية الآخر؛ ليتميّز من أخيه. فيوافق فيه 
الاسم المسمّئ». 
وعد القزويني التشطير من السجع. وتبعه شرّاح التلخيص "., واختار الحلي 


.18/ البديم في نقد البدييع. ص‎ .١ 
51 نلا يضاح. ص‎ ١ . ديوانه. ج ؟, ص‎ 35 


"'. الإابضاح. ص98 7؛ المطول. ص 00 4؛ عروس اللأفراح. ج 4. ص 1 10. 
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ذلك. ويشتمل على رأي القزويني ورأي السابقين, فقال: «هو أن يقسّم الشاعر كلاً 
معن ار بيع وتتعو ادكو اه يكم كل لطر ضهنا اكد را نوع لعن يغانلا 
للعجز فى التسجيع» '. 
وللتشطير معنئ بخ غير ماتقدّم وهو «أن اعد الشاعر شطر نيت ويكتمله: 
ويأخذ الشطر الثاني ويضع له صدراأ». وقد كثر التشطير في العهود المتأخّرة. ومن 
ذلك قول المتنبى: 
تذكرت مابين العٌذِيب وبارق مجر عوالينا ومجرى السوابق 
شطرة المصرى فقال: 
إذا الوهمٌ أبدئ لي لماها وثغرّها تذكّرثُ مابينَ العذيب وبارق 
ويذكرني من قدّها ومدامعي مجر عوالينا ومجرى السوابق 
وهذا ماسمّاه المصرىي «الإيداع» '. 
ومن الأمثلة لهذا اللون قول الشاعر: 
«نظرةٌ فابتسامة فسلام» كل هذا ندل وخناءع 
امن الصَّون صبوة فانقيادٌ «فكلام فموعدٌ فلقاء» 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فقاء 


مه عملوة ملو 
يد ين يان 


.١‏ شرح الكفابة البديعية . ص 184؛ حسن التوسّلء ص115؟؛ خزانة الأدب, ج١,‏ ص 781 وج 7, ص 187؛ 
نفحات اللأزهار. ص .77١‏ 

". أنوار الربيع, ج1. ص .5١٠١‏ 

'". تحرير التحبير. ص 1780و 1/17 نقلاً عن المعجم النقدي, ج١,‏ ص 711 


التصحيف 

وأوّل من أفرد له باباً وجعله فنا من فنون البديع هو أسامة بن متقذ 
(ت084هءق) وسمّاه ب «التطريف». وعرّفه بقوله: «هو أن تكون الكلمة مجانسة 
لما قبلها أو لما بعدها. أومعطابقة لها أوامتعلقة نهنا سين هق الأسناات»". 

02 أن أسامة بن منقذ قد أخذ هذا الفن عن القاضي الجرجاني' 
(ت+177هءق). وتابع أسافة فيه أن وتشيق (نشكة هبو ) الذاق يله ريا سين 
ضروب التجنيس '. 

وادّعى السيوطي في شرح عقود الجمان أنّ هذا النوع البديعي من اختراعاته, 
فقال: «هو أن يأتي المقصود بكلام لتصحيفه معنئ معتبرء فيقصد إلى ذلك؛ لتذهب 

نفس السامع إلى كر من مف كنا سكن دو بيط أذ كار أنه أمر أن يك 

الكتاب إلى بعض أصحابه أن يشتري له من البضائع الرائجة, وأمر أن لاينقط 
الكتاب. ليصلح للرائجة والرابحة ؛. 

وأمًا ابن حجّة الحموي. فقد ذكره في باب «المصحّف والمحرّف» وقال: «هو 
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ماتمائل ركناه خطأاً واختلفا لفظأ»'. 


ومنهم من يسمّيه ب «جناس الخط»'. 
أي أنّ التصحيف هو التشابه في الخطّ بين كلمتين فأكثر بحيث لو أزيلت أو 


غتتك انعط كلساننيا كانت شين النائة. 


ومن أمثلة هذا اللون البديعي قوله تعالئ: 

روف رن نم ون 0 

وقوله تعالى: اذى هو هْرَ يُطْعِمُنى وَيَسْقِينِ رَيسْقِينِ *« وَإِذَا مَرِضْتٌ فْهُوَ يَشْفِين» ؛. 
وقول النبىَية: «عليكم بالأبكار ا أَشَدٌّ حَبَآً وأَقلّ حَتَآم ٠‏ 

وق لمعل «اتشروا ولا تَعْسَروا وبشدوا ولا نفد و3 

وقولهيك: «اللَهُمَ أخرجْني مِنْ دار الفرار إلئ دار القرار»”. 

وقال رجل لرسول اللَهعة: 


إني امرؤٌ حَمْيّري حين تَتَسْبنَى لا مِنْ رَبيعة آبائي ولا مُضَر 


ع 2-2 


فقالطِة: «ذاك واللّه؛ ألم لجَدّكَ. وأضرّع لَحِدّكَ. وأقَلّ لحِرّكَ. وأبعدٌُ لك مِنَ الله 


وَرَسُولِهِ»*. 


. صَذَانْد ب و 55 ِل 
وقولهعية: «المرءٌ يسعى بجدّه والسيف يقطعٌ بحدّه»'. 


5 لخر انة الأدب. ج 5 ص 86. 


. الكهف: 5 .٠١‏ 
3 الشعراء: هلاو 436 


حسن التوسل. ص 1517؛ الطراز, ج ”. ص5317؛ التبيان للطيّبي. ص87 4. الخبٌّ: الخداع. 


. عمذدة القارئ. ج 7. ص 40. 
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المصدر. ص 10؛ خزانة الأدب. ج ,١‏ ص 17 4. 
مواد البيان لعليّ بن خلف الكاتب (ت737غؤ1ه.ق) القسم الخامس / تحقيق د. حاتم صالح الضامن. 
محلة المورد؛ ج 7, ص87. والقول للإمام على نيه ؛ المتشابه,» ص 7١؛‏ - جنى اللجناس. ص .18١‏ 


وقال الإمام علئ 9ة: «وَكان قد عَبَدَ الله سِنّةَ آلافٍ سَنَة»١.‏ 

وقال©ة: «فاجِعَلُوا عليه حَدّ كم وَلَهُ جَدَّ كم»'. 

ومن أمثلة جناس التصحيف قول الإمام عليه: «يُونقٌ مَنْظَرُهاء وَيُوِبِق 
مَخْبَرُها» '. 

وقوله !ة: «لأتقْلِعٌ المنيةٌ اختراماً ولا يَوْعَوِي الباقوت اجتراماً» '. 

وقولهظة: «ولا ناكبينَ ولا نا كنين»'. 

وقولهكة: «الحاسِدٌ يَفْرَحٌ بالشرٌورء وَيعْتَمُ بالسرُورِ»'. 

وقولهة: «فإنّها كائث أَئْرَةٌ سَحَّتْ عليها نُفُوسٌ قَوْمٍ وَسَحَتْ عَنْها تفوس 
آخَرِين»". 

وقو له ا9ة: «قضّر من ثيايك فانة نعي ولق مم 

وقوله.ىة فى وف الله سبحانه وتعالى: «لَطِيف لا يُوصف بالحَفاء. كبيرٌ 
لا يُوصف بالجَفاء»'. 

وقال الإمام الحسنلة وقد سئل عن البخل: «هو أنْ يرى الرَجَلٌ ما أَنْقَقَهُ سَرَفاً 
وَما أمْشَكة شَرَفَ». 

ومن الأمثلة الشعريّة قول أبي تمّام: 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة ٠١-١97‏ يريد به إبليس. 
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السّيف أصدق إنباءً من الكُيّبِ في حدَّهِ الحدٌ بين الجدّ واللّعب١‏ 
وقول الشاعر: 

فإِنْ خَلُوا فليس لهم مَقَهُ وإن رَخَلُوا فليس لهم مَقَدُ' 
وقول المطرزي: 

وَزَنْدُ ندىّ فَواضِلُةٌ وري وَرَنْدُ ربا فضائلُةُ تَضيرٌ 

وَدُدُ جلاله أبداً ثمينٌ وَدَنُ نَوالِهٍ أبَداً غَرِيرُ" 
وكقولهم: «إذا قلَّتَ الأنصار كلت الأبصارٌ» و: «مًا وراء الخلق الدميم إلا الخلق 


الذميم». 


ع5 مله ملو 
0< سرج موت 


.١‏ إنباة: منصوية على التمييز. الحد الأوّل: للسيف. والثاني: الفاصل بين الشيئين. والبيت مطلع قصيدة لابي تمّام 
في ديوانه. ص 77 يمدح بها المعتصم الخليفة العباسى. 

5 العمدة, ج ,١‏ ص1 00؛ المنزع الإبدربع, برا «وإن كرّواء فليس». 

. حسن التوسل. ص ١5‏ 7؛ نهابة اللأرب. ج/, ص 4 ١٠؛‏ الإيضاح. ص 1598, الأوّل فقط. بغية الوعاة. ج7, 
صض١١5.‏ 


لزوم مالا يلزم 


هذا النوع كمايسمّئ لزوم مالا يلزم يسمّئ الالتزام. وسمّاه قوم الإعنات من 
العنك وهو المشقة. واخرون التضييق. وبعضهم التشديد'. 
غير ان ابن الاثير الحلبي قال: «إن تجاهل العارف يقال للإعنات»" ولكن بينهما 
وكات 
والإعنات من مخترعات ابن المعترٌ الذي عرّفه بقوله: «هو إعناتٍ الشاعر نفسّه 
في القوافي وتكلّفه من ذلك ماليس له». كقول بعض الشعراء: 
يقولونَ في البستانٍ للعين لَذَةّ وفي الخَمْر والماء الذي غيرٌ آسن 
فإِنْ شئت أَنْ تَلْقى المحاسِنَّ كُلَّها ففي وَجْهِ من تَهْوَىئ جميعٌ المحاسن" 
وواضح نه التزم السين قبل النون. 
والمصطلح المعروف والمشهور هو «لزوم مالايلزم» وهو أكثر شهرة من مصطلح 
الإعنات. والمصطلحان صحيحان؛ لأنّ الإعنات هو إلزام الشاعر نفسه بما لاينبغي. 
وعلّل ابن الأثير تسمية هذا اللون ب لزوم مالايلزم بقوله: 


اح غ. ص 532١‏ شرح الكافية البدربعية. ص7١‏ 7؛ شرح عقود الجمان. ص .١00‏ 
5 حو هر الكنز. ص8 .١٠١‏ 
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«وذلك لأنّ مؤلفه يلتزم ما لايلزمه. فإنّ اللازم في هذا الموضع وماجرئ مجراه 
إِنّما هو السجع الذي هو تساوي أجزاء الفواصل من الكلام المنثور في قوافيها. وهذا 
فيه زيادة على ذلك. وهو أن تكون الحروف التي قبل الفاصلة حرفاً واحداً وهو في 
الشعر أن تتساوئ الحروف التي قبل رويّ الأبيات الشعريّة»'. 

وأشار إليه العلوي في الطراز وسمّاه «لزوم مالايلزم» ثمّ أضاف: 

«ويقال له الإعناث, ويَرِدٌ في المنظوم والمنثور من الكلام. ومعناه في لسان 
غلمَاء الكان لتر الذاقك قبل عرف الروه جر ها خسوا اد جر كه تضوف 
من الحركات قبل حرف الرويّ أيضاً وهكذا القول في الرَدْفِء فإِنّه يجعله علئ حدّ 
حرف متمائل, وهكذا إذا ورد في النثر يكون علئ هذه الطريقة. فحاصلٌ الأمر في 
ازوم مالايلزم هو أن يلتزم حرفاً مخصوصاً قبل حرف الرويّ من المنظوم. أو حركة 
مخصوصة» '. 

وعرّفه المصري بقوله: «هو أن يلتزم الناثر في نثره أو الشاعر في شعره قبل روي 
البيت من الشعر حرفاً فصاعداً علئ قدر قوّته. وبحسب طاقته مشروطاأً بعدم 
الكلفة»؟ 

وسمّاه ابن حجّة الحموي ب «الالتزام»؛ وعرّفه مثل تعريف المصرى وتبعه 
الحلبي والسيوطي وابن معصوم”. 

ويرئ الخفّاجي أنه «يغتفر للشاعر إذا نظم علئ هذا الأسلوب لأجل ما ألزء 
نفسه مايلزمه ذلك من عيوب القافية؛ لأنّه إِنَما فعل ذلك طوعاً واختياراً من غير 


.١‏ المثل السائر, ج١.‏ ص 737 و5137. 
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إلجاءٍ ولا إكراو. ونحن نُريد الكلام الحسن علئ أسهل الطرق وأقرب السّبُلء وليس 
بنا حاجة إلئ المتكلّف المطرح وإن ادّعئ علينا قائله أنّ مشقّةَ نالته. وتعباً مرّ به في 
نظمه». 

وذكر العلوي معقباً علئ ذلك «بل لازم للنائر والناظم أن يأتي به علئ حاله. 
خلا أنه يجوز معاقبة الواو للياء. ومعاقبة الياء للواو. ولايجوز معاقبة الألف 
لهماء فعلئ هذا يجوز عمودٌ. وشديدٌ. ولايجوز ميعاد في تقابل الأسجاع. ولهذا جاء 
لَسَدِيد»'. 

فحرفٌ الردف ليس من باب لزوم مالايلزم. بل هو لازم بكل حال" 

ولقد ورد هذا اللون البديع في الشعر الجاهلي. كقول عروة بن أذينة: 

إِنَّ التي رَعَمَتْ فُوْادَكَ مَلَّها خُلِقَتْ هَواكَ كما خُلِقْتَ هَوىَ لها 

بَيِضاءُ باكرّها النّعِيمُ قَصَاعَها ١‏ بلباقَةٍ قأتَقَها وأجَلّها 

حَجَبَتْ تَحيّتها فقلثُ لصاحبي ماكانَ أكتّرّها لنا وأقلّها 

وإذا وَجَدْتَ لها وَسَاوِسَ سَلْوةٍ شَفَعَ الَميرٌ إلى الفوَادٍ فَسَلَّها 

وقول طرفة بن العبد البكري: 

ألمْ تَرَ أن المال يكيب أَهْلَهُ فُضُوحاً إذا لَمْ يُعْط مِنْهُ تَواسِبة 
أرى كُلّ مال لا مَحالة ذاهباً وأفقلةهازةت الشجة كاده 

وقول امرئ القيس وقد نظر إلى قبر امرأة من بنات الروم بأنقرة وهو يجود 

سم قال 
أجارتنا إنَّ المزارٌ قريبٌ وني مّقِيمٌ ما أقامَ عسيبٌ 

١‏ في ل 002 و «اللام» لزيادة في التقرير والبيان. وكذلك فيه الجناس غير التام بين «شهيد» و 


«شديد» والاية فى العاديات: 4-1. 
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اعنارها كنا خرمان هاما وك اريت الغرس سم 
وكان هذا الفنّ يأتي سهلاً منقاداً في البيتين والثلاثة. وقد يأتي في العشرين. كما 

في قصيدة كثير عرّة يقول فيها: 
خَبِينَى هذا رَئِعٌ عَدَةَ فاقلا َلُوصَيْكُما ثُمّ اخللا حَيْثُ حَلَتِ 
وما كنْتٌ أدري قَبْلَ عرّة ما البكا ولا مُوجِعَاتٍِ القلب حتئ تولّتِ' 


وقال الخفّاجي: «وقد التزم بعض الشعراء في القوافي إعادة مالايلزمه؛ طلباً 
للزياةة فى اتات والاغراق :فى التمائل: كقول الحطيئة: 
ألا من لقلب عارم النظراتِ يقطعٌ طول الليل بالزفراتِ 
إذا ما الثريا آخد اليل اعتقت كواكبها كالجزع منحدراتِ 
فالتزم الراء في جميعها قبل حرف الرويّ وهي غير لازمة". 
فاللزوم في القوافي قد يورث التكلّف ذ في النظم. فيفسد انسيابه وموسيقاه. 
ولاشك أن ماجاء من هذا الضرب من النظم من سهولة خاطر وسلامة طبع.جاء غير 
محتاج إلى التأئّق الذي يأتي بالسعي والطلب. علئ أنّه يظل دائماً هذا النوع من 
اللزوم مرهوناً بقدرة الشاعر على تطويع ألفاظه؛ ليجعلها موحية بقصده. 
ولأبي العلاء المعرّي (ت 54 ه.ق) الباع الطويل في هذا النوع. فقد عمل ديواناً 
كاملا عوك يلزوع «الايلزة» أو باللووسات يه قصائد نيه عل تركي حتروق 
المعجم في حالات الضمّ. والفتح. والكسر. والسكون. لكل حرف. وقد التزم في 
النظم حرفا قبل الرويّ لاتفرض قواعد الشعر التزامه. ولايختلٌ النظم بتركه. وقصائد 


الدريوان تحوي خوامن أحن عيضر القن بيك :مين القسيدن ومن راع بتي العلاء. 


"60 ديوانه, ص‎ .١ 
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وفلسفته في الحياة. وفي المآل, ما أكسبه لقب شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء. 


غيرٌ مُجْدٍ في مِلتي واعتقادي 
وشبيهٌ صوت التَّعِيٌّ إذا قيس 
صاح هذي قبودنا عملاً الرحت 
خَفْفٍ الوطءًَ ما أظنٌ أديجَ الأرض 


سر إِنْ استطعت ف الهواء رُويدا 
7 لحل قد صار لحدا مرارا 


وَددفين علىئ بقايا دفين 
إن حُرْناً 8 شساعة الموث أضعاف 
واللبيب اللبيبٌ من ليس 
ومن قوله أيضاً 
لَ يَقَدِرِ اللّهُ تهذيباً لعالمنا 
ولا تُصَدَّْ بما البرْهانٌ يُبْطِلَه 


نوحٌ بالك ولا كَرلتُمُ شاد 
بصوتٍ البشير في كل نادٍ 
فأَيْنَ القبورٌ مِنْ عَهْدٍ عاد؟ 
إللامنهِذهالأجسلادد 
لا اختيالاً على رُفات العبادٍ 
ضاحكٍ من تزاحُم الأضدادٍ 
في طويل الأزمان والآبادٍ 
مجمزوز لبي تضساعة المسيلاد 


يَِغترٌ يكون مَصيره للفساد 


فلا تَرُومَنَ للأقوام تهذيبا 
تمنمفية من التصديق كديا 


فقد التزم في جميع أبيات هذه القصيد الياء والذال قبل حرف الرويّ الذي هو 
حرف الباء. 

وهناك أمثلة من التزام الحرف والحركة وردت في الآيات القرانيّة. وفي 
الأتماذيت الوك وفيا 2 عن الامام علي وقد جاءت كلها على هذا النمط 
البديع من غير قصد وعمد. وجاءت - أيضاً ‏ تابعة للمعاني. ومناسبة للمقام. 
قح الأمكلة القراكة: 


- 


قوله تعالئ: ؤَتَأَمًا آَلْيَتِ فلا تَفْهَد * و أَمًا أَلسَّابِلَ فلا تَنير» ' 


ومسوقه للمناسبة:, ذ 


م4" أساليب البديع في القرآن 


فقد جيء بالهاء قبل الفاصلتين ويتحقّق السجع بدونهما. بأن يقال: فلاتسخرء أو 
فلا تزجر ‏ في الفقرة الثانية . وكذلك يتحقّق بكلمة «تصغر» مثلاً من دون «تقهر» 
في نهاية الفقرة الأولئ. 

وقوله تعالئ: وأفْرأ بام رَبك ألَذِى خَلَق + * خَلَقَ ألإِنسَنَ مِنْ عَلَو 

وقوله تعالى: ذو أَلطُورِ: 0 وكتلب مسْطُورٍ فى رَق مُنشو تك مسشور * 8 لمَعْمُور * 
وَ لسعب المْرْفُوع # وَآلبَْرِ ألَْسْجُو ر»'. 

وقو له تقال : ؤثلا أَميمُ م بِالحخنّس * ألْجَوَارٍ ألْكُنّس »6 

وقوله تعالى: إإِنَ لمحّقِينَ فى جَنَنتِ وَنَعِيم # فَكِهينَ مآ #انسهُم رَيْكُمْ وَوَقَسهُْ 
و عَدَات الججير» 1 ْ 

ومن الأمثلة النبويّة قولهييِ: «فإنْ كان كريماً أكْرَمَكَ. وإنْ كان لثيماً أُسْلَمَك»؛. 

وقالط: «الَظفد بالْحَزم والْجَزم»'. 

وحث الأسسلة العلويّة قول الإمام على .9ة: 3 حْمَدَُهُ اسْتثْماماً لِنِعْمَته ... فاته أَرْجَحُ 
ماوزِنَ وَأَفْضَلُ ماخُرْنَ»" 

ومن أمثلة التزام حرفين وحركتين قوله تعالى: (تَذَكِرْ 


ل 


' فآ أنت بنِعْمَتِ رَيَكَ بِكَاهِنِ 
رت دمي ءَى ع 1 5 1 : 
وَلَا يتُونِ # أَمْ يَقُولُونَ شَاءِء نََربْصُ بهى رَيْبَ أَلَنُون»8 


-- 


. العلق: ١و5,.‏ 

بالطور ناه 

". التكوير: 6١1و17.‏ 

. الطور: ١0/‏ و18. 

٠‏ الطران. ٠ج‏ 5. ص .٠0١‏ بلزوم الميم المفتوحة. وقدكا ن السجع يت حدق يناوتهناء بآن يقال بدل «أسلمك» «خذلك». 

. عوالىء اللآلى» ج١1,‏ ص 547. 

ا. نهج البلاغة. الخطبة ١‏ ؟. بلزوم الزاي المكسورة, وقد كان السجع يتحقّق بدونها يأن يقال بدل «خزن» 
«ركن». 

8. الطور: 79و .5. 


© - 


- 
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6 
6" 
جه 
6 
3 
لت 
5 
ىا 


مَوْلسْكم نعم المؤلى ود ا 
وقوله تعالئ: (ِيَتأبَتٍ إن أَخَافُ أن يسّكَ عَذَابٌ ام 


ليا 5 ل ااا دوفن كذ 


وقول الرسول الأكرءيية: «إنَّ أَقَضْلَ الناس عبدٌ أخدّ مِنَ الدنيا الكفاق. وصاحبَ 
0 

وقوله يه ١‏ «وَلْيحْسِنْ عملة. وَلَيُقصَرْ أَمَلَهُ». 

وقوله عَدة: «حَسُنَتْ خليقتُةُ وصَلّحَت سَريرَثة». 

وقولديَئ: «اللّهُمْ بك أخَاول: وَبِكَ ا 

وقولهطل: «شَرٌ مافي المرء شح هالعٌ أو جُبْنٌ خَالِعٌ». 


.4١0 الانفال: 79و‎ .١ 

ل ا 

“.ا ق:7ا"و18. 

الا 

0. الواقعة: /ا5 -59. 

. الطراز, ج 7. ص ٠١‏ 1. 

حك التوسل. ص ١7!؛‏ دقائق السحر. ص 4١١؛نهاية‏ الأرب. جلاء ص .1١11‏ 


زن اه 


01 أساليب البديع في القرآن 


وقولهية: «الأرواحٌ جنودٌ مُجَنَدَة فما تَعارّفٌ منها ائتلف. وما تناكرَّ منها 
اختلق»". 

وقولهيم في صفة الدنيا: «واهجروا لذيذٌ عاجلها لكَرِيهِ آجلها» '. 

وقولهيلِ: «لامنعَ ولا إسراف. ولا بُخْلَ ولا إتلاق»". 

وقولهيَُ: : «الدّنيا ساعة فَاجْعَلْها طاعة» ؛. 

وقول الإمام علىّ#ة في صفة التقوئ: «وهي عِنْقّ مِنْ كلّ مَلَْةِ. ونجاةٌ من كل 

وقوله.ظة: «وَاعْلَمُوا أَنَكُم في زمان القَائْلُ فيه بالحقٌّ قَلِيلُ واللسانُ عَنِ الصَدْقٍ 
كَلِيلُ. واللازمٌ للحقٌّ ذليلٌ»'. 

وقولهلكة: «لاتُدركَة السواهدٌ. ولا تَحُويه المَشاهِدٌُ»". 

ومن 0 التزام مازاد على حرفين وحركتين, قوله تعالئ: ون لّذِينَ أن نَقَوْا ذا 
مَسَّهُمْ طَتيفٌ مِّنَ أَلشَيْطن يا َإذَا هم مُبْصِرُونَ * وَإِحْوَ كم يدونَُم فى آلْعَيّ م 
ايمر و8 1 

وقولهية: «فلا يُغني عنكم إلا عمل صالحٌ قدمتموه. أوحسن ثواب حُرْتُمُوه». 

وقول الإمام علىّ#2: في صفة الموت: «فكانَ قد أتاكم بَعْتَه فأسكت تجيّكم, 
وَفرَّقَ تَديكم, وعَقّى آثاركم. وعطّل دياركم: وبعث وُرّائكم يقتسمون ثرائكم». 


.١517/ 7؛ صحيح البخاري, ج 7 ص‎ 7١ حسن التوسل. ص‎ .١ 

؟. الطراز, ج 7. ص ١‏ ٠غ.‏ 

'". عوالىء اللآلء. ج ١1‏ ص 117. 

؛. المصدرء. ج .١‏ ص 1/06. 

6 الطرازء ج ؟, ص .1٠٠١‏ 

. المصدر. ج ؟, ص ٠ ٠‏ 4؛ نهج البلاغة , الخطبة 5-5177. 

.1١ ١ الطراز. ج ؟, ص‎ ٠ 

٠‏ ويصح السجع بدون «يقصرون» مثلاً «يمسكون» والآية فى الأعراف: ١١‏ و01 


> صم 


لزوم ما لا يلزم 5١‏ 


وقولهيية في أهل الفتن: «أَهْلّها قَوْمٌّ سَدِيدٌ كَلَبْهُم. قليل سَلَبُهُم»'. 
وقد يكون في الحرف وحدة, 7 تعالئ: «َأفَْرَبَتِ آلساعَةُ وَأَنشّقّ اَلْقَمَدُ * 
وَإِن يَرَوْا ءَايَة يُْرضُوأ وَيَفُولُوأ سِحْدٌ مُسْتَمرٌ» '. 

وقوله تعالئ: ؤوَأَلَيْلِ وَمَا وَسَقَ+ه وَآلْقَمَرٍ إِذَا آنسَقَ»؟ 

وقد التزم ابن الرومي الفتح 0 حروف الروي. كقوله: 

لما تُوْذِنُ الدنيا به من صَروفِها يكونٌُ بُكاءٌ الطفل ساغة يُولَدُ 

وإلا فمايّبكيه منها وإنّها لأَؤْسَعٌ ممّاكانَ فيه وَأَرْعَدٌ 

اذا اشر اليا اتستهل كانه بما سيّلاقي مِنْ أذاها يُهَدَّدُا 

فالتزام حركة الفتح قبل حرف الرويّ من باب لزوم مالايلزم. 

وعُدّ من الالتزام - أيضاً - تصغير الفقر من منظوم الكلام ومنثوره قول بعضهم: 
عَرّعَلن لَئِى بِذِي سَدَئِرٍ 2 سو قبيتي لَئْلَة لقمير 
يَهْفُو إلى الزّورَ مِنْ صَديري ظَمْآنَ في ريح وفي مُطيْر 
وأزرَقَ ليس بالعُرَيْرِ مِنْ لَدُّنْ مَاظَهْرٍ إلى سُحَيْر 
حَبَّى بَدَتْ لي جَبْهَةُ الفَمَيْر 2 5 5 


.6غ-٠١‎ 57 نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 


؟. ويصح السجع بدون مستمٌ بأن يقول: «مقدرء مقر ظهر..»إلخ و الأية في القمر: ١‏ و؟. 
". الانشقاق: ١7‏ و18. 
ُ. 08 حسن التوسل. ص 73١‏ 5!؛ دربوان ادن الرومي, ج 7. ص8401؛ الطراز, ج 7, ص2 ١‏ 1؛ تهالبة الأربء جلاء ص 1 .١١‏ 


© 


.717١ ص‎ ,١ المثل اللسائر, ج‎ ٠. 


العكس أو التبديل 


العكس في اللغة: رد آخر الشيء على أوَّله 

وفي الاصطلاح: هو أن تقدّم في الكلام جزءاً ثمّ تعكس بأن تقدّم ما أخّرت, 
وَتوخر ناقت ملع وهو .من مغملة فنوق البلاغةة:وقيهدلالة:علئ الأقتدان :فى الكلام: 
والاغراق فيه 

سمّاه بذلك كلّ من أبي هلال العسكري وأسامة بن منقذ وابن حجّة الحموي 
وابن شيث القرشي '. 

بينما سمّاه ابن سنان في كتابه سر الفصاحة التبديل. كذلك سمّاه قدامة بن جعفر. 
مدل لذ يفو ل الشاعية 

ابر عَلى خُلّْق مَنْ تعاشِرَهُ واضْحَب صَبُوراً على أدَى خُلّقك 

واعتبره البغدادي من باب «نعوت الألفاظ» وقال فيه: «هو أن يقدّم في الكلام 
جزء ألفاظه منظومة نظماً تامّاً. فيجعل ما كان متقدّماً في الأوّل متأّراً في الثاني». 
وسمّاه «العكس والتبديل». 

وكذلك سمّاه المصري والحلبي والطيبي'. 


.879 كتاب الصناعتين, ص 77؛ البدريع في نقد الشعر, ص 1 0؛ خزانة الأأدب. ج 7. ص‎ .١ 
.435 14 ؟. تحرير التحبير. ص ١٠132؛ حسن التوسل. ص 1388" 5؛ التيان. ص‎ 


العكس أو التبديل رض 


وسمّاه ابن الأثير «المعكوس» في معرض حديثه عن التجنيس '. ويأتي على 
و 
.١‏ أن يقع بين متعلقي فعلين في جُملتين. كقوله تعالئ: (يْْرِجٌ لحي مِنَ أَلَيتِ 
وَيخْرِجُ أَليتَ مِنَ ألْحَي» ". 
والعكس هنا مميّر بعلوٌ طباقه. وبشرف القدرة الإلهيّة التي لاتصدر إلا عن عظمة 
الغااق حلت فرتم دوعن بلاغة القران:وايخازه:وفضاحتة: 
و قوله تعالى: (يُوحٍ آلَيْلَ فى أَلَارٍ وَيُوي آَلتَارَ في ليل" 
فإنّ كلاً من الآيتين اللتين وقع بهما التبديل أو العكسء فيه القرير والتأكيد 
لاثبات القدرة علئ كمال التصرّف في الأضداد. فإنّ كثيرا منّا قد يقدر علئ الفعل 
و كيه 
وقول :رسول اللديَقك «َجَاء الدّار أحى بدار الجارة: 
و قول الإمام على ة: «مالي أراكم أَشْبَاحاً بلا أرواح. وأرُواحاً يلا أَشباح»؟. 
وقوله ة أيضاً: «فبالايمانٍ معدل فلن الفسالعا كوو الطالعاك تستدل على 
الإيمان» 3 
ومنه بيت الحماسة: 
فَرَدَّ سُعُورَهُنَ السّودَ ييضاً وَرَدّ وجُوهَهُنَ البيض سُودا' 
فيه عكس مطابقة عجزه لصدره. وتبديل الطباق في العجز والصدر. 


.150 1 ص‎ .١ المثل السائو. ج‎ .١ 
.١9 ؟. يونس: ١7؛ الروم:‎ 
.١١ الحج:‎ .'" 
.١-١١4 نهج البلاغة , الخطبة:‎ .4 
.5-١05 المصدرء الخطبة‎ .0 
نهابة اللأرب. ٠ج لاء .ص 44 ١؛ أنوار الربيع؛ ج 7 ص 51278 خزانة اللأدب؛. ج1, . ص 763؛ شف المشكل؛ ج‎ .1 
0 ص 17 4؛ حسن التوسل؛. ص 18 7؛ ايان ,ص 448 والبيت لعبداللّه بن الزبير الأسدي في ديوان شعره.‎ 
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وقول أبي هلال العسكري: 
تعية المساة :و الكواة ضداء 


وتتخال التمها 2 نالليل: ازضنا 


وقوك يعطى: السطاء ولذها: 


واكتسئ الرَّوْض بَهْجَة وَيَهاءَ 


١ - 3 <6 53 ' 2‏ 
وترئ الارض بالنهار 0 


".أن يقع بين لفظين كائنين في طرفي | لجملتين. كقوله تعالئ: هن لياس لكم 


وَأَني على 2 0 
نتم لبّاس طن » 


سو 


وقوله تعالئ: ولق حل ولا هارن هن 
وقوله تعالئ: ما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابهم مِّن شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَمْهِم مّن مَىْءِ» '. 
وقول الإمام علئ 4#: «فإِنْ أصاب خاف أَنْ يكُونَ قَدْ أَخْطأء وإنْ أخطأ رَجَا أَنْ 


ريه" جد 8 خط 
يكون قل اصابت»". 


فاخ أضاب:واخطا فعلان وقع أحدهما في جانب الشرط, والآخر في جانب 


العزافويوها كا 


وقول الحسن البصري: «اللّهم عونق بالافتقار إليك, ولا تفّقِؤنى بالاستغناء عَنْكَ». 


وقول الشاعر: 
قد يَجْمَعٌ المال غَيْرُ د أكله 
وَيَفَطْمٌّ الثوت غَيْرُ لابسه 


وَيأكلٌ المالّ غَيْدُ غَْيْرٌ مَنْ جَمَعَهُ 
ويَلبَسُ التّوْبٍ غَيْرُ مَنْ قَطَعَة١‏ 


ولو روعي فيه المطابقة كان اح كقول ب الطين: 


كا يبي ص 31 ]؛ نهايبة الأرب. ج ,١١‏ ص 717 7؛ 3 الرييع, ج 7 ص 94 737. 


؟. البقرة: .١81/‏ 

.٠١ الممتحنة:‎ .'" 

. الأنعام: 07. 

. نهج البلاغة, الخطبة .7-1١١/‏ 


هم 


زى 


العكس أو التبديل 0 5 


ولا مَجْدَ في الدنيا لمن قَلَّ ماله ولا مال في الدنيا لمن قَلَّ مجدٌءً' 
أن يقع بين أحد طرفي الجملة, وما أضيف إليه ذلك الطرف. كقول المتنيّى: 
إذا أمظزت سعه وفيعك ميحابة فجراناف وا ونال ؟ 
وكقول الشاعر: 

طَوَيْتٌ بإخراز الفنون وَتَيْلها رداة شباب والجّنونُ فنونٌ 

فحينَ تعاطيثُ الفنونَ وَحَظَّها 2 تَبيّنَ لي أن الفنون جنونٌ' 
وقولهم: هو بمنزلة العين من الا:نسان والا:نسان من العين. 
؛. عكس البعض. ومثاله قول الشاعر: 

وقالوا: أي شيءٍ منه أحلئ فَقَلْت: المُقلتانِ المقلتان؛ 

فأخَّر ما قدّمه في أحدهما. وقدّم ما أخّره. كماترئ 
وقول الشاعر: 

إن بينَ الضلوع متي ناراً تتلظّئ فكيف لي أَنْ أطِيقا 

محا عابت بان تاكن أرحيقاً سَقيتني أَمْ حريقا' 
0. عكس قلب الكلمة. و مثاله قول الشاعر: 

حسامّك مِنْهُ للأحباب فتحٌ ورقكاة افيه للأعداء حيف 
ف «فتح» مقلوب «حتف». 
:أن زكؤن الفكسن كرديد مضراءع النينت معكوساء كقول الشاعد: 

ِنّ للوَجدٍ في فؤادي تراكمٌ ليت عيني قبل الممات تراكم 


!] 1 ١ ديوانه. ج7. ص 517؛ نهابة الأرب؛ ج/. ص 141؛ حسن التوسل. ص 179؛ خزانة الأدب, ج 7, ص‎ .١ 
.5 1١ص 1؛ الابضاح.‎ ١1١ نظم الدرء ص‎ 

". أنوار الربيع, ج 7 ص 500. 

'"'. جواهر الللاغة. ص .1١5‏ 

. البدريع في البدريع ص 05. الطراز 1: 560, المصباح 5١١‏ 


. البديم في نقد الشعر ص /0. 


يم 


© 


امد أساليب البديع في القرآن 


في هواكم ياسادتي مت وَجْداً 2 مِت وَجْداً ياسادتي في هواكمٌ' 

/. أن يكون العكس في أوَّل كلمة وآخر كلمة من البيت, ويسمّئ «المجّنح». 

كقول الشاعر: 
لاخ الحنوان الوحسزف في كَقْهِ في كل حالٍ' 

ف «لاح» في وَل البيت مقلوب «حال» في ار 

6. مالايستحيل بالانعكاس. ويسمّئ «المستوى». ويقصد بهذا اللون أن يُقرأ 
الكلام -. شعراً كان أو نثراً - من الأول إلى الآخر. ويكون كقراءته من الآخر إلى 
الأوّل بطريقة مقلوبة. 

بعبارة أخرى: أن يكون عكسه كطرده. وهو قليل نادر صعب المسلك. وَعِدِ 
المرتقئ. لايكاد يأتي به إلا من أفلق في البلاغة. وتقدّم في الفصاحة. وقد يأتي في 
النثر والنظم. فمن ذلك قوله تعالئ: كُلُ فى فَلَكِ» ” 


بس اس امات 


وقوله تعالئ: وو رَيّكَ دكي ؛' 


ومن كلام الناس: كن كما أمكنك. ومن النوادر أنّ العماد الكاتب كان يساير 
القاضي الفاضلء فقال العماد: «سر فلا كبا بك الفرس». فأجايه القاضى بديهةً بقوله: 


«دام علا العماد». 
وللقاضي الأرجاني: 
أحدك الوعزة طناة # عور لصاحبه وباطِئّه سَليمٌ 
مودّتّه ترومٌ لكل هولٍ وهل كل مودته تدومٌ 


.1١5 جواهر البلاغة . ص‎ .١ 

3 الطراز, ج ؟. ص 10 و سمّاه الطيبي ص ٠‏ قلب المجنح. انظر: الببيت في اساليب اللدريم في القركان, 
ص .١16١‏ 

سق :2 

1 المدثر: م 


العكس أو التبديل ل" 


وحرل فكي اعردتي لعلى تدوع 

وقول الخريري قن التزافاك تكت كن أت لم لك الكس: 

وقوله: كبر رجاء ار رَيَك. 

وقوله: أرانا الاله هلالا أنارا. 

ويمكن الحسن في هذا أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني. فعند ذاك يروقٌ 
ويخستن وما يخا :عل 'الدكدى يمن :هذا تل قدوون وله كن مهيا كل الاعجات: 

وتشدلف المسكوسن عو.زة اعفد عل السدرة فالشت أعييرة العسجزة انتراد 
اللفظين أحدهما في أوّل الكلام, والثاني في آخره. كما في قوله تعالئ: 9وَتَخْنَى 
آلئّاسّ وَأَللَّهُ أَحَُ أن تَخْشَّسْهُ»'. فلذا كان من المحسّنات اللفظية. والحسن في 
المفكوس تاعئار أنه يجعل المع الوااحدة قارة مسححقا لتتقدن لفطه: وتارة 
مستحقّاً لتأخيره. بخلاف ردٌ العجز علئ الصدر. فإنّ الحسن فيه باعتبار جعل اللفظ 
صدراً. وعجزاً من غير تصرّف في معناه بالتقديم والتأخير. 

ولليازجي - في إحدى مقاماته ‏ نظم ظاهره مديح. وعكسه هجاء. يقول: 


باهي المراجم لابسش كوم تدية مسِيد 
باب لكمل ل غَلْوٌ لَعَمرّك مُرفِدٌ' 


دَنسش مريدٌ قامرٌ 
دَفِرٌ مُكِرٌ مُعْلمٌ تفل مَوّمْلَ كلانات 
وقال بعض الشعراء: 


,*0/ الأحزاب:‎ .١ 

اس الك : المقامة العشرون (البصرية). ص17 باهي المراحم: حسن المراحم. والمريد: العاتي المتجيّر. 

والقامر: الذي يلعب بالقمار, الدفر: النتن. المكر: من الكرير. وهو صوت المخنوق. والمعلم: من وسم بعلامة 
الرئت راقتفا «القاسه النسب: 
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خَلُموا فما ساءَت لَهُم شِيَّمٌ سَمَحُوا فما شَّخَّت لَهُم مِنَنُّ 
وغكنية [عكتى كلمة كلمة): 
مِتَنٌ لهم شَخَّت فما سَمَحُوا شِيَّمٌ لهم ساءّت فما حَلَّمُوا 
ومن أحسن ما ورد من المعكوس بعد كتاب الله. كتاب الإمام عليَئئه إلى 
عبدالله بن العباس. يقول فيه:... 
«أما بعد. فإنّ الإنسان يَسَرَّهَ دَْكُ مَالَمْ يَكَنْ ليفوتة. وَيَسووهُ قَوْتُ مَالم يَكَنْ 
لِيُدْرِكَهُ. قلاتكن بما نِلْتَ مِنْ دُنْياكَ فرحا ولا بما فاتك مِنْها ترحاً. ولا تكن مِمّن 
يَرْجُو الآخرة يغير عَمَلِ ويُوَجَرُ التوبة بطولٍ أمل». 
فال ارح عباس »ها اطتعك: بكلكه ينة كلام اللد وف هذا الكلا. 


ذاه كاك 
خب ريخب ليخن 


الطباق 


وَل من عرّف الطباق هو الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت87١هءق)‏ حيث 
ذكر في كتابه العين في مادّة «طبق»: «طابقتُ بين الشيئين: جعلتهُما على حَدّوٍ واحد 
والككيناء “فيض :هذا المطائق» ورالنطاقة :في القبوء كنمقس المُقيد. 
0 :. : 

وطابقت في الحَجْلَينٍ مَشْي المقيّد»'. 

وقال: (توطابقت الدراة #ويعها اذا واه كك كل الامؤر»". وهذا التعريت لا يزيد 
غلن التي اللغووى. 

ويظهر أنّ وَل من أفاض في الحديث عن المطابقة بمعناها الاصطلاحي هو 
الأصمعي (ت7١1ه.ق).‏ وريّما كان أَوّل من اقترح اسمها'. يقول ابن رشيق: «ذكر 
الأصمعي المطابقة في الشعر فقال: أصلّها [اللغوى]: وضع الرّجل موضع اليد في 
مشي ذوات الأربع...» واتقند لنابغة بني جَعْدة: 

وَخَيْلٍِ يُطَابقنَ بالدّارِعينَ طِباق الكلاب يَطأنَ الهراسًا 
رمتو هذا الاسم اناق الشعر ال يريد بها الجمع بين الكلمة وضدّها 


مم /[!““١0[1ا‏ ا ل ةل ة1ة1 1 ”كك للول|أو00ا00 0 


.٠١ 5 العين؛ ج 4. ص‎ .١ 
.٠١ ؟. المصدر, ج 0. ص8‎ 


و الملاعة تطور وتاربيخ. ص ١‏ 5. 
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فى الجملة»'. 

1 وأمّا ثعلب (ت١75ه.ق)‏ فيعرّفه بقوله: «هو تكرير اللفظة بمعنيين مختلفين». 
ويعتبره ضرباً من الجناس. نحو قوله تعالى: انيه الموْتُ مِن كل مَكَانِ وَمَاهُوَ 
بيت » '. وقوله تعالى: لوَتَرَى أَلنّاسَ سُكرَئ وَمَا هم بسُكرَى» ”؛. ويسمّى الطباق 
«مجاورة الأضداد». ويعرّفه بانّه: «ذكر الشيء مع ما يعدم وجوده». كقوله تعالى: 
ولَايُوث نبا وَلَايْيَئ»4”. 

وما ابن المعترٌ (ت197ه.ق) فيعرّفه بتعريف الخليل, وكذلك نقل عن اللأصمعي 
عبارة أحدهم: «أتيناك تسلف ينا سبيل التوجم اهلها في ضيق الضمان». قد 
طابق بين السعة والضيق في هذا الخطاب. 

ويشير كراتشكوفسكي إلى استعمال «المقابلة» بمعنى المطابقة حتى أن 
هذا المصطلح استعمل عند ابن المعترٌ بمعنى المرادف. وظهرت مصطلحات 
د ى فيما بعد بمعنى مصطلح ابن المعترّ. مثل «المقاسمة». و «التكافوئ». و«التضاد» 
وعترها. 

وأواراة قدامة بن جعفر (ت١/ااه.ق)‏ المطابق في باب ائتلاف اللفظ والمعنى, 
وذكر أن الناس جعلوه من صفات الشعر. ثمّ قرنه مع المجانس وعرّفهما بقوله: «أن 
تكون في الشعر معان متغايرة قد اشتركت في لفظة واحدة وألفاظ متجانسة 
مشتقة» 7 ثمّ عرّف بعد ذلك المطابق على حوة قاناذ زرفاما المطابق. فهو ما يشترك 


0-2 


. العمدة. ج .١‏ ص1 07. 

.١/ إبرأهيم:‎ . 

"'. قواعد الشعر: 314. 

ك. الحج: ؟. 
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. البديع. ص 14 5؛ مججلة الفكر العربي؛ عددا 14. 
. نقد الشعر؛ ص17 .١‏ 
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"١ الطباق‎ 


في لفظة واحدة بعينها»'. واستدل عليه ببيت الأفوه الأودي: 


وأقطع الهَؤْجَل مستأنساً بهوجّل عيرانة عَنْتريس 
مبيّناً أن لفظة «هوجل» في البيت اشتركت في معنيين: أوّلهما: الأرضء وثانيهما: 
الناقة '. 1 
فالمطابق عند قدامة اتحاد اللفظ واختلاف المعنى. أو ا شتراك د المعنيين في لفظ 
واحد بعينه. 


وسبق أن ذكرنا أنّ الخطأ الذي وقع فيه قدامة بخلطه بين المطابقة والتجنيس جرٌّ 
عليه انتقاداً كثيراً من طرف نقّاد لاحقين". 

وخرج قدامة عليها بفكرة التكافو وهو بعينه «المطابقة أو الطباق» عند ابن المعترٌ 
غير أنّه يخصّه بمتضادّين فقط. وكأنّه يجعل توالي المتضادّين مقابلة, أمَا مجيئها 
تنائية, فتكافؤ. 

فرق الامدي (ت الااه ق) أ حقيقة الطباق هو مقابلة شيء بشيء علي 
قدره, فسمّوا المتضادّين _إذا تقابلا متطابقين. 

ويربط الآمدي بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للطباق؛ فيقول: والطبق 
للشيء إِنّما قيل له طبق لمساواته إِيّاه في المقدار إذا جعل عليه. أذ قطى وان 
الختلق الحتسان: قال الله عد وجل: لماك طَبَقًا عَن طَبَّق» ' أي حالاً بعد حال. 
ولم يرد تساويهما في تمثيل المعنى. وإِنّما أراد عزّوجِلٌ وهو أعلم تساويهما فيكم. 
وتغييرهما إِيّاكم بمرورهما عليكم»”. 


5-- 


امد و 111 

. المصدر؛ انظر: انوار الرييع, ج ؟, ص 7 7. 
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ثمّ لام الآمدي قدامة؛ لمخالفته ابن المعتز في تسمية الطباق باسم التكافوٌ 
وتسميته الجناس الكامل. حيث تستخدم كلمة واحدة بمعنيين باسم المطابق. 

وصرّح أبو هلال العسكري (ت 790ه.ق) بأنّ البلاغيّين قد أجمعوا على 
أن المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء وضدّه في جزء من أجزاء 
الرسالة ا أو البيت من أبيات القصيدة. وتعرّض لخروج قدامة على هذا 


الجناس والمطابقة '. 


والطباق عند الزمخشري (ت078هءق) يكون بمعنى التضاد. والكلام المطابق 
هو الذي تتنرّل فيه الأحوال على وفق المعاني. كما صرّح بذلك عند شرحه لقوله 
تعالي هِهُوَ آَلَّذِى خَلَقَكُم من نفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مَِْا رَوْجَهَا لَِسْكُنَ إلا كَل تَقَسَّسهَا 
حمَلَتْ خملا حَفِيًا» . ٠‏ 

وفرّق السكاكي (ت171ه.ق) بين المطابقة والمقابلة, فقال: المطابقة هي أن 
تجمع بين متضادّين. والمقابلة هي أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضدّيهما '. 

وَامَأ شرف الدين الطيبي (ت 437/اه.ق). فيعرّف المطابقة بقوله: هي الجمع بين 
لفظين دالين على معنيين متضادّين حقيقة أو تقديراً فمن الأَوّل قول المتنبتي: 

كأنّ الحُزْنَ مَسْعُوفٌ بِقلبِي فساعة هَجْرِها يَجدٌ الوصَالا 
ومن الثاني قول [المُقنّع الكندى]: 


.7١ كتاب الصناعتين. ص7‎ .١ 

". العمدة. ج ١‏ ص 087. 

". قال الزمخشرى: قال [تعالى ): «ليسكن» فذكر بعد ما أنّث في قوله: «واحدة», متها زوجهاذ هابا إلى معنى 
اللفسن لبون ان المراد بها ادم؛ ون الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشّاها. فكان 3 الكذكير عنمو طيانا 
للمعنى الكشاف. ج ؟. ص 187 والاآية فى الاعراف: 189. 

. مفتاح العلوم. ص 71 4. ْ 
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َهُم جُلَّ مالي إِنْ تتاتع لي غنىَ 2 وإنْ قلٌ مالي لَمْأُكلّفهُمُ رِفدا 
قوله: «تتابع لي غنىّ» معناه: كثرٌَ مالي. فهو يطابق قوله: «قل مالي». وقوله «لهم 
جُلْ مالي» معناه: إيثاره لهم. فهو يطابق قوله: «لم أكلّفهم». فإِنّه في معنى عدم 
00 له. 
التفرقة بينهما. وأ في الطباق بعض الأنواع كالتدبيج والمقابلة, ونوّع المطابقة 
إلى نوعين: نوع يأتي بألقاظ الحققية.و اخ بالقاط المجان. فالأول سقاء.طناناء 
والآخر سمّاه تكافوا. كما وشح الطباق بنوع من أنواع البديع كي تشاركه في البهجة 
والرونق. كالتكميل والتشبيه والمجاز والتورية. وغيرها'. 
هذه خللاصة ف قيل عن الطباق. 
فهو اذن عبارة عن الجمع بين لفظين متقابلين ة في المعنى. ا متضاديق ': 50 
كان أم مجازياً. للإيضاح أو للجمال الفنّي. 
يعافر إلى الذهن أنّ التضاد 3 اعبت لبلاغي الطباق شا سن أن عاك 
00 عند 0 للأمثلة, 5 اننقا ل مفاها كلا اللقظة ا 0 
أو التعاللب القتن النستق يقد ان امشتراج إلى المعنى الأوّل. 
وقسّم البلاغيون الطباق إلى قسمين: 
الأوّل: يات بألفاظ الحقيقة وهو المسمّى عند اكثرهم ب «الطباق». 
الغاتىة يأتي بألفاظ المجاز وهو المسمّى بالتكافؤ. 


؟. ويشترط فى المعنيين أن يكون بينهما تنافٍ ولو من بعض الوجوه. 
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صور الطباق ' ' ' 

فك يكن اللنظاق المتساذان من توع واحت كان يكدون السمين: أو فعلين: أو 
حرفين, وإمّا أن يكون بلفظين من نوعين مختلفين: 

فالأوّل: وهو الذي يأتي فيه اللفظان المتضادّان اسمين. كقوله تعالى: (ِهُوَ أَلَّذِى 
حَلَقَكُمْ فينككُم كَافِرٌ وَ مِنككم مُؤْمِنٌ» .١‏ 

فقد طابق بين «كافر» و«مؤمن» وهما اسمان. 

وكقوله تعالى: هُوَ أَلأَوَلْ وَألْأَخِرُ وَأَلظَهِرُ وَآلْبَاطِنُ»'. 

وكقوله تعالى: «وَمَا يَسْتَوِى لعي وَالْبصيرٌ * وَل أَلظْنُمَتُ وَلااَلنّودُ# 
ولآالطن 5ل المتوةه” 

وكقول الرسول الأكرميية: «اللّهم أعط منفقاً خلفاً وأعط مُمسكاً تلفأ ؛. 

وكقول الرسوليٌ: «فليأخذ العبد من نفسه لنفسه. ومن دنياه لآخرته. ومن 
الشَبِيبةِ قبْل الكِبَرٍ. ومن الحياة قَبْلَ الممات. فوالذي نفس محمّد بيده؛ ما بَعدَ الموت 
مستعتب, ولابعد الدنيا دار إلا الجنّة أو النار». 

وكقول الامام عليّلة: «انّ كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحىّ من 
القلب». 

وقول القاضى الأرجاني. 

ولقد نزلثُ من الملوك بما جد - فقرُ الرجال إليه مفتاحٌ الغِنّى. 

والثاني: وهو الذي يكون فيه اللفظان المتضادّان فعلين. كقوله تعالى: كل أَللَّهَُ 


- 
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مَدَلِكَ الك توق الك شن تسا وتلترخ كلك كن تشاء وَتعا مين تشآة وقد 
مَن تَشَاعْ» '. 
قوبل في هذه الآبة بين تؤتي وتنزع. وتعرّ وتذل حيث إن الغرض منها هو 
تصوير القدرة بأوسع معانيها. وبيان السلطان في اقول مظاهره وأكملها. ولا يتم ذلك 
إلا بالجمع بين الضدّين, والحكم بأنّه يقدر على الأمرين: الإيتاء أو ما في معناه. 
والنزع أو ما في معناه. وكذلك الإعزاز والإذلال. 
ولكاكان مقناسن الذاقة والفرضكة غنن المتاخرين من علماء البلاغة عق ده 
استقامة الأغراض بفقدان الأُوّل. واستقامتها بفقدان الثاني كان من الجدير أن نعرض 
الطباق على هذا المقياس؛ ليكون فيه حكماً فإِنّك إذا طبقت هذا المقياس على تلك 
الآية الكريمة اقتنعت بأن ذكر المقابل لامحيص عنه في صياغة مثل هذا الغرض؛ إذ 
قد يقدر الشخص على الإيتاء. ويعجز عن النزع. ويتمكّن من الإعزاز دون الإذلال. 
ومع هذا لا تسلبه صفة القدرة على نحو الإجمال. بل المسلوب هي القدرة التامة 
والسلطان الشامل. فتلك هي التي تستحوذ على الأمرين. وتتعلّق بالضدّين. وذلك 
القدر كاف في إثبات التحسين الذاتي لأسالت الطباق»:وعلر غرزارة تجرى تالت 
المقابلة. وعليه فالطباق والمقابلة من الأمور الفطريّة المركوزة في الطباع التي لها 
علاقة وثيقة ببلاغة الكلام؛ إذ الضد اقرب خطورا باليال عند د كر هذه ', 
كقوله تعالى: :ولكيكد تاه سوأ عَلَْ مَا فَاتَكُهْ وَلَا تَفْرَحُوا هآ #اتسىة". 
وقولهوة: «خير * المال عينّ ساهرة لعين نائمة» '. 
فقد طابق بين: «ساهرة» و«نائمة» 
.١‏ ال عمران: 57. 
؟. الصبع البدديعي. ص .4!/١‏ 
". الحديد 57. 
غ. انظر الفائق والنهاية واللسان والتاج ع البتهز ) آراةبالحدديث ان ن افضل الأموال هو هذه الأنهار الجارية فائها تجري 
ليلا ونهاراً وصاحبها نائم لا يشعر بحالها. 
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وقولهيل: «إتكم لتكْتُرونَ عِنْد القزع؛ وَتِلُونَ عِنْدَ الطمع»'. 
فقد طابق بين: «تكثرون» و«تَقَلُون» وبين «الفزع» و«الطمع». 
وقول ابي صخر الهد لي: 
أمَا والذي أبكى وأضحك والذى أمات وأحيا والذي أمرْهُ الأكر' 
تَرَكَئْني أَحْسّدٌ الوحش أنْ أرى خَليلين منها لا يروعَهُما الذعر” 
فقد 0 بين: «أبكى» و«أضحك» كما أنه قد طابق بين: «أمات» و«أحيا». 
وقول بشار بن برد: 
إذا أُيقَظَئْكَ خَروبُ العدا قتبّه لها عفرا نو توا 
فقد طابق بين: «نبّه» و«نم» كما أنه قد طابق بين «أيقظتك» و«نم» وإن كان 
الفعلان الآخزان.مختلفين, فأولهما:: ناض :وثانيهما: أمر: 
والثالث: وهو الذي استوى اللفظان المتضادّان فيه حرفين, كقوله تعالى: «مَا ما 
كنتت وعليها ها | كسكته". 
فقد اك هنا بين «اللام» على معنى الانتفاع وبين «على» التي للاستعلاء على 
معنى التضرّر. أي لاينتفع بطاعتها ولا يضرّر بمعصيتها غيرها”. 


.1934 7؛ غريب الحديث والأأشر» ج57 ص‎ ١ انظر: الإايضاح. ص 100؛ الفائق» ج1, ص 0١١؛ الاشارات, ص/7‎ .١ 
الفزع هنا: الاإغاثة والنصرة, والمراد بالطمع هنا أسبابه من غنائم الحرب.‎ 

؟. الإابضاحء ص 500؛ اشعار المذليين, د اخرم دبوان الحماسة للمرزوقىي. .ص ./٠١‏ والبيت مقتبس 
من قوله تعالى: :(و أن م أضْحَك و أنئ * و َنم ْو مات و أَخْياه النجم: 437 -10. 

"'. راعه: أفزعه. والذعر: الخوف. يقول في البيتين: أقسم بمن بيده الحزن والسرور والإماتة والإحياء. لقد جعلتني 

الحبيبة في حال إذا تأمّلت معها الوحوش وهي تأتلف في مراعيها تمبّيت أن أكون مثلها في نالفها؛ لأني أرى كلّ 

أليفين منها آمنين لايفزعهما من الوشاة والرقباء. 

. دديوانه. ص7١‏ 1؛ الإإيضاح. ص 700. 

. البقرة: 585. 

. يرى السبكي أن في هذا الكلام توسّم؛ فان التقابل بين معنيي متعلقى الحرفين لا بين الحرفين. (انظر: 
عروس الافراح ضمن شروح التلخيصء ج 4. ص /18). ْ 
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وقوله تعالى: «وَكْنَّ مِئْلُ ألَذِى عَلَهِنَ»'. 

فقد طابق بين هن وؤَعَلَيْبِنَم. والمراد لهنّ على الرجال من الحقوق مثل الذي 
للرجال عليهن من الحقوق. 

وقول مجنون ليلى: 

على أتّني راضٍ بأنْ أحملّ الهوى وحص منه لاعَليّ ولا ييا" 

فقد طابق هنا بين قوله: «عليٌ» وقوله: «ليا». والمعنى أنّه تحمل الهوى وقاسى 
منه العذاب. وقد كان هذا موجباً لمدحه لا لذمّه. ولكنّه مع كلّ هذا راض بأن 
يخلص منه. وليس عليه ذم, ولا له مدح. 

والرابع: وهو الطباق بلفظين من نوعين مختلفين. فمثاله قوله تعالى: (ِأَوَمَن كَانَ 
مَئِنا فَأَحْتَئِئَنهُ ...6 

أي ضالاً فهديناه. فقد طابق هنا بين «َمَيْنَاه و وأخيبتة» وهو من نوعين 
مختلفين؛ لأنّ «مَيْتأ» اسم. أمّا «أحييناه». ففعل ماض. 

وقوله تعالى: ؤِوَمَّن يُضَللٍ أَللّهُ قا لَه مِنْ هَادِ» ؛. 

فالجمع بين دِيُضْلِلِ» وماد مطابقة؛ لأن الضلال ضدّ الهداية, واللفظ الأول 
فعل. والثاني أسم. 

وقوله تعالى: «وَأخي آَلَوْقَ بإِذْنِ لله *. 

وقول طفيل بن عوف الغنوي: 


.504 البقرة:‎ .١ 
الإإيضاح. ص 107!؛ روضة الأدب, ص 88 1؛ بغية الإيضاح, ج 04, ص ؛؛ و في ديوانه (ص97١) روي البيت‎ ." 
هكذا:‎ 
فليتكم لم تعرفوني وليتكم تخليت عنكم لا علي ولاليا‎ 
.177 الأنعام:‎ .'" 
.577 الرعد:‎ .4 
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بسَاهِم الوَجْهٍ لم تُفْطَعْ أباجِلّةُ يصانٌ وهُوَلِيَوم الرّوْع مَبْدّولا 

وقول أبي تمام: 

قد كان يُدْعئ لابسّ الصبر حازم فأطبّحَ يُدعى حازماً حينّ يَجْرَعٌ' 

ولم نذكر بقية الأقسام السنّة العقليّة ما لأنه لم يظفر بتركيب فيه. وإمّا لأنّه 
لاطباق بين الاسم والحرفء والفعل والحرف؛ لأنّ الحرف ليس له معنى في نفسه. 
فلا طباق له مع مخالفه '. 

وقد يكون طباق بالقسم. كقوله تعالى: 9قَلآ أَقْسِمٌ ما تُبْصِرُونَ* وَمَا 
ا َبْصِرٌ ونه .٠‏ 

وهو قسم بالأشياء كلها على نحو الشمول والإحاطة؛ لأنّها لا تخرج عن 
قسمين: مبصّر وغير مبصّر. 

أو بين مفرد وجمع. كقوله تعالى: «خَلِقَ مِن مَّاءٍ دافِق * يحرج من بين أَلصَّلْبِ 
َأَلمَآيبٍ»* 

حيث طابق بين عَظم الظهر وعظم الصدر. وأفرد الأَوّل وجمع الآخر. 

وقد يكون الطباق بالكناية, كقوله تعالى: هفَلْيَضْحَكُوأ قليلاً وَليبَكُوأ كبيرًا جَدَآء' 
تكانوا يتوق »3 

الضحك كناية عن الفرح. والبكاء كناية عن الغدّ, والأوّل في الدنياء والثاني في 


الآخر ة. وإخراجه في صورة الأمر للدلالة على تحتّم وقوع المخبر به. 


,١ج ص 017/7؛ الصناعتين, ص 117 7؛ الربضاح. ص 81/8. وهو من شواهد الحلية على الطباق؛‎ .١ العمدة, ج‎ .١ 
ص 47: ومن شواهد الطباق في البديع لابن المعتز. ص 4. ساهم الوجه: عابسه. الأباجل: جمع أبجل, وهو عرق‎ 
في ذراع الفرس يفصد للتداوي. الروح: الفزع والحرب.‎ 

. ديوانه؛ ج ؟, ص17/8؛ الأبضاحء ص 4 ١؛‏ و (لابس الصبر): المتصبّر. و فيهما استعارة مكنية و تخييلية. 

". شرح التلخيص للبابرتى. ص .11١6‏ 

غ. الحاقة: .ماو 89, ْ 

. الطارق: 1 و/. 

. التوبة: 5/. 
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وقد يكون طباق وتشبيه, كقوله تعالى: «وَتَحْسَمهُمْ بقاع وَهُمْ م رُقُودٌ»١.‏ 
شبّه سبحانه أهل الكهف في حال نومهم بالإيقاظ في بعض صفاتهم. وأداة 
التشبيه «حسب»". 
وق يكون. لباق :بين اتلنات وإتحاك كتولة الى فاخن قرالا د كيان 
دآ أَمِنُ' فَاذكُرُ وأ آللّه ىن عَلَمَكُم ما | تَكُوُوأ تَعلَمُونَ» ”. 
فبين لفظ «خفتم» و«أمنتم» طباق. وفي إيراد «إن» الشرطية المنبئة عن عدم 
تحقّق وقوع الخوف. وإيراد «إذا» المنبئة بتحقّق وقوع الأمن وكثرته. مع الاريجاز في 
جواب الأولى, والإطناب في جواب الثانية. من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة 
لأولي الابضار: 
وقد يكون الطباق مسجوعاً كقوله تعالى: «إنَّ آلإنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا ب إِذَا مَسَّهُ 
آلشَّرٌ جَرُوعًا # وَإِذَا مَسَّهُ آلخَيِرُ مَنُوعًا» '. 
وقد يكون الطباق مبالغة, كقوله تعالى: لوَئَرَى ألْجبَالَ تَحْسَمْهَا جَامِدَةٌ وَهِىَ عر مَرَّ 
ألسّحَاب»". 
فبين الجمود والحركة السريعة طباق. فجعل ما يبدو لعين الناظر كالجبل في 
حنوةو ورمو كةو لكريم يمر مروراً حثيثاً كما يمرٌ السحاب. 
وقد يكون الطباق احترازاً كقوله تعالى: «قل 5 أعِظُّكُم بوَجِدَةٍ أن تفقوا لله مدر 
وَفْرَدَى 2 تَتَفَكد و |»ه". 


.١18 الكهف:‎ .١ 

1 وقد يكون الجمع بين الاإيقاظ والرقود مطابقة لفظين من نوع واحد وهما اسمان؛ لأنّ اليقظة ضد الرقود وهما 
من نوع الاسم 

7". البقرة: 189 
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طباق بديع أتى به احترازاً من القيام جماعة؛ لأنّ في قيام من زاد على الإثنين 
نويا للخواطرء ونعيلولة دون التأئل والاستغراق فى التفكير. 

وقد يكون الطباق لفَّاْ ونشراً كقوله تعالى: وِمَثَلْ الْفَرِيقَيْنِ كَالأغمى وََلْأْصَمَ 
وَأَلْبَصِير وَأَلسمِيع هَل يَسْتْوِيَانٍ مَثَل نا تَذَكدُونَ»'. 

شبّه فريق الكافرين بالأعمى والأصمّ. وفريق المؤمنين بالبصير والسميع. وهو 
من اللّف والطباق في الطباق. 


أنواع الطباق 

الطباق نوعان: الأوّل: طباق الإيجاب. وهو ما لم يختلف فيه الضدّان إيجاباً 
وملنا 0 تعالى: َأَوَمَن كَانَ فا داه وَجَعَلَنَا لَه ثورًا مْثى بهى فى لئاس كُمَن 
تله .فى لظُنمتٍ لْيْسَ بجخارج مَنها. 0 

الطباق هنا بين كلمتي م وأعسيتاء» .وهو طباق الأركات» لأ سند يق فتيه 
لم يختلفا إيجاباً وسلباً. 

وقد اجتمع في هذه الفقرة من الآية جميع عناصر وأجزاء البلاغة من معانٍ وبيان 
وبديع فجاء حرف الاستفهام إنكارياً للتأثير في حال المخاطب. ولدعوته إلى 
الصواب بألطف أسلوب؛ ليشركه في بيان المراد. ويدعوه إلى التأمّل والإجابة, 
فيسدّعليه طريق الإنكار ابتداءاً. ثم رشّحها بنوع آخر من أنواع البيان. وهو التشبيه 
التمثيلي, فبيّن أن المؤمن بمنزلة من كان ميّتاً فأحياه وأعطاه نوراً يهتدي به. وأنّ 
الكافر بمنزلة المنغمس في الظلمات, وهذا مثل ضربه الله تعالى؛ ليصوّر من 
خلقه الله تعالى على فطرة الإسلام. وهداه بنور الوحي الإلهي إلى طريق الحقٌ. ومن 
أريد به البقاء على الضلالة بحيث لا يفارقها. 


١.هود:‏ 11. 
؟. الانعام: "7 ١‏ 
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فالكفر انقطاع عن الحياة المعنويّة. وتعطيل للقوّة الفاعلة المؤثّرة فى الوجود. 
وطفين لأجود : الاستعدال والامعحابة الفط ريو نهو سوقت والأتماة اتضال 
واستمداد واستجابة ... فهو حياة. وهذا تجسيم في صورة موحية مؤثّرة زيّنت 
بالطباق. إضافة إلى التعميم, والتفخيم. والإيجاز. وموقع الحرف والكلمة والعبارة. 
وبتلاحم تلك المواد والعناصر يتم البناء اللإأعجازي في جمال وروعة. 

والمطابقة إن ترشّحت بنوع آخر من أنواع البديع شاركته بهجةً ورونقاً. وبقدر 
ما يكون الطباق أداة للنقض يكون أحياناً أداة للتفسير والتفصيل. انظر إلى قوله تعالى: 

«تُو آلَيلَ فى آلمَارٍ ُو آلمَارَ فى الَيلِ ومخرِج لحي مِنَ أميِتِ تحرج أَلَيتَ مِنَ 
آلحيّ وَتَرْرّقَ من تَشَآء بعَيْرِ حِسَابٍ»'. 

فقد طابق بين «الليل والتهار» و«الحيّ والميّت». وفي العطف. بقوله تعالى: 
ووَتَررّقُ مَن تَشَآءُ بغَيْرْ حسَاب» دلالة على أن من قدر على تلك الأفعال العظيمة قد 
على احور اك تقار بخجوااك نى لقا دن اذه زهد ويا لله كتيل المتسحوة 
بقدرة الربٌ سبحانه وتعالى. فاجتمعت المطابقة الحقيقية والعكس الذي لا يدرك, 
لوجازته وبلاغته. ومبالغة التكميل التي لا تليق بغير قدرته. 

وقال اللّه تعالى: وان مد أَضحَكَ رَأَبْكَئ + ونه ف أَمَاتَ وَأَحْيَّا» '. 

طباق بين وأفنعك وابكية: وطباق آخر بين بدأمات واخنا» وفد جمع فيهما بين 
الطباق البليغ والسجع الفصيح؛ لمجيء المناسبة التامّة في فواصل الآي. 

وقال اللّه تعالى: ؤوَئَرَى آلْأَرْضَ هَامِدَةٌ فَإدَآ أنرّلنَا عَلَيَا آماء أَهْعَرّتْ وَرَبَتْ 
و اين كل رج بيج > " 

همود الأرض واهغرازها ضدَّان؛ لأ الهمود سكون خاصّ أصله من همدت النار 


.7/ ل عمران:‎ .١ 
النجم: "آوغ؛.‎ 3 
.0 الحج:‎ 5 
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إذا صارت رماداً والاهتزاز حركة خاصّة. وهي تحرّك إنباتها وكما أن الهمود 
والاهتزاز مجازان. فكذا الاستاد المتعلق بهما. 

والربو.والانبات ضَدّان: فالأوّل زيادة الآرض وانتفاخها لما يذخلها من الماء. 
والثاني: اتتاج وعطاء. وكلاهما حقيقيان. فصدر الاية تكافؤ. وما قابله في عجزها 
طباق. 

وفيها مع التكافو والطباق إرداف. ولما في الإرداف من الملائمة للمعنى المراد 
أتى لفظها مؤتلفاً. فجاء نظم الآية مع ما تضمّنه من التكافوٌ والطباق والارداف 
والائتلاف منعوتاً بالتهذيب؛ لما فيه من حسن الترتيب. 

وقوله علي «أن يرِدِ آللهُ أن يَمْدِيَهُ يَفْرَحْ صَدْرَه للإسْلكم وَمَن يُرِد أن يُضِلَّه 
يجْعَل صَدْرَهر ذ ضَيْهًا حَرَجًا» '. 

فقوله يهدي ويشل من باب الطباق اللفظي, وقوله: ويَشْرَحْ صَدرَه, لإِسْلم» مع 
قوله: وجَيِعل صَدْرَهُ ضَيْهًا حَرَجَاه من الطباق المعنوي؛ لأنّ المعنى يوسّعه بالإيمان 
ويفسحه بالنور حتى 5 قوله طنتقا حرجا فهناك بشركة ذهئتة فيخة الانقلان 
في الصور والمعاني. وفيها قوّة دلالة في 0 

وقوله تعالى: (وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَوة» ' 

لما كانت جناية القتل ترمز إلى الفناء والموت الحتمي ووقف مسيرة الحياة كان 
القصاص عامل ردع لمن تسول له نفسه أن يقف عائقاً أمام تلك المسيرة. فصار 
القصاص سبباً للحياة. وهو طباق مليح وخفي, وقد أسهب السيوطي في الإتقان 
بإظهار بلاغة هذه الآية بعشرين وجهاً. فليراجع. 

وقوله تعالى: «الَّذِينَ هم في صَلَاتهمْ خَْشِعُونَ * و أَلَّذِينَ هُمْ عَن اللو مُغرضُون» ” 


. الأنعام: م‎ ١ 
.١07/9 ؟. البقرة:‎ 


الطباق ركس 


بالخشوع في الصلاة, وترك اللغو. وهو طباق إيجابي معنوي. 

إن شوازه تلك الشور الكويكة الجدافة ضور الحناة والفوية اليل والكهاره 
والزوال والاضمحلال. إنها إثارة ذهنيّة وهرّة روحية تلقي المعاني في الروع, وتقرٌ 
فى النفس همنة البازئ المهيمن على حلقة :وعلى أن يفعل ما كنا للاشادة يفطمده 
وبيان قدرته. لتثوب النفوس إلى أمر اللّه. وتسلم له. وترجع عن غيّها. وتذعن لربّها. 
وهدذه البعاتى كلها نحتاجة ان القرار فى أعساق التقسن البشرية: والقرآن لا يتاتى لد 
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إلا بالإقناع والإبلاغ الثاقب الذي لا يجد الذهن حياله فراراً أو محيصاً. 

ومن أروع كلام البشر وأجوده قول الرسوليية في بعض خطبه: «قَلْيَأحُذٍ العبْ 
من تَفسِه لِنَفسِه. وَمِنْ دُنْياهُ لآخرته. ومن الشّبيبة_قَبْلَ الكبَرِ وَمِنَ الحياة قبل 
المَمَاتِ فَوَالذي تَفسٌ مُحمَّدٍ بيده. ما بَعْدَ الموتِ من مُسْتَعْتَبٍ, وما بَعْدَ الدنيا دارٌ إلا 
الجنّةٌ أو النارٌ». 

هذا هو المعجز الذي لا تكلف فيه. ولا مطمع في الإتيان بمثله'. 

وما روته عائشة عن النبِئَيِيَة أنه قال لها: «عليكِ بالرفق يا عائشة: فإنّه ما كان 
في شيء إلا زانه. ولا زع من شيء إلا شاته» '. 

وقولهيَيْةُ: «اللَّهُمَ اغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك». 

فالطباق هو أسلوب يفيد المعنى من نقيضه إظهاراً للخطأ الذي يتوهّم مبوابا. 
وللصواب المكتوم الذي يفثل تاو د شه هله 

وقال عليّلة مخاطباً عثمان: «إنَّ الحَنَّ تَقِيلُ مَرِيء وإنَّ الباطِل خَفِيف وَبِيّ 


١ 1 59 7؛ كفابية الطالب. ص‎ ١ 7” ص م ؛ اللحد مث في الميان والشيين تجء ص‎ ,١ العمدة.؛ ج‎ ١ 
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ونث رَجُلّ أنْضَد فتك شَخَطت: وان كذبتك رضيت»١.‏ 

قابل الحقّ بالباطل. والثقيل المريء بالخفيف الوبيء. والصدق بالكذب. 
والسّخط بالرضا. فهذه أربع مقابلات قد اشتمل عليها هذا الكلام القصير الذي أناف 
على كل غاية في بلاغته. ورقة لفظه وسلاسته. ولهة من الطباق والجمع بين الأمور 
المتضاة خاصّة في علوم التوحيد وأحوال القيامة شيء كثير. 

ون سكم الزائية: «إلى الله امكو مين تفن فييشون نوالا سقو يون 
ضُلالآ» '. 

ويقول زهير بن أبي سلمى في مقطع من قصيدته التي ضمّنها خلاصة تجاربه 
وملام 5 


سَئِمْتٌ تكاليف الحياةٍ وَمَنْ يَعِسُ 
وأعلمٌ ما في اليوم والأمس قَبِلهُ 
رافك المقانا خبط عسواء امو بصي 
وَمَنْ يَعْتَربْ يَحْسَبْ عَدُوًا صَدِيقَةُ 
وكائن ثرى من صامتٍ لك مُعْحِبٍ 
لسان الفتى نضِفٌ ونصف فُوادُهُ 
فلا تكن اللّة ما في نفوييك 
يوخر فيُوضع في كتاب فيَِدّخَر 
وما الحَرْبٌ إلا ما عَلِمْتم ودَقُتُمُ 


وهذه الأبيات حافلة بالطباق. منها قوله: 


.777 نهج البلاغة . قصار الحكم: ص‎ .١ 
.١١-١١/ ؟. المصدرء الخطبة‎ 


ثمانينَ حَؤلاً لا أبأًلَكَ. يَسَْأم 
يَكَنْ حَمْدَهُ دَمَاً عليه وَيَنْدَم 
وَمَنْ لا يُكَرّمْ تفسة لا يُكَرَّم 
وإن خالها تخفئ على الناسٍ تُعلم 
زَيادَثهُ أو تَقْصهُ في التَكُلُّم 
فلم يَبْقَ إلا صورةٌ اللّحْمٍ والدّم 
ليوم الحساب أو يُعَجل فَيُنشَم 
وماهُوَّعنها بالحديث المُرَجَمٍ 


«وأعلم مافي اليوم والأمس قبله ‏ لكنّني عن علم ما فى غد عم»: وقد تطابقت 
لفظتا اليوم والأمس من جهة. ولفظتا اليوم والغد والأمس والغد من جهة ثانية. 

وقوله: «من تصب تمته ومن تخطئ يعمّر»: يظهر الطباق هنا بين فعلى تتصب 
و تخطئ. وفعلى تمته و يُعمّر 

وفي قوله: «يكن حمدة 3م عليه»: وقع الطباق بين الحمد والذّم. 

وفي: «ومن يغترب يحسب عدوًا صديقه»: الطباق قائم بين العدوٌّ والصديق. 

وفي: «وإن خالها تخفى على الناس تعلم»: وقد تطابق فعلا تخفى وتعلم. 

ووقع الطباق: «زيادته أو نقصه في التكلم»: , بين الزيادة والنقص. 

وقع في: «وكائن ترى من صامت... في التكلّم» بين الصمت والكلام. 

وفي: «ومهما يكتم اللّه يعلم»: , بين العلم والكتمان. 

وفي: ا يؤخر... أو يعجّل»: بين يؤخر ويعجّل. 

وفي «فيدّخر أو يعجّل فينقم»: بين يدخَّر وينقم. 

وفي: «ما علمتم وما هو عنها بالحديث المرجّم»: بين العلم والرّجم. 

ولتن :ا متطيرة الطنا ملق العناتعى تاجف القد 10 انه وتققين أمرا وبا ا 
أمراً آخر أصلح منه. والطباق ينطوي كذلك على معنى التفصيل كقوله: «من تُصِبُ 
تمته ومن تخطئ يعمّر». فقد ألم بالطباق هنا ليحيط بالمعنى من كلّ جوانبه. ويؤدّي 
له الاحتمالات المتعدّدة. أمًا معنى النقض. فنقع عليه في قوله: «يكن حمده ذما 
عليه نقد اتتكن. من السسف راعذ مجلد يض لان لجرك الهستاندوا نيت 
عكهف ومدل ذلك لبدو و فسني ويشتنى ومعل :و الصهيت: والتكل العنلم 
والكتمان. وهكذا. فإنّ الطباق كان حيناً أداة للنقض, وأحياناً أداة للتفسير والتفصيل. 

لقد كان الطباق أسلوباً لافادة المعنى من نقيضه إظهاراً للخطأ الذي يتوهّم صواباً, 
وللصواب المكتوم الذي يُغْفل عنه ويحلٌ نقيضه محله. فأراد أن يجسّد ذلك لتؤدّي 
فيه الأفكار بشكل واضح بيّن كما يفهمها. فاستخدم أسلوب الكناية ليعبّر عن 
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المشهد والحادثة. فقوله: «رأيت المنايا خبط عشواء من تُصب ثُمِنْهُ» الكناية هنا 
تنطوي على معنى التشبيه ذي الطرفين المتخالفين, إذ بدأ طرفه الأُوّل معنوياً وهو 
الموت. وطرفه الثاني ماديا وهو الناقة, إلا أنه مال إلى الكناية؛ لانطواء المعنى فيه 
على مشهد؛ أو لانطواء المشهد فيه على معنى. وقد مثّل بالناقة العشواء للضرب على 
غير هدئ::وبدا للتائن دون اغمافها أى :دون الغفات السوت:.وكانهع بتسيرات 
تسحقها سحقاً. وكذلك استخدم عنصراً هامّاً في التجسيد وهو التقرير عبّر هذه 
القضيدة لخلية الافكار الناشرة عليه كقوله:««زبكمت تكاليف الحياة وفن بيعش .6 : 
و«وأعلم ما في اليوم...». و«من يجعل المعروف...6'. 
ويقول البحتري في قصيدته: 

وأراك خَنْتِ على التوى, مَنْ لم يَحْنْ 


5 2 8 4 


عَهْدَ الهوىء وَهَجَرْتِ من لا يَهْجَرْ 


و ل 2 2 

9 طللبت م منك مَوَدَةَ لم اعطها 
هل دَيْنُ عَلوةَ يُستطاع فيقتتضى 
بيضاء. يُعطيك القضيبُ قوامّها 
نَمْشِي فَنَحْكمٌ في القلوبٍ بذلها 
إني وإِنْ جاتبتُ بَعْض بَطالتي 
1 0 ْ 6 م 3 8 00 وى 

تحني فز الله اقييطناة متخلا 


إن الشفعنَى طالب لا يَظفَرُ 
ويُريك عَبْتَئْها الفَزرَالٌ الأَخور 
وَنَمِيسُ في ظِل الشباب وَتَخْطِرٌ 
وَتَوَّهمَ الواشُونَ أَيِي مُعْصِرْ 
وَيرُوقُنِي وَرْدُ الحُدودٍ الأكمرٌ 


ممم 


7 مل ل - ل سم م 
والله يَرْزق مَنْ يشا وَيَقَدرَ 


وفي هذه القصيدة مجموعة من الألفاظ التي يتباين ويتخالف كل إثنين منها فى 


.١‏ انظر: في النقد واللأدب. ج١,‏ ص 4 ٠١‏ وما بعدها. 
؟. ديوان البحتري . ج 7, ص ٠١17١‏ و ١/ا١٠.‏ 


الطباق /51 


المعنى. كاخن وأظوره وألام وأعذر, وخنتٍ من لم يخن. وهجرت من لا يهجر. 
وهدذااما شتكيه بالطباق: 

و إِنّها تشتمل على ألفاظ متشابهة في حروفها. ومختلفة في معانيها. مثل: النوى 
والهوى ويشوقني ويروقني. وهذه الألفاظ أحدثت نوعاً من النغم البديع الذي يسرٌ 
السمع ويسكر الروح. وهذا ما نسمّيه بالجناس. 

وفي بعض الابيات عبارات متوازية ومتساوية الابعاد. ومتشابهة المعاني أو 
متعارضة مثل: «وأراك خنت على النوى ... من لم يخن عهد الهوى». ومثل 
«وهجرت... من لايهجر». ومثل «وطلبت منك مودّة ... لم أعطها». و«أنّ المعنى 
طالب ... لا يظفر». و«هل دين علوة ... فيقصر». و«ليشوقنى ... ويروقنى ...». 

فعندما يقول الشاعر: «أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر». فإنّ الفكر يذهب 
مباشرة إلى تصوير هذا الحبٌ الكبير الذي يكنه لحبيبته في قلبه إلى درجة ان 
الكتمان قد ناء به. فلم يعد قادراً على إخفائه. ولذلك تراه مضطرًاً إلى إظهار لواعجه 
فالإخفاء والإظهار متضادّان في المعنى. ولكنّهما في الأخير يتعاونان لاإيضاح هذا 
الحدة كسد 

ومثل ذلك قوله: «وألام في كمد عليك وأعذر». فاللوم والعذر يتعارضان. 
ولكنّهما يأتلفان في البيت؛ لأنهما يساعدان على تبيان عظمة حبٌ الشاعر. وفي 
هذه المتعارضات نوع من المقابلة بين الشيء وَصدة ولو أن الانياء لا توصعم 
ولا تتميّز إلا أمام أضدادها. 

ثم في قوله: «أراك خنت من لم يخن» يوازن بينه وبينها. فإذا هي تخونه في حين 

أنه يحافظ دائماً على ودادها ويخلص في حبها. وهذه الموازنة هي التي تعبّر أفضل 


تعبير عن حالة الشاعر ونفسيّته وشخصيّته '. 


.١‏ انظر: البلاغة والتحيل الأدبي, ص 180١‏ وما بعدها. 
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وقال أبو فراس: 
أَيَضْحَكُ مأسُورٌ وَتَبِْكِي طَلِيقَةُ وَيَسْكّتُ مَحْرُونٌ وَيَنْدُبُ سال١‏ 
فالطباق واقع في: «يضحك وتبكي». و«مأسور وطليقة». و«يسكت ويندب». 
و«محزون وسال». 
وقال المتنبتى: 
ثِقالٌ إذا لامو هاف زا شما كثيرٌ إذا شدٌوا قليلٌ إذا عَدُّوا' 
وقال الشاعر: 
يجرُونَ من ظُّلم أهل الظّلم مغفرة ‏ ومن إساءة أهل السُّوءِ إحساناً 
أن ربّقَ لمكْلْقْ لِحَشْيَتِهِ سووهم من جميع الناسٍ إِنْسانًا' 
النانى باطياق التتلت و :هوا غلك نه اللنقان القذاةا إبجانا وغل دسي 
الأول وينفي الثاني أو بالعكس, كقوله تعالى: ؤقُلْ هَلْ يَسْتَوى الَّذِينَ يعلَمُونَ وَأَلَّذِينَ 
ا يَعْلَمُونَ» ؛. 
الطباق في الاية بين قوله تعالى: 9ِيعْلمُونَ» ودلا يَعْلَمُونَ». والاستفهام للتنبيه 
والنفي؛ التنبيه على أنّ كون الأوّلين وهم (العلماء) في أعلى معارج الخير. وكون 
الآخرين وهم (الجهلة) في أدنى مراقي الشرّ. و نفي تأكيده نفي التساوي. وفيها 
مجاز مركّب مرسلء فهي خبريّة لفظأ إنشائية معنىئ؛ لتحريك حميّة الجاهل. 
وقوله تعالى: 9ِيَسْتَخُْونَ مِنَ آلنَّسِ وَلَآ يَسْتَحْفُونَ مِنَ آللّد» *. 
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أي يستترون ويستحيون من الناس ولا يستترون ويستحيون من الله سبحانه. 
وهو أحقّ بأن يستحى منه. ويخاف من عقابه. ففي وِيَسْتَخْفُونَ» و هلا يَسْتَخْنُونَ» 


ال 


8 دنوانة, ص 1 


> 


٠‏ ديوانه؛ ج ؟,.ص 10 (شرح البرقوقى). 
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©. النساء: م .٠١‏ 


الطباق 5186 


طباق سلب إضافة إلى المشاكلة بينهما. قال الزمخشري: وكفى بهذه الآية ناعية على 
الناس ما هم فيه من قلّةَ الحياء والخشية من ربّهم مع علمهم, إن كانوا مؤمنين أَنْهِم 
في حضرته لا سترة ولا غفلة ولا غيبة. وليس إلا الكشف الصريح والافتضاح. 

وقال تعالى: «قَلا تَحْشَوًا آَلنَّاسَ وَأَحْشَوْنِ»'. 

وقيْها طباق السلب» فهو :خظات لرؤساء اللهود:وعلنائهه بطريق الالتفات::وأما 
حكام المسلمين. فيتناولهم النهي بطريق الدلالة دون العبارة. 

وقوَله تعالي: َعَم ما فى فى َلآ أعلَمُمَا فى نَفْسِكَ» '. 

في تمه و ولا أغلمه طباق السلب. وفي الآية مشاكلة, إلا أنها ليست في 

طلاق النفس. بل في لفظ «في» فإِنٌ مفادها بالنظر إلى ما في نفس عيسىللة 
الارتسام والاكقا عو و للا فيك اذ لدب لتقن إلى الله عالق 

وقوله غالى: لو مِنَ الاين مَن يَقُول َامَنَا باللّه وَيِالْيَوْم الأخر وَمَا هم يُؤْمِنِينَ : 
محَدِعُونَ أللَّهَ وَآَلَّذِينَ عَامَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أَنفَْبُم وَعَايَشْة وني ” 

فطابق بين لدَامَنَا» و«وَمَا هم مُؤْمِنِينَ», وَؤِجتدِعُونَ» و 9وَمًا يَخْدَعُونَ4. والمقام 
يقتضي تكذيب المنافقين في دعواهم الإيمان. وأنها لم تصدر عن يقين وعقيدة, 
وانما صدرت عن كذب وخداع. فكان في المطابقة أبلغ ردٌ على ما اكعوة ؤاترىق 
نفي لما انتحلوه. 

وقال النبىَّيَدْك: «مَنْ زَهَدَ في الدنيا عَلَمَُ الله بلا تَعلّمِ وَهَداهُ بلا هداية؛ وَجَعَلَه 
تصيراً وَكَشَف عَنْهُ العَمَئ)» '. 

فإنّ من يزهد في الدنيا ويحمي نفسه من الأهواء. تشمله حالة الايمان التامّة 
فترتقى ذاته البشريّة إلى الذات الإلهيّة. وقد جاءت العبارة في الحديث على اسارتب 


.١‏ المائدة: غ44. 
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تصاعدي يتدرّج فيه المؤمن ارتقاءاً على قدر طاعته لريّه. ومن أخلص استخلصه 
وفتح له أبواب المعرفة. وهي بداءة الحياة الأبديّة. فزهر مصباح الهدى في قلبه. 
ومن اهتدى فطن وتبيّنت له الحكمة. نما البصير من سمع فتفكر. ونظر فأبصر, 
أبصر طريقه. وسلك 89 وناظر قلب اللبيب به يبصر أمده. ويعرف غوره. 

فتلاحق صور الطباق «علمه بلا تعلم». و «هداه بلا هداية». و «البصير 
والأعمى» مما يعكس سرعة تلاحق تلك الصور حتى لتجد أنّ الفكرة اللاحقة تطأ 
الفكرة السابقة وتتسامى عليها. 

ركذا سشازع انناب و ترك الواتدو ةيال كر ارجيانا اللسي ب اديعب 
والنتيجة بمقدّماتها. 

وقال الإمام علىَّ#ة في خطبته لأهل الكوفة: «ألا وإني فَدْ دَعَوْنَكُم إِلَى قِتالٍ 
هؤلاء القؤم لَْلاَ وَتَهارا؛ وَسِرَاً وإغلاناً. وَقَلْتٌ لَكم: َغْرُوهُم َب أَنْ يَعْرُوكم .... -والله 
يُميثٌ القَلْبَ وَيَجْلِبٌ الهمّ: من اجتماع هؤلاءٍ القوم على باطلهم وَتَفَرّقَكُم عن حَفَكُوْا 
فقبحاً لَكُم وَتَرَحَاً حين صِرْتم غرضاً يُرمئ يغارٌ عليكم ولا تُغيرونَ وَتَعْرَوْنَ 
1 تعرُونَ. .. فاذا أَمَرْتُكُمْ بِالسير إِلَيْهم في أيام الح فلم هِذه حَمَارّة القَيْظِ أَمهلنا 

سبح عنًا الحرّ وإذا أمرْتكمْ بالسَّير إِلَيْهم في السّتاءِ قُلَتُم؛ هذه صَبارَةٌ القن أُمهلنا 

07 نا اليو ١‏ 

اد أوّل ما يسترعي الانتباه ‏ هنا هو استهلاله كلامه ب «ألا» التي هي أداة 
الاستفتاح والتنبيه؛ منبّهاً أسماع القوم وعقولهم ما جرى بينه وبينهم... ثم أتبعها 
بالتوكيد الجازم والصارم. وباذواة معد ده مكاقهية وهي: «واو القسم». و «إِنْ» و 
«قد» في قوله: «وإني قد دعوتكم». 

ويثابرلة على «التأكيد» بأسلوب غير مباشر في عبارتي «ليلاً ونهاراً». «وسراً 
وإعاذنا» نينا هما فعا من طباتي يجسّد وحدة الموقف. وكناية تكشف عن دعوته 


.٠١ نهج البلاغة, الخطبة / 4-5 و 9و‎ .١ 
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المستمرّة. وتحذيره الدائب. ثم إنّ في هذه الموازاة بين «ليل وسدّ» و «نهار 
وإعلان». وتقديم «الليل» على «النهار» و «السدّ» على «الاعلان» تأكيداً على 
الإلحاح المستمرٌ على الدعوة مقابل إلحاح القوم المستمدٌ على التوكّل والتخاذل. 
وفي قوله: «اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرّقكم عن حقكم» مقابلة صريحة 
وبيّنة لانقلاب نفوس المسلمين عن الصواب ومجافاتهم عن الحقٌ. 

جسّد الإمام علئّ2ة هوانَ قومه وذهاب رجوليّتهم في هذه العبارات: «يغار 
عليكم ولا تغيرون... وتغزون ولا تغزون». 

ويجسد ‏ كذلك -فيها تضاد الحال بين قومه وأعدائهم, وانقلاب أمرهم في تلك 
الثقابلة:.وتقدي أففل الفد3 على ففل جداعته يعد ضعق هولاء:وقؤة اولتكه 
ولذلكاجاء:وطباق الشلت» البعيق الدلالة: وحكزار :«زلأ»:الناقية له دلالة شديدة على 
هذا'. 

فإنٌ حسن التقسيم والتوازي والتقابل والطباق والتكرار يعتمد كلّه على الإيقاع 
تعبيراً عن الحاجة إلى الفكرة وتأكيداً لها. ولا يقتصر ذلك على غايته المعنوية بل إن 
له غاية إيقاعيّة من توافق صيغ الألفاظ والجمل "'. 

والطباق في شعر أبي تمّام يمثّل القوام الأوّل للقصيدة يستمدٌ منه الغلوٌّ. ويدرك 
نهاية مطاف المعنى. اقتبسه من سنّة البديع الطاغية. في زمانه؛ إذ يقول: 

السَيْفُ أَضْدَقٌ إنباءً مِنَ الكُنّبِ في حَدّهِ الحّد بَيْنَ الج واللّعِبٍ 

بض الصّفائْح لاسُودٌ الصحائفٍ في مُتُونِهِنَ جلاءٌ الشكِ والرَيَبٍ 

أينَّ الزواسة أم أين النجومٌ وما صاعُوهُ من رَُخْرّْفٍ فيها ومن كَذِبٍ؟ 


سن ل و 
اه * 


تَخَيصاً وأحاديثئ ا مُلَفَقَةَ ليست بِنبع إذا عَُدَتْء ولا غرّبٍ 


". انظر: النقد والأدب, ج37 ص ٠٠١‏ وما بعدها؛ ف الخطابة, ص ١74‏ وما بعدها. 
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2 فَبْحٌ الفتوح المُعَلَى أن تخبط بة 
تتوقية أصواث العصماء لنة 
يايَوْمَ وَفْعَةٍ عَمُورِيّة انْصَرفَتْ 
أبِْيْتَ جَدٌ بي الإسلام في صعدٍ 
من عَهْد إِسْكَنْدَرِ أو قَبْلَ ذلك قد 
بِسَنَةِ السَّيْفٍ والخطِي من دَمِهِ 
غَادَرْتَ فيها بَهِيِمَ الليل؛ وَهْوَ ضحي 
ضَوْءٌ من النار. والظّلماء عاكِفَةٌ 
فالتقين ظالعة ل جا ند املك 
مارَئِعٌ مَيّةَ مَعْمُوراًيُطِيفُ به 
ولا الخَدُودُ. وقد اليه من خَجَل 
سَمَاجَةٌ غَنِيَثْ مِنها العيونُ بها 


نَظمٌّ من الشعرء أو نثرٌ من الحُطب 


وَتَبْرْرْ الأرض في أنوايها القَسُّبِ 
منك المُنى حُفْلاً مَعْسُولَة الحَلَبِ 
والمُشركين ودار الشّرك في صَبَب 
شَبَتْ نواي الليالي وهي لم تشب 
لا سنة الدين والإسلام مُحْتَضِبٍ 
وَظَلْمَةٌ من دُخانٍ في ضُحيَ شَحِبٍ 
وَالسّمْسٌ واجِبَة مِنْ ذاء وَلَمْ تجب 
غَيْلانُ؛ أنْهى رُبِىَ من رَبْعِها الخرب 


أشْهئ إلى ناظري مِنْ خَدّها التّربٍ 


2 ممه 68-05 كد اع 


فالتاليف بين الشعر والنثر في القصور والعجز, والسماء الا رضن والليل 
والضحى, والضوء والظلماء مكنّ الشاعر من بلوغ غاية المعنى وأقصى حدود الغلوَ 
فيد كنا "١‏ المعارضة والمناقضة بين السيف, والكتب. والصفائح. والصحائف. والفأل, 
والنقضى: اوفك يذ الى الغايةذانها. 

أمّا البحتري. فلم يكن كاستاذه أبيتمّام ممّن يدمنون في الطباق, وإِنّما كان 
يزاوله مزاولة الفطرة والبداهة. ينساق إليه بطبيعة التجربة وسياق المعانى. فتراه 
يقول: 
وَتَرَفْعتُ عن جّدا كل جِبْس 

رٌ الِماساً مِنْهُ لِتَعْسِي وَنَمْسىي 

طَففَيْها اجام تطفيف بَحْس 
علل 0 وَوَارِدِ خمس 


2-0 عم د سن ده 
وتماسكت: حين رعَدر عزن الدّه 


5 5 6 
وتبعيد ما بين وارد رَفِهِ 


الطباق رغف 


وقديماً عَ هذْتنى إذ هَناتٍ أحنات على الذنيات» شمن 


ولقد راتني نَبُوٌ ابن عَمَي بَعْدَ لين مِنْ جَايَئِيهِ ونس 
واذا هنا فيتة: كنت عصريا آنا ارع عير موخت أنعسن 
فهو في هذه القصيدة يعاني تجربة التنازع والخصام بين واقع يتردّى فيه. ومثال 
تعيق المته ريات هن الذل القع والومفيفة.ويتوق الى صيانة الكراعة والالفة :ققد 
تمثّل ذلك كلّه في شعره عبر الألفاظ. وهي صنو للازدواجيّة القائمة في نفسه'. 
والمتنبّي يوْسّس هجاءه لكافور على الطباق. وريّما توحّدت نزعة المقابلة 
واتّفقت مع الطباق. وهو الأسلوب البلاغي الذي يجسّدهاء وترد أساليب الطباق إلى 


ما يؤافق طبيعة التجربة الجدلثة القائمة غلى التاكيد والنقض. فهو يقول: 


عيدٌ بأيّةِ حالِعُدْتَ يا عيدٌ 
أكا الأجِبَّةُ فالبيداءً دوتهم 
يا ساقِيِيَ أََمْرٌ في كُوُوِسِكُما 
إذا أَرَدْتٌ كميت اللون صافية 
ناذا يتن الدكيانوا جيه 
اكت أروح مَُثْر ارا وا 
إتي نزلتُ بكذَابينَ ضَيفْهُمُ 
صار الخصيٌ إمامَ الآبقينَ بها 
فا كلت احسيق أَحيا إلى زمنٍ 
من علم الأسود المخصي مَكْرّمَة 
أؤلئ اللثام كُوَيْفِيرٌ بمعذِرَةٍ 
وذاك أنَّ الَحُولَ البيض عاجرةٌ 


بما مَضى أم لأمرِ فيك تجديد 
فليت دوتك بيدا دُوتها بيدٌ 
أم في كُوُوسِكُما هد وتَسْهيدٌ 
وَجَدْتَها وَحَبِيبٌ النفس مفقودٌ 
أي بما أنا شاك مِنْهُ مَحْسِودُ 
أنا الغنيٌ وأموالي المواعيدٌ 
عن القرى وعن التّرحال مَحْدِودُ 
فالحٌُ مُسْتَعْبدٌ والعبدٌ مَعْبُودُ 
يسيء بي فيه عبدٌ وَهَوَ مَحُمودُ 
أقومّهُ البيضٌ أم آبِاؤُهُ الصَيِدٌ 
في كل لوم وبعض العذّر تَفْنيدُ 
عن الجميل فكيفً الخِضّيَةٌ السُودُ 


فالطباق كائن فى قصيدته بين ما مضى وتجديد في لليف الادل: وبين خمر وهم 


.١ انظر: النقد والأدب, ج 7 ص17‎ .١ 
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في البيت الثاني. وبين وجدتها ومفقود في البيت الثالث. وبين شاك ومحسود في 
البيت الرابع» وبين الغنى والمواعيد في البيت الخامس. وبين القرى والترحال في 
البيت السادس, وبين الحرٌ والمستعبد. وكذلك بين العبد والمعبود في البيت السابع. 
ونين يسئء: ومحموةافي البيت الثامن::وبين. الأسود والأبيض قي الببيت التناسيع: 
وبين الفحول البيض والخصيّة السوداء في البيت الأخير. 

ما المقابلة. فهي وسيلة يفيد بها المعنى من المقارنة بين معنيين. كقوله: 
«بما مضى ام لامر فيك تجديد» حيث عارض بين الماضي والحاضر. 

و«أمًا الأحبّة فالبيداء دونهم, فليت دونك بيدا دونها بيد». وتقوم المعارضة بين 
الأحبّة والأعداء وقد رمز إليهم بالعيد الذي حل عليه فيهم. 

وفي قوله: «أخمر في كوّوسكما أم في كؤوسكما همٌّ وتسهيد»: من المعارضة 
بين الخمر والهم. 

وفي قوله: «وجدتها وحبيب النفس مفقود»: من المقابلة بين يسر العثور على 
اللدةة وغهر النقون غلن الحبيت: أى اليقاء. 

وف قولةووأعجيه أثى :ما آنا عاك منه محسود»ة من التشابلة بين القتكوى 
اليد ش 

وفي قوله: «أنا الغنينٌٌ وأموالي المواعيدٌ»: بين الغنى وأموال المواعيد. 

و في قوله: «عن القرى وعن الترحال»: بين القرى والترحال. 

ومن الطباق المتداول في كتب البلاغة قول السموءل: 

وتْكرٌ إن شِئْنا على الناسٍ قَوْلَهُم ولا يُنْكرُون القَوَلَ حين تَقُولُ' 

أي إِنّهم لشدّة بأسِهم يخشاهم النا فلا ينكرونّ عليهم ما يقولون. 

وقال اخر: 


خُلقُوا وماخُلِقُوا لمكْرٌمَةٍ فكأنّهُم خُلِقُوا وماخُلِقُوا 


.غ١ 0؛ انوار الربيع؛ ج ؟, ص‎ ١ مهاج الملغاء. ص‎ .١ 
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وُزَقوا ونا ررقو اشماح يد فَكَأتهُم تزقوا نوما وفوا 
ولقد عُرفْتَ وما عُرِفْتَ حقيقة ولقد جهِلْتَ وما جُهلْتَ خُمولا' 


أي عْرِفَ ظاهرك ولم تُعرّفٌ حَقيقَتُك. وجهلت للعجز عن فهم كنهك, لالخمول 
ذكرك. 
وقول البحتري: 
يُقَيَضُ لي من حيتٌ لا أعلم النوى ويسري إلىَ الشوقٌ من حيتُ أَغْلَّم" 
وممّا جمع بين طباقي السلب والإيجاب قولٌ الفرزدق وهو من إنشادات 
امالس 


لعن الإلهُ بني كُليب إِنَهُم لا يَغْدِرُون. ولا يَفُونَ لجار 


يقول ابن معصوم: في البيت الأول تكميل حسن؛ إذ لو اقتصر على قوله: 
«لايغدرون» لاحتمل الكلام المدح؛ إذ ترك العذر قد يكون عن عفة. فقال: 
«ولايفون» ليفيد أَنّهِ للعجز. كما أنّ ترك الوفاء للؤم. وحصل مع ذلك إيغال حسن؛ 
لآنه لى :وقف :عل قوله: «ولايفون» لتجّ المعنى. لكنّه لما احتاج إلى القافية أفاد بها 
معلل زايذا حيث قال: «لجار»؛ لأنّ ترك الوفاء للجار أشدّ قبحأ من تركه لغيره. 


1د م 


لذي 
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التد 


ومن الطباق ما سمّاه بعضهم «تدبيجاً» وبعضهم جعله وجهاً مستقلاً برأسه. وهو 
لوقت الوا مسال العاهد رشيف الدلالة: 

والتدبيج لغة: أصله الديباج ‏ فارسي معرب - وهو الحرير؛ لما فيه النقش 
والتزيين. والتدبيج: مصدر دبّجَ المطر الأرض. إذا سقاها. فانبتت أزهارأ مختلفة. أي 
زيّنها بالرياض والديباج. 

والتدبييج اصطلاحاً: هو استخدام المتكلّم الألوان (الأحمر والأصفر. والأخضر, 
والأففن والأسوة اتووية او كنارة عن معنن يقضدة: 

فتدبيج الكناية هو أن يقع الطباق بين ألفاظ دالّة على الألوان. ويكون المراد من 
تلك الألفاظ لازم معناها مع جواز إرادة معناها. كقول الشاعر: 

غداعدُوَةَ والحَمْدٌ نَسْجٌ رِدَائِهِ فَلَمْ يَنْصَرف إلا وأكفاثة الأخرٌ 

تردّى ثيات الموتٍ حُمْراً فما دجئن لها الليل إِلّا وهي مِنْ سُنْدّسٍ حُضُرًا 

حيث كنى الشاعر باللون الأحمر عن القتل. وباللون الأخضر عن دخول الجنّة, 
وجمع بين الحمرة والخضرة على سبيل الطباق. 
0 
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فقد استخدم اللونين وأحمرح اخض ابجكداما قايلنا قوز أن يكنون ننتهما 
تقابل, لكنّ التعامل التأويلي مع الدالين يكشف عن تقابل كنائي يربط بينهما. فثياب 
الموك مرا كنا داهن القدل "اتنا السهاد نوت هدي ضر كتانةخن اللفياة 


فى الجحنة: حناة" 
وكقول عمرو بن كثلوم ': 
بأنًا نُوردٌ الرايات بيضاً ونُصدرّهَنٌ حُمْراً قد رونا" 


أراد بذلك نهم يردون الحرب وراياتهم بيض. وما أن ستهي الحرب حتى تتلطخ 
تلك الرايات بدماء أعدائهم. 


وقول ابن حيوس: 


ِنْ ترد عِلْمَ حالهم عَنْ يَقين قَالْقَهُمجموْمَ نائل أو نرالٍ 
تلْقَ بيض الوَجُوهِ سُودَ مُثار 0 ع خُضْرَ الأكنافٍ خُمْرَ التَصال؛ 


و«بيضص الوجوه» يعود إلى 0 نائلهم. وهو كناية عن كر مهمء و«سود مثار النقع», 
«خضر الأكناف». و«حمر النصال». كناية عن شجاعتهم. 

والشاهد: التقابل بين بيض وسود. وخضر وحمر. 

0 ورد مي القرآن 0 من 0 الكناية قوله 0 ور 


يم 


م 
أ 


2-0 


. الللاغة العربية. ص 509. 
٠‏ شرح المعلقات. ص 1 1 5, والبيت فى كفاية الطالب. ص7 ١؛‏ العمدة, ج .١‏ ص 01. 
«.قال ماعب نتاهة النضيطن؛ 1-3 ص ١8١‏ مانصّه: : ولو اتّفق له أن يقول: 

من الأسل الطّماء يردن بيفا ونصدرهن خَدرا قدروينا 
لكا ن أبدع بيت للعرب ة فى الطباق؛ ؛ لأنه يكون قد طابق بين الاإيراد والاإصدارء ؛ والبياض والحمرة :, والظمأ والري. 
. وفيات الأعيان, ج1. ص 4164 ديوان ابن حيوس, ج 1, ص 170 «في مكارم أو قتال» بدل «يوم نائل أو نزال». 
6. فاطر: /1؟. 
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وقد أراد اللّه تعالى بذلك الكناية عن المشتبه والواضح من الطرق؛ لأنّ الجادة 
البيضاء هي الطريق التي كثر سلوكها. وهي أوضح الطرق. ولهذا قيل: ركب بهم 
المحجّة البيضاء. ودونها الحمراء. ودون الحمراء السوداء. كأنها في خفائها والتباس 
معالمها تضادٌ البيضاء في الظهور والوضوح. 

والتدبيج المشتمل على التورية وهو أن يقع الطباق بين ألفاظ الألوان مع وجود 
التورية فيها وهي وقصد المعنى البعيد ممّا له معنيان. كقول الحريري: «قَمُذٍ اغْبَدِ 
القن الأخطة اذو التخبونت الأصفق انيز يوم الأنتمن م وانتضل فوردى لأسو 
حتّىئ رَئئ لي العدرٌ الأزرق. فحبّذا الموثٌُ الأحمرُ»'. 

نالشسقى القدريب التووب امقر انان تَضَّمَّحَ بخلوق فصار أصفر., 
أو أن المراد من المحبوب الأصفر هو المحبوب الذي اصفرٌ لون وجهه من جرّاء 
المرض. أو من أثر المرضء والبعيد هو الذهب - وهو المراد هنا - فيكون تورية. 
وجمع الألوان لقصد التورية لا يقتضي أن يكون في كل لون تورية,. كما توهمه 
بعضهم '. 

وقول الشاعر: 

في فَصْدِهِم رافق الألْفَيْنٍ أبيض ذا بَثْر وأسوّد مهما شاب يَبْتَسِمُ 

فالأبيض والأسود لهما معنيان قريبان؛ وذلك كونها صفتين للألفين. ولهما معنيان 

عيد ا وهما الال والتهان:قودف بالفرسيق عن البشذين: 


.١‏ مقامات الحويري. ج .٠١‏ ص 10 ١؛‏ المقامة البغدادية, تحرير التحبير. ص 077؛ نظي الدر. ص 574. اخضرار 
العيش كناية عن طيبه ونعومته وكماله. واغبرار العيش كناية عن ضيقه ونقصانه, واسوداد اليوم كناية عن ضيق 
الحال وكثرة الهموم. ووصفه بالبياض كناية عن سعة الحال والفرح والسرور. وابيضاض فؤاده كناية عن ضعف 
بنيته ووهنه من كثرة الحزن والهم. والعدوّ الأزرق كناية عن الشديد العداوة, والموت الأأحمر كناية عن القتل. 

؟. وقيل: إِنّ هذا المئال ناقص؛ لأنّ التورية ما وقعت إلا في واحد من المتقابلات. والباقى منه كناية ومنه حقيقة. 
انظر: نظلم الدر والعقيان. ص 771. 
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الملحق بالطباق 
.١‏ الطباق الخفي, وهو أكون نهنا هه ةللا خرمية اذ سنهعا مافينة نا لخو 
قوله تعالى: 
وِجَعَلَ لَكُمْ آلَيْلَ وَأَلَارَ لِتَسْكنُوا فيه وَلِتَبتَعُوا مِن قَضلِهى»'. 
إذ أن ابتغاء الفضل يستلزم الحركة المضادّة للسكون. والوجه في العدول عن لفظ 
الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل هو كون الحركة ضربين: حركة لمصلحة. وحركة 
لمقسد قترولذ! الحق بالطياق: 
وقوله تعالى: <أَشِدَآءٌ على الْكْنّارٍ رُحَآُ ينمه ' إن الرحمة مسبّبة عن اللين 
الذي هو ضد الشدة. 
وقوله تعالى: «إن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسؤْهُمْ ون نيك تفصية كر لوا افد اعد اهن 
مِن قَبْل رو وهم | فْرحُون»”. فالمصيبة مخالفة للحسنة من غير مضادّة. إلا أن 
النهدة لذقاوتب العجنفة وا جا قار المع لان دل عمق تواست كر 
سيئة مصيبة, فالتقاربُ بينهما من جهة العموم والخصوص. 
وقوله تعالى: (ِثَنَا خَطِيكَلتهم َغْرقُوأ تأحخارا 2111 فناوثقال الار اين د 
الإغراق في المعنى. ولكنّه يستلزم مايقابله وهو الإحراق؛ فإنَ من دخل النار 
احترق. والاحتراق ضدٌ الغرق. 
وقوله تعالى: (ِحُحَكدٌ وَسُولُ آله وَألَّذِينَ مع أَشِدَآء عَل الكْمَارٍ رآ بَيتَكم» *. 


./7” القصص:‎ .١ 
.51 الفتح:‎ ." 
0٠ التوبة:‎ .'" 
.50 غ. نوح:‎ 


0. الفتح: اخرة 
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فالمطابقة هنا هي في الجمع بين «أشدّاء ورحماء» فلفظة: «رحماء» ليس ضدًاً في 
المعنى ل «أشدّاء» ولكنّ الرحمة تستلزم اللين المقابل للشدّة؛ لأنّ من رحم لان قلبه 
ورقٌ. 
وقول قريط بن أنيف: 
يَجْرُونَ مِنْ ظلْم أهل الظُّلْم مَغْفِرَةَ ومِن إساتة هل السّوء إحسانا 
حك قال الظلم بالمقدد ة. ويس الظلم ضدّاً لها. وإنّما ضدّه العدل إلا أنه 
لمّاكانت المغفرة قريبة من العدل من جهة أنّ العدل إعطاء كلّ ذي حىّ حقّه. 
والمغفرة هي الصفح والتجاوز. وهي أعظم أنواع العدل وأعلاها. حسنت المطابقة. 
وأمّا التقابل بين الإساءة والإحسان. فهو حقيقي. ثمّ إنَّ في قيدي: أهل الظلم.: 
واحل التبوه تعينا على غاية من الحسن والجمال'. 
ما قول أبي الطيي العتنتن : 
لِمَنْ تطلبٌ الدنيا إذا لم ترد بها سرور مُحبٌ أو إساءة مُجرم؟ 
فهو ليس من المطابقة؛ لأنّ المجرم ليس بضدّ في المعنى للمحبٌ. وليس للمحبٌ 
ضدّ إلا المبغض. إلا أن يقال: إنّ بين الاجرام والبغض تلازماً ادّعائياً وكأنٌ الشاعر 
يدعي أن الفجرم الأ ركون إلة دف اللمسية: دافا اله ماله 
". إيهام التضاد وهو ما يكون التقابل فيه بين المعنيين البعيدين دون المعنيين 
القريبين. نحو قول دعبل الخزاعي: 
ولمعي ا خل ةدجل ضَحِك المَشِيبُ برأسه قبكى " 
فإنّه لا تضاد بين الشيب الذي هو ضحك المشيب والبكاء. بل هما متناسبان, إل 


.١‏ التتميم: هو أن يذكر الشاعر معني ولا يدع شيئاً يتمم به صحّته وجودته إلا أتى به. إمّا بقصد المبالغة. واما بقصد 


3 الزإبضاح. ص 08 5؛ الطراز, ج ؟, ص 875١؛‏ الشعر والشعراء, ج 7,. ص ١‏ ١؛‏ أثوار الربيع. ج 5 ص 78. 
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اند لت كان الضحك الحقيقن معناه الترور أوهم باتشعارية المغيت :أنه متك 
حقيقة, فقابله بضدٌ الضحك الحقيقي وهو البكاء. 

وقول أبيتمّام في الشيب: 

لَهُ منظر في العين أبيض ناصِمٌ ولكنَّهُ في القَلْب أسود أَسْفَعٌ 

الأبيض الناصع: الشديد البياض. والأسود الأسفع: الأسود المائل إلى الحمرة, 
وقد استعار «الأسود الأسفع» لما يحدثه منظره في نفسه من الهمّ والحزن. فمعنا 
الحقيقي هو الذي يقابل ماقبله لا المجازي, وقوله أيضاً: 

رو خَبَبَ الركاب يَنْضّها تك التريطن الن لمق 
فمحيي القريض (هو ناشره وباعث نهضته) كناية عن نفسه. ومميت المال (يعني 

باذله 5-0 كناية عن الممدوح. والشاهد فى:البيت:هو أن كلا من ا 
و«العسيتة» لنتلان غين متقاة بن ولكة مسنهنا الحعكين متضاذان يت قتابل 
الظلح بالمعفرة: وليسن الظلم ضدّاً لها. وإنما ضدّه العَذل, إلا أنه لما كانت المغفرة 
قريبة من العدل من جهة أنّ العدل إعطاء كل ذي حقٌ حقه. والمغفرة هي الصفح 
والتجاوز وهي أعظم أنواع العَدْل وأعلاها. حسنت المطابقة. 

وقول شاعر أخر 

وأخذت أطرار الكلام فلم تدع تنما فك ولا منديخا مع 

فضدّ المديح هو الهجاء وليس الشتم وإن كان قريباً من معناه. ولهذا فاستعماله 
ضدَاً للمديح و هو من قبيل إيهام التضادٌ. 

وقول ابن رشيق اي 

وقد أطفأوا شمسّ النهار وأوقدوا نجوم العوالي في سماء عجاج 

ف«إطفاء الشمس» عبارة عن «إثارة العجاج» التي غطّت على الشمس و«إيقاد 


النجوم» عبارة عن «تشريع أسِنّة الرماح». 
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وقول المغربي: 
من كل مشتمل بمنصل عزمه 
ذي هممّة يطأالسماك همام 
نشوان من خمر الكرى صاحي الندى 
ريّان من ماء المحامد ظام' 
والفرق بين التدبيج المشتمل على الكناية وإيهام التضادٌ هو أ نّ الكناية التي في 
التدبيج يصمّ أن يراد بها معناها الأصلي. فينافي ماقبله. بخلاف إيهام التضادٌ 
فلايصمٌ إرادة معناها الأصلي وإن اشتركا في عدم وجود التضادٌ الحقيقي. 


أمثلة قرآنيّة أخرى على الطباق الإيجابي: 

.١‏ الطباق بين الهدى والضلالة في قوله تعالى: كبك لّذِينَ آَسْتَرَوأ أَلضَلَلَة 
بالمذئ ف وضع ركه .34 لزني الرشد والغيّ. في قوله تعالى: «لآ إِكْرَاءَ فى آلدين 
قد تبن آلوْشْدُ مِنَ أَلْعَيّ ...6 

؟. الطباق بين الفساد والصلاح, كقوله تعالى: (وَآَللّهُ يَعْلَمُ ألْفسِدَ مِنَ للح وَل 
شَآءِ آَللّهُ لأَعْتتَكُم إن ل 

وقوله تعالى: قبن تَابِ مِن' بَعْدٍ ظُليِهى وَأََلَحَ فَإِنَّ لله يبُوبُ عَلَيِ...»* 

؟. الطباق بين الحسنة والسيّئة: في قوله تعالى: 9وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسّيّئّة كَبْلَ 
آلْحْسَنَة4". 1 000 


.59 انوار الربيع, ج 7, ص‎ .١ 
.١7 البقرة:‎ ." 

"'. البقرة: 6057؟. 

؛. البقرة: 57١‏ 

0. المائدة: 59. 

.1 الرعد:‎ .١ 
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وقوله تعالى: (وَبَلَوْنَهُم بالْحسَنَتٍ وَآَلسّيكَاتٍ لعَلّهُْ يَرْجِعُونَ»!. 

. الطباق بين الحقٌّ والباطل. في قوله تعالى: 9قَوَفَعَ آلْحَقُ وَبَطَلَ مَاَالُوا 
يَعْمَلُونَ» '. 

وقوله تعالى: وِوَجَدْدَلُوأ بالطل لِيُدْحِضُوا به لحَقٌ» ' 

0. الطباق بين الطب والخبيث, كقوله تعالى: قل لآ يَستوى ألحيِيثُ وَآَلطْيْبُ» ؛. 

د وَالْبَلَدُ لطَّيّبُ يحرج ا ِإِذْنٍ رَبْهى زالدى حَبْثْ لايحخرج إآ نَكِدًا»*. 

+ الظباق الخلل و الاجرا حرا وقوله تعالى: (وَلْأجِلَ لَكُم بَعْض آلَّذِى حُرّمْ». 

ووَأحَلَّ آَللّهُ آلْبِيعَ وَحَدّمْ آَلرََّوأ»" 

. الطباق بين الإيمان والكفر. كقوله: (ِوَمَن يَتبَدّلِ آلْكَفْرَ الاين فَقَدْ ضَلَ سَوَآء 
آلسّبيل» *. 

وبين المؤمن والكافر. كقوله: وَمُوَ أَلذِى خَلَفَكُمْ نكم كَافِرٌ وَمِنكم مُؤْمِنٌ»'. 

#. الطباق بين الضر والنفع. كقوله: (ِيَدْعُوأ كن صَرُه: أَقْرَبُ من تَقْعِوى لبش أَلْوْىَ 

لبنس الْعَشِيرْ» ٠١‏ 

و هثَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُو 


- 
ع 


أو يب يََمُونَكُهُ أو يَشْيرَوَنَ © قَالوا يِل وَجدَدْ 


ت-- 


. الاعراف: .١178‏ 
. الاعراف: .1١١8‏ 
*. غافر: 0. 

خ. المائدة: ٠٠١‏ 
ه. الأعراف: 68. 


به 


. آل عمران: 6٠‏ 
. البقرة: 57/6. 
. البقرة: م١٠١.‏ 
. التغابن: ؟. 


6ق الحج: ؟١.‏ 
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َابَآءَنَا كَذَ لك يَفْعَلُونَ» '. 
0 ا وإن ُبْدُوأ آَلصَّدَفَتٍ َنِم هِىَ وَإِن 


و قوله: 0 يُنفِقُونَ فى 5 ادا وَاَلْكَظمِين الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَن آلئّاس 
لله يي لخْسِدِين» " 

.٠‏ والطباق بين الحزن والفرح. كقوله: وَل ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيم ألرَوْعٌ وَجَاءَنَهُ 
البذرئ جسن ف قوْم لوط + 8 إن إِبْرَ هيم َم 0 

و ضح َْلهُونَ مَقحَدِ هم | خللفَ رَسُول آللّه 9 أن يجهدرا بأ مُوَيظِمْ لبي ف 
سيل أللّه م هم أسَدُ حَرًا لَوْ كَانُوأ يَفقَهُونَ» ”. 

أ والطياق يهن لخدن ة الأخران كقو له مال ا عدن للم كَامجرمِينَ * 
ما لَكُمْ كَيِفَ تحْكنُونَ»1. 

5 دو أَنَّ مذ الصنلحون وَمِنا دون دَلِكَ كنا طَرَابِقَ قَدَدًا»". 

5 والطباق بين العزه والذلة, تعرز من نا + 0 مَن تشاءغ»". 

و قوله: قَالَتْ إن الملوكَ إِذا دَخَلُوأ ديد أنكدوها 5 2 أ عرَّةَ أَهْلهًا أذ 
يَفُعَلُونَ»١.‏ 


./5 1/١ الشعراء:‎ .١ 
.117/١ البقرة:‎ ." 
.١174 آل عمران:‎ ." 
ع.هود: ]لاوه.‎ 
.8١ التوبة:‎ . 

.51 القلم: 6و‎ .١ 
.١١ ل. الجن:‎ 

8. ال عمرأن: 1؟ 
. النمل: 54. 


التدييج 6خ2/2»> 


ال والطياق بق القتقاء والساذة كنولة تعالى: تزع يات لا تكله تنش الا بان 
لهم شق وَسَعِيدُ) '. 

ل ا الدين عدوا ف اله علوي عاذ افك الكعر ترا دمن 
ِل مَاشَآءَ رَبّكَ عَطَاءً غَيْرَ يَحْذُوذِ» ". 

١‏ رطاف اللامرايم ان كرا مان وو اطيمرا الَو اطيكوًا الرشول 


1 2 1 5 


.- 


00 
6. والطباق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كقوله تعالى: «وَلْتَكن منَكُم 
3 يَدَعُونَ إلى لْجَير 1 مرّون بالمُغوُوف وَيَنَوْ بون عَن المتَكر»*. 
و قوله: وإِنَّ آللّه يأمْهُ لعل وَاَلإِحْسَين وَإِيتَآي ذى الْقرْىَ وَيَنبَئ عَنِ الْمَحْشَاءٍ 
وَأَلْكْرٍ وَآلْبَغى يَعظْكُم لَعلّكُم تَدَكَرُونَ»'. 
51. والطباق بين السخط والرضا. كقوله تعالى: ١‏ 


احا 
0 
8 
3 
١‏ 6 
9 
5 
2 
ب 


- 


وقول لك باك | تبث مآ أشخط لله وروأ رِضونَة. قأخيط أغتسلهع»* 
. والطباق بين الطواعية والكراهية. كقوله تعالى: ل ال طعا أذ كونا 


.1٠١0 هود:‎ .١ 
.٠١ 8 هود:‎ ." 

*. التغاين: .١7‏ 
غ. ابراهيم: 1 ". 

ه. ال عمران: 4 .٠١‏ 
5. النحل: .5١‏ 

. ال عمران: ؟7 
4 


581 أساليب البديع في القرآن 


أن تعب مِنكُم إِنَكُمْ كنم قَوْمًا فَنْسِقِينَ» .٠‏ 
و قوله: (َثَقَالَ لا وَلَِذَرْضٍ آَنِْيَا طَوْعًا أَْكَرْهَا قَالَآ أَتَنَا طَآبِعِينَ» '. 
6. والطباق بين القصد والجائر, كقوله: وِوَعَلى أللّهِ قَضْدُ أَلسَِّيلٍ وَمِنْهَا جَابرٌ» '. 
4. والطباق بين النجاة والهلاك. كقوله تعالى: ( ته صَدَقْتَهُمُ ألْوَغِد فَأَْجَيِتَبُ: 
وَمَن نَّشَآءِ وَ أَهْلَحْنَ المثر فِينَ» ؛. 
؟. والطباق بين الأعمى والبصير. قل هَل يَسْتَوى اأعه وال 
لطر :> * 
م ذرَمَا أنتَ بيَدِى لْعُنى عَن صَلََلَتهِمْ إن تُسْمِعٌ إِلَّ مَن يُؤْمِنُ بكَايتنًا فَهُم 
مُونَ4. 
.'١‏ والطباق بين الظنّ واليقين. كقوله تعالى: «وَإِنَ أَلّذِينَ خْتَلَقُوأ فيه أنى شَكٍ مِنْهُ 
مَا لحم بهى مِن عِلْم إل أَيِباعَ آَلظّنٌ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيا ©" 
وقوله: ل إِنَّ وَعْدَ لله حَن والكاعة كونت نْب فيا كلتم ما نَدْرِى مَا ألسَاعَهَ 
إن نَظُنٌ إلا ظنَا وَمَا غَحْنُ يمُستَيقنين» * 
”. والطباق بين الصدق والكذب. كقوله تعالى: لقَالَ سَتَنظُهُ أَصَدَقْتَ َم كُنتَ مِنَ 
لْكَذِبِينَ»'. 


_ر- 


. التوبة: 637. 
؟. فصلت: .١١‏ 
"'. النحل: 6. 

غ. الانبياء: 4. 
0. الأنعام: ٠ه‏ 
5. النمل: .8١‏ 

/ا. النساء: /ا6١.‏ 
8. الجاثية: "١‏ 
9 


. النمل: /7". 


التدبيج لام" 


و قوله: لْيَجْزِىَ آللّهُ أَلصَدقِينَ بِصِدَقِهِمْ وَيُعَدّبَ 211 لتسفقين .١»...‏ 
". والطباق بين الصدّيق والعددوّ. كقوله تعالى: دَالأَخِلَاءُ يَوْمَبِذِ يَعْضُُمْ لبعد 


دعصاكّ بصي ل 
عَدَُ إلا المتقين» ' 
- ىت ء'ر يع 8 - لضا 6 
ولتجدن عد الاي عداو للديق ذافنوا التثود والذية أذوكرا ولتفةن انوت 


7 42 


موَدة لََذِينَ اموا لَّذِينَ قَالُوَأ إن تصَدرَئ ...6 

؛ ؟. والطباق بين الضيق والسعة. كقوله تعالى: «ضَاَتْ عَلَيْكُمُ الأزضٌ يا رَحُبَتْ 
ول تم مُدْبرِينَ» '. 

و قوله: ووَعَل آلدَلَمَة آلْذِينَ خُلْفُواْ حَهّّ إِذا ضَاقث عَلَنْهِم أ ألا, لكوك 
وَضَاقَتْ عَلهِمْ أ: نهم و طب أن لا مج من آل الي م تاب ب عَلَهِمْ...» 

6. والطباق بين العسر واليسر, كقوله تعالى: «وَإن كان ذو عْسْرَةٍ فَنَظِرَة 7 مَيْسَرَةٍ 
وَأن تَصَدَكُوأ خَيْر لَكُمْ إن كُنمْ تَْلَمُونَ»4'. 

وقوله: ِوَإِنْ جِفْ عَيْلَ مَسَوْفَ يُفْتكُمُ آللّهُ من فََلِهِ إن شآ ءَ إن ألله عَلِمٌ 
تكيث» 7. 


51 والطباق بين القرب والبعد, كقوله تعالى: نكم يَرَوْنَهُر بَعيدًا :* ويه 


.51 الاحزاب:‎ .١ 
.31/ الزخرف:‎ ." 
المائدة: ؟8.‎ "> 

؟. التوبة: 6؟. 
6. التوبة: .١١8‏ 


. البقرة: 7 
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يما 


؟. والطباق بين الظاهر والباطن. كقوله تعالى: وِوَأَسْبَعَ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ. ظَهِرَةٌ 
وَبَاطِنة» '. 

و قوله: ووَذَرُوا ظَهِرَ لانم وَبَاطْنَهر» '. 

0 والطباق بين القبض والبسط. نحو قوله: «مَّن ذا آلَّذِى يُفْرِضٌ آللَّهَ قَوْضًا حَسَنَا 
فَيُضَعفَه, له لمانا كر وَأَللَهُ يعض وي يَتَصط وَإِلَئْهِ تو جَعُونَ»". 

واقوله: «َأللّهُ نط الرَرْقَ من يَشَاء وَيَقْدِد ...14 

4. والطباق بين الغني والفقير. كقوله تعالى: (يَتأينا آَلنَّاسٌ أنه آلْفُقَرَاءُ إلى آللّه 
وَأَلَلهُ ف لع لْحَميدٌ» ' : 

و قوله: (وَوَجَدَكَ عَآبلاً كَأَغْىْ»4'. 

؟. والطباق بين التسريح والأتنناك وو الا مَرّنَانِ فَإِمْسَاكُ' مَعْرُوفٍ 

ع بِإِحْسَن»'. 

و 9فَإِذا بَلَعْنَ أجَلَهنَ تأَمْسِكُوهُنَ بمعرُوفٍِ أَوْثَارُِومُنَ بمغرٌو ف ...4 *. 

"١‏ والطباق بين الرغبة والرهبة. نحو ووَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبًا وَكَانُوأ لَب 


ىا 
ات 


3 5 


عن عض 


وع را ورف مم #مى ل م ع ظٌ 
و«هدى وَرَحمه للذين هم لِرََهِم يَرْهْبُونَ »م ٠١‏ 


.5١ لقمان:‎ .١ 
٠٠١ الأنعام:‎ ." 
.1160 البقرة:‎ .'" 
.5"3 غ. الرعد:‎ 

. فاطر: .١6‏ 
الس 

*. اليقرة: 519. 
6. الطلاق: ؟. 
3 الانياء اه 
٠.الاعراف:‏ 101. 


التدييج 8[/ظ»> 


والطباق بين العناة والنوك: تحودع انا لذن تن وين وإلنا العيةة” 
و ما حَلْفَك ولا بعكم إلا َنفْسٍ وَحِدَة» ". 
17 والطباق بين البدء والاعادة, نحو ا يَنْدٌَأ الخلق ثم 72 سد 


ووَتَحْسَمُم يْقَاع وهم ثم رُقُودُ» !. 
4" والطباق بين اليقظة والمنام. نحو «وَتَحْسَمُِمْ أَيْقَاظَ وَهُمْ رُقُودُ»". 


- ع 
أ ال 
”0 


و ؤِيَبِقَ إقَّ أَرَئ فى ْنَم أ أجَحُكَ فَانظرٌ مَادَا تَرَئْ4'. 

0 والطباق بين الليل والنهار. نحو أن جَعلنَا ليل ليَشْكنُوا فئه فيه وَأَلنْبَارَ مُبْصِرٌا»". 
و ليلب آللَّهُ اللو ]لكان إن فى ذَلِكَ لَعبرة لأَرِْ أ لابه نْصَرٍ»*. 
5" والطباق بين ديار والإقبال. نحو «وَأَلَيْلِ إِذْ 
و هوَلَوْ تَرَىْ إذ يَتَوَق ألَّذِينَ كَمَرُوا الملتبِكة يَضْرٍبُونَ شقفز: و 
”. والطباق بين الجدّ والهزل. نحو ؤقَالوَأ أجبْنًا لحي 


و هِفَالْيَوم آَلّذِينَ اممو هك الْكَمَار يه 1 ن»". 


١.ق:‏ 5غ. 

". لقمان: 78. 

". النمل: 14. 

غ. الروم: .١١‏ 

ه. الكهف: 18. 

. الصافات: ؟ .٠١‏ 

. النمل: 85. 

. النور: 44. 

. المدثر: 7378و 54. 

ه٠ .الانفال:‎ ٠ 

الأنبياء::8ة: 

١‏ وهذا من باب التبكيت للمجرمين وتذكيرهم لماكان منهم في الدنيا من سخريّة, وضحاك. واستهزاء مسستمر 
بالمؤمنين الدال عليه قوله تعالى «إن آَلْذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا م لدي ءَامَنُوا تمكك ىه . المطففين: و51 
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بك د 07 اعبار بالصادر كقوله 00 0 لين قبل عدم 


7 0072 م 


يُوعَدونَ»'. 

9 والطباق بين الظلمات والنور. نحو قوله تعالى: ومَتَلُهُمْ كَمَثَلِ أنْذِى 
النعوقد كاذ فتلا أكاءت قاغولة اذهه الله مروف وتد كيه ولعت 
ا يُبصِرٌ ون» '. 

وؤركوة كرا علدكمءاينت الل كيت مُبينَدتٍ لَيُخْرجَ آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعْمِنُواأَلصّدإِحَتِ 
0 إلى 0 


ا 

.١‏ والطباق بين العشيّ والإبكار. نحو قوله: (وَاسْتَفْفِرْ لِذَنبك وَسَبَمْ بحَند رَبَكَ 
بِالْعَئِيَ وَأَلإِبَكَرٍ» ٠‏ 

؟4. والطباق بين الحبٌ والكراهية نحو قوله: «وَلََكِنَّ الله حَبّبَ إِلَيِكُمْ لون 
وَزَيْنَهُد فى قُلوبكم وَكرَّة ليك الْكفْر وَاَلْفْسُوقَ وَالْعِصْيّانَ»”. 

7 1. والطباق بين الزيادة والنقصان نحو قوله: «آللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلَ كل أنقٌ 
تعيض ل الأوْحاء وَمَا تَرُدَاد» ". 


0 


وَمَا 


. الأحقاف: 11. 
". البقرة: .١0/‏ 

"'. الطلاق: .١١‏ 
4. الشعراء: .4١-5٠‏ 
6. غافر: 00. 

.١‏ الحجرات: ل. 


. الرعد: /. 
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أمثلة حول طباق الجمل المركبة: 
.١‏ قال تعالى: وَيْحُوأ آَللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُمْبتُ وَعِندَُ: أَمُ آلككب»'. 


؟. قال تعالى: ١ِعَمَيَ‏ أن تَكْرَهُوأ شَئِئًا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَمَيَ أن موأ شَيِنّا وَهُوَ عَدٌ 


كم 


. قال تعالى: «وَإن يْسَسْكَ آللَّهُ بِضُرّ قلا كاشِف لَه إلا هو وَإن يَْسَسَكَ بخَيْر فَهُوَ 
عَلَْ كل مَىْ ء قَدِيرٌ» '. 


. قال تعالى: َتَإِنْ أَصَابَهُ ‏ خَيْرٌ آطْمَأنَ به وَإِنْ أَضَابَْهُ فِْنَةٌ َنقَلَبَ عَلَْ وَجْهِهِ 
ه. قال تعالى 0 0 ره وإ معأ 0 


- م مت 


فمبا 5 90 إن لزي وا صلخت وتيك هم حَإْه 


595 فين يَعْمَل مِْقَالَ درَةٍ خَيْرًا يرهم ومن يَعْمَل مِْقال در عَم يرهر» ". 
8. قال تعالى: <مَّنِ أَهْتَدَى َم تقد لَِفُسِِى وَمَن ضَلّ فَإمَا يَضِلْ عَلَني)4*. 
4. قال تعالى: «قمن يُرِدِ آللّهُ أن َْدِيَهُ. يَفْرَحْ صَدْرَهُ للْإسْلم وَمَن يُرِدْ أن يَضِلَهُ, 


5-1 


. الرعد: 59. 

.5١71 البقرة:‎ . 

و الانعام: / ١‏ 

غ. الحج: ١١‏ 

«التفارع واه 

.١‏ الطباق بين وَالّذِينَ كَتَروا» و ؤِألّْذِينَ َامَنُوا». وبين «فى نَارِ جه : خََلِدِينَ فِمبا» والجملة المحذوفة التي يدل 
السياق عليها وهي في نعيم الجنة خالدين فيها. وبين 9خَيْرُ آلْرِيْة» و ودر آلْمَرِيّة» وفيه مقابلة الطباق بين الأول 
مع الثلاث الأخر. و الآية في البيّئة: 7و /. 

. الزلزلة: 8-17. 

.١6 الاسراء:‎ .8 
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يَجْعَلْ صَدْرَهُ, ضَيّقًا حَرَجًا» '. 
.٠‏ قال تعالى: ؤِوَمَن يُضَللٍ آللَّهُ قا لَه مِنْ هَادِ:ه وَمَن يد أَللَّهُ قا لَهُ. من 

مضل '. 

١‏ قال تعالى: لَفَإِنَ آللّه يُضِلَ مَن يَشَآءْ وَيَنْدِى مَن يشَآغ4” 

اأفال غالل:وتكتث الله الذية يأمثوأ بلول ألثابت فى أل آل وى ألْأَخرَةٍ 
ويل الله اللي ديذة ) آَللّهُ مَا يَشَآع4 . 

قال تعالن :امن يفم سَنعة حشتة يكن لد تصيية مَبْنا لاهن يَشْقم سقلقة 

سَينَةَ يكن لَه كفل م4 *. 

4. قال تعالى: من جَآء بِالْحْسَنَةِ قله عَشْرٌ أَمْتَاًا وَمَن جَآءَ بالسّيئّة فَلَامجِرَئْ 
إِلَا مِتْلّهَاك'. 

4. قال تعالى: إن أَحْسَتمٌ أَحسَت لِأَنقْيِكُم وَإِنْ أَسَأْتم فلهَاه” 

7. قال تعالى: «مّن جَاءِ بِالْحَسَنَةِ قله خَيرٌ مَّنَا وَمَن جا ء بالسّيئّة فلا جُْرَى أَلّذِينَ 
عَمِلُوأْ آَلسَيكَاتٍ إِلَّا مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ»*. 

. قال تعالى: (وَإِنّآ إذّآ أَدَقَْا آلإنسَنَ لنَ مِنَا رَحمَهَ فَرحَ متا وَإن تُصِنِهُمْ سَيَنَهُ' بجا 


قَدَمَتْ أَيْدِمهم فَإنَّ لانن كَفُورٌ»؟. 


ا 


. الانعام: .١١6‏ 
. الزمر: 77و57 
". قاطر: /. 

؛. ابراهيم: /70. 

0. النساء: 86. 

.17٠١ الاتعام:‎ . 
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التدبيج يحض 


قال انالك بأو الْذِين كندوا اتنقوا التنطل :أن الزين #اقثوا اتَيقُوا 
الحقّ»'. 

4. قال تعالى: لَوَيْمُ آللّهُ البطل وَيحِقُ آلْحَقّ بكَلِمَنْتِهدإِنَّهُ. عَلِيئ بذَاتِ 
َلصَّدُورُ» '. 

." قال تعالى: (ِلْمَْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن' بَينَةِ وجي مَنْ حَىّ عَن' بَينَة»‎ .٠٠ 

' دمل دب ِل مُدخَلَ صذي وَأخْرجنى مرح صذق»‎ ١ قال تعالى:‎ ."١ 


؟". قال تعالى: 9وَجَعَلَنَا من بَين ن يدهم دا وام خَلْفِهِمْ سَدًا َأَعْشَيْتَهُمْ فَهُمْ 
لا يُبصِرونَ»'. 


*". قال تعالى: «وَجَعَلَ كلمَة لَِّينَكَثرُوأ الشفق وَكَلِمَه الله ف لعُلِيَا4 '. 
4". قال 0 دِوَإِذًا تع اللا هر هوا رتجه منيدين البه 2 ذا أَذَاقَهُم مِنْهُ 


رَحمَه إذا َرِيقٌ منهم برَمَهِمْ يُشْرٍ ُفْركُون» ”. 
ه”. قال تعالى: «لكَيْلا تَأْسَوأ عل ما انك وَلَاتَفْرَحُوا مآ #اتتئةة. 
5" قال تعالى: «وجوه يَوْصَبرٍ مُُسْفْرَة ** ضاحكه متسر 6د وَوجوه يَوْمَيد 


> مار فى 6-2 مع تير 
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أمثلة قرآنيّة أخرى للطباق السلبي: 

.١‏ قوله تعالى: (ِوَمِنْهُم مّن يُؤْمِنُ بى وَمِنْهُم من لَايُوْصِنُ بهِى وَرَيُكَ 
ِالمقْسِدِينَ»'. 

.١‏ قوله تعالى: وَيَتأَما آلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوأ قَوَمِينَ لِلَّهِ شُبَدآءَ بالْقسْطٍ وَلَاعَجْرِمتَكُم 


- 
1 0 43 و 


صَتَعَار َم عَلَ تعدوأ عدوأ هو أَقْرَبْ للتَفْوَئ وَ 
تَعْمَلُون» '. 
تولدهاق ف كان امل النارك يدون أن كوا مِنَ أَلنَارٍ وَمَا هُم بَجرِجِينَ 
مِْا وَطُمْ عَذَابُ مير ' 
5 قوله تعالى: يَأ آلرَسُولْ بَلْْ مآ أنزل إِلَِكَ من رَيْكَ إن 1 تَفْعَلْ قنا بَلّفْتَ 
ركم الله يَتَضَككَ ين 0 00 . 1 7 ا 
آنا 


6. الروم: 7 و /. 

:)٠١1 فيه فنون من البديع إضافة إلى الطباق (و الأآية فى الأنعام:‎ .١ 
ا فنَّ الاحتراس: فإنّه سبحانه لمّا اثبت لنفسه إدراك الأبصار اقتضت البلاغة فنَ الاحتراس تفاديا من أن يظن ظابً‎ 
انه إذا لم يكن مدركا لم يكن موجودا, فوجب أن تقول «وهو يدرك الأبصار» لتثبت لذاته الوجود.‎ 
ب) فنَ اللف والنشر. فقوله: «اللطيف» راجع إلى قوله: «لا تدركه الأبصار». وقوله: «الخبير» راح جع إلى قوله:‎ 
«وهو يدرك الأبصار».‎ 
ج( ره العجز على الصدر وهو قوله: :رلا“ تدركة الأبضار وهو يدرك الأبصار» لمجيء الأبصار في أَوّل الكلام‎ 


واخرة 


التدبيج 50 


. قوله تعالى: (وَيَحْلُِونَ الله نهم لََكُم وَمَا هُم مََكُم وَلَكِمهمْ قوم يفرَقُونَ» .٠‏ 

6. قوله تعالى: (ِمَتأَنةٌ: وكا عاري ا يكم وَتُؤْمِنُونَ بالككّنتٍ كُلَّهى وَإِذَا 
لقوكم قَالْوَأ َامَنّا وَإذَا خَلَوَا عَضُّوا عَلَيْكُمْ اَلْأنَامِلَ مِنَ الْعَيْظ ...»". 

4. قوله تعالى: ؤقَلَ َصَلَ طَالُوتُ يا الوق َال إن آللهَ بتكم بتر قن شَرِب مِنْهُ 
ليق بت ومن م يده فإ وق " 

.٠‏ قوله تعالى: (ِوَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيِكَ مِن قَبْل وَرُءُ شلا 1 تَفْصَطيَة عَلئِكَ مَلَيْكَ 

وَكَلّم آللّهُ مُوسَئ تَكْلِهًا» ؛. 

.١‏ قوله تعالى: «ِيَقُولُونَ إن يُيُوتنَا عَوْرَةٌ وَمَا هئ بِعَوْرَةِ6”. 

١‏ شريو ودار ولجنا لني 

.٠١‏ قوله تعالى: ثلا تَلُومُونٍ مَأ أَننْسَكُم»” 


ص عو 
ره عا مه ع 


؛١.‏ قوله تعالى: (كُل 000 تر وَلِيّا فَاطِر أَلسَّمَنوَتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ يُطْعِمٌ 
وَلَا يطعم قل ِف أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَلَ من أَسْلَم وَلَاتَكُونَنٌ مِنَ آلْتْركِين»* 

#القوله عجان لين اشتكائوا لزتية احضو والذين 1 يشتجيوا لدر لذ 
ما فى الأزْض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ. مَعَهُ مَعَهُ عكر افد 0 


وله عله 0*ه 
يت ين ين 


.653 التوية:‎ .١ 
.١١9 ؟. آل عمران:‎ 
البقرة: 19؟.‎ ." 

غ. النساء: .١18‏ 
6. الاحزاب: .١7‏ 
. الحج: 1 


١١ أبراهيم:‎ 8 
١4 الانعام:‎ 


.١8 الرعد:‎ . 


كت كع سح ينه 


المقابلة 


المقابلة لغدَ: المواجهة. وقابل الشيء بالشيء: قا وطيةة يه رن وه النما تل او 
الفقالف منيهاء وقال المت إذا معت هنا الى شو اتلك :افا بلتةايذا. 

وللمقابلة معان عدّة تختلف بحسب الاستعمال الاصطلاحي لها. فهي ندل فى 
الاصطلاح الفلسفي علئ الموجودات التي تتقابل بالصور المتضادّة. وهي غالبا 
ماتكون بين أربعة أضداد: ضدّان في صدر الكلام المنظوم أو المنثور. وضدّان في 
عجزه. وتقابل القضايا في المنطق الصوري هو اشتراكها في الموضوع والمحمول 
والتكلانيا عا كما واكا كينا وإما كما ركتفا فعا" 

والمقابلة في الاصطلاح البلاغي هي أن يأتي المتكلّم بلفظين أو بمعنيين 
متوافقين فاكثر. ثمّ ياتى بضديهما بما يقابل ذلك على سبيل الترتيب. 

وسةق أن اذل مق :ذ كر اليقائلة ينعتاها الاضطلاعي هنو قدامة من عسمتر 
(ت77ه.ءقى) حيث كانت المقابلة الصحيحة عنده تعني «أن يصنع الشاعر معاني 
يريد التوفيق بين بعضها وبعض في المخالفة. فياتي في الموافق بما يوافق. وفي 
الجخالف بنا يخال بعلي الضيحة: او تراط متروطا ويفدد أحنوالاً فى هيد 


.١‏ انظر: لان العرب. كلمة «المُقابلة» وبقية المعاجم اللغوية. 


". انظر: المصطلح النقدي في نقد الشعر. ص3 ٠‏ 4؛ المعجم الفلسفي؛ ج 7, ص187؛ المنطق الصوري (للنشار). 
ص51 5؛ تلخيص الخطابة (لابنرشد). ص ١17؛كتاب‏ السياسة المعنية (للفارابى). ص/07. 


المقابلة /51 


المعنيين. فيجب أن يأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدّده. وفيما يخالفه بأضداد 
ذلك. كما قال بعضهم: 
فواعجبا كيف اتفقنا فنَاضِح وَفِيٌ وَمَطْوِيٍّ عَلئ الفِس غَادِرٌا 
وسةا 1ن 5 كا كيك ا اق امن | سعد انر يكن تدز قن | ريطن وكين ان طن 
النقّاد قَبْلَ قدامة قد التفتوا إلئ هذا الفنّ البلاغي. فقد ذكره ثعلب -مثلاً ‏ وسمّاه 
ذرهجاورة الأحيداة) "راون اليه" ادغله في المطابقة ". ولكنّهم لم يذكروا المقابلة 
في مدلولها الاصطلاحي. 
ويتأكّد أن المقابلة سواء في استعمالها الاصطلاحي الفلسفي أو في استعمالها 
الاصطلاحي البلاغي قائمة أساساً علئ مقابلة الأضداد ؛. 
ومثل لها أبق وق دادو أن :يعتفها ديقول الشاعر: 
أميل مع الذمام علق ابن أنتئ وأغيمل للتصذيق عاق الشعيق 
أفرّقٌ بين مَعْرُوفي وَمَنَّي وأَجْمَعٌ سن بال ولحدور 
فالشاعر أحسن القسمة في المقابلة. فمال مع ما ينبغي أ ن يمال معه. وحمل علئ 
مايحسن الحمل عليه. وفرّق ماينبغي 3 يفرّقه. وجمع ماينبغي أ أن يجمعه. 
وإغنار الك النقابلة القعحة عند يفول الشناعزر: 
أموتٌ إذا ماصّدّ عَتَي بوجهه ١‏ وَيَفْرحُ قلبي حينّ يَرْجِعُ للوَضْلٍ 
فلو جعل ضدّ الموت فرح القلب. وضدّ الصدّ بالوجه الوصلء ولو قال: 
أَمُوتُ إذا ماصّدٌ عَنَي بوجهه وأخيا إذا مَل الصدّود وأقْبَلا 


.١‏ نقد الشعر. ص ١07‏ ومابعدها. فقد أتئ بإزاء كلّ ماوصفه من نفسه بما يضاده علئ الحقيقة ممّن عاتبه. حيث 
قال بإزاء «ناصح»: «مطوي على الفِشٌ». وبإزاء «وفي»: «غادر». 

". قواعد الشعر 17. 

". البديم. ص71 ومابعدها. 

؟. المصطلح النتدي. ص7 10. 


بمو" أساليب البديع في القسرآن 


فلوجعل ضدّ الموت الحياة. وضدّ الصدّ بالوجه الإقبال لكان مصيباً' 

وهر قله ل هلال العسكري (ت 190ه.ق) هذا اللون البديعي بقوله: «المقابلة: 
إيراد الكلام. ثم مقابلته بمثله في اللفظ والمعنئ علئ جهة الموافقة أو المخالفة». 

وقسّمها إلى نوعين: 

الأوّل: المقابلة بالمعنئ. وهي مقابلة الفعل بالفعل. مثاله قوله تعالئ: وقَتَلْكَ 
ُيُومكُمْ خَاويَة' يما ظَلَمُوَا» '. 

فخواء بيوتهم وخرابها بالعذاب مقابلة بظلمهم. 

وجعل منه مقابلة المعاني بعضها من بعض ومثل له بقول الطرمّاح: 

أسرناهم وأَنعَمْنَا عَلَيْهم وأسسقئنا دِماءَهُم الثّرابا 
فنا حكتروا لتامى علد حرن ولأ أدوا تخسن سد قنوانا 
فجعل بإزاء الحرب إن لم يصبروا. وبإزاء النعمة ان لم يثيبوا. فقابل على وجه 
المخالفة. 
والنوع الثاني: المقابلة بالألفاظ, كقول عمرو بن كلثوم: 
ورثناهنٌ عن آباءء صدق وتورثها إذا مِثنا بَنِينا" 

ة :ذكر فها«النقائلة وهو أنتذكر منت قيطت الال ذكره يمؤافقة أو مخالئة: 
فيؤتى بما لايوافق ولا يخالف. مثل أن يقال: «فلان شديد النامن: نقئّ الثغر»؛ 2 
نقاء النغر لايخالف شدّة البأس ولايوافقه ؛. 

وعرّف الباقلاني المقابلة (ت ٠٠1ه.ق)‏ بقوله: «هي أن يوفق بين معان 
ونظائرها والمضادٌ بضدّه» ومثّل لها بقوله النابغة الجَعْدِي: 


.١ البرهان في وجوه البيان. ص77‎ .١ 

". النمل: 01. 

". كتاب الصناعتين . ص 7377037 

. المصدر. ص 51٠١‏ والمقابلة هنا بين «يسر صديقه» و«يسوء الأعاديا». 


المقابلة 586 


فتىّ تَمَّ فيه مايَسَرٌ صَدِيقَهُ عَلىْ أنَّ فيه مايَسُوءٌ الأعاديا١‏ 
وعرّفها ابن رشيق (ت 467 ه.ق) بقوله: «المقابلة بين التقسيم والطباق. وهي 
تتصرّف في أنواع كثيرة. وأصلها: ترتيب الكلام علئ مايجبُ, فيعطئ أوّل الكلم 
انلق يل الوا حو مايليقٌ به اخراً ويتئ في الموافتي بما يُواقِقَهُ وفي المُخالِف 
بما يُحالِقُُ» وأكثر ماتجيء المقابلة في الأضداد. فإذا جاور الطباقٌ ضِدَّيْنِ كان 
مُقَابَلة وذكر من جيد المقابلة قول بكر بن النطاح الحنفي: 
أذيي وأُوقِدُ للعداوة والقِررَى نارَيْن: نار وغىّ؛ ونارٌ ناد" 
نم ذكر أنّ من المقابلة ماليس مخالفاً ولاموافقاً كما شرطوا إلا في الوزن 
والازدواج فقط فيسمّئ حينئذٍ موازنة, نحو قول النابغة: 
أخلاقٌ مجدٍ تَجَلَْتْ مالها خَطْرٌ ‏ في البَأسِ والجودٍ بينَ الحِلّم والخَفَر" 
وذكر المصري (ت 164ه.ق) 92 «المقابلة عبارة عن توّخي المتكلم الكلام 
علئ ماينبغي, فإذا أتئ بأشياء في صدر كلامه أتئ بأضدادها في عجزه علئ الترتيب 
بحيث يقابل الأوّل بالأوّل والثاني بالثاني في المخالف والموافقء ومتئ أَخَلْ 
بالزرييى كاذك النقابلة قاسيدة :وقد كون المقائلة يقير الأعنداذ,:وتكون غالا مم 
بين أربعة أضداد: ضدين في صدر الكلام. وضدين في عجزه. وتبلغ إلى الجمع بين 
غعشرة أضداة: خمسة في الصدر وخمسة في العجز». 
وفرّق بين الطباق والمقابلة من وجهين: 
أحدهما: أنّ الطباق لايكون إلا بالأضداد. والمقابلة تكون بالأضداد وبغيرها. 


.111 إعجاز الفركن. ص41 و848؛ شرح الحماسة, ج7, ص 817 ؛ أمالي المرتضى؛ ج 1ء ص‎ .١ 

. الممدة. ج1. ص 011. و البيت في كتاب كفاية الطاب. ص 40 ١‏ شاهدٌ على المقابلة. وأذكئ النار: أوقدها. 
والحرب: أشعل نارها. والزناد: م 20007 
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ولكن الأضداد أعلئ رتبة وأعظم مواقا 
والثاني: أَنّ الطباق لايكون إِلَا بين ضدّين فقط. والمقابلة لاتكون إلا بما زاد 
على الأربعة إلى العشرة' 
وقشو ابو الطمود يق الشوت الرتذى الاندلشئ ؟ السقابلة الى لظ ة ومسو 
فاللفظية علئ ثلاثة أنحاء: 
الأوّل: أن يكون في الت فسان او كين في كل قسم لفظان متواليان. كلّ لفظ 
منهما يمائل نظيره في الترتيب والمادّة اللفظيّة من اسم أو فعل أو حرف. وفي الصفة 
ومناسبة الإعراب وموازنة التقطيع. كقول أبي الطيّب المتنتي: 
لهم أوجة عَدِّ وأَيدٍ كريمة وَمَعرفَةٌ عِدَّ وألسنةٌ لد 
وقوله: 
هىَ الغرض الأقصئ ورؤْيتُكَ المُنى وَمَنِْلُكَ اليا وأنْت الخلائق 
الثاني: أن يتقابل المصراعان من البيت فتكون كلّ كلمة من إحداهما تمائل 
نظيرها من الآخر فيما ذكر أو في بعضه. كقوله أيضاً. 
لساني بنطقي صامتٌ عند عاذلٍ وقلبي بصّمتي ضاحِكٌ مِنْهُ هازل 
الثالث: أن تكون المقابلة بين بيتين كقوله أيضاً. 
وصاحِبٌ الجُودٍ لايُفارِقَةُ لو كان للجُودٍ مَنطِقٌ عَذَلَهُ 
وراكبٌ الهولٍ مايفيرة لو كانَ للهَؤلٍ مَحْرّمٌ خَذَلَهْ 
أمّا المقابلة المعنوية. فعلئ ثلاثة أنحاء أيضاً 


.1/8 ص‎ ,١ تحرير التحبير» ج‎ .١ 
الرّندي شاعر أديب من أعلام القرن السابع الهجري. وصاحب القصيدة المشهورة:‎ ." 
لكل شىء إذا ماتم نُقصانٌ فلا يَغرٌ بطيب العيش إنسان‎ 
هي الأموركما شاهدتها دولٌ مو سوه زم اضاء ازا‎ 
وهي قصيدة طويلة يذكر فيها ما ال إليه حال الأندلس بعد تقوض أركانها بسرعة مذهلة, انظر: نفج العيب. ج1.‎ 
ص غ77.‎ 


5١ المقابلة‎ 


الأوّل: مركب من مماثلة ومطابقة. وذلك بأن يوّتئ في البيت بلفظين متواليين ثمّ 
بآخرين مماثلين لهما في الترتيب وسائر الشروط. وربّما نقص بعض. كقول 
عمروبن معدي كرات: 
ويبقئ بعد حِلّمٍ القوم حِلْمِي وَيَبْقَى بَعْدَ زادٍ القوم زادي 
ونقل لابن زيدون بيتا فيه مقابلة ثلاثة بثلاثة: 
بالأمسش كنا ومايُخشئ تَقَرُقُنا واليومَ تحن ومايّزجئ تلاقينا 
ولأبي الطيّب مقابلة أربعة بأربعة: 
النش وعزة لشي يدنه لق “الس ول تدع قروب 
والثاني: في معنئ التشبيه. كقول امرئّ القيس «كأنّ قلوب الطير..» 
وقول المتنبي: 
نصِيبّك في حياتك مِنْ حَبِيبٍ تصيبك في مَنَامِك مِنْ خَيالٍ 
والثالت: في معنى التفسير, كقول بكر بن النطاح: 
أُذكَئ وأَؤْقَدَ للعداوة والقرئ ناراً تُرِوَعْةٌ ونارَ رَمادٍ 
واف نوها نسقاء وا نلء دكي ون اليا تقو لراك العدة 
تَعْرٌ وريقٌ وتَشرٌ ممشك وَحُمُرٌ ودر 
قال: كأنّه طوئ الشطر على الشطر. فانطبق كلّ لفظ على مقابله '. 
وزاد السكّاكي في تعريف المقابلة قيداً آخر. فقال:هي أن تجمع بين شيئين 
متوافقين أو أكثر وضدّيهماء ثم إذا شرطت هناء شرطت هناك ضدّه '. 


.١‏ فقد قابل بين «أزورهم» و«أنثنى». وبين «سواد» و«بياض». وبين «الليل» و«الصبح». وبين «يشفع» 
و«ايعرىي». 
ومنهم من عه مقابلة خمسة بخمسة باضافة مقابلة «لي» و«بي». 

؟. الوافي في نظم القوافي (لأبى الطيب الرندي ‏ نسخة مصوّرة عن فاس بمعهد المخطوطات). ص17 و18 عن 
كتاب تاريخ النقد الأدبي في الأندلس. ص .10٠‏ 

"'. المفتاح. ص ١78‏ وهذا هو عين تعريف الرازي للمقابلة (انظر: نهابة اللبجاز. ص 187). 
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ولم يعتبره الأكثرون؛ لأنهم عدّوا من المقابلة قول أبي دلامة 
ما أَحْسَنَ الدِّينَ والدَّنْيَا إذا اجْتَمَعا وأَفْبَحَ الكُفْرَ والإفلاسٌ بالرّجُلٍ' 

فقابل بين الحسن والقبح. والدين والكفر. والدنيا والإفلاس. ومع ذلك فالقيد 
المذكور معدوم فيه؛ لأنْه اشترط في الدين والدنيا الاجتماع ولم يشترط في 
الإفلاس والكفر ضدّه. فلايكون هذا البيت عند السكّاكي من المقابلة'. 

0 الخطيب القزويني المقابلة في الطباق. وقد عدّها السكّاكي قسماً مستقلاً 
من البديع المعنوي. 

ولايخفئ أنّ في الطباق حصول التوافق بعد التنافي ولذا سمّي بالطباق. وفي 
المقابلة حصول التنافي بعد التوافق ولذا سمّي بالمقابلة وفي كليهما إيراد المعنيين 
بصورة غريبة فكل منهما محسن بانفراده واستلزام أحدهما للآخر لايقتضي دخوله 
فيه '. 

واتن أمتلة المقابلة قوله تغالن: 

إن آللّهَ يَأه مر ِالْعَدْلِ وَأَلِْحْسَنِ َإِيتَآي ذى الْعَرِىَ وَينبَى عن الْفَحْشَاءٍ وَأَلمْدَكَرٍ 
وَاَلْبعَي يَعظك عَلَك تَذْكَردُونَ» ؛. 

جمع في هذه الآية بين الطباق اللفظي والطباق المعنوي. أمّا اللفظي. ففي قوله 
تعالى: إن الله وام بو ينون كدو انا المعنوي. ففي قوله تعالى: وِبِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَْنٍ 
َإيتآَي ذِى القْىَ». وقول تال : َالفَحْشَاءٍ وَأَلدكَرِ وَآلْبَغي». فان الثلاثة الأخَّر 
اضداد للثلاثة الأول لأن الثلاثة الهو ل من الفعل الحسن, والثلاثة الآخَر من الفعل 
القبيح, فطابق بين الحسن والقبيح مطابقة معنوية. 


.١‏ الايضاح. ص 109؛ الاشارات, ص ٠١‏ 7؛ معاهد التنصيص . ج 7. ص7 ١7؛‏ أنوار الرميع؛ جا ص 994 1؛ 
تحرير التحبير. ج ١ء‏ ص ١8١؛‏ العمدة, ج .١‏ ص 97 0؛ المصباح, ص 54 ١؛‏ المطول. ص 117. 

". أنوار الربيم, ج١,‏ ص 796. 

". انظر شروح التلخيص 5917:4. 

؛. النحل: .١‏ 


وأما التقابل في هذه الآية. فلقد جمع فيها بين ثلاثة متقابلات: 

الأوّل: منها مأمور به. والثلاثة التوابع منهينٌ عنها. ثمّ هي فيما بينها متقابلة أيضاً 
فالتقابل بين خصال الخير وخصال الشرٌ قد تجسّدت بأوضح صو رة في هذه الآية: 

وقال مال :قامعا من أغطئ وَأَتَقَ # وَصَدَّقَ بالحشى» فَسَئْيسَرٌهُ لِلْيْسرَى * 
وَأَمّا مَن' جخِلَ وَأَسْتَغْىَ * وَكَدَّبَ باحق * قَسَئيِْرٌ يرهم للْعُسْرَى»١.‏ 

والتغابلة هنا نين قات اهل البنة اما مَن أغطّى وَأَتَّق # وَصَدَق بالحشى». 
وصفات أهل الفجور: <وَأَمًّا مَن' يَخِلَ وَأَسْتَفْقَ * وَكَذْبَ بالحشى». يتخلله الطباق 
بين «أعطئ» و«بخل». وبين «اتقئ» و«استغنئ». وبين «صدّق» و «كذب». والايقاع 
بين المتجانسين «اليسرئ» و«العسرئ». فالأولئ تمثّل الخصلة المؤدّية إلى الخير 
والتي عاقبتها الجنّة. والثانية تمثّل الخصلة المؤدّية إلى الشرّ والتي عاقبتها النار. 
واتّحاد الإيقاع يوحي بأنّ الخصلتين تصدران بنفس القوّة. ليؤدّيا إلى طريقين 
متقابلين يتطابقان في وضوحهما. 

إن جودة التعبير المشتمل علئ محشنات بديعية تأتي من صميم النصّ وتستمدٌ 
جمالها من مفردات تلك الدلالات المعنوية للألفاظ الناشئة من ترتيبها في نسق 
معين. ثم من الموازنة والايقاع الموسيقي الناشئين من مجموعة إيقاعات تلك 
الألفاظ متناغمة بعضها مع بعض. ثمّ من الصور والظلال التي تشعها الألفاظ 
المتناسقة في العبارة, وهذه في مجموعها تدلٌ علئ القيمة الكاملة الكل المصدر 

وقال تعالئ: «كب عَلَيْكُمُ لقتال وَهْوَ كزْهٌ َك وَعسَى أن تَكْرَهُوأ سَيِنا وَهْوَ خَيْرُ 
: م وَعَسَنَ أن يوأ شَيِئًا وَهُوَ : 5 لك واللة ينلة وأدي م لا تَعْلمُونَ» '. 

الجهاد فرض من فروض الاإسلام» ومظهر من مظاهر التقوئ. جعله اللّه وسيلة 
سامية لغاية رفيعة. إلا أ نْ النفوس تكرهه وتنفر منه. وتحبٌ خلافه وتنسيقاً مع جو 


٠١ الليل: ه‎ .١ 
.؟١1 ؟. البقرة:‎ 
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«الكره» جاء بصيغة المبالغة لترسّم صورة الموضوع بظلّها الذي تلقّيه في الخيال. 
فذكره بمعنئ الكراهة علئ وضع المصدر موضع الوصف. كأنّه نفسه؛ لفرط كراهتهم 
منه. واستعمل لذلك «عسئ» التي جمعت بين الإشفاق والترجّي. وعقب بأنّ كراهة 
الخير ومحبّة الشرٌ كلاهما ممّايشفق منه. وتكرير «عسئ»؛ لكون المؤمنين كارهين 
للحرب. محبين للسلم. فأرشدهم اللّه إلى خطأهم في الأمرين. أي لا في كرهكم 
أصبتم ولا في حبكم اهتديتم؛ لأنكم لاتقدرون علئ أن تهتدوا بأنفسكم إلئ حقيقة 
الأمر. فعليكم أن تسلموا الأمر لله 

وقد رسّم سبحانه صورتين متقابلتين: صورة الكراهة والمحيّة وعَسَىَ أن 
َكْرَهُواِ و ووَََيَ أن تُوأ4. وهي الصورة الحاضرة؛ إذ في المضارع معنئ 
الاستمرار واللإحضار. وصورة ماضية في الزمان «هو خير» و «هو شر». حيث 
يعمل الخيال في استحضار صورتهما ليقابلهما بالصورة المنظورة. ثم عد المسافة 
بين الصورتين وجعلهما متقابلتين, ليثئبت أن العلم له وحده ولينفي العلم عن غيره 
على الاطالاق: ْ 

وقال تعالئ: اقل رع ْم إن جَعَلَ للُّ ل لَب سَرْمَدَا إل يَْم آلْقِيمَةٍ مَنْ إلّنه 
غَيْرُ آللّه كفتاه ثلا َسمعُون ؛ كُلْ أَرَءَيٌْ م إن جَعَلَ لله عَلَيِكُمُ آلنَارَ سَرْمَدًا إلى 
يم لْقيمَةٍ مَنْ إِلَنَدُ غَيْرُ آللّه يَأتِيكُم َيِل سكين فيه أذلا تنضر ون #4 ومن ب معدن 
جَعَل ل لَبلِ وَالتكَارَ لمكا فيه وَلتَتتَغْوأ من فُضَلهى وَ لَعَلَك تشكدون»١.‏ 

وقد جاء الطباق بين الليل والنهار في صدر الكلام, وجاء فى عجزه طباق بين 
السكون والحركة مقابلاً كلّ طرف منه بالطرف الآخر علئ نحو الترتيب. نم أت 
صدر الكلام وعجزه بمناسبة معنوية. فالسمع يناسب الليل؛ لعدم نفوذ البصر في 
الظلمة, والإبصار يناسب النهار'. 


77-٠١ القصص:‎ .١ 
رجح البعض بيت ابي الطيب على بيت أبي دلامة الذي سبق ذكره _بكثرة المقابلة فيه مع سهولة النظم وأن‎ .3 


و 


المقايلة 560 


كنا اهن الكلام لكا وتكمرا مركا حبية عنم الليلوالفهان فم قفال: 
لِتَسْكَنُوا فيه وَلِتَبتَعُوا مِن فَضْلِهِىه. جعل السكن في الليل والابتغاء لطلب الرزق 
في النهار. 

وحيث إنّ الحركة تتناسب مع المصلحة والمفسدة, فلذا عبّرَ سبحانه عن الحركة 
بلفظ ابتغاء الفضل الذي لايكون إلا لمصلحة, وهذا ما يسمّى بالإرداف. وهو أن يعبّر 
اليكل عن سمت لذ لفل االموضوع لذ ولا بوالالة الذشارة إليهء دبل بتلفظ روايفة' 
وجعل العلّة في وجود الليل والنهار حصول المنافع للإنسان حيث قال: وِلتَسْكَنُوا» 
و «لتبتغوا» بلام التعليل. 

قطنة نين النقابلة:والتعليل::والازواك:واللاولاف وعفين التق بحسن 
البيان؛ لمجىء الكلام متلاحماً آخذاً بعضه بأعناق بعضٍ 

م أخبر بأنّ جميع ما عدّده من النعم هي بعض رحمته حيث قال مبعضاً «ومن 
ورحية هده الكل ونا فيدها تفقرجا ذ كن اول بشو نبي اوقد الها بشت ين 


التفتسيل: 
5 سس |22 2 و 00 2 ٠‏ 5 وه 20-06 م 00 ع 
وقال النبى يبوه : «اللهم اجعلنى من الذينَ إذا احسنوا استبشْرواء وإذا اساؤوا 
ال | ," 
ستعهروا) . 


وقد اشتمل كلامه علئ المقابلة في «احسنوا واستبشروا» وفي «اساؤوا 
واستغفروا» وعلئ الطباق , بين «احسنوا وأساؤوا». وعلى السجع المرصّع بين 
«استبشر وا» و «استغفروأ». 


+- قافية أبي الطيب متمكّنة بينما قافية أبي دلامة مجلوبة لأجل الوزن والقافية. غير أنهم قالوا: إن المقابلة في بيت 
أبي دلامة أجود منها في بيت أبي الطيب؛ ؛ لأنّ ضدٌ الليل هو النهار. وليس الصبح. 

١‏ . يختلف الارداف عن الكناية في أنه يُستخدم مرادفا للمعنئ المقصود د. وأمًا الكناية, فتستخدم في معنى يلازم 
المعنى المقصود. فلو قلت مكنّياً: فلان كثير الرماد؛ فإن كثرة الرماد تلازم كثرة الطبخ وهذه يلازمها الكرم أمّا في 
آية «الابتفاء من فضله» فترادف الحركة وهو المعنئ المقصود. 

". وهج النصاحة. ص 177. 
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وقاليك: «إنّ للّه عباداً جعلهم مفاتيح الخير مغاليق الشرّ»'. 

وقالطلة للأنصار: «إنكم لتكثرُون عند الفزع, وتقلون عند الطمع» '. 

وقالطَي: «إنّ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. والخرق لا يكون في شيء !ا 
شانه» '. 

وقالعِيَ: «يَسِروا ولاتعسّرواء وبشّروا ولاتنقروا».. 

وقال علي ة: «أضْربٌ بالمُقْبلٍ إلى الح المّدِيِرَ عَنْهُ وبالسامِع المُطيع العاصِيَ 
المُرِيب أبدأ حَتَئ يأتي عَلَنَّ يَوْمِي»”. 

لقد التزم الاماملية استخدام التقابل ممثّلاً فيه الأحوال النفسيّة المتنازعة 
والأهواء المتناقضة. وهو الأسلو ب البلاغي الذي يجسّد تلك المعاني ويمنحها 
الحا النناخعة: أو الشركة المتجددة :فراع انذاء الضورة من خلال تلك التركة 
التخييليّة في ضرب المدبر عن الحقّ بالمقبل إليه؛ لمقابلة المقبل بالمدبر. والعاصي 
بالمطيع. 5-5 بالسامع؛ لأنّْ المرتاب في الحق قوبل به القائل. 

ثم إن في تقديم «المقبل» قصرا للافراد؛ أي مااضرب إلا باستعانة من المقبل إلى 
الحقٌّ دون غيره وذلك قطعاً للشركة التي اعتقدها المخاطب. وكذلك الحال بالنسبة 
إلى تقديم السامع. 

وقالة: «أمَا بعدٌ: فإنَّ الدَّنِيا قد أَدْبَرَتْ وَآذَنَتْ بِوَدَاع. وإنَّ الآخرَةً قَدْ أَقْبَلَتْ 
وَأَشْرَقَتْ باطلاع»5. ١‏ 


كثيراً متايشترك الوصف والاإيقاع في إبراز صورة من الصورء تملا العين والأذن, 


المسدردض 6 

المصدر. ص 010. 

. التبيان للطيّبي. ص3 5؛ الطرازء ج7. ص 180؛ أثوار الربيع, ج ١‏ ص .7١1١‏ 
. رواه مسلم عن رياض الصالحين. ص /117. 

0. نهج البلاخة, الخطبة 5-7؟. 
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والحس والخيال. والفكر والوجدان, فالصورة المتولّدة من إضافة المعنئ الذهني إلى 
شكل أو ظاهرة حسّيّة تتجسّد قبل أن ترتسم في العين. وإضفاء الجمال الموسيقى 
المتمكّل بالإيقاع المتجانس في توازن الفقرتين وارتباطهما في الإطار العام بالسياق 
هي غاية في التأثير في إذن المخاطب ونفسه وعقله. 

لقد شخّص إقبال الدنيا بصفة انسانيّة. وذلك بتشبيه الدنيا بمحبوب مرتحل آذن 
داى أعلي د توداعه فاسف علتها: ل ته تصضوين اشر عن ونون الاسعهداد 
للآخرة لدنوّها من الإنسان. ثم نرّلها لشرفها علئ الدنيا في حال إقبالها منزلة عال 
عند سافل؛ فأسئد إليها لفظ الاشراف. بينما أسند إلئ الدنيا لفظ الادبار؛ تشبيهاً لها 
بالحيوان المدبر. إضافة إلئ ماينمٌ معنئ الاطلاع من الإحاطة بجميع الأحوال. 
والعمق في الرؤيا والبعد في حدود الخيال فالمقابلة طباق بين صورتين. بين 
المفارقة من الصورة الأولئ, واللقاء من الصورة الثانية. 

وقالي9ة: «الحَمْدٌ للَّهِ الذي لَمْ تَسْبِقْ لَهُ حال حالاً. فَيَكُونَ أوَلاً قبْلَ أَنْ يَكُونَ آخراً. 
وَيَكُونَ ظاهراً قبل أَنْ يَكونَ باطِناً 9و مُسَمّى بالوَحدّة 0 َيل َكل ععزير عيرة 
لازم ؤكل قري غيرة صعيت وكل مالك ره مقلوك :ول عَالِم غَبْرَهُمُتعلِم كل 
قادِر غَيْرَهُ يَقَدِرُ وَيَعْجَرُ ز. وكلّ سَمِيع غَيْرَه يِصمٌ عَن لَطِيف الآصوات. َكَل بير 
غَيْرَهُ يَعْمَىْ عَنْ خَفِيَ الألوانٍ ولطيفي الأجسام. وَكُلّ ظاهر غَيْرَهُ باطِنٌ. وَكُلَّ باطِن غَيْرَهُ 
غَيْرَ ظاهِر»'. 

وهذه مقابلات جيء بها في صدر الخطبة مع سلامتها وجودة سبكها. وتأثيرها 
الخاصٌ المتميّز. ويتجلّئ هذا التأثير في أنه يجمع بين الأضداد ليلق ضور ذهية 
ونفسيّة متعاكسة يوازن فيما بينها عقل المخاطب ووجدانه. ولتترك آثارا عجميفة 
بأسلوبها الموازن المقارن. 


.16 المصدرء الخطبة‎ ١ 
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وقولهلية لعثمان بن عفان: 
«إنَ الحقّ ثقيل مَرِيءٌ والباطل خفيف بيع وأنتَ رجل إذا صُدَّقتَ سَخِطت. وإِن 
كُذّبِتَ رَضِيتَ».١‏ 
فقد قابل بين الحقّ والباطل, والثقيل والخفيف. والمريء والوبيء. والصدق 
والكونع: واليها والشخط: 
ومن جيّد ما وقع في المنئور والمنظوم من المقابلة قول بعض الكتاب: 
«فإنّ أهل الرأى والنّصح لايساويهم ذوو الأفن والغش. وليس من يجممٌ إلى 
الكفاية الأمانة كمن أضاف إلى العجز الخيانة»'. 
ومن الله السعر نه الفا دل 
قول الطفرائي. صاحب لامِيّة العجم: 
حُلْوُ الفكاهة. مُّرٌ الجدّ قد مُزجت ‏ بشدّة البأس منه رِقَةٌ القَرَلٍ 
فإنّه قابل الحلو والفكاهة بالمرّ والجدّ في صدر البيت, ثم قابل الشدّة بالرّقة 
والغرّل في عجز البيت". 
وقول البحتري: 
اكه كؤكان فته العور تشحطيا”. عخهر ا نائية رين سول فين 
فقابل القبح بالحسن. والجور بالعدل. والسخط بالرضا؛. 
ومما ينسب إلى الإمام عليّة قوله: 
إذا جادتٍ الدّنيا عَلَيِكَ فَجُدْ بها عَلى الخَلْقٍ طُرَاً إنها تَتَقَلَبُ 


0-7 


. ذوالافن: الضعيف الراي والعقل, والتمدح بما ليس عنده وفعله. انظر: القاموس (أفن). وانظر: العمدة. ج١.‏ 
ص 6564. 

5 الملاعة العرية ف نوربها الجد .بد ج ", ص 0. 

. الفوائد. ص 5 .75١‏ 
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يد الحم 


قلا الجُودُ يفْتِيهَا إذا هِى أَفْبَلَتْ ولا البُخْلٌ يُبْقيها إذا هِيَ تَذْهَبٌ' 

فقابل نين (الجه: والنخ والقناء:والبقاء: والاقبال والذهاب»: 

وقول عزالد, ين الاإربلي (ت عككهيق): 

تند لقينا مكرفات هزه وَتبْكي كريماً حادثاتٌ تُهِينُهُ 

فقد قابل بين «تسرٌ وتبكي» و«لئيماً ركتفا و«مكرمات وحادثات»» و(ائعرّة 
وتهينه». 

وعدّوا من مقابلة خمسة بخمسة قول الثعالبي': 

عَذِيرِي مِنَ الأَيَام مَدَتْ صُرُوفُها إلى وَجْهِ مَنْ أَهْوَئ يَدَ النّسِحْ والمَخو 

وَأُبِدَتْ بِوَجْهى طالِعَاتِ أرئ بها سِهام أبي يَحيئ مُسَدَّدَةَ تَحوى 

قَذَاك سَوَادُ الفط تنوخ غيل القون ٠.‏ وهددا تتادن القط تأمربالخكر 

ومن يرئ المقابلة بين صلتي الفعل فهو عنده من مقابلة سنّة بستة. 

وال مقابلة نةه يك نا اشر الفاعب عزف الدين تستوقى ربل الغيرة وهو 
لعنترة: 

على رأْسٍ عَبْدٍ تاج عِرَّ يَرِينة وَفِي رِجْلٍ حر قَيْدُ ذل يَشِيئَةُ' 


فقد قابل بين «على» و«فى» وبين «راس» و«رجل» وبين «عبد» و«حر» وبين 


1١ 


. مس .و : و 
«تاج» و«قيد» وبين «عرّ» و«ذل» وبين «يزينه» و«يشينه». 


أمثلة قرآنية حول المقابلة 
١‏ قوله تعالئ: ريل لهم آلطَيبيتِ وَيحَرَمُ عَلَمُ آلحبَتَبِت» '. 


.١‏ ديوانه. ص7١؛‏ انظر: البيان للطيّبي. ص ١١7؛‏ أنوار الربيع. ج .١1‏ ص 5 7١‏ بلا عزو. 
؟. أنوار الرييع, ج١1,‏ ص 4 410 النييان. ص 7117 

وار اماج ان 1 

غ. الأعراف: .١61/‏ 
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١‏ قوله تعالىئ: : لزه عَلى المْؤْمِنِينَ أ ِرَةِ عَلى الْكفِرِينَ»'. 

'- قوله تعالئ: «جَعَلَ لكمُمُ الأزض فِرَشّا وَأَلسَمَآء بت]آ6'. 

؛- قوله تعالئ: ووَمَن كَانَ غَيبًا دَلْيَستَْفِفْ وَمَن كَانَ قَقِيًا فَلََكُلُ بالمدوفٍ»” 

ه-قوله تعالئ: (آَلَّذِينَ َامَنُوا يُهَنتلُونَ فى سَبِيلٍ لله وَلَّذِينَ كمَرُوأ يُقَتِلُونَ فى سَبِيل 
ألطَّفُوتٍ» ؛ 

1 قوله تعالئ: «لَكَيْلَا 7 مَا فَاتَكُمْ وَل تَفْرَحُوآ مآ تانَنكٌ:»”. 

قوله تعالئ: (إن 23 حَسَنَةُ نَسْؤْهُم وَإن تصِبْكم سَيْنَه سَينَهُ يَفْرَحُوأ يام . 

8 قوله تعالئ: «فن رُحْزِح عَن آَلنَّارٍ َأَدْخِلَ أن مدنا 4" 

قوله 0 ولك فيه 6 ا قبله اَلْعَدَابُ»6/ 


لكات ذَلِكَ ذكرَى للأكرين» * 
١قوله‏ تعالئ: 9قَأَمًّا مَن طَفَئ * وَدَائَرَ لَه أَلدُنْيًا د ؟ 
ام اف مقا َيِه وى الس عن أو * فَإِنَّ ] 
١١‏ قوله تعالئ: ؤوَإِذَآ أَنْعَسَْا عَلَ ١]‏ لإنسلن أَعْرَضٌ وَنَنَا يجَانِيهِى وَإِذَا مَسَّهُ آلشّرٌ 


مله 


. المائدة: 64. 

". البقرة: 37؟. 

.١ النساء:‎ ."' 

غ. النساء: كلا. 

0. الحديد: 7؟. 

ال عمران: ٠١٠١‏ 

. العمران: 186. 

.١7 الحديد:‎ . 

.١١14 هود:‎ . 

.غ١‎ -”7/ النازعات:‎ ٠ 


©» اذ ها 
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و دعَاءٍ عريض»'. 

١١‏ قوله تعالئ: لوَإِذًا مَسّ آلإنسَنَ ضَرٌ دَعَا رَبَّهُم مُنِيبًا ليه ثم إِذَا حَوَلَهُ نِْمَةٌ من 
نَيِىَ مَا كَانَ يَدْعُوَا لَه مِن قَبْل»'. 

4 قوله تعالئ: دَأَلّذِينَ يفِفُونَ أموكُم بالَيْلِ وَآلئَّارٍ يدا وَعَلَانيََ كلَهُمْ أَخْدْهُمْ 
عند رهم ولا خَوْفٌ عَلَْهمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ»'. 

6 قوله تعالئ: َآلّذِينَ إذَا أكْتانُوا عَلَى أَلنّاس : يَسْتَوْقُونَ * وإ 
حسم وني 1. 

أي إذا كان الكيل من جهة غيرهم استوفوه. وإذا كان الكيل من جهتهم خاصة 


| لسر وه. 
.١‏ فصلت: .0١‏ 


"'. البقرة: 174. 


الالتفات 


الالتفات في اللعةة الاتضزات والدوران:ذات المين أو ذات الكيمال: :وهو مصدر 
لفل «التفت» :يقال التفت بوجهه يمن ونسرة:مالءيةه والتفت عله اعرضن: والتفت 
إلى الشىء: صرف وجهه إليه. 

وقد وردت بعض مشتقات «الالتفات» في القران الكريم. من ذلك ما جاء في 
قوله تعالى مخاطباً «لوطأً»8ة: تأر بأَهلِكَ يقطع مِنَ آَل وََا يلتَِث مِنككم أَحَد»٠.‏ 

وغرف تماد الترية القدماء هذا اللوى البلاعى :كتوم لم سنتقوهالأشتقاتة 
تقول ردابو غبية 1" (ك :قنك ؟ فزق )زو العزب قد تخاطن فتشبر عن الغاتب: والمفتن 
للشاهد. فترجع إلى الشاهد». 

ولعلّ أول من تنبّه إلى هذا الفن وأشار إلى اسمه الاصطلاحي هو الأصمعي 
(ت1١1ه.ءق)‏ في سداق عت عد كن علي معوير "وا كله ابه ني كا هن ) 
في باب «مخالفة ظاهر اللفظ معناه»". وجاء بعدهم ابن المعتز وجعله على نوعين: 


١.هود: .4١‏ 
؟. حلية المحاضرة, ج١.‏ ص/161, عن أبن رشيق فى العمدة عن إسحاق الموصلي أنه قال: قال لى الأصمعى: 
أتعرف التفات جرير؟ قلثٌّ: وما هو؟ فأنشدنى: ١ ْ ْ ١‏ 
تعر لسالس سروعس يع 
ثم قال: أما تراه مقبلاً على شعره إذ التفت إلى البشام. فدعا له. العمدة. ج .١‏ ص 158. 
". تأويل مشكل القركن. ص7١7و7؟5.‏ 


الالتفات تكن 


نوع ينصرف فيه المتكلّم من المخاطبة إلى الإخبار. وعن الإخبار إلى المخاطبة, 

ونوع ثانٍ ينصرف فيه المتكلم عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر'. 

والمعنى الثاني يريد به ابن المعترٌ ‏ أن يفرّغ فيه المتكلّم من المعنى؛ فتظنٌ أنه 
سيجاوزه. لكنّه يلتفت إليه. فيذكره بغير ما تقدّم ذكره. 

والأصمعي هو الذي اقترح لهذا النوع الثاني اسم الالتفات '. 

ما قدامة فعدّفه ب«أَنْ يكون الشاعر اخذاً فى معنى. فكأنّه يعترضه إمّا شك فيه. 
أو قل أن واذا يزة عليه قولة أوتائلاً شأله عن سشبية.:فنهوة راجعا على عاقدمة” 
فامًا أنْ يؤكّده. أو يذكر سبيه: أو يحل الشك فيه»". 

وهكذا يكون قذامة قد احذه هن نقاد سبقوه وتصراف فى مدلوله تصدّفاً يخالف 
به بعض ما قصده منه بعض سابقيه '. 

ويتبيّن من الأمثلة الشعريّة التى استدل بها قدامة على تحديد مفهوم الالتفات. 
ومنها قول الرماح بن ميادة: 

فلا صَرْمُهُ يبدو وفى اليأس راحة ولا وَشِلَهُ يَصْفُو لنا فتكارمة 

أنّ هذا المفهوم شرت عترم انق العض الذي تمد اتن القضد. كما اهبا 
كذلك عنده بمعنى الاستدراك”. 


ولكن بما أنّ بعض الباحثين' يلوّح بوجود فرق بين مفهوم الالتفات عند كل من 


.08 البدربع, ص‎ ١ 

؟. انظر: كتاب الصناعتين . ص 5937. 

4. المصطلح النقدي فى نقد الشعر. ص .60١‏ 

6. قدامة والنقد الأدبى. ص 580. 

. انظر: علم البديم, د. بدوي طبانة. ص7/8١‏ حيث يشير إلى أنّ بعض البلاغيّين اخذوا مفهوم قدأمة. وبعضهم 
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قدامة وابن المعترٌ. فلابدٌ من التوكيد هنا على أنْه فرق كبير فعلاً وريّما كان الفرق في 
المفهوم هو الذى يبَر اختلاف وتعدّد التسميات للمصطلح الواحد'. 

وأمّا أبو هلال العسكري فجعله على ضربين: 

الأوّل: أَنْ يفرغٌ المتكلم من المعنى, فإذا ظننت أنه يريد أَنْ يجاوزه يلتَفِثُ إليه, 
فيذكره بغير ما تقدّم ذكره به. 

وهدا النوع استقاه العسكم ىيِ من ابن المعترٌ. 

والضرب الاخر: هو نفس تعريف قدامة للالتفات"'. 

وعرّفه الباقلاني ب«أنْه اعتراض في الكلام. ولو لم يعترض لم يكن ذلك التفاتاً 
وكان الكلام منتظماً... فمتى خرج من الكلام الأوّل. ثمّ رجع إليه على وجه يلطف, 
كان ذلك التفاتأ». 

ويضيف الباقلاني ‏ في ثنايا حديثه عن الالتفات-: إنّ من أصحاب البديع من 
لايعدٌ (الاعتراض) و (الرجوع) من هذا الباب. ولكن ابن المعترٌ قد أفرد لهما في باب 
البديع. وجعلهما فين مستقلين” 

وقال ابن رشيق: «هو الاعتراض عند قوم. وسمّاه آخرون الاستدراك. وسبيله: 
أن يكون الشاعر آخذاً في معنى. ثم يعرض له غيره. فيعدل عن الأوّل إلى الثاني 
فيأتي به. ثمّ يعود إلى الأوّل. من غير أن يُخْلْ في شيء. بل يكونٌ مما يَشُدٌ الأوّل». ؛ 

وهذا هو الاعتراض أو الرجوع أيضاً”. 

0 منزلة الالتفات في وسط البيت كمنزلة الاستطراد في آخر البيت. وإن 


.10١ المصطلح النقدي في نقد الشعر. ص‎ .١ 
.5937 انظر: كتاب الصناعتين . ص‎ ." 

". إعجاز القركان, ص 45. 

. العمدة, ج .١‏ ص177. 


6. عتم النقد العربى, ص .١ 7١7١‏ 


الالتفات 516 


كان ضدّه في التحصيل؛ لأنّ الالتفات تأتي به عقوا وأنتهانا. ولم يكن لك في خلد. 
فتقطع له كلامك. ثمّ تصله بعد أن شئت. فيكون فيما عدل إليه مبالغة وزيادة حسنة, 
والاستطراد تقصده في نفسك. وإن تحيد عنه في لفظك. حتى تصل به كلامك عند 
انقطاع آخره. أو تلقيه إلقاءً. وتعود إلى 1200 

فالالتفات عند ابن رشيق يشمل ‏ من خلال الأمثلة الكثيرة التي عرضها - 
التنويع بين الضمائر الانتقال من معنى إلى معنى كما يشمل معاني الاعتراض 
والرجوع والتتميم أو (الاحتراس) والاستدراك. الأمر الذي يدل على أنّ المصطلح 
في نظره صالح لاحتوائها جميعا'. 

وممّن سار في هذا الاتجاه الفخر الرازي (ت0٠7ه.ق)‏ فهو ينقل رأيين 
مختلفين في تحديد معنى الالتفات ‏ دون أن يرجّح أحدهما على الآخر-: الأول 
يقصره على التحوّل من نوع من أنواع الضمائر إلى آخر. والثاني يجعله مرادفاً لمعنى 
«التدييل». 

وبدأ الالتفات يأخذ معني دقيقاً بعد ذلك. وذلك عند الزمخشري فهو أوّل من بدأ 
التأصيل النظري لظاهرة الالتفات وأولى عناية فائقة ببيان القيمة الفئّيّة لتلك الظاهرة, 
وسايره فيما ذهب إليه في هَدَ] الفينة كقرى من البلا غنين الذين عجا وو ا يغده: امتتال 
الشكاكن والقزويني والعلوي وغيرهم. 

فالزمخشري يرى أنّ الالتفات يتحقّق بإحدى صورتين: أولاهما: تحوّل التعبير 
عن المعنى الواحد من نوع من أنواع الضمائر الثلاثة: (التكلّم. الخطاب. الغيبة) إلى 
نوع آخر منها. والأخرى هي التعبير بأحد هذه الأنواع في مقام يقتضي غيره. 

اما ما جرى عليه جمهور البلاغيين فمؤدّاه أنّ الالتفات لايتحقق إلا في الصورة 


.١‏ العمدة. ج 7. ص778. 
؟. اسلوب الالتفات. ص7١.‏ 
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الأولى. وقد تجلّت ثمرة هذا الخلاف أصحاب الرأيين لمواطن الالتفات في أبيات 
أمرئ القيس التي يقول فيها: 


2 ِ-3 1 م -. )سم 5 2 الل 1 
تطاول ليلك بالائمُدٍ ونام الخلىٌ وَلمْ ترّقدٍ 
55 هدر ياك 7 11 4 
وَيَات وَبيَانت له لكلة كليْلة ذي العائر الارْمَدٍ 
ب" 5 ِ س سه 2 ه 5 إيرذه س٠ ١‏ 
وَذلك مره نْب جاءنى وخبرتة عن ابي الاسود 


ففي البيت الأول التفت من الحكاية ' إلى الخطاب قائلاً: «ليلك» و«لم ترقد». 
وإلا فالأصل: ليلى. ولم أرقد. غرضه أَنْ ينبّه على نفسه وقتّ ورود ذلك النبأ عليها 
ولت وَل التَكلى. فجعلها كالمصاب الذي لا يتسلى إل تفع السلوك له وأخة 
يخاطبها ب«تطاول ليلك» جلي لها. 

وفي البيت الثاني التفات في «بات» من الخطاب إلى الغيبة؛ إذ القياس على ليلك: 
تيت العطانهر وك اوياتة. القه كته بد زا لكا على أله رهد" اليه الى عدي 
أفاق مدركاً بعض الإدراك ما وجد النفس معه. فبنى الكلام على الغيبة. 

ما في البيت الثالث. فعَدل إلى التكلّم؛ إذ القياس على بات: «جاءه». عدل عنه. 
للدلالة لي انتجميع: ذلك إثنا كان آمر يغكي وله يفده إلى رم ستواده يعاءة خللى 
الظاهر. 

وهذا ظاهر على ما ذهب إليه الزمخشري إمّا على رأي جمهور البلاغيّين 
فالالتفات هو التحوّل المائل في البيتين الثاني والثالث فحسبء أمّا التعبير بالخطاب 
في مقام التكلّم أو ار رق - مخاطبة الشاعر نفسه في البيت فليس في نظر 
هؤلاء من الالتفات بل هو من باب التجريد. 

كما أدخله السكاكي في علم المعاني. وقال: «إنَّ هذا النوع ‏ أعني نقل الكلام 


3 انيد : اسم موضع. ذي العائر: ذي الجفن العائر. وهو ما به العوار, أي القذى. لوجعه ورمده. 
1 . أي نقل الكلام عن الحكاية التي هي التكلم إلى الظاهر الذي هو من معنى الغيبة. 


الالتفات /7 51 


عن الحكاية؟ إلى العيبة. للا يشعض بالمسهه اليه" ول هذا القذر بل الجكاية 
والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كلّ واحد منها إلى الآخر. ويسمّى هذا النقل التفاتاً 
عند علماء علم المعاني. والعرب” يستكثرون منهء ويرون الكلام إذا انتقل من 
الوب إلى سلوب انكل فى لقيو ل عا اشام د العمل ري لطا تاقوألا 
باستدرار إصغاءة» '. 
وذكره في علم البديع من حيث إنه يحسّن الكلام ويزينه. أما كونه من 
الأحوال التي تذكر في علم المعاني كونه يشتمل على نكتة يقتضيها المقام, 
ولكون الكلام سؤالاً أو مدحاً أو إقامة حجّة, كما سيأتي في أغراضه البلاغية, والتي 
تكسب الكلام قوّة وجمالاً. وتجعل النظم يوحي بالأفكار التي تثير انتباه القارئ 
5-8 : : 
ويشترط الجمهور أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه 
السامع. فيخرج من معنى الالتفات نحو قوله تعالى: (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين4. فإِنّه وإن عبر 
عن المعنى وعن الذات العليّة بطريق الخطاب بعد التعبير عنها باخر وهو الغيبة في 
قوله تعالى: «مََْلِكِ يَوْم آلدّين» إلا أن هذا التعبير على مقتضى الظاهر؛ لأنّ 
الالتفات حصل أُوَلاً بقوله: ياك َِبْمُ». والثاني وهو: َوَإِيكَ تَسَِْينُ» أتى على 


.١‏ أي التكلّم؛ لأنّ المتكلم يحكي عن نفسه. 


؟. أى تكو خارة ف السنجد اليض مل قول الشاغر: 


إلهى عَبدُكَ العاصى أتاكا يندا الأتون وف داكا 
فإن تشفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواكا 
[ومقتضى الظاهر أن يقال: «أنا أتيتك عاصياً. ولم يقل: أناء لما في لفظ «عبدك» من الخضوع وطلب الرحمة 


والشفقة ]. 
وتارة يكون ذلك النقل فى غير المسند إليه.كقوله تعالى: «فإذا عَرّمتَ فتوكل على الله (العمران: )١94‏ مكان 
فتوكل علت. فهذا كلّه من الالتفات عند اليكاكن: 

". وهنا ينقل كلام الزمخشري. أنظر: الكشاف. ج١.‏ ص8 (القاهرة 11801١ه).‏ 


3 مفتاح العلوم, ص81 ؛ الإيضاح. ص 9أ. 
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أسلوبه. ولأنّ الاتتقال فيه من الخطاب وهو: «إِيَّاكَ نَعْيُدُه إلى خطاب آخر وهو: 
ووَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ». فكل واحد من قوله: ؤَوَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ» ودٍأآهْدتَاه وؤِأَنْعَنْت» إذا 
نظرت له مع قوله: ملك يَوْم آلدّينِ» يصدق عليه أنه انتقال من طريق إلى طريق 
آخر. لكنه ليس على خلاف مقتضى الظاهر. بل جار على مقتضى الظاهر؛ لأنه 
نب لتقت الحظات ضار لاتوت لتقيو كارنم عن الالتقاتت» 

وعلى ذلك يكون الالتفات بتفسير الجمهور أخصٌ منه بتفسير السكاكي. لأن 
النقل عنده أعمّ من أ ن يكون قد عبّر عنه بطريق من الطرق الثلاثة. ثمّ عبّر عنه 
بطريق آخرء أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبّر عنه بطريق. فترك وعدل إلى طريق 
ان فيتحقق الالتفاف بجملة واحدة عند اليكاكن: وعين الجمهور متحدق 
بجملتين, فكل التفات الجمهور التفات عند السكاكي ولا عكس '. 

ولعلّ ما ذهب إليه السكاكي أدقّ وأولى؛ لأنّ هذا النوع مبني على مقتضى 
الظاهر. فالعدول عمّا اقتضاه التفات لا محالة, سواء عبّر عنه بغيره أم لا". ولأنٌ 
إخراج ما سمّاه السكاكي التفاتاً عن الالتفات يحوجنا إلى تخريج الكلام على وجوه 
نحن في غنى عنها '. 

وسار معظم البلاغيين على خطى السكاكي في دراسة الالتفات.. 

وخلاصة القول: فإنَّ الالتفات هو الانتقال من أسلوبٍ إلى أسلوبٍ آخرّء ومن 
قيكة لضفه ارد كان فيضي نه بطليه» أو معدت عن غاتك: قه موجه 
الحديث إلى مخاطب. أو من الخبر إلى الإنشاء. وذلك بغية التنويع, وإدخال الحيويّة 


.١01 ص 4717؛ الإيضاح. ص‎ .١ شروح التلخيص؛ ج‎ .١ 

؟. شرح التلخيص (البابرتى). ص 017؟. 

١ المصدو:‎ 

4 الإببضاح: 15؛ عروس الأفراح, ج1, ص 117]؛ المطول. ص ١7١؛‏ شرح عقود الجمان, ص18؛ مواهب الفتاح, 
اج ١‏ ص 777 4؛ اللأقصى القريب. ص ؛ 4؛ الطراز, ج ا. ص ١17؛‏ نفحات الأزهار, ص 07و 0؛ معجم النقد العربي 
القديم, ج١,‏ ص 770. 
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على الكلام؛ فيكون ذلك أحسنَ تطريةٌ لنشاط السامع. زلقاظلا الأمكاء البسه سه 
اغرائه عل 2000 خصائص الأ موت القراني. ومن مظاهر 
الجمال فيه. وهو -كذلك من ظواهر الأسلوب الخطابي, كقوله تعالى: 

وَيَوْمَ تُسَيْرُ َال وَتَرَى آلأرض بَارِرَةٌ وَحَقَرْتَهُمْ فَلَمْ تُقَادِرْ مِنْكُمْ أَحَدًا :* 
وَعُْرِضُوأْ عَلَ رَبَكَ عَمًالََدْ جتَتُونَا كا خَلَفتَكُمْ أَوّلَ مرَةْ بَلْ رَعَدمٌ أن عَمِعَلَ لكُم 
مَوْعِدًا» '. 

يصف أحوال يوم القيامة. وما يكون فيها من أخطار وأهوال؛ فيصوّر لنا مشهداً: 
فيه تنقطع الجبال من اناقهاء وهيف انها وس الأرض سطحاً مستوياً. لا تخبئ 
شيئا. ولا تخفي احدا. وكذلك تنكشف خبايا القلوب. فلا تخفى منها خافية. 
ويتحوّل السياق من الوصف إلى الخطاب, فكأئما المشهد حاضر اللحظة. شاخص 
نرأه ونسمع ما يدور فيه. 

وآثر الماضي في «حشرناهم» بعد «نسيّر» و«ترى» للدلالة على تحقّق الحشر 
المتفرّع على البعث الذي ينكره المنكرون. وعليه يدور أمر الجزاء. وكذا الكلام فيما 
عطق عاد فيا وفوعباً. وهذا الانقال من 'الرفتف إلى المخاطية العيامته يح 
ذلك المشهد. ويجسّمه كأنّه هو حاضر اللحظة. ونرى الخزي على وجده القوم الذين 
كيو ذلك الو فقنه واكوروة: 

ففي الالتفات إلى الغيبة في «عرضوا». وبناء الفعل للمجهول مع التعرّض لعنوان 
الربوبيّة. والإضافة إلى ضميرهئة تربية للمهابة. وجري على سنن الكبرياء. وإظهار 
اللطف بديَ. 

م خاطب الكقّار المنكرين للبعث «لقد جئتمونا». رابحل سلوب الاضراب 
والانتقال من كلام إلى كلام وَيَلْ رَعَمْتمْ أن نعل كم تَوْعِدَا». كلاهما للتوبيخ 
والتقريع. 


.١‏ الكهف: اغا و8]. 
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وقال الإمام على يه: 

«تَحْمَدُهُ على ما كان. وَتَسْتَعِِئُة مِنْ أمرنا على ما يَكُونُ وَتَسْأْلَّةُ المُعَافَاةَ في 
الأذيان. كما تَسْألَهُ المُعَاقَاةَ في الأَبْدَانِ. 

عبادَ اللّه! أُوصِيكَمْ بِالدَهْضٍ لهذه الدَّنْيا التَاركَة لَكُمْ وَِنْ لَمْ تُحِيُوا تَوْكَهَاء والمُْليَة 
لأَحْسَامِكُمْ وإنْ كَنْثمْ تَحيُّونَ ديد ها». 

يلاحظ تحوّل الكلام من 55 الاخبار إلى 56 المخاطبة؛ إذ انتقل الإمام 
من حمد اللّه والاستعانة به إلى مخاطبة عباد اللّه. ويعتبر هذا الانتقال من مظاهر قوّة 
لوعي ها 

ضور لهات وهي سيت: 

الأولى: الالتفات من التكلّم إلى الخطاب ٠‏ كقوله تعالى حكاية عن حبيب النجّار 
في موعظة قومه في الريمان: 

وَوَمَا ل لآ أَعْبد آلْذى فَطْرَنٍ وَإِلَنِهِ تُرْجَعُونَ» '. 

والمعنى: أىّ مانع من جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقني؟! ثم رجع إلى 
خطابهم؛ تعبا 2 أراد نفسه. بل أرادهم بكلامه. فقال: ددَإِلَيه تَإْجَعُونَ» ولم يقل: 
إليه أرجع. ففيه التفات إلى الخطاب؛ مفيداً لفائدة حسنة وهي تنبيههم على أَنّ مثلهم 
في وجوب عبادة من إليه الرجوع '. 


.١-99 نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 

00 

؟. ذكر التفتازاني قولين في تقرير الالتفات في هذه الآية: الأوّل منها: أن الضميرين للمتكلم. ولكنّه عبر ثانياً عن 
الذات التكلمة بير المخاطبين, ففيه التفات. ومقتضى الظاهر (أرجع). 
وحاصل القول الثاني: أن الضميرين للمخاطبين, فكان مقتضى الظاهر أن يقال: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم 
وإليه ترجعون. فعدل عن مقتضى الظاهر في الأوّل. وأوقع ضمير التكلّم موقع ضمير الخطاب, عبر مداضبيز 
التكلّم بضمير الخطاب. فقد اتحد المعبّر عنه واختلفت العبارة, فعبّر أوّلاً بطريق التكلّم ثم عبر ئانياً بطريق 
الخطاب. وهذا التفات. (انظر: شروح التلخيص . ج١,‏ ص 417). 
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وقوله تعالى: <ِثُلْ مَن كَانَ عَدًُا جَبْرِيلَ فَإنّهم نََلهُم َل قَلِبكَ بإذْنِ آللّه مُصَيَكًا ا 
بَيْنَ يَدَيْهِ وَهدَّى وَبُشْرَئ للْمُؤْمِنِينَ»'. 


2م 


فيه التفات من 0 إلى الخطاب. وكان الظاهر أ ن يقال «على قلبي». وذلك 


الالال على 1 أن كما لا شأن في إنزله لجبريل. وإنّما هو مأمور مطيع. كذلك 
لاشأن في ب قلبه وعاء للوحي لا يملك منه شيئاً سوى أنه 
مأمور بالتبليغ. 


ومن أمثلته في الشعر قول مجنون ليلى: 
تمرٌ الضَّبا صفحاً بساكن ذي الغضا ويصدع قلبي أن يهب هبوبها 
إذا هيّت الريمٌ الشمال فإِنّما ‏ جواي بما تهدي إلى جنوبها 
قريبة عهدٍ بالحبيب وإِنّما هوى كل نفس حيث حل حبيبها 
وحسبٌ الليالي إن طرحنك مطرحاً ‏ بدر قلىَ تمسي وأنت غريبها 
الثانية: : الالتفات من الغيبة إلى التكلم. 3 له له تعالى' 
ؤِوَأَللَه آذ أَرْسَلَ أَلرْيَحَ تِيدُ سَحَابًا قَسْْتَهُ إل بَلَدِ مَيَتِ كَأَحْبينَا به الأزض بَعْدَ 
مَوْتهَا كَذَ لِك آلتْشُورٌ» '. 
والأصل: فساقه (أي فساق الله ذلك السحاب إلى بلد ميّت فأحياه به]. وفائدة 
هذا الالتفات: التنبيه على التخصيص بالقدرة, وأنّه لا ا فق ندر احد 
كذلك أسند «أرسل» إلى الغائب. وساق «أحيا» إلى المتكلّم؛ لأنْه في الأوّلُ عرف 
تاه تنه يقد[ مق الأفال؛ نوعو الارسال: :وكاله قدا قال آنا الذي غثر مقي 
سقت السحاب. وأحييت الأرض. ففي الأوّل كان تعريفاً بالفعل العجيب, وفي الثاني 
كان تذكيراً بالنعمة. فإنّ كمال نعمتى الرياح والسحب بالسوق والاإحياء. 
وفي قوله تعالى: وللة سعانا» شاد يه طلن ب جهة المضارع والاستقبال بين 


١‏ البقرة: /ا3. 
9 فاطر: 8 
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فعلين ماضيين. والسرّ في مثل هذا هو أنّ الفعل المستقبل يوضح الحال, ويستحضر 
تلك الصورة: حتى كأنٌّ الانسان يشاهدها. وليس كذلك الفعل الماضي إذا عطف؛ 
لأنّه لا يعطي هذا المعنى. ولا يدل عليه. وإيراد الفعلين بصيغة الماضي للدلالة على 
التحقيق, اهنا ال تون العظمة المرة غى الاختصاضن .به خمالن لما فنهسا من 
مزيد الصنع. ولتكميل الممائلة بين إحياء الأرضء وبين البعث الذي شبّه به بقوله 
تعالى 9كَدَلِكَ النُشُورُ». 

وقول تناك ؤتفمف الرق امد بعبدِِم لبلا مّنَ جد آلْحَرَام إل أَلَسْجِدِ 
ألأقصًا آلَّذِى بَرَكْا حَوَلَه, لِعْرِيهُ مِن َاينينَا إن هرَ آلسّمِيعٌ آلْبصِير» .١‏ 

لجال د ادل اممف الدق ووه بلفظ الواحد الغائب. ثمّ قال: «َأَلّذِى 
كد كنا حر لدر لكيه مِنْ َتنا بلفظ جمع الكل لتعظيم البركات والآيات؛ لأنها 
كما تدل على تعظيم مدلول الضمير تدلّ على عظم ما أضيف إليه وصدر عنه'. 

وقد ذكروا لهذا التلوين نكتة خاصّة وهي أنّ قوله تعالى: َالّذِىَ م بِعبُدهِى 
لاه يدل على مسير هيك من عالم الشهادة إلى عالم الغيب فهو بالغيبة أنسب. 

وقوله تعالى: «لنريه» على معنى بعد الاتتصال وعن الحضور. فيناسب التكآّم 
ام الغيبة. فلكونهية إذ ذاك ليس في عالم الشهادة. 

قال::«إنة شر الكويم التصيرة يلقظ الواعحد القاتب :عل اتقدرر أكون امير 
لله تعالى والمطابق قوله تعالى: (بعَبْدِه.» لترشيح ذلك الاختصاص" بما يوقع هذا 
الألثقات حسمن هواتعةو واو صاء ره على املويه واعد معي العنات لقال: 
معنا الذدى امير ى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك 
حوله. ليريه من آياته إن هو السميع البصير. 


6 الإسراء: .١‏ 
".كما يقال: انما يفعل العظيم العظيم. 
". أي اختصاصديَلِيُ بتلك الكرامة. 
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وهذا جميعه محمول على «أسرى», فلمًا خولف بين أسلوب وأسلوب آخر في 
الاتتقال من صيغة إلى صيغة,. كان ذلك اتّساعاً في الكلام. وتفدّناً فيه. وتنويعاً 
لأساليبه. والفائدة منه هي تنشيط الذهن, واستحضاره. واسترعائه لعرض الحقائق 
المملوءة بالعظات والعبر. 
وقوله تعالى: هته آَسْتَوَىَ إِل آلسَّمَاءٍ وَهِىَ دُخَانٌ قَقَالَ لما وَلْذَرْضٍ أَنْيَا طَوْعًا أذ 
كَدهًا َالَيَ أَمَينَ طَأبِعِينَ * َقَصَسهِنَ سَبْعَ سَمَْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ 0 فى كل سَمَآءٍ أَمْرَهَا 
وَرَكا الكناء الأنيا تنح وعلط الك تقزية القزيو الع 4" 
فإنّه قال: و رَيَنَا بعد قوله: وت أسْتَوَىَّ» وقوله: 9ََضَسِهُنَ» 9و أَرْحَى». 
والفائةة فق ذلك أن طائفةمن الناس :غير المتشوعين يعتقدون ان التجوه ليست 
في سماء الدنيا. وأنّها ليس حفظاً ولا رجوماً. فلمًا صار الكلام إلى هناء عدل به عن 
خطاب الغائب إلى خطاب النفس؛ لأنْه مهمّ من مهمّات الاعتقاد. وفيه تكذيب 
للفرقة المكدبة المعتقدة بطلانة: 
وقول الإمام عل #ة: «واللّه لابْنُ أبي طالب آنَسٌ بالمَوْتٍ مِنْ الطِفْلٍ بتي أُمَه 
اندَمَجْتُ على مَكْنُونِ عِلْم لَوْبُحْتُ به لاضطرَبتّم»'. 
ومقتضى الأصل أن تول عر لكت فل اندج على مكنون علم لو باح به ... إلا 
أنه أراد من وراء هذا الالتفات أن يترمّم التقرير والتعبير المباشر لما انفعل به؛ 
ليولجه إلى ضمير المستمع. 
ومن أمثلته في الشعر قول الحاجري: 
أهل لك في إعانة مستهام يقادُ إلى الغرام بلا زمام 
تعرض بالخيام على زرودٍ فراحَ وقلبّةُ بينَ الخيام 


الت ا 
". نهج البلاغة , الخطبة 4-60. 


نض أساليب البديع في القرآن 


خويب الدزكي اصع مدان أليس العربٌُ تُعرف بالذمام 

الثالثة: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. ومنه قوله تعالى: «مَْلِك يَوْم آلدّين * 
ياك تيد ويك َسْتعِين» ١‏ 1 

في إيراد «إيّاك» دون «إيّاه» التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ وس الالتفات تكمن 
في تنزيله الغائب منزلة الحاضر لأجل ذكر أوصافه التي أوافية اتفيزة واتكشافم 
حنى .مان كانه قيدّل خناء غيعه بجلاء حضوره: كانه قيل: اتها النوضوف المتمكر 
بهذه الأوصاف. نخصّك بالعبادة والاستعانة. 

وقوله تعالى: (تَأَسْرٍ بِأَهْلِكَ بقطع مّنَ آلَيل وَلَايَلتَقِتْ مِنكُم أَحَدُ» '. 

داق عقيل اد كرون رولا لطع مته !لا لد فيد عق الفسينة أن 
الخطاب, للتنبيه في الحثٌ على الإسراع, لئلا يلحقه أثر ما نزل على قومه من 
العذاك؟ أن نفو :يلقت إلئ رات لة يحل عق آدق :وققة: 

وقوله تعالى: وَل يحْسَبَنَ آلَذِينَ يتِخَلُونَ يآ انسهم آللَّهُ من فَضلِدِى هُوَ خَيًْا لم َل 
دك سَيِطَكُونَ ما يَخِلوا بهى يَوْمَ ألْقِيمَة وَلِلّه ميرت أَلسّمَنوَتٍ وَالْأَْض وَأَللَّهُ ما 
تَْمَلُونَ حَبِيرٌ» "' 

فقد انتقل من الغيبة إلى الخطاب بقوله: وتَعْمَلُونَ4؛ زيادة في النكال. وتأكيداً 
للوعيد والانذار. ش 

ونحو قوله تعالى: (وَقَالُوا آتََدَ آلدَحمَنْ وَلدًامه لَقَدْ جث” سَيعًا ذه ؛. 

فأضرب عن صيغة الغيبة, ثم 5 بلفظ الخطاب «(جئتم» استعظاماً دين 
كالمنكر على قوم حاضرين عنده. 


.١‏ الفاتحة: ”'وغ. 
؟. هود: .8١‏ 

*. آل عمران: 3 
؛. مريم: 8/8و 485. 


الالتفات "37 


فوله قار : كبا له د فى الألواح من كُلّ نَيْءِ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلاً لَكُلٍّ ثَىْءِ فَخُذْهَا 
بِقوَةٍ اك قَوْمَكَ يأَحُدُوا بأخصها ا دَارَ اَلْمَسِقِينَ»'. 

في قوله تعالى: وغارريى داو الْمُفْيقنَه#النفات مو الغيية الى الخطاتنء» والقسد 
المبالغة في الحثٌ. وفي وضع الإراءة موضع الاعتبار مجاز مرسل من إقامة المستّب 
مقام السبب مبالغة أيضا. 

وقول علي 2ة: «وَمَنْ عاش فعليه رِرْقةُ وَمَنْ مات فإليه مُتْقَلبَهُ. أو لمْ تَرَكَ العْيُونُ 
قتُخْبِرَ عَنْكَه بَلْ كُنْتَ قَبْلَ الواصفينَ مِنْ خَلْقِكَ». 

في قوله: «لم ترك العيون فتخبر عنك» التفات من الغيبة إلى الخطاب. يعنى 
داراتك العيوة فتخير عتك كنا يحبر الأشسان كما غابنة::يل :انك ازا قديم 5 
قبل الواصفين لك ش 

ونكتة الالتفات اشتداد عناية الإمام#ة بطرح ذلك المعنى المراد تقريره إلى 
السامعين. وإيقاظ إصغائهم في قضيّة اعتقاديّة بالغة الأهمّيّة. وهي نفي إمكان 
الاخبار المستند إلى المشاهدة الحسّيّة عنه تعالى, والفاء دالّة على عدم تراخي ذلك 
فين لوو و لقعا «تخبر» جاء للاستقبال إشارة إلى استمرار الأمر. وأنّه لا يختصّ 
بزمان دون زمان. 


وقول ربيعة بن مقروم الضبي : 


تهدّمث الحياض فلم يغادر لحوض من نصائيه إزاءٌ 
لخولة إذ هم مغنئ وأهلى وأهلك ساكنون وهم رتاءٌ 


ففى قوله: «وأهلك» التفات من الغيبة إلى الخطاب. والنصائب: حجارة تنصب 
حول الحوض. والازاء: مصبٌ الماء إلى الحوض. ورتاء: أي متقابلة. 


.١ 46 الأعراف:‎ .١ 
؟. أحد شعراء مضر البارزين في الجاهليّة والاسلام. أسلم وشهد القادسية. انظر: أنوار الربيع, ج 1ص 14 ؟؛‎ 


الأغاني, ج 7 7, ص 87؛ الشعر والشعراءء ص73131. 


كحض أساليب البديع في القرآن 


وقول أبي العلاء المعّى ': 


هى قالت لما رأت شيب رأسي وأراديقة:. ١‏ مححجكرا” “وازوزانا 
أنا بدر وقد بدا الصبح في رأ سك والصبح يطرد الأقمارا 
لسنة ندرا وإنتها أنك: شسمسن لا ترى في الدّجى وتبدو نهارا 


التفت من الغيبة إلى الخطاب؛ لينقل الصورة الحقيقية فيما دار بينه وبينها. 

الرابعة: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة, كقوله تعالى: 

دهُْرَ أَلْذْى يُسَيرُكُم ف لمرو آلْبخرٍ حَق إذ كنم فى الْقْلكِ وَجَرَيْنَ بم يري طَببةٍ 
وَفَرِحُوا ببنا جَاءَتَهَا ريج عَاصِفٌ ...»'. 

وفائدة ذلك أنه صرف الكلام من خطاب الحاضرين إلى إخبار قوم آخرين 
بحالهم. كأنه يعدّد على أولئك ذنوبهم. ويشرح لهؤلاء بغيهم وعنادهم الحقٌ. ويقبّح 
عندهم ما فعلوه. وهم في الواقع يتعجّبون وينكرون حال أنفسهم فصار كأنّه قال: 
انّقوا أنتم يامطيعون يوماً يعذّب فيه العاصون. فالسرّ البلاغي في هذا الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة: ترفق اللّه بالمؤمنين بدلاً من صريح مخاطبتهم في مجال الوعيد 
والانذار. 

وقوله: 9وَجَِرَيْنَ كم يرتم طَيْبَ للتصريح بأ نَ النعمة شملتهم. وللإشارة إلى أن 

مجيء العاصفة فجأة في ار الفرح مراد منه ابتلاؤهم وتخويفهم. 

وقوله تعالى: <أْخُلُوأ أنه 3 َأَذْدجْكُم تحْبرونَ * يُطَافُ عَلَيْهِم بصِحَانٍ»”' 

والأصل «عليكم» ثم قال: وو فيا خَلِدَونَ». 

وقوله تعالى: وَأدْخُلُوا لجن َنم ارو تخيرونَ * يُطافٌ عَلَهم بصحَافٍ» .٠‏ 


.571 انظر: أثوار الربيع» ج ١ء ص‎ .١ 
او ا‎ 

". الزخرف: ١٠7او١,.‏ 

الروم: 59 


الالتفات / 7 


وقول الشريف الرضي يخاطب الخلفاء العبّاسيّين 
زذواخرات سعد ردوا ليس القضيبُ لكم ولا البردٌُ 
هل عرفت فيكم كفاطمة أم هل لكم كمحمّد جد 
ل ا بأنهم عند الخصام مصاقع لد 
إنّ الخلائف والآلى فخروا بهم علينا قبل أو بعد 
شُورّفوا بنا ولجرّنا خُلِقَوا فهم صنائعنا إذا عدوا 
وقول النابغة الذبياني: 
يادار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
وقول عنترة: 
ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحبٌ المكرم 
كيف المزار وقد تريّع أهلها بعنيزتين' وأهلنا بالغيلّم 
الخامسة: الالتفات من التكلم إلى الغيبة. كقوله تعالى: (ثُلْ يَتأنجَا آَلنّاسٌ إنى 
رَسُولُ آله إِلَِكُمْ بيع ألذِى لَهُ. ملك آلسّمَنْوَتٍ وَآَلْأَرْضٍ لآ إِلَنه إلا هُرَ يخي وَمِيتُ 
اموأ باللَّه وَرَسُولِهِ آَل آلْأمِيَ ألَّذِى يُؤْمِنُ باللّهِ وكلِمنتِهم وَأبعوهُ للك تتَدُونَ» '. 
قال (ِتَتَامِنُوا باللّه وَرَسُو لِه»ه: والأصل: «وبي». فعدل عنه لنكتتين: إحداهما: دفع 
التهمة عن نفسه بالعصبيّة لها. والأخرى: تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به 
من الصفات المذكورة., والخصائص المتلوّة. 
وقوله تعالى: «إِنّآ أَعْطَبَِكَ الْكَوْئَرَ * فَصَلِ لِرَبَكَ وَأنحَزه" ٍُ 
والأصل: «فصلٌ لنا». وبلاغة الالتفات في الآية تأتي من أنّ في لفظ الربّ حنّاً 
على فعل المأمور به؛ إذ مَنْ غيرُ ربك يستحق نّ العبادة؟! وفيه إزالة اللاحتمال أيضاً 


.١‏ العنيزتين ( بلفظ التثنية): موضع بين البصرة ومكة. الفيلم: موضع قرب موطن عنترة. 
؟. الأعراف: .١08‏ 


ليف أساليب البديع في القرآن 


لأنّ قوله: َإنّآ أَعْطَيْتَدكَ آلْكَوْئَرَه ليس صريحاً في إفادة الإعطاء من اللّه. وأيضاً 
كلمة «إنا» تحتمل الجمع كما تحتمل الواحد المعظم نفسه. فلما التفت بقوله: «فَصَلٍ 
رَبك زال هذان الاحتمالان.١‏ 
وقوله تعالى: 9وَلََدْ صَرَّفْنَا فى هَذًا آلْقَرْءَانٍ ليَدَكَرُوأ وَمَا يَزِيدُهُمْ إلا ُقُورًاه '. 
تنبيهاً على أَنْهم غير صالحين للخطاب والتكلّم بعدما كان حالهم هذا الحال. 
ضمير «ليذكّروا» عائد إلى معلوم من المقام دل عليه قوله تعالى: «أفأصفاكم 
ريُكم بالبنين» أي: ليذكّر الذين خوطبوا بالتوبيخ في قوله تعالى: «أفاصفكم ربُكم». 
فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة أو من خطاب المشركين إلى خطاب المؤمئين. 
وقال الإمام عل ل#ة: «فإنْ أقُلَ يَقُولواه حَرَصَ على المُلْكِ وإنْ أَسْكُث يَقُولُوا: جَرِعَ 
مِنَ المَوْتِء هَيْهاتَ بَعْدَ اللَتيا والتي. واللَهِ لابْنُ أبي طالب آنَسٌ بالموتٍ مِنَ الطَفْلٍ 
بتي َم" ش 
ومقتضى السياق أن يقول: إِنّي آنش بالموت, وإِنّما عدل إلى الغيبة ليجوّد من 
نفسه شخصاً قد ملأه اليأس منهم. فالألفاظ لو لم تأت على نسق واحد. بل طفح 
عليها الانفعال. وبأنّ على قائلها تأثير الاإيقاع النفسي. فهو يعبّر عن الأزمة الني يمر 
بهاء ويكشف عن مكنونات قلبه. ولقد ارتبط ذلك التشبيه أشدّ ارتباطٍ بتلك النفسيّة 
الهادرة. فجاء قمة لما يريد أن يوضحه. ويمنحه من جلاء للصورة, والذي تطابق مع 
تناقضاتهم, وما الف من ازدواج شخصيّاتهم. وكذلك اعتمد ذلك التشبيه على تلك 
اللحظة النفسيّة التي تجمع في إبداعها الأطر اف المتباعدة في ظاهرها ‏ وهي بداية 
لتلهف على الحياة للطفل الرضيع. وإقباله على الدنيا. وأنس الإمام#ة بالموت- 
والمتقاربة في جوهرها. 


.118 ص‎ .١ أنظر: شروح التلخيص (حاشية الدسوقى). ج‎ .١ 
غ١ الإسراء:‎ 5 
.6 نهج البلاغة. الخطبة‎ .'" 


الالتفات 576 


وقول مهيار الديلمي: 
أنذرتني أَمّ سعدٍ أنَّ سعدا لم فول يههة ل بالشة نهدا 
ما على قومِك إن صارٌ لهم أحدٌ الأحرار من أجلك عبدا 
فيه التفاتان. أحدهم من الغيبة إلى الخطاب. والثانى: من التكلّم إلى 
الغيبة؛ لأنّ الأصل: ما على قومها إن صرت لهم عبداً. والنكتة في العدؤل 
ظاهرة. 1 
السادسة: الالتفات من الخطاب إلى التكلم. نحو قول علقمة بن عبدة العجلي: 
طَحَابِكَ قلبٌ في الحِسَانٍ طَرُوبٌ بُعَيْدَ السشّبابٍ عَصْرَ حَانَ مَشِيبُ 
حلت ايعلن وق شنط ولنها وعادث عَوادٍ بَيِتَنَا وَحُطُوبُ١‏ 
حيث التفت الشاعر في قوله: «تكلّفني» عن قوله: «بكَ» من الخطاب إلى التكلم. 
والأصل: «تكلفك»'. 
ووجه الالتفات هنا أنه رأى القلب ذاهباً إلى الحسان. مطرباً في أوانه بعد 
ماعريت أفراسه وبطلت رواحله. فجعله كالمخاطب الذي يخاطب معه نصحاً. ثم 
جعل نفسه مجيباً عن ذلك فقال: تكلفني. لست بملام فيما أنا فيه لتكليف المحمول 
بعد القزك والمقابلة: 
ولم يقع الالتفات في هذه الصورة في القرآن. وذكر السيوطي أن بعضهم مثّل له 
بقوله تعالى: فافض مآ أنتَ قَاض»". وهذا المثال لا يصحٌ؛ لأنّ شرط الالتفات أن 
كو لايم اهعد 


.١‏ طحابك: ذهب بك كل مذهب. طروب: كثير الطرب: وهو خفّة تعتري الإنسان لشدّة سرورء العوادي: جمع 
عادية. وعوادي الدهر: عوائقه ونوازله. خطوب: جمع خطب: وهو الأمر العظيم. شطوليها: أي بَعْد قربها 
وعهدها. 1 

؟. وفيه التفات آخر على رأي السكاكي في طحابك. وإذا كان المخاطب في تكلفني القلب وليس ليلى يكون هناك 
التفات اخر من الغيبة وهو لفظ القلب إلى الخطاب. 

".ا طه: 77. 


ساي أساليب البديع في القرآن 


الأغراض البلاغيّة فى الالتفات: 

الالتفات من محاسن «النظم» والصورة المثيلة له هي القادرة قدرة كاملة على 
التعبير عن تجارب المتكل ومشاعره. والتى تتجمّع فيها روعة الخيال والنغم, 
ووحدة العمل الأدبي. وتظهر فيها شخصيّة الأديب في تخيّره للألفاظ تخيّراً دقيقاً. 

فالنظم الحيّ هو الذي يحفزك على التفكير والتأمّل فيه. ويربي عندك ملكة 
التذوّق للقول الفنّي الجميل. 

وفيما يلي أهمٌ الأغراض التي وردت في القران: 

.١‏ قصد المبالغة. كقوله تعالى: قل إِنَّ رَىَ يَبْسُْط أَلرَرْقَ من يَشَآءُ وَيَفْدِرٌ وَلَكِنَ 
وَعَمِلَ صَلِحًا َأِْكَ لم جَرَاءُ أَلضَّعْفٍ ما عَمِلُوأ...16. 

فغرض الالتفات من الغائب إلى المخاطب - ووَمَ أَمْوَلُكُمْ...» ‏ هو المبالغة في 

وقوله تعالى: طقل أَتَعبُدُونَ مِن دُونٍ آللَّهِ ما لَايملِكُ لَكُمْ ضرا وَل تَفًْا وَآَللَّهُ هُوَ 
لسّمِيعٌ آلْعَلِيم* كُلْ يَتأهْلَ آلكتسب لا تَفْنُوا فى دِيبكُم غَيْرَ ألمي ولا تتيْعُوَا أَهْوَآء ْم كذ 
قرا عن كر 1 

ؤثُلْ يَتأفْلَ آلكتنب» تلوين للخطاب. وتوجيه له إلى فريقي أهل الكتاب بطريق 
الالتفات على لسان النبِيَطِي بعد إيطال مسلك كلّ منهما للمبالغة في زجرهم 
عمّا سلكوه من المسلك الباطل؛ وإرشادهم إلى الحقّ. 

وقوله تعالى: (وَكتَبنا لَه فى آلْأَلوَاح مِن كُلِ شَْءٍ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلا لَكُلّ َيْءِ تَخُدْهَا 


١‏ سبا: 71و ل/ا”,. 
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الالتفات ضرين 


بِقوَةٍ وَأَمْوَ وفك تأخذوا احم تادويكة دَارَ اَلْفَسِقينَ»'. 

ونارو كير القسين» صداة ها ننه سيوفة لبأ كيه لدو انفد بلسي 
والحثٌ عليه فهي بمثابة التعليل. ولا يخفى ما فى الالتفات من زيادة فى التأكيد 
والمبالغة في الأحشل يا لااحسسودة 1 ْ 

وقوله تعالى: (ِجَحَاقُونَ ربنم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ * وَقَالَ آَللّهُ لا تَتّخْدُوَأ 
هن نتن نا م نه وَحِدٌ مَإِيَىَ فَارهبُون» '. 

فيه التفات من الغيبة «يخافون» إلى التكلّم «لاتشخذوا», نم عدل إلى الحضور 
«وإيّاي فارهبون». لأنّ ذلك أبلغ في الرهبة من أن يقول جرياً على السياق؛ فإِنّ 
تخويف الحاضر مواجهة أبلغ من ترهيب الغائب, لاسيّما بعد وصفه بالوحدة 
والألوهيّة المقتضية للعظمة والقدرة التامّة على الانتقام. 

وقوله ا تل أَبِنّكُ لتكْمُرُونَ بالَّذِى خَلَقَ الأزض ...>" قوله: كن أَعرَضوأ 
َقُلْ أندتُكُئْ صَعِقَةٌ مَثْلَّ صَعِقَة عَادِ ومو '. 

لقد خاطبهم ول نيك أله لعابهوا لخطابب وله متعوغيوا عه قالنت من 
الخطاب إلى الغيبة لاعراضهم؛ إذ ليس له إلا أن يعرض عن خطابهم؛ ليصمّ التلازم: 
ويناسب اللفظ المعنى. وهذا من أرفع أنواع البلاغة وأرقاها. 

. التوبيخ, كقوله تعالى: دَآلَّذِينَ يه كه بَعْدِ ميتقهى...» إلى: 
«كيف تَكْمُدُونَ باللّه وكُنمٌ: أذ ع 

فقد كان الكلام بصيغة الغيبة. ثم التفت 95 فنفه العصور. 
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وقولة تمان ا يُْخَدْ علهم ميت 3 الكنب أن لأطرلوا عل الله إلا لمن دوكر 
مَا فيه وَ أَلدَارٌ لأَخِرَةٌ خَيرٌ د لَّذِينَ يَتَقُونَ أمََا تَعْقَلُونَ»١.‏ 

ففي الالتفات تشديد للتوبيخ 

وقوله تعالى: ولول إِذ تيفموة طن ألوْمُِونَ لدت نمم خَيًْا وَقَاُوأ مدآ 
فك مُبِين» '. 

في الكلام عدول عن الخطاب إلى الغيبة «سمعتموه... ظَنّ». وعن الضمير 
اشير إلى الظاهر. للمبالغة في التوبيخ؛ إذ لم يردّوا حديث الإفك حينما سمعوه. 
ولم يظنوا حارو بيه خيراً. والمعنى: لولا إذا سمعتموه ظننتم عن رسى به خيراً. 
فإنكم جميعاً مؤمنون. والمرميّ به من أنفسكم. وعلى المؤمن أن يظٌ بالمؤمن خيراً 
ولا يصفه بما لا علم له به. 

وقوله تعالى: وِيَسْتَخْقُونَ مِنَ ألنّاسٍ ولا يَسْتَحْقُونَ مِنَ آللّه وَهوَ مَعَهُمْإِذ ييَينُونَ ما 
ا يَرْضَئ مِن القَوْلٍ وَكَانَ أَللهُ ا يَحْمَلُونَ مجِيطًا * هَتأنم هَتَؤُلاءٍ جَددَلم عَم فى لحيو 
دنا فن يرل لله عنم يوم آلِْيسمَةٍ أم مّن يَكُونُ عَلهِمْ وكيلاً» ؟ 

في هذه الآية الالتفات في قوله تعالى: ٠هَتأَنَ‏ َنَؤُلَاءٍ جَندَل عَنْنمْ...». فقد 
اقل مر الققة الى الخطاب؛ لمشافهتهم بالتوبيخ والإنكار. 

وقوله تعالى: «أم لم سُلّمُ يَسْتَمعُونَ فيه فَِيَأتِ مُسْتَمِعُهُم بِسْلْطَن مَّبِينِ #أَم لَهُ 
البتيث ولك الشون 1 

اي افليآت من يرغم ذلك بحخة يكنة: كما أى :حكن بالبرهاة ن القاطع. : ثم التفت 

من الغيبة ‏ وهي الإنكار لأقوالهم المتناقضة بتكذيبهم الرسوليكة ‏ إلى الخطاب؛ 


.119 الاعراف:‎ .١ 
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الالتفات تفرضن 


لتشديد ذلك الإنكار والتوبيخ لهم؛ إذ جعلوا للّه تعالى ما يكرهون من الإناث, 
ولأنفسهم البنين. فهم كما طعنوا بالرسولة بتكذيبهم إِيّاه طعنوا بخالقهم. وهذا 
دليل على طبيعتهم الفاسدة, وتردي عقولهم. 

انال لون أبن تَارِكُوَا... إنَكُمْ لَذَآِقُوأ آلْعَدَاب الألي»'. 

فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. والأصل: إِنّْهم لذائقو العذاب. وفيه زيادة 
التقبيح والتشنيع على الكافرين. 

وقوله تعالى: إل آلَذِينَ ءَاممُوأ وَعَمُِوا آَلصَلِحَنتٍ فلَهُمْ أَجْرٌ غَيْ نْنُونِ * فنا 
يُكَدِيّكَ بَعْدْ بالدّينِ» ". 

خطاب للإنسان على طريق الالتفات لتشديد التوبيخ والتبكيت, أي: فما يحملك 
على التكذيب بالدّين. وإذا كان الخطاب للنبىَيية فهو من باب حتّه على الثبات, 
والتعريض بغير المؤمنين. والمعنى: أنه لا يكذبّك شيء ما بعد هذا البيان بالدين, 
لاتكن كهؤلاء الذين لا يبالون بآيات اللّه. والاستفهام للإنكار والتعجّب. 

وقوله تعالى: لوَعْدَ أللّدُ آلتَفْقِينَ وَاَلْتَفْقَتِ وَالكَْارََارَ جَهَمَ إلى: «َالّذِينَ من 
تبلكم» '. 

وقر له عاق انل كرا الله كان خا كه تبن عقف رن ول" 

". للتحقير. كقوله تعالى: وِذَلكُم بِأنَّكُهْ آَتحَدْتمْ ءَايَنتٍ آللَّهِ هُرُوًا ... فَالْيَوْم 
لايحْرَجُونَ مها وَلَا هم يُستَغْتَيُونَ» *. 

فى الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة. فهو لا يريد أن يخاطبهم. ولكن عندما 
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يتطلّب الأمر أن يزيدهم فته وتقيضا رهم للعيان. فيزيدهم افتضاحاً. 

وقوله تعالى: «وَيُسَبَم ينيم الرَعدُ بحمددى وَالملبِكَهُ مِنْ خيفتهى روسل ألصّوَعِقَ 
يصِيبُ بجا من يآ َه مجَدُون فى آللّه وَهُوَ سَدِيدُ آنْحَالِ»'. 

فقوله: وِوَهُمْ جُيَدِلُونَ فى آله أي والكفرة والمشركون يجادلون في اللّه ذلك 
بتكذيبهم الرسول وإنكار ما يصف به ربٌ العرّة من الوحدانيّة والتنرّه عن الشركاء 
والأنداد والأولاد. وفي الجملة التفات من الخطاب عنهم إلى الغيبة. بعد أن كان 
الكلام موجّهاً إليهم مع سائر الناس في الجمل السابقة؛ إيذاناً بإسقاطهم عن درجة 
الخطانج: وإعراضاً عن لغوهم وباطلهم الذي يخوضون فيه" 

وقول ةعاق لاقاث ا يكنيك إن كد عقون #وعطلرا فيه وين امد 
0 

والأصل: «وتجعلون». والالتفات للإشارة إلى أَنْهم ليسوا أهلاً للخطاب. وهم 
بعيدون من رحمة الله. 

وقوله تعالى: ثم إِنَكُمْ ما آلضَالُونَ الْكَذَُونَ» إلى قوله تعالى: هنذا ُرُكُمْ يوم 
ألدّين» ؛. 

والالتفات من الخطاب إلى الغيبة, للتحقير والحط من شأنهم. والأصل: هذا 
نزلكم. 

للمزيد من الاهتمام. كقوله تعالى: « وَتلَكخْدود اللدوقق يَتَعَدَ حُدُودَ آَللَّه َف 
ظَلَم َفْسَهُ لَاتَدْرى لَعَلَّ آللّه يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْدَا»ه ' : 

الاققارع يت ولاتة روب 01ةامتدبوزة برق الشطاي ةو الاضل أكون طرق 
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الالتفات 57 


الغائب (لا يدري). لمزيد من الاهتمام بالزجر عن التعدّي. 
وقوله تعالى: (َيَتأَءنا لّذِينَ ءَامَنُوَأ إن ُطِيعُوأ ألّذِينَ كَفَرُوا يَدْدُوكُمْ عَللَّ أَعْمَبِكمْ 
في قوله تعالى: وسَئْلْقَ» التفات من الغيبة إلى التكلّم؛ للاهتمام بما يلقّيه تعالى 
في قلوبهم. 
فاعفين كنا الالقاء للدلول الرصب وسط مه على تقوسه السيرا وعرهيما 
كويل: الفعتوى برل النسقى حرف لقره اللة كن فلورهم الرسويوة احد مايه 
المشركون من غير سببء. تعرِّزها نون العظمة في «سنلقي»؛ لتدل على الكبرياء 
وتربية المهابة. 
ه. للتفخيم والطم . كقوله تعالى: د... وَلَفَدِ آَصْطْفَئِنَهُ فى ألدّنْيا وَإِنَهُ 8 الأخرّة 
ْنَ آلصَِّلِحِينَ * إِذْ قَالَ لَهُم رَُأَسلِم قَالَ أَسْلَنتُ لِرَبّ الْعَسْلَبِينَ»'. 
والسياق: «إذ قلنا له: أسلم». والتعرّض بعنوان الربوبيّة لإظهار مزيد اللطف 
والأعقنا عيفد كما أن حوات إرراهنه عاء على هذا الفعوال«اسليت ات 
العالمين» ولم يقل: «اسلمت لك»؛ للإيذان بكمال قوّة إسلامه. وللإشارة إلى أنَّ من 
كان ريا الطالمن لذ يلق بها اله ا ن يُلقى بالخضوع وحسن الطاعة. 
وقوله تعالى: (إنَّ ألّذِينَ يَكْتمُونَ مَآ أَنَرَنَاه إلى قوله تعالى: (ِيَلْعَنكُمْ آللّهُ» ". 
فيه التفات من ضمير المتكلّم إلى الغيبة؛ إذ الأصل: «نلعنهم». ولكنّ في إظهار 
الاسم الجليل «يلعنهم اللّه» إلقاء للروعة والمهابة في القلب. 
وقوله تعالى: لل يَنعبَادِىَ آلَّذِينَ أَرَفُوأ عَلَّ أَنَْيِيِم لا تفَطُوأ مِن َحمة آللّه...»!. 
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فيه التفات من التكلّم إلى الغيبة, والأصل: «لا تقنطوا من رحمتي». للإضافة 
الرحمة للفظ الجلالة, الجامع لجميع الأسماء والصفات. 

وقول تعائق :«لاكا ركلتنك للثائ :و شولا وكق باللد شية|4'. 

الالتفات للتفخيم وتقوية الشهادة. 

وقوله تعالى: 9وَإِدْ قَالَ رَبّكَ لْملَتبِكَةِ» إلى قوله تعالى: (وَإِدْ فُلْنَا لِلْملتيِكة 
امكد وا 

١‏ للكناية, كقوله تعالى: (ِيَتأَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَفْرَيُوا آَلصّلَوةٌ أن سُكرَى حَقَ 
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَاجْنئ إلا عابر سيل حَق تَعْتَسِلُوأ وإن كنت مَرْضىٌ : أو عَلَ سَفْرِ أ 
عاء اعد ك3 لعَابطِ ل أذ سم آلنْسَاءَ فَلَمْ تجِدُوا مَاء فَتَيََمُوا صَعِيدًا طَييًا...» 

الالتفات في قوله: وأجاء اجته نتن التقت من النفظاي الن اليف لاله كناءة 
عمّا يستحيا من ذكره. فلم يخاطبهم به. وهذا ع 

/. للتنبيه على عظم القدرة. كقوله تعالى: دَوَهَُْ أَلّذِيَ كل فين الها ءماء 
تَأَخْرَجْنَ بدى نبَاتَ كل شئْ ء ...8 . 

والأصل: «فأخرج به». والنكتة هي الاعتناء بشأن المخرج, والإشارة إلى عظيم 


نعمه. 
وقوله تعالى: «وَ هْوَ أَلَّذىَ دقل القع ننوا بن فذق وعتوونز أنلكائية الشماء 
مَاءَ طَهُورَ|» ". 


التفات من الغيبة إلى التكلّم للتعظيم. 
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الالتفات وخرضن 


وقوله تعالى: حَلَقَ آلسَموَتٍ بِعَيْرِ عمَدِ تَرَْتََاوَأَلْقَ فى الأزضٍ رَوبِىَ أن ميد 
بكم وَبَثَّ فيا من كل دَآبِ وَأَنَلنَامِنَ ألسَمَءِ مآء فَأَننًا فيا من كُلّ وج كرِ» '. 

الالتفات من الغيبة إلى التكلّم. <وَأَنَرَلنَا مِنَ آَلسّمَاءِ» بعد قوله: «خلقء ألقى. بتّ» 
واليى كلها بضمير الغائب. تعظيماً لمقام الامتنان؛ وليتنيّه الانسان لشكر النعمة, 
فيزيد له الرحمة. 


- 
ءِِ 


وقولة تعالى: آلَذِى جَعَلَ لكُمُ لض مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِينا سبلا وَأَنزّل مِنَّ 
الماءِ مآ تَأَحْرَجِنا بهد أزو جا عِنَ نباك سَق > . 

الالتفات من الغيبة إلى التكلّم في قوله: «فأخرجنا» بعد قوله: «جعل. وسلك, 
وأنزل» للتنبيه على كمال القدرة الالهيّة. 

وقوله تعالى: وه أَخَدْتُ لِّينَ كرأ كيف كَانَ كير أ ثَرَ أن آللّهَ أَنرّلَ مِنَ 
الضماء دَآء فَأَخْدنينًا بهى رت متلق لْوئتَا» ". 

كذلك فيه التفات من الغيبة إلى التكلّم في قوله: «فأخرجنا» بعد قوله: «أنزل» 
للإشارة إلى عظيم فضله. 

وق تخضيضن انا اا فسن قي عل عد هذ انو لكل تحت قدويه اعد 

6. لهرّ مشاعر الآباء نحو الأبناء. والزوج تجاه زوجته. قوله تعالى: لَهَإنْ أَرَادا 
ِصَالَا عَن تَرَاضِ» إلى قوله تعالى: وإ أَرَدثم أ أن تَسدْضعُوا ١‏ أولدكم..»؛ 

فى الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب. ولا يخفى أنّ في الخطاب إيجاز حذف. 
أي تسترضعون المراضع لأولادكم. 

. لإظهار المزيد من العناية, كقوله تعالى: وِتَقَضَسْهُنَ سَبْعَ سمَوَاتٍ فى يَوْمَينٍ 
ل ٠١‏ 
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ا فى كل سمَاءٍ أَمْرَهَا وَدَئَنَا أَلسَمَآءَ آلدُّنْيًا بَصَّبِيحَ وَ وَحِفْظًا ذلك تَقَدي رٌ ألْعَزِيزٍ 
لْعَلم»'. 

فى قوله: (وَرَيَنًا آلسَمَآء أَلدُنْيًا...» التفات من الغيبة إلى التكلّم حيث أسند 
5 إلى ذاته سبحانه. لإبراز مزيد العناية بالتزيين المذكور. 

وقوله تعالى: 9وَمَن بَْدٍ آللّهُ فَهُوَ آلمهْتَدٍ وَمَن يُضْلِلْ فلن حَجِدَ م أَولِيَآء مِن دونهى 
وَعَحْشرٌ هم يَْمَ اَلْقِيمَةِ عَلْ وُجُوههِم...»'. 

في قوله تعالى: 9وَتَحْشرَهُمْ يَوْمَّ لْقِيمَةِ» التفات من الغيبة إلى التكلّم للإيذان 
بكمال الاعداء: بامر الحم 

وقوله تعالى: «إنَّ آللَّهَ آشْترَئ مِنَ أَلْؤْمِنِينَ أَنَفْسَبُمْ» إلى قوله تعالى: <ِقَاسْتَبِكِدُ 
ببَنِعكُمُ أَلّذِى بَايَعْتمَ بهى وَذَلِكَ هو الْفَوْرُ العظي» '. 

الالتفات في قوله: لفَاسْتَئِشِرٌ وأ» للزيادة في سرورهم. 

وقوله تعالى: 9رَبَّنَا وَءَاتنَا مَا وَعَدين عل رَسْلِكَ وَلَا تحزن يوم القيلمة ة إِنَْكَ لا تخلفٌ 
لميعَاة # فَاسْمَجَاب لم رُم أن لآ أَضِيع عَملَ عَنمِل يَنكُم» ' 

فقد التفت من الغيبة الى التكلم؛ لإظهار كمال الاعتناء بصدد الاستجابة, 


وقوله تعالى: 9وَهُوَ أَلَذِى خَلَقَ آَلَيْلَ وَأَلمْبَارَ4'. بعد قوله تعالى: ووَجَعَلْنَا مِنَ 
1 5 
الماء ...». 


وذلك لتأكيد الاعتناء بالنعم الجليلة التي أنعم بها على العباد. 


.١؟ فصّلت:‎ .١ 
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الالتفات 0 


.٠‏ للتصوير. كقوله تعالى: (كَدَّبُوا بِكَايَنًا فَأَخَدَهُمُ آللّهُه'. 

فيه التفات من الغيبة إلى الحاضر. والأصل: «فاخذناهم»؛ للدلالة على أنّ الأَخْدْ 
يتراءئ إلى الأعين. كأنّه قد حدث الساعة . 

.١‏ للتنوع في الفصاحة. كقوله كنال ؤوأفا الذين ارا وغيلرا اتنيفت 
َيُوَفمومْ أجُورَهمْ» " 

وتَيوَقَم أَجُورَهُْ» فيه إلتفات من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة للتنوع في 
الفصاحة. 

.١‏ لتفخيم وتعظيم شأن الرسول ية. كقوله تعالى: «... وَلَوْ أَنْكْمْ إذ ظَلَمُوَا 
أَننْسَيُْ جَآءُوكَ فَاسْتَفمَدُوأ آللّه وَآسْتَْمَرَ لم آلدَسُولُ لَوَجَدُوأ آله تَوَابَ 25 

ولو جرى على الأصل لقال: «وَاسْتَعْفِرْ 2 آللّه. ولكنّه عدل عن ذلك للتنويه 
بالسول تتكيما شالك .وتظتيا لايشتفارهوهيها على أن غفاعته'فى يز القبول: 
ليدل دلالة مؤنّرة في قلوبهم على طريق: حكم الأمير بكذاء مكان حكمت حيث 
أسند استغفاره تعالى إلى لفظ منبئ عن علو مرتبة الرسول. 

١‏ لتفخيم شأن الرّاسخين في العلم اكتولة عالت : ولْكِنٍ الستحون ف آلعلم 
مني وَالمؤْمِنُونَ يُوْمِنُونَ عا أنرل اليك .:» إلى اقوله تعالى: وأُولتبكَ 2 : أَجْدًا 
عَظما» '. 

والأصل: «سيوّتيهم»*, وتنكير الأجر للتفخيم. أي: هؤلاء الموصوفون 
بالأوصاف الجليلة سنعطيهم ثواباً جزيلاً على طاعاتهم. وهو الخلود في الجنة. 
والسين لتوكيد الوعد ووقوعه في القريب العاجل. 


١١ ال عمران:‎ .١ 
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6 وهى قراءة حمزة؛ مراعاة لظاهر قوله تعالى:«المؤمنون باللّه». 


.6 أساليب البديع في القرآان 


ولتعظيم شأن المؤمنين وخاصّة المجاهدين منهم. كقوله تعالى: َوَتَلْكَ لأيِّامٌ 
نُدَاوِهًا بَيْنَ آلئّاس وَلِيَعلَم أللّهُ لَّذِينَ َامَنُوأْ وَيَتَِدَ مِنكُمْ شهَدَآء...»١.‏ 

أي: وتلك الأيام نداولها بين الناس؛ ليقوم بذلك العدل. وليظهر علم اللّه بذلك 
اناه يونا له ليد 

والالتفات من الحاضرة «نداولها» إلى الغيبة. «ليعلم». أي ليثبّت ويتحقّق صدق 
ينان الذي امنواء لأنه مك تيت وتحدق كان" الله عالماً يذعلى أل هتحفيقة تابقة: إذ 
علم اللّه ثابت في الأزل. ولا يكون إلا مطابقاً للواقع, فاللّه ‏ سبحانه لا يحاسب 
الناس على ما يعلمُهُ من أمرهم. ولكن يحاسبهُم على وقوعه منهم. وكذلك اتّخاذهُ 
الشهداءَ هو اختيار وانتقاء وتكريم واختصاص. فهم الذين اختصّهم ورزقهم الشهادة 
ليستخلصهم لنفسه. ويخصّهم بقربه. ولتشريف المؤمنين في مقام الامتنان. كقوله 
تعالى: لَفَعَلِمَ مَا فى قُلُوممْ فَأَنَرَلَ آلسَِّيئَة عَلَِْم»الى قوله تعالى: ِوَعَدَكُمْ آللُّ معام 

الالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب «ِرَعَدَكُمُ آللّهُ مَقَامْ كَثِيرَة» بعد قوله 
تعالى: (تَعَلِمَ مَا فى قُلُوم فَأَنرَلَ آلسَّكِينَة عَلَىِمْ». 

5. لزيادة في التحذير, كقوله تعالى: وَل يَنَِذِ آلْؤْمِئُونَ آلْكَفِرِينَ أَوْلَِآء مِن دون 
لؤْمنِينَ ومن يَفَْل ذَلِكَ فلس مِن الله فى شَْءٍ إل أن ُو كم تقسة وَيحَذّْكمْ لله 
نَفْسَهُ وَل آللّه الصير» ' 

في هذه الآية التفات بديع من الغيبة إلى الخطاب, ولو جرى على سنن الكلام 
لقال: «إلا أن يتّقوا». ولكنّه عدل عن الغيبة إلى الخطاب؛ لأ موالاة الكمّار والأعداء 


أمر مستقبح ينكره الطبع. 


.11٠ ال عمران:‎ .١ 


و ال عمران: 5/8؟. 


5١ الالتفات‎ 


وقوله تعالى: «و أَسْتَفِْدْ من أستطفت مِنْهُم بصَوْتِكَ وَأَجْلِتٍ عَلهِمبحَيِْكَ وَرَجلِكَ 
وَشَارِكْهُمْ فى آلْأَمُولٍ وَآَلأَوْلَدٍ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعَدُهُمُ آَلشَّيِطَنٌ إِلَّ غْوُورٌا4'. 

الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. وكان مقتضى الظاهر أن يقال: «وما تعدهم إلا 
غروراً» ولكنّه عدل عن ذلك؛ لتقوية معنى الاعتراض مع مافيه من صرف الكلام 
عن خطابه وبيان حاله للناس. ومن الاإشعار بعليّة شيطنته للغرور. وهو تزيين الخطأ 
بها يواهم الد.ضوات: 

0. لسع على سكين كقوله تعالى: «وَ لا تَتبِعُوا حُطْوَتٍ آلشَّيْطَنٍ إِنْهُ, 
لكُمْ عَدُدُ مين * إمَا يَأ مُْكُم السو وَآلفَحْشَآءِ و أن تفُونُوأ على أللَّهِ مَالاَْلمُونَ* وَإِذا 
نيل كه توما نول للد انوا يلا : بع مآ لْمَينَا عَلَيِه ابا 0 

الالتفات في قوله: «لهم ...» والضمير للناس المشركين والعدول عن الخطاب إلى 
الغيبة؛ للتنبيه على أَنْهِم لابوا وس ليسوا أهلاً للخطاب. بل ينبغي أن 
يصرف عنهم إلى من يعة د عدا على ضلالهم. 

0 تعالى: ِوَإذْ أَحَدَ آللّهُ مي ين أوئ | أأكدب ليث لئاس وَلَا تَكْتمُونَه, 
دو را ظُهُور هم وَآشْكْرَوْا بدى نا قِيلاً فَبنْسَ مَا | يترون 

فقد انتقل من الغيبة في قوله: «ِوَإِدْ أَخَرِ للّذ و ميتلق ألَّذِينَ أوكرأ الكتّبّ» إلى 
الخطاب في قوله: «ِلَُبيَننَهُع. ثم عاد إلى الغيبة, 5 فق ذلك زيادة التسجيل 
المباشر عليهم: 

1" للتا* وبصه يي الى" ووَلْكِنَ النهاعدد م لان 


ده 28و 


َرَيَنَه فى كُلُوبِكُم وَكَدَه إِلَيِكُمُ آلْكثْرَ وَآلْمُسُوقَ وَآلْعِضيَانَ أُوْلتبِكَ هُمْ أَلدَّشِدُونَ» '. 


.14 الاسراء:‎ .١ 
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الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: وأْكتبكَ هم أَلكَ شْدُونَ» بعد قوله: 
وحَبَّبَ إِلَنْكُمْ آلإِمنَ». والجملة تفيد الحصر. أي: هم الراشدون لا غيرهم. ليكون 
مدحاً للمتّصفين بذلك. وتشويقاً لغيرهم ليتجتّبوا الكفر والفسوق والعصيان. ويلزموا 
الأنمان عي ووشدوا وتهرا الرسولطة 

.١/‏ لحسن الخطاب. كقوله تعالى: والدي أحة حن كل شن ا 
الإنسن مِن طن * ثم جعَلَ نَسْلَهُم مِن سُلََلَةِ مّن مَآءٍ مهينِ* ثم سوه وَتَفَحْ يه مِن 
رُوحِدِى وَجَعَل لك ألسَّمْعَ والأبصنه وَألْأَميدَ د قَلِيلاً م تَشْكرُونَ»١.‏ 

الالتفات من الغيبة إلى الخطاب «وَجَعَلَ لَكُمُ»ه. والأصل «وجعل له». والنكتة أن“ 
الخطاب إِنّما يكون مع الحيّ. فلمًا نفخ تعالى الروح فيه حسن خطابه مع ذرّيّته. 

لزيادة اللوم والعتاب, كقوله تعالى: ووَإِذْ أ سَرّ آلنى إل بَعْض ارو عون عون 
َل نبَأتْ يه وَأَظْهَرَمُ ال اا بَعْض كَل نَبََهَا بِى قَالَتْ مَنْ 
دقفل كان لْعَلِ ألحِيرٌ # إن تتُوبَآ إلى آللّه َقَد صَفَتْ قُلُوبكنا...»6'. 

في قوله: «إن تتوبَاً إلى آللّه» الخطاب لحفصة وعائشة. وقد خاطبهما بطريق 
الالتفات. ليكون أبلغ في معاتبتهما وحملهما على التوبة ممّ بدر منهما من الاإيذاء 
لسيّد الأنبياء. 

وقولنة قال نوو اما إِذَامَا أبتلَسِهُ فَقَدَرَ عَلَيِِ ِدْقَهُ, 
لا تكْرمُون ألْيتم...6. 

وفيه التفات من ضمير الغائب إلى الخطاب. والاصل: «بل لا يكرمون». 

4. التهديد. كقوله تعالى: 9وَنَالُوا عمد لرَحْسَنُ وَلَدًا ‏ لَقَد جنم سَيما ذا * تَكَاُ 


- 
7 5 ا 


35-1 السجدة:‎ .١ 
.] التحريم: ”و‎ ." 
.ا١الواا الفجر:‎ ." 


الالتفات 77 


لسوت يِتَقَطْنَ مِنْهُ وَتنَشَقٌ آلأرضٌ وَعَنِة الجبَال هذاه '. 

فالانتقال من الحديث عنهم أي «وقالوا». إلى الحديث إليهم أي «لقد جئتم» 
زيادة في تهديد من قالواء ومواجهة لهم بالسخط عليهم, والتأنيب لهم. 

٠‏ البشرى. كقوله تعالى «وَسَقَسْهُمْ رَيكُمْ شَرَابًا طَهُورًا # إِنَّ هَنذَا كَانَ لَكُمْ جَرَآءٌ 
وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُورًا» '. 

التفات من الغيبة إلى الخطاب إذ عبّر عن المعنى 0 بطريق الغيبة, فقال: «ربّهم» 
ثم التفت فعبّر ثانياً بطريق الخطاب فقال: «لكم» يخصّهم بالبشرى. وكان مقتضى 
السياق أن يقال: «لهم». 


مله عمية علو 
03 تي انا 


35١ مريم: خم‎ .١ 
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المبالغة 


المبالغة لغدَ: بذل الجهد في العمل ليبلغ غايته. والجّؤدة والإتقان. فيقال: شيء 
بالغ أي جيّد. وبهذا فهي الاجتهاد وعدم التقصير. 

وقد تفيد معنى الغو والإفراط حين يتجاوز الاجتهاد والتقصّي الحدّ المعقول'. 

والتلا فق والقادنو ال دياء ارا معو الكبالمة معترضها لنالقي القيوه تلن 
تظوررهانوآنا وافقها نج مط لخاشة:ونا بن الدراسات نعو لها 

فالمبالغة عند الجاحظ (ت00١ه.ق)‏ تعني البلوغ إلى أقصى النهاية. وهذا 
ار أبو هلال العسكري (ت90ه.ق) من بعده في تعريف المبالغة. قال هي: 

«أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته وأبعد نهاياته. ولا تقتصر في العبارة عنه على أدنى 
مك لفو اقزك عزاتيةة " 

والمبالغة المفرطة في المعنى غير مرغوبة عند الجاحظ. وهو لا يميل كذلك إلى 
ما يسمّى ب«الخيال الخرافي» عند النقاد. فذكر فيما زعمه أبو البلاء الطهوي في 
وصف مغامراته مع الجنّ ومبارزته للسعالى والعفاريت: «وأبو البلاء هذا الطهوي 
كان من شياطين الأعراب. وهو كما ترى يكذب وهو يعلم, ويُطيل الكذب ويُحيَّدُهُ 


./5 المصطلح النقدي في نقد اللشعر. ص‎ ١ 
الصناعتين . ص 57/8, وما بعدها.‎ . 


المبالغة 530 


وقد قال كما ترى: 
فقالت زدْ فقلتُ رُويداً إِنّي عن أمتالها' تيت الحتان 
لأنهم هكذا يقولون. ويزعمون أنّ الغول تستزيد بعد الضربة الأولى؛ لأنها تموت 
من ضربةء وتعيش من ألف ضربة'. 
ومن المبالغة في التصوير مبالغتهم في تصوير سرعة العدوٌ: 
وكتاننا يدوك النميةه أن لذ تمن الارضن أركة؟ 
يقول الجاحظ: «فأفرط المولدون في صفة السرعة ‏ وليس ذلك بأجود ‏ فقال 
شاعرٌ منهم يصف كلبةً بسرعة العدوّ: كأنما ترفعٌ ما لم يُوضع. 
وقال الحسن بن هانئ: «ما إن يقعن الأرض إلا فرطأ»". أي أنّ المبالغة تكمن في 
عدم الاقتصار على الحدّ الأوسط في المعنىء إنما هي إضافة لمزيد من البيان, 
والتوكيد. وتمكين الصورة في ذهن المستمع. 
و«الغليّ» عنده: تجاوز في نعت ما للشيء أن يكون عليه خارجاً عن طباعهٍ إلى 
مالايجوز أن يقع له. فمثل قول النمر بن تولب: 
تَظلٌّ تخفثر عنهٌ إن ضَرَبَتَ به 20 بُعْدَ الذراعين والساقين والهادي' 
فليس خارجاً عن طباع السيف أن يقطع الذراعين والساقين والهاديء وأن يُوْيْر 
بعد ذلك. ويغوص في الأرض. ولكتديكا كاد ايكون 
أمّا الامتناع فعنده: الذي يصعب تحقيقه لتنافيه مع النواميس العامّة, فيقول في 


قول ابي نواس: 


10 جوع ترص‎ ١ 
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نا أميق اللفاعشن ابندا دُم على الأيّام والرّمن١‏ 

ما نصّه: «ليس من طباع الإنسان أن يعيش أبداً وإذ «الغلوً» إِنّما يقبل «يكاد». 
ويحسن فيه ذلك. فليس في «عش أبدأً» موضع يحسن فيه؛ لاهلا بحسن فى 
موضوع الدعاء أن يقال: يا أمين اللّه تكاد تعيش أبدأ». 

وفرّق بينه وبين المتناقض بكونه لا يكون ولا يمكن تصوّره في الوهم. والممتنع 
لا يكون ويجوز أن يتصوّر في الوهم. 

وجعل البغدادي منزلة الممتنع المستحيل في الشناعة كأن تركب أعضاء حيوا 
ما على جنّة آخرء فإنّ ذلك جائز في التوهّم. ولكنّه معدوم في الوجود'. 

ثم عرض لها ابن قتيبة (ت13؟هق) في مشكل القركن في مبحث الاستعارة 
فاستحسنها. ورد على من عابوا الشعراء بها. ونسبوهم إلى الإفراط وتجاوز 
المقدار؟. 

يقول بعد قوله تعالى: فنا بت عَلَيمُ آلسّمَآءُ وَآَلْأَرْضٌ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ» ؛: 
«تقول العرب إذا أرادت تعظيم مَهْلكِ رجل عظيم الشأن, رفيع المكان. عالم النفع, 
كثير الصنائع: «أظلمّت الشمس له. وكسف القمر لفقده. وبكته الريح والبرق والسماء 
لان يريدون المبالغة في وصف المصيبة به. وأنْها قد شملت وَعِمَِّتْ. وليس 
ذلك بكذب؛ لأنهم جميعاً متواطئون عليه. والسامع له يعرف مذهب القائل فيه. 
وهكذا يفعلون في كل ما أرادوا أن يعظّموه ويستقصوا صنعته. وليتهم في قولهم: 
«أظلمت ا أي: : كادت تظلم. و «كسف القمر» أي: «كاد يكسفء. ومعلى: 
(كاد): همَّ أن يفعل ولم يفعل» 
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وقال: «وكان بعضٌ أهل اللغةٍ يأخدٌ على الشعراء أشياء مِنْ هذا الفنّ وينسبها إلى 
الافراظوتجاؤز :المعدار»ونا أر.ذلقة الا سانا بوينا»: 

وكذلك عرض لها المبرّد (ت18060ه.ق) من خلال درسه للتشبيه فيما نقله 
ابن رشيق عنه فيما بعد'. 

ولم يوضح تعلب (ت١19؟هءق)‏ ماذا يقصد ب«الإفراط والغلوٌ في المعنى». 
واكتقق بأن ضترب امقلاً لأمرئ القيين '. 

وانتقل مصطلح «الإفراط في الصفة» من الجاحظ, وتردّد عند ثعلب وابن قتيبة 
والمبرّد إلى ابن المعترّ (ت97؟ه.ق). ويعني به: الإسرافء أو الغرابة, أو الخروج 
عق الهالو ف" 

وعند الزجاج. (ت١١7*هءق)‏ تعني المبالغة: تمام القدرة واستحكامهاء ففي قوله 
تعالى: <َأَك تَعْلَمْ أن آللّه لَه مُلكُ آَلسَّمنوَتٍ وَآَلْأَرْض 4. يقول: «ومعنى الملك في 
اللغة تمام القدرة واستحكامها»”. 

ونجد أنّ مصطلح المبالغة لم يستقرٌ حتى مجيء قدامة بن جعفر (ت37اهءق) 
وتفريقه بين ثلاثة مصطلحات تفريقاً واضحاً. وهي «المبالغة». و«الغلوٌ», 
و«الامتناع». فلت مقاهيمها تسيطر على البلاغتين من بعله ٠‏ 

لقد جعل قدامة المبالغة من أنواع نعوت المعاني. وهي عنده: «أن يذكر الشاعر 
حالاً من الأحوال في شعر لو وقف عليها لأجزأه ذلك في الغرض الذي قصده. 
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فلايقف يزيد في معنى ما ذكره من تلك الأحوال ما يكون أبلغ فيما قصد إليه. وذلك 
مثل قول عمير بن الأبهم التغلبي: 
ونكرمٌ جارّنا ما دامَ فينا وننْبعَُهُ الكرامة حيت كانا 

فإكرامهم للجار ما دام فيهم من الأخلاق الجميلة الموصوفة, واتّباعهم إيّاه 
الكرامة حيث كان من المبالغة في الجميل '. 

وهكذا يتبيّن من شروح قدامة هذه. ومن الأبيات التي استدلٌ بها أنّ المقصود 
عندة بالشالفة توكتد الساءن المعتى :يلو عه اقضى حدوده. وبهذا فهو يضع حدّاً 
فاصلاً بين المبالغة بالمعنى الذي شرحه. وبين الغلوّ والاغراق. يقول قدامة: «إن 
الغلو عندي أجود المذهبين. وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديماً... 
ومن أنكر على مهلهل والنمر وأبي نواس قولهم المقدّم ذكره فهو مخطئ؛ لأنهم 
وغيره د مدق :ذفان إلن الفلو اها أراد السالفة.)" 

فهو وإن كان يعتبر المبالغة نوعا من الغلوٌ إلا أنها في نظره تأتي في مرتبة أقل من 
الغلو الذي يبنى على الافراط الشديد. 

وقسّم ابن وهب المبالغة إلى قسمين: مبالغةٍ في اللفظ. وهي التى تجري مجرى 
التأكيد, مثل: «هذا هو الحىّ بعينه». وقول الحطيئة: 

ألا حبّذا هندٌ وأرضُ بها هِنْدُ وهندٌ أتى من دونها التَأىُ والبُعْدُ 

ومبالغةٍ في المعنى وهي إخراج الشىء على أبلغ غايات معانيه. كقوله تعالى: 
وَقَالتٍ ليود يد آللّهِ مَغْلُولَةُ4 ؛. فبالغ اللّه في تقبيح قولهم وإخراجه على غاية الذمٌ. 
ومنه قول زهير: 


.١ 51 المصدر الأوّل. ص‎ .١ 
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وفيهنّ ملهىّ للطيف ومنظرٌ أنيقٌ لعين الناظر المتوسّم 

واغخير أنالبسالقة باعتأ القرف فى غبالغ قن الوفف والاء كما هوس قذاأنيا 
نَ تختصر وتوجزء وذلك لتوسّعها في الكلام واقتدارها عليه. ولكل من ذلك موضع 
حم فيه 

أمّا الرمّاني (ت 784ه.ق) فالمبالغة عنده: (الدلالة على كبر المعنى) على جهة 
التغيير من أصل اللغة لتلك الابانة, والتغيير عن أصل اللغة للإنابة إمّا أن يكون 
بالصيغ القياسية الصرفية كدفعّال» و«مفعال» و«فعول» وغيرها وبتغيير الصياغة, 
وله عدّة طرق: 

أ) وضع الصيغة العامّة موضع الخاصّة. كقوله تعالى: وخَلِق كل مَىْءِ» '. 

ب) أو اخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر. كقوله تعالى: «وَجَاءَ 
كك املك مناخناء * 

ج) أو إخراج الممكن إلى الممتنع للمبالغة, نحو قوله تعالى: (وَلَايَدخُلُونَ الجن 
حَقَ يَلِجَ ْمَل فى سم ألحيَاط » '. 

د) أو إخراج الكلام مخرج الشك للمبالغة في العدل. والمظاهرة في الحجاج. 
فمن ذلك وَوَإِن أَْ إِيَّكُمْ لعل هُدَى أو فى ضَلَلٍ مُينِ4* ومنه ذِثُلْ إن كَانَ للرّمْنٍ 
وَلَدُ فَأَنَا أَوَلٌ لْعَْبِدِينَ4'. 

فا ساف الالعوة الننالفة كترله عاد ضر القزةاذادي الدكرة "كانه 
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قيل: لجاء الحقّ. أو لعظم الأمر, أو لجاء بالصدق. وكل ذلك يذهب إليه الوهم, لما 
فيه من التفخيم. والحذف أبلغ من الذكر؛ لأنّ الذكر يقتصر على وجه. والحذف 
يذهب فيه الوهم إلى كل وجه من التعظيم. لما تضمّنه من التفخيم'. 

والمبالغة عند ابن جِنّي (ت797ه.ق) زيادة في المعنى تقتضي زيادة في بناء 
اللفظ. «فإذا أرادوا المبالغة في جمال ووضاء رجل قالوا: وضاء. وجمّال. فزادوا في 
اللفظ هذه الزيادة لزيادة معناه» '. 

وأمّا العسكري (ت1750ه.ق) فيتفق مع قدامة بن جعفر على اعتبار معاني الشعر 
غير معاني النثر. فيجوز فيه ما لاا يجوز في غيره حيث يقول: «للشعر مواضع لاا ينجع 
فيها غيره من الخطب والرسائل وغيرهاء وإن كان أكثره قد بني على الكذب... 
ولاسيّما الشعر الجاهلي الذي هو أقوى الشعر وأفحله. وليس يراد منه إلا حسن 
اللفظ. وجودة المعنى... وقيل لبعض الفلاسفة: فلان يكذب في شعره. فقال: يراد من 
الشعر حسن الكلام. والصدق يراد من الأنبياء»". 

ففيذاً الغلوّ والكذب ومخالفة الواقع أمر مسلّم به عند أكثر النقّاد. ومعمول به 
في الشعر العربي في جميع أدواره. لكن حسن استعماله يتوقّف على 
ذوق الشاعر. فإن كان غلوّه مصطنعاً يقصد من ورائه الاستراحة وإشغال الأسماع 


حين يعجز عن إيراد المعنى الحسن كما ستحدو عقن انن رشيق قرا فهو 


حينذاك غلوٌ مردود. 
العسكري) الذي مدن ال قا سفيحته اذا سا ا ا 5 


تحديده: «الغلوٌ تجاوز حد المعنى سات فيه إلى غاية لا يكاد يبلغها. 
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كقوله تعالى: (وَبَلَعَتِ اَلْقُلُوبُ ألتَاجِرَ» '. ؤرَإن كَانَ مَكْرْهُمْ لِعَرُولَ مِنْهُ آلجبال» '. 
ومن عيوب هذا الباب أن. يحرح فية العساغن إلى المحال» ويشسويه بسوء 
الاستعارة, وقبيح العبارة. كقول أبي نؤاس في الخمر: 
تَوَهَمنّها في كأسها فكأتما تَوَهّمْتٌ شيئاً ليس يُدرَكُ بالعقل 
قن الن عر رانك وساي ازا تر سيان اعك ا 
وعلى أساس اتّخاذ الذوق حكماً أنكر النقّاد التصنّع والإفراد والاستحالة 
والتناقض, وذمّوا الغلٌ المكروه الثقيل. فأعلنوا أن اللإاسهاب في الشكر ثقيل, 
والافراط في الاستعطاف إبرامٌ. وشغفوا بالقدماء؛ لأنهم أطبع من المحدّثين. وأقل 
غلوَا وزعموا أنّ أنصار البديع - نظير مُسلم وأبيتمّام وغيرهما ‏ قد أفسدوا الشعر 
ال 
ولم يتساهل النقّاد في مخالفة الواقع لغير داع بياني أو فنّيء واستهجنوا إفساد 
المعنى في قولٍ أحدهم: 
شكوثُ إلى الزمان نحو جسمي فأرشدني إلى عبد الحميدٍ 
قال الناقد: «وإنّما يُرشد في نحول الجسم إلى الأطبّاء. فأمًا الرؤساء 
واليتدوجون فإلما يلثمين عتدهة ضلاح الأحوال»". 
غير أنّ هؤلاء النقّاد لم يفصّلوا بين مبدأ الغلوٌ ومخالفة الواقع كما فعل 
أرسطو. ففي كتاب الشعر لأرسطو يرد ذكر الغلوٌ والكذب., والفنٌ المثالي 
والخيالى الغريب أو الفائق الطبيعة الذي شرط المؤلّف وجوده في التراجيديا ورأئ 
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للسسس سه 


فيه أصلاً هامّاً من أصول الملحمة. وليس للمثالي ولا الفائق الطبيعة أيّ ذكر في نقد 
العرب. 

عند قذامة:وجعدنا أله يتحةه الأمين اععماداً علق الفككن البسوتائق: فهتاك 
«المبالغة». وهناك «الغلوٌ». وهناك «الممتنع». والمقياس هنا أيضاً «الواقع» 
و«الحقيقة» فالمبالغة مرحلة تأتي بعد تصوّر الواقع أو الحدث, والغلوٌ متجاوز 
للواقع. 

وظل هذا المفهوم مسيطراً على البلاغيّين من بعد قدامة. فأوقعهم في اللبس, 
فجعلوا المبالغة مرتبطة بالواقع. والغلوٌ متجاوزاً للواقع. ولو رجعوا إلى القرآن الكريم 
لأدمجوا الغلوٌ في المبالغة. ولأبدلوا الواقع الحقيقي الذي شغلهم كثيراً بالواقع الفنّي 
الذي يبدعه الفتان, فله حقيقته وله مقاييسه'. 

ويعتبر كتاب ابن رشيق القيرواني (رت501ه.ق) العمدة صدىّ لكتاب الصناعتين, 
فابن رشيق يذكر المبالغة كأمر مختلف فيه: «والناس فيها مختلفون: منهم يُوْتدُها. 
ويقول بتفضيلهاء ويراها الغاية القصوى في الجودة ... ومنهم من يعيبها وينكرها. 
ويراها عب وده في الكلام» '. ويبدو أنه اختار مذهب الوسط إذ قال: «ولو بطلت 
كلها وعيبت لبطل التشبيه. وعيبت الاستعارة, إلى كثير من محاسن الكلام» ؛. 

يفك لنااارى كنع عن عبد الكري الفيضاكن اجدافة. ها دواد حول الحبالقة قن 
صناعة الشعر. فهي: «كالاستراحة من الشاعر إذ أعياه إيرادٌ معنى حسن بالغ, ع 
الأسماع بما هو محال. ويهوّل مع ذلك على السامعين. وإِنّما يقصدُها من ليس 
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بمتمكّن من محاسن الكلام»'. 
ويعلّق ابن رشيق على هذا الكلام بأنّه: «فيه كفاية وبلاغ, إلا أنه فيما يظهر من 
فحواه لم يرد إلا ما كان فيه بُعدٌّ. وليس كل مبالغةٍ كذلك»". 
واعتبر الايغال والإغراق ضرباً من المبالغة. وحكى عن ابن دريد اشتقاق الإإيغال 
من الإبعاد. يقال: أوغل في الأرض إذا أبعد. فالشاعر الذي يريد أن يوغل كأنه أبعد 
في الميالغة, وذهب فيها كلّ الذهاب. 
وكذلك يرق أن أحسن الأغتراق سا نطق :فيه الشاعر أو النتكلم ددكاة» 
وماشاكلها. نحو «كأنّ» و«لو» و«لولا»”؛ وذلك للتخفيف من الشطط والبقاء قريباً 
من الحقيقة, لأنّ الحقيقة هي المطلوبة. حينما تعرّض لنصوص قرانيّة. 
ورجّح ابن رشيق القيرواني أن يكون الغلوّ صحيحاً؛ بعيداً عن الخلط والتقوّل. 
فيقول: وأصمّ الكلام عندي ما قام عليه الدليل. وثبت فيه الشاهد من كتاب الله 
تعالى. ونحن نجده قد قرن «الغلوٌ» فيه بالخروج عن الحقّ. فقال جل من قائل: 
يأل الكتب لا تَغلُواً فى دِينِكُم غَيْرَ لحي '. 
ولو استشهد بقوله تعالى: لِيَتأَهْلَ آلكتنب لا تَغْلُوا فى دِينِكُم وكا َقُونُو على لله إِ 
لْحَقَ»*. لكان أظهر للمعنى. فالغلوٌ الخروج عن الحقء وهو ما بعد البلاغة, فإذا 
كانت المبالغة أن يبلغ بالمعنى أقصى غاياته. وأبعد نهاياتة: فالغل أن تتجاوز هذه 
الغاية. وتتعدّى هذه النهاية. وتكون قد غلوت ولم تقل الصدق". 
ويعود هذا الموقف لايمانه الثابت بأنّ البيان القرآني لم ينطق إِلَّا بالحقيقة. ونقّاد 
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البلاغة يرون أنّ وظيفة الشعر الأولى هي التعبير بالانفعال وأنّ وظيفة الانفعال هي 
إحياء الأشياء وبعثها وبناؤها جديداً. بحيث تبدو في عالم الشعر حقيقتها أقرب إلى 
النفس ممّا هي عليه في الواقع 

ولعلٌ أهمّ خصائص الانفعال الفنّي أنه يبعث سور المبالغة والغلوٌ في النفس, 
فتسقط أعراض الواقع وجزئياته. ويتعاظم الجوهر الذي يتأثّر به الأديب أو الشاعر, 
ويدرك أقصى أبغاذة. 

فالفنٌ هو تعديل من عالم العقل والحواس. ومحاولة لاعادة بناء الأشياء 
وصياغتها صياغة جديدة توافق طبيعة الإنسان. وتجعله ذا قدرة في خلق المعاني 
والقيم والمفاهيم. بدلا من أن ينقئ: منشاهدا لها 

ولأاشك أن العالنة فصل هات ووذ روك .وصضقاء خاكه اذا اصحيها الخدشس 
المبدع. وتوفرت لها الثقافة التي تعمّقها وتنهض بها من النزوة الآنية العارضة إلى 
المعاناة الإنسانية العامّة. ولعل هذا يفسّر لنا شدّة تأثير الشعر في وجداننا. فهو يميط 
لنا اللثام عن الحقائق الخفيّة. ويعرفنا على ذواتنا. ويتوسّل بها ليبثٌ الحياة في كلّ ما 
هو جامد ومتحجّر في الوجود. 

وسلك ابن سنان الخفاجي (ت477ه.ق) مسلك قدامة. واستعرض اختلاف 
الناس في المبالغة والغلوٌ. فمنهم من يحمدها. ومنهم من يذمّها. ثم مال إلى الرأي 
الول ل الشعر مبنيّ على الجواز والتسامح. ولكنّه يرى استعمال «كاد» 
ومايجري في معناها. ليكون الكلام أقرب إلى حيّز الصحة'. وهو بهذا يتبّي موقف 
ابن رشيق بوجوب اقتران الغلو ب «كاد» وما شاكلها. 

وإذا مابدا من خلال هذا الموقف منسجماً مع مذهبه في غاية الكلام الذي تطابق 
مع موقف أبن رشيق في البيان والإفصاح, وعاد إلى عمود الشعر العربي القديم, فإِنّه 
قد وقف مضطرباً بين شاعريّته التي تجيز المبالغة والغلوٌ وبين موقفه النقدي الذي 
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يطلب البيان والوضوح. دوق أن تحن أن اليان القراني دخلا في هذا الاضطراب. 

ما عبد القاهر الجرجاني' (ت١41ه»‏ ق). فقد سبق وإن بِيّنَا تعرّضه للمبالغة في 
مقدّمة هذا الكتاب. 

وأمّا الزمخشري (ت078 ه ق) فالمبالغة عنده هي بلوغ الغاية في المعنى. 

ولم يتحدّث السكّاكي (ت117ه.ق) عن المبالغة في المفتاح. 

بينما استرسل ابن الأثير (ت/7117ه.ءق) فى حديث عن (الاقتصاد والتفريط 
والافراط». 1 

ويتأثّر ابن أبي الإصبع (ت105ه.ق) بما قاله الرمّاني. 

وهناك معالجات من قبل الزركشي (ت:1فلاهءق). والقزويني (ت15لاه. ق). 
ويحيى بن حمزة العلوي (ت19/اهءق). بين إسهاب وتلخيص. واجتهادات 
مقر اضف 

ويمكن تقسيم مذاهب البلاغيّين والنقاد في المبالغة إلى ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: أَنّها غير معدودة في محاسن الكلام. ولا من جملة فضائله؛ وحجّتهم على 
هذا هي أن خير الكلام ما خرج مخرج الحقّ من غير إفراط ولا تفريط. 

الثانى: أَنّها من أجل المقاصد في الفصاحة, وأعظمها في البراعة؛ وحجتهم على 
ذلك ا الشعر أكذبه». و«أفضل الكلام ما بولغ فيه». 

الثالث: أَنّها فنَ من فئون الكلام. ونوع من محاسنه. ومتى كانت جارية على جهة 
الغو والاغراق فهي مذمومة. وذكر العلوي أنّ: «من عاب المبالغة فقد أخطأء فإِنَ 
المبالغة فضيلة عظيمة لا يمكن دفعها وإنكارها. ولولا أنها في أعلى مراتب البيان 
لما جاء القرآن ملاحظاً لها فى أكثر أحواله. وجاءت فيه على وجوه مختلفة لا يمكن 


حصرها. فقد أخطأ من عابها على الاطلاق؛ وأمّا من استجادها على الإطلاق فغير 
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مصيب على الإطلاق أيضاً؛ لأنّ منها ما يخرج عن الحدّ فيعظم فيه الغلوَ والإغراق. 
ذكون نوما كنا يشكن عد أقوام أغرقوا فيها وتجاوزوا الحدّ بحيث لا يمكن 
تصوّر ما قالوه على حال قرب ولا بعد. لكن خير الأمور أوساطها. فما كان من 
الكلاة كاري على بحدّ الاستقامة مق غير إقراط ولأ ققريط فهو اللحستق الامراءافية: 
فيكون فيه نوع من المبالغة من غير خروج ولا تجاوز حد»'. 

وسار على هذا المذهب معظم البلاغيين والنقاد. 

وخلاصة القول أنّ المبالغة هي أن تبالغ في وصف الشيء, فتصفه بما يزيد على 
ما هو عليه في الواقع. وتكون على ثلاثة أنواع تبعاً لدرجات الابتعاد في المعنى: 

.١‏ التبليغ: وهو الوصول بالمعنى إلى حدٌّ يظلّ فيه ممكناً عقلاً وعادة. أي يمكن 
تصوّره في الذهن. ووقوعه في الحياة. 

". الإغراق: وهو الوصول بالمعنى إلى درجة يظلّ معها ممكناً عقلاً. وغير ممكن 
واقعاً أي يستطيع الذهن أن يتصوّره ويقبله. لكنّ العين لا تقع على مثله في الحياة. 

". الغلوٌ: وهو البلوغ في المعنى درجة المستحيل وهو نوعان: غلو فنّى 


مستحب. وغلو فج ست" 
ومن النوع الأوّل قوله تعالى: 9ِيَوْمْ تَرَوَْا تَدْهَلَ كل مَرْضْعَةَ عَكَ أَْضَّعَتْ ضَعَْتٌ و تضع 
كُلَ ذَاتِ حمل حَمْلّهَا» ". 


والمعنى أَنّ حول القيامة إذا فاج المرضمة وقد ألقمت الصبي ثديها نزعته من فيه؛ 
لما يلحقها من الدهشة عن الذي أرضعته. 


.١‏ مجاز القركن وأثره في تطور النقد الأأددبي. ص 1170و577. 
؟. ذكر القزويني «أنّ البلاغة تنحصر ة في التبليغ والاإغراق والغلوّ: لأنَّ المدّعي للوصف من الشدّة أو الضعف إمّا أن 
يكون ممكناً فى نفسه أو لا. الثاني الغلوٌ. والأوّل إِمّا أن ن يكون ممكنا في العادة أيضاً أو لا. الأول التبليغ, والثاني 
الإغراق». . الربضاح. ص 5730؛ التلخيص . ص .77١‏ ودرجة المستحيل التى ذكرناها فالمستحيل ليس مستحيلاً 
عقلا بل هو مستصيل عاذة قتطء ؛ لأنَ المستحيل عقلاً ماكان كاجتماع النقيضين. 
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فتصوير الذهول المذكور مبالغة فى وصف يوم القيامة بالشدّة. وهي مبالغة خفيفة 
يطلق غليها اشع العبلت: 

وق قال #تذهل كل :آمراة من ولدها» لكاو ييانا ذا وبلاغه كال وانينا 
خصٌ المرضعة للمبالغة؛ لأنّ المرضعة أشفق على ولدها. لمعرفتها بحاجته إليها. 
وأعفف بد القريه .متها ولرومها له لأ يقارقها ليلا وتهارا وعلى حسيب القرب تكون 
المتدعة والالفت: 

وقوله تعالى: «كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يحْسَبُهُ آَلظّنَانٌ مآ42'. 

فلو قال تعالى: «يحسبه الرائي» لكان جيّداً. ولكن لما أراد المبالغة ذكر الظمان؛ 
لأ داعال الناء أعدهوهويعلك الناء اخرض: 

وقول الامام على بية: «فأبِيتُمِ عَلىَ إباءَ المُخَالفِينَ الجُفاةِ والمنابذينَ العْصاةٍء حتى 
اتاب الناصِحٌ بِتُضْحِه وَضَنّ الرَّندُ يقَدْحِهه'. 

ف«ارتياب الناصح بنصحه» و«ضنٌ الرّند بقدحه» مبالغة في وصف إبائهم 
وتمرّدهم بالشدّة. وهما أمران ممكنان عقلاً وعادة. 

وقوله#: «ولعمري ما عليٌ من قتالٍ مَن خالق الحقّ. وخا الفيّ من إدهانٍ 
ولا إيهان» . 

جعل الضال والغىّ متخابطين يخبط أحدهما الآخر بمقتضى صيغة «فاعل» في 
خابط. وذلك أبلغ من أن يقول: خبط في الغي؛ لأنّ من يخبط ويخبطه غيره يكون 
اعذ اقطان نت دا ولا يقيطه غير 

وقول الشاعر: 

إذا ما سابَقنْها الرّيحٌ فَرَّتْ وَْقَتْ في يدٍ الريح الثّرابا 
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ومن النوع الثاني: قول الإمام علئ 9ة: 

«يَنْحَدِرٌ عيّي السَيْلُ. ولا يَرقَى إلى الطير»٠.‏ 

فإنٌ عدم رقى الطير إلى مكان يكون فيه الانسان ممتنع عادة, ولكنّه ممكن عقلاً, 
نظراً إلى مقام الإمام المعصوم. ومعجزاته الخارقة للعادة. 

وقول عُمير بن الأيهم التغلبي: 

وثكرمٌ جارنا ما دامَ فِينا ونتْبعَُة الكَرامّة حَيْثُ كانا' 

فإنّه لم وروا ا و 
إلى الجار. والقيام بحقّه. وبذل الجُهد في المعروف إليه حتى شفَّعه بقوله: «ونتّبعه 
الكزامة بحيت كانا مشغملا على 7 

الزيادة الأولى: إلحاق الكرامة به من الاتحاف. والالطاف. وكثرة الاحسان, 
والتبجيل والتعظيم. 

والزياةة النائئة«قولة ريتك انا واراددحيت تسير ةسائر الجها تمن ت 
أو بحر أو سهل أو جبل. 

وبهاتين الزيادتين بلغ الشاعر أقصى ما يمكن أن يقدر عليه فى وصف قومه. 

ولا يعد الإغراق من محاسن القول إلا إذا دخل عليه أو اقترن به ما يقرّبه إلى 
الطية :و الفيول: نحو: «قد» للاحتمال, «لو» «لولا» للامتناع, «كاد» للمقاربة. 

وقوله تعالى: «أذ كلسي فى يخ ليب يَعْشَسهُ مَوْجٌ مِّن فق قدى مَوْجٌّ مّن فوْقِدِى 
سَحَابٌ ظُلْمَتُ' بَعْضُهًا قَوْقَ بَعْض إِذَا إذا رج يدهم ل يَكَدْ يرَنهَاه '. 


.1- المصدرء الخطبة‎ .١ 
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أي مثل أعمالهم التي عُملت على غير هدىئ. مثل ظلماتٍ مترادفةٍ في بحر عميتي 
غورٌه. يغطيه موجٌ من فوقه موج من فوقه سحاب. فإِنٌ البحر يكون مظلم العر ع 
بسبب غور الماء. فإذا ترادفت الأمواج ازدادت الظلمة, وإذا كان فوق الماء سحاب 
يغطي النجوم ويحجب أنوارها بلغت الظلمة حدّاً عظيماً. بدليل أنّه إذا أخرج الناظر 
يده وهي أقرب ما يرى إليه ‏ لم يستطع رؤيتها. أي لم يرها ولم يكد. 

والمبالغة في «لم يكد يرها». أي لم يقرب أن يراهاء فضلاً عن أن يراها. 

وقوله تعالى: ؤِيَكَادُ رَيْثَا يضِيَءُ وَلَوْ 1 تْسَسَهُ نَارُ». 

فإنّ إضاءة الزيت مع عدم مسيس النار مستحيلة عقلاً وعادةً «في الواقع», 
وبدخول يكاد خرج عن الامتناع؛ لأنها دلت على مقاربة الإضاءة. لا وقوعها الذي 
هو الس 

ومن الإغراق المستحسن قول المتنبّي: 

ولولا أثني في غير نوم لكُنثُ أَظَنّني متي خيالا 
ومن ذلك بأاقالة الفرؤدق فى مد ورين الفايديق عل بن الحسين يك 
يكاد يُمسكة عرفان راحته رُكنٌ الحطيم إذا ما جاء يستلمْ 
فكلنة كانه أكتبعه مالا وزادته رق وكمالا. 
ون التتعطةاعنه فول الشاعر رضت فرساً له مرغة بعريه: 
ويكاد يخرجٌ سرعة من ظلّه لو كان يرغبٌ في فراق رفيق 

أراد أنه يقرب أن يفارق ظلّه عند جريه. وما يمنعه عن المفارقة إلا أنّ ظلّه رفيق 
له. ومن شيمه أن لا يفارق حميمه ورفيقه. 

ومن النوع الثالث: الغلوَ الحسن والغلوً المستكره. 

فالغلوٌ الحسن. كقول المتنبّي يمدح سيف الدولة: 

تظلّ ملولكٌ الأرض خاشعة له تفارقةٌ هلكى وتلقاهٌ سَجّدا 


70 النور:‎ .١ 


ا أساليب البديع في القرآن 


وصول إلى المستصعبات بخيله فلو كان قرنُ الشمس ماءً لأوردا 
د ل 0 يرى قلبه في يومه ما ترى غدا 
وى أكلة قله اسن حو الذى كذ الكتمر وى السلر البستكر و ولس 
كذلك ‏ قول عمرو بن كلثوم: 
لان النه طق فاق عننا وطلنوة الميكر شملا امنا 
لنا الدنيا ومن أضحى عليها ونبطش حين نبطش قادرينا 
إذا بلغ الفطام لنا صب تكد له الجتانة تاحدينا 
والغلو المستكره. كقول أبي نؤاس: 
وأَخََفْتَ أهل الشركة حتى أنه لتخافك النَطَفٌ المي لم تُخْلَق ١‏ 
بع الشوف :رن التلق( الجن افى يكلون اتهاتها) :برهو أمر ممت عفلا وواقنا. 
وقول ابن هانئ الأندلسي في مدح معرّ الدين الفاطمي: 
نااشثت لاما شاةت الأقداة فاحكج فأنتَ الواحدٌ القهَارٌ 
أن يصبح الممدوح الواحدّ القهّارَ غلرٌ يوهم الكفر. 
وقول الأعشى: 
فتىّ لو يُنادي الشمس ألقَتْ قِناعَها أو القَمَرَ السَارِى لألقى المقَالِدَ' 
فقد غالى في تصوير المعنى. فعلّق تبدّل الشمس على مجالسته لها. وكذلك 
تخلّى القمر الساري عن المقالد مرهون بتلك المجالسة,. ولم يخل كلامه من التكلّف. 
فقد أثبت للشمس قناعاً وللقمر مقالد وجوّز في جانبهما المنادمة. 


5.2 عملة ملو 
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أوَلاً الأدروات اللّغوية 

استخدم القران عدّة صيغ من صيغ المبالغة المعروفة وهي: 

.١‏ فَعُول: كما في قوله تعالى: (لَايَسْكَمُ آلإنسَنٌ مِن دُعَء َلْحَيْرٍ وَإِن مَّسَهُ أَلشّرٌ 
تمتو الوط هذا 

«يؤوسء. قنوط» بولغ فيه من طريقين: من طريق بناء «فعول». ومن طريق 
«التكرير». والقنوط: أن يظهر فيه أثر اليأس. فيتضاءل. وينكسر". 

وقوله تعالى: «إِنَّ آلإنسَنَ لَكَفُورٌ» . 

التأكيد بدإنّ واللام» مع صيغة المبالغة. 

". فِعيل: كما في قوله تعالى: وَرَأَيهُ. صديقة» ؛. 

مبالغة في الصدق والتصديق". 

. فعلان: كقوله تعالى: «وَمَا هَذِهِ اَيَو آلدنيا إلا لَوُ وَلْعبٌ. وَإِنَ أَلدّارَ الأخرّة 


.١‏ فصّلت: 5غ. 
؟. الكشاف, ج 4. ص 0 .7١‏ 
"'. الحج: 11. 
غ. المائدة: هل. 
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ل آليَوَانُ» ١‏ «الحيوان»: مضدر نحيئ, وقياسة حييان: فقلبت الياء الثانية واوا وهو 
أبلغ من الحياة؛ لما في بناء «فعلان» من الحركة والاضطراب اللازم للحياة الدائمة '. 

غ. فغلان: كقوله تعالى: وَأَلرَّحمسن أَلرَّحِيمْ»'. 

«الرّحمن»: صيغة فعلان في اللغة تدلّ على وصف فعلئ فيه معنى المبالغة 
للصفات الطارئة. كعطشان وغرقان. 

«الرّحيم»: صيغة فعيل تدلّ على وصف فعلىّ فيه معنى المبالغة الدائمة الثابتة؛ 
ولهذا لا يستغني بأحد الوصفين عن الآخر. 


انه 

«يخادعون» جيء به على لفظ «يفاعلون» للمبالغة". 

1 افْتَعَل: كقوله تعالى: «ِأَفْتَرَبَتِ أَلسَاعَة»7. 

ض «افتعل»: إعداد المعنى للمبالغة. نحو: «اشتوى», إذا اتَخذ شواءً مبالغاً في 
إعداده. 

. فعّال: كقوله تعالى: (قَعَالَ يلا يُرِيدُ4". مو آلْقْتَاحُ آلْعليئه* دَالرَجَالَ 
قَدمُونَ4'. «أَنّ لله هُوَ آلتوَابُ آلرَجِي» .'١‏ «إِنّ ألنَفْسَ لَأَمّارَة بالسُوء إلا مَارَجِمْ 


.311 العنكبوت:‎ .١ 

". الكشاف, ج 7, ص77 1. 
"'. الفاتحة: ؟. 

غ. البقرة: 9. 

. الكشاف. ج .١‏ ص 08. 
.١‏ القمر: .١‏ 
/ا. هود: /ا١٠.‏ 
با 
5. النساء: 8؟. 
٠‏ التوية: .٠١4‏ 
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رَق4'. إن فى ذَلِكَ لأَيَتٍ لْكُلٍّ صَبَارٍ شَكُورٍ» ". 

أمَا قله تعالن: وام ما رَبُكَ بِظَلَمٍ لَْعييدِه ”. فهو ليس للمبالغة. وإلجاشر النسية 
مثل عطار, أي ليس ربك بذي ظلم. أي: لو عديت د عبداً ضعيفاً منقاداً لأمري لكان 
الفيشانة الظل بيولمت رطام قاع دفن لقن لى املامة تون نه ال فى كونة 
لامأ يستزة نفي كونه ظالماً. ومن حمل ذلك على المبالفة صب النفي على 


المبالغة., و فيقَبتٌ أضل القغل: ٠‏ مع أن الله 5 
6 فْعَلة: : كقوله تعالى. : وَيْلَ لكل هُمَرَةٍ مر لمرَةٍ 


000 
0 0007 200 وجا ا 


06 استفعل: كقوله تعالى: دَوَإِذًا ع أي كو 
أي : يبالغون في السخرية. 
وقوله تعالى: «يُوفون ِالنّدرِ وحافون يَوْمًا كَانَ شَرَّهُر مُسْتَطيرًا»4١.‏ 
والمستطير: هو الفاشي المنتشر البالغ أقصى درجات المبالغة. 
وكذلك قوله تعالى: «رَأئتلوا الكنمة حَقَ | إِذا يلثوا أَلْكَاحَ فَإِنْ 0 فيه رهد 
.١‏ يوسف: 07. 
؟. لقمان: ."١‏ 
”". فصّلت: 3 1. 
غ. الهمزة: .١‏ 
ه. البقرة: 517 159-1. 
.١‏ الجاثئية: /. 
/'. النحل: غُ. 
6. الصافات: .١4‏ 
8. الاإنسان: /. 
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فَادْتَعوَا هد أَمْوكمْ وَلَا تأْكُنُوهَا إِْرَافًا وَبدَارًا أن يَكْبَرُوأْ وَمَن كَانَ غَيئا دَليَستَْفِفْ وَمَن 
كان فَقِيًا يكل مروف ...© 

قوله: «قَلَ فلِيَسْتَعْفِفٌ» أبلغ من زو فلتفقنه كاله يطلب ناذة العقة من نفسه هضماً لها. 
وحملاً على النزاهة. 

.١‏ فعَلوت: كقوله تعالى: لوَكَدَلِكَ نُرِىَ إِنْرَهِيمْ مَلَكُوتَ آَلسَّمَوَتٍ والأزض4'. 

الملكوت: صيغة مبالغة من الملك. ومعناه الملك الواسع التامّ مثل الجبروت 

وقوله تعالى: 9و الذين أحِتَنَبُوا الطغورت» '. 

الطاغوت أصله «طغيوت». ولام الكلمة هي الياء؛ لأنها من الطغيان, ثمّ قدّمت 
الياء على الغين وقلبت الياء ألفاً؛ لتحد كها وانفتاح ما قبلها. فصار وزنه «فلعوت» 
بتقديم اللام على العين. و أطلقت على الشيطان؛ لكونها مصدراً وفيها مبالغة. وهي 
اعت بالتضلان كان عين الشيطان:طنياق وآن البناء.جكاءمبالفةوالقلب وت 
الاختصاص؛ إذ لا يطلق على غير الشيطان. 

". فَؤْعَل: كقوله تعالى: «إنَا أَعْطَيِنَكَ الْكَوترَع ؛. 

الكوثر: «فوعل» من الكثرة. كنوفل من النفل, والعرب تسمّي كلّ شيء كثير 
العدد أو عظيم القدر والخطر كوثراً فهو بناء يفيد المبالغة فى الكثرة. والافراط فيها. 

.* زيادة التاء: قوله تعالى: لَوَإِدْ جَعلَْا بيت مَتَابَةَ لئاس وَأَمًْاه‎ .١ 

الحقّت الهاء ب«مثابة» لما كثر من يثوب إليه. 


١‏ السياءة 
”. الأتعام: 0/. 
'. الزمر: .١77/‏ 
4 الكويره ؟. 
0. البقرة: .١76‏ 
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سس اس و 


وقوله تعالى: لوَمَا أَرْسَلسَكَ إِلَا كَآفَهَ لَلنّاسِ بَشَيرًا وَنَذِيه|»١.‏ 

«كافة» حال من الكاف في أرنطلتاك :وتحفت اليا رركافة) للسالفة. 

وقوله تعالى: َتَأَحَدْنهُم أَخْدَ عَزِيزٍ مُقتَدِر» '. 

أي تكن في القدرة. لا يردّه شيء عن إمضاء قدرته. 

.١4‏ تضعيف بالتشديد: كقوله تعالى: 9ِيُضْيَدُ بهى مَا فى بُطُونْهم وَأَجُلُودُ6". 

في قراءة عن الحسن: «يُصَّهّر» بتشديد الهاء للمبالغة. أي إذا ميث الحمم على 
روّوسهم كان تأثيره في الباطن نحو تأثيره في الظاهر. فيذيب أحشاءهم وأمعاءهم, 
كما يذيب جلودهم. 

0. كاد ويكاد: كقوله تعالى: ِتَذَجَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفُعَلُونَ»'. 

أي: كادوا لا يفعلون. ولم يكن الذي أرادوا؛ لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها. وكل 
6 القران عبّر عنه ب«كاد» أو «كادوا» أو «لو» فإنّه لا يكون. وهو مثل قوله 
تعالى: (أَكَهأَحفب4". وقوله تعالى: دأو أن فى آلأض من مجر أفكنم وخر 


دوم تج > م هسك 


يدور من يَعْدِدى ع بجر م نَفدَتْ كلمت آللّد»ه. 

أي لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاماً. وجعل البحر حبرا وأمدته سبعة 
أبحر معه. فكتبت بها كلمات اللّه الدالة على عظمته وصفاته وجلاله. لانتهت وفنيت 
تلك الأقلام والبحار. وما انتهت كلمات اللّه. مبالغة في عدم نفاد كلمات اللّه إذا كان 
ما في الأرض بدن قجرة أناذماء وكا الهف العندوة بيع ابعر مندادا. 


اسبا 58 
١‏ 0 
*. الحج: ٠١‏ 
غ. تفسير الطري, ج١,‏ ص 581 (الطبعة الأولى. مض 17777ه). 
6. البقرة: .,/١‏ 

5. طه: 16. 

/. لقمان: 77؟. 
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2 


5 5 0-5 00 دك اهاج 2ه 0 2 لك مج #م را رودم * م 
وقوله تعالى: إمّن وَرَايِهِى جَهَمُ وَيِسْقَ من مَاءِ صَدِيدٍ * يُتَجَرّعه, ولا يكاد يسيغه, 
ع ممه واس ارده - 00 2-507 

وَيَأتيه المؤثٌ مِن كل مَكَان وما هرَّ بَيّتِ وَمِن وَرَابهى عَذَابٌ غليظ»'. 
المبالغة في قوله: «وَلَا يَكَادُ». فدخول فعل «يكاد» للمبالغة, يعني: ولا يقارب أن 


ثانيا: الأدوات الفنية 
هناك أساليب للمبالغة توزّعت ما بين علوم: المعاني, والبيان. والبديع. وهي 
أساليب كثيرة لا نهاية لها. نختار بعضها: 


أَولاً: أسلوب المبالغة في علم المعاني 

.١‏ الإخبار والإنشاء: قد يقع الخبر موقع الإنشاء لأغراض: منها: القصد إلى 
المبالغة في الطلب حتى كأنٌ المخاطب يسارع في الامتثال. نحو قوله تعالى: <ِوَإِذْ 
أَخَدْنَا مِيتفَكه لاتشدكوق دمّاءك:». 

لم يقل: «لا تسفكوا». قصداً للمبالغة في النهي حتى كأنّهم نُهوا فامتثلوا. ثمّ أخبر 
عنهم بالامتثال. 

وللإنشاء الطلبي أساليب: منها: الأمر ؛ والاستفهام. والنهي. والتمنّي. والنداء. 

الأسومن أغران الأمن البلاقية 


١‏ إبراهيم: ١7‏ و17. 
8 أي: استقصى المعنى الذي أراده في الأية. وهو كراهية الصديد الذي يشربه بقوله: يتجرّعه؛ إذ فيه احتمالات: 
١.انه‏ مطاوع (جرّعته) بالتشديد. 
". انه يتكلف (جرّع). 
”. أنه يتناوله شيئا بالجرع؛ لدلالة الفعل على المهلة. 
؛. جرّعه بمعنى المجرّد. وفي جميع هذه الأأحوال استقصى غاية ما يمكن أَنْ يتناوله شارب الماء. 
"'. البقرة: 84. 
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.١‏ المبالغة في التهديد: 

كقوله تعالى: (ِثُلَ متَّْ ِكُفْركَ»'. 

ومثله: <َأَغْمَلُوا عَلَ مَكَاتتكْ» '. 

". المبالغة في الاهانة: 

كقوله تعالى: «كُوتُوأ حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدً41”' 

. المبالغة في الدوام. كقوله تعالى: (ِيَتَأَمنا آلّذِينَ َامَنُوَأَامِنُوأ» ؛. 

فليس الأمر بالايمان؛ لآنه حاصل. وإنْما الغرض المبالغة في الدوام عليه. 

. المبالغة في تفخيم الأمر وتأكيده كقوله تعالى: <وَإِنْ أَرَدتُ أستَنِدَالَ رَْجٍ مَكَانَ 
ردج اتيم ِخْدَنهُنَ قنطارًا فَلا تَأَحُدُوأ مِنْهُ سَيمًا...»”. 

ره نم - أيها المؤمنون - نكاح امرأة مكان امرأة طلقتموها والحال أنكم 
كنتم قد دفعتم 50 قنطاراً. فلا تأخذوا ولو قليلاً من ذلك المهر. 

عا ا د بصيغة النهي لتعظيم الأمر والمبالغة فيه. 

ب) الاستفهام: من أغراض الاستفهام البلاغية: 

.١‏ التوبيخ: بمعنى ما كان ينبغي أن يكون. كقوله تعالى: «أتَأمْرُونَ لنَّاسَ بِالْر 
وَتَنسَونَ أَنفُسَكُمْ» ١‏ 

فالمنكر نسيانهم أنفسهم: وهو مع علمهم وتصدّيهم لتذكير غيرهم أقبح. فالتوبيخ 
ليس على أهر الناتن بالية تقش ةثل لعقارزنته بالنسيان المدكور. 

والمراد بالنسيان هنا: الترك؛ لأنّ أحداً لا ينسى نفسه. بل يحرمها ويتركها 


.8 الزمر:‎ .١ 
.176 الأنعام:‎ . 
.68١ الااسراء:‎ .'" 
.١703 غ. النساء:‎ 

6. النساء: ٠١‏ 
. البقرة: 4غ. 
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كما يترك الشىء المنسي مبالغة في عدم المبالاة والغفلة فيما ينبغي أن يفعله. 

". الاستنكار. كقوله تعالى: 9كَيْف يَكُونْ لِلْمُتْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ أَللّهِ وَعِندَ 
رَسُولِنَ...» '. 

في انكار ثبوت العهد نفسه من المبالغة ما ليس في إنكار ثبوته للمشركين؛ لأنُّ 
اتتتفاء الأصل يوجب انتفاء الفرع رأساً. 

؟. التعظيم والتهويل ؛ كقوله تعالى: وَنََصْحَبُ اَلْيِمَئَة مآ أَصْحَبُ الْيِمَئَده ' 

وقوه تعالى دثُل أَرَءَيٌٍ ان اسك عذائة تهنا أذ نسارًا مَّاذًا يَسْتَمْجِلُ مِنْهُ 
0 

00 07 َالْقَارِعَهُ ‏ ما ألْقَارِعَهُ : 4 وَمَ أَذْرَنِكَ مَا الْقَارِعَة)» ؛. 

4. الحث والاستعجال, كقوله تعالى: «وّقِيل للثّاين هَل نم ره 

ج) النهى: هو طلب الكفٌ عن الفعل على وجه الالزام والاستعلاء. وقد وردت 
المبالغة على هذه الصيغة كثيراً في القرآن, كقوله تعالى: «مَا كَانَ لني كر كه 
أنقى 4 

و: ما كَانَ لِلنَي لذي َامَيُوَأ أن يَستَففءوأ لشت رِكِينَ»” 

و: «وَمَا كان لني أن يَعْلُ وَمَن يَغْلل يَأتَ 3 غَلَ بر 1 يَوْمْ الْقِيمَة06 

وكذلك قوله تعالى: «ولا تَعْزِمُوا عَقْدَ عُفْدَة آلتكَاح»". 


.١‏ التوبة: لا. 

". الواقعة: /. 

". يونس: 00. 
؛. القارعة: ١و‏ 5. 
6. الشعراء: 59. 
5. الأنفال: 3177. 

ا العو 

ال عمران: 3 
9. البقرة: 96؟. 
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ذكر العزم للمبالغة في النهي عن مباشرة النكاح. فإذا نهي عنه كان النهىي عن 
الفعل من باب أولى. 

ومن أمثلة النهي للمبالغة في الإهانة. كقوله تعالى: «َأَحْسَكُوأ ِييًا وَل تُكَلَمُون»'. 

آنا قؤله تعال :نول تَعْرَبُوا مال تير » '', فتوجيه النهي إلى التقرّب من مال اليتيم 
مبالغة في النهي عن أكله. 

ومن أمثلة النهى للشبالفة قوله سان كدت أنرل إليك قاين ىضار حا 
مِنْهُ لَذِرَ بهى وَذِكْرَئ للْمُؤْمِنِين». أي: فلا يكن في صدرك شك فيما يلزمك من 
القيام بحقّه. فإنّما أنزل إليك لتنذر به. فإنّ الشاكٌ يعتريه ضيق الصدر. كما أنّ المتيكّن 
ري الانشراح, مبالغةً في تنزيه ساحتهيية عن نسبة الشكٌ إليه؛ وتضميناً للنهي 
معنى الإثارة والحث ليداوم على اليقين ويزيد فيه؛ وتصعيدا في التنفير والتحذير 
بإيهام أنّ ذلك من القبح بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره عنه أصلاً. فكيف بمن 
يمكن ذلك منه. 

دي وهو طلب حصول شىء محبوب لا يتوقع حصوله. كقوله تعالى: 


لسو 0 


وتستعمل 00 موضع م ارا للست فى صورة الممكن القريب 
الحصول. وإِنْ كا: 0 حصوله. كقوله تعالى: «وَقَالَ فِرْعَوْنْ يَنْهَمَنٌ 
آبْن لي صَرْحًا لَعلَ أَبُْعُ آلآسبنتٍ * أَسْببَ آلسّمسوتِ فَأَطْلعَ إل ِل مُومَ4'. 


.٠١8 المؤمئنون:‎ .١ 
.١67 الأنعام:‎ . 


يد جد 


. الأعراف: ؟. 
ه. الزخرف: 358. 


. غافر: 73و1”. 


ل 


1082 أساليب البديع في القرآن 


سيق ايند أبلغ الأسباب. ففرعون يعلم أنّ ما يأمله بعيد المنال. فالمقام مقام 
التمنّي. ولكنّ النظم القراني ورد فيه «لعل» مكان «ليت». لتصوير حال فرعون 
النفسية, والمبالغة في الثبات على كفره وصلفه وعماه حتى اعتقد أن البعيد المنال 
قريب المنال. 

) النداء: وهو التضويت بالمتادى ليقبل؛ أو هو طلب إقبال المدعوّ على الداعي, 
و من أساليب المبالغة في النداء التي تقال لمن لا يتصوّر فيه الإقبال: ِيَجِبَالٌ أَوَبى 
مَعَهُ وَآَلطَيرَ»'. و وَيََأَرْض ابْلَيِى مَآءكِ»' 

وكذلك وضع النداء موضع التعجّب. نحو: وِيَحَسْرَةٌ عَلَ الْعِبَادِ» ' 

فالخشرة لا تنادى: وانما يتادئ الأشخاض: ففائدته المبالغة في التنبيه. ولكن 
النتضؤة اللمكن: 

وى لقال أن ب الدعاء. كقوله تعالى: (ِرَيَ إنْكَ من تُدْخْلٍ أَلثَارَ فعا 
خْرَيتَهُ وَمَا لِلظَلِمِينَ مِنْ أتصار» ؛ 

فتصدير الجملة بالنداء للمبالغة في التضرّح؛ ولإظهار كمال الييقين بمضمونها. 
والاإيذان بشدة الخوف, وذكر الإدخال في مورد العذاب لتعيين كيفيّته. وتبيين غاية 
فظاعته. 

وقد يكون العكسء أي يخرج الإنشاء في معنى الخبر. كقوله تعالى: (ِأَسْتَفْفر لم 
أ لاتَستفز كم إن تستففيز م سَبعِينَ مره قن يَغْفِرَ آللّهُ م ذلك بكم كَقْوُوا بالل 


وَرَسُولهى...»”. 


00 

؟. هود: 4غ. 
ين 

5. آل عمران: 1917. 
6. التوبة: .86٠١‏ 


أدوات المبالغة في القرآن 7/١‏ 


أي: لا ترى اختلافاً بين حالتي الاستغفار وتركه. 
وقوله تعالى: 9قُلَ أَمَرَ رَىَ بالقسطٍ وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كُلّ مَسْجِدِ»'. 
لم يقل: «وإقامة وجوهكم» تأكيداً. لمكان العناية بالصلاة. 


١‏ أملزب القن دوعن اناه 

أ) القصر الحقيقي: كقوله تعالى: (وَمَا آخْتَلَف فِيه إِلَ آلِينَ أُوتُوهُ من' بَعْدِ ما جآ نك 

قر الالختلاف علق الذيق أوثوا الكتات قضراً حففتاً وهو يتن غلى النبالقة: 
لأنّ الآية نرّلت اختلاف غيرهم منزلة العدم بالنسبة إلى اتكلانك: لاهج كنانوا 
يعرفون النبىَيَثِةُكما يعرفون أبناءهم, فلمًا اختلفوا فيه عُنَ هذا الاختلاف فظيعاً 
ونرّل غيره منزلة العدم. وهذا تصوير دقيق لحال أهل الكتاب. وموقفهم من الإسلام. 

ب) القصر الاضافى على سبيل الادّعاء والمبالغة: كقوله تعالى: ظهَل جَرَاءٌ لإحْسَْنٍ 
إلا الاخسَن»” ْ 

ا ادا من احمية العمل في الدّنيا إلا الإحسان في الآخرة. قصرت الآية 
الكريمة جزاء الاحسان «الموصوف» على الإحسان «الصفة». وجاء القصر بالنفي 
والاستثناء. ليؤكّد هذه الحقيقة ويقرّرها في نوش السكويو انلك لالضظة ان 
الاستفهام «بهل» بمعنى النفي. وكأنه قيل: تع عاد الاعماة ال" الاتمييان: 

ج) القصر ب«إنّما»: كقوله تعالى: دإ يُرِيدُ ' لشَّيِْطَنٌ أن يُوقِعَ يَيْنَكُمُ ألْعَدوَةٌ 
وَاَلبَعْضَا ء فى أَلْحَئْر وَآَمَيِِرٍ وَيَصُدَكُمْ عن ِكْرٍ أَللّه وَعَنٍ ألصَّلّوْةِ» '. 


.59 الأعراف:‎ .١ 
.5١1 البقرة:‎ . 


8 الي حمن: ٠‏ 
غ. المائدة: 1١‏ 


في أساليب البديع في القرآن 


قصّر الشيطان على إيقاع العداوة والبغضاء. والصدّ عن ذكر اللّه. وعن الصلاة في 
الخمر والميسر. وهو قصر مبنئّ على المبالغة. ' 

وفَآء القضوءن:«اتساء لبقتيو الى أن هذا الأمر من الأمور المعلومة التي لا ينكرها 
أحد. ولا يدفعها دافع. 


". اللإيجاز: و هو على قسمين: 

أ) إيجاز قصر: ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف. 
كقوله تعالى: (إنَ مِن سُلَِمَنَ وَإِنّهُ يم آللّ آلرّممْنٍ آلَحممٍ * ألا تَغلُوأ عل وَأتُونٍ 
مُسْلمِين» '. 

فجمع في احرق» العتوآن» والكتانب»:والحاعة: 

ومن المشهور في ذلك قوله تعالى: ووَلَكُمْ فى آلقصّاص حَيَوة» '. 

جعلت الآية الكريمة القصاص كالأصل للحياة بإدخال «في» عليه. فكأنّ أحد 
الضدّين (وهو الفناء) محل الحياة. وفي ذلك ما لا يخفى من المبالغة الجميلة, 
والتخييل العجيب؛ إذ يكون الفناء محلاً للحياة.إضافة إلى ما يندرج تحت هذه الآية 
الكريمة من معاني جمّة لا يمكن حصرها. 

ب ) إيجاز حذف: وهو التعبير عن المعاني الكثيرة في عبارة أقلّ منها بحذف 
شيء من تركيبها مع عدم الإخلال بتلك المعاني. كقوله تعالى: (وَلَوْ تَرَىَ إِذ وُققُوأ 
على ألنَارِ» ' 

حذف جواب «لو» من النظم الكريم مبالغة. وتقديره: لرأيت أمراً فظيعاً 

وقوله تعالى: «وَسِيق ألَّذِينَ أَنَقَوْا ريم إلى النّة زُمرًا حَهّّ ذا جَآءُوهَا وَفْبِحَتْ 


ا النمل: ٠و ١‏ 
؟. البقرة: .١7/9‏ 


07 الأنعام: /". 


أدوات المبالغة في القرآن رقضا 


بويا وَقَالَ لهم خَرَنئَْا سَلَدم عَلَيِكُمْ طِنمْ َادْخُنُوهَا خَدِلِدِينَ»'. 

حدف جواب «إذا» مبالغة, والتقدير: سعدوا. 

«وفتحت:: الواو هنا دليل على أنّ الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم 
على الل 

وسرٌ بلاغة حذف الجواب هنا: الدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف. أو 
اذهب فية' النقش كل مدهت :ولو عع عو ء لاقتضر عليه 


ع. المساواة: 
أن ذ يكون | اللفظ 0 ول م ا 1 


- ارس 


رع تير 


تبط للك لطر وه 7 
فاللّه سبحانه أراد أن يأمر بجميع المحاسن الممدوحة, وينهي عن جميع القبائح 
المذمومة. فأخرج الألفاظ في صورة مساوية للمعاني, لا تزيد ولا تنقص عنها. 
وقوله تعالى: «وَمَا نَقَدمْ عمو لِأَنفِكُم مِنْ خَيْرِ تجِدُوهُ عِندَ آللَّهِ هُمَ خَيْرًا وَأَعْظْمْ 
أَجْءًا»” 


5. الإطناب: 
هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جديدة. كقوله تعالى: «مّا جَعَلَ أله لِرَجُل مّن 


5 النحل: 6 
3 المزمل: 3 


؛. الأحزاب: غ. 


08 أساليب البديع في القرآن 


ففي قوله تعالى: «في جوفه» إطناب جاء لإفادة التوكيد؛ لأنَّ القلب لا يكون إلا 
في الجوف. ولكنّه بهذا الإطناب أراد نكتة بلاغيّة وهي المبالغة في الإنكار في أَنْ 
يكون للإنسان قلبان. فأكّد ذلك بقوله: في جوفه. 

وقوله تعالى: (ِلِيسْتَقنَ آلذِينَ أُونُوأ آلكتنب وَيَرْدَاد آلذِينَ ءَامثوأ نا وَل يَدْتَابَ 
لَِينَ أوجُوأ الكتنت وَالأْمئُوة ...14 

«و لا يتات الَّذِينَ أُونُوا الكِمَابٍ وَالْمُؤْيبُونَ»: أي لا يشاك أهل الكتاب 
والمؤمنون في عددهم. وهذا تأكيد لما قبله؛ لأنّه لما ذكر اليقين نفئ عنهم الشكٌ. 
فكان قوله:ززولا يرثات» مبالغة وتأكيدا. 

وقوله تعالى: «رَبٌ إن وَهنَ آلْعَظم مِئَ وَأَشْتَعَلَ آلرَأسُ غَيَْاه ' 

فزكريا يريد أنْ يقول: ربّي إِنّي قد كبرت. وزيادة الألفاظ للمبالغة في إظهار 
الضّعف وتأكيده. وهو يريد أنْ ينص على أنه ضعيف الجسم زيادة على كبر سنّه, 
ولفين ادل غلق شر ةا مو حمق النظ رانعنا ( الفيت: 

وقوله تعالى: 9و تَقُولُونَ َِفْوَاهِكُم ما ليس لَكُم بهى عِلْم وَتَحْسَبُونَهُ هيا وَهُوَ عند 
أللّهِ ع4 ” 

فمن الواضح أنّ القول لا يكون إلا عن طريق الفم إلا أنّ ذكره للتسجيل مبالغة 
في الاإنكار. 

وقوله تعالى: (وَإِا بَطَشْتْ بَطَشمْ جَبّارِينَ» ؛. أي: إذا بطشتم بسوط أو سيف كان 
ذلك ظلما وعلوّاً. بالغ في تنبيههم على نعم الله حيث أجملها نه فصّلها مستشهداً 


.”١ المدثر:‎ .١ 
.4 ؟'. مريم:‎ 

". النور: .١6‏ 
غ. الشعراء: ١٠١‏ 


أدوات المبالغة في القرآن 0 


بعلمهم. حيث قال: َأَمَدَكُم يا تَعلَمُونَك'. ثم عدّدها عليهم. وعرفهم المُنعم بتعديد 
ما يعلمون من نعمته. وأنّه كما قدر أَنْ يتفضّل عليهم بهذه النعمة. فهو قادر على 
الثواب والعقاب. فاتقوه'. 

وقوله تعالى: وفَخَرَّ عَلَْهِمُ أَلسَّقْفٌ مِن فَوْقِهِمْ»'. 

فإنّ المعلوم من حالة السقف أنه لا يكون إلا من فوق. فالغرض: المبالغة 
والترهيت والتحويقة. 

وقوله تعالى: «تلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَّة» ؛. 

فيه اخمال :بعد التقكل :وهذا موات الاظناي:.وفائد©: وينادة الباكيد: 
والمبالغة في المحافظة على صيامها. وعدم التهاون بها. أو تنقيص عددها. 


١‏ التكرير: 

هو أن يأتي المتكلم بلفظ ثمّ يعيده بعينه. سواء كان اللفظان متّفقي المعنى أو 
مختلفين. أو يأتي بمعنئ ثم يعيده. وهذا من شرطه اتفاق المعنى الأول والثاني. فإن 
كانا متحدي اللفظ والمعنى فالفائدة في إثباته تأكيد ذلك الأمر وتقريره في النفس. 
وكذلك إذا كان المعنى متّحداً وإن كان اللفظان متفقين والمعنى مختلفاً فالفائدة في 
الاتيان به الدلالة على المعنيين المختلفين”. 

قال تعالى: «ناستنتغمٌ بخْلَهِكُم ى)] أستنتع تم آلّذِينَ من فَبلكُم بخَلقِهِمْ وَحُضْمُ كَالّذِى 
خَاضُوا ارلقيك حَبطّث أَعْملَهُمْ فى آَلدَّنَْا وَآلأخِرَة...»'. 


صر 


. الشعراء: .١177‏ 
". الكشاف. ج7. ص177. 
". النحل: 57. 

. البقرة: 1953. 

. الفوائد. ص 605١و .١1١‏ 
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احص أساليب البديع في القرآن 


التكرير في ترديد «استمتعوا». ذلك أنه شبّه حالهم بحال الأوّلين. ففي التكرير 
تأكيد ومبالغة في ذمٌ المخاطبين. وتقبيح حالهم. واستهجان أمرهم. 

واقال ستانن: وكين ازنيوا الكيان و ليوا بالففط ولا يترا انان 
شيا ءَهنْ» '. 1 

فقد وقع التكرار من ثلاثة أوجه. لأنه قال: «وَّلَا تَنقُصّوأ لمكْيَالَ وَ أَلميرَانَ» '. 

وهذا عين الأوّل. وليس فيه إلا التعبير: «لا تَبْحَسُوا آَلنّاسَ أَشْيَاءَهُمْ». 

والفائدة فيه أنّ القوم لما كانوا مُصرّين على ذلك العمل القبيح احتيج في المنع منه 
إلى المبالغة في التاكيد. والتكرير يفيد شدة الاهتمام بالشيء. وقد نهوااوّلا عن 
القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان, ثمّ ورد الأمر بالإيفاء مصرّحاً 
بلفظه؛ ليكون اكثر إثارة. وادعى إلى الترغيب فيه. 

وقذا كو الله غالى :فى ستورة ال عاق كلمة #«ررييا» ١‏ خسن ناته والعرطن 
منه المبالغة في التضرّع. 

وتكرير كلمة «يا فوم» في نداء موسى 2 لقومه في سورة غافر؛ مبالغة في 
التفية:والتعدى» وإتحاضن التضيحة 

وفي قوله تعالى: كَيرَ مَْنَا عند آللَّهِ أن تَعُونُوأْمَا لا تَفعلُونَ» *. المبالغة والتكرير, 
ولهذا اعتبرت هذه الجملة من أفصح الكلام وأبلغه في معناه. والتكرار لقوله: يَتأينا 
دين اموا 1 تقولوق م لا تَفعَلُونَ»6", وهو لفظ واحد في كلام واحد. 

ومن فوائد هذا التكرار التهويل والإعظام. وإلا فقد كان الكلام مستقلاً لو قيل: 


.80 هود:‎ .١ 

". هود: 814. 

". آل عمران: ,196-١191١‏ 
؛. غافر: 78و 759. 

6. الصفٌ: ”. 

1. الصفٌ: ؟. 


أدوات المبالغة في القرآن /ا/؟ 


كبر مقتاً عند اللّه. وإعادته لمكان هذه الفائدة. 

وتكرار الصلاة في الآيتين: َأَلَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَاتهمْ دَآبِمُونَ4'. وقوله تعالى: 
ؤَوَأَلَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَاتهمْ يحَانِظُونَ» ". للاهتمام بشأنها. والتنويه بفضلها". 

وفي قوله تعالى: (إنَّآ أَنرَلتَهُ فى ليله آلْقَدْرِ * وَمَآ أَدْرَسَكَ مَا لَيَْهُ آلْقَدْرِ» ؛. 
المبالغة في تعظيمها وعلوٌ قدرها. 

وقوله تعالى: «كَلَا سَوْف تَعْلَمُونَ * ثُمَكَلَّا سَوْف تَعْلَمُونَ»*. 

التكرار مبالغة في التهديد والإنذار. وعطفه ب «ثمّ» للتنبيه على أنّ الثاني أبلغ من 
الأوّل. فهو وعيد بعد وعيد في مقام الزجر والتوبيخ. 


/. المبالغة في الوعيد والتهديد: 

كقوله تعالى: لَوَيْلُ لِكُلّ مُمَرَةِ لََةِ* ألّذِى بنَمَ مَالَا وَعَدَدَْ * يْسَبُ 
َخْلَدَ # كلا لَيدبَدَنَ نَ فى الحطّمّة...4١.‏ 

فى قوله: وِلَيُدْبَدَنَّ فى َلْحُطْمَة» بعد ووَيل لكل مُسَرَةٍ لَرَ» مقابلة لفظية 
رائعة. وقد اتبع المبالغة المتكررة في الهمزة واللمزة بوعيده بالنار التي سمَّاها 


5-1 


. المعارج: 57 

. المعارج: 54. 

يضاف إلى التكرير تصدير الجملة بالضمير وبناء الجملة عليه وتقديم الجار والمجرور على الفعل. وفعليّة 
الخبر. فتفيد الجملة الاسميّة الدوام واللاستمرار. وتفيد الجملة الفعليّة التجدد والاستمرار. 
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كف أساليب البديع في القرآن 


كزين السزة للبيالقة فن العكب:والانكاز: 

وقوله تعالى: لِفَإِذَآ أَقَضْمْ مِنْ عَرَفَتٍ فَاذْكُدُوأ لله عِندَ ألمشْعرٍ ألحَرَام وَأَذْكْرُوهُ كنا 
هَدَنكة» '. 

َأَذْكْرُوهُكَا هَدَنَكُمْ» هذا الأمر الثاني هو الأوّل هَفَاذْكُرُوأ آللّهب». كوّر على سبيل 
التأكيد. والمبالغة فى الأمر بالذكر '. 

وقوله تعالى: 59 إن عَادا كَقَوُوأ رُم ألا بدا لْعَادٍ قَوْم هُودٍ» ” 

تكرير حرف التنبيه «ألا». وإعادة لفظ «عاد» للمبالغة في تهويل حالهم. 

وقوله تعالى: «آنظّ كيف تبن لم آلآيَتٍ ثم آنظز أَنَّ يُوْفَكُونَ» 4 

تكرير الأمر بالنظر للمبالغة في التعجّب. ثمّ لإظهار ما بين التعجّبين من التفاوت, 
وما يبديه من تناقض. 

كذلك قوله تعالى: وَقتِلَ كيف قدَرَ* م قل كيف قَدَرَ» '. 

المبالغة في المعنى الذي قصد بإيراده أُوّلاً وهو استعظام ما أقدم عليه من مخطّط 


ثانياً: أسلوب المبالغة في علم البيان 

وهو يقوم على قواعد وأصول يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في 
اللفظ, تتباين في وضوح دلالتها العقلية على ذلك المعنى. كما تتباين في جمالها. 
ومدى إيحائهاء وبعد المرمىّ الذي تهدف إليه. 

اما موضوعات هذا العلم. فتدرس اللفظ العربي في التشبيه و المجاز و الكناية من 
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حيث وفائه بمقتضيات المعاني من جهة. وبمتطلبات الذوق والجمال من جهة 


ثانية '. 
أ) التشبية: إنّ التأكيد والمبالغة والتقرير من 0 ان التي ترافق جميع وجوه 
التشبيه في كلّ حال من الأحوال. وإلَا لم يستحسن أَنْ يكون تشبيهاً؛ لأنَّ إفادة 


المبالغة هي مقصده الأعظم. وبابه الأوسع. وهذا الأمر في التشبيه المضمر الأداة, 
وماكان له أداة ك«كأنً» فهو أقوى فيه وأظهر. 

قال حازم القرطاجني: «تشترك الكاف وكأنّ في الدلالة على التشبيه. وكأنّ أبلغ؛ 
لأنْها تستعمل حيث يقوى الشبه. حتى يكاد الرّائي يشكٌ في أنّ المشبّه هو المشبّه به 
أو غيره. ولذلك قالت بلقيس: : (كأنه هو)»'. 

فين التعبيةها ينيد السالة كقولة كمال «تؤؤلة الجوار النفكاتق البخر 


كَالْأغْكم»” 

شيّه القرآن السفن الجارية على ظهر البحر بالجبال في ضخامة حجمها على 
سبيل المبالغة. 

وقوله تعالى: لٍوَمَن يَرِد ؛ أن يشل يَمِعَلْ صَدرَهُ ضَيْهَا < حَرَجًا كَأمَا يَصَّكَهُ يَصَّعّدَ فى 
السَّمَاءِ» ؛. 


شبّه ضيق صدر الضّال بمن يزاول أمرأ غير ممكن. 

وقوله تعالى: إن عَيّ آَلدوآبَ عند آللَّه آلصُمُ آلبْكم الِّينَ لا يعقِلُونَ» *. 

أ شر من دبّ على وجه الأرض من الحيوان. وفيه بيان كمال سوء حال 
المشبّهين مبالغة في التحذيرء وتقريراً للنهي وأثر النهي. 
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أمَا التشبيه المضمر الأداة. فكقوله تعالى: «وَسَارِعْوَا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ 
عاضوا التكوة والاري أَعِدتْ للْمتَقِينَ» '. 

أي عرضها كعرض السماوات والأرض. والمراد أنّها غاية في السعة 
والبسط. فشبّهت بأوسع مايتصوّره الإنسان. وخصٌ بالذكر العرض دون 
الطول للمبالغة في ذلك. ويسمّى التشبيه المضمر الأداة بالتشبيه البليغ. ويراد 
به التشديد كه في تقريب المشبّه من المشبّه به. والمبالغة في دعوى الاتّحاد 
بين طرفي التشبيه من جميع الوجوه. فعلى هذا كلّما تحقّق حذف الأداة ووجه 
الشبه تحقّق التأكيد والمبالغة في تقريب المشبّه من المشبّه به من جميع الجهات, 
هذا فى الأساليب غير القرانية: أمّا فيها. فلا تنفاوت التشبيهات فى 35 بكافة 
ألواعيا ْ 

وهناك تشبيه آخر يسمّى «التشبيه المقلوب». يجعل المشبّه مشبّهاً به. وبالعكس. 
فتعود فائدته إلى المشبّه به؛ لادّعاء أَنّ المشبّه أتمّ وأكمل وأظهر وأشهر من المشبّه به 
في وجه الشبه. والمقصود من هذا القلب في التشبيه المبالغة؛ لاإيقاعها في النفس من 
حت لانتس كتولة فالن: إن آلبمُ مِئْلَ آَلرّيّوا وخر آللّهُ ليع وَحَدَمَ آلرَبَو|» '. 

فكان الأصل أن يقولوا: إِنْما الرّبا مثل البيع؛ لأنّ الكلام في الرّبا وليس في البيع, 
ولكنهم عدلوا عن ذلك وتجرأوا. فجعلوا الدبا كأنّه الأصل والبيع ملحق به. فكأنّه هو 
الفرع. فقلبوا التشبيه مبالغة فيه زعماً أن الزبا أولن بالحل من البيع. 

وقوله تعالى: إن للْمتَقِينَ عِندَ رَمَهِمْ جَنْلتِ التعير : أَمَتَجْعَلُ لعلو كاعري 

أي: أنجعل المجرمين كالمسلمين. ولكنه عكس مبالغة ومسايرة لظن المجرمين 
بأنهم أفضل من المسلمين. 


ال عو ام 3 
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ما قوله تعالى: «وَمَا خَلَقنَا آَلسَمَآءِ وَآلْأّرْضَ وَمًا بَيبَبًا بنطلاً ذلِكَ ظَنٌ آلَّذِينَ 
كَقَدُوا قَوَيْلَ لَلّذِينَ كَمَدُوأْ مِنَ آلثّار * ل نكر الرين اموا و غيلرا الكسيعنت 
كَالْفسِدِينَ فى الأزض أ عَجْعَل آلْتقينَكَالُجَارٍ» .١‏ 
فالآية بصدد عرض مستحقّي جهنّم؛ لقوله: «فويل...». وأصل الكلام أَنْ يقول بأنّ 
المؤمنين ليسوا كالمفسدين المستحقّين لجهنّم. وبأنّ المتفين ليسوا كالفجّار في سوء 
الحال. فلا عكس في التشبيه. 
ب) المجاز العقلى, والمجاز المرسل: الأوّل: المجاز العقلي وهو استاد الفعل: أو 
ما في معناه إلى غير ما هو له في الظاهر. وأمثلته في القران كثيرة: منها: 
قوله تعالى: َوَأَخْرَجَت الْأَّرْضُ أَنْقَاَاه '. 
الاخراج في الحقيقة ليس فعل الأرض. ولكن نسب إليها تجسيماً للتسريع في 
العمل. وإشارة إلى درجة انقياد الأرض في عمليّة الإخراج هذه. فكأنها نفسها 
المخرج للأثقال. 
وقوله تعالى: ؤِيَْمًا يَجْعَل اَلْولدنَ شيبًا» '. 
نُسب الفعل إلى اليوم لوقوعه فيه مبالغة. والجعل في الحقيقة للّه تعالى. 
وقوله تعالى: ؤِيَتأهَا آلَذِينَ ءَامَنُواْ نبوأ إلى أللّهِ تَوْبَهٌ نَصُوحًا...٠.‏ 
أسند النصح إلى التوبة مجازاً للمبالغة, وإِنّْما هو من التائب. 
الثانى: المجاز المرسل وهو ما كانت العلاقة فيه بين المعنى المجازي والمعنى 
الأصلي ليست المشابهة مع قرينة دألّة على عدم إرادة المعنى الوضعي وله أمثلة 
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كثيرة في القرآن أيضاً: منها: قوله تعالى: ولا يبْدِينَ زِيَتمُنَ» '. 

المراد: مواقع الزينة. وهو من باب إطلاق اسم الحال على المحل. وذكر الزينة 
دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتسثّر والتصوّن. 

وقوله تعالى: «رَبّ أَجْعَل هَنذًا الْبَلَدَ ءَامِنَا» '. 

وصف البلد بالأمن. وهي صفة لأهله. 

وقوله تعالى: 9وَمِنهُم الْدِيْنُ دوو ألنَى وَيعَولون هو أَذنُ 
باللّه وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ وَرَحمَهُ لَلّذِينَ عَامَنُوأ...»6". 

دقو ]نم عامجا اموي نازر ادالنيو الجاسيومية لد القيو عي المتضودة 
منه. فصارت كأنْها الشخص كله. وهو من إطلاق اسم الجزء على الكلّ مبالغد, 
والعلاقة تسمّى الجزئية. 

وقوله تعالى: وَمَن تَطَرَعَ خَيْرًا فَإنَّ أَللّهَ شَّاكدٌ عَلِيئ» ؛. 

أي يثبت على الطاعة, عبّر عن ذلك بالشكر مبالغة في الإحسان على العباد. 
فأطلق الشكر وأراد به الجزاء بطريق المجاز. 

وقول تالى :لو حاء رَبك و الك حَنَا جئاه 

أخرج الكلام مخرج الاخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة. والاخبار عنه مجازاً 
كقول من رأى موكباً عظيماً. أو جيشاً خضماً: جاء الملك نفسه. وهو يعلم أنّ ما جاء 
جيشه فقد جعل في الآية مجيء جلائل آياته مجيئاً له سبحانه. 

؟. مجاز الحذف: ويكون بحذف شيء من العبارة لايخلٌ بالفهم عند وجود مايدلٌ 
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على المحذوف من قرينة لتفظيّة أو معنويّة. كقوله تعالى: ؤوَسْكل آلْقَرْيَة»'. 

وشو وله اينال" اهل التقرية لذن ري لاسن وإتماا زر تصيورير ومالك بأد 
تسأل القرية بأنابها وحيطانها وأشجارها وحيواناتها. فهي كلّها تثبت صدقهم في 
نهم لم يكونوا بالسارقين. ففيه تخيّل عجيب. وجذب للانتباه, وتحريك للمشاعر. 

وقوله تعالى: وِوَلوْ أَتَُم أَقَامُوا ألتّوْرسة َلاعجِيلَ وَمَآ أنِل نِم مّن رَبهِم لكلو 
بن لانم وين علد | مقا انه تققفيةة دك اوقا مَا يَعْمَلُونَ» '. 

في هذه الآية حذفان بليغان داخلان في نطاق المجاز الذي هو عنصر البلاغة 
واكبيريا ونا 

.١‏ حذف المضاف في قوله: «َأَقَامُوأ آلتّوْرَسةَ وَآلْإنجِيلَ4. والمراد: أحكام التوراة 
والإانجيل وحدودهما. وما انطوى تحتهما من أحكام بالغة. وعبر شائقة. 

؟. حذف المفعول به من قوله تعالى: ولأَكَنُوأ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَْجُلِهِم» لقصد 
التعميم. أو للقصد إلى نفس الفعل. 

وفي الحذف الذي نحن بصدده ثلاثة أوجه: 

أ) أنْ يفيض عليهم بركات السماء وبركات الأرض. 

ب) أنْ يكثر الأشجار المثمرة والزروع المغلّة. 

ج) أَنْ يرزقهم الجنان اليانعة النمار. يجنون ما تهدّل من رؤوس الشجر, 
وللنتطون ما تنناقط على الأرفن و عت ارسليه.؛ 

وقوله تعالى: «إنّ آلَّذِينَ يُؤْدُونَ آللّه”. أي: أولياء اللّه. 

وقوله تعالى: كن كَانَ يَدْجُوأ آللّه ؛. أي: رحمة اللّه. 
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وقوله تعالى: ؤِيَخَاقُونَ رَبكُم»'. أي: عذاب ريّهم. 
برى ابن حتى أن فى لوعف بالمتصدر:نرها من المالفة عي إن السوضزك 
شو فر نس ارمت. ويوضح ذلك في أكثر من موضع. وهو يستقي معنى المجاز 


العقلي من اراء النحاة في الوصف بالمصدر. فيقول في قوله تعالى: وإن أء: صبَحَ مَاؤْكمْ 


وتعودقول العساء: 
تراتغ اها رقعت جتن إذا كرت قنانا هنين اقتحبال:وا ةسار 


فالوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالصفة؛ لأنّ الوصف بالمصدر ينبئ 
عن الموصوف بأنّه مخلوق من الفعل الذي وصف به. وأنّه معتاد فيه ودائم 
لديه. ولايتقطع منه أبداً وفي ذلك مبالغة أىّ مبالغة. بخلاف الوصف 
بالصفة الصريحة. فإِنه يعرّي من هذا المعنى. فيتجرّد عن المجاز. ولا يصل في 
قيمته الفنيّة إلى تلك الدرجة التي وصل إليها الوصف بالمصدر. فالوصف 
بالصفة احفف تعدا والبلاغيون إِنّما يتركز نشاطهم في المعاني وما تشمله مسن 
مبالغات. 

قال تعالى: وقَأَرْسَلْنًا غلم رِيحًا صَرْصَرً بن أيَّام تحسَاتٍ لَتِيقَهُمْ عَذَابٍ الذي فى 
الحتراة الذننان»؟ 

وقال تعالى: وَأَحَدَمْكُمْ صَعِفَةُ آلْعَذَابٍ لون 

الخزي والهوان -في الآيتين-. وهما مصدران وصف بهما العذاب مبالغة. 
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وقال تعالى: «جَرَآءٌ مّن رََكَ عَطَآءٌ حِسَابًاه'. 

حساباً: صفة لعطاء بمعنى كافياً أقيم مقام الوصف. 

وقال تعالى: لوَهْوَ كَزهُ لَكُمْ» '. 

وضع المصدر (كره) 0 سم المفعول (مكروه). 

وقال تعالى: وَأَحَيلٍ الوم م وَاَلأَنْعَم وََْحَوْثِ ذَّلِكَ ممَْ آلحَيوةٍ آلدّنْيًا وَأَللّهُ 

در حُسْنُ ماب" الحرث مصدر بمعنى المفعول. 

وقال تعالى: ؤِقُرْءَانًا عَجَبَ4َ ؛. أي عجيباً في حسن ايجازه وروعة اعجازه. 

وقال تعالى: 2 الذين بون ا اد امن السا تنديما بيه 
للئّاس فى لكب أولتبكَ يَلْعَن الله وَتَلْعئكم اللتجترنة 

الفذئ::الكيات الهادنة الى كبه آمزةووخوي اتباعة: والايفان نهو عض عتها 
بالمصدر مبالغة. والغاية من تكرير ذكر اللعن هي التأكيد في الم والالتفات في 
قوله: ؤِيَلْعَمبُهُ آللّهُه للدلالة على إظهار السخط 5 

ه) الاستعارة: و هي من الصور البلاغية الهامّة. ومن أكثرها دوراناً في القرآن. 
فهي تعمل على التوسعة والتصوير في التعبير. والسرّ في جمال الاستعارة في القران 
هو بعد حسن تصويرها. وإيضاحها المعنى وإيجازها في أدائه ‏ اختيار ألفاظها. 
ومين + كينها تودراعاة حدق تفينهها الذى نيت عليه فالفاظ الكدران عووسية 
صادقة في جعل السامع أو القارئ يحسٌّ بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه. كما أنّها 
تصوّر المنظر للعين. وتنقل الصوت للأذن. وتجعل الأمر المعنوي لحري مرا 


الما 
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ومن أغراض الاستعارة المبالغة, وذلك بادعاء دخول المشبّه في جنس المشبّه 
بك وؤسنانى التسبيه يتما حتى كأن اليشية :صا فرداً نن أفراد المعته يف كقوله 
تعالى: نك طَعًا آلا حمَلَتَكُمْ فى الجاريّة»'. 

والمراد: لمّا علا الماء قاهراً. فاستعمل «طغى» مكان «علا» للمبالغة في عظم 
الحال. 

وكقوله تعالى: لفَاصْدَع يما تَؤْمَرُ» '. 

وحقيقته: فاعمل بما تؤمر, لكنّ الاستعارة أبلغ؛ لما في الصدع ‏ الذي يكون في 
الزجاجة ونحوها ‏ من إفادة المبالغة فيما أمر به حتى يوت في النفوس تأثير الصدع 
لت 0 ٍ 

وقوله تعالى: «أنا ءَاتِيكَ بهى قَبْلَ أن يَرْتَدَ إِلَنِكَ طَرْفْكَ»'. 

شبّه سرعة مجيئه بالعرش برجوع الطرف للإنسانء وارتداد الطرف معناه التقاء 
الجفنين, وهو أبلغ ما يمكن أنْ يوصف به في السرعة. فاستعار للسرعة الفائقة 
ارتداد الطرف. 

ومنه قوله تعالى: ؤوَمَآ أَمُْ آَلسّاعَةِ إلا كذئح الْبِصَرٍ أَوْ هُوَ أَكْرَبُ4.. وهذا تمثيل 
شرع يدوا علق رجه الفالثة: ْ 

وقوله تعالى: (وَلَدَيْنَاكتَبٌ يَنطِق بِالْحَقّ» *. 

النطق لا يكون إلا ممّن يتكلم بلسانه. والكتاب ليس له لسان. فوصف 
-سبحانه ‏ الكتاب بالناطق مبالغة في وصفه بإظهار البيان. وإعلان البرهان. وتشبيهاً 
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أدوات المبالغة في القرآن 1 


باللسان الناطق بطريق الاستعارة. 

وقوله تعالى: 9خْلِقَ أَلإنسَنٌ مِنْ عَجَلٍ)»'. 

جُعِل لفرط استعجاله كأنه مخلوق من نفس العجل. كوصف بعضهم قوماً بقوله: 
نساؤهم لعب. ورجالهم طرب. 

و) الكناية وهو لفظ أريد يد غير ننتاة الذي وضع المع جواز إزادة المعتى 
الأصلي. 

وأطبق البلغاء على أن الكناية أبلغ من التصريح؛ وعكّلوا ذلك بأنّ الأسلوب 
الكنائي كدعوى الشيء مع البّنة والبرهان. وبأنه يقع في التعبير الكنائي من المبالغة 
في الوصف ما لا يكون في اللفظ المخصوص بذلك المعنى. كقوله تعالى: (وَقَالَتِ 
آلميُودُ يَدُآللّه مَغْلُولةُ عُلّتْ أَيْدِممْ وَلْعِنُو جا َالو بَلْ يَدَاُ مَبْسُوطْتَانِ»". 

الغل والبسط: كناية عن البخل والجود. قصد بهما المبالغة في التشنيع؛ ولهذا قيل: 
نهم أبخل خلق اللّه. 

وقوله تعالى: «إذْ جَاعُوكُم مّن فَوْقَِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنَكُمْ وَإِذْ رَاعْتِ آلْأَنْصَدُ وَبَلَفْتِ 
لْعُلُوبُ الْحتاجرَ وَ تَظُْونَ باللَّهِ آلظنُونَ» ". كناية عن المبالغة في هلعهم وخوفهم. 

وقوله تعالى: 9قَالَ رَبّ إن دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاً وَنَجَارًا نه فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىَ إلا 
وَأْضَرُوا وَأسَتَكْيُوا أشتكباذ اه" 

ور أَسْتَفْشَوْا تِيَائَجُمْ» كناية عن المبالغة في إعراضهم عمّا دعاهم إليه. 

وقوله القن :11 تاك نذا الدين من كيلك قَوْمٍ وح وَعَادِ وَقُودَ وَأَلَّذِينَ مِن' 


١‏ الأنبياء: وضرة 
". المائدة: .١6‏ 
7 الأحزاب: 6١‏ 
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برهم لا يعلمهم إلا آلله جَآنُْم 0 بالتتتدت فَرَدُدَأ أنديكة فى أ وميم دَفَالوَا نا 
قن يام ير وإ ىعاد نا تَدْعْونَتا إِلَيِهِ مُرِيبٍ»'. 

رد الأيدي في الأفواه كناية عن شدّة الغيظ والضجر عند حدوث مالاتهواه 
الس وتريةةوتصدر العنارة الجر ف العو عدم ومو احهة انمز يضمي الخطات” 
وإعادة ذلك - مبالغة في التأكيد ‏ دليل على قنوطهم بالمرّة. 

وقوله تعالى: ولو 1 يد أقاموا ألتّورَسة وَالإنجيل وَمَا نل إلهم من رّ كارا 
من فَقِهمْ ومن تخت أزجلهم جنم مه مُقصِدَه وكدير ند سا ما يعمَلُون»؟. 

في قوله: ولأكلُوأ من فَوْقِهِمْ وَمِن تَْتِ أَرْجُلهِم» كناية عن غاية السعة والخصب. 


ثالثا: أسلوب البالغة فى علم البديع 

هو أحد علوم البلاغة. كعلم المعاني - البيان. وغايته عرض مختلف وجوه 
التحسين المعنوى. والتزيين اللفظي التي تميّزت بها النظم القرآنيّة. وآثار المعصومين 
والمبدعين من أهل الشعر والنثر في اللغة افر والتي استخلصها وصاغ تقنّياتها 
أزنات: ]ققة رو النيا حتف اباو عه مهاسن :وميا ريق 

وهو علجٌ بقواعد وأصول يستطيع المتأدّب متى أجاده ولم ينهج فيه نهج التصنّع 
المغرق والتكلّف المرهق أن يجاري القدماء في أساليب التنميق. وطرائق التزيين 
الف ترية الكاذة ييا .رو دكبيوه رونا رعذ اه تنوافر له شروط علمي, فالمعاني 
والبيان مطابقة لمقتضى الحال مع وضوح دلالته على المراد معناً ولفظاً 

ويشتمل هذا العلم على أنواع ندرج بعضها فيما يخصٌ موضوعناء وهو البلاغة و 

.١‏ الالتفات: فمن اللتصرّفات التي تحدث في النظم بلاغة ودقّة وجمالاً الالتفات. 


4 إبراهيم:‎ ١ 
.317 ؟. المائدة:‎ 
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وغو الاشفال بالأسلوت من صيغة التكلّم أو الخطاب أو الغيبة إلى صيغة 9 
من هذه الصيغ. كقوله تعالى حكاية عن حبيب النجّار في موعظة قومه في الاإيمان: 
ذِرَمَا َ ل أعْبُدُ آلَذِى فَطْرَن وَإِلَئِهِ تَرْجَُونَ»'. 1 

الالتفات في الآية من التكلّم إلى الخطاب للمبالغة في التهديد. 

وقوله تعالى: لول إِذ يِْتمُوهُ ظَنَّ أمؤْمِئُونَ وَأَلْؤْمنَتُ اكيب خَيْرًا وَكَالُوا هَذَآ 
إِفْكَ مُبِين» '. 

فيه مبالغة في التوبيخ بطريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

وقوله تعالى: «وَقَالُوأ عن أكْرُ مولا وَأَوْلَددًا وَمَا تحن يمُعَدَييَ* قل إن َي 
فخط الوزن لل نغاة ود ولك اك آلنّاس لا يَعْلَمُونَ: وما أكولف 51 
أَوْلْدَكُم بالق فريك عندنا زلق إل مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلحًا...»5. 

في قوله: ووم أهو لك ول أزلذكى.:4 لفاك من القينة الخ الخطات: والسد 
فيه المبالغة في تحقيق الخبر. وأنّ ذلك الذي تسرّون به وتحبرون _من كثرة الأولاد 
والأموال- لن يجديكم فتيلاً. 

؟. التجريد: وهو أن يتّتزع من أمر ذي صفة أمراً آخر مثله في تلك الصفة مبالغة 
في كمالها في المنتزع منه. نحو قوله تعالى: ْم فيا دَارُ ألخلْدِ» '. 

لأنّ جهتم هي دار الخلد. لكن انتزع منها مثلها, وجعل فيها مُعَدَاً للكار (أي دار 
إقامة) تهويلاً لأمرفنا. 

وكقوله سال »ولق كان لك ق :وقول الله أهزا حمنة» 


ا 

؟". النور: .١7‏ 
7'. سبأ: 7886 -/71. 
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جرخ نن تش الركنة كه قدوة. أئ إن رسول اللدعلة اسشؤة حسفة: 

؟. القلب: وهو من صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. وذلك بأن 
يجعل المتكلّم أجزاء الكلام أحدها مكان الآخر على وجه يثبت حكم كلّ منهما 
للآخر. كقوله تعالى: 9ِفَعَمِيَتْ عَلَهِمْ الأنبَاء»'. 

استعير العمى لعدم الاهتداء للأنباء. ثمّ قلب للمبالغة. فجعل الأنباء لا تهتدي 
إليهم. والأصل: «فْعَمُوا عَنٍ الأنباء». وضمّن معنى الخفاء. فعدي ب«على». ففيه انواع 
فق النلاغة الامانة: و القلك»:والتطسية: 

4 التذهب لكلاف دتو أن بروررو التدكل على عريظة وغو اسك قاطفة نشل 
عند البكتا طانم ولاك بان ااكون المقكفات ح عن انها ساد م اللنطلوت: 

وقد عرّفه الرمّاني في نكت إعجازه ب: إخراج الكلام مخرج الشكٌ للمبالغة في 
العدل للاحتجاج. كقوله تعالى: ؤقَالَ مَن يخي لْعظّم وَهِىَ رَمِيءب* قُلْ يحْيمبَا ألَّذِىَ 
أنشَأَها ول مره وهو كل حَلْقٍ علم» '. 

أفحمهم بدليلىّ القدرة والعلم. 

5. فن التندير: وهو أن يأتي المتكلّم بنادرة حلوة أو نكتة مستظرفة داخلة في 
نطاق المبالغة. وذلك واضح في مبالغته تعالى في وصف المنافقين بالخوف والجبن 

حين أخبر بأنهم تدور أعينهم حالة الملاحظة كحالة من يغشى عليه من الموت في 
قوله تعالى: وَفَإِذًا جآء اَلْحَوْفٌ أب يَنظُرُونَ إلَيِكَ تَدُورُ أَعيئك: كَالذَى يُغْتّ عَلَيْهِ مِنّ 
َلْتِ فَإِذَا ذْهَبَ الْحَوْف سَلَهُوكُم السب جداد...». 

فلو اقتصر على قوله: (كَالَّذِى يُغْنَئ عَلَيْهه لكان كافياً ولكنّه زاد شيئاً بقوله: 
دمِنَ المؤت»؛ إذ أن حالة المغشي عليه من الموت أشدّ وأنكى من ن حالة المغشيّ 


١١ القصص:‎ .١ 
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عليه من غير الموت. 
"في التعطف: و هو إعادة اللفظة بعينها في الجملة من الكلام أو البيت من 
الشغر. كقوله تغالى: لوهم عن الأخزة هه عنقلُوت» ١‏ 
فقد ردد (هم) للمبالغة في تاكيد غفلتهم عن الآخرة. 
/. التعليل: وهو كل صياغة فنيّة تُبرَرُ وقوع الحدث. كقوله تعالى: «... خُذُوهُ 
تكلة» م الججم رالا هُ فى سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذرَاعًا فَاسْلَكُوهُ# ِنَهُكَانَ 
ايُؤْمِنُ باللّه لظم » . 
فهو تعليل على طريق الاستئناف وهو أبلغ, كأنّه قيل: ما له يُعذّب هذا العذاب 
ك1 
الشديد. فاجيب بذلك. 
6. التتميم: وهو تقيبد الكلام بتابع يفيد مبالغة أو صيانة عن احتمال مكروه. 
كقوله تعالى: ييا آلإنسَنْ مَا غَدّكَ بِرَبَكَ ألكْرِع»” 
فقوله: «الكريم» تتميم ومبالغة للتربية؛ لأنّ التربية مشعرة بالكرم. 
4 الترقّي: وهو أن يُذكر معنى ثم يردف بما هو أبلغ منه. كقوله تعالى: 9هُوَ لله 
التي لْبَارِىُ أَلْصَوّرُه ؛. 
ياوها يوج نع مر قو مثلم ' 
٠‏ لوعو وهو أن يذكر شىء. ثمّ يرجع عنه. كقوله تعالى: 9وَيَفُولُونَ هوَ دن 
ف أ خَير كم يؤْصِنُ باللّه وَيؤْمِنْ للْموْمنينَ» *. 
كأنّه قيل: دفر اذى كما فلن إلا أنه أدُهُ خير لا أَذّنُ سوء. فسُلّم لهم قولهم فيه. 


.,/ الروم:‎ .١ 
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إلا أنه فُسّر بما هو مدحٌ له. وإن كانوا قصدوا به المذمّة. ولا شيء أبلغ في الرّد من 
هذا الأسلوب؛ لأنّ فيه إطماعاً في الموافقة. وكرّاً إلى إجابتهم بالإبطال. 

.١‏ الإدماج: وهو أن يدمج المتكلم غرضاً في غعرضء. و ديعا في بديع. بحيث 
لا يظهر في الكلام إلا أحد الغرضين. أو أحد البديعين. والآخر مدمج في الغرض 
الذي هو موجود في الكلام. نحو قوله تعالى: ؤِوَهُوَ آَللَهُ ل إلنه إلا هُوَ لَهُ آلْحَمْدُ فى 
الأول وَأَلأَخْرَةٍ وَلَهُ الحكه وَإِلَيْه تَرْجَعُونَ» . 

56 في الآية المبالغة في المطابقة؛ لأنّ انفراده ‏ سبحانه ‏ بالحمد في 
الآخرة ‏ وهما الوقتان اللذان لايحمد فيهما سواه مبالغة في وصف ذاته 
بالانفراد والحمد. وهذه وإن خرج الكلام فيها مخرج مبالغة في الظاهر, إلا أنّ الأمر 
حقيقة في الباطن؛ لأنه أولى في الدارين. وربٌ الحمد والشكر والثناء والحسن في 

ونه قوله عالى: وتواء شك :م اعد الول ومن حوري وقة له امشكتت 
بالل وَسَارِبُ' بالمَّارٍ»'؛ لأنّ فيه مبالغة مدمجة في المقابلة. 

؟. فن المناسبة: هو مجيء صفات 10 على نمط عجيب خلاب» كقوله 
تعالى: َلآ تْطِع كل حَلَابٍ مهن : هَمّازِ مَشَآى بد | نيم تَمٍ * من لخي مغر أثير : # عمل 
بعد ذلك زَنِمٍ * # أن كَانَ د مَالٍ وَبَنين» '. 

قوا ان وبعده «مهين»؛ لتراخي النون مع الميم, ثمّ جاء بصفتي المبالغة 
«همّاز مشاء بنميم». ثم جاء ب«متاع للخير معتد أثيم», سلما عد اله من المثالب 
والنقائص أتى بصفتين من أشدٌ معايبه. وقد جاءت البعديّة لتدلٌ على ذلك. 

وقوله تعالى: «ثلَا وَرَبَكَ لا يُوْمِنُونَ حَقّ يحْكُوكَ فا شَجَرَ بَبْنَُمْ ثم لايجِدُوأ ى 


18 القصص:‎ .١ 
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في هذه الآية مبالغات عديدة بلغت أسمى مراتب البيان. والغاية منها زيادة 
الؤعيد و التهذيد فقن أقسم د سعانة ولا يتق اجو كدا لهذا القسع :بحر ف النفى» د 
لم يكتف -سبحانه ‏ بذلك حتى قال: ونه لايجدُوأ ب أَنقِبِمْ حَرَجًا تن قَضَيْتَ». فضمّ 
إلى التحكّم أمراً أو وهو عدم وجود أىّ حرج في صدورهم. وهذا امل تصوير 
للعلاقة التي يجب أن تنرسّخ بين الرسو ليه والمؤمنين ثم لم يكتف -سبحانه - 
بهذا كلّه. بل ضمّ إليه قوله: ووَيُسَلِمُوأ» أي يذعنوا إذعاناً تامأ وضمٌ إلى دِيُسَْمُوا 
المصدر المؤكد. فقال: (ِتَسْلِ)». 


ثالثاً: الأدوات المعنويّة 
.١‏ الخروج عن مألوف العادة: 

كقوله تعالى: ؤوَتَصِفُ َلْسِتَُهُهُ آلْكَذب» '. 

أى ألستتهم كاذبة. كقولي: عينها تصف السحرء أي ساحرة. وهذا من بليغ الكلام 
وب يعة. 

وقوله تعالى: لوَثَالْتٍ أَلمَيُودُ لَئِسَتِ آَلنّصَرَى عَلَْ مَىْءٍ وَقَالَْتِ آلنّصَرَئ لَْيْمَتِ 
ليود عَلى شىْءِ وَهُم ا الكتنبّ»". 

قولهم: لستم على شيء بمعنى الى بعل ين لديو او علق تت عا نميه أضاد 
مبالغة في ذلك. كما قالوا: أقلّ من لا شيء. 

وقوله تعالى: «إنّ لله َِيرٌ وَحَحْنُ أَغنيَا2»2. 


؟. النحل: .1١‏ 
لقره عد 
ال عمران: .18١‏ 
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اقح لنيوه لعطة دارا »عن هيدل الغبالقة بولكن يت شير إلى ستيه 
الغنى لم يؤْكّدواء بل أخرجوا الجملة مخرج ما لا يحتاج إلى تأكيد. كأنّ الغنى وصف 
لهم لا نزاع فيه. فيحتاج إلى تأكيد. وهذا دليل على تمرّدهم في الكفر والطغيان. 

وقوله تعالى: «وَلَا تََكِحُوا ما نَكَحَ عَابَوْكُم مِنَ أَليِسَآءِ إلا مَا قَدْ سَلّفتَ'. 

فنّ المبالغة في قوله: وإِلَا مَا قَدْ سَلَفَ4؛ وذلك أن المنهىّ عنه ‏ وهو نكاح ما نكم 
الآباء من النساء ‏ أمر مستنكر عند أكثر الخلق. وقد بلغ حدّاً من البشاعة 
واللاستهجان جعله ممقوتاً قبل ورود الشرع. ولكن ما سبق قد عفا الله عنه. ولمَا 
كان تعدا « الى ذو القررود تع كقد اقيق دري ركاعية مطلنا عل أبلغ 
وجهة. 

وقوله تعالى: «لَيِسَ آلينٌ أن تلوأ وُجُوهَكُمْ قل ألَفْرِقٍ و مقرب وَلَكِنَ آلب مَنْ 
ا باللّه وَلْيَوْهِ لأخِرٍ وَأَلْلَتبِكَةِ وَأَلْكِتبٍ»'. 

جعل البرّ نفس من آمن على طريق المبالغة. أي ولكن البرَ بر من آمن باللّه. 
كما يقال: السخاء حاتم, أي إِنّ السخاء سخاء حاتم. 

وقوله تعالى: (تَرَىَّ عبتم تَِيضٌ مِنَ آلدّْع يما عَرَفُوأ مِنَ ألحَقَ» " 

أى: قنعلزة الام #استصين لها القيضن الى علو الاتضها يناعن ابلاة مالف ار 
جعلت أعينهم من فرط البكاء تفيض بأنفسها. فإذا قلت: فاضت عينه دمعاً. فإنه 
قد حوّل فيها الفعل إلى العين مجازاً ومبالغة إيضاً 


. استعمال الأساليب النحوية وله أنواع: 


". البقرة: /ا/ا١.‏ 


”". المائدة: 87 
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وتعقيب النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. كقوله تعالى: «تَلْكَ حُدُوهُ آَللَّه 
قا تعْرَيُوهًا» .١‏ 

ب) وضع الصفة موضع الموصوف. كقوله تعالى: ووَلَكِنَّ ألْبرَ مَنِ تو '. أي: 
البارّمن اتقى. 

ج) عطف جملّة اسمية على جملة فعلية, كقوله تعالى: «وَّأَنُّوأ يَوْمًا لَاَجْزِى نَفْسٌ 
عَن نَّْسِ شَيْئًا وَكَايُْبَلٌ نا سَفَنعَةٌ وََايؤْخَدُ ْنَا عَدْلُ وَلَا هُمْ يُنَصَرُونَ»”. 

جملة: ؤِوَلَآا هُمْ يُنصَرُونَ» معطوفة على جملة: (وَلَايُوْخَدٌ نا للمبالغة, أي 
إنهم غير منصورين دائماً. ولا عبرة بما يصادفونه من نجاح موّقت. 

د) تأكيد الفعل بلام الجحود. كقولة تمالى: وما كَانُوأ لِيؤْمِئَُا إلا أن يَضَاءِ آللّده ؛. 

وقول الى : ؤدلقة جا تك #اشلهم بالبيننت قا كانوا للؤمئوا يا كدئوا من قبل »* 

فمجيء لام الجحود مبالغة في نفي القابلية والوقوع, وهو أبلغ من تسلّط النفي 
على الفعل بغير لام". 

ه) المبالغة بنفي الجنس. كقوله تعالى: «.. أنَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ... لا بُتْرَى 
يَوْمَبِذِ لَلْمُجْرِمِينَ...6”. 

أي لا يبشر يومئذٍ المجرمون بالعفو والشفاعة, والنكرة في سياق النفي تعمّ جميع 
أنواع البشرى في جميع الأوقات, أي إنّ الذين لا يرجون لقاءنا مجرمون. 
والمجرمون لا بشرى لهم. فالّذين لا يرجون لقاءنا لا بشرى لهم. 


.١8ا/ البقرة:‎ .١ 
.189 البقرة:‎ . 

". البقرة: /1. 
. الأنعام: ,١1١‏ 


يجلا 


حم 


ه. الأعراف: .٠١١‏ 
1. البحر المحيط, ج 4. ص 010. 
. الفرقان: 1١‏ و؟5. 


-- 


الى أساليب البديع ف في القرآان 


و) إضافة الصفة للموصوف. نحو قوله تعالى: (ِوَمَن يَتَبَدَلٍ ألْكُفْرَ الاين فَقَدْ ضَل 
ا ألسّبيل» '. 

قوله: وسَوَآءَ آلسَّبيل» أي الطريق المستوي ‏ من إضافة الصفة إلى الموصوف 
لقصد المبالغة في بيان قوّة الاتّصاف. فكأنه نفس السواء. وفي التعبير يه نهاية الزجر 
والتشنيع لمن ظهر له الحقّ. فعدل عنه إلى الباطل؛ لمبادرته بالتصريح من أوّل الأمر 
أنه كفر وارتداد. 

ز) إقامة صيغة مقام أخرى. أو علوت مقام اسلو آخر. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل. كما في قوله تعالى: «وَجَاءُو عَلى نض يدم 
كزِبٍ» '. 

ائ كانه تفنين الكذب بوغينه: كما يقال للكداب هو الكذي مين 

". إطلاق اسم الفاعل أو المفعول على المصدر. نحو قوله تعالى: ولَيْسَ لَوَفْعَتنَ 
كَاذِيَة» "'. 

أى: تكديباً. 

وقوله تعالى: بأبيَكه لمقَنُونُ». أي الفتنة. على أن الباء غير زائدة. 

؟. إطلاق | سم الفاعل على المفعول وبالعكس, نحو قوله تعالى: ؤمَّاءِ دافق»”. 

أي مدفوق. 

وقوله تعالى: <َأَنّا جَعَلَْا حَرَمًا َامِئا4. أي مأموناً فيه. 

والعكس كما في قوله تعالى: (ِوَإِذًا قَرَأَتَ آلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيِنَكَ وَبَيْنَ آلَّذِينَ 


.٠١ 8 البقرة:‎ .١ 
.18 ؟. يوسف:‎ 
3 الراقية‎ 

؛. القلم: 1. 

6. الطارق: غ. 

1. العنكبوت: /17. 
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تكتو زا 

أي ساتراً. والمستور في الأصل هو القرآن. أو الرسولييِ لا الحجاب. ولكن 
أسندت الصفة إلى الفاعل ‏ وهو الحجاب - مبالغة في شدّة جحودهم. وقسوة 
قلوبية. 

.ستاك الؤانس اعد شحو اقوله "عباتي وإ إن جار كان أقة 1 

أي كان وحده أَمّة من الأمم في جميع صفات الكمال. 

وقوله تعالى: «شِبَابًا رَصَدَا» '. 

نزل الواحد ‏ وهو الموصوف - منزلة الجمع لوصفه به إظهاراً لكمال حفظه. 

وقوله تعالى: متَانُوَأ أَضْفَنتُ أَخْلمٍ وَمَا تَْنُ يتَأوِيلٍ آلأخلكم يعَلِبِينَ» ؛. 

فقن متيو | لفظ: القنقت» فقالوا: أضغاث أحلام. وججلوة خيرا للدرؤيا متم انها 
واحدة للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان. 

ه. مجيء الصيغة العامّة موضع الخاصّة, كقوله تعالى: دما يُوَق آلصَّبِرُونَ َجْرَهُم 
غير حِسّاب» ". 


لا يُؤْمِنُونَ بالأخرّة حِجَابًا 


فوعدهم سيعانة ‏ سزاء غير مدن افراع الغبارة مكرجا غامًا ترد الأذهات 
في مقدار الثواب. 

1 إطلاق المفرد على المثنى وبالعكس. نحو قوله تعالى: و وَأَللهُ وول اعد 
أن يُرْضُوه»'. 

أي يرضوهما. فأفرد لتلازم الرضاءين, فحقّ عندئذ أن يعبّر عنهما بلفظ المفرد. 


.١‏ الاسراء: 6غ. 
". النحل: ١٠١٠١‏ 
7'. الجن: 9. 
سف 1 
6. الزمر: ٠١‏ 


5. التوبة: 37. 
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ونحو قوله تعالى: لَأَلْقِيَا فى جَهَمْ». 

أي ألق. فأطلق المثنّى على المفرد. فكأنٌ تثنية الفاعل تقوم مقام تكرار الفعل؛ 
والنكزاد يعطن لبن قؤهاوتا كيدا ويزين فصلا وتاتيرا. 

. إطلاق المننى على الجمع. نحو قوله تعالى: «تُمّ أزجع الْبصَرَ كَرَينِ '. 

أي كرّات؛ لأنّ البصر لا يحسر إلا بها. 

ح) التنكير والتعريف. كقوله تعالى: «جُجهِدُونَ فى سَبِيلٍ آللَّهِ وَلَايَحَاقُونَ لَوْمَة 
لآبم» ". 

في تنكير لومة لام باح حار اللو المرّة من اللوم. 

وقول شال كاتا الت ادم م آلفقرَآءُ إلى آللّه وَآللَهُ هو آلْمَىُ الحَمِيدُ» ؛. 

السرّ في تعريف الفقراء هو المبالغة في فقرهم. 0 6 افتتقاً زهي هنع 
الموسومون بالفقراء. وأنّ افتقار غيرهم بالنسبة لفقرهم لا يعتبر افتقاراً أو كأنْهِم 
أصبحوا وقد بلغوا من الفقر غايته. ومن العوز نهايته. 

وقوله تعالى: «َإِنا جَعَلنَا قَ أَعْتَقهِمْ أَغْلّلاً» * 

فى ككير أغلالاً عبالعةافى:تمظيمها وتفويل أمرها إعنافة إلى الوب قز القلن: 
إذ حقيقته جعلنا اعناقهم في الاغلال. 

ط) العفتن:بالأسالبي التحوية و 0 يأتي: 

.١‏ كقوله تعالى: إن هَؤُلآءِ لَشِرْذْمَهُ مَهٌ قَِيلُونَ6'. 

الشرذمة: هي الطائفة أو الجماءة القليلة. وكان يمكن الاكتفاء بها تعبيراً عن 


."] :ق.١‎ 

". الملك: غ. 

"'. المائدة: 04. 
. فاطر: .١06‏ 
0. يس: 8. 


1 الشعراء: غ6. 
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القلةةولكته:وضفها بالقلة القليلة زيادة في احتقارهم. واستصغار شأنهم. ثمّ جمع 
وصفهم ليعلم أنّ كل ضرب منهم قليل, واختار جمع المذكّر السالم الذي هو للقلة, 
فيده ارينة تتساند لتقليلهم. وهناك وجه خامس. وهو أنّ جمع الصفة -والموصوف 
منفرد ‏ قد يكون مبالغة في لصوق ذلك الوصف بالموصوف. وتناهيه فيه بالنسبة إلى 
غيره من الموصوفين '. 

وقوله تعالى: «إِنّ مَفَاتحَه, ل بالغطْبّة» '. ف هذا التعبير فنّ القلب. والأصل: 
لتنوء العصبة بالمفاتح. وكذلك في وصف كنوز قارون حيث ذكرها جنا وجمع 
الفاح ابض وذكر التومروالفسية: وأولن القؤة: كل ولك انتما جام يدل عبان 
الكثرة. وهذا من أحسن المبالغات في القران واغرجها. ويفة الآرة تحييق لين 
جميل. وهي جملة: «إنَّ آللّهَ يحب آلْفَرِجِينَ4”. أي بزخارف الدنيا؛ لكونها مانعة 


*. استعمال بعض الأساليب الأخرى لأغراض بلاغية خاضة: 
كقوله تعالى: (وَآَتَقُوأ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى آللّه» '. 
تعليق الاتقاء بيوم القيامة للمبالغة في التعد زر فعا قية طن القدائد والااهستؤال: 
وتنكير ذلك اليوم للتفخيم والتهويل. أي تأهّبوا للقيامة بما تقدّمون من العمل الصالح. 
ومثله قوله تعالى: لفَكَيِف تَنُّونَ إن كَفَرْتم يَوْمًا يجْعَلَ آلْولْدَنَ شيبًا» *. 
أي فكيف تتّقون هذا اليوم الذي هذه صفته مع الكفر باللّه تعالى. 


./٠١ إعراب القركن, جلاء ص‎ ١ 
./١ ؟. القصص:‎ 
./7 القصص:‎ ." 
.58١ ؛. البقرة:‎ 
.١ 77 المزمل:‎ .6 
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وقوله 0 ا الإ أللهَ مُْتَلِيكُم تبر ...»> إلى قوله 
0 قَدَ لَنَا آلْيَوْمٌ بَالُوتَ وَجُنُودِهِى قَالَ 
سن ل تنلل لله كم ين ِنَّ قَلِيلَةَ عَلَبَتْ فِنّهَ كثِرَة بإِذن ن آله وَآَللَّهُ مَعَ 

0 

مبالغة في رد مقالتهم. وتسكين قلوبهم. وهذا كما ترى جواب ناشئ من كمال 
ثقتهم بض الله تال واتر قرقةة 

وقوله تعالى: ودين لاس حب آلشهو تِ مِنَّ أَلبْسَاءِ وَآَلْبَنِينَ وَالْقََطِير الممَنطْرَةِ مِنَ 
َلذّهَبِ وَألْفِضَةَ وَاَلحَيلٍ المسَومة :وأ وَالأنْعدم وَآلْحَرْثِ ذَلِكَ مََمٌ آلْحيُوةٍ آلدنْيًا وَآَللّهُ عنده, 
حْمْنٌ ألكَاب * قُلْ أو نكم ب من ذَلِكُمْ لتقأ عدد ريِمْ جَنَّدتُ تَرِى من تخا 
الأب حسلدين قينا وازوح مُطورة وَرعون عن الله الله يضر" بالعناد»". 

قارن الله بين ما يتمتّع به الناس في الحياة الدنيا وبين ما عنده من حسن المآب 
إجعالا. نم أمن تبي كه أن يتصل ذلك التضمن داوسو يعسن الما اللناين نبالقة 
ف الترفمب: 

وقوله تعالى: 9ِيَْمَرْيمُ أَقْنّى لِرَبَكِ وَأَسْجُدِى وَأَرْكَعى مَّعَ آَل كِعِينَ» ”. أمرها بإقامة 
الصلاة وإطالتها. وذَكَرَ أركانها مبالغة في إيجاب رعايتها. 

وقوله تعالى: ويتأنئا الزن #اعثوا إن تيأ قربا كن اليد أوثوأ الككسب يدوك 
فد إِمَنِكُمْ كَلفِرين» '. 

تعليق الردّة بطاعة فريق منهم للمبالغة في التحذير عن طاعتهم. وإيجاب 
الاجتناب عن مصاحبتهم بالكلية. 


.519 البقرة:‎ .١ 

؟. ال عمران: 4١و‏ 10. 
"'. آل عمران: 7غ. 
بال غمران: ا 
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وقوله تعالى: هِوَلَآمُوتُنَ إلا وَأَنمُ مُسْلِمُونَ» ١‏ 

أ لا تموتنَ على حال من الأحوال إلا حال تحقّق إسلامكم وثباتكم عليه أراد 
القباك على الإمثلام إلى الموات: 

وتوجيهه النهي إلى الموت للمبالغة في النهي. فهناك فرق واسع بين قوله تعالى 
وبين قولنا مثلاً: لا تترك الإسلام في هذه الحياة. فالأوّل يفيد من المبالغة في إيجاب 
الإسلام في هذه الحياة ما لا يفيده الثاني, فهذا نهي عن ترك الإسلام فقط. وذاك نهي 
عنه وعما يقارنه؛ لكون الإسلام هوالعمدة في هذه الحياة, وأنّ الحياة بدون الإسلام 
حقّها أن لا توجد. 

وقوله تعالى: َأَترِيدُونَ أن يدوا عن خضل آللّهُ وَمَن يُضلِلٍ الل فَلن تجد هدر 
سَبيلاً» ". 

توجيه الإنكار إلى الإرادة لا إلى متعلقها بأن يقال: أتهدون ... الخ للمبالغة في 
إنكاره. ببيان أنه ممّا لا يمكن إرادته فضلاً عن إمكانه في نفسه. 

وقوله تعالى: (ِفَالُوَأ أَرْجِد وَأَخَاهُ وَأبْعَتْ فى أَلَدَآنِ حَكِرِين + بأتركَ يكل تحار 
عَليم 6 

عارضوا قوله تعالى: إن هَندًا لَسَحِرُ عَلِي» ' بقولهم: «بِكُل سَخَارِ». فجاؤوا 
بكلية الأخاطة: وعيفة السالغة: ليطاهتوا مق نفسن فرغوق: وتسكتوا بعض هله ؟. 

وقول سال طخو تنك كه 221 القؤل:واقن حو بذ وف كن فتتننم بالل 
وَسَارِبٌ بالمْجَار»'. 


.٠١؟ آل عمران:‎ .١ 

؟. النساء: 88. 

*. الشعراء: 77و /7”. 

؟. الأعراف: .٠١9‏ 

5. الكشاف, ج 7 ص .5١1‏ 

1. الرعد: .٠١‏ السارب: الظاهر الجلىّ. 


٠.‏ أساليب البديع في القرآن 


فجعل من يسرٌ القول كمن يجهر به. والمستخفي بالليل كالسارب بالنهار, وك 
واحد منهما أشدّ مبالغةَ في معناه. وأتمّ صفة'. 

وقوله تعالى: ألا ذَلِكَ هُرَ آَلحُمْرَان المبينُ» . 

مبالغة في خسرانهم لما فيه من الاستئناف لكونه في مقام الاهتمام بالحكم 
العصن لطا شأنديولا يععطى :يكن إلا إذا كان بالغا أقضبى سراتنية: وكدلك 
تصدير الحكم بحرف التنبيه «ألا» الذي يدل على تفخيم شأنه كأنه بلغ خسرانهم من 
الفضاعة إلى حيث لا تصل العقول إليه ليتنبهوا له. وبالاشارة إليه ب «ذلك». وتأكيده 
بأداة الحصر «هو». وتعريفه بأل الذي يفيد الحصر أيضاً كأنه قيل: كلّ خسران في 
مقابله كلا خسران. وأخيراً وصفه بأنّه بيّن. 

وقوله تعالى: إن آَلدينَ عند للم الإِسْلم وَمَا أَخْتَلَفَ الّذِينَ ونأ آلْكِتنب إِلَا مِن' 
بعد مَا جَآءَهُمُ آلعلم بََْابَبَِْمْوَمَن يَكْقُرْ ايت آللّهقَنَ آللّه سَرِيعٌ آلْحسَابٍ»”' 

اشتملت هذه الآية على ضروب من المبالغات في ذم اليهود. وذلك على النحو 
التالي: 

أ) وصفهم بأنّهم أهل الكتاب. والاختلاف بحدٌ ذاته قبيح, ولكنّه بعد إتيان الكتاب 
والعلم بنواحيه اقبح. 

ب) ثم ترقى في المبالغة. فوصفهم بأنْهم بعد أَنْ أوتوا كتاباً جاءهم علم آخر 
يوضح لهم طريق الصواب. فكان القبح أزيد. 

ج) ثم ترقى مرة أخرى في المبالغة. فجعل الاختلاف بعد ظهور العلم لديهم 
مرّتين متتاليتين لم يكن إلا بغياً منهم. وهذا ما توارثوه إلى اليوم. وبذلك استوفت 
المبالغة غايتها. 
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وقوله تعالى: وما لَكُمْ لاتْمَِلُونَ فى سبل الله وَاَستَضْعَفِينَ مَِ ألرَّجَالٍ وَآليسَء 
الول وه ْ 0 

أننا د كر الرتجال والتساء مع المسعطعفية:.و اكمل «يذك الولدان ل[لاستعطاف: 
واستجلاب المرحمة. والتنبيه على تناهي ظلم المشركين, إذ بلغ أذاهم الصبيان 
لارغام آبائهم وأمهاتهم. والإيذان بإجابة الدعاء الآتي. واقتراب زمان الخلاص, 
وكلّ ذلك للمبالغة في الحثّ على القتال. 

وقوله تعالى: هِوَهَُ آلّذِى مرَج الْبَْرَينِ هنذا عَذْبٌ قُرَاتُ وَهَْدًا ملح أَجَاجُ»'. 

«الفرات»: البالغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة. والتاء فيه أصليّة (لام الكلمة). 
ووزنه فعال, و«الأجاج»: البالغ في الملوحة أو المرارة. فإذا اجتمعت الملوحة 
والمرارة فهو اجات 

وتكمن المبالغة في بيان قدرته على الفصل بينهماء ومنعهما من التمازجء وهذا 
من عظيم اقتداره. 

وقوله تعالى: وَكَق بهى يدَنُوب عِبَادِوى خَبِيرًا» ". 

أي حسبك أنّ اللّه مطلع على أعمال الغياذ جمالاً. وكفى بالأدت مالاء وهي 
بمعنى حسبك. أي لا تحتاج معه إلى غيره؛ لأنه خبير بأحوالهم. قادر على 
مجازاتهم. وذلك وعيد شديد. 

وقوله تعالى: (ِيَتأا أَلَذِينَ ءَامَنُوا لَاتحرَمُواْ طَببَنتٍ مآ أَحَلَ أللّهُلَكُمْ وَل تَعْتَدُوَا إن 
آللّدَ لايحِثٌ المعْتَدِينَ... وَكُنُوأمًا رَرَفَكُهُ آللَّهُ حَلّلاً طيًا وآتَقُوا لله آلَّذِىَ أَنمٌْ يم 


ة ##جالم 
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توكيد للوصية بما أمر به. فإنّ الإيمان به تعالى يوجب المبالغة في التقوى, 
والانتهاء عمّا نهى عنه. 

وقوله تعالى: دنَترَى آلَّذِينَ ف لوهم مَرَض يُسَرِعونَ فيهم تتولون تخْشَىْ أن 
تُصِيبَا بره فَعسَى آللّهُ أن يَأَقَ المح .٠6...‏ 

سارعون أى اتراهم سنا زعي 98 موالاتهم. وإِنْما قيل: «فيهم» مبالغة في بيان 
رغبتهم فيها. وتهالكهم عليها. وإيثار كلمة «في» على كلمة «إلى» للدلالة على نهم 
مستقرّون في الموالاة. لذا نجد فرقاً بين قوله تعالى: (َوَسَارِعُوَأ إل مَغْفِرَةِ مّن دَبَكُمْ 
وَجَنَةِ... '. 

وقولة :تال + لا يشتكون كمنيسا 4 

تأكيد للمبالغة في أَنّْهم لا مستمعون نمتن الذار بو لذ حر كه اهيدها واضوته): 

وقوله تعالى: لوَمِنَ آَلنَّاسٍ مَن يَقُول حَامَنَا باللّهِ وَيالْيَوْم آلأَخِرٍ وَمَا هُم بُؤْمِنِينَ» ؟. 

تضجنت هذه الايد المبالغة في تكذيبهم. فقوله: وكا ف يُؤْمِنِين» الأصل فيه أن 
يقول: وما آمَنُواك؛ ليطابق قوله: «مَن يَقُولَ ءَامَنَا4. ولكنّه عدل عن الفعل إلى الاسم 
لإخراج ذواتهم من عداد المؤمئين وأكّده بالباء للمبالغة في نفي الإيمان عنهم. 
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الموازنة 


هي: تساوي الفاصلتين أو الفواصل في الوزن دون التقفية. نحو قوله تعالى: 
دوَمَارِقَ مَطْقُوفَة * وَرَرَايُ مَبتُوة...4'. 

فإن «نمارق مصفوفة» معناها: الوسائد المصفوفة بعضها إلى بعض. والمعدّة 
للاتكاء. و «زرابىٌ مبثوثة»: البسط ذات الخمل (السجاجيد) متفرّقة هنا وهناك 
للزينة والراحة. وكلمتا «مصفوفة» و «مبثوثة» متفقتان في الوزن دون التقفية؛ إذ 
الأولى على الفاء. والثانية على الثاء. ولاعبرة بتاء التأنيث كما بين في علم القوافي. 

وإيقاع الموسيقى يوحي بالنعومة واليسر. و يصوّر الأمن والسلام والعيش 
الرغيد.ومدلول اللفظين أقصى ما تطيقه النفس من صور اللذاذ والحلاوة والمتاع 
والظلٌ الندي. 

وقوله تعالى: وا تدوأ من دون آللّه ءَاظة لتكروا ار عِرَّا كَلَا ون 
بعائيه ويك ره علتن عدا »ألا أن أزعكا التبعن عل الكتفرين ترم 
را مََاتَعْجَلْ عَلَهِمْ نا َعُدُ كم عَدَاه '. 

فقوله «عرّاً. وضدّأ» متفقان في الوزن. وكذلك «عدّاً. وأرّأ» متفقان في الزئة. 


؟. مريم: .414-41١‏ 
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وكلمة (ضدّ) توحي بمعانٍ إضافة إلى إيقاعها الموسيقي الذي تهترٌ له النفوس, 
فالآلية التى كانو! برحوة أن تكو ليه :عا ضازت نذا لللعزر أى ذلا وتهوانا: 
كارت عو لتهم رو الا لذ رهما لحولن رسيا مداص باجا 
عبادتهم لها. وإطلاق الضدّ على العون باعتبار أنَّ عون الرجل يضادٌ عدوّه وينافيه 
بإعانته له عليه. أو أن الكفرة ضدٌ وأعداء للآلهة. كافرون بها بعد أن كانوا يحبّونها 
كيت الله 

وإنما استعمل القرآن ألفاظاً يراد بها عدّة معانٍ أو دلالات, لتظلٌ حائمة حول ذلك 
اللفظ متداعية بذكره. ولتفتح في الأذهان افاقاً وسبلاً عديدة ومتنوّعة. ويقترن في 
تخيّل السامعين أكثر من صورة تدور حول ذلك اللفظ. فتزيد وقعاً في النفس. وتملاً 
كل المشاعر والوجدان. فحين تقرع سمعهم لأوّل مرّة تنفجر من اللفظ إيحاءات 
وإشارات عديدة, فتأخذ النفس من جميع أقطارها. 

ولا مثاله من السنّة النبويّة. فكقولهيية: «كَنْ في الدنيا كَأَنَكَ غَرِيبٌء أو عابر 
006 و«غريبٌ» مختلفان في اللفظ متّفقان في الزنة. 

وقولهية: «فإذا أَصْبَحَتْ تَفْسُّك فلا تحيدّثها بالمساء. وإذا أَمْسَتْ فلا تُحَدَّنْها 
بالصباح». 

ف«المسا و «الصباحٌ» مختلفان لفظأاً متتفقان ف الوزن 

وقول الإمام عليًّلكة: «وَكَفىئ بِاللَهِ مُنْتَقِمِا وَنَصِيراً وَكَفى بالكتاب حَجيجاً 
وَخَصِيماً» ” 

فإن كان في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثدُ ما فيها مثل ما يقابله من 
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الموازنة /اع٠ء‏ 


الأخرى في الوزن دون التقفية خْصّ باسم الممائلة, كقوله تعالى: لٍِوَءَاتَيْتَهَّ 
الكتب الْسْتَبِينَ * وَهَدَيْته) آلصّرَط الُشتقير» ٠‏ 


وقوله تعالى: ووَآَلسَبِحَنتٍ سَبْحًا * فَالسَبِقَتٍ سَبْقَا» ". 
وقول أبي تمّام: 

مَها الوَحْشٍ إلا أنهاتا أوانيسش قنا الخط إِلَا أنَّ يَلْكَ ذوابلٌ" 
والمها: جمع مهاة: البقرة الوحشية, والخط: موضع تنسب إليه الرماح المستقيمة. 
ومن توافق الفاصلتين وزناً لا تقفية قول البحتري: 
َأَحْجَمَ لما لَمْ يَجد فيك مَطْمَعا وَأَقْدَمَ لما لَمْ يَجِدْ عَنْكَ مَهْرَا؛ 
وقوله أيضاً: 

ِأَشَدَهِم بَأساً على أَغدائِهِ وَأَعَرَّهِم فَفْداً على الأضحاب 

فقوله: ب«أشدّهم» و«أعرّ هم», وقوله: «بأساً» و«فقدا» متماثلان في الأوزان دون 


أو أن تكون الألفاظ أوزانها متعادلة. وأجزاؤها متوالية, كقول امرئ القيس: 


سليم الشّطئ عَبْلِ الشَّوَى شَيْجٍ النّسا لَه حَجَباتٌ مُشْرفاتٌ على الفالى” 


-. 
-_- 


والموازن غير المماثل. وهو أن يتّفق اللفظان الأخيران من الفاصلتين فقط, 
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زذى 


. الصافات: /1١1١1و8١1.‏ 
. النازعات: 'وغ. 


أى إنَ هذه النساء كمها الوحش. لكنَ هذه أوانس والمها متوحّشةٌ. وكقنا الخط. لكن تلك ذوابل لاطراوة فيها. 


. أحجم: نكص هيبة وتقهقر. وفاعله ضمير يعود إلى الأسد الذي بارزه الفتح بن خاقان. ممدوحه الذي قال فيه 


قصيدة منها هذا البيت, انظر: حاشية الابضاح. ص 515. 


. ديوانه. ص87 .١‏ الشظى: عظم لاصق بالركبة. الشوى: اليدان والرجلان. الشنج: الصلب. النسا: عرق في الفخذ. 


الحجبات: رؤوس عظام الوركين. الفالى: اللحم الذي على الورك. وأصله: الفائل. 
وسمّى أبو هلال العسكري هذا النوع من الشعر «الترصيع». سر الفصاحة. ص 17 .١‏ 
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كقول ابن جابر الأندلسي: 
قضداً لِمُرْتَقِب لِلَّهِ مُنْتَصِرٍ في الحَقّ مُجْتَهِدٍ لِلرّسْلٍ مُحْتَيِمٍ 
وموضع الشاهد: «مرتقب» مع «منتصر», و «مجتهد» مع «مختتم». فلم يتفق فيه 
إلا آاخر الفاصلة مع آخر الأخرى. 


بين السجع والموازنة مباينة: 

فشرط السجع هو التساوي في التقفية بخلاف الموازنة؛ إذ يشترط فيها عدمه. لذا 
انفرد السجع بنحو قوله تعالى: ما لَكُمْ لَاتَرْجُونَ لله وَقَارًا# وَقَدْ حَلَفَكُهْ أَطْوَارًا» '؛ 
لوجود الثقفية فيكون ستجغا دون الوزن:فلا يكون مواينة: 

وتنفرد الموازنة بنحو قوله تعالى: 9وََارِقَ مَطْفُوفَةٌ * وَرَرَاُ مَبْنُونَةُ» '؛ لوجود 
الوزن فيكون موازنة دون التقفية فلا يكون سجعاً. 

أما قوله تعالى: ؤسُرٌرٌ مَرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ». فلا يكون موازنة, بل 
سجعاً لتتساوي الوزن والتقفية. وعليه سمي سجعاً متوازياً. 

وتحقّق الموازنة إيقاعاً عالياً أساسه التناظر الموسيقي في مواضع محدّدة, 
ويضفي ذلك على الكلام روعة وبهاءً. وتتفوّق المماثلة في هذا الميدان لاعتمادها 
التناظر التامٌ بين أجزاء القرينتين ؟. 
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الإبداع 


الإبداع لغة: هو إيجاد الشيء وصنعه لأوّل مرّة على غير مثال سابق من «أَبْدَعَ» 
يقال: ابدع الشيء: خلقه واخترعه وأبدع الامرّ وفيه:اتقن صنعه واجاد فيه. 
والإبداع: هو أن يأتي الشاعر بالبديع. والبديع: الشيء الذى يكنون آازلا. أو الذي 
تخويم ينا انون لديف 

والإبداع اصطلاحاً: وهو تجاوز المألوف في الخلق الادرين والفنّى. وهو بهذا 
المعنئ العام صفة لكل حركة في الأدب والفنٌ تشّسم بطابع الحدة :و الا وكا 

وقديما كان البديع هو البلاغة في أسمئ درجاتها. فالأسلوب المتميّز المبتدع هو 
الذي يودي إلئ البلاغة. وهو الذي يعطيها البديع. وبالتالي تكون الفنون البلاغيّة 
كلّها فنوناً لتحقيق درجة الإبداع. 

ولكن بعد مدرسة السكّاكي (ت177ه.ق) نجد أنّ الإبداع قد عد فنأ من فنون 
البديع, ادوج ضمن لون من ألوانه بدلا من أن يكون درجة من التميّز يصل إليها 
الفنان عن طريق أي فنّ بلاغي. 

وفهم البلاغيون الإبداع علئ أنه الجديد والغريب والعجيب. أو هو الإتيان 
قو نظي لاد إخراج مافي الإمكان والعدم إلئ الوجوب والوجود. يظفر 
به الفنان المطبوع علئ درجة خاصّة من التميّز. وهو مما يصبو إليه القلب 
والطوق 


٠٠‏ أساليب البديع و فى القرآن 


وذكر ابن رشيق (ت407هءق) أن: «الإبداع: [هو] إتيانُ الشاعر باللفظ ' 
المستظرف الذي لم تجر العادة يمثله. ثم لزمته هذه التسمية حتئ قيل له: «بديع». 
وإِنْ كثر وتكرّر الإبداع فصار الاختراع للمعتئ والإبداع للفظ فإذا 7 نه 'للكباغر ان 
باع بمعنى مخترع في لفظٍ بديع فقد استولئ على الأملة وحار قصب السّبق» '. 

وقال الوطواط (ت01/7ه.ق): «قال أرباب البيان: إن هذه الصنعة عبارة عن نظم 
المعاني البديعة في ألفاظٍ حسنةٍ بعيدة عن التكلف. وفي رأبي أنّ ذلك لايدخل فى 
جملة الصناعات؛ لأنّ كلام العقلاءٍ سواء المنظوم مد د اد كز ويك اذا 
النسق. فإن لم يكن كذلك اعتبر من أحاديث العوام»” 

غير أن ابن الأثير قسّم المعاني إلى ضربين: 

الأول: يبتدعه كول الكلام نين أن يقتدي فيه بمن سبقه. وهذا الضرب ربما 
تعتل ماتسيطقة: العرادق الحم د رز تند له حدن اموز العلا زنقم اقم هاور 


له يَبْرَحُون وَمَنْ رَاهِمْ خالهُخ أَُدآً 0 سَفْرٍ من د 


والثاني: هو الذى يحتذى فيه علئ مثالٍ سابق يي منهج مطروقء وعلية جل 
فا استعمله مؤلفو الكلام. ومنه قول عنترة: 


0 ً. ف ها سك 2 
هَلْ غَادَرَ الشعراءٌ مِن مَُتَرَدّم ام هل عرفت الدار بعد توهم” 


.١‏ في العمدة المحققة من قبل محيي الدين عبد الحميد ذكر: إتيان الشاعر بالمعنئ. وهذا خطأ أتعب بعض 
الباحثين من النقاد في مناقشة ماهو غير صحيح. انظر: ابن رشيق ونقد الشعرء ص 7914-1591 و410, 
حاشية العمدة. ج .١‏ ص 107 (تحقيق: محمد قرقزان). 

". المصدر, ج ,١‏ ص 07 4. 

"'. حداتق السحرء ص /18. 

ع. المئل السائر. ج ١‏ ص7١‏ 7. 

6. المصدر. ص 7170. 


الإبداع ١غ‏ 


وهذا الاتجاه نجده قد تغيّر -كما قلنا ‏ بعد زمن السكاكي حين عدّ الإبداع أحد 
فنون البديع. لذا قال ابن أبي الإصبع المصري (ت505ه.ق): «هو أن تكون 
فدات كلمات النيك هرم الشتعن: و الفصل هك النعر او الحملة المقندة تمه بديناً 
بحيث تأتي في البيت الواحد والقرينة الواحدة عدّة ضروب من البديع بحسب عدد 
كلماته أو جملته. وريّما كان في الكلمة الواحدة ضربان فصاعداً من البديع. ومتى 
لم تكن كلّ كلمة بهذه المثابة فليس بإبداع»6. 

وقد استخرج أكثر من عشرين ضرياً من المحاسن البديعيّة من قوله 00 

ووقل حادم اللسن ما ءك: تنقيا انلسن دعسن 41و نحن 6101 اسك 
عَلى ألجُودِيّ وَقِيل بعد لِْقَوْم أَلظَلِمِينَ» '. 

ومن هذه الفنون: المناسبة. والمطابقة. والاستعارة. والتمثيل. والارداف, والتعليل, 
وَضَنحَة التفسم ". 

أمّا الطيّبي (ت47/,ه.ق) فيرئ أنّ الإبداع هو أن يخترع المتكلّم معاني غير 

قال عبد الحميد كاتب مروان: «خير الكلام ماكان لفظه فحلاً. ومعناه بكرأً». وهو 
ضربان: 

أحدهما: ما يبتدع عند الحوادث المتجدّدة ... 

وثانيهما: مايبتدع من غير شاهد حال ؟ 5 

وستاة افيعانت البديعيات «سلامة الاختراع». وتعريفهم للأخير يخرجهمن 


.51١ تحرير التحبير. ص ١١1؛ بديبع القركان, ص‎ .١ 

". هود: 1غ]. 

". تحرير التحبير. ص ١١1؛‏ نهابة اللأرب؛ جل/اء ص 11/0؛ جوهر الكنزء ص ١17؛‏ شرح الكافية البديعية, ص 17؟!؛ 
الاتقان. ج 7. ص 47: أثوار الربيع, ج 0 ص 37/8!؛ نفحات الأزهار. ص7117. 


4. الشيان للطيّبى. ص 6 .7١‏ 
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تعريف المصري ومن سار علئ نهجه. ' 

وأمّا تعريف سلامة الاختراع. فقد ذكره المدني بقوله: «هذا النوع عبارة عن أن 
تخترع التداعر تعس لم سيق إلى :ويتثاة بعضهم الإنذاع وشدى اسم سطابق 
للمسمّئ. غير أنّ أصحاب البديعيات وكثيراً من علماء البديع اصطلحوا علئ جعل 
الإبداع اسماً للإتيان في البيت الواحد والفقرة الواحدة بعدّة أنواع من البديع. وسمّوا 
هذا النوع بسلامة الاختراع. ولكل ما اصطلح»' 

فالابداع عند بعضهم هو «سلامة الاختراع». وهو عند اخرين ان يكون البيت 
من الشعر أو الفصل من النثر مشتملاً علئ عدّة ضروب من البديع. كما ذهب إليه 
المصري واصخات البديعيات؛ ولذلك كان للإبداع تعريفان مختلفان عندهم. وإن 
ذهب المدني إلئ أن «الإبداع» اسم مطابق للمسمّئ غير أنه خصّه بضروب البديع. 
وخصٌ «سلامة الاختراع» بالمعنئ الجديد". 

فمن أمثلة النوع الأوّل: قوله تعالئ: 9فَّإن ولوأ قل دَاذْنتُكْ عَلىْ سَوَآءِ وَ 
َقَرِيبٌ أم بَعِيدُ ما تُوعَدُونَ»'. إلئ قوله تعالئ: َل رَبّ آَحْكُم ِالْحَيَ وَرَيه 
مْستَعَانُ عَلْ مَا تَصِفُونَ» ؟. 

قوله: وقَلَ رَب أخكم بالحقّْ» أي: احكم بيني وبين هؤلاء المكدّبين. وافصل 
بيننا بالحق. فأراد دسحانهد اذ يقول: قال: ربّ أهلك هؤلاء اليكدبين: فعدل عن 
هذا اللفظ الخاصٌ - لما فيه من شائبة النفرة التي قد تعلّق علئ الأنبياء تجاه 
معانديهم؛ لأنهم بعثوا رحمة لا نقمدٌ حتئ يون لهم بالدعاء عليهم ‏ إلئ لفظ 
الإرداف. فقال: وقَلَ رب كم بالحقي». 


وَإِنَ 3 


وان الربيع. ج1, ص 4 .7١‏ 

". معجي النقد العربي القديم. ج١,‏ ص 7/7 
"'. الانبياء: .٠٠١9‏ 

غ. الأنبياء: .1١17‏ 
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وكذلك أوضح الحكم بأنّه حقّ, فجاء ذلك الإيضاح مدمجاً في الإرداف والتتميم. إذ 
لو وقع الاقتصار علئ قوله: ورب أَحْكُم». لكان المعنئ المراد ناقصاً؛ لأنّ مطلق 
الحكم لايفي بالمقصود. وكذلك المقارنة؛ لأنّ الإدماج والاإيضاح اقترنا في التتميم: 
وكذاالافتنان؛ لجمع هذه الألفاظ الثلاثة بين فنِّين من الفنون يقصدها المتكلّمون. وهما: 

أ) فِنَّ الأدب في تعليمه - سبحانه ‏ لنبيّه يليه كيف يدعو علئ من خالفه دعاءً غير 
منفرٌ عنه. 

نن) قة الوجاءء'لآن عَذَل اللدااسبحائة يان أن يام تيه بالدغاء إلا علن من 
55 فيس عن الفضيان»وبزاء تدمع الاسان :ومن كان كذلك كان محا للد 
فأدمج - سبحانه - في أمر الرسول بالدعاء عليهم هجاءهم بمقتضئ ماتضمُّنه الكلام 
من استحقاق الملام. 

وكذلك الايجاز عن المعنئ المراد بأقلّ مايمكن من الحروف. والسهولة في 
تركيب الكلمات تركييا سهل المخارج. 

والتهذيب. في كون تركيب الجملة وضع على أصح واليمو اهيل هديب إذ 
قدّم فيها ذكر المدعوّ. وثئّئ بالطلب. وثلّث بالمطلوب. 

وحسن البيان؛ لأن الذهن يسابق إلئ فهم معنئ الكلام. 

والتمزيج. لامتزاج الفنون بمعاني البديع. فإن فني الأدب والهجاء امتزجا بمعنيي 
الإرداف والتتميم. ولم يظهر في اللفظ لكل معنيين ع1 سؤرة واخدة: فظهر فين 
ادقن 55 فيه فب الهجاء. وظهر الارداف. و أدمج نيه النهدي: 


-5 00 ود لين ين يَرْمُونَ دعم 0 رق به »'". إلى قوله تعالى: 


رد ا م 


.١:رونلا‎ .١ 
٠ ؟. النور:‎ 
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اشتملت هذه الآيات - بالإضافة إلئ ما انطوت عليه من الأحكام والتشريع 
الصالح ‏ علئ العديد من فنون البلاغة: منها: 

أ) الالتفات: في قوله: وِوَلَوْلَا فَضْلْ آللّه عَلَيِكُمْك من الغيبة إلئ الخطاب لتسجيل 
المّة علئ المخاطبين بحيث لاتبقئ لديهم أعذار واهية يتشبّئون بها إذا هم تجاوزوا 
حدود ما بِيّنه لهم. 

ب التغليب: ققد غلب صيعة الذكور غلر: :ضيغ :الانات؛ أنه بنقدة مشاطة 
الفريقينء أي القاذفين والمقدوفات. 

ج) الحذف: فإن ؤِتَضْلُ آللّهه مبتدأ خبره محذوف وجوباً. وكذلك حذف جواب 
لولا للتهويل. ولكي يذهب الوهم في تقديره كل مذهب. فيكون أبلغ في البيان. 
وأبعد في التهويل والزجر, ورُبَ مسكوت عنه أبلغ من منطوق به. 

وتجه أن الله سد لعل :ذلك كلدالا © الفوطن الاشيي بهنو الصنوةة.والضيوة 
يتطلب الاحتياط. ٠‏ وهو يستدعي السكوت عمًا لايحسن التصريح به. 

وقول تعالى: ليس عَلى الأنجن حرج م وَلَاعَلى الأغرج 3 مولا عَلى ريض حَرَجَ 
ولا ع أَنفسِكُمْ أن تلوأ مين يكم أذ يوت ايآ بكم أو بيو تَ ت متك أو يبوت 
إِخْوَئِكُمْ أو ييُوتِ أخر يك اذ قرت َعْصيِكُمْ أذ توب شك أ يوت َخْوَلِكُمْ أذ 

عو تلفكت أزانا ملك كنات أذ ضويفك: لنس عليكة جنات أن تَأَكنُوأ بمِيعًا أذ 
َشْتَانًا...»٠.‏ 

اشتملت هذه الآية الكريمة علئ تسعة أضرب من فنون البديع: 

.١‏ صحّة التفسيم؛ وذلك لاستيعاب الكلام جميع أقسام الأقارب القريبة بحيث 

". التهذيب في تقديم الأقرب فالأقرب. 

". حسن النسق وذلك في اختياره «أو» لعطف الجملء. وهي تدلّ علئ الإباحة. 


1 النور:‎ ١ 
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: الكنانة عنيت ك2 شبحانه: عن الأمؤال بالبيوت: 

د. المناسبة في مناسبة الألفاظ بعضها مع بعض في الإيقاع. 

1 التذييل؛ فإنٌ الكلام الذي خرج مخرج المثل جاء تذييلاً لمعنئ الكلام المتقدّم 
لقصد توكيده و تقريره. 

/. المطابقة. وذلك في قوله: «حميعًا أو أَشْتَانًا»؛ لأ المعنئ مجتمعان ومتفرّقان. 

8. المقارئة. وذلك في موضعين: أحدهما: اقتران التمثيل بالتذييل. والثاني: 
اقتران المطابقة بالتمكين, فإِنّ فاصلة هذا الكلام في غاية التمكين. ٠‏ 

وقوله تعالئ: وِلَ تُدْرِكُهُ آلأَنْصَدُ وَهْرَ يُدْرِكُ آلأَنْصَرَ وَهْرَ آَللْطِيفُ الحبِيرٌ»'. 

فى الاية فنون عديدة من البلاغة: 

1 المناسبه؛ فإن نفي الادراك يناسب اللطف. وكذلك إدراك الأبصار يناسبه 
وصف المدرك بالخبرة. 

؟. فنٌّ الاحتراس؛ فإنه - سبحانه ‏ لما نفى عن نفسه إدراك الأبصار اقتضت 
البلاغة فر الاحتراس تفادياً؛ لأن يظنّ ظانٌ أنه إذا لم يكن مدركاً لم يكن موجوداً 
فوجب أن يقول: «وهو يدرك الأبصار» يثبت لذاته الوجود. 

. فنّ اللف والنشر: فقوله: «أللّطِيفُ» راجع إلى قوله وِلَاتُدْرِكُهُ الْأَِصَرُه. 
وقوله: لَآَلبيرُ» راجع إلى قوله (ِوَهُوَ لليف البِيرُ». 

وقوله تعالى: قل يَنهيَادى لين أشر فأ عل شيم لاتفتطوأ ين يخم آله إن 
آللّه يَغْفِْ آَلذنُوب جميعًا نهم هُوَ الْفقُورُ آلتحير» ". 

فيها فنون متنوّعة من علوم البديع والبيان والمعاني: 

.١‏ إقباله -سبحانه ‏ عليهم. وفي ذلك منتهئ الاطمئنان لهم. لمحو ماسبق لهم من 
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.١‏ نداؤهم. وفي ذلك من التودّد إليهم والتلطف بهم ما لا يخفى. 

. إضافتهم إليه إضافة تشريف لهم. وذلك كافيٍ لمقابلتهم بالمثل وإعلان التوبة 
إليه بها. 

اضافة الرسبة اله الخ اسنيائه تال وأجلّها. 

ه. إعادة الظاهر بلفظه في قوله: إن لله يَعْفَرُ * أَلذَيُوبَ جميعًا». 

1 الالتفات من التكلّم إلئ الغيبة في قوله: «مِن رَحْمَةِ آللّه لتخصيص الرحمة 
بالاسم الكريم. 

. إبراز الجملة في قوله: فإِنَهُ هُرَ آلْققُورُ أَلرَحِي» مؤكّدة بدإنّ». وب«ضمير 
الفصل». وبالصفتين المودعتين للمبالغة. 

ومن النوع الثاني وهو الإتيان بالمعنئ الجديد. والذي اصطلح عليه أي سلامة 
م : قوله تعالئ إن َلَّذِينَ تَدْعونَ مِن دون لله ه لن يَحْلهُوا دان وَأَو أَجْتَمَعُو 

لَه وَإِن م لذَبَابُ شَيْكًا لا يَسْتنقَدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطانك و التي 

وهذه الآية من أبلغ ما أنزله الله في تصوير مدئ جهل الكافرين وخفّة عقولهم؛ 
لغرابة التمثيل الذي تضمّن الإفراط في المبالغة مع كونها جارية علئ الحقّ. خارجة 
مخرج الصدق, ولم يسمع بمثل هذا التمثيل البديع لأحد قبل نزول القرآن. وكذلك 
جميع أمثال القرآن ليس لها أمثال. 

وقوله تعالى: ووَإن مَأ نَْرِفْهُمْ ثلا صَرِيمُ هم وَلَا هم ين 
إلى جين» '. 

فإنَ نجاتهم من الغرق برحمة منه تعالئ هي في حدّ ذاتها متاع يستمتعون به. 
ولكنّه على كل حال إلئ أجل مقدّر يموتون فيه. فهم إن نجوا من الغرق فلن ينجوا 
من الموت المحتوم. 


0 - ر هسك رت اة 
ينقدون * إلا رَحمه منا وَمَتَدعًا 


- 


١‏ الحج: اق 


؟. يس: 7غ وغغ]. 
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وفي السنّة النبويّة نجد أن الرسوليفك قد اقتضب ألفاظأ كثيرة لم تسمع من العرب 
قبله. ولم توجد في متقدّم كلامها. وهي تعدّ من غاية حسنات البيان. لم يتّفق لأحد 
مثلها في حسن بلاغتها. وقوّة دلالتها. وغرابة القريحة اللغويّة في تأليفها وتنضيدها. 
وكلّها قد صار مثلاً. وأصبحت نيران خالداً فى البيان لمر ومصدرا كانوياً 
انان اسمن ا ان بعد الف يي 1 

فهما أوّل المنابع التي استقئ منها المسلمون حياتهم في كلّ مجالاتها العلميّة 
والفنيّة والخلقيّة. وفي كل مسالكها الحيويّة والعمليّة. لم يكونا يؤْكّدان قيمة الأدب 
تأكيداً نظرياً دائماً بل كانا يقومان عليه ويتمتّلان به. ويجعلان منه صورة لهما. 
وتعبيراً عنهما. 

فكان نمط الرسو ليك في كلامه هو المثل الأعلئ للبيان العربي إذ قال: «أعطيت 
جوامع الكلم», فقد خصّه الله بالإيجاز وقلّة اللّفظ مع كثافة المعنئ. فامتاز بإشراق 
ديباجته. وانّساق عبارته. وتساوق ألفاظه, عليها رواء الطبع. وجلال النبوّة. ورونق 
الفصاحة. 

فمن أقواله ين 8 حديث الفتنة: «هدنة على دخن»'. 

وذلك أنّ الصلح نما يكون موادعة وليناً. وانصرافاً عن الحرب. فإذا بني الصلح 
على فساد القلوب. كما يغلب الدخن علئ الطعام. فلايجد اكله إلا رائحة هذا 
الدخان. 

كنا 3 عنالة ولاك أخرى لتضويى ولك :الالح بعالة طآرانة لتأجيع نه أخرين: 
فالرق من انفله العرت قد أطتلك دوك رركتي سرع بساففيل كارن 
لاتواجهها سوئ قلوب واهية, كما يلقئ الحطب الرطب على النار لتخبو به قليلاً م 
يستوقد فيستعر فإذا هي نار تلظىئ. 


.١‏ الهدنة: الصلح والموادعة, والدخن: تغيّر الطعام إذا أصابه الدخان في حال طبخه فافسد طعمه. 
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هذا كله إبداع في تصوير دقائق المعنىئ. وتعميق وبلورة الدلالة, لتقريب وتوضيح 
مايهدف إليه الرسول#2. 

وقولهيلة: «بُعِنْتُ في نفس السّاعَةٍ». يريد أنه بعث والساعة قريبة منه. فوصف 
ذلك باللفظة التي ندل علن ادق معاني الحسّ بالشيء القريب. وهي لفظ النفس, 
كما يسن المره باتفاسن من ايكون بازائة ولا يكون ذلك الأ:غلية شذة القرت'. 

وقولهية: «الآن حَمِيَ الوطيس». 

قالها في يوم حنين لما رأئ مجتلد القوم, وهو يعني شدّة الحرب. وعظم الخطب. 
وتشبيهه الحرب بالنار لحرٌ مواقع السيوف. وحمي المعترك, وكون النار تأكل رجالها 
كما تأكل النار حطبها. وقد روي عن علىّ#ة قوله: «ما سمعتها من عربيٌ قبله». 

وكذلك أقو الهيية التي جرت مجرئ الأمثال. منها: «كل الصيدٍ في جَوْفٍ القَرَا». 

و«يا خيل الله أركبي». 

و«إِنّ المُنْبَتَ لا أرضاً قطع. ولا ظهراً أبقئ». 

و «المؤمنٌ هيّنٌ لين كالجَمَلٍ الأتفٍ, إِنْ قِيدَ انقاد: وإنْ أنِيحَ على صَخْرَةٍ اسْتَناخ». 

و«السعيدٌ مَنْ وَعظ بغيره». 

و«الناس معادنٌ». 

و«المستشار مُوْتَمنٌ. وهو بالخيار مالم يَتَكلّم». 

و«إنَ أحبّكم إليّ وأقربَكُم مّي مجالساً يوم القيامة أحسئُكُم أخلاقاً الموطئونَ 
أكنافاً, الذين يَأَلفُونَ ويولفون». 

و «إِيّاكَمْ وَخَضْراءَ اليّمَن». 

و«الإيمان قَيْد القَنّك». 


رهس تتم 
و«مات حتف انفه». 


١‏ انظر: إعجاز القركان والجبلاغة الشووية. ص7758و99؟77. 
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و «سَبَقَكَ بها عكاسّة». 

و «رَحِمَ اللَّهُ عبداً قال خَيْراً فَعَيِم أو سَكت فسَلْم». 

و«الكلمة الطيّة صَداقة 1 

ولا نعلم بعد رسول اللي فيمن سلف وخلق أفصح من علي 18 : قن المنقطى: 
ولا أبل منه زيقاً في الخطابة. وكان خكييا تتفجّر الحكمة من بيانه. بدا تتدفق 
البلاغة علئ لسانه. فهو مشرع الفصاحة وموردهاء ومنشاً البلاغة ومولدهاء ومنه ىه 
ظهر مكنونها. وعنه أعدت قوانينها. ولهة في الكلمات القصيرة في الحكم النافعة 
وآداب النفوس مالم يبلغ أحدٌ شأوه. ولا تحوّم حوله. كقوله: «قيمة كل امري 


وقوله: «المرء مخبوء تحت لسانه». 
وقوله: «من أرخئ عنان أمله عَثَرَ بأَجَلِه». 
وقوله: «هلك امرؤ لايعرف قدره». 
و«الطْمّعٌ 5 مَوَبَدٌ». 
و«التفريط تَمرنّه الندامةٌ. وثمرةٌ الحزم السلامة». 
و«من كان لَهُ من نفسه واعظ كان علنة من اللَّهِ حافظ». 
و «لسانٌ العاقل وراءَ قلبه. وقلبٌُ الأحمق وراء لسانه». 
الإبداع في النظم. وهو ص ضربين: 
أ) إتيان البيت الشعري مع عدّة ضروب من البديع. 
قال الشاعر: 
فضحت الحيا والبحرَّ جُوداً فقد بكئ ال 
حيا مِنْ حياءٍ مِئْكَ والْتَطَمَ البَحْرٌ 
ففى هذا البيت حسن التعليل في قوله: «بكئ الحيا من حياءٍ منك». وفيه التقسيم 
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في قوله: «فضحت الحيا والبحر»؛ إذ أرجع ما لكل إليه علئ التعيين بقوله: «بكئ 
الحيا والتطم البحر». وفيه المبالغة في جعله بكاء الحياء والتطام البحر حياءً من 
الممدوح. وفيه الجمع في قوله: «فضحت الحيا والبحر». وفيه رد العجز علئ الصدر 
في ذكر البحر والبحرء وفيه الجناس بين «الحيا» و«الحياء». 

ب) الإبداع الذي يأتي في صورة غير مألوفة متجسداً في الآنار الأدبية. كحصيلة 
تفاعل خفىّ خلاق بين العناصر المكوّنة للشخصيّة الإنسانيّة عبر سعيها الفردي, 
ونا يدا اتها في المحيطين: الاجتماعي والطبيعي. 

والابتكار والإبداع ليس وقفاً علئ العبقري وحده دون العادي من الناس. فكلّ 
إنسان يتمتع بقدرة تعبيّرية تعينه على تجسيد خلجاته النفسيّة بشكل أو باخر. أمّا 
الفارق بين هذا وذاك, فهو الفارق في الدرجة والنوعيّة. وليس في الطبيعة النفسيّة 
والذهنيّة لعمليّة الخلق المبتكر. 

والإبداع بدء بالاختراع وفق نسق تختاره الإرادة. أي: هو صدق في المعاناة يجد 
معادلا تعبيريّا وليس استحضار تجربة غريبة» ومحاولة تدجين النفس كي تلائمها. 

وأمثلة هذا الضرب لاتحصئ, وهي متناثرة في كتب الأدب والبلاغة والنقد. 
ولولا انحصار بحث هذا الكتاب ضمن نطاق أساليب البديع في القرآن لضربنا أمثلة 
كثيرة حول هذا الموضوع. 


واء كام جاع 
«و” 5ن <ن0 


مراعاة النظير 


المراعاة لغة: من فعل رَعى رعياً وراعئ النجوم: راقبها. والأمر: نظر إلئ ماذا 

والنطلذيها سن الجمع يدن أترين اد اوها حي عار حدية انض كين عن 
سبيل الملاءمة أو الوفاق بحيث يُقوّى المعنئ لكل منها بمعاني الكلمات أو العبارات 
الأخرئ. وتسمي' التناسب. والاتتلاف, والتوفيق. والمواخاة بين المعانى أيضاً" 

قال المدني: «هذا النوع 9 مراعاة النظير - سمّاه قوم ا والخسووة 
بالتناسب. وجماعة بالائتلاف. وبعضهم بالمؤاخاة. قالوا: هو عبارة عن ان يجمع 
الكل ين أمزيونا متايه لأ بالتضات سوك كاك" الحتانية لنظا لنترا: اء لفقا 
للفظ. أو معنى لمعنئ؛ إذ القصد جمع شيء وما يناسبه من نوعه. أو ملائمه من أحد 
الوجوه»". ثم قال: «ولايخفئ أن هذا التفسير يدخل فيه ائتلاف اللفظ مع المعنئ, 
وائتلاف اللفظ مع اللفظ. وائتلاف المعنئ مع المعنئ. وكلّ هذه الأقسام عدّه أرباب 


.١‏ وبهذا القيد -أي: كون المناسبة بغير المضادّة ‏ يخرج الطباق؛ لأنّه جمع بين أمرين متضادين. وقد تقدم أن المراد 
بالتضاد مطلق التقابل والتنافي في الجمع. ولمّا كان في هذا الجمع رعاية الشيء مع نظيره بشبه أو مناسبة سمّي 
مراعاة النظير. انظر: شروح التلخيصء ج 4. ص 5 .5١‏ 

". أنوار الرييع, ج7, ص 9١١؛‏ الابضاح, ص ١17؛‏ خزانة الأدب. ج 7, ص 17206؛ شرح عقود الجمان. ص 8١٠؛‏ 
شروح التلخيص . جح 4. ص .5١ ١‏ 

"'. أثوار الرييم, ج 4. ص ١5/8‏ وج31. ص7١‏ 1؛ التبيان. ص 31 51. 
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البديعيات نوعاً برأسه. ونظّموا له شاهداً مستقلاً, وجعلوه مغايراً لهذا النوع, مع أَنّْهم 
متّلوا لائتلاف اللفظ بما مثلوا به لمراعاة النظير بعينه. ولا وجه لذلك. بل كان 
الصواب تنويع هذا النوع إلئ هذه الأقسام الثلاثة كما فعل صاحب التبيان حيث قال: 
مراعاة النظير هي: أن يجمع بيك آمو وما اسه لا بالتطاة وهو اصناف: 

الأوّل: ائتلاف اللفظ مع اللفظ. 

الثاني: ائتلاف اللفظ والمعنئ. 

القالك: ائتلاف المعنئ مع المعنى. 

الرابع: ائتلاف المعنئ مع الوزن. 

الأوّل: ائتلاف اللفظ مع اللفظ : : أن نستعمل للمعاني المختلفة ألفاظاً يناسب 
تعظتها بغضا. كفو له اتعال»: وأُرْلتبكَ ألَّذِينَ أَسْترَوَأ آَلضّللَةٌ بِالهْدَى قا رَبحَت عجرم 
وَمَا كَانُوأ مُهْتَدِينَ # مَتَلَهُمْ كَمَتَلٍ آَلّذِى أسْتَوْقَدَ نَاوًا قَلََآ أَضَاءَتْ مَا حَولَهُ ذَهَبّ آَللَّهُ 
بنُورِهم وَتَرَكَهُمْ فى ظَلْمَتٍ لا يُبِصِرُونَ» .٠‏ 

والمعنئ: أنهم قد اختاروا الضلالة وتركوا الهدئ. كما يفعل المشتري حين يأخذ 
شبيئاً مقابل شيء. 

وفي عبارة «اشتروا» استعارة تصريحيّة '. لكن ذكر «الاشتراء» قد استدعئ ذكر 
التجارة؛ لكون التجارة هي مجال البيع والشراء. فعبارة «تجارتهم» تتفق مع عبارة 
«اشتروأ» '. 

نم ضرب مثلاً وضّح فيه خسارتهم الفادحة, فشبّه ؛ حال هؤلاء المنافقين بحال 


.١7و1١7 البقرة:‎ ١ 
المراد: استبدلوا الغيّ بالرشاد. والكفر بالاريمان. فخسرت صفقتهم. ولم تربح تجارتهم. فاستعار لفظ الشراء‎ ." 
للاستبدال. ثم زاده توضيحا بقوله: «فما ربحت تجارتهم». وهذا هو الترشيح الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العليا.‎ 

". انظر: البلاغة والتحليل ادبي ص 18/8. 
؛. التشبيه: تشبيه تمثيلي ٠‏ أي: شبّه حال المنافق بالمستوقد للنار. وإظهاره الاإيمان بالإضاءة, وانقطاع انتفاعه 
بانطفاء النار. 
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شخص أوقد ناراً ليستدفئ بها ويستضيء. فما اتقدت حتئ انطفأت, وتركته في ظلام 
دامسء. وخوف شديد. 

وفي ذكر الضوء والنور مراعاة النظير, ٠‏ والسرّ في ذكر النور مع أ ن السياق يقتضي 
أن يقول: «بضوئهم» مقابل «أضاءت» هو أن الضوء فيه دلالة علئ الزيادة, فلو قال: 
بضوئهم. لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء مايسمّئ نوراً. والغرض هو إزالة النور عنهم 
زامناء وبين أصلاً. 

ويؤكد هذا المعنئ أنّه قال: ذهب بنورهم, ولم يقل: أذهب نورهم, والفرق بينهما 
أن معنى أذهبه: أزاله., وجعله ذاهنا. ومعنئ ذهب به استصحبه ومضئ به معه. 
والغرض إفادة أَنّه لم يبق مطمع في عودة ذلك النور إليهم بالكلَيّة؛ إذ لو قيل: أذهب 
اللّه نورهم. فلريّما توهّم أنه إِنّما أذهب عنهم النور وبقي هو معهم, فريّما عوّضهم 
بدل 0 فلمًا قال: ذهب الله ورم كان 0 احتمال يتبادر إلى 

وقال الرسول الأعل علل. ا تفرد لفت 0 
تَعُودُوا كالأوتار». 

فقد اختار 5خ تشبيههم بالقسى ' دون العراجين والأطتات نايكلا فق أحل أنه أراد 
هم في صباهم الوا تسل بذكره مه ملام لانمصل بدو كانت 
قمّة فى البلاغة؛ لما اشتملت عليه من حسن التأليف. وجودة التعبير. ومراعاة 


المناسبة. 
ومنه اقتبس البحتري بيته المشهور فى وصف الإبل: 
كالقِسِي المُعَطْفَاتِ. بَل الأش هم مَبْرِيّةَ بَلِ الأؤتَارِ' 


3 ديوانه. ج 5, ص /381؛ الطراز. اج ص١‏ 4 ١‏ الشيان , ص 0 نهابة الأرب؛ ج/اء ص08 ١؛‏ معاهد التنصيص ٠»‏ 
اج ”.ص 7574؛ أقوار الربيع, ج 7, ص 50 ١؛‏ بدريع القركان, ص 7/ا2؛ خزانة اللأدب. ج غ4. ص 774؛ أماللي المرتضى: 
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إن تشبيه الاإبل بِالقِسِيّ تعبيراً عن هزالها يمكن معه وصفها بالعراجين. أو الأهِلة 
والأطناب ونحوها. ولكنه اختار من ذلك تشبيهها بالأسهم والأوتار لما بينها وبين 
القسي من الائتلاف اللفظي. والمناسبة المعنويّة. 

ا شواهد التمامة في الحديث قولهيية فيما روي عنه ممّا كان يرقي به الحسن 
والحسين نيه: «أعيذٌ كما بكلمات الله التامّة مِنْ كل شَيطانٍ وهامّة. ومن كل عين 
لامّة»'. 

لم يقل: ملمّة - وهي القياس - لمكان المناسبة بين الألفاظ. 

وقال الإمام علي «والدّنيا كاسِفَةٌ النور. ظاهِرَةٌ العْرُور على حين إِضْفرار من 
وَرَقِهاء وإياس مِنْ تَمَرهاء واغورَار مِنْ مائها»'. 

اسح ف لوف التهوودو الماءء 

وقال2ة: «فكفئ بِالجَنَةِ تواباً وتوالاً. وكفئ بالنار عِقاباً وَوَبالاً. وَكفئ بِاللَهِ مُنْتَقِماً 
وَنصِيراً وكفئ بالكتاب حَجيجاً وَخَصِيما» '. 

والتناسب قائم بين: الثواب والنوال. وبين العقاب والوبال. وبين المنتقم والنصير, 
وبين الحجيج والخصيم. كلّ ذلك يجعل الصورة موّتلفة. متقاربة الألوان. متناسقة 
الداع 

وقال/#ة في صفة خلق الإنسان: «أمْ هذا الذي أَنشَأَهُ في ظَلَّماتٍِ الأرحام ... تُطفةً 
دقاقاً وَعَلَقةً مِحَاقاً وجَنيناً وَرَاضِعاً وَوَليداً ويافعاً ثم مَنَحَةُ فليا حافظاً. سانا لافظاً 
وَبَصراً لاحظأً» '. 


.١‏ الحديث فى المستدره على الصحيحين؛ ج 7 ص117, واستن ابن ماجةء ج5, ص 14١١؛‏ حسن التوسلء 
ص ١15؛‏ الصناعتين. ص/1017؛ قانون البلاغة, ص ٠‏ 7؛ النهااية في غريب الحدريث والأث. ج4. ص 777؛ التبيان 
للطيّبى. ص 507. 

". نهج البلاغة, الخطبة 5-86. 

". المصدرء الخطبة 87. 
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ومنه قول أبن رشيق: 

أصَحٌ وأقوئ ماسَمعْتَاءُ في التَّدَى مِنَّالخَبَرٍ المَأَنُورٍ مُنْدُ قَدِيم 

أحادِيثُ تزويها الشيُولُ عَنِ اليا عَنِ البَحْرِ عَنْ كَفِ الأمير ميم 

لامع هو السحة والقؤة وبين الوا :2 والظي» لذأنها متقارية فى القاظهاء 2 عوك 
أحاديث يقارب الأخبار, ثم أردفها بقوله: السيول, ثم عقبه بالحيا؛ لأنّ السيول منه. 
ثمّ عن البحر؛ لأنه يقرب من السيلء ثم تابع بعد ذلك بقوله: «عن جود الأمير تميم». 
فهذه الأمور كلّها متقارية. فلأجل هذا لاءم بينها في تأليف الألفاظ. قصار الكلام بها 
مؤتلف النسج. محكم السّدئ. مع ما أدخله في البيت الثاني من حسن الصنعة؛ إذ 
اتئ بصحّة الترتيب في العنعنة. فجعل الرواية لصاغر عن كابر كما يقع في سند 
الأحاديف: الاترئ أن السيول أضلها المتطة وهو اصله التجرة وهو اضله كف 
المتدوح عل حنست .ما ادعاء سالفة فى العدس: 

وقال ابن الخشاب في المستضىء بأمر اللّه: 

وَرَدَ الورَئ سَسَالَ جُودِكَ فارتوؤا وَوَقَقْتُ دُونَ الود وَفقةَ حائم 
ضَئاآن أطَلبُ خَفَةَ من رَخْمةٍ و«لوزدُ لايِردَادُ عَيْرَ كَرَاحُم' 

وهذان البيتان كأنهما يجريان مع الماء في السلاسة, مع أنّ قائِلهُما لم يتجانف 
تنبو ااعن بعك الذاء يونا تنامية 

وقال الشاعر: 

والطلٌ فى شلك الفُضون كلولة رطب يُصَافحُةٌ التَسِيمُ فيسقطً 

والطَّيرٌ يقرا والغديرٌ صحيفةٌ والرِيحٌ تكتّبُ والغمامٌ تفط 
ففى البيت الثانى ذكر الشاعر القراءة. ثمّ مايلائمها من: صحيفة, وكتابة, وتنقيط. 


١1ج الشبيان للطيّبى. ص ١16؛ الطراز. ج2737 ص /47 ١؛ نهابة اللأرب. جلاء ص 08١و 01١؛ أنوار الربيع؛‎ .١ 
.711١ ص 714؟؛ الإبضاح. ص‎ 
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لد أساليب البديع في القرآن 


وكقول المتنبي: 


أعتق ياتدتن التهار وبق وإن لامّني فِيكِ السّهئ والقَرْقَدُ 
فقد أت المت في هذا البيت بائتلاف اللفظ للّفظ بين: «الشمس. والنهار». وبين 
«البدر, والسهن: والفرقد». 
وكقوله أيضاً 
على سابح موج المنايا بنحره غداة كأنَّ التَبْلَ في صَدْرهِ وَبْلُ 


فالسابح: الحصان. فلمًا وصفه بالسباحة عقبه بذكر الموج وذكر النبل وعقبه 
بذكر الوبل لما كان يشبه النبل في شدّة وقعه وسرعة حركته. ثمٌ واصل بين الوبل 
والموج لما بينهما من الملاءمة'. 

الثانى: ائتلاف اللفظ والمعنئ. وهو أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنئ المقصود 
557 فإذا كان المعنئ فخماً كان اللفظ الموضوع له جزلاً. وإذا كان المعنئ 
رقيقاً كان اللفظ رشيقاً. فيطابقه في كلّ أحواله. 

وهما إذا خرجا علئ هذا المخرج. وتلاءما هذه الملاءمة وقعا من البلاغة أحسن 
موقع. و تالفا علئ أحسن شكل, وانتظما في أوفق نظام. وهذا باب عظيم في علم 
البديع. 

وقد جاء القرآن الكريم علئ هذا الأسلوب. كآذا كان لمعف وغييد ووهيرا اد 
تهديداً أو إنزال عذاب أو إيقاع واقعة أتي فيه بالألفاظ الغريبة الجزلة. وإذا كان 
التعت وعدا وبسارة أتي فيه بالألفاظ الرقيقة العذبة. 

كقوله تعالئ: (ثَالُوأ الله تَفْتوُا َدْكُمُ يُوسْفَ حَقّ تَكُون حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ 
َلْلِكِينَ»'؛ إذ إِنْه لما كان مفخّماً للخطب. ومهلاً له. وخيف علئ يعقوب2ة من 


.١ الطراز. ج 7 ص13‎ .١ 
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دوام حزنه. وطول أسفه. جاء بالألفاظ الغريبة: كقوله: «تفتأ». وقد تقدّمها أغرب 
ألفاظ القسم بالنسبة إلئ أخواتها. وهى التاء؛ لأن الباء والواو أكثر دوراناً على 
الألسنة. وكذلك أنّ لفظة «حرض»' أ ب من جميع ألفاظ الهلاك. فاقتضئ حسن 
النظم وحسن الوضع فيه أن تجاور كلّ لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة والاستعمال 
و لحسن الجوار. ورغبة في ائتلاف المعاني والألفاظ. ولتتعادل الألفاظ في 
الوضع. وتتناسب في النظم. 
وقوله تغالئ: ؤَوَأَنْسَمُوأ باللِّ جَهْد َمَنهِمْ لبن جَاءَمُمْ تَذِيد ليكُونُحٌ أهذئ من 
إخدى آلْأمم قَلَ جَآءَهُمْ نَذِيدْ ما رَادَهُمْ إلا ُقُورًا4 '. 
أي أقسم المشركون باللّ بأغلظ الأيمان. وبالغوا فيها أدّ المبالغة لإن جاءهم 
عو لله ونبوك كترم ينقد لكر ايلك لتأزريق العقتور لكات للضم ا اد 
فى الانب القى كله مو والفي زاك يسما بجا هر الزسيول كلتو عرو أعتا يم 
فها زاح يله لذ هذا مق الإننا و واللف بواتعزافا عو الخة. 
فكانت ألفاظ المعنئ المراد يلائم بعضها بعضاً ليس فيها لفظة نافرة عن أخواتها, 
غير لائقة بمكانهاء فالألفاظ كلّها من المستعمل المتداولء لم تأت فيها لفظة غريبة 
تفتقر إلئ مجاورة مايشا كلها في الغرابة. 
وقوله تعالئ: وَل تَرْكَنُوَا إلى أَلَّذِينَ ظَلَمُوا فْتَمَسَّكُمْ أَلثّارُ»". 
لما كان الركون إلئ الظالم هو الميل إليه والاعتماد عليه دون مشاركته في الظلم. 
وجب أن يكون العقاب عليه دون عقاب الظالم. فأتئ بلفظ المس دون الاإحراق. 
وقوله تعالى': «ا ما كَسَبَتْ وَعَلَمَا ما أكْتّسَبَتْ» '. 


.١‏ الحرض : هو الاقتراب من الهلاك. 
". فاطر: .47١‏ 

.1١7 هود:‎ .'" 

#. البقرة: 5871. 


4 أساليب البديع في القرآن 


أتئ بلفظ الاكتساب المشعر بالكلفة والمبالغة في جانب السيّئة لثقلها. 

وقوله تعالئ: «مّا جَعلَ آَللّهُ ِرَجُل مّن قَلَْيْنِ فى جَوْفِهِم» '. 

وقوله تعالئ: (رَبٍ إن نَذَرْتُ لَكَ مَا فى بَطنى نحرّرَاهِ '. 

فاستعمل الجوف في الأولئ. واستعمل البطن في الثانية. ولم يستعمل الجوف 
موضع البطن. ولا البطن موضع الجوف. واللفظتان سواء في الدلالة. وهما ثلاثيتان 
في عدد واحدء و وزنهما واحد أيضاً ولو استعمل هذه موضع تلك لكان الكلام نافراً 
قلقاً 

وا لعن الشدزاء المفاضري: 

ورقتنا كالماء تجري عيونه مابع للظمآنٍ من دمعه الأصفئ 

وأعذبٌُ ماءٍ النبع من ثدي أَمَهِ وأنضر زهر الرّوضٍ عن غصيِهِ قطفا 

وخير نجومي ما اقتلعت جذورها ومن مشتل الأنوار والنور ماجفا 

فقد تخيّر ألفاظأً مناسبة لمعانيه. فعندما تحرّث عن الرقّة استخدم كلمات تقطر 
بالعذوبة واللين: ك«الماء. وعيون, ومنابع. ودمع. وأصفئ». وعندما تحدّث عن القرّة 
والتفوق لجأ إلئ كلمات مناسبة ك«الجذور. واقتلع, والنجوم. والنور ماجفا». فكلمة 
«النجوم» تشعر ببعد المنال. وكلمتا «النور ماجفا» تشعران بأنّ النور مازال حيّاً 
شديد اللإحراق. وكلمتا «اقتلعت جذورها» تشعران بالقوّة المسيطرة, والهمّة المتفرّقة, 
وهذا اللون من التعبير يعتبر من أهمّ دعائم الفن الرمزي في الأدب الحديث. 

وقال زهير بن أبي سلمى: 

أنَافِيَ سُفْعاً في مُعَرّسٍ مِرْجَلٍ َنوياً كَجذْمٍ الحَوْضٍ لَمْ يَمََلمِ ' 


513 الأحزاب:‎ ١ 
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قَلَمَا عَرَفْتُ الدَّار قَلْتُ لِرَبْعِهَا ألا انعم صَبَاحاً أيّها اليَبْعٌ واسْلَم ١‏ 
فالبيت الأوّل ألفاظه غريبة لما كان المعنئ المقصود جزلاً؛ لكونه غير معروف 
مجهولاً حاله. فلمًا عرفه أتئ في البيت الثاني بما يلائم المعنئ من رقّة اللفظ 
وحسنه ورشاقته. لما في البيت من البيان والظهور وكثرة الاستعمال. 
وبكلمة جامعة نقول: لابدّ من موافقة الألفاظ للمعاني رقّة وشدّة. فللغزل أو 
المديح ألفاظ الرقّة وعبارات اللين. وللفخر والحماسة ألفاظ الجزالة والشدّة. 
مثال الرقّة قول الشاعر: 
لَمْ يَطْل ليلي ولكن لَخ أَنمْ ونفئ عنّى الكرئ طَيفا ألم 
ومثال الروع: 
إذا ما غَضِيْنا عَصْبَةَ مُضَريةة هتكنا حجابَ الشمس أو قطرت دما 
وقال المتنبّي: 
فَالعُّوِبُ مِنْهُ مَعَ الكدريٌّ طائرة والرُومُ طائرة مِنْهُ مَعَ الحَجَلٍ' 
يصف انهزام الناس من خوفه وشدّة سطوته. «فالكدرىٌ. والحجل»: طائران. 
لكن الكدرىّ من طير التّهل, فضمّه إلى العرب؛ لأنّ أكثر ما يسكنون هذه المواضع 
وضمٌ الحجل ‏ من طير الجبل - إلئ الروم؛ لأن بلادها الجبال. 
أي العرب تفدٌ منه مع القطا في السهل. والروم مع القبج في الجبل؛ فلآجل هذه 
المناسبة والتزامها ضمّ كلّ واحد إلئ مايليق به ويناسبه بعض مناسبة. 
الثالث: ائتلاف المعنئ مع المعنئ. وهوناه كر الكلاء تاذ على اصرين: 


ا 
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فيقرن بكل واحد منهما ما يلائمه من حيث إن لاقترانه به مزيّة غير خافية, كقوله 
تعالئ: وإِنّ لَكَ ألا تع فيا وَلَا تَغْرَئ مه و أَنّكَ لا نَظمَوُأْ فيا وَلَا تَضْحَن». 

لم يقل: فإِنّك لاتجوع فيها ولاتظمئ. وإِنّك لاتعرئ فيها ولا تضحئ. فإنّه لم يُراع 
ملاءمة الريّ للشبع. ول اراد :مثاسنة الاستظلال للح #.وانما اراد متامينة ادل 
من ذلك. فقرن الجوع بالعُري؛ لما للإإنسان فيهما من مزيد المشقّة. وعظيم الألم 
بملابستهما. وأراد مناسبة الاستظلال للرّيّء فقرن بينهما لما في ذلك من مزيّة 
الامتنان وإكماله. ووجه اخر. وهو أن الجوع يلحق منه ألم في بطن الإنسان, 
وتلتهب منه أحشاؤه. والعُري يلحق منه ألم في ظاهر جسد الإنسان. فلهذا جمع 
بينهما لما كان أحدهما يتعلّق بالظاهر, والآخر يتعلّق بالباطن. وهكذا حال الظمأ. 
فإنه بُحرق كبد الإنسان. ويوقد في فؤاده النار. والضّحئ يُحرق جسده الظاهر. 
فلاجل هذا هه كل والح يتنهم ا ماله على يها لتحضل الساسة. 

ومثاله ما قال المتنيّي في السيفيات: 

تمرٌبكَ الأبطالٌ كَلْمَى هَزيمةَ وَوَجْهُكَ 0 وَتَعْرُكَ بِاسِمٌ 

وَقَفْتَ وما في المَوْتِ شَكُ لواقِفٍِ كَأنَّكَ في جثْن التدى وَهُوَنَائِهُ' 

فإن عدر وعدي الست مات 21[ وعدن ست داوعا أنيوف 
وعد الكنه اعفار ها اوودة فى البيك [امرويق: 

الأوَّل: أنّ قوله: «كأنك في جفن الردئ وهو نائم» إِنّما سيق من أجل التمثيل 
للسلامة في موضع العطب. فجعله مقرّراً للوقوف والبقاء في موضع يُقطع علئ 
صاحبه بالموت أحسن من جعله مقرّراً لثباته في حال هزيمة الأبطال. 

والثاني: 3 جعل قوله: «ووجهك وضاح وثغرك بأسم» تتمّة لقوله «تمرٌ بك 
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الأبطال» أحسنُ من جعله تتمّةَ لقوله: «وقفت ومافي الموت شك لواقف». لأنّ 
اللإنسان في حال الهزيمة يلحقه من ضيق النفس وعبوس الوجه مالايخفئ, فلهذا 
ألصتى كل واحد منهما بما يكون فيه ملاءمة وحسن انتظام من أجل المبالغة في 
المعاني. 

الرابع : ائتلاف المعنئ مع الوزن. وهو 1 ن يكون 0 مفصلاً على قد الوزن, 
فلا يضطرّ الشاعر إلئ الغموض أو التعقيد كي يستقيم الوزن معه. ومنه قول 
صلاح الدين الصفدي: 

واسْتَشْعِر الحِلّمَ في كُلّ الأمُورٍ ولا 2 تشرع ببادرة يؤماً إل رَجْلٍ 

وإذ ليت بِسَخْسٍ لاخلاق لَه فحن كاك لم تشتغ وَلَمْيَلٍ 


أنواع مراعاة النظير 

اعلم. أنّ التناسب أقل ما يُتصوّر بين إثنين؛ إذ لابدٌ من ذكر شيء ونظيره؛ وقد 
تكثّر الأشياء المتناسبة بحسب المعاني المقصودة. وقد نوّع أهل هذا الفنّ مراعاة 
النظير ركه أنواع: 


النوع الأوّل: ذكر شيء وما يُناسبه من متّحد أو متعدّد من غير زيادة معني آخر. 
فقد يكون بين إثنين. كقوله تعالى: «إنا رَيْنَّا آلسّمآء آَلدَنيَا بزِيئةِ آلْكَوَاكِبٍ»'. 
كلاس ين« السنا هه وز العا تيج لتلاوية أخزهنا الآحن ومه سظها- قول 
امرئٌ القيس: 
أيَقتاني وَالمَسْرَفِنٌ مُضَاجِعى وَمِسْنُونَةٌ زُرقٌ كأنياب أغوالٍ' 


.١ الصافات:‎ .١ 
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فناسب بين: «المشرفىٌ» حادهة السيف ‏ وبين «مسُونة زرق». وهي أسئة 
السهام. وشبهها ب«أنياب الغُول». وهذا ممّا أجرت العربٌ فيه المعدوم مجرى 


الموجود. 


فناسب بين: «الثلثين» و «النصف»و «الثلث». 
ومنه دنظها - قول ابن قاضي ميلة: 
فكأئها شَمْسٌ وكف مُدِيرها فينا ضحي وَقَمُ التّدِيم أَصِيلٌ' 
فناسب بين: «الشمس»و «الضحى»و «الأصيل». ْ 
وكقول ابن خفاجة يصف فرساً 
من جلنار ناضر د واد مِنْ وَرَق الآس 
تَطلعٌ للغرّة في وَجْهِهِ حَبابَةٌ تَضَخُلاً في الكاس' 
فالمناسبة هنا بين: «الجلنار» و«الآس» و«النضارة». 
وقد يكون بين أربعة, كقوله تعالى: «تم لأيَيَُم مّن' بن يدم وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ 
َنِم وَعن شَمَآبلهم» ؟. 
ناسب بين هذه الأربعة؛ لأنها جهات. 
وقوله تعالى: هشَرَعَ لَكُم مِنَ آلدّينِ مَا وَضّىْ بهى نُوحًا وَأَنَّذِىَ أَوْحَيْئآ إلَيْكَ 


وَمَاوَصَيْنا بهد ِبْرَ هيم وَ مُوسَئ وَعِيسَىَ»”. 


٠ المرمّل:‎ ١ 
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ناسب بين هؤّلاءالمصرّح بهم من الأنبياء؛ لأهم أولو العزم من الرسل. 
ومنه - نظماً ‏ قول أبي تمّام: 
يا غايةالأدباءوالظرفاءٍ بَل ادال ةتعراءوالختطياء' 
تأسنة بي : «الأدباء»و «الظرفاء»و «الشعراء» و «الخطباء» لمزاولةالجميع فنٌ 
الفصاحة والبلاغة. 


7 ٍ- و ٍ- 
وقد يكون بين خمسة. كقوله تعالى: ِيَوْمَ يَفِدٌ أَلَرْءُ مِنْ أخيه * وَأْمِهى وَأبيه * 
و صلحبتهى و بنيه » 
وقد يكون بين ستة, كقوله تعألى «فى سِدْر محْضودٍ# وَطْلح مَّنضودٍ * وَظِلٍ 
0 - - .1,0 2 ع 


مَرْفُوعَة» "؛ إذ هي كلها مُتَنعُم بها. 
ومن هذا القسم والقسم الذي قبله ‏ نظماً ‏ قول بعضهم في مدح أهل البيت 
الشريف:86: 
نكم بَنُو طه ونونَ والضّحى وَبَنُو تَبارَك والكتاب المُخكم 
وبنو الأباطح والمشاعر والضّفا والركن والبيتٍ العتيق وَزَمْرْمٍ 
وَعَلَيْكُم تَرَّلَ الكِتَابُ وأنْتُمْ َيْرُ القَريّة مِنْ سُلالةآدم 
جبريل خادمُكم وخادِمٌ جَدِ كم مِنْ قَبْل ذا ولغيركم لم يَخْدِمٍ 
فإنّه أحسن المناسبة في البيت الأوّل بين أسماء السور الخمسة. وفي الثاني بين 
الجهات الحجازيّة السمّة ؛. 
ومن الغايات في هذا الباب قول البديع الهمداني من قصيدة يصف فيهها 


. ديوانه, ص 60 نظم الدرء ص خم ا‎ ١ 
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طول السرى: 
لك الله من عزم أجوبٌ جيوبة كأنيَ في أجفانٍ عين الردئ كحل 
كأنَّ السرئ ساق كأنَّ الكرئ طلّ كأتما لها شرب كأنّ المنئ نَفْلُ 
كنانا ضياع والفسظق لخن فح كأنّ الفلا زادٌ كأنّ السرى أكلٌ 
كأنّ ينابيع الثرئ ثدىّ مرضع آوفي حجرها مِنىّ ومن ناقتي طفل 


2 


كأنًا على أرجوحةٍ في مسيرنا لِعَورٍ بنا تَهُوِي ونجدٍ بنا تعلوا 


وأما النوع الثانى: فهو المسمّى ب : تناسب الأطراف 

من مراعاة النظير نا لشم ناسين الأطراف. و تشابه الأطراف. وهو أن يبتدى 
المتكلّم كلامه شعت :شه يح الكلام .جما ياست أوّله في المعنى. أو في اللفظ. 

فتناسب الأطراف قسمان: معنوي ولفظي: 

فالمعنوي: كقوله تعالئ: ولا تُدْرِكُهُ لأَبْصَرُ وَهْوَ يُدْرِكُ آلأَِصَرَ وَهُوَ أَللّطِيفٌ 
لحبيرٌ» '. | 

فإن اللطف يناسب ما لايدرك بالبصر, والخبرة تناسب من يدرك؛ لان الخبير من 
له علم بالخفيات. ومن جملة الخفيات. بل الظواهر الأبصار. فيدركها. 

وقوله تعالئ: (َتُوبُوأ ِل بَاربِكُم فَاتُوأ أنفْسَكُم ذَلِكُمْ خَيْ لَكُمْ عند بَارِيكُم»' 

ناسبت هذه التوبة لفظ الباري دون غيره من الأسماء؛ لأن الجارى: هين الذى 
خلنهم ابرياء:.من القاوت» وبهى :قة ننسيفة: ركان من من الشكر أن رتسو 
بالعبادة, فلمًا عكسوا وقابلوها بالكفران -عبدوا ما لا تمييز له أصلاً ‏ استردٌ منهم 


.١‏ المصدر الأول؛ ص 11775؛ المصدر الثاني. ص 177؛ الغور: المنخفض من الأرض أو الوادي, النجد: المرتفع من 
الأرطن. 

.٠١ الأنعام:‎ .” 

"'. البقرة: 014. 
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تلك النعمة بالقعل. 
ومنه قوله تعالئ: 9وَإِذًا قِيلَ َم لَاتُفْسِدُوأ فى الأزض»'. إلى قوله تعالئ: 
ولا يَشْعُُونَ» '. 


وقوله: ؤوَإِذًا قِيلَ لُمْ ءَامِئُوأ». إلى قوله: «وَلّكن لا يَعلّمُونَ» '. 

اختلفت الفاصلتان؛ لأنّ أمر النفاق وما فيه من البغي المؤدّي إلئ الفتنة والفساد 
في الأرض أمرٌ دنيويٌ مبنينٌ على العادات, فهو كالمحسوس. فقيل: «لايشعرون». 

وأمّا أمر الإيمان والوقوف علئ الحقّ والباطل فيحتاج إلئ دقة نظرٍ وفكرٍ 
وتامل. فقيل: «لا يَعْلمُون». 

واظ ا فذق الله مع العلم مطابقة معنوية.فإنٌ السفه في معنئ الجهل. والعلم 

وقوله تعالى: 9ِلَّهُ عاق السَكنوّت'ومَاى الأزض وَإِنَ آللّهَ هُوَ لعن الحيد»: 

إِنّما قال: «الغن الحميد» لينبّه علئ عدم اتقازهلنا لين السناواك:والارمن: 
العو عي عنها جواد ب فإذا جاد بهما حَمَدَه المنعم عليه. 

ومنه ما روي أن قارثاً قرأً: إن زَلَلتمَ مّن' بَعداها جا نك البينيث َاعْلَمُوَأْ أذ لله 
5 حكي'» ”. بدل: «عَزِيرٌ حَكِير», فسمعه أعرابي فأنكر عليه قراءته قائلاً له: إِنّ 
الحكيم لايذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء 5 هذا مع أنّ الأعرابي لم يكن 
قاريا للقراف: 

ومن خفيّ هذا القسم قوله تعالئ: إن عي ْم عِبَادكَ ون تَفْفِر هم فَإِنَكَ أنتَ 


000 


.١١ البقرة:‎ .١ 
.١١ البقرة:‎ ." 
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لْعَزِيرُ الحكي»'. 

حيث إنّ قوله: «إن تغفر لهم» يوهم أنّ الفاصلة هي «الغفور الرحيم». لكنّ 
المناسب أنه لايغفر لمن يستحقّ العقاب إلا من ليس فوقة أحدٌ يرد عليه. وهو 
«العزيز». أي الغالب من قوله: عرّني في الخطاب. ثمّ نبّه على أنه في ذلك «حكيم» 
على سبيل الاحتراس؛ للا يتوهّم أن غُفرانه لمستحقٌّ العقاب خالٍ من الحكمة؛ إذ 
الحكيم من يضع الشيء في محلّه. 

وال 0 على 9ة: «طَبِيبٌ دَوَارٌ بِطِبّه قَدْ أَحْكم مَرَاهِمَهُ وَأَحْمئ مَوَاسِمَهُ يَضَعٌ 
ذلِكَ حَيْثُ الحاجَةٌ إليه. من قَلوبٍ عُمْي. وآذانٍ صم وَأَلْسِنَةٍ بُكْم. مُتَتَبَعٌّ بِدَوائِهِ 
مَواضِعَ العَفْلَة. وَمَواطِنَ الحَيْرةَ» '. 

فقولهة: «متتبع بدوائه» يناسب قوله: «دوّار بطبه» وقولهظة: «مواضع الغفلة» 
ومواطن الحيرة». يناسب قوله: «من قلوب عمي واذان صم». 

وقال الشاعر: 1 

1 مِنَ السَّحْر الحَلالٍ حَدِينَهُ وأَعْدّبُ مِنْ ماءٍ القَمامَة ريقٌهُ 
رارك كفاهها اذهف ادل الك 
وقال المتنبي: 
علئ سابح مَوْجّ المنايا بِنَخْرِه غداة كأنَّ التَبْلَ في صَدْرِهِ وَبْلُ 

بهن لفظة «السباحة» ولفظتي «الموج., والوبل» تناسب معنوئ. صار البيت به 
دالا حها. 

واللفظي نوعان: 

الول اك ينظر الناظم أو النائر إلئ لفظة وقعت في آخر المصراع الأوّل أو 
الجملة: فييداً بها المصراع الثاني. أو الجملة التالية. 


.١١م المائدة:‎ .١ 
.4-٠١8 نهج البلاغة, الخطبة‎ ." 
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كقوله تعالئ: وَمَثَلُ نُورِوى كَمِشْكَوةٍ فنا مِصْبَاحُ أَلضْبَاحُ فى رُجَاجَةَ أَلوّجَاجَةُ انبا 
كؤكبٌ درِئٌ» ١‏ 

وقوله تعالئ: (وَغْدَ آللّه لا يلف آللّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ آَلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ * 
يَعْلَمُونَ ظَدهرًا مِّنَ أَلْحيَوةٍ أَلدُنْيَاه '. 

حيث أعاد فاصلة الآية الأولئ في أُوّل الآية الثانية. 

وقال الإمام على #ة: «المُّتَجَمْ كالكاهن. والكاهِنٌُ كالسَّاجِرٍ والسَّاحِرٌ كالكافر. 
والكافرٌ في الثار» '. 

وقال ة: «الظَمّه بالحَرْم. والحَرّم بإجالة الرأي. والرأيٌ بتَخْصين الأسرار» ؛. 

وقال#©ة: «الإسلامٌ هو التسليمٌ. والتسليم ل ا هو التصديق, 
والتصديقٌ هو الإقرارٌ؛ والإقرارٌ هو الأداءٌ. والأداءٌ هو العمل»'. 

وقالي9ة: «أُوَلُ الدين مَعْرِقَتَهُ وَكمالُ مَعْرِقَتِهِ التصديقٌ به. وكمالٌ التصديق به 
كوخيد 6 وكال توجيده الإخلاص لَه لَهُ وكَمَالُ الإخلاص لَهُ نفيٌ الصفات عنة»'. 

وقال هه و الضالفات تتتدل يَسْتَدَلٌ علئ الإيمان. وبالإيمان يُعْمَرُ الم وبالعلم يُرْهَبٌ 
المَوْتُ»" 

وقال9#ة: «لا يَسْتقيمُ إيمان عَبْدِ حتى يَسْتَقِيمَ لبه ولايَستقيم قَلْبَهُ حتئ يستقيم 
لسائة»*. 


م 
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ففي هذه التقراك قدو كر واعيوة امن هده عدن لد ينها العملة اللإاحفة رادا 
عقلياً واقعياً؛ إذ تعتد فيها الأسلوب التفكيري المحض حيث مثّلت كل لفظة الخيط 
الفكري الذي تتصل به. وتنساق منه الفكرة المتطوّرة بالنظر والتفكير. فهو 55 
منطقي يتدرج من فكرة إلئ أخرئ تدرّج النتيجة من السبب. 
وقال أبو تمّام: 
هوئ كانَ خلساً إِنَّ من أَبرَّدٍ الهوئن هوئ جلت في أفيائه وهو خامِل 
الثاني: أن يعيد الناظم لفظة القافية من كل بيت في أُوّل البيت الذي يليه. 
كقول ابى يفي التشيرى: 
رَمَتْنِي وسِئْرٌ الله بيني وبينها عَشِيّةَ آرام الكناسٍ رَمِيمُ 
رَمِيمُ التي قالتْ لجيران بيتها ضَمِئْتُ لكم ألا يزال يهِيمٌ 
فلوكنتُ اسطيعٌ الرماءَ رميثها ولكنّ عهدي بالنضالٍ قديمً' 


57 النوع الثالث: فهو المسمّى: إيهام التناسب وهو الجمع بين معنيين غير 
متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان. وإِنْ لم يكونا مقصودين هنا. كقوله 
تعالئ: «الشمْسٌ وَآلْقَمَرُ يحُسْبَانِ * وَآَلنّجِمْ وَأَلشّجَُ يَسْجُدَانِ» '. 

فالنجم المراد به هنا النبات الذي لاساق له. كالبقول وما يشبهها. وهو وإِنْ 
ليكو :سانيا اتسين والقفن لا الجوف لازاذة تيك الماع التقا نيت ليينا” 


لس © 


وقال الإمام علىَّلة: «إِنْ سان المؤمن مِنْ وَرَاءِ فَلْبه. وإنّ قَلْبَ المُنافق مِنْ 
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وقال المعردي: 
وَحَرْفٍ كَنُونٍ تَحْت راءِوَلج يَكَنْ يدال ب يوُمٌ الدَسْمَ غَيْرَهُ التَقْط 
فإنَ «النون» هو أحد حروف الهجاء. وسائر ما معه في البيت فيه إيهام التناسب 


لا حقيقته '. 


وأا النوع الرابع: التفويف, فهو عبارة عن إتيان المتكلّم بمعان شبّى متناسقة 
متتابعة, كلّ فنّ في سجعة منفصلة عن أختها مع تساوي الجمل في الوزنيّة. وتكون 
في الجمل الطويلة والمتوشطة والقصيرة. 
وفي الشعر هو إتيان الشاعر في البيت بجمل مستقلّة متساوية في الوزن أو 
متقاربة وهو مأخوذ من قولهم: ثوبٌ مفوفٌ إذا كان فيه خطوط بيض. والمراد تلوينه 
نقشه. كقوله تعالى: «آلَّذِى خَلَقَّى فَهُوَ دين * وَأَلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنى وَيَسْقِينِ * وَإِذَا 
مَرِضْتُْ فَهُوَ يَشْفِينِ : * وَََِى بينى م بين ؛ 4 وَأَلَّذِىَ أَطْمَمٌ أن يَغْفِرَ بي حَطِكتى يَوْمَ 
آلدّين * « رَب هَبْ لي 5 وَأَخْقّى بالصََلِحِينَ» '. 
فقد جاء بمعان متلائمة في جمل مستوية المقدار منفصلة عن أختها بالسجع مع 
تساويها في الإيقاع. فالإيقاع الداخلي تخلّل الكلام كلّه. واتتظمت به جميع اجزاثة. 
وهذا الإيقاع نابع من اختيار الألفاظ ذات الوقع الخاصّء ومن ائتلاف هذه الألفاظ 
بعضها مع بعض كنغم عام طاغ يمكن معرفة مصدره بسهولة؛ لقيامه على المحسّنات 
اليحدلفة فللا ى :اذى يلت لتك الوالتى وهو اسلويع نراقي ضيفة: الجر 


.١‏ المراد ب «حرف»: الناقة. وشبّهها بالنون لضمورهاء ولفظ «راء»: اسم فاعل من رأي إذا ضرب الرئة. ولفظ 
«دال»: المراد به هنا اسم فاغل عق وال إذا مان يبيرا رفيقاً. ولفظ «الرسم»: المراد به هنا أثر الدار. ولفظ 
«النقط»:المراد به هنا المطر نظر: سقط الزند, ج4. ص 709 1؛ خزانة الحموي. ج 5, ص 1/814؛ مفتاح العلو», 
ص 770. نظم الدر. ص 571 و194. 


". الشعراء: 47-148. 


غ6 أساليب البديع في القرآن 


الجدلية القائمة على التأكيد والنقض. ممئّلاً فيه الأحوال النفسيّة المتنازعة 
والتعتاقطة .وكالتقشيم ببق السازاتوتوازنهاء كأنها أسظن معوازية كينا وعدت 
نزعة المقابلة واتفقت مع الطباق. وهو الأسلوب البلاغي الذي يجسّدها. وكذا دقّة 
القن وسية الاخفيان واليناضية بيج اللفظ والتعدى فى يق خلال اسنتحداء 
حروف العطف. فالأوّل عطفه بالواو التي هي لمطلق الجمع مع تقديم الإطعام على 
الإسقاء مراعاةً لحسن النظم. ثمّ عطف الثاني بالفاء لأنّ الشفاء يعقّب المرض 
بلازمان. ثمّ عطف الثالث ب «ثمٌ» المتراخية؛ لأنّ الإحياء يكون بعد الموت بزمان. 

وحسن النسق بتقديم الخلق الذي يجب تقديم الاعتداد به من الخالق على 
المخلوق: فانه .اول نعمة, ثم ثنّى بنعمة الهداية التي هي أولى بالتقديم بعد نعمة 
الإيجاد. ثم تبعها الإطعام والإسقاء اللذان هما ماء الحياة. وذكر المرض وأسنده إلى 
نفسه تأدباً مع اللّه؛ لأنّ الشرّ لا ينسب إليه تعالى أدباً. وإن كان المرض والشفاء 
كلاهما من اللّه. 

و35 ضيح لطعي ا سرغي يناه الأناك كناد التمى الواتومة وال خروقة من 
الخلق. والهداية. والإطعام. والإسقاء. والمرضء والشفاء. والموت. والحياة, 
والإيمان بالبعث, وغفران الذنب. 

وإضافة إلى هذه السمات المتنوّعة يوْطر تلك الآيات إيقاع خارجي مبعثة الوزن 
الذي وقعت الآيات عليه. 

ومثاله من المنظوم قول النابغة الزبياني: 

فللّه عيناً من رأى أهل قُبَةٍ إقةالسن عادق واكثر قافنا 
وأعظم أحلاماً وأكبرَ سيّد وأَفضَلَ مشفوعاً إليه وشافعا 

ففي البيت الثاني أربع جمل طويلة مستقلة ومتقاربة في الوزن. ومنه قول امرئ 

القيس: 


افاد وجاد وساد وزاد وذاد وقادّوعاد وأفضَل 


مراعاة النظير ١غ‏ 


وكقول هن نضت سحا 


زيل وتسامة خُروز 


وز تَطوّزت 


وقال ابن عنين 


دَعَتْ في أعالي السَّعْدِيَوْمَاحَمامةٌ 
فَهاجَث مَسُوقاً واستفرِّث مُنَيّماً 
وقول الآخر: 
قلوأنَ مابي بالجبالٍ لَهَدَّهَا 
الئاس لَم يَحْيَواه وبِالدَّهْرٍ لَمْيَكَنْ 
وقول المتنبّي: 
يا أيّها المُحْسِنٌ المَشْكُورُمن جهّتي 
ماكان نومي إلا قَوقَ مَعْرِفْتَى 
قل أَنِل أفْطِع آخمل عل د 


تحمل تكله مَحْمُودٌ عَوَاقِبَهُ 


مَطارِفها طَرزاً من البَرْقٍ كالتبر 
وَدَمْعّ بلا عَيْنِ و[ضحك بلا تَعْرا 


حا كل 0 


وبِالتَارٍ أطفاها. وبالماء لَمْ يَجْر 


ا 
عضت لطس 


نمل اا ممما 
قَربّما ضَحَّتٍ الأَجِْسامٌ بالعلّل' 


.١‏ تسَؤْيّل: لبس. الوشي: المنقوش, خزوز: ضرب من الحرير. تطرّزت: انقشت, المطارف: رداء من الخرّ. الوشي 
والرقم والنقش: كلها بمعنى واحد. ودمع وضحك:استعارتان لماء المطر ولمع البرق. 
راجع: الإبضاح. ص 117 5؟؛ معئاهد التنصيص . ج 5, ص ٠‏ ١!؛‏ نظم الدرء ص غ5 ,؛ اللاشارانت» ص 7١١‏ و سماه: 


«التفويف». 


؟. ديوانه, ص ١4؛‏ أثوار الربيع, ج ؟, ص ١٠13؛‏ التبيان للطيّبى. ص 5937. 


". انظر: التبيان للطيّبى. ص 754؛ أنوار الربيع؛ ج 7 ص 5١١91٠١‏ 
غ. دبوانه. ص 1509, من قصيدهة يمدح بها سيف الدولة. والابيات فى بتيمة الدهر, ج ,١1‏ ص 1772؛ خزانة الحموي» 


6 .ص 175و 100؛ االمتدوع1 .ص 738. 


أَفل: من الإقالة في العثرة , أنل: من الانالة والاعطاء: أَمْطِمْ: من الاقطاح. أَخْمِل: من قولهم حمله على فرسه. عل 
0 :سل 0 اعد: اعد به ٠رد:‏ : زدني ممّاكنت أعهده منك. ٠‏ هش : 


من التسرّى: صل: من الصلة. 


7 أساليب البديع في القرآن 


والشاهد في البيت الثالث. وبعض جمله قصيرة مدمجة. 
ومثال ما جاء منه بالجمل المتوسّطة قول أبي الوليد بن زيدون: 
يِه أحتمل. واستطل اصبحيز وعسر أهدن 
وول اسيل وقَل اسسمع. ومَر أ ١‏ 
واعلم. أن التفويف كما يكون في مراعاة النظير يكون في الطباق. ومثلّوه بقول 
فيك الي 


أ اله ٠‏ هاه عر ه شاه ٠0‏ 08 0 5 0 
اجل وَامْررٌ وصرّ وانفع وَلِنْ وَاخ شن ورش وابْر وانتدِبٌ للمعالي 


أمثلة قرآنيّة لمراعاة النظير: 

.١‏ قال تعالئ: وعد لمكم أفلَكنًا من قَبلهم من لون يُونَ فى صسكبيم إن 
ف ذَلِكَ ابت نلا يَسْمَعُونَ ‏ * وَل رو 0 نسوق ) ألما إلى الأزض لجز ز فَنْخْرِجٌ بدى 
زعا تأكل منه نه اعدف ل أنلايْيصِرُون»' 

قوله تعالئ في مين الآية الأول «أولعريهك لهذ امسوق اللموعظلة اميه 
فلا يناسبه إلا كلمة «أفلا يسمعو ن». وأمّا قوله تعالئ في صدر الآية الثانية. فمسوق 
للموعظة المرئيّة. أعني: «أو لم يروا...». ولا يلائمه إلا قوله تعالى: «أفلا يُيصرون». 

". قال تعالئ: وحم * وَ الْكِتبٍ أَلْبِينِ * إِنَا جَعَلْهُ قُرْءَنا عَرَيًا للَكُمْ تَْقلُون» ؛ 


بيني وبينك ما لو شئت لم يضع سر إذا ذاعست الأسرار لم يذع 
يابائعا حظه منّى ولو بذلت لي الحياة بحظى منه لم أبع 


يكفيك أنك إِنّك حملت قبلي ما لايستطيع قلوب الناس يستطع 
؟. ديوانه. ص 871 ؛ الذخيرة , ق ,1,١‏ ص 2١‏ 1؛ العمدة, ج 75, ص 18؛ روج التلخيص.ء ج 1: ص 0 ١؛‏ نظلم الدرء 
ص 596. 
''. السجدة: 77 و77. 


؛. الزخرف: امع ١‏ 


مراعاة النظير 3غ 


القسم في قوله تعالئ: «والكتاب المبين : إنا جعلناه» غاية في التناسب. فقد 
أقسم بالقرآن, وإِنّما يقسم بعظيم. ثم جعل المقسم عليه تعظيم القران بأنه قران 
غرين مجو له أوريعقل ابه الفالفون: فكان كواب القسم تصفها اله و 
التناسب بين القسم والمقسم به؛ لأنهما من واد واحد. 

؟. قال تعالئ: «وَرَدَ آللّهُ آلّذِينَ كمَرُو بِعَِظِهم ل انوأ خَيرًا وَكَق آللَّهُ ألْؤْمِنِينَ 
آلْقِتَالَ وَكَانَ آللّهُ قَويّا عَزِيرٌَ41'. 

لمّا اعتقد الكفّار أنَّ سبب اندحارهم في المعركة مع المسلمين هو هبوب الرياح, 
وهذا مايحصل في كل معركة قد تحسم بفعل بعض الظواهر الطبيعيّة. وليس شيئا من 
عند الله احالف كان مق الشامي الاستران بالفاضلة الى كين فنها تسجانهت 
بأنه قويّ عزيز قادر بقوّته على كل ا 

:. قال تعالئ: (ٍوَمَن يَقْثْلُ مُوْمًِا مُتَعَمَدَا فَجَرَآَوُهُ جَهَمْهُ خََلِدًا فيا وَعْضْبَ أللَهُ 
عله وَلَعتَدُ وَأْعَدَ لَه عَدَايًا عظلا» '. 

حلت هذه الآية بالألفاظ الداله عل 'الغضب والعهديد والوغية والاإرعناد 
والابراق للإشارة إلئ أنّ جريمة القتل من أكبر الجرائم. وأشدّها إمعانا في الشر؛ 
لما يترتب عليها من هدم لبناء المجتمع. 

0. قال تعالئ: لِفَرِحِينَ م ءَانَسْهُم أَللَهُ من فَضلِهى وَيَسْتَبْشِرونَ بالّذِينَ ل يَلحَعوا يهم 
مَنْ خَلْفِهِم ألا خَوْف عَلَهِمْ وَكَا هُمْ يحْرَنُونَ» ”. 

تايح سحا هن بير فرحين ويستبشرونء وبين عدم الخوف. وبين النعمة 
والفضل. 

.١‏ قال تعالئ: <وَلا نْطِع كل حَلَافٍ مهن *# هما مَشَاءٍ بِتَمِيم # ماع للخير مُعْتَدٍ 


"0 الأحزاب:‎ .١ 
7 النساء:‎ 5 
آل عمران: ع‎ .* 
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ثيم # عثلٍ, بَعْدَ ذَلِكَ زَنمِ» . 

531 هذه الصفات مسرودة علئ نمط عجيب خلاب متناسب. وهو مراعاة 
النظيرة. فجاء: حلاف. وبعده مهين؛ لأنّ النون مع الميم متراخيان. ثمّ جاء بصفتي 
المبالغة: همّاز. مشاء بنميم. ثم جاء: منّاع للخير معتد أثيم, وبعد ما عد له من 
الكالب واللقاتض:ائره بصفتين فق أشد هنا نوكه تعارت الفوية اتدل على : ذلك. 

. قال تعالئ: لق أَرَءَي لع اسم لسار يوم آلْقِيمَةِ مَنْ 
غَيْرُ آللّه يَأَتِيكُم بضيّاء أَدَلَا ب : تَسْمَعُونَ». إلى قوله تعالئ: (ِوَلِتَبِتَغُواً من فَضلِهى 4" 
تشكزون 4" 

سبق وأنْ تعرّضنا لها في قسم المقابلة. 

6. قال تعالئ: ن وَالْقلَم وَمَا يَسْطْرُونَ * مآ نت بنعمّة رَبَكَ بَجْنُون #* وَإِنَ لَك 
لأجرًا غَيَْ تَثُونٍ» ”. 

0 0 وقال تعالئ: 46 شَرَابٌ مِنْ م وَعَذَابُ‎ .١ 


مء< مو هت 
«ن” «ن” «ون» 


الإرصاد أو التسهيم 


الإرصاد لغة: الانتظار والترفّب والإعداد. يقال: أرصدته: إذا قعدت له على 
طريقه تترقبه'. 

الارصاد اصطلاحاً: هو أن يُذكر قبل الفاصلة من الفقرة, أو القافية من البيت 
مايدل عليها إذا عرف الرّويّ. أي يعرف آخر الكلام من معرفة أوّله بطريقة عفوية. 

وكان ابن المققع قد ذكره -وإن لم يسمّه ‏ حينما قال: «وليكن في صدر كلامك 
دليل على حاجتك. كما ان خير ابيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت 
قافيته» '. 

وإذا تعلّق غرض المتكلّم بمثل هذا كان ما دعوه باسم الارصاد عائداً على 
الأسلوب بالتحسين الذاتي؛ لأنّه مما يقتضيه المقام. 

وسمّاه قدامة «التوشيح». وقال: «هو أن يكون أُوّل البيت شاهداً بقافيته, ومعناها 
متعلّقاً به. حتى أنّ الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منها إذا سمع أوّل البيت 
غوف آخرة::وبانت “له قافيفه»" 


وفضّل العسكري أن يسمّيه «التبيين». قال: «سمّي هذا النوع التوشيح. وهذه 


.١‏ لان العرب. مادة (رصد). 
ارافان ولخو ضر لس كا 
و نقد الشعر. ص17 .١‏ 
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الفنينة عير لخومة نوز الس و لو سق نينا لكان اتري) ١‏ 

قال انض الأ ديو وات يض بالارضاه ارايو النتصفية امن الكني معنا 
ولاق به. أمّا التوشيح, فنوع آخر من علم البيان»'. 

وسمّاه ابن رشيق «تسهيماً» بعد ان نقل تسمية قدامة. وبيّن ان اوّل من سمّاه 
«تسهيماً» هو عليّ بن هارون المنجّم. وأنّ ابن وكيع سمّاه ب«المطمع»" 

والتدهيب: مأخوذ من الثوت المشهّه :وهو المخطط الذئ يدل أحد.خطرطه على 
الآخر الذي قبله؛ لكونه يقتضي أن يليه لوزن مخصوص به لمجاورة اللون الذي قبله. 

وسكاة التزويتئ وشرّاح تلخيصه «إرصادأ». وقال: «إِنّه يسمّى التسهيم أيضأ» ؛. 
وقبله ذكر ابن سنا ن أن بعضهم يسمّيه «توشيحأ». وبعضهم يسمّيه «تسهيماً»”. 

وفرّق الحموي بين التوشيح والتسهيم. فقال: «اتّفق علماء البديع على أن 
التوشيح اذتيكون معت أزّل الكلام دالاً على لفظ آخره». والتسهيم: «أن يتقدّم من 
الكلذء وا ندل على ها بعاخرو قارة بالعفكو .بوتاو ة«اللفظ»". 

وذكر التويري أن الفرق ببنهما هو أن التوشيح لا يدلك أوَّلهِ إلا على القافية 
5 والتسهيم تآره يال على كن البيتوتار : على ها فون الع ". 

وقال الحلّي: «والفرق بين 5 والتوشيح من ثلاثة أوجه: 

ادها أن السبهيم يعرف امن اذل اكلام ا حرو ويعلم مقظعة من توه مد 
غيز أن تقدم سجحة النثر أو قاف الشعر. والتوشيح لا تعلم السجعة والقافية منه إلا 
بعد تقدّم معرفتها. 


.77 كتاب الصناعتين . ص‎ .١ 

؟. المثل السائر. ج 7,. ص .7١0‏ 

". العمدة, ج ١‏ ص177. 

4. الايضاح. ص 187؛ شروح التلخيص. ج 4. ص 0 .7١‏ 

. سر الفصاحة. ص 1/87؛ قانون البلاغة . ص١ .٠١‏ 

ناه الأدب. ج 7. ص :7١37‏ ج غ4. ص 317! نهابة الأرب. جلاء ص 87 .١‏ 
/. نهابة اللأرب. جلا ص 1417. 


الإرصاد أو التسهيم /اةع 


والآخر أن التوشيح ل يدلك أؤلة: إل عدن القافة 'فحبي: والتسهيم يدل جار 
عل عع اليث أوطورا على ناهون السو يشرط الوزادة على القافة. 

والتالقة ان التشهيه يدل ثازة وله كلن ا خروبوطور ا لخر على أولة كاذك 
التوشيح»'. 

فالإرصاد او التسهيع فى النر هو أن يوش الكلام .على وه يدل على ببناء 
ما بعده. وهو ضريان: 

الأوّل: ها دلالته لفظئة؛ كقوله تعالى: ووَمَاكَانَ الل نتطاهي وَلكْن كانوا 
َنَنُسَيمْ يَظْلِمُونَ» '؛ فإنّ مادّة العجز دلّ عليها قوله تعالى: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلمَهُهْ»؛ 
إذ ينو تسيعك كله :دولك كانوا التضية» أن السعر هو ماه الل :إة الأاسطتى لقولنا 
مثلاً: وما كان اللّه ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ينفعون, أو يمنعون من الهلاك. أو نحو 
ذلك. وممّا يعيّن كون الماذة من الظلم مختومة بنون بعد واو معرفة الروي الكائن 
فيما قبل الآية؛ إذ قبلها: ولَّذِينَ أخكرا قيعنذر الدنا عه وَلَدَادٌ الأخزة حَ وَلَيقْهُ 
دار المتقينَ * ...٠‏ خلأ اناكم تغملون» '" 

وقوله تعالى: وَل الذين آححَدوا من دون الله أؤلنا كَمَدَلٍ آلْعَدكبُوتٍ أغَخَدّتْ بين 
و افق التترق اكت المسكيرت لو كائوا لتو 

فلو وقف غليه عُلِمُ أن بعده بيت العنكبوت. 

وقوله تعالى: «وَمًا كَانَ أَلنَّاسُ إل َع وحَدَةٌ فَاخْتليُوا وَلَئكَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من دَبَكَ 
لقْضِىَ بَنِتكُمْ فيا فيه يخْتَِفُونَ» *. 

فإنّه لو لم يعرف أنّ حرف الرويّ النون لربّما توهّم أن العجز ها هنا فيما هم فيه 


1 شوخ الكافية اللديعية. ص 179, وينظر: نفحات الأزهار. ص 170. 
". العنكبوت: ٠غ‏ 

#التح 2 

غ. العنكبوت: ١غ.‏ 
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اختلفوا. أو فيما اختلفوا فيه. 

وقوله تعالى: َأَتْرءَمُ ما تَحَدثُونَ * أن تَرْرَعُونَهُة آم عن آل رعونَ»'. 

وقوله تعالى: َأََرَءَنم ألما :الذى : تَشْرَبُونَ :* َنم رار مِنَ ادن 1 خحْنُ 
لممْزِلُونَ» '. 

وقيولة كعالى قود الثار الى توكون» نامث اشام شجرتا أ ين 
لمنشِتُونَ»”. 

تقتضى أوائل هذه الآيات أواخرها اقتضاءًلفظياً ومعنوياً. كما ائتلفت الألفاظ فيها 
انها التعاررة العلاته بالدلاك وواسانيب بالعانيي الات ار العرك يلاد 
ذكر الزرع, والاعتداد بكوند -سبحانه ‏ لم يجعله حطاماً ملائم لحصول التفكّه به 
وعلى هذه الآية يقاس نظم أختها. 

وقوله تعالى: لوَسَبَحْ بحَمْد رَبَكَ قبل طْلوع الشئس وَقَبْل روا 1 

فذكر طلوع الشمس جعلنا تتوقع ذكر غروبها. 

وقال الإمام عليّكة في خلق الكواكب: «وَأَجْراها على أَذلالٍ تَسْخِيرِها من تَباتِ 
تاها وكير سازرهااوشتوظها: وشكووها وتكوسها وجتود ها * 

قال عمرو بن كلثوم: 

وَنُوجِدٌ نحنٌ أُمْنَعُهُم ذمارا وأؤفاهُم إذا عَقَدُوا يمِيناا 

فإنه فخر في حالتي الحرب والسلم برعاية الذمام والوفاء. فالشاعر رصد عجز 

البيت في مبناه ومعناه. فجاء أشدّ لحمة وارتباطاً. 


.37 الواقعة:‎ .١ 

؟. الواقعة: 14و 19. 

". الواقعة: ١لاو‏ ؟/. 

ع طه: 77٠١‏ 

0. نهج البلاغة, الخطبة .57-9١‏ 


1 شرح الفصائد السيع الطوال. ص8/١4؛‏ جمهرة أشعار العرب. ص .١531‏ 
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الثاني: ما دلالته معنوية. كما قال اللّه تعالى: «إنَّ آَللّهَ أضْطْق َادَمّ وَنُومًا 

وَدَالَإِبْرَ هيم وََالَ عِمْرَنَ عَلى الْعََلَمِينَ»'. 
فإِنْ من لوازم اصطفاء الشيءأن يكون مختاراً على جنسه أو نوعه. 

وين بلغت كراء 37عقة و2 أنشانده خَلْهَا ءآخَرَه ' قال عبد اللّه بن أبي سرح: 
دِنَتَبَارَكَ أللّهُ أ لخختلقين» المؤمنون/5١.‏ فقال#: أكتب هكذا نزل. 

وقال اللّه تعالى: تم جَعَلنَكُمْ خَلَتَيِفَ فى لض مِن' بَعْدِهِمْ لِتنظرَ كَيْفَ 
تَعْملُونَ» ”. 

فإذا وقف على قوله: «لننظر» مع ما تقدّم من قوله تعالى: «جعلناكم خلائف في 
الأرض» علم أنَّ بعده: «تعملون»؛ لأنّ المعنى يقتضيه. 

ومثال ذلك في النظم قول الراعي: 

وإِنْ وُزِنَ الخَصَى فَوَرْنتُ قَوْمِى وَجَدْتٌ حَصَى ضريبتهم رَزِينا' 

فإذا سمع الإنسان أَوّل هذا البيت استخرج منه لفظ قافيته. فإنّه يعلم أنّ قوله 
«وزن الحصى» سياتي بعده «رزين» لعلتين: 

إحداهما: أنّ قافية القصيدة توحيه. 

والأخرى: أن نظام المعنى يقتضيه؛ لأنّ الذي يفاخر برجاحة الحصى يلزمه أن 


يقول في حصاه إنه رزين”. 
وحنين أحد الشعراء ‏ وهو يتذكّر عهده السالف مع الأحبّة في قوله يقارن حال 
الذوقا8 (العتفاية )نيخاله: 
وت ورقاة هتوفٍ في الضُحى ذاتِ شَجْوِ صَدَحَتْ في فَنَنِ 
.١‏ ال عمران: 77. 
؟. المؤمنون: .١4‏ 


ل 50 : العقل والرأي. الضريبة: الطبيعة والسجية: الرزين: الأصيل الرأي. 
0 انظر: حسن التوسّل. ص 311 5. 
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ذَكَرَث إلفاً ودَهراً سالفاً 
فبكئي ريما أرّقَها 


وقد تَشْكُو فم أَنْهَمُها 
غير أي في الجَوى أَعْرِفُها 


عر ٌ. و ه66 
ولو انني اعطيت من دذهريى المُنى 
لقلتُ لأيَام مَضَيْنَ: ألا ازجعى 


ونكت خدرناً فثارت حَرَّني 
وتكناها رهما رفحت 
وَلْْقَن اشكدو فنيها تفوقن! 
وهي أيضاً في الجَوى تَعْرِفني 


ا ل سمسدّد 
وقلث لأيّام أَنَيْنَ ألا انعد 


وقال البحترىي: 
0 اده 
56 0 
١‏ قوله تعالى: ١‏ وَكُلْنَا آَهبِطُوا بَعْضْكُمْ لتغض عَدُوُ إلى قوله: 9قُلْنَا أَهْبطُوأ مِنْنَ 
جميعًا» '. 
لالمعنى _والأخير هو ما , ا - لاختلاف ا ؛ فانا د الهبوط الأول 


9 اللقاء 0 


.١‏ المنزع البديع. ص :11١‏ كفاية الطالب, ص 87 1؛ العمدة؛ ج .,١‏ ص .77١‏ صدحت: غردت, الفنن: الغصن. 
الجوى: شدّة الوجد من العشق أو الحزن. 

". نقد الشعرء ص 141؛كتاب الصناعتين. ص 47]؛ الاسضاح. ص77 7؛ ديوان اللسحتري, ج7, ص 11917؛ 
المصباح. ص .71١0‏ 

". إنها لم تهدر دمه. ولكن إعراضها عنه وهجرها إياه يؤلمه. ويقع من نفسه موقع إهدار الدم. فاستعاره له. وبين 
البيتين إيجاز حذف دلت عليه الفاء. وفيهما التفات ظاهر. 

؟. البقرة: 58-177. 

. الترديد: هو تعليق الشاعر لفظة في البيت متعلقة بمعني ثم يرددها فيه بعينها ويعلّقها بمعنى آخر فى البيت 


نفسه ). 


الإرصاد أو التسهيم 0١‏ 


كان من الجنّة إلى سماء الدنيا. والهبوط الثاني كان من سماء الدنيا إلى الأرض. 

وكقول أبي فراس: 

منفراء ل تثول الأحزاث ستاحتيا] ىو تين كيك وت ا 

أضاف المسّ الأوّل إلى الحجر. ثم أضاف المسّ الثاني إلى السرّاء؛ ليكون الكلام 
ناسين مفيداً لفائدة جديدة. 

وكالانن جيلة 

مضطربٌ يرتخ مِنْ أقطاره كالماءجالت فيه ريم فاضطربٌ 

إذا تَظئَيْنَا بو صددقنا وإِنْ تَظَنَّى فوقةُ الدَّهْرُكَدَبْ 

لا يبلغ الجَهْدٌ به راكبة ويلع الريحَ به حيث طَلَبْ' 

ففي كلّ واحد من هذه الأبيات لفظة مكرّرة قد علّق عليها في الأوّل ما لم يُعلّق 
عليها في الثاني. كما تراه حاصلاً في صورته. 

وقال الشيخ صفي الدين الحلّي في بد يعيّته: 

له الملا مين الله التسلاة وف دار السلام تراةٌ شافِعَ الأمم" 

السلام الأأولى بمعنى التسليم. والثانية من أسماء الله الحسنى, والثشالثة بمعنى 
الجنة. 

وقال الشاعر: 

راقبنني العيونٌ فيك فأشْدٌ قث وَلؤْأخلٌ قطّمن إشفاقٍ 

ورأُيثٌ العذول يَحْيِدُني في لك مجتاًياأنفس الأعلاقٍ 

عفنت إن تكوني بعيداً ‏ والذى بيننا من الود باقي 

رب هجر يكون من خوفٍ هجر وفراق يكونُ خوف فراقٍ 


.87 الطراز, ج ؟. ص‎ :١ 4 ١ نهابة الأرب. ج/ا, ص‎ .١ 
.87 كتاب الطراز. ج, ص‎ 35 
.11/ خزانة الأدب, ج ؟. ص‎ ؛١‎ 4١ ديوائه, ص 01/7؛ شرح الكافبة اللديعية, ص18 !؛ نفحات الازهار. ص‎ .' 
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جمالية الإرصاد: 
الإرصاد في الواقع من أزهى أنواع التكرير. وأدلها على الترابط النفسي لمدلول 
التعنيره.وله تيش تفين' السامع بالتحرريك .من المشكل»وانتظا ردق الحندس 
بما تقدّر من اللفظ. فإذا ما توقع المتلقي الكلام اللاحق بناء على إدراكه للسابق. ثم 
صح توقّعه وتحقّق حدسُه, أدركته ‏ لا محالة حال من الرضى والبهجة. هي حال 
من توقّم فأصاب. وتفررس فصحٌ تفوسه. 
يؤيّد مذهبنا ذلك المبدأ البلاغي العربي: خيدُ الكلام مادلٌ بعضه على بعض. 
ولأمر من هذا القبيل افتخر ابن نباتة السعدي بذلك حين قال: 
خَذَها إذا اشدت ف القوم من طرب: ..ضتدؤتها عرقت ينها سواقييها 
بن لها د العجلان 17 0 الحاسدٌ الغضبان 0 
بالتذييل أو التعليل أو الاستدراك 1 عي هذا مقا لا رخفن على الدارس عن انها 
بالسجع مع تساوي الجمل في الإيقاع. فالإإيقاع الداخلى تخلل الكلام كلّه واتتنظمت 
به جميع أَجز ائله. وهذا الإيقاع نابع من اختيار الألفاظ ذات الوقع. 
9 حجنلوب الخث عمروٍ ذي الكَلَبِ: 
فكي ينل عن ؤالو نهاك إذاتبها مِيْكَ داءً عَضَالا 
إذا تبّها لَيْثَ عِرْسَةٍ مُفيتاً مُفِيداً تفُوساً وَمَالا 
ففي الفيث الاوك تسهيم على المعنى؛ ؛ لأن «داعّ» أقرى من أي لفظ أخر يوضع 
مكانه., واللفظ الذي سهم أو ارهد هو : «نمّه», أمّا الع الثاني. فان ن الشطر الأول منه 
به إلى ألفاظ الشطر الثانى'. 


.07/0 الكافي في علوم البلاغة . ج ؟. ص‎ .١ 


التورية 


وهي لغْة: مصدر «ورّى» الخبر إذا ستره. وأظهر غيره. 

واصطلاحاً: هي أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد, أمَا القريب. فظاهر غير 
مقصود. ودلالة اللفظ عليه ظاهرة, وأمًا البعيد. فدلالة اللفظ عليه خفيّة. فيتوهّم 
السامع أنْه يريد المعنى القريب, والحقيقة أنه يريد المعنى البعيد بقرينة تشير إليه 
ولا تظهره. ونستره عن غير المتيقظ الفطن. 

ويظهر من تعريف التورية أنّ لهذا الفنّ من فنون البديع ركنين معنويين: 

أوَلهما: المورّى به وهو المعنى القريب للّفظ الذي لا يقصد إليه المتكلّم. ويستر به 
وا 

تأننهما التو دع عن وه المعنن التسة السيهور الدى يعني اليكل 
القارئ أو السامع المعنى القريب. ويلتفت إلى المعنى البعيد. وفيها ما فيها 
من المفاجأة والإثارة. وفيها ما فيها من الحرّيّة في التعبير حيال ضغط 
الراقيي: 

وهي ف برع فيه شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن من الهجرة. 
كالقاضى الفاضل. وابن سناء الملك. وسراج الدين الورّاق. وابن العفيف, وابن نباتة, 
وغيرهم. فأتوا فيه بالعجيب الرائع. والطرافة والرشاقة. وروح الفكاهة الذي يدل 
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على صفاء تلك الطباع. والقدرة على التحكّم بأساليب الكلام. 
فهذا ارق ننناء:الملك النضروئ '(ك كه ا هدق) يقول قف لا. 
ما واللنه لولا خؤفٌ: سَخْطِك لَهانَ عَلىَ ما ألقَى بِرَهْطِكُ 
مَلَكْتِ الخافِقينٍ فَتَهْتِ عُجْباً ‏ وَلَيْسَ هُما سوى قَلْبِي وَفرْطِكْ' 
فكلمة «الخافقين» لها معنيان: قريب. وهو المشرق والمغرب. وقرينتهما 
«ملكت». أي حكمت وتحكمت في ويؤيده لفظ «التيه». وهذا غير مقصود. ومعنى 
آخر بعيد - مقصود ‏ وهو: «القلب والقرط». وقرينتهما تكمن في أنّ القلب والقرط 
من طبيعتهما الخفقان. فقلبه يخفق كلّما رآها. وقرطها يخفق كلما تحوّكت,. وكأنٌ 
القرط موكل بسرعة خفقان القلب. 
ومن روائع القاضي الفاضل: 
بالل فيل اليل عت سنو لم أشفٍ من ماءٍ القْراتِ غليلا 
وَسَلٍ الفوادَ فإِنَهُ لي شاهدٌ إن كانَ طرفي بالبكاء بخيلا 
بعلت كج اناق ننه نه وأظن صَبْوَك أن كون كميلة؟ 
فكلمة «جميلا» في البيت الأخير لها معنيان: أحدهما: هو جميل بن مَعْمَر 
العُذْري الشاعر الذي شُهِر بحبّه لبثينة. وهو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن, 
وقد مهّد له الشاعر باسم الحبيبة «بثينة». وثانيهما: هو «الصبر الجميل» الذي حكاه 
القرآن الكريم على لسان يعقوب 28 حين قال: وتَصَبْرٌ بيِيلٌ وَآَلنَّهُ آَنُستَعَانُ مَل 
مَانَصِفُونَ»". وهو المعنى البعيد الذي أراده الشاعر. ولكنه تلطّف فودّى عنه. وستره 
بالمعنى القريب. 
وقال ابن حجّة: «كانت خواطر المتقدّمين عن نظم التورية بمعزل. وأفكارهم 


؛١‎ 51 البسيتان فى دسوان المصري. ج؟. ص 0١4؛ خزانة الأدب, ج7, ص197؛ نفحات الازهار. ص‎ .١ 
6 دبوان الصبابة. ص‎ 
.١ 1١ص‎ 3 المصدر الثاني. ج‎ ,1١ ديوان القاضي الفاضل. ص‎ 5 
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-مع صحّتها ما خيمت عليها بمنزل. ولكنها ريّما وقعت لهم عفواً من غير قصد؛ 
لأنهم على كلّ حال ولاة هذا الشأن, وأدلّة هذا الركبء وقيل: إِنَّ أَوّل من كشف 
غطاهاء وجلا ظلمة أشكالها. أبو الطيب المتنبّى»١.‏ 

واتّخذ القاضي عبد الجبّار (ت د رية وسيلة من وسائلالدفاع عن 
الوحدانيّة. ودفع قول المجسمّة في اللّه تبارك وتعالى, وذلك في قوله سبحانه: «هُوَ 
نّذِى خَلَقَ لَكُم مّا فى آلأرض بجَمِيعًا ثم آ.' سْتَوَى إلى ألسَمَآءِ» "د" 

وقد بذل القاضى جهداً كبيراً لإثبات أنّ الاستواء هنا ليس على حقيقته. بل على 
يعناة الات : الاستيلاء والاقتدار. وكرّر هذا الجهد مع كلّ الآيات التي ورد فيها لفظ 
«استوى». 

وجعل ابن ريق [تاة 4 هداق ) التورية 'نوعا من أنواع الإشازء “#اوإن كنات 
التورية عنده ليست هي التؤونة المعزوفة عند البلاغييق المتأخريق 

ولدك اانه بن متهن 1ك ادرو ) هو اذ لمن عدوا اتعرينا دقفا وبطن 
مانا :ركان ليا السواههالأدقة العثدة:زائره لهاباباً معلا" أما المكاكى 
(ت57ه.ق) فسمّاها ب«التوجيه». وعرّفها بإيراد الكلام محتملاً لوجهين 
مختلفين.... يقول: «وللمتشابهات من القرآن مدخل في هذا النوع باعتبار» . 
وحدن النن :الأ ين (ت/7597هءق) التورية من «المغالطات المعنوية»” وأمَا 
ابن أبي الإصبع (ت 64هءق) فيطلق عليها «التوجيه» أيضاء ويستشهد بقوله تعالى: 


.1817 خزانة الأدب. ج 7 ص‎ .١ 

". البقرة: 9؟. 

"'. انظر: مشرح اللأصول الخمسة, ص ,7١ ١‏ وانظر: البديم تأصيل وتجديد. ص .5١ ١‏ 

4. العمدة, ج ١‏ ص .5١١‏ 

0. البدريع في نقد اللشعرء .ص 97. يقول: التورية: هي أن ن تكون الكلمة بمعنيين. فتريد أحدهما. فتورّي عنه بالآخر. 
. المفتاح. ص 180. 


.7١ المثل السائر. ج ؟, ص‎ ٠. 
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تالو الله إِنَّ لنى ضَلَيِكَ آلْقَدِم»'. ويقول: «فانظر إلى كون الضلال هاهنا 
يحتمل الحبّ وضدّ الهدى. وكيف استعمله أولاد يعقوب/#ة ضدّ الهدى. فووا به عن 
الحبٌ ليعلم المراد ما أهملوا لا ما استعملوا»'. 

وهكذا نرى أنّ مصطلح «التورية» من المصطلحات التي استقرّت سريعاً بالرغم 
من اطنط را نك داقر توا ببق انع لمق له عضو تكن الكدا رقيو الشرق النننا بيه ص 
يحتويها هي والاستخدام. وتظلٌ الشواهد تتردّد. ومعها الإضافات. حتى يأتي 
القزويني (ت 75٠ه.ق)‏ ويطلق عليها «التورية» و«الإيهام» أيضاً. ويقسّمها إلى 
ضربين؛ أو قل: يقسّم الشواهد إلى ضربين: تورية مجرّدة. 5 مرشحة, وتابعه 
شرّاحه. وكلّها قريب من قريب 

وممًا مثّل له علماء البديع: قوله تعالى: (َأَلرَحمَنُ عَلى الْعَرْشٍ أسْتوَئ» ؛. 

050 بالانتواءمعتاء اللسد..وهو الاأسسيلاة بالقهر والغلية وَوْدّئَ عه 
بالقريب. وهو الاستقرار. 

والتحقيق أنّ ذلك استعارة تمثيليّة. بأن شبّهت الهيئة الحاصلة من تصرّف المولى 
في الممكنات بالإيجاد والافناءبالهيئة الحاصلة من استقرار الملك على عرشه. 
بجائع أن كلا صادر ع البلك الناةوالدسير التركيب الدال غلن النتشضايه البفقة 
على طريق الاستعارة التمثيليّة. 

وقوله تعالى: (وَآَلسّمَاء تنه أنه *. 


00 


. كلمة «ضلال» تحتمل معنيين: ضلال ضد الهدى. وقرينته قول يعقوب 9ة: «. إن َأَجِدُ رع يُوسْفَ لزلا أن 
مدو نِ» يوسف: 818, ومعنى أخر بعيد. وهو حب يعقوب ليه لابنه يوسف. وقرينته: دليُوسفٌ 7 أ لك 
با ماوع عُصْبَةُ إن انا أي ضَلَلٍ بين يوسف: 8. والآية في يوسف؛ 6 

. البديم تأصيل وتجديد ٠.ص 7٠١4‏ و60١50.‏ 

. ندبيع القركن, ص 7 .٠١‏ 

. طه: 3. 

. الذاريات: لاغ. 
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فإنه أريد ب«أيد» معناها البعيد. وهو القدرة, مع اقترانها بما يلائم القريب. وهي 
البو اسن الأطراف الفنا'فن'الاضاف- الوتضوعة بالناء. 
يقول السبكي: فكأنّ البناء بالأيدي جعل مرادفاً لنهاية القوّة فى البناء. والنهاية 
العظيمة في تركيب الشيءء. وقد جزم الزمخشري وغيره بأنّ الغراة فى اليد المفرد. 
وهو القوّة. 
وقيل: إطلاق الين علق القدرة مجان مرسل» والمزاة بها :هنا التكن البعيد الذاى 
هو القوة والقدرة, والقرينة استحالة الجارحة على الله. فتكون تورية. وإن كانت 
ازا 
وقوله تعالى: (َوَهُوَ ألّذِى يَتَوَمّسكُم اليل وَيَعْلمُ ما جَرَحْتُم بالنَا ره '. 
أراد بقوله: «جرحتم» معناه البعيد. وهو ارتكاب الذنوب, ولأجل هذا سمّيت 
التورية «إيهامأ» و «تخييلاً». 
وقال النبتية لأز واه «أَُسْرَعْكُنَّ لحاقاً بي أَطْوَلكنٌ يّدأ».' 
إنهنَ لما سمعن مندييه هذا القول أخذن قصبة لقياس أيديهنٌء ونظرن أيّهنَ أطول 
بداذالق انوكم عن ع هين الاجدى: وهي وَل من توفي منهنّ. وكانت 
كثيرة المعروف. ووافرة الكرم. فعلمنٌ بِأنْهِييِةِ إنّما أراد بطول اليد: كثرة البرّء وبذل 
الوفرء وهو معناه البعيد. 
وقال النبئ3ة: : «إتما نحن حَفْنَةُ من حَقّنات الله»." 
فإنّ المعنى القريب للحفنة هو ملأ الكف. زاك لسن النعية أي: -نحن على 
كثرة عددنا ‏ قليلون عند اللّه. أو نحن قليلون بالإضافة إلى ملكهِ ورحمته. 
ومنه قول النبئ يل حين سئل عند خروجه إلى بدر: فقيل لهم: ممّن أنتم؟ فلم يُرد 


6 الأنعام:‎ .١ 
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أن يعلم السائل. فقال: من ماء'. 

أراد: أنا مخلوقون من ماء. فورٌّى عنه بقبيلة يقال لها ماء. 

ومنه ما روي عن النبَيِ أنه قال: «لا يزال المنام طائراً حتى يقصّء فإذا قصضّ 
وقع» '. 

ففي الكلام توريتان: لفظة طائر. ولفظة يقص. 

وكقول الإمام علىّ بن أبي طالبءة في الأشعث بن قيس: «إنّ أبا هذا كان يَنْسِجٌ 
الشمال باليمين»'. 

فلفظة «الشمال» قد تكون جمع «شملة». وهي الكساءيّشتمل به. وهذا هو 
المعنى البعيد المورّى عنه. وهو المقصود. وقد تكون بمعنى:اليد اليسرى. وهذا هو 
المعنى القريب المورّى به. وغير المقصود. ولولا ذكر «اليمين» بعد «الشمال» لما تنته 
السامع لمعنى اليد. 

وقال المتنتى: 

برعم 58 فارّقَ السَّيفٌ كفَةُ وكانا على العِلَاتِ مُصْطَحِبانِ 

كأنرقات الناسس.قالت لتق رَفِيقَكَ فَيْسِيٌ وأنت يَمانى! 

ويك ان كف شبيب وسيفه متنافران» فلا يجتمعان؛ لأنّ شبيباً كان قيسياً. والسيف 
يقال له يماني؛ فورّى به عن الرجل المنسوب إلى اليمن, ومعلوم ما بين قيس واليمن 
من التنافر. 

وقال الشابٌ الظريف: 

قامّث خُرُوبُ الدَّهْر ما بينَ الرِياض السّنْدُسِية 
ونث بأَجْمَعِها لقف رُو رَوْضَّة الوَرْدالجَيية 


501 ص 0 4؛ نظم الدر. ص‎ ,١ 1؛ المستطرف ؛ ج‎ ١ أنوار الربيع؛ ج 0. ص 1؛ خزانة الأدب, ج 1, ص‎ .١ 
.1817 خزانة الأدب. ج7, ص‎ ." 

". تهذيب الإإبضاحء ج١,‏ ص 4 .٠١‏ 

. ديوانه؛ ج غ4 ص 777/75 و 77/1؛ خزانة الأأدب. ج 7. ص 1817. 


التورية 15 


ينها اتكسسزت أن الوذ (تمنؤققة) قوية' 

فالتورية هنا في كلمة «شوكة»؛ إذ معناها القريبٌ: واحدٌ الشوك, بدليل التمهيد له 
بذكر الزَّهر والرّياض والورد.... ومعناها البعيد: السلطان والسيطرة. وهذا هو المعنى 
الذي أراده الشاعر. 

وقال الشاعر: 

فقالث: رخ بريّك من أمايِى فقلثُ لها: بريّكِ أنتِ رؤحى 

فلفظة «روحي» لها معنيان: قريب. بمعنى: أذهبي. وهو غير مقصود. وبعيد 

شعى: نيينة العياة#وهذا الى هو المقضره: ْ 


والتورية أربعة أنواع: 

.١‏ التورية المجرّدة: وهي التي لا يُذكر معها شيء من قرائن المورّى به. ولا من 
قرائن المورّى عنه. أو تذكر قرينة كل واحد منهما فتتساقطان. 

فالتورية المجدّدة -إذن قسمان. والمراد من القرائن في هذا الباب ما يختصّ به 
أحدهماء ولا يشاركه فيه صاحبه. 1 

فمثال ما كانت التورية فيه مجدّدة لا قرينة فيها ألبنّة -كما مثّل له علماء البديع - 
قوله تعالى: وَلدَحمَنُ َل آلَْْشٍ آسْتوَئ»'؛ لأنّ «الاستواء» على معنيين؛ أحدهما: 
الاستقرار في المكان. وهو المعنى القريب. وهو المورّى به. وليس المراد. والآخر 
الاستيلاء بالقهر والغلبة, وهو المعنى البعيد المورّى عنه. وهو المراد هنا. ولم تذكر 
قرينة للمورّى به ولا للمورّى عنه. 

ومنه قول الشاعر في سنة كان فيها شهر كانون معتدلاً. فأزهرت فيه الأرضء 
وكأ الشمس فيها من كبرها وطول مدتها صارت خرفة قليلة العقل. فنزلت في برج 


.١‏ المصدر الثانى. ص 777؛ و الأأسيات فى دبوانه, ص 707و فيه: «واتت بوشن الا لعغزو» و «لكنها 
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كان كسان ادع دن ملابسه لشهر كانونَ أنواعاً مِنَ الحُلَلٍ 
أو الغزالة مِنْ طول المّدى خَرُفَتْ قما تُفرَّقُ بينَ الجَدْي والحَمَل' 


فالتورية في هذا البيت في لفظة «الغزالة» التي أراد بها الشمس: «المعنى البعيد 
الدرقى عن ل العيوا. التسروقة» «النسي القريب التورك به 

ولم يذكر الشاعر أوصاف الشمس كالإشراق والطلوع والغروب... ولا أوصاف 
الغرالة زات الغرال) :طول العلق»وسرغة الألثفات وسواةالعين ... 

وكذلك لفظ «الجدي» ولفظ «الحمل»'. فالجدي يطلق على ولد الماعزة وبه 
ورّىء وعلى أحد البروج السماوية وعنه ورّى. 

والحمل يطلق على ولد الضائنة. وهو الخروف. وبه ورّى. وعلى أحد البروج 
السماوية. وعنه ورّى. 

وليس في البيت شيء من قرائن المورّى به كالرعي والرضاع ونحو ذلك. ولا من 
قرائن المورى عنه كالطلوع والغروب ونحو ذلك. 

ومثال الثاني - وهو ما كانت التورية فيه مجردة مع ذكر قرينة المورّى به وقرينة 


المورى عنه ‏ قول بعضهم: 
تقل الأراك بأنّ ريقة تَغْرها مِنْ خَمْروَمُرْجَتْ بماءالكؤثر 
قد صَحّ ما تقل الأراك لأنَّهُ يَرويهِ نقلآ عن صحاح الجوهر " 


و«صحاح الجوهر» يطلق على الكتاب المشهور في اللغة. وهو المورّى به. 


١‏ تحردر الت لتحبير. ص 06 خزانة الحموي, ج ", ص 050؛ الإبضاحء ص7١‏ 7؛ المصباح. ص 1٠١‏ 5؛ نظم الدرء 
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وقرينته الرواية والنقل. وقد ذكرا في البيت. ويطلق على المَبْسِم. وهو المورّى عنه. 
وقرينته الأراك الذي يّستاك به. وقد ذُكر في البيت. 

وقول ابن الوردي: 

قالّث إذا كنت تَهْوَى وَصْلِي وَتَخْسْى تُفورى 
صف وَرْدَ خَدّى ولا َحَُوَقُ ادي سور 

فقوله: «ورد خدذي» يلاثم المراد بقوله: «(جووردى)ء أسم نوع من الورد. وهو 
المعنى البعيد المورّى عنه. وهو المقصود. وقوله: «وإلا أجور» يلائم المراد بفعل 
الأمر المسند إلى ضمير الواحد. وهو المعنى القريب المورّى به. 

". التورية المرشحة, وهي التي تذكر معها قرينة المورّى به. إمّا قبل لفظ 
التورية. وإمًا بعده. أو يجتمعان. فهي -إذن - ثلاثة أقسام. 

وسمّيت مرشّحة؛ لأنّ المعنى المرشّح لمّا كان غير مراد صار كأنه ضعيف فَرُشّح, 
أي قُوّي بالقرينة. 

فمثال التورية المرشحة بذكر قرينة المورّى به سابقة قوله تعالى: 9وَاَلسَمَاءَ 

فإنّ لفظة «أيدِ» تصلح للأعضاء. وهو المعنى القريب المورّى به. ورشح بقرينة 
سابقة. وهي: البنيان. ويطلق على القوة. وهو المعنى البعيد الموررّى عنه. وهو المراد؛ 
لأنّ الأوّل في حقّ اللّه تعالى محال. ولكن ورّى به تنبيهاً على تمكن القوة. 

ومنه قول الشاعر: 

حملناهُمُ طُرَاً على الدَّهُم بعدما خَلَعْنا عليه بالطّعانٍ ملابسا' 

ففي كلمة «الدهم» جر مكان: قريب غير مراد. وهو «الخيول السود». وبعيد 
مراد هو «قيود الحديد». أى قيّدوهم بقيود الحديد. ورشح التورية بذكر ملائم 


تجججساة ال سي سس سسسسممه 


1 الذاريات: /اغ. 


". الابضاح. ص17 5؛ الاشارات, ص ١5؛‏ خزانة الحموي» ج "", ص 856 1؛ شرح الكافية البدبعية. ص 110. 


1غ أساليب البديع في القرآن 


المعنى القريب. وهو «الحَمْل» الذي يومي إلى الخيل. 
ومثال التورية المرشّحة بذكر قرينة لاحقة قول الشاعر: 
سألئُكَ يا عود الأرال بما به 2 رَقيتَ مَكاناً غيرُك الدَّهْرَ مارقى 
وَصَلْتَ إلى تَفْرِ عَسِير بِلُوعٌهُ تمر عليه في العُذَّيبٍ وفي النَقا١‏ 
فإِنٌ «الئغر» يراد به المكان المَحُوف. وهو المورّى به. ورشَحَهُ بقرينة عسر 
البلوغ إليه. ويراد به المبسم. وهو المراد المورّى عنه, وأمّا قوله: «في العذيب وفي 
النقا». ففيه أيضاً تورية. لكنّها ليست من هذا القسم الذي نحن فيه. بل من المهيأة 
على ينا يأتى إناقياء الله 
وكقول الصاحب عطاء الملك في امرأة اسمها شجر: 
مهدا تح وظية تمعفها لوأتها تُشقى بماءواحدٍ 
ففي «شجر» يحتمل ما له ساق من النبات. وهو المعنى المورّى به. ويحتمل اسم 
المرأة. وهو المعنى المورّى عنه. وهو المرصودم 
ومثال التورية المرشّحة بذكر قرينة سابقة وأخرى لاحقة تترشّح بها التورية قول 
حازم يذكر ماءَ الحنايا حين املف وجرى إلى تونس: 
قد كان كالنائم حنّى نَبَهَتْ عَيْن المعالي عَيْنَهُ مِنَ الكرى' 
فإنّ لفظ «العين» من قوله: «عينه» يصلح للعين الناظرة. وهو المورّى به. ورشّحه 
بقوله: «نبهت» سابقاً. وبقوله «من الكرى» لاحقاً. ويصلح لعين الماء الجارية. وهو 
المراد المورّى عنه. 
؟. التورية المبيّنة. وهي التي يذكر معها ما يُيّن المورّى عنه. إِمّا قبل لفظ 
التورية, وإما بعده. أو يجتمعان. 1 
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فهي - أيضاً ‏ ثلاثة أقسام, وستيت ميسسة: لأن المعى المووى عنه لما كان يعدا 
ماركا جين فتك أن ١‏ وري قدك نه 

فالمثال الأوّل ‏ وهو ما كانت التورية فيه مبينة وما به البيان للمورّى عنه سابق- 
قول البحتري: 

ووراءَ تَشْدِيَة الوناة مَليّةُ بالحُسْن تَمْلُحُ في القُلُوبٍ وَتَعْدُبٌ١‏ 

حيث أتى الشاعر بكلمة «تملح» ولها معنيان: الأوّل: من الملوحة «ضدّ 
العذوبة». وهذا هو المعنى المورّى به غير المقصود. والثاني: من الملاحة, 
أي الجمال. وهذا هو المعنى البعيد المورّى عنه. وهو المقصود. وقد نبّه عليه بقوله 
«مليّة بالحسن». 

وقول الشاعر: 

ومُعْتَقِدٍ أن الرَئاسّة في الكثر فأصبحَ مَمْقَوتاً بها وَهُوَلا يَدْرى 

يَجدٌ ذيول العُجْبٍ طالب رِفْعَةٍ ألا فاعجَبُوا من طالب الرَفْع بالجَرّ" 

فإنّ «الرفع» و «الجرٌ» يطلقان على قسمين من أقسام الإعراب. وهما ضدّان 
على طرفي النقيض. وهما المورّى بهماء وليسا المرادين. ويطلق «الجرّ» على سحب 
الشىء. و«الرفع» على العلوّ. وهما المرادان المورّى عنهماء وقد نبّه عليهما في 
المصراع الأول من البيت بقوله: «يجدٌ ذيول العجب طالب رفعة». 

والمثال الثاني دوهونيا كانت التورية فدميفنة إلا ان ما وقع به البيان لاحق- 
كقول الشاعر: 

يمَنْ رآني بِللهْمُوم مُطَوّقا صِظلَلْتُ من فَقْدي غصوناً في سُْجُونْ 

أَتَلُومُنِي في عِظم نَؤْمي والبكا شأنُ المُطَوقٍ أَنْ يَنُوحَ على عُصُونْ 
.١‏ ديوان اللبحتري. ج١.‏ ص 7 و أورده التبريزي في شرح ديوان أبيتمام. ج١1‏ ص 0!؛ خزانة الأدب. ج7. 
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للفظ «مطوّقاً» معنيا بان: قريب غير مراد. وهو «محاط العنق». وبعيد مراد. وهو 
«الحمامة». فقد شبّه نفسه بالحمامة, وبيّن المعنى المورّى عنه (الحمامة) حين صرّح 
بذكره في قوله في البيت الثاني: «شأن المطوق...». 

والمثال الثالكدوهو أن :يؤتى يعبثنين: أحدهما سابق: والآخر لاشق. قول 
حازم: 

ألوَتْ بِحَفْضٍ العيش عنا أخرفٌ نواصِبٌ جاءَت لمعنى في السشرى' 

والشاهد في قوله: «أحرذ ف نواصب». فإنه يصلح للحروف الناصبة عند النحاة, 
وهو المعنى القريب المورّى به. وللنوق التَعبّة. وهو المرادٌ المورّى عنه. وبيّن ذلك 
أولآ تقولةه زالوت خفن الغيشس»: أىذفيت براحة السيقن: وذلك من ضفاتها 
غالبا عند العرب. وآخراً بقوله: «جاءت لمعنى في السرى». وهو السير ليلاً. وهو 
أيضأمن صفاتها. ولم تشاركها حروف النصب في معنى واحد منهما. 

التورية المهيأة. وهي ما كان المعنى البعيد فيها لا يخطر بالبال إِلّا بذكر 
ماينبّه عليه. وبذلك انفصلت عن المبيّنة؛ لأنّ المعنى البعيد في المبيّنة يخطر بالبال 
لو قدر عدم ذكر المبيّن. 

والتهيئة تكون بلفظ سابق أو لاحق أو باجتماعهما. وقد تكون التورية فيها 
بلفظين لولا كل واحد منهما ما تهيّأت التورية في الآخر. فهي إذن أربعة أقسام. 

مثال الأول -وهو ما وقعت التهيئة فيه بلفظ سابق-كقول ابن سناء الملك يمدح 
المظن جما فى حناة: 
وأظهَزت فينا من سَمِيّكَ سيرة فأظْهَرْتَ ذاكَ القَوْضَ من ذلك التّدْبِ' 

ففي كل من «الفرض» و «الندب» تورية؛ إذ يحتمل أَنْ يريد الشرعيين, ويحتمل 
أنْ يريد المعنى البعيد. وهو أن الفرض: «العطاء». والندب: الرجل السريع في 
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قضاءالحوائج. ولولا ذكر «السيرة» قبلهما لما تهيّأت التورية, ولا فهم من الفرض 
والندب إلا الحكمان الشرعيان. 

وقول بعضهم يصف وادياً تجري فيه عينان على الحجارة العظيمة: 

وَوَادٍ حكى الخنساءلا في شجُونها ولكن له عينان تجري على صَخْر ١‏ 

والشاهد فى «صخر». فإنّه صادق على الحجارة العظيمة. وهو المورّى عنه. 
وعلى «صخر»: اسم رجل هو أخو الخنساء الشاعرة. وهو المورّى به. ولولا ذكر 
الخشياء قيلة لما صشت التووية :يه اد الا يخطريال: :و اكتفن الشناعر فى هذا البية 
في قوله «تجري» بضمير إحدى العينين ولم يقل: تجريان لتلازمهما. 

والناني - وهو ما وقعت التهيئة فيه بلفظ لاحق ‏ قول ابن أبي الربيع: 


لولا القطيّرٌ بالخلاف وَأنَهُم قتالوا ريض« لا حكوة فخحريظنا 


ففى لفظة «مندوب» تورية؛ إذ يحتمل أن يريد الشاعر المعنى القريب غير المراد. 
وف اليك الى يكن غله: ولولة فك والشروشيع يعد كلفة «المتدودة لم ينقد 
البكلقق مسق الحند وي" 

والثالث - وهو أَنْ يوّتى بلفظين مهيّأين أحدهما سابق والآخر لاحق كقول 
الشاعر. 

وَلَمَا ندبت الجيش للغزوٍ جاهداً أقمت لهم في الفرض سُنَةَ مَنْ تضى" 
والشاهد في لفظ «الفرض». فإنه يصدق على ما يفرض من العطاءللجند. وهو 
المراد المورّى عنه. ويصلح لأحد الأحكام الشرعيّة. وهو المورّى به. ولولا ذكر 
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«الندب» قبله و «السنة» بعده ما تهيّأت التورية بالحكم الشرعي؛ لأنّ الفرض إذا 
ذكر مقارناً للجيش لا يفهم منه بديهة إلا العطاء. 

الرابع دوهوما تهتأته فية التورية :بين لنظين لولا كل واخد.منهما ما تهنات فى 
الآخر- قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي حين تزوّج سهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف. وقيل: رجل من اليمن اسمه سُهيل, الثريا بنت علىّ بن عبد اللّه بن الحارث 


بن عبد شمس. وكان مستقردها بالشام: 


يها المح الثْريًا هيلا عَمْرْكَ الله كيف يلتقيانٍ 
هن شامتةٌ إذااما اشتعدث ومدل اذا اسل دما ١‏ 


فالتورية في اللفظين: الثريّا وسهيل, فالأولى لها معنيان: 

)١‏ بنث غلن بن عيت الله : الاين امقد: (وهدا نهو المعتى البغيد المو وى :عند 
والمقصود). 

) نجم الثريّا. (وهذا هو المعنى القريب المورّى به وغير المقصود). 

ولفظة «سهيل» لها معنيان أيضاً: 

أ) ابن عبد الرحمن بن عوف اليماني. «وهذا هو المعنى البعيد المورّى عنه 
والمقصود» ْ 

ب) النجم المعروف ب «سهيل» «وهذا هو المعنى القريب المورّى به وغير 
المقصود» 


الفرق بين الجناس والتورية: 
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بمعنى آخرء أمّا التورية فلا تكرّر الكلمة فيها. 

": أن المعنيين في الجناس بنواء.مق نيت القرت والبعد» آم فى التورية فأحد 
العيق قزيت محا در إلى" الذهن روجا نهها يعي عدر ْ 

*. أن المعنيين مرادان في الجناس. أمّا في التورية, فأحد المعنيين خاصّة هو 
المراد. فمثلاً تقول في التورية: حيّرتني رؤية الأطلال. فخاطبتها وكان دمعي سائلاً: 
وتقول في الجناس: كم وقف على الأطلال من «سائل» بدمع «سائل». 


الفرق بين التورية. والمجازء والكناية: 

لا يعتبر بين معنيي التورية لزوم الانتقال من أحدهما إلى الآخر. ولا علاقة 
ينهما: بخلاف التجان والكناية:وإن كانت التوريةثقبية تعزيقن السجاز عنموما 
وتشبه تعريف الكناية خصوصاً. ففي كليهما يقال شيء ويقصد غيره. 


ميوة علو مكو 
05ج مده هموته 
«و” الطلنو” ‏ هن 


التوجيه أو الإيهام 


التوجيه: مصدر وجّهه إلى كذا توجيهاً. كما يقال: وجّهت وجهي للّه سبحانه. وقد 
يقال: وجّهت إليك: بمعنى توجّهت لازماً وأمّا توجّه: فمصدره «التوجيه». وهذا أمر 
قياسي. ولا يحتاج فيه إلى سماع'. 

والإيهام: من الوهم. وهو من خطرات القلب. وتَوّهم الشيء تخيّله وتمثله كان 
في الوجود أو لم يكن. 

ووهمت في الشيء: إذا ذهب وهمك إليه وانت تريد غيره ويسمّى محتمل 
الضدّين. وهو إيراد الكلاء عملا لوجهيق غلن السواى.وادخله جماعة في التورية. 
وليس منهاء والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن التورية تكون باللفظة المشتركة, والتوجيه باللفظ المصطلح عليه. 

والثاني: أنّ التورية تكون باللفظة الواحدة. والتوجيه لا يصمٌ إلا بعدّة ألفاظ 
نكاانية. 

وووق المصرقءواتعه الحموى أن سبية 'التوعيه بالانياء البدق»بوكد لك كر 
الحموي أن التورية يقال لها: الإيهام والتوجيه والتخييل. والتورية أولى في التسمية؛ 
لقربها من مطابقة المُسمّى. لأنها مصدر ورّيت الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره. 
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وشكنت «وإيهاما» لآن المستحع يتوخم لولمه أن التكلم يري الى القدر رين 
ولي كذلك. 

وعرّف السكاكي التوجيه بأنّه: «إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين»'. 

وذكر أنّ متشابهات القرآن من التوجيه باعتبار. وهو احتمال تلك المتشابهات 
في الجملة لوجهين مختلفين. وتفارق تلك المتشابهات التوجيه باعتبار آخر. وهو 
غده انفواءالاحعالين» أى أن اعد النضيين المتمافين فريك :وهتى عنير سراد 
والآخر بعيد. وهو المراد بالقرينة '. 

وقبله ذكر الرازي في تعريف الاإيهام: «هو أن يكون للفظ معنيان: أحدهما قريب 
والآخر بعيد. فالسامع يسبق فهمه إلى القريب. مع أن المراد هو ذلك البعيد. وهذا إنما 
حمق اذا كان القرضن:تضوين ذلك 'النشتى افيد بالتى الظاهرهواكين التمابهات 
من هذا الجنس. ومنه قوله تعالى: ؤوَآَلْأَرْضٌ جمِيعًا قَبِضَئهُ يَوْمْ آلْقيَمَةِ وَأَلسَمَوتُ 

ومعلوم أن متشابهات القرآن من التورية. وتقدّم توضيح الفرق بين التورية 
والتوجيه. 

وعرّف القزويني التوجيه بمثل ما عرّفه السكّاكى” وأضاف إليه تفسير 
قوله تعالى: «مِّنَ أَلّذِينَ هَادُوأ يحَرَهُونَ آلْكَلِمَ عَن موَاضِعِهِى وَيَقُولُونَ سَهِغنًا وَعَصَيْا 
وَآَنْمَعْ غَيْرَ مُسمَع وَرَْعِا ليا بأَلْسِئّتهِمْ وَطَعْنًا فى آَلدينِ...4 نقلاً عن الزمخشري الذي 


-- 
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". ويجوز أن يكون وجه المفارقة هو أن المعنيين في المتشابهات لا يجب تضادهما؛ إذ يجوز اجتماعهما. كالقدرة 
واليد بمعنى الجارحة. بخلاف التوجيه فيشترط فيه تضاد المعنيين. 
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بتكاء (إذا الذههية. 

وقد التفت إلى :هذا الأسلوت قيلي الققاء ع وان ل يمكة دضيد تفسين» ليسيده 
الآية". وخلاصة ما قاله الفرّاءوالزمخشري بصدد الآية: أنّ «اسمع غير 
مسمع» أي: اسمع ما نقول لا سمعت, والكلام ذو وجهين يحتمل الخير والشرّ 
وأصله للخير أي لا سمعت مكروهاً. ولكنٌّ اليهود الخبثاء كانوا يقصدون به الدعاء 
على الرسولي. أي لا أسمعك اللّه. وهو الدعاء بالصمم أو الموت. وكذا قوله 
«راعنا». وهي كلمة باليهوديّة للشتم من الرعونة. وهي الحمقء. فكانوا يسخرون 
ويهزؤون بالنبَي, ويكلّمونه بكلام محتمل الوجهين ينوون به الشتيمة والاهانة, 
ويظهرون به التوقير والاكرام. 

وسار على خطى القزويني شراح التلخيص". 

وسمّى الوطواط التوجيه ب «المحتمل للضدين»*. وقال: «الإيهام في اللغة بمعنى 
التخييل, ولذلك يسمّون هذه الصنعة بالتخييل أيضاً وتكون أَنْ يذكر الكاتب أو 
الشاعر في نثره أو نظمه ألفاظاً يكون لها معنيان, أحدهما قريب والآخر غريب. فإذا 
سمعها السامع انصرف خاطره إلى المعنى القريبء بينما يكون المراد منها هو المعنى 
الغريب»”. ومثّل له بقول أبي العلاء: 

إذا صَدَقَ الجدٌ افْتَرى العَهُ للقتى مكارِمَ لاتكرى وإِنْ كَذّبَ الخال 

ففولفة الس هيد الخط و«العمّ» هو الجماعة. ولفظة «الخال» تعني مَخيلة 

السّحاب. وهي ما يرى فيها من علامة المطر'. 
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التوجيه أو الإيهام ١لاع‏ 


وعرّفه العلوى' بمثل تعريف السكّاكي والقزويني. 

وكذلك ذهب الحلبي والنويري والسيوطي إلى أنّ الإإيهام هو التخييل أو التورية'. 

وهكذا نجد الخلط في المصطلحات حتى نرى أنّ المصري يسمي التوجيه 
«توجّعاً» ' في بعض الموارد. ويذكر الزركشي في مبحث التورية أَنْها تسمّى الإيهام 
والمغالطة والتوجيه؛. وسبب ذلك عدم استقرار المصطلحات في ذلك الزمان, 
وطفيان التفئن في تتوّع المستيات لإثبات المهارة والضقمة: ١‏ 

فالتوجية نهو الايهام لا فزق يينهما: كما في قوله عالق الموبي :و الي مان 
عِينِكَ تلقف ما عتتقة ا ”. 

ففي قوله: ما فى ِينِكَ» إيهام لأمرين متضادّين: 

أوّلهما: استصغار أمرهاء أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصيّهم, والق العويد الفرد 
الصغير الذي بيدك. فإنّه بقدرة الله تعالى يتلقفها على وحدته وكثرتها. وصغره 
وعظمها. 

وثانيهما: تعظيم أمرهاء أي لاتعبأ بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة, فإنّ في يمينك 
شيئاً هو أعظم منها كلّها. فألقها تمحقها. وتطح بها بإذن الله 

ومنه قول الرسوليل: «مَنْ جُعِلَ قاضياً فقد ذَبحَ بغير سكين»'. 
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فإنَ الكلام مُوجّه إلى ما يتحمّله القاضي من مشقّة القيام بحقوق الخصّوم. والنظر 
نهاضها هر علحة ليو اقامن كن تكلى جهده المشنه من :١ح‏ لين كي وان 
000 لا يَسْلَمُ -غالباً ‏ من الحَيْفٍ والظلم والؤشئ. فيقع بذلك في أعظم الهلاك 

ومنه قول النبيَيية -وقد ذكر عنده سريح بن الحضرميء, وهو من الصحابة -: 
«ذاك رجل لا يتوسّد القرآن». 

فيحتمل وجهين: 

أحدهما: المدح. وهو أنه لا ينام الليل حتى يتوسّد القرآن معه. فيكون مدحاً. 

والثاني: الذم. وهو أَنْه ينام ولا يتوسّده معه. أي لا يحفظه. فيكون ذماً. 

وقول الشاعر: 

ويرغبٌ أنْ يبني المعالى خالةٌ ويرغبُ أن يرضئ صَنِيعَ الألائم 

فالبيت يحتمل المدح والذم؛ أنه إن قدّر «في» أولاً و «عن» ثانياً فمدح. وإن 
عكس فذهٌ؛ إذ يقال:رغب فيه ورغب عنه. 

ومنه قول المتنبّى في مدح كافور: 

ويغتيك عدمًا ينتسب الناسش أنه إليك تنافيئ المكرماتٌ وتُّنْسَتُ 

فقد يريد به المدح. أو السخريّة. أي أنه لا نسب لكافور. 

هذا وحكي أنه رُفع غلامان إلى بعض الولاة. فاستحسن سمتهما. فسأل عن 
تصبينها. فقال ا حدكنا: 

أنا ابن مَن ذَلّتِ الرّقابُ لَه مِنُ بين مخْرُومِهَا وَهَاشِيها 
َيه طَوْعاً إليه خاضعة يَخذ مِنْ مالها ومِنْ دَمِهَا 
وقال الاخر: 
أنا ابن الذي لا يَنْزِلُ الأرض قَذرّهٌُ «إِنْ ترَّلَث مما فَسَوفَ تَكُودُ 
تَرَى النّاسَ أَفْوَاجاً إلى ضوءٍ ناو فَهِنْهُم قِيامٌ حَولها وَفُعُودُ 


التوجيه أو الإيهام "لاع 


فظنّ أن الأوّل من أبناء الملوك. وأنّ الثاني من أبناء الكرام. فقال لأعوانه: خلّوا 
عنهما. فسأل عنهما بعد ذهابهما. فقيل: ابنا حجّام. وطبّاخ'. 

وقال الشاعر: 

وله سِرّ في عُلاكَ وإِنما كلامٌ العدا ضَرْبٌ مِنَ الهَذَيانٍ 

فهو يحتمل المدح والذمٌ في قوله: وللّه سر في علاك. 

ومنه ما يحكي أنّ أعجمياً سأل ابن الجوزي بقوله: أىّ الرجلين أفضل: أبو بكر. 
أم على؟ فقال ابن الجوزي: من كانت ابنته تحته. 

فالضمير الأوّل «ابنته» إن عاد على «من», وابنته عائشة. والضمير الثاني أى 
ضمير «تحته» يرجع إلى النبىَ يي فهو تفضيل لأبي بكر. وإن عاد الضمير الثاني 
«تحته» على «من». أي ل «علي». والأوّل على النبئ َيِل وابنته فاطمة.فهو تفضيل 
لعلى '. 

وسأل الحجاج سعيد بن جبير عن نفسه. فقال: «أنت قاسط عادلٌ». فقال القوم: 
ما أحسن ما قال حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل, فقال الحجّاج: يا جهلة إنه 


ساني ظالما مشركاً. ثم تلا له قوله تعالى: «وَأمًا آلْقَسِطُونَ فَكَانُوا هم طباه" 
وقوله: 2 َلّذِينَ كَقَرُوا برهم يَعْدِلُونَ» ؟. 


.1 جمع الجوامع, .ص 1725؛ المنتخب, ص1 0؛ الكنابة والتعريض . ص1‎ :5١ 7 التيان للطيّبى .ص‎ .١ 
أي نَّالأوّل فيه ضمير «ابنته» لأبي بكر. وضمير «تحته» لرسول اللَهعَن ؛ والثانى فيه ضمير «ابنته» ديول الله‎ . 


بحس 


وضمير «تحته» لعليّ ليه . 
واتمااجاء هذا اللوعي يال القن تن لفقل ود قا ها على لمعت الأوّل واقعة على أبي بكر. وعلى المعنى 
الثاني واقعة على الامام على 2. 
الرواية في : وفيات الأعيان. ٠ج‏ .ص 71715 مع ترجمة أبن ن الجوزي. المستطرف , ج ١‏ .ص 0 4؛ نظم الدرء ص 1 10؛ 
البد.يم في ضوء أساليب القرآن: عن زهر الربيع. ص51 .١‏ 


3 الجن: 6 
؛. التيان للطيّبى. ص ٠ ١‏ الكشاف. ج 4. ص 179. و الآية في الانعام: .١‏ 
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اتتتتاتاتوتم م 


وأمّا مصطلح الإبهام فلم يفرّق البلاغيون بينه وبين الإيهام. فذكر المصري أنَّ 
الإبهام: «أنْ يقول المتكلم كلاماً يحتمل معنيين متضادّين لا يتميّز أحدهما عن 
الآخر ولا يأتي في كلامه ما يحصل التمييز فيما بعد ذلك. بل يقصد إبهام الأمر 
فيهما قصدا»'. 

وسار البلاغيون على خطى المصري في التسمية والتعريف"'. وعقد العلوي فصلاً 
للإيهام والتفسير. وقال: «إنّ المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مُبهماً فإِنّهد يفيده 
بلاغة. ويكسبه إعجاباً وفخامة؛ وذلك لأنه إذا قرع السمع على جهة الإإيهام. فإنٌ 
السامع له يذهب في إيهامه كلّ مذهب...». وأضاف: «إنّ الإيهام يُوقع السامع في 
حيرة وتفكر واستعظام لما قرع سمعه. فلا تزال نفسه تنزع إليه. وتشتاق إلى معرفته. 
والاطلاع على كنه ةقف" 

ومن أمثله ذلك في القرآن الكريم: قوله تعالى: تََشِمَهُم مِنَّ ألما عَشْيَيُمْ» ؛. 

نقى بها ءرقا قل خضهم جيالنة شط لنا أصاهم من النتدج رياف اللفظةة أيه 
علاهم وغمرهم من الأمر الهائل الذي لايدرك كنهه ولايسير غوره إلا الله وكذلك 
«من» في قوله: «من اليم» للتبعيض. أي: علاهم وسترهم من ماء البحر قدر 
ما أغرقهم, فيكون الإيهام للتحقير”. 

ومنه قوله تعالى: (وَآَلْوْتَفِكَةَ أَهْوَى * فَقَشَّسهَا مَا غَنّْ1. 

فهذه أبلغ من الآية التي قبلها؛ لأنّ إبهامها أكثر ٠‏ فلهذا كان أبلغ وأوقع. فإنّه قال في 
الأولى: نَعَشَِهُم مِنَ ألْمرمَا غَشِيَنُمْ». واليمٌ هو البحر. فصار الذي أصابهم من الألم 


.06357 1؛ تحرير التحبير ص‎ ٠7 بديع القركان. ص‎ .١ 

”'. خزانة الأدب؛ ج .ص8 ١'!؛‏ حسن التوسل. ص 7١‏ 5؛ نهاية اللأرب, ج/,. ص 774؛ نفحات اللأزهار. ص 3. 
:3 الطراز, ج 7, ص //. 

؛. طه: مل/. 

0. انظر: حاشية شيخ زادة على البيضاوي. ج57 ص 73717. 


1 النجم: “مو غ6. 
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والتعب نما هو من البحر خاصّة لا من غيره. بخلاف الثانية, فإنّه أبهم فيها الأمر 
الذي غشيها. ولم يخصّه بجهة دون جهة, وهذا لا محالة يكون أبلغ؛ لأنّ الإنسان 
بَرْ مي به خاطره فيه كلّ مرمىّ. ويذهب به كل مذهب. 
وممًّا يجري هذا المجرى قوله تعالى: فَتَأَرْحَيَ إِلَ عَبْدِيم مآ أَوْحَئ * مَاكَدَبَ 
آلْفُوَادُ مَا رَأَىَ * أَقَتْصَِرُوئَهُ. عَلَىَ مَا يَرَى»١.‏ 
فأبهم الأمر في هذه الأمور الثلاثة: فيما شرح الله يه ضدره من العلوم الموحاة: 
وأنّ الفؤاد ما أنكر ما رأى من تلك العجائب الالهيّة, ثم عقّبه بالإنكار عليهم في 
المُماراة له في الذي رآه؛ وما ذاك إلا لأننه قصد تعظيم حالها. وأنْها بلغت في الفخامة 
نلق لشاركه النقول: كأتدقال: اوتفى الى عندة أمرا ات امن" . 
وقوله تعالئ: إن نَوَلَّافَاعْلَمْ أَما يُرِيدُ آَللّهُ أن يُصِييكُم بتغضٍ ذُنُويهم ...>" 
والإبهام في قوله تعالئ: «ببعض ذنوبهم»؛ وذلك لتعظيم التولي» وإسرافهم في 
ارتكابه. والمراد أنّ لهم ذنوباً كتيرة واحد منها هو التولي. وفيه تعظيم الذنوب؛ فإنّ 
ها تنيلك ذكيف: كني 1 واتعمدال #«يتض فى الإتهاء واوه كلها فى تفار 
العرب. ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة في معلقته: 
ترّاكٌ أمكنةٍ إذا لم أرضها أو يَعْتلقُ بعض النفوس حِمامّها 
أراد نفسه. وإنما قصد تفخيم شأنها بهذا الإبهام, لقال ندا كتدزة وميا ات 
قسن و 
وقوله تعالئ: (َقِظُلُْم مِنَ آلَذِينَ هَادُوأ حَيَمنا عَلَهِمْ طَينتٍ أجلت لُمْ وَيِصَدَهِمْ عن 
ييل لل اه 0 


.١7-9 النجم:‎ .١ 

”. الطراز, ج ؟, ص 8و 41. 
“". المائدة: 49. 

غ. النساء: .17١‏ 
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الإبهام في قوله: «فبظلم» بالتنوين؛ ليعلم السامع أن أيّ نوع من أنواع الظلم يكون 
سبباً للعقاب في الدنيا قبل الآخرة. 

ومن الإيهام أو التوجيه نوع آخر يقع لأحد أمرين: إِمّا لامتحان جودة الخاطر, 
وإِمّا لامتحان قرّة الإيمان وضعفه. ومن الأخير قوله تعالى: (لَرَاحَةٌ لَلْبَبّرِ* عَلََْ 

فأبهم أشدّ الإبهام. وذلك لاستبعاد تولّي هذا العدد القليل أمر الجمّ الغفير. 

وهناك نوع من التوجيه يكون الكلام بحيث يشتمل على مجموعة أو مجموعات 
من مصطلحات العلوم. أو الفنون. أو الأسماء المتلائمة. ومثاله قول علاء الدين 
الوداعي: 

مِنْأُمَ بابك لَمْ تَبِرَغ ججَوَارِحُةٌ 2 تَزوِي أحاديت ماأْوْلَيْتَ مِنْ مَِن 

فالعينٌ عَنْ قَرَةِ والكفٌ عَنْ صِلَةٍ والقَلْبٌ عَنْ جابر والأَذْنُ عن حَسَنٍ 

فقرّة هو قرّة بن خالد السدوسي. وأمًا صلة. فهو صلة بن أشيم العدوئ, 
وأمّا جابر. فهو بن عبد الله وأما الحسن. فهو الحسن البصري. فهناك مناسبة 
بين القرّة والعين» والصلة والكف. والجبر والقلب. والصلة والكفٌ. والحسن 
والسمع'. 

وأمًا التوجيه في قواعد العلوم, فمثاله قول ابن حجّة الحموي في بعض قواعد 
الع 

إغراءٌ لحظكِ مالي منه تحذير ولا لتعريفٍ وجدي فيكِ تنكير 

يا نَصَبٌ عيني غرامي كيف أَجزمُةُ والقدّ مرتفعٌ والشعرٌ مجرورٌ 

وأطلق بعض الدارسين" التوجيه على كل كلام احتمل معنيين من غير 


1 الجد 81 
". انظر: خزانة الأدب. ج 7. ص 01 1؛ مطالم البدور, ج١..‏ ص .1١١‏ 
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تخصيص '. فيتنوّع التوجيه على هذا المذهب إلى ما احتمل معنيين 
مستحسنين, وإلى مااحتمل معنيين مستقبحين, وإلى ما احتمل معنيين غير حسنين 
ولا قبيحين, ا اد ا اين وهو المتّفق عليه. وإلى 
نالحدل عنمن أيوونا: مستعسق, والآكن غير سين :ولا سيجتقية :و الى 
مااحتمل معنيين اعدينا: : مستقبح, ؛ والآخر غير مستقبح ولا مستحسن. ٠‏ فمجموع 
ذلك سمّة أتواع. فمثال الأول: قول أبي بكر للذي سأله حين هاجر مع الرسولطة 
وقال: «من هذا الذي أمامّك؟ فقال: هادٍ يهديني السبيل». 
فإن «الهادي» يطلق على الدالٌ على النسل الامقوديد البناؤك قروها ديننا 
وآخرةة وبطلق على الغازف بالبلاد. الذال على طرقها ري إلى الأماكن المرادة, 
وكذلك «السبيل» يُطلق على الطريق الحسّي والمعنوى' 
وعن تالك .ند أشن قال تخد رول الدع عس ينكين والله:ننا كال ل 0 
قط. ولا قال لشيء: لِمَ فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا» فإِنّه موجّه إلى وصف 
رسولاللَّهيِة بحسن الخلق. وكرم العشرة, وهو الأظهر. وإلى الإخبار عن أنس 
بالمحافظة بفطنته بحيث لا يفعل إلا ما يوافق غرض رسول اللْهيَْة ليزكي نفسه. 
ومثال الثاني: قول بعضهم يهجو قاضي بلدة: 
لاامثل قاض رأيناهٌ ببلديّنا في الجهلٍ منه وفي الجَوْر الورى حاروا 
فهو من الثّفر الأَدتَيِن مَنْرْلةَ مِنْ حاكم بسَدُوم عَنْهُ أخبارٌ 
فإن الأدنى موجه إلى الأقرب. وإلى الأحطّ منزلة. وحاكم سدوم يضرب به المثل 
في الجور ؛. 


.١‏ أي إن أكثر البيانيين يرون أَنَّ التوجيه هو إيراد الكلام محتملاً لوجهين متضادين. 
". نهابة اللأرب. ج7, .ص 05١؛‏ المستطرف , ج .١‏ ص 0 ]؛ نظم الدرء ص 510. 

"'. صحبح مسلم كتاب الفضائل: 4: 4 180. 

4. نظلم الدر؛ ص 5117. 
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ومثال الثالت: قول الشاعر: 
عجبثُ من عين جرى ماوها وليس يُسقي النبتَ ذاك الماءٌ 
فإ نظام لعن موجه إلى الافيزه وفص لكك ]ذا كا تدارا على مسر 
ونحوه'. 
ومثال الرابع: الأمثلة التي مرّت. 
ومثال الخامس: قول النبِيََية لأزواجه: «أسرَّعْكنٌ لحاقاً بي أطولكنٌ يدأ»'. 
فإنَ قوله: «أطولكنٌ يدأ» موجّه إلى طول اليد حسّاً. وإلى طولها بالصدقة, 
وهو الذي ظهر لمّا ماتت زينب ‏ رضي الله عنها ‏ قبل سائرهنٌ؛ إذ كانت كثيرة 
الضلاقة: 
وَمَثَال السادسن: قول القناع.: 
في كل يَوْمٍ قُوثّهُ نَورٌ ورّما يغليُه النَّوْرٌ 
فا لفق تور عوج إلى الخيوان الزروف» و الى القطلعة من الفط 


جمالية التوجيه أو الإيهام 

جلي أن هذا الفنٌّ البديعي يشدّ المتلقي؛ لآنه لا يقدّم من محدّدات الدلالة 
مايطمئنٌ الذهن إلى معنى بعينه. بل يدعه يلوب في حيرة البحث عن الدلالة 
الحقيقيّة, وينطوي - أيضاً - على التعجّب المتأّي من إحساس المتلقّي بأنّ المنشئ 
قادر على عرض كلام يَشْركُهُ هو في معرفة مفرداته. لكنّه يجهل المراد من مركّبه. 
وفي جبلة الإنسان حبٌ للألغاز والمبهمات؛. 


.519 المصدر. ص‎ .١ 
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إيهام التأكيد ابتدعه زين الدين بن الوردي, قال ابن معصوم ‏ وهو ينقل كلام 
ابن الوردي -: «هو عبارة عن أن يعيد المتكلّم في كلامه كلمة فأكثر مراداً بها غير 
المعنى الأوّل حتى يتوهّم السامع من أوّل وهلة أنّ الغرض التأكيد. وليس كذلك... 
ولم أقف عليه في شيء من كتب هذا الفنّ. وإِنْما أشار إليه صلاح الدين الصفدي في 
شرح لامية العجم استطراداً. وقال: إنه في غاية الحسن, ويظنّ السامع من أَوَّل وهلة 
أنه من باب التكرار وتحصيل الحاصلء إلى أن يعيره ذهنه. ويتأمّل معنى الشاعر في 
ذلك فيرقص طرباً". ومنه قول ابن الوردي. 


تَعَشَّفْتُ أحوى الي إليه وَسائِل وإضلاحٌ أخوالي لَدَيْهِ لَدَيْهِ 
أمُرَّبه روه ده لقا وم 1 1 ٠.‏ َه سان ل - لَيْه لَيْه 


فقوله: «لديه لديه» و «عليه عليه» هو إيهام التوكيد». 
والمقصود بالتأكيد في قولهم هو اللفظي الذي يتبع فيه الثاني ما سبقه في حكمه. 
وليس توثيق المعاني. وتقرير الغرض بالوجهٍ الع لدي اك فير كل اديه 
وقد مثّلوا لإيهام التأكيد قوله تعالى: و عن ى عل آَلتَفوَئ مِنْ أَوَلٍ َم أَحَقُ أن 
تقوم فيه فيه رِجَال بحيو نَ أن يَتَطَهّدوا وَالله يح لمَطّهَرِينَ»' : 
فقو له شد فيه هو ابياء التوكين قن النناعم يظاك قبل التحفيق أن تكرير الأول 
بالثاني على الاتباع. وليس كذلك 
ومنه قول أبن نصر الزوزني: 
رَأْيثُ الهلا على وَجْهِ مَنْ رأْيتثُ الهلال على وَجْههِ 
ولم يذكر من أصحاب البديعيات هذا الفنَ سوئ صلاح الدين الصفدي: 


ناوا الأ عن هن 105 
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جه تتم 


حَقَقْتُ إيهام توكيدي لِحُبَهِمُ وَلَم أزَلْ مُغْرِياً قدي 
فقوله: «بهم بهم» يوهم التوكيد. وليس توكيداً؛ إذ «بهم» الأولى متعلقة 
ب«وجدي». والثانية بقوله: امعريا. 


الاستخدام 


الاستخدام لغة: مصدر استخدم من الخدمة. وكان ابن منقذ أَوّل من عدّفه 
اصطلاحاً بقوله: «اعلم. أنّ الاستخدام هو أن تكون الكلمة لها معنيان فتحتاج إليها 
فتذكرها وحدها فتخدم للمعنيين». 

وعرّفه المصري: «هو أن يأتي التكلم بلفظة لها معنيان ثمّ يأتي بلفظين 
تتوسط تلك اللفظة بينهما. ويستخدم كلّ لفظة منهما لمعنى من معنيى تلك اللفظة 
المتقدمة». 1 

ونقل الحلبي والنويري تعريف المصري. 

واختلف تعريف الاستخدام بعد ذلك. حتى جاء القزويني بتعريف سار عليه 
معظم البلاغيّين وأصحاب البديعيات. ومراده من الاستخدام هو ذكر لفظ مشترك 
بين معنيين يراد به أحدهماء ثمّ يعاد عليه ضمير أو إشارة مع إرادة المعنى الآخر, أو 
يعاد عليه ضميران يراد بثانيهما غير ما يراد بأوّلهماء سواء كان المعنيان حقيقيين أو 
مجازيين, أو كان أحدهما حقيقياً والآخر مجازياً'. 

فالأوّل: -وهو أنْ تستعمل اللفظ بمعنى. وتعيد الضمير عليه بمعنى أخر- 
.١‏ انظر: البدييم في نقد اللشعرء ص 487؛ تحرير الشحبير. ص 776؛ خزانة الأدب, ج17, ص 0؛ نهابة الأرب؛ ج7, 
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5م أساليب البديع في القرآن 


كقوله تعالى: «فن شَِدَ مِنكمٌ أَلشَيْرَ فَلْيِصْمْهُ» '. 
أريد دل بالشهر «الهلال». ثم أعيد عليه الضمير «الهاء» في «يصمه». ويراد به 
أراعى انهم فى ري البكنة وتتتزاعاه فحن النصذًا خدوادئ 
تمن معان كلنة «النتعب» الكركت والتيات» وقد جاءت زلا في هذا البيت 
بمعنى الكوكب. لكنّ الشاعر أعاد عليه الضمير «الهاء في يرعاه» بمعنى: النبات. 
وكقول الشاعر: 
إذا نَرَلَاالسَماءٌ بأَرْض قَوْم رَعَيْناهُ وَإِنْ كانُوا غِضابا' 
يصف الشاعر قوّة بأس قومه. وسعة سلطانهم. فأينما نزل المطر ‏ ولو بأرض 
غيرهم -فهم يرعون الكلاً الناتج عن المطر على رغمهم. ومن غير رضاهم. فالسماء 
تحتمل معنيين مجازيين: المطر والنبات «لعلاقة السببية». فأطلق السماء على الغيث 
(الفطر )مانا لأنه نازل من جهة السماء المعلومة, ثيّ أعاد الضمير على لفظ السماء 
في قوله «رعيناه» باعتبار المعنى الآخر. وهو النبات؛ لأنْه هو المرعىء فقد أريد 
بلفظ السماء معنىّ ' واويك بضميره يع اخ 
وقول الشاعر: 
وللغزالة شيء مِنْ تَلفته ونورُها مِنْ ضيا خَدّيهِ مُكْتَسبُ 
استخدم لفظ الغزالة بمعنى الحيوان المعروف, وأعاد إليه الضمير بمعنى الشمس. 
وقول ابن معتوق الموسوي: 
تاللّه ما ذُكِرَ العَقِيقٌُ وأهلة إلا وأجراهٌ الغرامٌ بمحجرى 


.١186 البقرة:‎ .١ 
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الاستخدام 35 


إذ المراد بالعقيق الذي بظاهر المدينة ببلاد الحجاز. وبالضمير الذى يعود إليه: 
الدم الأحمر الشبيه بالعقيق. ْ 

أو أن يكوة :ندل الضمير أسم إشارة كقول الشاعر: 

رأى العقيقَ فأَجْرَى ذاك ناظرَةٌ متيّمٌ لجّ في الأشواق خاطرةٌ 

فالمراد بالعقيق: المكان؛ لأنه اسم مكان. ثم أعاد اسم الإشارة عليه بمعنى: الدم 
الأحمر الشبيه بالعقيق على الاستعارة. 

والثاني: -وهو ذكر لفظ له معنيان مثلاً. ثمّ إعادة ضميرين عليه بمعنييه ‏ كقوله 
تان نويا كا الذيرة اموا لأ يريو الصَلوة ون سكرّئ»'. 

فالصلاة هنا تحتمل أن تكون فعل الصلاة. وموضع الصلاة. فاستخدم الصلاة بلفظ 
واحد لمعنيين؛ لأنّه قال سبحانه: «إلا عَابِرِى سَهِيلٍ». فدلٌ على أنه أراد موضع 
الصلاة. وقال تعالى: «حَيٍّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ». فدلٌ على أَنّه فعل الصلاة. 

وقوله تعالى: لكل أَجَل كِتَّاتٌ * | آَللَّهُ مَا يَشَآءٌ وَيُثْت...»'. 

إن لفظة «كتاب» 000 أن يراد بها الأجل المحتوم. والكتاب المكتوب. وقد 
توسّطت يبن لفظتي: «أجل» و«يمحو». فاستخدم أحد مفهوميها -وهو الأمد- بقريئة 
ذكر الأجل. واستخدم المفهوم الآخر ‏ وهو الكتاب المكتوب - بقرينة «يمحو». 

وقول الإمام على ل#ة: «وَخَلَقَ الآجال فأطالها. وَقَصَّرهَاء وَقَدّمَها. وَأخّرَها»”. 

الأجل قد يطلق على مدّة الشيء. وقد يطلق على زمان حلول الموت. فضمير 
«أطالها» و «قصّرها» راجع إليه باعتبار المعنى الأوّل مع التزامه الطباق. والضميران 
الأخيران راجعان إليه باعتبار المعنى الثاني مع التزامه الطباق أيضاً. وراعي بين 
الطباقين السجع المتوازن. 


لهسيس م1155 000000000000000 


.473 النساء:‎ .١ 
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م)] أساليب البديع في القرآان 


ومن أقوال أمير المؤمنين 2 في إحدى خطبه الجهادية: «فَخُدُوا للْحَوْبٍ أَهْبتها. 
وَأَعِدُّوا لها عُدّتها. فَقَدْ شب لظاها. وَعَلا سَناها»٠.‏ 

فالضميران الأولان راجعان إلى الحرب باعتبار معناها الحقيقي, وأمًا الضميران 
الأخيران فراجعان إليها باعتبار المجاز. أي نار الحرب. 

ونحو قول البحتري: 

َسَقَى القضا والسّاكنيه وإِنْ هُمُ شَيُوهُ بَيْنَ جَوَاتِح وَصُلُوعَ ' 

فمن معاني «الغضا»: مكان معيّن بنجد. ونوع من الشجر تمكث به النار وقتاً 
طويلاً. وقد أعاد الشاعر الضمير (الهاء) في «ساكنيه» إلى المعنى الأوّل (المكان). ثمّ 
أعاد الضمير في «شبّوه» إلى الشجر ذي النار الموقدة. وقرينة معنى المكان فى 
«الغضا»: «والساكنيه». وقرينة معنى النار الموقدة في الغضا: «شبّوه بين جو اخ 
وضلوع». 

فالبحتري يدعو للغضا ويدعو لساكنيه بالسقيا والنماء والسعادة؛ لأنّ صاحبته 
اك الها كتين لات الغضا اكتسب من اسم واديهم القدرة على امتلاك الجوانح, 
وإحراق قلبه بنار الجوى. ولكنّه لا يشكو. وإنّما يدعو لهم لعلهم يرقّون له 
فيواصلون. 

وقد جمع ابن الوردي بين الاستخدامين أي الاستخدام في اللفظ ذي المعنيين 


ورب غزالة طلعت بقلبي وَهُوَ مَرعاها 
.١‏ المصدرء الخطبة 1-77. 
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معئاطد التنصيص . ج 7, ص 1١‏ 5, وقيه «قلوب» بدل «ضلوع»؛ تحرنر التحجمير» ص 76 7؛ تهابة الأربء. ج/ء 
ص 17 ١؛‏ نقد الشعرء ص 37/. 


الاستخدام 6/ 3 


فقالث لِى وقد صرنا إلى ين قَصَدّناها 
بذلت العينَ فاكحلها بطلعتها ومجراها 


ففي البيت الأوّل استخدام. وفي البيت الرابع أربعة استخدامات, ومعناه: بذلت 
الذهب نامز خدن كالم عي الفيمى: وتحروق لفون مق الناع لاله بوظا ليذه 
المعاني في الأبيات المتقدّمة. وأتى بالبيت الرابع. فتنرّل جملة على ما تفصّل. 
وفي الاستخدام ما فى التورية من جمال ورشاقة. ويفرق نينهما: أن فى التورية 
براك اعد لمسس مق اللفظ, وهاذة تنا ركون المفتي التهيد ارد 57 
المورّى عنه. ويكون المعنى القريب للإيهام. وأمّا في الاستخدام فيراد كلا المعنيين, 
فالاستخدام أعلى مرتبة عند علماءالبديع من التورية, وأحلى موقعاً في الأذواق 
الحايقة زول هو ليلكا دمن : تكلفه وصحٌ معه بشروطه لصعوية مسلكه. 
وكما قال أبو العلاء يرثي فقيهاً حنفياً: 
وفقيه أفكارهُ شِدْنَ للع -مان ما لم يَسْدْهُ شِعْرٌ زياد' 
التعساق تجتمل معنيين: أحدهما: النعمان بن المنذر الملك. أو النعمان بن ثابت 
الفقيه, فاستخدم المعنيين بلفظ واحد. فقال: شدن للنعمان. يعني أبا حنيفة. وقال: 
شعر زياد. يعني الشاعر النابغة شاعر النعمان بن المنذر. وكان كثير المدح له 
وقول صفي الدين الحلّي: 
لسن لم أبترقع جالحيا وَجْة عِقُتى فلا أسبَهَِنْهُ راحتي في التَكرّم 
ولا كُنْتُ مِمَّنْ يَكْسِرٌ الجفن في الوّغى إذا أنَالَمْ أغضضه عن رأي محرم 
ومن الاستخدامات البديعة قول ابن نباتة المصري يمدح النبيَعلة: 
إذا لم تفض عيني العقيق فلا رأت َنازله بالقَرْبٍِ تبهى وتبهرٌ 


١‏ . البيت من لصدده ل مسار لديا عو مسوتي ولو اماي . شرح سقط الزند», ج 7 ص 1/81؛ اي 
البدريم . ص78 ١!؛‏ معاهد التنصيص ؛ وفيه «ألفاظه» يدل «أقكاره». جك ص ,7/١‏ والمراد بالبيت: : أن : ألفاظ هذا 
الفقيه شادت لأبى حنيفة من حسن الذكر مالم يشده شعر زياد للنعمان بن المنذر . 


كمع أساليب البديع في القرآن 


وإن لم تُواصل عادةً السفح مُقلتي فلاعادها عيش بمغناهُ أخضر 
وهناك استخدام في الإعراب. كقول الشاعر: 


اسم من ملني ومن صدٌّ عنّى وجفاني من غير ذنب وجرْم 
والذي صن بالوصالٍ علينا فليا ضر بالفوى قلة تغم 


أن «قلت» مرفوع بالابتداء. وبكونه فاعلاً لدضئٌ». وهو أيضاً استخدام في 
العفتى: لأن معت قلب من القلوتكه او الفكى» لأن الالسسم :مق ١‏ 

ولعلماء البلاغة ثلاثة اتجاهات في تعريف الاستخدام: 

الأوّل: تعريف ابن منقذ القائل بأنّ الاستخدام هو أن تكون الكلمةلها معنيان, 
فتحتاج إليها فتذكرها وحدهاء فتستخدم للمعنيين. ومثّل له بقول عفار وكات 
لين عامثوا لاتقروأ الكززاة واف سكو .وقول ادر" 

الثاني: تعريف ابن مالك القائل: إِنّ الاستخدام إطلاق اه 0057 فخ لسعم 
نمّيوْتى بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين. ومن الآخر المعنئ الآخر, ثم إِنّ 
اللفظين قد يكونان متأخّرين عن اللفظ المشترك. وقد يكونان متقدّمين, وقد يكون 
اللفظ المشترك متوسّطاً بينهما". ومثال هذه الطريقة قوله تعالى: «ِلِكُلٍ أَجَلِ كِتَابٌ ** 
يْحُوأ آَللّهُ مَا يَشَآءُ وَيُنْبتُ4. 

الثالث: تعريف القزويني القائل هو أن يراد بلفظ له معنيان: أحدهما. ثمّ بضميره 
معناه الآحن او يراق باحد شعيريه دهم وبالاهر الك 

وذكر الحموي طريقتي ابن مالك والقزويني ثمٌ قال: «وعلى كل تقدير فالطريقتان 
راجعتان إلى مقصود واحد. وهو استعمال المعنيين بضمير وغير ضمير». وذكر الآية 


.١7١ معاههل التنصيص., ج ؟, ص‎ ١ 
أفوار الربيع, ج ١ء ص8٠ 1؛ خزانة الأأدب. ج 7. ص 0. وقد سقط هذا التعريف والفن كلّه من المصباح المطبوع.‎ ." 
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الاستخدام /ام/غ 


التي استشهد بها ابنمالك ثمّ قال: «ومنه قوله من القصيدة النباتية: 
حوبت ريقاً ثباتياً خلا قغذا ينظّمٌ الدرّ عقداً من ثناياك» 
فإنّ لفظة «نباتي» تحتمل الاشتراك بالنسبة إلى السكر. وإلى ابن نباتة الشاعر, 
وقد توسسّطت بين «الريق» وحلاوته وبين «الدر» و «النظم» و «العقد». فاستخدم 
أحد مفهوميها -وهو السكر النباتي ‏ بذكر الريق والحلاوة. واستخدم المفهوم الآخر 
-وهو قول الشاعر (النباتي) ‏ بذكر النظم والدر والعقد. 


جماليات الاستخدام 

كلّ ما قيل عن جماليّة التورية عدت على هذا اله البذوعي إن كان قر 
بسالتة اخزق هي جماليّة التعرّف المتتابع. فإنّ المتلقّي يقف أمام دلالة اللفظ الذي 
جرى فيه الاستخدام موقف غير المستيقن. ثمّ أخذ في التعدف على هذه الدلالة 
على اتخو عشده كلما تقدّم في النص. 

وفيه -أيضاً- جماليّة التعجيب, فإن قدرة المتكلّم على استثمار المعاني المتعدّدة 
للفظ الواحد شيء يثير دهشة المتلقي. وينال إعجابه'. 


عله عله علو 
ين يي وي 


.0 الكافى فى علوم البلاغة , ج 7. ص1‎ .١ 


القول بالموجب 


القول بالموجب: ‏ بالكسر - هو أن يخاطب المتكلّم بكلام فيبني عليه من لفظه 
موحي كين معن الحا أ؛ وهو ضربان: 

أحدهما: أن يذكر المتكلّم صفة ينتحلها لنفسه مع إثباته حكماتقتضيه فيه 
تلك الصفة. ثمٌ تنبت تلك الصفة لغيره من غير تعرّض لثبوت ذلك الحكم له أو 
انتفائه عنه. وغايته من ذلك ردّ كلام المتكلّم وعكس معناه؛ لأنّ حقيقته ‏ القول 
بالموجب رد كلام الخصم من فحوى كلامه. كقوله تعالى: وقُولُونَ لبن رَجَعْنَآ إلى 
لَدِيئَةِ يْخْرِجَنَ آلأعَرُ نا آلْأَدلَ وَللّهِ ألْعرَّه وَلِرَسْولِهى وَلِلْمُؤْمنِينَ» '. 

إن النافقين اتتؤاحقة العزة ليه بوضفة الذل التؤسونءنة أنهوا دعلى ضموء 
ذلك حكماً وهو أنّ العزيز يخرج الذليل. فيكون النتيجة أَنْهم سيخرجون الرسول 
والمؤمئين من المدينة. إلا أنّ الله عمد إلى كل كلمة مفردة ذكروها فبنى علبها 
ما يوجب عكس معنى كلامهم 5 إثبات. تلك الصفة ‏ وهي العرّة ‏ له ولرسوله 
واليؤشيةتافقيع مق الباق أن الذلسيكون من تنبب أولنك المنافتين. وكيب 
طبقاً لذلك: حكم الإخراج المغاكس, لأنّه لما ثبتت العوّة للمؤمنين كان الإخبار 
بإخراج الكفّار حكماً قاطعاً باعتراف المنافقين به. وهو أن من كان ععزيزاً فهو 


؟. المنافقون: /. 


القول بالموجب )1ط 


قادر على الاخراج. 
والثاني: حمل اللفظ الواقع في كلام الغير على خلاف مراده ما يحتمله يذكر 
متعلقه. كقول ابن الحجّاج: 
ملم قشف هرا قال: تَقَلْتَ كاهلي بالأيادى 
قلبُ. طَيْلْتٌ قال: بَلّْ تطة لت وَأَبْره مُث قال: حَبْل ودادى ١‏ 


فلفظ «تقّلتُ» وقع كلام الشاعر بمعنى: حمّلتك المؤنة ولكن حمله الممدوح 
على تثقيل عاتقه بالأيادي «أي النعم» وهكذا وقع في كلام الشاعر لفظ طوَّلتٌ: أي 
أطلت في الزيارة. فأجيب بلفظ «تَطَوَّلتَ»: أي أكثرت طوائلك بمعنى زدت 
فضائلك. وفيه لطف باعتبار الردّ على المتكلّم على وجه بلغ الغاية في التأدب اد 
المواجهة بالرد وقوله: أيزمت أى أمللت::وقولهة «تحبل وذادئ» أي قال:نعم أبرست» 


ولكن ارمخ وافكية حبل ودادي. 
ومنه قول الشاعر: 
وإخون حَسِئْتَهُمْ دُرُوعاً فكائوها و لكِنْ للأعادي 
وَخِلتُهُمْ يهاماً صابئاتِ فكاثوها و لكِنْ في فؤادي 
وقالوا: قَدْ صَفَتْ مِنَا قَلُوبٌ لقد صَدَقوا ولكن مِنْ ودادى' 
صفاء القلوب في قولهم يعني: «خلاصها». وفي قوله هو في عجز البيت: 
«خلوها» من الوداد. 


ودليل ذلك متعلّق الفعل وهو: «من ودادي» فإن المناسب للجار والمجرور هنا 
«صفا» بمعنى: «خلا» أي : خلت القلوب من الوداد. 


.17١ اللاإيضاح. ص 5817؛ السديع الشركن. ص 6١5؛ نهابة الأرب» ج7, ,ص ١7١؛ خزانة اللأدب, ج ؟, ص‎ .١ 
والااستشهاد بقوله: تقلت وابدمت: دون قوله طوّلت لأنه رد عليه بقوله: : «لا» وأثبت شيئاً آخر هو التطوّل وهو‎ 
غير التطويل.‎ 


5 الايضاحء ص 5817 و 58/8؛ معاهد التنصيص . ج 5 ص 1860. 


ع أساليب البديع في القرآن 


غالطيْنى إِذْ كَسَثْ حسمي الضنا كِسْوَدَعَدَتْ مِنَّ اللّخم العظاما 
مار سم ضور اداه : شرا 15 2م اد دده د درا 
تداقالث نت عتدئ فن القلوئ مِئْلُ عَنيِنيَ صَدَفَتْ لكدن سَقَاعَا 


والمر اذب السدات ها هاا محانني المحطى: الميجهول كدلن مدو ان كنا و سانا 
اصطلاحياً كالمفعول والمجرور أم لا. فالأوّل. كقول ابن الحجاج المذكور آنفا 


والثاني. كقول محاسن الشوا: 
ولمّا أتاني العاذلون عدمتهم ومافيهم إلا لِلَحْمِىَ قارض 
وقد بُهتوا لما رأوني ساحباً وقالوا: به عَيْنٌ فقلت: وعارضص" 


أراد بالعين إصابة العائن وحمله على اصابة عين المعشوق بذكر ملائم وهو 
العارض بالأسنان التي هي كالبرد”. 

والحمل على خلاف المراد تارة يكون باعادة المحمول كبيت ابنالحجاج المارٌ 
ذ كوو «زقليعة لزيد يوان مت...» وتارةً يكون بدون إعادته. كما في بيت محاسن 
الشوا. 

وقد جعل السبكي الضرب الأوّل من القول بالموجب من المذهب الكلامي 
والضرب الثاني من الأسلو ب الحكيم. وجعل بيت المشاكلة: «اطبخوا لي جبّة» من 
القول بالموجب؟ 

وذكر الحموي أن القول بالموجب يقال له: الأسلوب الحكيم* وليس الأمر 
كذلك. وأنّ ذكر أحد شواهده وهو قصّة القبعثري مع الحجاج؛ لأنّ القول بالموجب 


.1817 الالبضاح. ص‎ .١ 

؟. حسن التوسل. ص ٠7‏ !؛ خزانة الأدب, ج ١‏ ص 709. 

؟. فكانه قال: صدقتم في عينها وعارضها لأعين العائن ووجه كون هذا الضرب من القول بالموجب ظاهر كالأوّل؛ 
لأننه اعترف ما ذكر المخاطب لكنّ المعنى غير مراد ولمّا لم يصرّح بنفي المراد صار ظاهره إقراراً بما قيل. 

4 شروح التلخيص: ج 4. ص .1١5‏ 

4. خزانة الأدب, ج 7, ص 74 5,. انظر: عروس الأفراح ضمن شروح التلخيصء ج 4. ص 5 50. 


القول بالموجب 4١‏ 


فر أحى: 

وذهب إلى ذلك كثير من البلاغيين كالسيد المدني الذي قال عن القول الموجب: 
«هو والأسلوب الحكيم رضيعاً لبان وفرسا رهان حتى زعم بعضهم أن أحدهما عين 
الآخر. وليس كذلك»'. ثمّ قال: «هذا النوع ‏ أعنى القول بالموجب ‏ يشترك هو 
والأسلوب الحكيم في كون كلّ منهما من إخراج الكلام لا على المتكلّم وعكس 
معناه. والأسلوب الحكيم هو تلقّي المخاطب بغير ما يترقّب بحمل كلامه على 
خالاف: مراقه ها غلن أنه: الأو بالقضد: أو التائل بغ دما يتطلت يع يل بمو اله 
منزلة غيره تنبيهاً على أنه الأولى بحاله أو المهم له»'. 

وذكر أمثلة الأسلوب الحكيم ليفرّق بينه وبين القول بالموجب". 


1 ١ 
د‎ 


2 المصدر. ص .7١5‏ 


"'. المصدر؛ انظر: المعجم النقدي العربي؛ ج ١‏ ص .١71‏ 


العنوان والتلميح 


وأمّا العنوان: فهو أن يأتي المتكلّم كلمات هي عناوين لحوادث مشهورة. نحو 


0 7 210 2 0 0 2 7 -ه|] 
ميت إن افولا كات زورا اتى النعمان قبلك منّ زياد 


ففي هذا البيت عنوان قصّة النابغة الذبياني مع النعمان حين وشيبه الواشون إلى 
الفميان فد ذلك ال «حروي ظالك :زهانا طويلا. 

وقول صفي الدين الحلي: 

والعاقِبٌ الحبرٌ في نَجِرانَ لاح لَه يَوْمَ التباهل عُفْبى زَلَّةٍ القدم 
2 أشار هرا 0 2 ”7 3 
7 كم اباو 90 
فوالله ما أذري أأحلامُ نام َلَمَّتْ بنا أم كانَ فى الرّكب يُوسَعٌ ' 
يشير إلى قصّة النبي يوشع بن نون الذي أوقف الشمس فإنّه قاتل الجبارين 


0 العمران: 1١‏ 
٠"‏ ديوان أي تمام. ج ؟. ص 7١5‏ فقوله: أأحلام نائم:استعظام واستغراب. 


العنوان والتلميح ع 


يوم الجمعة فلمًا أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم. ويدخل السبت 
فلايحلٌ له قتالهم فيه فدعا اللّه عرَّوجِلٌ فردٌ له الشمس حتى فرغ من قتالهم. 


وكقول ابن المعتدٌ: 
أترى الجيرَةً الذينَ تَداعَوا 
ِثْلَ صاع القزيز في أزحلا القَؤ 


والتلميح إلى الشعر كقول أبي تمّام: 


لَعَمْرو مَعَ اليَمْضَاءِوالنارْتلْتَظِئْ 
انان الن البيك المشهور: 
المُسْتجِيرٌ يمرو عَنْدَ كُرْبَتَهِ 


عِنْدَ سَيْرالحَبِيبِ وَقْتَ الزَّوَال 
راجلل فيهم أمامالجمالٍ 
م وله كَمعلمُون مافي الرحالٍ 


ره >5 00 1 1 ب 
ارَق واحفى منك فى ساعةالكدب 


كالمستجير مِنَ الرَّمُضاء بالنار ' 


والتلميح إلى مثل كقول ابن كلثوم: «وَمِنْ دُونِ ذلك خط القتاد». 
أشار إلى المثل السائر: «دون عليان خرط القتاد»' 
ولكن من خلال ما سنورده من تعر يفات البلغاء والنقاد لجد 92 العنوان هو 


التلميح. 


قال العلوي ب يعرف بالتلميح: «وهو أن يشير المتكلّم في أثناء كلامه 
ومفاظقه عه ىك خُطبه إلى مثل سائرٍ. أو شعرٍنادرٍ أو قصّة مشهورة. فيلمحها 
فيوردّها لتكون علامةفى كلامه. وكالشامة فى نظامه». وعقب قائلاً «فيحصل الكلام 


.١‏ أى المستغيث. والضمير فى كربته عائد على الموصول. أي الدي يستغيث عند كربته بعمرو. وعمرو هو جساس 


بن مرة ولهذا البيت قصّه عجيبة. انظر الابضاح. ص .52١‏ 


١‏ الا م كه وابل قنادية 0 والتقتيد. أي أن ا معاون (كذافي 


القاموس , 


ل 00100 والخرط: ل 


إلى اسفلها حتى ينتثر شوكها. 


0غ أساليب البديع في القسرآن 


من أجل ذلك على لطافةرشيقة. وبراعة رائقة»'. 
وعرفه ابن معصوم بقوله: «أن يشار في الكلام إلى أيه أو ديت مشهونء أو مل 
ل ع حي 00 
زيادة في المعنى المقصود» 
وقال القزويني في باب السرقات: «وأمًا التلميح فهو أن يشار إلى قصّة أو شعر 
من غير ذكره». والأوّل كقول أبيتمّام الذي سبق ذكره في ابتداء الحديث -كمابيّناه 
في مقدّمة الحديث.. والثاني: كقول الحريري: «بت بليلة نابغية»أومأ به إلى قول 
النابغة الذبياني: 
قث كانتي ساؤرتتق صئيلة من ارقش في أنْيايها السدٌ ناقِعُ 
ومن التلميح ضرب يشبه اللغز. كما روي أن تميمياً قال لشريك النميري: «ما في 
الجوارح أحبٌ إلىّ من البازي». فقال: «إذا كان يصيد القطا». 
أشار التميمي إلى قول جرير: 
أنا البازي المُطِلُ على تُمَيْر تيح مِنَ السماءِ لها انصباباً 
وأشار شريك إلى قول الطَرمّاح: 
َييمٌ بطَرْقٍ اللو أفدَى مِنَ القطا ولو سَلَكَتْ طُرْقَ المكارم ضَلَّتٍ 
ولا يخرج كلام الآخرين من هذه الدلالة؟. ْ 
وأمًا العنوان. فعرّفه المصري بقوله: «هو أن يأخذ المتكلّم في غرض له من 
وصف. كن أو مدح. اوتا أو عتاب, أو غير ذلك, ثم م يأتي بقصد تكتيلة 
بالناظ تكون غتوانا لأحيار نقد نه وقصضن لفقم 


.1771 الطراز, ج ,ص‎ .١ 

؟. انوار الربيع, ج 4 ص7711. 

1 سروح التلخيص , ج 4. ص 71 0. 

. تحرير التحبيرء ص :07 0؛ بدريع القرآنء ص 7507. 


العنوان والتلميح 6 


وعدّف ابن معصوم «العنوان» بتعريف المصري يتصرّف. بعد تعريفه إياء 0 
فقال: «وفي اصطلاح البديعيين قال ابن أبي الإصبع: هو أن يأخذ المتكلّم في غرض 
فيأتي بقصد تكميله وتأكيده بأمثلة فى ألفاظ تكون غنواناً لأخبار متقدّمة وقصحص 


.١»ةفلاس‎ 

وأخذ البلاغيون هذا النوع من المصري. كالحلبي. والنويري. وابن الأثير الحلبي. 
والحموي. والسيوطى '. 

وإذكان العلوي _كما مرّ يرى التلميح للمنشئ للمنشئ «علامة في كلامه. وكالشامة في 


نظامه. فيحصل الكلام من أجل ذلك على لطافة رشيقة, وبراعة رائعة «فهو يشير 
-بشكل من الأشكال إلى «التحسين». كما نبّه عليه كلّ من ابن حجّة الحموي وابن 
معصوم حيث قال: «وأحسنه وأبلغه ما حصل به زيادة في المعنى المقصود» فمن هنا 
يستشف أنّ من البلاغيين من يرى أنّ الأمر ‏ في التلميح ‏ أكثر من التحسين أو 
الصبغ. والتلميح يلقى ظلالاً. ويشير إلى أجواء. ويضع نقاط إشعاع تغني النصّ. 
وتبث فيه فون ٠‏ الفاعلية '. 

ومن أمثلة التلميح في التنزيل قوله تعالى: 

«كَمَل آلعدكُوت أَغَتدَتْ بَْنا وَِنَّ أَوْمَنَ آلْبيُوتِ لَيَنِثُ الْعنكَبُوتٍ» 

يشير بذلك إلى المثل السائر: أن من نسج العنكبوت. وأضعف 5 

وقوله تعالى: هِكَمَمَلٍ آارٍ يحل أَسْفَار/4* يشير به إلى قولهم في الأمثال 


- 


. انوار الرييع ج 4. ص 517. 

؟. حسن التوسل. ص 7 10؛ نهابة الأرب؛ ج/,. ص107١؛‏ جوهر الكنزء ص 1717؛ شرح الكافية, ص17 1؛ 
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0. الجمعة: 0. 
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السائ 5: احهل من فسان 

وقوله تعالى: 9ِيَْمْ يَكُونْ آَلنَّاسُ كَالْفَرَاش آلبنُوثِ» '. 

بشير به إلى قولهم: أعظم تهوّراً من فراشة. 

وقوله تعالى: وِقَتَلُهُ كَمَمَلٍ الْكلْبٍ إن تَحمِلْ عَلَيهِ يَلْهَتْ أَْ تَعْرْكْهُيَلْهَثْه. 

يشير به إلى قولهم: فلان ألهث من كلب. 

ومنه قوله تعالى: 9وَلْقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ أَلنَبِئِينَ عل بَعْض وَءَاتَيِنَا دَاوٌردَ رَبُورًا» '". 

قال الزمخشري في قوله تعالى فيه: «واتينا داود زبورا»: دلالة على وجه تفضيل 
يقد كللذ أله نات ايادهو أن امه خيُ الأمم؛ لأنّ ذلك مكتوب في الزبور. 

قال تعالى: و لَقَدْ كنبا فى أَلرَبُورٍ مِن' بَْدٍ آلذّكْرٍ» ” 

وأما أمئلته من السنّة: فكقولهي: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد». 

يريد: ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل. 

وقولديك: «يفْسٌ مَطِيّةُالرجل رَحَمُوا. 

المراد بهذا الحديث هو الذي تكون كلمة «زعم» في أكثر كلامه, لما فيها من 
التوهّم والظنّ ملمحاطة إلى موقع هذه الكلمة في القرآن؛ لأنّها مقولة الكقّار 
والمكدبين بالكشرة: 

ومن كلام علىَّلة في خطبته الشقشقيّة: 

«قَصَبَرْتُ في العينٍ قَذَّى. وفي الحَلْقٍ سَجِيَ. أرى ثرائي هب حَتَى إذا مَضَى الأول 
لسبيله أَدْلى بها إلى فلانٍ بَعْدَهُ». 

فيه تلميح إلى الأوّل «يعني أبا بكر». والثاني «يعني عمر» لأنّه عقد له بالخلافة 


.6 القارعة:‎ .١ 

". الاسراء: 06. 

3 الأشياء: م03 

؛. الطرازء ج 7 ص 177. 


العنوان والتلميح /اع 


قبل وفاته. 

ثم تمثّل أمير المؤمنين ببيت الأعشى: 

شَتَانَ ما يَوْمِي على كورها وَيَوْمُ حَيّانَ أخي جابر 

فاستشهاده بهذا البيت واقع موقع التلميح في كلامه هذا؛ لكونه مطابقاً لمقصده. 
موافقاً لغرضه؛ لأنّ غرضه من ذلك بيان الحال وافتراق الأمر بين ولايته وولاية 
عيرق كنا يشهد له ظاهر الببك. 

ومن ذلك ما قاله متمبّلاً حينما شكا من أصحابه تقاعدهم عن الجهاد وميلهم إلى 
الدعة والاعراض عن أمره: 

«اللَّهُمَ مِثْ فُلُوبَهُم كما مات المِلّحُ في الماء. أمَا واللّهِ لَوَدِدْتُ أنَّ لي بِكُمْ أَلَف 
فارِسٍ مِنْ فراس بن غنم. 

هنالك لو دَعَوْتَ أتاك مِنْهُمُ َوَارس عثل آذفتة الخمنوه' 

3 الكتمواقة علق يوه الللسع لأكاقه إسارة الى نسرعة إجناحهم لسن 
يدعوهم ويُعوّض فيه بإصحابه لتثاقلهم عن إجابة أمره'. 

وقوله ية: «ألن أَعْمَلُ فيكم بِالتَقَلٍ الأكبر ورك فيكم التّقلَ الأضعّر»”. 

وفيه تلميح إلى حديث الثقلين المعروف بين الفريقين. 

ومن التلميح إلى المثل نثراً قولهافة: 

«ونخلت لكم مخزون رأبي لو كان يطاع لقصير أمرٌ». 

وقوله#ة: «فما آتي على آخِر قَؤلي حَتَى أرَاكم متفَرَقِينَ أيادي سَبَأه ' 

ومن التلميح إلى القصّة قوله 49: 


ال لللللسسلااسسسسسسسسست ينس -س-_ست له 


"0 نهج البلاغة , الخطبة‎ .١ 
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«وإن امرءاً دل على قومه السيف. وساق إليهم الحتف. لحري أن يمقته الأقرب, 
ولا بامنه الابعد». 
وقوله هة: «إيه أبا وَدَّحَة١.‏ 
فإنٌ الأوّل إشارة إلى قصّة نفاق الأشعث وغدره بقومه. والثانى إشارة إلى قصّة 
الحجاج مع الخنفساء. ْ 
ومن النظم: قول بعضهم موريا: 
يابدر أهلك جاروا وعلموك التجرى 
وقبحوالك وصلي وحسنوا لك هجرى 
فليفعلوا ما أرادوا لآأتهم أهددا حدر 
ففيه تلميح إلى ما روته العامّة عن النبئَييهُ من قوله لعمر حين سأله قتل حاطب: 
لعل اللّه قد أطلع على أهل بدر. فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
وقول كعب بن زهير: 
كانت مَوَاعيدٌ عرقوب لها مَثْلاً وما مواعيدَّها الاالأباطيلٌ 
وكان أبو العلاء يتعصّب لأبي الطيّب. فحضر يوماً مجلس المرتضى فجرى ذكرهٌ؛ 
فتنقّصَه المرتضى. فقال المعرّي: لو لم يكن له من الشعر إلا قوله: 
لَكِ يا مَنازِلُ في القُلُوبٍ منازِل ققرت أنت: وه يتنك أوَاهلٌ 
لكفاهٌ فضلاً. فغضب المرتضى وأمر يطردو. ثمّ قال لمن بحضرته: هل تدرونٌ 
ماعنى الأعمى بذكر البيت؟ قالوا: لا. فقال: عنى به قوله فيها: 
وإذا أتنّكَ مَدَمّتِي مِن ناقِص فَهِي الشهادةٌ لي بِأَني كامِلٌ' 
وكقول أبي بكر الشبلي. وقد جلس يوماً على الجسر فمرّت بعض الجواري, 


.1-١١7 نهج البلاغة, الخطية‎ .١ 
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فلا الضركة وعفف بوتحهها وسترت .ما ظيو مى محاسها: 


وعقيلة لاحت بشاطئ نهرها 
فكأئما بلقيس وافت صرحّها 
حخورية قمرية بَدَوية 
وقول الشريف الرضي: 
وحاجة أتقاضاها وتمطلنى 


كالشمس طالعة لدى آفاقها 
لو أنها كَشسَفَتْ لنا عَنْ ساقها 
ليس الجفا والصدٌ مِنْ أخلاقها 


كأنها حاجة في نفس يعقوب 


الاعتراض 


الاعتراض لغة: ‏ من عرض. واعترض له - منعه. واعترض عليه: أنكر قوله أو 
فعله. ويقال: اعترض الشيء دون الشيء. أي حال دونه. 

والاعتراض اصطلاحاً: هو أن يُوُتئ في أثناء الكلام أو بين كلامين متّصلين في 
المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. وذلك لفائدة غير دفع الإيهام'. 

ويقول عنه ابن المعترٌ: «ومن محاسن الكلام والشعر اعتراض كلام لكلام لم يتم 
المتكلّم أو الشاعر] معناه ثم يعود إليه فيتمّمه في بيت واحد» ومَثّلَ له بقول كثير: 


: أي فائدة كما سيأتى توضيحه فى قسم «أغراض الاعتراض». وأمًا الاعتراض الذي يأتى لغير فائدة: فهو الذي 
يدخل في الكلام كخروجه منه لا يكتسب يه حسناً ولا قبحاً. كما في أسلوب «لا أب لك» الذي لا فائدة فيه إل 
إقامة الوزن. 
واعلم أن البلاغيين في تحقيق الاعتراض فرقتان: فرقة ذهبت الئ ما ذكرناه. وعلئ هذا يكون الاعتراض مبايناً 
لكل من التذييل و التكميل و التتميم. و فرقة أخرئ تقول: قد تكون النكتة في الاعتراض غير ما ذكر -أي: سوئ 
دفع الابهام ‏ يعني لايشترط أن تكون نكتة الاعتراض سوئ دفع الإإيهام بل تجوزه أيضاً و هؤلاء فرقتان: منهم 
من لايشترط وقوعه في اثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنىّ بل بان لاتكون جملة أصلاً. أو كانت لكن 
لم يتصل بالاولئ معنىّ بل يجوز أن يقع في آخر الكلام. و الاعتراض عند هؤلاء يشتمل بعض صور التذييل و 
بعض صور التكميل. 
و منهم من يشترط أن يكون الاعتراض في أثناء الكلام او بين كلامين متصلين معني و لايشترط كونه جملة أو 
أكثر. فالاعتراض عنه هؤلاء يباين التذييل لأنه لايكون في آخر الكلام -كما مرو يشمل من التكميل و التتميم 
تاكان متوسظ لحل الدمن الاعزان. 


0.١ الاعتراض‎ 


لو أنَّ الباخلينَ - وَأَنْتَ مِنْهُمْ ‏ رَأَوْكَ تَعَلَّمُوا مِنْكِ المطالا١‏ 
رعق بتو شد جا ألا كذبوا ‏ كبيرُ السّنّ فانٍ 


وذكر هذا التعريف العسكري في الصناعتين, كما تعرّض لهذا اللون ابن سنا 
وستكاة بحنوا ثمّ تعرّض لتحديده وتنويعه إلى مفيد وغير مفيد. ووشح ذلك 
بالأمثلة. وذكر قول أبيالطْيّب: 
وتحتقِرٌ الدّنيا احيِقارَمْجِرَبٍِ 2 تر كُلٌ ما فيها ‏ وحاشال فانيا' 
فكلمة - حاشاك -هنا لم تدخل إل لاكمال الوزن. ولوكان البيت يدونها تام. فقد 
أفادت مع إصلاح الوزن دعاءاً حسناً للممدوح في موضعه. هذا ما قاله ابنسنان 
ويؤخذ عليه فى تسميته مثل ذلك حشواً؛ لأنّ مثل هذا يقال له: اعتراض لا حشو. 
وود السكاكي حديثاً حول مصطلح «الاعتراض» قائلاً: ومنه الاعتراض [أي 
بن القمتب الأولبتن التشفتات] رسكن العموه وهو أن .يدوج فى الكلاء مات 
المعنى بدونه كقول طرفة بن العبد: 
فَسَقى ديارَك ‏ غَيْرَ مُفْسِدِها ‏ صَوْبٌ الربيع وديمة تَهْوِى' 
فأدرج غير مفسدها ... ويفهم من هذا أنه يمكن الاستغناء عن «غير مفسدها» 


.١‏ فجملة «وأنت منهم» اعتراض بين لو وجوابها. وفائدته التصريح بما هو مقصوده من تك داكي اسراف 
الذم إليه. 

؟. يقول: «أنت عظيم القدر. فلهذا تحتقر الدنيا احتقار من جرّبها. وعرفها وعلم أنها فانية. ولا يبقى فيها إلا الذكر 
الجميل بين الناس, فأنت تجود بما فيها. شرح ديوان المتنبي (للعكبري). ج ]. ص 71١‏ و شرح ديوانه للبرقوقي. 
ج ؛. ص 77 5. 

'. العمدة, جح .١‏ ص3 181 ودبوان طرفة . ص ١47‏ وفيه فسقى بلادك البيت من شواهد التتميم. والشاعر يمدح 
قتادة بن مسلمة الحنفي وكان 35 نات فونه سنة فانو كيدل لهم واحسن النهد: 
وغير مفسدها أي بالقدر المحتاج إليه لا زائد ولا ناقص. وقد استشهد الجاحظ بهذا البيت في (البيان والشبيين ‏ 
ج١3‏ «صن118) على المقدار وإصابته وعدّه العباسي في معاهد الدنصيص . ج .١‏ ص 7717 من شواهد التكميل 
وستكاة الأحتراسن أيضا. 
وصوب الربيع: انصباب مطر الربيع, والديمة: المطر الدائم فى لين. وتهمي: تسقط وتسيل مياهها. 
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وهو حشو. 

والامر الذي بمتاعي الوقوف عنده هو إرداف التكاكى قائلاً: وكما قال 
عرّوجلٌ: فَإن [ تفْعَلُوأ ون تَفْعَلُوأ قَائّهُوأآلاره'. 

فقوله: «ولن تفعلوا» اعتراض". وكان ينبغي للسكاكي أن يفرّق بين معنى الحشو 
م الناس. ومفهوم الاعتراض أو الجيو فى كام الله تعالى؛ وذلك لأنُ لقن 
تلوأ يعني فيما مضى. ووَلن تَنْعلُواًه أي تطيقوا ذلك فيما يأتي. . وفيه قوله 
و وَأن تَفْعَلُوأ» إثارة لهممهم. وتحريك لنفوسهم. ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع. وهذا 

من الغيوب التي أخبر بها القران قبل وقوعها. وقال ابن كيسان (ت 599ه.ق): 
ور أن تعلو توقيعٌ لهم على أنه الحق. وأنهم ليسوا بصادقين فيما زعموا من ا 
كذبء وان مفترى. ون سحرء د شعرء واد أساطير الأوليث: وهم ودعو العلم, 
ولايأتون بسورة من مثله '. ٍ 

وتعرّض عبد القاهر للحشو وذكر أنه ذمٌ؛ لأنه خلا من الفائدة. ولو أفاد لم يكن 
د وقد تراه مع إطلاق هذا الاسم عليه واقعاً من القبول أحسن موقع, وذلك 
لحصول الفائدة المترتبة على مجيئه مجيء ما يعول في الإفادة عليه.... فيكون مثله 
مثل الحسنة تأتيك من حيث لم ترقبها.. 

ونقل القزويني الفقرة الأخيرة منه ليعرض لنا بلاغة الاعتراض, فيقول: «ووجه 
حسن الاعتراض على الإطلاق: حسن الإفادة مع أن مجيئه مجيء ما لا مُعوّل عليه 
في الإفادة. فيكون مئلَّهُ مثل الحسنة تأتيك من حيث لا ترتقبها»". 

واضاق قاتلا #وفق الناسن .من لذ تمتك قائدة الاعدر ان برها اذك تاده بز نتهوذ أن 


ْ .114 البقرة:‎ .١ 
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الاعتراض الك 


تكون دفع توهم ما يخالف المقصود. وهؤلاء فرقتان: 

فرقة لا : تشترط فيه أن يكون واقعاً في أثناء كلام, أو بين كلامين متّصلين معنئ. 

يَجَوّز أن يقع في آخر كلام لا يليه كلامٌ. أو يليه كلام غير مُتَصل به معنىّ. وبهذا 
يُشْعِر كلام الزمخشري في مواضع من الكتاف. فالاعتراض عند هؤلاء يشمل 
التذمل.وين التكميل ها لأ محل لمن الاغرات عملة كان أو أكتز مق جفلة 

وفرقة تشترط فيه ذلك. لكن لا تشتر ا ا 
فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعاً في أحد الموقعين. ومن 
التكميل ما كان واقعاً في أحدهما ولا محل له من الإعراب جملة كان أو أقل من 
تحئلة أو كر 

ومن أغراض الاعتراض 

.' التنزيه: نحو قوله تعالى: (وَيَْعَلُونَ لله آلْبنتِ سْبْحَنتهُ, وَكُم ما يَشْتَُونَ»‎ .١ 

فقوله: «سبحانه» كلمة تنزيه أوردها اعتراضاً بين الجملتين مبالغة في التنزيه عمّا 
نسبوه إلى اللّه سبحانه من اتّخاذ البنات, ومبالغة في الإنكار عليهم بهذه المقالة. 

فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه اللفظة. من حسن الموقع لكونها واردة على جهة 
الاعتراض, وما تضمّنته من الفوائد الشريفة والأسرار الجليلة من الإنكار والرد 
والتهكم: وإظهار التعجّب من حالهم. وغير ذلك من اللطائف '. 

وقول الإمام على نظه: «فقال سبحانه ‏ وهو العالم بمضمرات القلوب. ومحجوبات 


.١‏ المصدر. ص 7١7‏ والتذييل: يكون بتعقيب جملة بجملة أخرى مشتملة على معناها لتأكيد سنطوق الاولى أو 

مفهومها. والتتميم: أن يؤتى في كلام لايوهم خلاف المقصود بفضلة. . والتكميل: :النحتين يعملة أو يشب اجييلة 
يحت الست والفرق ننه وبين لديم ١‏ نَ هذا الأخير يكون فيه المعنى أو الوزن ناقصاً فيتمّم. أما في التكميل, 

فلا نتقص في المعنى. 

؟. النحل: /ا6. 

". انظر: الطراذ. ج5, ص ٠ ١7١‏ وكذلك في قوله تعالئ: : (وَقالُوا اتقَدَ اللَهُ وَلّدأ أ سبحائَهُ بل لَهُ مافى السَّمواتِ 
والأرْض كُلْ لَهُ قانِتُونَ» البقرة . (سبحانه) تنزيه له عمًا يصفون وتعجّب ممًا يقول الجاهلون. والجملة 
اعتراضية لاإبطال دعوئ الظالمين الذين زعموا للّه الولد. 
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الغيوب ‏ إني خالقٌ بشرأ». 

50 العالم...» معترضة بين قال ومقوله «إني خالق» جيء بها لقصد 
التنزيه. 

". التوكيد: نحو قوله العا ووَمَنْ خسن دين بن ألم وَحَهَة للد ه وَهُوَ مَحْسِنٌ 
َتَبعَ ِل هي حَِيقًا تيد أللّهُ إِيْرَ هيم خَلِيلاً *» َللَه عالق التقترت وَمَا فى الأزض 
وَكَانَ أللّهُ ِكل مَيْءٍ حيطا .١‏ 

وهذا الاعتراض أفاد 3 على وجوب اتّباع ملّة إبراهيم؛ لأنّ من بلغت به 
الرشة والزلقى عند الله أن اتخدة .خليلاً من الأخلاء كان جديراً بأن تتبع ملّته ملته. 

وقوله تعالى: ووَثَالُوا آن يَدْخْلَ لَه إِد مَن كَانَ هُودًا أَوْ تَصَرَئ تِلْكَ أَمَانِيُُمْ كل 
هَانُوا بُرْهَنَكُمْ إن كنم صَدِقِينَ» '. 

«تلك أمانيهم» جملة اعتراضية لإبطال دعواهم. 

وقال الإمام عليَّظة: «فإنّ الله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم غنيّاً عن 
طاعتهم, آمناً من معصيتهم». 

فإنَ المقصود بالاعتراض توكيد تنزيه الله سبحانه عن صفات النقص والافتقار 
في الأزل. كما في الأبد. والإشارة إلى أنّ غرضه من الخلق والايجاد لم يكن تكميل 
ذاته بجلب المنفعة أو دفع المضرّة. 

". التعظيم: كقوله تعالى: وثلا يم بقع جوم : * وَإِنَهُم لَقَسَيٌ لّوْ تَْلَمُونَ عَظِ* 
نهم لَقَرْءَانُ كَرِعم: # فى كِتّبٍ مكْنُونٍ» ". 

ففي قوله: ووَإِنَهُ, سمأ تَْلمُونَ حَظمْ» اعتراضان: أحدهما: وِوَإِنَّهُ لَقَمَمٌ 
لوْتَعلَمُونَ عَظِي» والآخر: ولو تَعْلَمُونَ». أريد بهما تعظيم القسم وتفخيم أمره. وفي 


.١ 71060 النساء:‎ .١ 


؟. البقرة: 1١‏ 


“'. الواقعة: ه/ا_/الا. 
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ذلك تعظيم للمقسم عليه. وهو: «القران الكريم». وتنويه برفعة شأنه. فيكون أوقع 

في النفوس, وأدخل في البلاغة. 

وقوله تعالى: 9فَلًَا وَضَعَمّهَا قَالَتْ رَبٍ 4 وَضَعْتهَا أن الله غْلّه ؛ با وَضَعَتْ وَلَيْسَ 
َلذَكَه كَالأنق وَإِقَ سمَيئَا مَزْيم» . 

الجملتان معترضتان في كلامه تعالى تعظيماً لشأن هذه المولودة وما علّق بها من 
عظائم الأمور وجعلها وابنها اية للعالمين. 

وقال علىَكة: «ألا وفي غدٍ ‏ وسيأتي غدّ بما لا تعرفون ‏ يأخذ الوالي من غيرها 
عمّا لها على ا أعتايل" ١‏ ْ 

نان قله برق عو تسن تولسوني ذهب والكدلة سين الجشعاى والتتميق 
بعر فد جيء بها لتعظيم شأن الفى المرضئه يدنه 

0 التنبيه على أمر من الأمور: كقوله تعالى: لو وَضَيَْا آلإنسَن بوَلدَيْهِ حملَنْهُ مه 
وَهْنًا عَلَْ وَهْنِ وَفِصلَّهُ. فى عَامَينِ أن إنك ةن يوار لد: يك '. 

فقو لذ حملت أكهان الى قولة د عافين 6 :وزغل ية الاعتراضى» وب ذلك 
هو أنه لما ذكر التوصية بالوالدين عقّبه بما يؤْكّد أمر الوصيّة. ويؤذن باستحقاقها من 
أجل ما تكابدته الم من المشاقّ في حمل الولد وفصاله. وما في أثناء ذلك من مشقة 
التربية وغيرها. وخص الم بالذكر تأكيداً لحمّها وتنبيهاً على اختصاصها بمزيد 

وقول الامام علىّلثة: «فيا عجباً واللّه يميت القلب ويجلب الهمّ من اجتماع هؤلاء 
القوم على باطلهم. وتفرّقكم عن حقكم». 

نه على عظم الرزيّة من خلال الجملة المعترضة. 
55707 


٠ 3‏ هج الملاعة , الخطبة .١78‏ 
“". لقمان: .١4‏ 


ا أساليب البديع في القرآن 


وقول الشاعر: 
واغلم ‏ فَعِلْمُ المَرْءِيَئْقَعَة - أن شوق بان كل نا قدررا 

فجملة «فعلم المرء ينفعه» اعتراضية أتى بها الشاعر قصداً لينبه على فضل العلم 
ومنزلته ممّا يزيد المخاطب إقبالاً عليه. 

وقول الشاعر: 
فلا هَجْرُهُ يَبْدُّو -وفي اليأس راحة - ولاوَضْلْهُ مبدُولَنا قَتكارمٌة' 

حيت ته على سبب غريب. فإنّ قوله «فلا هجره يبدو» يشعر بأنّ هجر الحبيب 
أحد مطلوبيه. وغريب أن يكون هجر الحبيب مطلوباً للمحب فقال «وفى الياس 
اعد انعد على سيط قد[ القول إذا اعتراضى ا ريد عه يران اتسين ال الغر 5 

5. التقرير: كقوله تعالى: (قَالُوأ تاللّهِ لقَد عَلِنمُ ما جنا لُِفْسِدَ فى آلأزض»”. 

فقوله وِلَقَدْ عَلِمْتم» اعتراض بين القسم وجوابه. وفائدته تقرير علمهم بالبراءة 
عن الفساد والبعد عن تهمة السرقة. ثمٌ نهم مع اثبات علمهم بذلك أكّدوا ذلك بالقسم 
مبالغة في الأمر. 

دول تعالى: وَإَِا دنآ َايََ مكَانَ ءَايَِ وَآَللَّهُ أَعْلَمُ يا يُعَرَّلُ قَالوَأ إنَآ نت 

فقوله: (وَآَللهُ أعْلَمُ با يَُرّلُ». اعتراض بين إذا وجوابها. وفائدته تقرير مصلحة 
التبديل وتعريض بجهلهم ذلك. وإعلامهم بأن اللّه تعالى هو المتولّي له. 

وقوله تعالى: 9وَإِذْ تلم نَفْسًا فَادرَءْتم فِيهًا وَآَللّهُ حرج وم كد تكْتُمُونَ * فَقَلْنَا 


.51/7 ص‎ ,١ "!؛ و معاهد التنصيص .ء ج‎ ٠ الايضاحء, ص 5 5١؛ وهو بلا نسبة فى الدرر, ج 4. ص‎ .١ 
.١16059 غ؛ الابضاح, ص‎ ١٠ 5 الصناعتين , ص‎ ؛١‎ 6 ١ الميت لان ميادة , انظر: د.يوانه, ص 30 7؛ نقد الشعرء ص‎ 5 


غ. النحل: .٠١١‏ 


الاعتراض /غ.6 


أعْرِبُوه يتغضها كَدَلِكَ يخي آللّهُ آلَوق ٠...‏ 

فقوله: ؤوَآَللّهُ مخْرِجٌ ما كنم تَكْتُمُونَ»ه. جملة ابتدائية وردت معترضة بين 
الكلامين, وفائدتها التقرير في نفوس السامعين بأنّ تدافع بني اسرائيل في قتل 
النفس ليس بنافعهم في إخفائه وكتمانه؛ لأنّ الله تعالى مطلع على كلّ خافية 
ومظلهر نها لتبسا له 

3 أُسلوب من أساليب التصويرة 0 اعاي 1 الب جه إل ليك 
5000 أَخْر إن مُرَ إل وه للْقلين»" 

وقائدة هذا الاعدا ممح وجهدد: 

أوَلهما: تصوير حرصهيَليهُ على إيمان قومه وهدايتهم وسعيه لردعهم عن غيّهم مع 
علمه بعدم جدوى ذلك. 

ثانيهما: تصوير لجاجتهم وإصرارهم على الغىّ الذي هم فيه مستمرّون. 

/. التوبيخ: كقول الإمام على 49: «يا أشباة الرجال ... لَودِدْتُ أني ركم 
َلَمْ أغْرٍفُكُم مَعْرِقَةٌ واللّهِ جَرَّتْ نَدَما ...»" 

وتعيلة التينه لتوكيد اللويية 

8. التنفير: كقول الامام على 90ة: «فإنَّ المَْء المُسْلِمَ ما لَمْ يَعْشَ دَنَاءَةً تَظْهَرُ 

َيَخْشَعٌ لها إذا ذُكِرَتُ, وَيُفْريبها لئام الناس. كان كالفالج الياسر»'. 

فإنّ قوله: «كان كالفالج» خبر إِنّ. وإدراج جملة «فيخشع» في البين من باب 
الاعتراض 


.١‏ البقرة: الاو 7ا/ا. 

.٠١”93٠١ 17 يوسف:‎ ." 

"'. تهج الللاغة , الخطبة /ا؟ .١7‏ 
؛. المصدرء الخطبة 7؟. 
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9. الاستعطاف: كقول الشاعر: 
أُتَجْرَعٌ مِنْ دَمْعِي وَأَنْت أَسَلْتَهُ وَمِنْ نار أخشائي وَمِئْكَ لهيبها 
َتَرْعَمُ أن التَفْسَ غَيْرَكَ عُلْقَتْ وََنْتَ ‏ ولا مَنّ عليك ‏ حَبيبها 
فإنْ جملة «ولا منّ عليك» اعتراضية. والنكتة فيها الاستعطاف وان لا يشمئز 
قلبه منه. 
وكقول المتنبي: 
وَحُفُوقٌ قَلْبِ لو رأيتِ تِ لهيبة يا جتني لرأيت فيه جَهِنّما' 
.٠‏ التحسر: ومنه قول إبراهيم بن المهدي في رثاء ابنه: 
وتو عنتقت فبلى - لعالم. لأتى وان أخوث يولك فرية 
ففي هذا البيت اعتراضان الغرض منهما إظهار الأسى والتحسّر على أنّ الموت 
سبق إلى ولده. 
.١‏ الدعاء: كقول أبي المنهال عوف بن ملحم الخزاعي: 
إنكالكعمانين د وتلفتها عافد أَحْوَجَتْ سَمْعِي إلى تَرْجمانٍ' 


نَرْجُمانَ: مفسّر وَموضح ومبيّن. وقوله: «ويُلَفتها» اعتراض في تضاعيف الكلام. 
ففيز ا الى الدعاء ليها طبن اذ يوصله البارئ سبحانه إلى سن الثمانين التي بلغها 
التذاعرء والواو اعتزاضنة لا غاطنة و لا حال 

١‏ تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علّق بهما: كقولة معالن: 


(وَوََيْنَا آلإِنسَسن يوَلِديْهِ َه مُه وَهْنَا عل وَهنِ وَفِصَلُهُ فى عَامَيْنِ أَنِ أَشْدْرْ لي 
وَلِوَلِدَيْكَ»4. 


.١05 ديوانه, ج غ4 ص 1/8؛ الطراز, ج١0 ضغ ١٠؛ الابضاح. ص‎ .١ 

؟. انوار الربيع. ج 4. ص 3231١؛‏ التبيان للطيّبى. ص 1415؛ معاهد التنصيص .؛ ج ١.ء‏ ص 11 1؛ الايضاح. ص 05 ١؛‏ 
الدررء ج 4. ص .7١‏ 

.١4 لقمان:‎ ." 


الاعتراض 6.8 


فتقولة :تيجا نه :ترآ كدر لن »تمي لقنو له سييجا نه لزوؤضية] انان 
وق عادة عيالة واسا | 3ه مستوطلة بنك البشظر رو انعفر سشكيضا للد اله 
بزيادة توكيد حقها العظيم. 
.١‏ المدح: كقول أبي محمد الخازن: 
فأيّةٌ طَرْبَةٍ لِلْعَفْوِ إِنَّ ال كرِية - وأنت مَعْنَاةُ - 
5. اغراض متنوّعة فى اشعار نادرة: 
فلو سألتْ سراةً الحىّ سلمى - على أنْ قد تلوّنَ بي زماني - 
لَخَبَرَها ذوو أخساب قومى وأعدائي فَكُلُّ قَدْ بلانى 
وهذا اعتراض بين لو وجوابها وهو من فائق الاعتراض, وتقديره فلو سألت 
نيزا الخرة يلين لقترها نوو أحتاب قوس واعذاتتي وفائدة :وله على أن 
قد تلوّن بي زماني» أي أنهم يخبرون بتلوّن الزمان بي يريد تنقل حالاته من خير 
و سيره 
وقول أبي تمّام: 
رددت رونقٌ وجهى في صحيفتِهِ رد الصقال بهاء الصارم الحذم 
00 القول أصدقه د حقنت لي ماء وجهي أم حقنت دمي 
ففى البيت اعتراض وهو جملة «وخير القول أصدقه» وبلاغته تحقيق الممائلة 
بين 06 الوجه وحقن الدم. 
وقد تبيّن مما سبق أن الاعتراض قد يكون بجملة حدلة:وقة: حاءث الأمثلة المتقدمة 
للدلالة على ذلك. وقد يكون الاعتراض بأكثر من جملة, كما في قوله تعالى: 
تَأيُومُنَ من حَبِتُ أمركمْ آللَهُ إن آله يِب وبين وَجحِبُ ألْمطورِينَ * نساؤكم 


.5551و5؟١؟١‎ :ةرقبلا.١‎ 
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فقوله سبحانه: (إنَّ آَللّهَ يحب أَلتَوبِينَ وَيخِبٌ أَلتَطَهْرِينَ» اعتراض بين المفسّر: 
َتَأَنُوهُنّ...» ومفسّره: وِنِسَآوْكُمْ حَرْتُ لَّكّْ وهو أكثر من جملة. 

ومنه أيضاً قوله سبحانه حكاية عن أمّ مريم 88 (قَالَتْ رَتٍ إن وَضَفْمُ ] أنقّ وَأَللَّهُ 
عْلَم با وَضَعَتْ وَل أَلدَكَد كَالأنقَ وَإِقّ مَمَيثنا مَزْم» ". وقوله سبحانه «والله عل 
َلَيِسَ أَلدَّكَرُ...> ليس من كلام أمّ مريم. فهو اعتراض في تضاعيف الكلام بأكثر 


من جملة. 


آله 


2ه ملو ملو 
وب ني ان 


١‏ وقع اعتراضا بين الكلامين المتصلين معني للجامع العقلي المجوز للعطف وهما قوله تعالئ: (تَأَنُوهُنَ من حَيْتُ 
أْمَرَكُهُ لل وقوله: رَقَدمُوأ لأَنفْسِكُمْ» أى: التسمية عند الجماع أو طلب الولد أو العمل الصالح, بسياناً لقوله 
تعالى: :اتَأَنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُم» معناةأ ن المأتي المأمور به هو مكا ن الحرث دلالة علئ أ ن الغرض الأصلى فيه 
من الاانيان هو طلب النسل لا افضاء الشهوة (انظر: : شرح التلخيص للبابرتي. ص 4 10, حاشية البناني على' مختصر 
المعاني. ج ؟. ص 173 .)١‏ 

؟. ال عمران: 57 


الاستطراد 


الاستطراد في اللغة: التتابّع والتسلسل. وهو مصدر لفعل «استطرد» يقال: 
استطرد الفارس من قرينه في الحرب. وذلك أن يفرّ من بين يديه ليوهمه بالانهزام, 
ثم يعطف عليه على غرّة منه. وأطرد الشيء: تبع بعضه بعضاً وجرى, وأطرد الكلام: 
تتابع. 

وفي الاصطلاح: هو انتقال المتكلم من الموضع الذي يتحدّث فيه إلى 
موضع أخر؛ لوجود علاقة بين الإثنين» ثم يعود بعد ذلك إلى الموضع الأوّل'. 

فالاستطراد علم دقيق المجرى. غزير الفوائد. يستعمله الفصحاء. ويعوّل عليه 
أكثر البلغاء. وقد ذكر الحاتمي أَنْه نقل هذه التسمية من البحتري الشاعر ' وقيل: إِنّ 
وَل من نطق بهذا الأسلوب السموأل حيث يقول: 


وإنّا أناسٌ لا ترى القَيْلَ سُبَةَ اذا خا راحة غناي ولول 
يرب حب الموتٍ آجالنا لنا وَتَكْرهُهُ آجَالَهُم فَتَطول"' 


وسياق القصيدة للفخر. وقد استطرد فيها لهجاء قبيلتي «عامر, وسلول». ثم عاد 


.188 البلاغة والتحليل الأدبي. ص‎ .١ 

". حلية المحاضرة, ج .١‏ ص77 ١؛‏ انوار الربيع, ج ١.ص‏ 7/8 1؛ نهاية الأرب. جلاء ص .١١5‏ 

7 انظر: خزانة الأدب. ج ؟, ص 2,/8؛ كفابة الطالب, ص 181؛ زهر الأداب, ج 14 ص17 ١؛‏ المسنن؟ع البديعء 
ص 07 4؛ الابضاح. ص 11 "!؛ البدديم لابن المعتزء ص ١٠١؛‏ الصناعتين . ص 11 5. 
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إلى فخره. [فزاد فخره بقومه قوّة. وهجاؤه لإعدائه قوّة. من خلال جمعه 
بينهما.و|ظهار التناقض الحادٌ بين الصورتين] فكان هذا أوّل شاهد ورد في هذا النوع 
واد مدان الامثال: 

وعلّق الآمدي على بعض حسن الخروج عند الشعراء بقوله: «وهذا يسمّيه قوم 
الأسقط هوهو شمنة: جد أ ١‏ ومتقاه المسكرق الأسسطراد.وقال» هو أن تخد 
المتكلّم في معنى فبينما يَمُمٌّ فيه يأخذ في معنى آخر وقد جعل الأول سبباً إليه»". 

والاستطراد عند الجاحظ هو: «الانتقال من موضوع إلى آخر لكي لا يمل 
القارئ أو السامع» وهذا واضح في معظم مؤّلفاته. 

والاستطراد عند تعلب هو: «حسن الخروج» وكذلك عند ابن المعترٌ وقيل: إن 
البحتري الشاعر نقل هذه التسمية من أبيتمّام. هذا ما صرّح به الصولي بقوله: 
حدّئني أبو الحسن عليّ بن محمد الأنباري. قال: سمعت البحتري يقول:أنشدني 
أبو تمام لنفسه: 

وسابح هَطِلٍ النَعْداءِهَئَانٍ على الجراءأمينٍ غير خَوَانٍ 

أظمئ الفُصُوصَ وَلَمْ تَظْمأ قوائِمٌةُ ‏ فَخَلِ عَبْتَيك في ظَمآنَ ريَانٍ 

ولو تراه مشيحاً والحصى فِلْقٌ َحْتَ السنابك من مَنْنى وَوْحْدانٍ 

أبِقَنْتَ - إِنْ لم تَتَبَتْ - أنّ حافِرَهُ من صَخْرٍ تَدْمُرَأُو من وَجْهِ عُنْمانِ" 

ثم قال لي: «ما هذا الشعر؟» قلت: «لا أدري»قال: «هذا المستطرد» أو قال: 
«الاستطراد». قلت: «وما معنى ذلك»؟ قال: «يُرى أنه يريد وصف الفرس وهو يريد 
هجاء عثمان» '. 


ويرى ابن رشيق أنّ الاستطراد هو أن يبني الشاعر كلاماً كثيراً على لفظة من 


.77١ الموازنة. ج ؟. ص‎ .١ 
.5959 ؟. كتاب الصناعتين . ص‎ 
.175 ص‎ ١1 ديوانه. ج 4. ص 4814؛ الصناعتين . ص 13454؛ العمدة, ج‎ ." 


4. أخبار أي تمام. ص 18؛ نهاية اللأرب. جلاء ص ١9‏ ١؛‏ أثوار الربيع ج ١‏ ص 73/8 !؛ العمدة, ج ١‏ ص 170. 


الاستطراد ”١ه‏ 


غير ذلك النوع ويقطع عليها الكلام وهي مراده دون جميع ما تقدّم ويعود إلى كلامه 
الأوّل وكأئما عثر بتلك اللفظة من غير قصد ولا اعتقاد نيّة١.‏ 

وسمّاه بالاستطراد - أيضاً ‏ التبريزي والبغدادي وابن مالك" وعدّه الصنعانى من 
أنواع الفصاحة ", وذكر المصرىي أنه لم يظفر منه بشيء في القران المجيد إلا فى 
برضو واضه وض قود وان قبوانا قدا دين كن يدت كر 2140 وقال:واقنين فر فيه 
بشيء فهو المحسن بإلحاقه في بأبه» ". 

وقال مقل ذلك أبن مالك قينا نقلد.فته التيكى؟. بود كز السكري من قبل غير 
هذه الآية وهي قوله تعالى: ؤْوَمِنْ يمه أَنْكَ تر لاضن حشعة فَإِذا أَندَْنَ غلا 
آاء أَهْمَرّتْ وَرَبَثْ4". فبينا يدل اللّه ‏ سبحانه ‏ على نفسه بإنزال الغيث واهتزاز 
الارض بعد خشوعها قال: «إن الذي أحياها لمحيي الموتى» فأخبر عن قدرته على 
إعادة الموتى بعد إفنائها وإحيائها بعد إرجائها. وقد جعل ما تقدّم من ذكر الغيث 
والنبات دليلاً عليه ولم يكن في تقدير السامع لأوّل الكلام إلا أنه يريد الدلالة على 
نه بذك النطر يوون الدلذلة على الأعادة اعفن النكتيق مسيعا»*” 

وقال الزمخشري في قوله تعالى: وِيَبَنَءَادَمْ قَدْ أَنرَلنَا عَلَِكُمْ لِبَاسَا يُوَرِى 
سَوْءتَكُمْ وَرِيشًا وَلَِاسُ آلتَّْئ ذَلِكَ خَيْرُ دَلِكَ مِن ءَايَنتٍ لله لَعلَهُمْ يَذَكرُونَ» '. 


5- 
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وهزة الآنة وآزةة علق سبيل الاستطران". 

فقد وردت هذه الآآية عقب ذكر السوءات إظهاراً للمنّة فيما خلق _-سبحانه ‏ من 
اللباس. ودلالة على ما في العُرى كشف العورة من المهانة والفضيحة. وإشعاراً بن 
التسثّر باب عظيم من أبواب التقوى. وإلماحاً إلى حسن التحلّي بزينة الثياب ومكارم 
الأخلاق. 

وقال السيوطي : «وقد خرّج على الاستطراد قول تعالى: «لّن يَسْتَدَكِفَ أَلَسِيعٌ أن 
يَكُونَ عَبْدَا لَلّه وَلَا أَللَيِكَة لمقدَبُونَ» " فإنٌ أوّل الكلام فيه الردّ على النصارى 
الزاعمين بُنْوّة المسيح. ثم استطراد الردٌ على العرب الزاعمين بُّوّة الملائكة». 

وقوله تعالى: ويَسْلُونَكَ عَنٍ آلْأهِلةِ ل هِى مَوَقِتُ للنّاسٍ وَآلحَج ولس آليِرُ بأن 
مر لْيُيُوتَ مِن ظَهُورِهَا وَلْكِنّ لبر مَنِ تق أو البْيُوتَ مِنْ 2 وَأَنَّقُوا آللَّه 
علَكُم تُفْلِحُونَ» !. 

فقد ذكر الأهلة وأنها مواقيت للحجّ. وأنّ مثلهم في السؤال كمثل من يترك باب 
افك نويد كل بن لوو وي ابول على ان الا واي الاستطراد أمئلة في كتاب اللّه 
الخالد غير ما ذكره المصري. 

يقول العلوي في الطرلز: ومن تأمّل آيات التنزيل فإِنّه يجد فيها شيئاً كثيراً من 
هذه الأمثلة: فأمًا الخروج من قصّة إلى قصّة ومن أسلوب إلى 58 أخر فعليه 
أكثر القران. ومن السنّة النبويّة. 

قولهي: «لا تكونوا ميّنْ خدعَنْه العاجلةٌ وغرَتَه الأَمْيَةُ واستهوتة الجّدعة فَرَكِتَ 
إلى دار سريعة الزوال. وشيكة الانتقال إِنَهُ لم يبقّ مِنْ دنياكم هذه في جَبْبِ ما مضى 


.09:1 الكشاف 7:7/, معترك الاقران‎ .١ 
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الاستطراد 0_1 


إلا كإناخة راكب. أو صَرّحالبٍ فعلامَ تفرحون وماذا تنتظرون.؛ فكأئكم بما قد أصبحتم 
فيه من الدنيا كأن لم يكن وبما تصيرون إليه من الآخرة لم يزل». 
فقوله: «فعلام تفرحون وماذا تنتظرون» من الاستطراد. الذي أناف على الغاية فى 
الؤعاقة #والتتيمن' وراقها تنما قله روما بعادي 1ن الزاننا عا دهان النقافوالر وال 
ولكنه وسطه على جهة الاستطراد. ثمّ رجع إلى ما شرع فيه من ذم الدنيا والإخبار 
عن نفادها وغرورها وزوالها. 
ومن كلام أمير المؤمنين 90 في الاستطراد: «مَعاشِرَ المُسلمِينَ: اسْتَسْعِرُوا الحَسّْيَة 
وَيَكلنوا الشكيية عضا على النواجذ. فإِنَّه أنبى للسّيوفٍ عَن الهام. وأكمِلُوا اللامّة: 
وَقلّقلوًا السبيوف في أغمادها قبل سَلّها. والْحَظوا الخَرْرَ واطعَنُوا الشَرْرَ ونافِحُوا بالظَبى. 
وَصِلُوا السشيوف بالخّطئ. واغلمُوا يم بعين اللّه ومع ابن عم رسول اللّه. فعاودُوا الك 
وَاسْتَحْيُوا مِنَ القَّ فإنة عارٌ في الأعقاب. ونارٌ يَوْمَ الحساب»'. 
فقوله2ة: «واعلموا. أنكم بعين اللّه ومع ابن عم رسول اللّه» استطراد. 
والاستطراد نوعان: 
الأوّل: ما يكون بعيد التعلّق. كما في قوله تعالى: «الم* ذَلِكَ آَلْكِتَبُ لا رَيْبَ 
فيه هُدّى لُلْمتّقِينَ * ألَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الْقَيْب...»' إلى قوله تعالى: «إنّ لّذِينَ كفَرُوأ سَوَآ 
لهم ديهم أم 1 تدهم لايُؤْمنُون» '" 
فإنّ ذكر الكفار تابع لذكر المؤمنين ن» أي مستطردٌ له وليس بينه وبين ذكر الكتاب 
.١‏ نهج البلاغة , الكل 5 قاليا لأمحانة ليله الهزير أو أولاللقاءتعفين التجعروا الخشية: الفتماوها هن 
شعاركم. تجلبب: لبس الجلباب. النواجذ: جمع ناجذ. وهو أقصى الاأضراس. أنبى للسيوف: ابعد عنها الهام:جمع 
هامة وهي الرأس. اللامة: الدرع. قلقلوا السيوف: حرّكوها في أغمادها. الخَرّر: محركة وسكنها مراعاة للسجعة 
الثانية: النظر من أحد الشقين. وهو علامة الغضب. نافحوا بالظبا: كافحوا بالسيوف. 
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وكنا كل وواد حاكن وفو انم كذ ان انا لك لعانا كر رف سر وك 
وَرِيشًا» '. عمًا قبله. لكون السابق سيق لبيان إظهار سوأة أدم وحواء. وخصف 
الأوراق عليهما بسبب العصيان. وبالتالي لبيان إظهار المنّة علينا بما خلق من 
اللباس والزينة. ولما في العري. وكشف العورة من المهانة والفضيحة, واشعاراً بأنّ 
المعر بات عظن مق ابواتث التقوئ 

الثاني: ما يكون قريب التعلق. 3 توله يعالى دوَمَا يَسْتَوى الْبَحْرَانٍ هَذَا 
عَذّبٌ ب قُرَاتُ سَابِغْ شر ابه, وَهَذَا مِلْحٌ جا 3 م وَمِن كل ََكلُونَ 2 طْرِيمًا» '. 

فعطف «ومن كُلّ» لكونه مناسباً لأصل الكلام. وهو «البحران» المعنيٌ بهما 
المؤمن والكافر. 

وكذلك قوله تعالى: لوَوَضَّيْنَا الإنسلن بِوَلِدَيْهِ حملثْهُ 
فى عَامَيْنِ أن َشْكْر لي وَلوَلِدَيِكَ إل ألْصيئ» ' 

فجيء به مستطرداً بين قوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لابنهى وَهُوَ يَعِْظّهُ يبن 

امرك لذ بالل إن لجرك ْله عطي ه وقوله تعالى: ؤِيَبُقَ إِنْهَآ إن تَكُ مِمْقَالَ حبّة مّنْ 
خَرْدَلِ4'. ولمًا كان : مناسباً لأصل الكلام. وصل به. واعترض أيضاً في ابره 
قوله تعالى: «ِحَلَنْهُ مه وَهْنّا على وَهْنِ وَفِصَْلْهُ, فى عَامَيْنِ» ؟. بين المفسّر والمفسّر. 

وفائدة الاستطراد: التحريض على قبول موعظة الآباء. والتأكيد على استحقاقهم 
الشكر. 


و 
ِ 
ا 


ا ا ا ا اا 
مه, وهنا على وَهن و فصّصله, 
2 


0-4 
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تت 


الاستطراد مدلدك 


وفائدة الاعتراض توكيد التوصيّة بحقّهم عموماً وبالوالدة خصوصاً لما تكابد 
من مشاقٌ الحمل والرضاع'. 

وكذلك قوله تفالى: أن يرا إل تا غلك الله من خوء تلكا طاشلة: عَن ألمي 
ََلشَّمَآبِلٍ سجّدَا لِلّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ * وَلِلَِّ يَسْجُدُ ما فى أَلسَّمَوَتٍ وَمَا فى اَلْأَرْضٍ مِن 
دَآبَّةِ وَالملََكَهُ وَهُمْ لا يَسْتَكْيِرُونَ» '. 

كأنّه كان المراد أن يجري بالقول الأوّل إلى الإخبار عن أنّ كلّ شيء يسجد لله 
عرَّوجِلٌ. وإن كان ابتداء الكلام فى أمر خاصٌّء وفي ذكر الخاصٌ بعد العام زيادة في 
التعظيم والتكريم للملائكة الأطهار. 

وقولة :تمان ::لؤكانا الزيق #امثوا 2 تلوأ قَوْمّا غَضِبَ أللّهُ عَلهِمْ قَدْ يَبِسُوأ مِنَ 
آلْأخرَةِكَ) يَبِسَ الْكْفَارُ مِنْ أَضْحَنبٍ لقب ر» ". 
للفصحاءفى الاستطراد أحسن ولا أمكن منه. 


أساليب الاستطراد وأشكاله 

قد يأتي الاستطراد في القرأ ن بأساليب بلاغيّة فريدة في نوعها ليعرض قضيّة من 
القضايا الهامّة في صور ناصعة, كقوله تعالى: اج ريل » كُم آَلَيْلَ | إلا قَليلاً ب 
نَطْفَهُ: أو أَنقُصْ مِنْهُ قِيلاً: أَوْ زِذ عَلَيِهِ وَرَيّلِ أَلُْرءَانَ تَرْتِيلاء 4 نا سَتُلقَ عَلَيِكَ قَوْلا 
تيلا » إِنَّ َاشِمَةَ آلَّلٍ هي أَشَدُ وَطنًا وَأَقُوَم م قيلاً» ؛. 

فالاستطراد واقع بين الأمر بقيام الليل وتعليله وهو ثقل الوحي الذي كلف اللّه به 
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رسوله ليقوم بتبليغه للناس بجدّ ونشاط؛ لأنّ الليل وقت السبات والراحة والهدوء. 
فلا برّ لمن أحياه أن يكون قد جمع بذلك التناقض الحادٌ الذي يحتاج إلى مجاهدة 
النفس ومصابرة عليها؛ ليكون حافزاً للاستعداد الكامل لمجابهة خصوم الدعوة 
وتربيتهم التربية (الجسمية والروحية) على أكمل الوجوه. 
وكذلك قوله تعالى: َأَقِمٍ لصّلَوةٌ لِدُنُوكِ آَلشَّمْسٍ إِلَ عَسَقٍ آلَيْلِ وَكُرْءَانَ آلْفَجْرٍ إِنَّ 
َزِءَانَ اَلْفَجْرِ كَانَ مَشْجُودًا # وَمِنَ َل فَمبَْجَدْ بهى نَافِلَةَ لَْكَ...»٠.‏ 
فقوله: وَقَرْءَانَ آلْفَجْرِ ... مَشْجُودًاه من الاستطراد؛ إذ خرج من ذكر الليل إلى ذكر 
قران الفجر. ثمّ عاد بعده إلى ذكر الليل. 
وقد يقع من الاستطراد ما يخرج به الشاعر من فخر إلى هجو. ثمّ يعود إلى فخره 
كقول السمؤل الذي ذكرناه في أَوّل بحث الاستطراد. فسياق القصيدة كان للفخر 
بقومه. ثمّ اتتقل منه إلى هجو قبيلتي «عامر وسلول». ثم عاد إلى مقامه الأوّل وهو 
الفخر بقومه. فزاد فخره قوّة من خلال جمعه التناقض الحادٌ بين قومه وأعدائه. 
وقد يقع من وصف إلى هجو. كقول بعضهم يهجو قاضي القضاة مُنتقلاً من وصف 
البستان إلى ما هو بصدده حيث قال: 
لله بستان حللنا دوحه في جنّة قد فتحت أبوابها 
والبان تحسبه سنانيراً رأت قاضي القضاة فنقشت أذنابها 
وقد يقع من الاستطراد ما يخرج به من ذم إلى مدح كقول زهير: 
إن البخيل مَلوُمٌ حيثُ كان ول.. كن الجَوادَ على عِلَاتِه هَرِمُ" 
ومن الاستطراد نوع يسمّى «الإدماج»: وهو أن يدمج المتكلّم موضوعاً ضمن 


./9 الإسراء: 8/او‎ .١ 
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الاستطراد ما يخرج به من ذم الئ مدح. وقوله: على علاته: أي على ما ينوبه من قلّة ذات يد وعوز.‎ 


الاستطراد 68 0 


الموضوع الأصلي. فون أن يُفهم السامع أنه يقصده. وإِنّما يتركه لفطنة المستمع 
وسرعة بديهيته في فهم غرض المتكلّم من ذلك الاستطراد. 
كقوله تعالى: (ِوَعَل المْوْلُودٍ لَهُ. رِرْقهُنَ»'. 
بتك ةنا ف النققة ومضدت معن اتهاء النفبته الى الاباء. 
وقوله تعالى: وَرَعَلَهُ وَفَصَلَهُ, تَلَسُونَ شَهْرًاه " 
يفك لاسات من الوالدة على الولدهوفتها أن أقل هذه الحمل سه أشهر. 
ونحو قول عبيد الله بن طاهر لعبد اللّه بن سليمان حين وزر للمعتضد: 
أبى دَهْرْنا من إِسْعافِنا في تُفُوسِنا وأَسْعَقنا فيمَنْ تُحِبُ وَنُكْرمُ 
فَقُلْتُلَهُ:نُثماك فيهم.أيّمها وَدَغْ أمشرَناإِنَ المَهمٌ المُقَدَّم' 
فأدمج شكوى الزمان, وشرح ما هو عليه من الاختلال في ضمن التهنئة وتلطف 
في التلويح, ورقّق الاحتيال؛ لبلوغ الغرض مع صيانة نفسه عن التصريح بالسوال. 
وكذلك من الاستطراد ما يسمّى «التفريع»؛ وذلك أن يقصد الشاعر وصفاً ما ثمّ 
يفرع منه وصفاً آخر يزيد الموصوف توكيداً. كقول ابن المعترٌ: 


وكأنَ حمْرَةَ لونِها من خَدَهِ وكأنَّ طِيبَ تسيمها من نشره 
حتى إذا صب المزاجٌ تَشَعْسَعَتْ عن تَغْرها فَحَسيبْتَةُ من تَغْرهِ! 
ومن لطيف التفريع قول أبي الطيّب يصف ليلا: 
اقل فيه أجقائق كات عد ده على الدهر الدتونا 


فبينما هو يصف كثرة سهره وإدارة لحظه إذا به يشبهه بكثرة ذنوبه. 


.71377 البقرة:‎ .١ 
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وهناكَ نوع آخر سمّاه صاحب الابضاح ب«إيهام الاستطراد» كقول أبي الستحاة: 
الصابي: 
ِنْ كُنْتُ خُنْتّك في المودّة ساعة قَدَّممْتُ سيف الدولة المحمودا 
وَرَعَمْتَ أنَّ له شريكاً في العُلى وجَحَدْتُةُ في فَضَلِهِ التواحيدا 
قسماً لو أني حالف بِعَمُوسِها لغريم دين ما أرادَ مزيدا' 
وسوف يأتي هذا اللون من البديع مفصّلاً في باب مستقل. 


2ه ملة علو 
26ت ده هت 
فو” املثم مله 


جبكم ‏ تت سجن عي ل اب ات ل ل ل او يجت ند 4 
.١‏ الإيضاح. ص 10 5؛ الاشارات,. ص 8 71. 


الاطراد 


الاطراد لغة: د مصدر «اطراد» يقال: اطرد الماء -إذا جرى من غير توقف. 


اصطلاحاً: هو الجري على نسق واحد. فالقاعدة المطّردة هى التى تخلو من 
الشذوذ والاستثناءات. 


أوشق اذزدكر الساع اشن دوين باسنا آبائه مرتّبة حسب الولادة في بيت 


شعر أو في بيت واحد ومن دون تكلف و تعشف, نحو قول الشاعر: 


من يَكَنْ رام خاحة بَعَدَتْ عَنْهُ و 7 عت عليه كل | لعياء 
فلها أحمد المَرَجَى بن يحيى بن معاذ بنَ مسلم بنَ رجاء' 


وذكره ابن رشيق وبيّن منزلته حيث قال: 
«ومن حسن الصنعة أنْ تطرد الأسماءٌ من غير كُلفة ولا حشو فارغ. فإنّها إذا 
اطردت دلت على قوّة طبع الشاعر وقلّة كلفته ومبالاته بالشعر» ومثّل له بقول 
الاعقي. 
1 م د اسه بر 0 ٠.‏ عر 2# م م ص 1 4 
أقئْسُ بن مَسْعُودٍ بن قَيْسِ بن خالدٍ2 وأنتَ امرو تَرجُو شَبابَكَ وال" 
.١‏ مواهل التنصيص , ج 7 ص ١"‏ 7؛ الطراز. ج7, ص 11. 1 
؟. وقيس بن مسعود كان عاملاً لكسرى على طف العراقين والأبلة وكان قيس قد ضمن لكسرى احداث بكر بن 
وائل. فتعبثت بكر بأصحاب كسرى فحبسه بإيوان حلوان حتى مات فى حبسه (معجم المرزباني. ص 7514) 
والاعشى يعاتب قيساً لوفوده على كسرى بعد انهزامه فى موقعة ذي قار في القصيدة التي منها هذا البيت. 


01 أساليب البديع في القرآن 


فأتى كالماء الجاري اطراداً وقلّة كلفةٍ. وبين النسب حتى أخرجه من مواضع 
اللبين والشبية" 

وقال ابن أبي الإصبع المصرى" إنّ هذا اللون من البديع موجود في القران كقوله 
تعالى حكاية عن يوسف: 

ؤِوَأَتَبَعْتُ مِلَّه َايَآءِىَ إِيْرَ هيم وَإشحلق وَيَعْقُوبَ» " 

قال: وإِنّما لم يأت به على الترتيب المألوف فإنّ العادة الابتداء بالأب ثم بالجدٌ, 
ثم بالجدّ الأعلى؛ لأنه لم يرد هنا مجرّد ذكر الآباء. وإِنّما ذكرهم ليذكر ملتهم التي 
اتبعها. فبدا بصاحب الملة ثمّ بمن اخذها منه اوّلا فاوّلا على الترتيب. ومثله قول 
أولذة يتوت 

قالوا وتَعْبدُ إِلَهَكَ وَإِلَنهَ َابَابِكَ إِْرَ هي وَإِنْمَعِيل وَإسْحَدق» ؛. 

وذكر في الإبضاح قول النبىَية: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»”. 

ومن الشواهد الشعرية قول دريد بن الصمة يرثى اخادعية الله 

لصيو شو عد ري زات يفكيو تيا ار 

وفيه تعرّض للمقتول به ولشرف المقتول: 

وقول الأديب يعقوب النيسابورىي في السيّد أبعئ القاسم على بن موسى 
المواشو. 


.١‏ العمدة, ج ؟, ص138. 

. تحرير التحبير. ص 05 '؛ بديع القركان. ص .١ 1١‏ 
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. الابضاح. ص /18؛ أخرج الحديث البخاري في أحاديث الأتاءسنن و أاحمد في المسند. ج؟, ص47 
ا ةا 


»ىل 


زىي 
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يَقُولُونَ لي هَلْ للمكارم والعّلا قِوامُ ففيه لو علمت دَوامُها 
فقلت لهم والصدق خُلقٌ أَلْفيّهُ علىٌ بن موسى الموسّوىيٌ قوامّها' 


وقال صفي الدين الحلى في ادك _بعييته : 
محمدٌ المصطفى الهادي النبيٌ أجَلّ المرسلينَ ابن عبد اللَّهِ ذي الكَرَم' 


كنا عاد عافوراء الاافففت عينى بدمع هاطل ساكب 
وكسيدا غك سينيظ الرسنول الحسين بن على بن أبي طالب" 


وفرق العلوي بين الاطراد والاستطراد بقوله: إن الاستطراد يكون كلاماً ثمّ ثدخل 
عليه كلاماً أجنبياً منه ثم ترجع إلى الأوّل بخلاف الاطراد, فإنّه ذكر اسم الممدوح 
بعينه * ليزداد وكتوضا وبيانا عل تيفك وني سفت عن ع كلت فى 
النظم ولا تعسّف في السبك حتى يكون ذكر الاسم في سهولته كاطراد الماء وسهولة 
جريه وسيلانه. ومثاله ما قال بعض الشعراء: 


ِنْ يقدُلُوك فقد تَلَلْتَ عُرُوسَهُم بِعْتَيْبَةَ بن الحارث بن شهاب” 
جمال الاطّراد وحسنه 


ويقوم جمال الاطراد على ما ينطوي عليه تسلسل الأسماء من توافق وانسجام 


؟. خزانة اللأدب, ج 7. ص 417؛ ديوان الحلي. ص 1 19؛ شرح الكافية البدبعية. ص 111. 
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. كذا قاله العلوي والاحسن تعريفه بأن يذكر الشاعر اسم الممدوح واسم من أمكنه من أبائه على الترتيب. 

. الطراز, ج. ص 11. والشعر لربيعة من بني نصر بن قعين يرثي ذوَاباًابنه: وغرض الشاعر من هذا البيت وصف 
اع بالةساعة حيت هدم اساسن مجد قاتليه وقرّض دعامتهم بقتل رئيسهم: (عتبة بن الحارث بن شهاب) ولاجل 
أن يتأكّد غرضه بوصفه بالشجاعة النادرة تراه يذكر المقتول بنسبه حتى يتعيّن في الأذهان بذاته ولا يلتبس 


حم 


©© 


بغير ه. 
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وانّساق. ومعلوم أن الانسياب والرشاقة والسلاسة ملامح جمال لاخلاف بشأنها. 
كما تكشف نماذجها العالية عن براعة المنشيء وامتلاكه ناضية القول وتذليله الضعب 
من الألفاظ؛ وعلى الجملة تكشف عن قدرة على تأليف المتنافرات١.‏ 


وه اع > 
«» ا ع 


الح لز 


.1370 الكافي في علوم البلاغة , ج 7. ص‎ .١ 


الافتنان 


الافتنان لغد: ‏ مصدر افترءً. يقال: افْتَرتَ الرجل في حديثه وفي تخطيكه: تَفترن: أو 
إذا جاء بالأفانين. ‏ وهي الأساليب الحسنة المتنوّعة. وهي أجُناس الكلام وطرقه. 

والافتنان اصطلاحاً: هو أن يأتي المتكلّم بفئّين متضادّين من فنون الكلام في 
نينتا والحف: او جملة واحدة. مثل المدح والهجاء. والتهنئة والتعزية والغزل 
والوساية: 

وأوّل من عرّفه المصرىي حيث. قال: «أن يفتن المتكلّم فيأتي بفئين متفاوتين من 
الكلام في ببتٍ واحد. أو جملة واحدة. مثل النسيب. والحماسة, والهجاء. والهناء 
والعزاء»'. ولم يخرج من مذهب المصري في الافتنان الحلبي, والنويريء والسبكي, 
والحلّى. والحموي. والسيوطي. والمدني. والنابلسى". 

قال اللّه تعالى: «م تُتَجَى ألَّذِينَ آَنَقَوأ وَنَدَرُ آلظَلِمِينَ فيا جياه ' 


جمعت الاية بين متضادّات حيث جمعت بين الوعد والوعيد. وبين التبشير 


.550 تحرير التحبير. ص /0/8! ,بدريم الفركان. ص‎ .١ 
5 ١ ١ 7؛ نفحات الأزهار. ص1171؛ عن معجم النقد العربي, ج 1, ص‎ 7١ ص‎ ,١ الجمان. ص 177؛ أنوار الربيع, ج‎ 
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والتحذير. وما يلزم من هذين الفتين من المدح للمختصّين بالبشارة والذمٌ للمنذرين. 
وقال تعالى: كل مَنْ عَلَيَا َانِ* وَيَنِقَ وَجْهُ رَبَكَ ذُو آلَْلَلٍ وَالإكْرَام». 
فجمع سبحانه بين التعزية والفخر؛ إذ عزى جميع المخلوقات. وتمدح بالانفراد 

بالبقاء بعد فناء الموجودات مع وصفه ذاته بعد الانفراد بالجلال والإكرام. 
وقال الإمام علي ة: «رَرَعُوا الفُجُور وَسَقَوهُ الشُروْر. وَحَصَدُوا التّبُور لا يُقَاسٌ 

بِآلِ محمدِكة مِنْ هذه الأَمَةِ أَحَدٌ ولا يُسوّى من جَرَتْ نِعْمَتهمُ عليه أبدأ». 
فإن ذيل الكلام مسوق لمدح ال محمديية. وصدره مسوق لهجو المبغضين لهم. 
وقال عنترة: 

إن تَعْدِفِي دُوني القناعَ فإِنّنى << طب بِأَحخْذٍ الفارِس المُسْتَلَئْم' 

فإنه جمع فيه بين الغزل والحماسة. والجدٌ والهزل. فأتى فيه بنادرة ري حيث 
قال بعد وصفها بستر وجهها دونه بالقناع حتى صار ما بين بصره ووجهها كالليل 
المغدف الذي يحول بين الأبصار والمبصرات: أنّني طب بأخذ الفارس المستلئم وإن 
تنبرقعي دوني فإِنْني خبير لدرايتي بالحرب بأخذ الفارس الذي سترته لامته. 
وحالت دوني ودون مقاتلته. فأبرز الجد في صورة الهزل فجاء في بيته مع الافتنان 
الندرة والطرافة. وعبّر عن معناه اللطيف بهذا اللفظ الظريف. 

ومن الجمع بين الهجاء والمدح «أو الفخر» قول أبي العلاء المعرّي: 

بأي لسانٍ ذمّني مُتجاهل عليّ وخفقٌ الريح في ثناءٌ 

تكلم بالقولٍ المُصَللِ حاسِدٌ وَكُلٌ كلام الحَاسَدِينَ هراءٌ 

أتمشي القوافي تحت غير لواثنا وَنحنٌ على قوَلِهاأَمَراءً 

ولا سار في عَرْضٍ السماوةٍ بارِق وليسَ لَهُمِن قومنا خُقَراءٌ 


". انوار الربيع؛ ج .١‏ ص 1 17؛ حسن التوسل. ص ٠4‏ 5. 
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فهو إذ يفخر بنفسه يهجو أبناء جنسه الذين يتطاولون وهم قصار. ويدعون 

المعرفة والجهل يكتنفهم. 

ومن الجمع بين التهنئة والتعزية قول ابن نباته: 
هتنتاء :فته ذال االعسمواء الققديةا “فما كت الككزون :حدق نيهنا 
تغورٌ ابتسام في تغورٍ دامع شبيهانٍ لا يمتارٌ ذو السب مِنْهُما 
نَردٌ مجاري الدمع والبشرٌ واضحٌ ‏ كوابلٍ غيثٍ في صُحى الشمس قد همى 
سَقى الغيتٌ عنًا تربة الملك الذي غعهدنا سجاياهٌ أعرَّ وأكرما 
ودامت يَدٌ التُغمى على المَلِكِ الذى تداتث به الدنيا وعرّ بهٍ الحمى 
مليكان هذا قد هوى لضريحجه ‏ برغمى وهذللأسِرَّةِ قد سَما 
وإن تك أيَامٌ المؤيّد قَدْمَضّتا فقدجَدَّدَتْ علياك وقتاً وموسما 
هوالغفيتٌ ولئ بالثناء مُشسَّيّعا وأبقاكٌ بحرا بالمواهب مُنْعَما' 

ومن افتنان الجمع ون اله ل والعداسة قول:ذق اميق عه اللنه م طجاهر 
الخزاعى: 

نحن قومٌ تذيبنا الأعينُ النج ‏ ل على أثنا نذيب الحديدا 

طوع أيدي الغرام تقتادنا الف يد ونقتاد بالطعان الأسودا 

نملك الصيد ثم تملكنا البي ‏ ض المصونات اعيناً وخدودا 

تتّقى سخطنا الأسود ونخشى سخخطة الخشف حين يبدى الصدودا 

فترانا يوم الكريهة أحرا راءوفي السلم للحسان عبيدا' 

وجمع القاضي الأرجّاني بين النسيب والحماسة بقوله: 

نزل الأحبّة ساحة الأعداء فغدالقاء منهم بلقاء 


". أنوار الرييع, ج :,١1‏ ص 11 الوسيلة الأدبية, ج7, ص 17١٠و1١٠.‏ 
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وممّن افتنّ في قصيدة كاملة وتفئّن فيها وخلّص من تفخيم الحماسة والفخر إلى 
رقّة الغزل والحسن. القاضي السعيد هبة اللّه بن سناء الملك حيث يقول: 


سوايّ يخاف الدَّهْرٌ أو يرهبُ الردى 
ولكتّني لا أرهبُ الدهرّ إِنْ سَطا 
ولو مدّ نحوى حادث الدهرَّ طرفة 
تَوَقدُ عَرْم تبراك الماءَ جَمْرَة 
وتتحوط احستقارق للأنام فإتّني 
العا إن ادف ل العا يه 
ولو كان إدراكٌ الفُدى بِتَذثُلٍ 
وقِدماً بغيري أصبحَ الدهرٌ أشيباً 
وإنك عَبْدي يا زمانٌ وإثني 
اانا راض أنني واطيٌ الثرى 
ولو عَلِيْتُ زُهُْرٌ النجوم مكانتى 
وبذُلُ نوالي زاد حبّى لقد غدا 
ولي قل في أنملي إِنْ هَرَّرْنُهُ 
إذا جال فوق الطرس وقع صريره 


وغيري يهوى أنْ يكونّ مُخَلّدا 
ولا أخذة الموت الزْوامَ إذا عَدا 
لحدّنْتُ نفسي أن افداله نذا 
وحِلْيةٌ حلم تتركٌ السيفً مِبْرّدا 
أرى كلّ عار من حُلَىي سُؤْددي سَلفق 
ولو كان لي تهرٌ المَجَرَّةَ مَوْردا 
رأيثٌ الهدى أَنْ لا أميل إلى العُدى 
وبي بَلْ بفضلي أصبحَ الدهرٌ أَمْرّدا 
عن الكؤةامق أن أرئ لك :شهدا 


ولى.هكّة لا فرتضي الآفق مَفْعْدا 
خرّت جميعاً نحوّ وَجْهِي سّجّدا 
من العريا متدياك الجر ريا 
فما ضوّني أن لا أَهُرَّ المُهَنّدا 
فإِنْ صليل المشرفي له صدا' 


وما خَلْصٌ به من الحماسة والفخر إلى الغزل قوله: 


ومن كل شيع قد صحوت سوى هوى أقام عذولي بالملام وأقعدا 
إذااو صمل مسن أهشواة لو تك اتشتهرى .ليت ععةون كان بالقدت مسا 
بحب حبيبي من يكون مفتّداً فياليتني كنت العذول المفتّدا" 


8 لخن أنة الأدب. ج ؟, ص 5غ1-١00؛ ديوان سناء الملك. ج ؟. ص 846 و‎ ١ 
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قحال لقححة انعننة كارا مجحةة 
تكصسوان الزدذاز الفحبيت الفنتانة 
وام أذ :ذال العيسنة لفط اتنا 
يراقبُ طرفي أن يلوح هلالها 
كوت عبانها وتوت مجلدى 
كأن بطرفي ما بقلبي صبابة 


وكم لجوادىي وقفغة فى عراصها تعود 


تعوّد ذاك الجيد مبّي انجس 
ولم أَخْعَل الح الشمال وسادة 
وحِِدَّدْتَهُ من ثوبه وأَعَذثَهُ 
وقرّبني حتى طرَبْتٌ إلى النوى 
شهدت بأنّ السَّهْدَ والميشك ريقة 
وَإنَّ السلافق البابلية لحظةٌ 
وذكر ابن أبي اللصبع المصري نوعاً ؛ 


فقلت وإنى ما وجدت بهاهدى 
عملت خلوفا ححين أنغنرث متتكدا 
فقد طالما قد قامَ حين تَعبّدا 
فيا عشدرن لبا اهرت الكل 
فلمير تلك الدارَ إلا تَقيّدا 
قسهها سعيية) بدا تم ةا 


عناقٌ أعاد العَقَدَ عِقداً مُبَدّداً 
نباة عيتن كت الببعين تعوسرا 
بثوب عففي كاسسياً مُتجرّدا 
وأوردني حتى صَدِيْتُ إلى الصّدا"' 
نانسا كعيفطة اولي ا عقيو لا جهن" 
والإانتنلوا اتسحناتة ميف عدر نذ1؟ 


يسمئ التمزيج وهو قريب من الافتنان غير 


أنّ بينهما فرقاً دقيقاً. وهو أنّ الافتنان لا يكون إلا بالجمع بين فتّين من فنون الكلام. 
والتمزيج يكون بالجمع بين الفنون والمعاني ومن أمثلته قول الشريف الرضي جامعا 
بين الحماسة والمدح والهجو تعريضاً لا تصريحاً: 


ما مُقامي على الهوانِ وعندي 


.١‏ عراصها: جمع مفرده عرضة. وعرصة الدار ساحته وفناوه. 


.١‏ صديت: عظشت, الصدى: رجع الصوت. 
". الشهد: جنى النحل. 
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وإياء مُحَلّقَ بي عن الضي 
أن عذر لَهُ الى المجدٍ إِنْ ذل 
أُلبِسٌ الذلٌ في ديار الأعادي 
مَنْ أبوهُ أبي ومّولاه مولا 
لَفْ عرقي بعرقه سيّد النا 
إن دلي بذلك الجوَّعِر 
قد يذل العزيرُ مالم يُشْمّرْ 
إِنّ شرًا علي أسراع عزمي 
ارتضى بالأذى ولم يَقِفٍ العَرْ 
تاركاً أسرتي رجوعاً إلى حي 
كالذي يخبط الظلام وقد اق 


الروؤشاءيانية فى يربق واحد.وهر: 


أبوك قد جِمّلَ أهل الثرى 


وان الربيع. ج .١‏ ص 570. 


2 علوة علو 
و«وأح هوج هوت 
لزب «ن” 


آ#آ# سس 


م كماراغ طائرٌ وحشيّ 
غلام في غمدِهٍ المشرفيٌ 
وبمصّرٌ الخليفة العَلوى 
ي إذا ضامني البعيدٌ القصئٌ 
سس جميعاً محمد وعلي 
وأوامي بذلك النَّفْع ري 
لانطلاق وقد يضام الأبيٌّ 
في طلاب العلى وَحَظَي بَطئّ 
م قصورا ولم تعر المطيّ 
لمث غُديرى قَذِ ورعيىي وبي 


مَرَ من خَلفِهِ النهارٌ المضيٌ ١‏ 


بين التعزية والمد ح المؤدّى إلى التهكّم بقوله في تعزية بعض 


فجمّل الله به المقبرة 


الاستدراك 


هو رفع توهّم يتولّد من الكلام السابق رفعاً شبيهاً بالاستثناء وهو معنى «لكن» 
أو إثبات ما يتوهّم نفيه على أن تكون هناك نكتة طريفة لتحسّنه وتدخّله في البديع. 
وال فلا يعد ند 
كقول ابن الدو يده المغربي يخاطب رجلاً أودع عند قاض وديعة: 
إن قال قد ضاعتث فيصدق أنها ضاعّث وَلكِنْ مِنْكَ يَعْني لو تَعى 
أو قال قَدْ وَقَعَتْ فيصدٌق أَنْها وَفَعَتْ وَلِكِنْ مِنْهُ أَحْسَنَ موقع' 
وقول صفي الدين الحلّي: 
رَجَوْتُ أَنْ يَرْجِعُوا يَؤْماً وَقَدْ رَجَعُوا عِنْدَ العتاب وَلَكن عَنْ وفا ذِمَوِى' 
فإنّه قرّر ما أخبر به قبل الاستدراك. وأكّده بقوله: وقد رجعوا؛ والتنكيت الرائع 
في قوله: عن وفا ذممي. المتعلّق برجعوا. وقوله: عند العتاب تكميل بديعي. 
وقول الأرجّاني: 
غالطتني إذ كَسَتْ جسمي ضنىّ كسوةٌ أعرث من اللحم العظاما 


.١‏ تحرير التحبير. ج 7, ص 77١‏ و 57131؛ والإإبضاح [ص187١]‏ نسبتها لابن الرومي. خزانةالأدب. ج 7 ص 00؛ 
نهابة اللأرب. جلاء ص ١0١‏ بلاعزو؛ حسن التومئل. ص 774؛ أنوار الربيع, ج ١‏ ص 787 ونسبها لابن فضّال 
النحوى. 

". تحير التحبير. ج 7. ص 711 و 06 حسن التوسل, ص ١٠78؛‏ خزانة الأدب, ج 7, ص 07؛ دربوان صفي الدين 
الحلي. ص 189؛ شرح الكافية البدربعية, ص .١١١‏ 
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ثم قالت أنتَ عندي في الهوى مثل عيني. صدقت لكن سَقاما 
رتراك أبي حجلة: 
شكوت إلى الحبيبة سُوءَ حظىي وما ألقاهٌ من ألم البعادٍ 
فقالت إِنّ حظك مثل عيني فقلت: نعم. ولكن في السوادٍ 
وقول المعرّي: 301 
فيا دارها بِالخَرْنِ إِنَّ مَزَارها قريبٌ ولكن دُونَ ذلك أهوال 
وبنئّئ ان المعترٌ «الاستدراك»: «الرجتوع» وقال: وهو أن يقول :شيا 
ويرجع عنه. كقول بعضهم: ما معك من العقل شيء بلى. مقدار ما تجب الحجّة به 
عليك». 
وكذلك العسكري سمّاه - أيضاً - الرجوع وقال: «هو أن ادكو شيئاً لم يرجصسع 
عند وما فقول احن الععران: 
ليس قليلاً نظرةٌ إن تَظَرْتُها إليكِ وكلاً ليسَمنكِ قليلٌ 
وسمّاه التبريزي «الاستدراك والرجوع» وقد قال البغدادي عنه: 
وأمًا الاستدراك والرجوع. فهو أن يبتدئالشاعر بمعنىّ فينفي شيئا ثمّ يستدركه 
بمايؤيّد هذا المعنى أو يثبت ما نفاه أولا. كقول أبي نواس: 
يا خَيْرَ مَنْ كان وَمَنْ يكونُ إلا النبيٌ الطاهِرٌ الأمينُ 
إمامُ عَدْلِ ماله قَرِينُ استغفر الله بل هارُونٌ 
وقال ابن الإصبع المصري: إِنّ الاستدراك والرجوع على قسمين: 
نشم ينقد الاتبعورا ف افيه تقرون لا أخير به المتكلّم وتوكيد, كقول ابنالرومي: 
وإخونٍ تَحَذْتهُم دُرُوعاً فكسانوها الكت للأعننادى 
وخِلبهُم سِهماً صائباتٍ فكانوها وَلكِنْ في فوادى 
وقالوا قد صَفَتْ منًا قلوت لقد صَدَّقوا ولكن من ودادى١‏ 


١0١ ص 185؛ خزانة الأدب. ج 7. ص 1 0؛ تحرير التحبير . ص 7؟؛ نهابة الأدب. جلا. ص‎ .١ أنوار الربيع. ج‎ .١ 
.105 ديوان ابن الروهمي, ج ؟. ص‎ 
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وقسم لا يتقدّم الاستدراك, ليس فيه تقرير ولا توكيد. كقول زهير بن أبى شلمى: 
أخو ثقة لا تُهْلِك الخمرُ ماله ولكنّه قد يُهلك المال نائلّة١‏ 

والويادة قي اتهالر اقتصر على عدر البيت لكان ندصا -أيضا - لكن ريما توه 
متوهّم أنّ ماله موفور وهي صفة ذم فاستدرك بما يزيل هذا الاحتمال وتخلص 
الكلام إلى المدح الذي لا يشوبه شائبة ذم. 

ومن أمثلة المصري وغيره من القران قوله تعالىئ: 

دإذ َنم ِالعُدُوَةٍ آَلدَنيَا وَهُم بِالْعُدْوَةٍ القضوئ والتكت أشتل فك وَلَوْ تَوَاعَدتمْ 
لَاخْتلَف فى الْيعددٍ وَلَكِن لَيقْضِيَ آللّهُ أمرًا كَانَ مَمْعُو ا لَيْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن' بَيَنَهِ وَيحْيّئ 
مَنْ حَىَّ عن بَينَّةِ4 '. 

فاللّه سبحانه أخبر عن الأمر الواقع بخبر أخرجته الفصاحة مخرج المثل. وقوّى 
دليل الكلام بذكر العلّة حيث قال بلفظ الاستدراك: «وَلنكِن لِيقْضِيَ آَللَهُ أشرًا كَانَ 
مَفُعُولا4. 

وعرّفه السبكي بقوله: «إن الاستدراك إمّا بعد تقدّم تقرير. كقوله تعالى: «إذ 
يرِيِكَهُمْ َللّهُ فى مَنَامِكَ قَلِيلاً ولو أذنكق كيرا لفَفِلة وَلسرَغْفق لْأمْرٍ وَلَكِنَّ آللّه 
سَلّم»ه” 

أو بعد تقدّم نفي. كقوله تعالى: وما رَمَئتَ إِذْ رَميْتَ وَلَكِنَ لله رَمَ»؛. وهذا 
القسم يرجع إلى الطباق أو الرجوع». 

وعّرفه القزويني بقوله: هو العود على الكلام السابق بالنقض لنكتة. كقول 
رهبربن أبي سلمى: 


.١‏ انوار الربيع 785:1, خزانة الأدب, ج1, ص7 0؛ عيار الشعرء ص1 /؛ تحرير التحبيرء ص 13237؛ دبوان زهير؛ 
ص .١60‏ 

؟. الأنفال: 7 4. 

“". الانفال: 7غ. 

غ. الأتفال: .١07‏ 
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قِفْ بالدّيارٍ التي لَمْ يُعْفها القدَمُ بَلا وَعَيرَها الأرواحٌ والدِيَمٌ' 
كأنّه لما وقف بالديار عَدَنهُ ووعة ذهل يها عن :رؤية ما خضل لها من الشغيين: 
فقال؛ لم يعفها القدم. ثمّ رجع إلى صوابه وتحقّق ما هي عليه من الدروس فقال: بلى 


لسلس ل ل 


- ا‎ 5 6 ١ ١ 
ص172؛ لسان العرب و تاج العروس (وا).‎ ٠١ ديوانه. ص 160 ١؛ الابضاح. ص57 7؛ تهذيب اللغة.ج‎ 


الاستتباع 


الاستتباع لغة: ‏ مصدر استتبع. يقال: استتبعه. أي طلب إليه أن يتبعه. 
والاستتباع هو المجيء بوجه يستتبع وجهاً آخر. 

انمق شمن هذا الفخ .بهذا" الانمم اكاك يت قال؛ نهو العدم بقتى ان 
وجه يستتبع مدحا اخر'. 

وتبعه القزويني والسبكي والتفتازاني والحموي والسيوطي والإسفراييني 
والمغربي والدمنهوري". 

وسمّاه العسكري المضاعفة”. وابن منقذ التعليق؛. وتبعه في ذلك المصري”. 
والعلوي. 

وأطلق عليه الرازي والحلبي والنوري وابن قيم الجوزيه اسم الموجّه' كما سمّاه 
الوطواط' وابن جنّي: المدح الموجّه*. 


صم 


. مفتاح العلوم. ص 3 .7١‏ 

". معجم المصطلحات البلاغية , ج ١‏ ص 1 ١٠؛‏ المعججم المفصل في علوم البلاغة. ص 11. 

". الصناعتين , ص 77 1. 

4. البدريع في نقد الشعرء ص //0. 

0. تحرير التحميرء ص 17 1. 

1. معججم المصطلحات البلاغية » ج .,١‏ ص 7 .٠١‏ انظر: الابضاح. ص 181؛ دربوان المشبي, ج ,١‏ ص 7/. 
/. حدانق السحرء ص .١7١‏ 

لمعجم المنصّل. ص 19. 
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والاستتباع هو أن يذكر القائل معنى ثم يُتبعه بآخر يفيد زيادة المعنى الأوّل وأكثر 
ما يكون في المدح نحو قول المتنبّي: 
نَهَبْتَ مِنَ الأغمار ما لَؤْ حَوَيْتَهُ تبؤقت !الذهيا يأك خارة! 
فقد مدح الشاغعر مندوعه بالمجاعة: وانتضى ذلك بائن لو خلد كانت الثاني 


هنيئة سعيدة '. 
وقوله أيضاً يمدح به سيف الدولة وقد ورد عليه رسول الروم يطلب الهدنة: 
إلى كم تَرَدٌ الرشل ععمًا أتوالَه كأنَهُمُ فيما وَهَبْتَ مَلامُ" 


فترى المتنبّي يمدح سيف الدولة بالشجاعة والعرّة في رد الرسل عمًّا أتوا له 
وصدّهم عن مطلوبهم والتهاون بمرسلهم. واستتبع في باقي البيت مدحه بالكرم 
لعصيان الملام في الهبات وإذ كان الغرض من هذا البيت توفير صفتي الشجاعة 
والسخاء لممدوحه كان أسلوب الاستتباع ممّا يقتضيه المقام ومنه قول الشاعر: 

ألا أيّها المال الذى قد أَيِادَهُ تسل فهذا فعله في الكتائب 

فقق:تيدمكه انه شرق للمال بتوزيعه على المعتفين والمحتاجين على وجه استتبع 
ماحد يكونة متجاعا مبيدا لكتانتن الأعداء وقد :ضاف مال البية ويه إتمار 
الشاعر بأنَّ المال متضايق ممّا فعل به الممدوح. ثم تعزيته بدعوته إلى التأسّي بحال 
كتائب الأعداء. كما قال أبو نواس يمدح: 

بُح صوث المالٍ مما يشكو منك وينوحٌ 
وكقول أبي بكر الخوارزمي: 
سَمّحٌ البديهة ليس يُمْسِك لَفْظَهٌ فَكَأنما لَفقَظهُ ممِن ماله 


.1 8١ ديوانه, ج آ, ص "/ء الا.يضاحء. ص‎ .١ 

؟. الك بضاح. ص 147؛ معاهد التنصيص , ج1. ص 177؛ التبيان لسطيّبِي. ص 186: الطراز ج 5 ص /17١1؛‏ 
ديوان المتببي. ج .١‏ ص 593. 

". يقول: إنك تردهم عمًا يطلبون من الهدنة ردك لوم اللائمين لك في العطاء. أي كما أنّك لا تصغى إلى ملامة لائم 
في سخائك فكذلك لا تقبل الهدنة. انظر: التبيان للعكبري. ج7. ص 1 55. 
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مدحه بذلاقة اللسان على وجه استتبع السماحة. 
وقد يأتي للهجاء. كقول ابن الرومي: 
تَكْهنها تَقَُل جُلاسَها لِقَرْب مَجْساها من المَفْسَأ 
هجاها بالبخر أوَّلاً ثمّ استتبعه ببيان قرب طرفيها'. 
وقد يأتي للذمّ وجعلوا من ذلك قول الشاعر في قاض لم يقبل شهادته برؤية 
هلال الفطر: 


أترئ القاضي أَعْمى آم كنحواة تقاف 
مرق العم كان أ بعد أشبوال» اللعاية 
فاستتبع خيانة القاضي في أموال اليتامئ بما قدّمه في خيانته من أمر 
العيف: 
وقول ابن هانئ المغربي: 
إنَّ لنفظا نلوكة لسَبيه بك في مَنْظَرٍ الجمَاءِ الجليفٍ 


وصفه بالعىّ وقبح اللهجة على وجه يستتبع وصفه بجفاء الخلقة والجلافة. 
ومن ذلك قول المدني 
وبثّوا الجياد السابحات لِبَلْحَقُوا وَهَلُ يدْرِكَ الكَسْلانٌ شَأو اخِى المَجْدٍ 
فساروا وَعادُوا خائبينَ على وَجىَ كما خاب مَنْ قَدْ بَاتَ مِنْهُم على وَعَدٍ 
وصفهم بخيبة السعي في طلبهم له على وجه يستتبع وصفهم بخلف الوعد'. 


يتأتى جمال الاستتباع وح تفن الدعطيك الناند من هيت هوف ان لا فائدة 
تسر ا سر ء المستتبعين, فإذا كان الذهن قد تلقّى المعنى 


". أنوار 0 5 .ص .١19‏ 
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الأوّل الذي جاءه واضحاً لا لبس فيه بشيء من الراحة والاطمئنان وعدم التمحيص. 
فإنّ المعنى الثاني يأتيه أيضاً على استحياء ويستدعي منه تنشيطأً للإدراك أكثز من 
ذلك الذي استخدمه في إدراك المعنى الأوّل, ويتفنّن البلغاء عادة في الوجه الذي 
يتأتى فيه أن يستتبع المدح بشيء آخر'. 


ؤ [ ز ذ ز ز ز ذز ذ ذ زط نط0 (موط«20 
.١‏ الكافي في علوم البلاغة العربية. ص 111. 


الاتباع 


الاتباع لغة: : هو التقليد والاحتذاء. و... مصدر: اتبع. يقال: انَبَعَ يسبع اتباعا: 
سار وراءه وَطَلَينُ أو حذا 10 هُ واقتدى به اك تبع القران والحديث ونحوهما: 
عمل تافهن والاتاب البق يغلف احترروقى اترة: آر الفدل كلام السير 
والاقتداء به. 

والاتباع اصطلاحاً: هو أن يأتي المتكلّم معنى اخترعه غيره فيحسن اتّباعه فيه 
حيث يمححفه بوة نرم ونحوه الزيادات التي وجب التعاخر الستتحفاق معني 
07 عار بابي وي حرا و يد 0 
0 

فالاصطلاحان متقاربا المعنى. ولمًا كان الاتّباع هو نقيض الإبداع بشكل عامٌ 


.0 أثوار الربيع, ج1, ص‎ ؛!١‎ ١ تحربر التحبيرء ص 170؛ بديبع القركان. ص‎ .١ 

". ينظر: حسن التوسّل, ص 158؛ نهابة اللأرب, ج/ا. ص 70 ١؛‏ شرح الكافية البدريعية. ص 1١‏ !؛ أنوار الرييع» ج1, 
ص 6؛ عن معجم التمّد العربيء ج ١‏ ص 414. 

”“". الثيان للطيّبى. ص .40١‏ 
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نرى أنّ من البلغاء من ألْحَقَ بحسن الاتَّباع عبارة «والقدرة على الاختراع»!. 
وذكر ابن رشيق' أنّ المتّبع إذا تناول معنئّ فأجاده. فهو أولى به من مبتدعه. 
وكذلك إن قلبه. أو صرفه عن وجه إلى وجه آخر. 
فأمّا إن ساوى المبتدع, فله فضيلة حسن الاقتداء وإن قصر كان ذلك دليلاً على 
ضعف قدرته. 
فمّما أجاد فيه المُتَّبمُ على المُبتِع قول الشّمّاخ: 
ابلس معنت رخني عر لالز لين 
تقول لهاة إذ ابجملاك ناي و لنكني غواة له عع إلنك جالفة وكل يفك قد 
حيث اللفظ نرى التقديم والتأخير والفصل بين الفعل ومفعوله. ومن حيث المعنى 
تر موه المكافاة اذ كات غاقبة الأنن:والكلال العقر. 
فقأ ل او الو الوم 
ول لناقَتِي إِذْ بلغتني. لَقَدْ أَصْبَحْتِ عندي بِاليَمِينِ 
فَلم أَجْعَلَكِ للغِرَانٍ تُخلاً ولا قلت أمترقق ندم الويين! 
فقد جعلها في يمينه. ومكان تقريبه وما يحرص عليه. وجنبها سوء المكافأة التى 
وعدها به الشمّاخ. ْ 
وكرّره فقال: 
وإذا المطِيٌ بنابَلَعْنَ مُحَمَّداًَ فَظهُورُهْنَ على الرَجَالٍ خَرامٌ 


.١‏ ينظر: صبح اللأعشى, ج 7. ص 71517 وما بعدها. 

؟. العمدة. ج ؟7, ص 1 .٠١0‏ 

3 البيت في ديوان الشماخ. ص 3172172 برواية «... وحططت رحلى». وفأشرقى: فَعُضَّى, الوتين: هو ما يعرف ليها 
بعرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 

؛. وأصبحت عندي باليمين. أي: باليمن والبركة نحلاً: الشىء المعطى بلا عوض, انظر: العمدة, ج ؟,. ص 01 ١٠؛‏ 
حلية المحاضرة؛. ج 7. ص87 ؛ الصناعتين . ص .7١١‏ 
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-_- 
-_ 


رَبَْنَا مِنْ خَيْرٍ مَنْ وَطِىّ القصى ‏ قلها علينا حَرمَة وذمامٌ' 
فقد فاق المتبع المبتدع بما حسّن من المعنى وحمّله. وجعل فيه دلالة التقدير لمّا 
أبلت في سبيل إبلاغه غايته. فقد آنّ لها أن تستريح من الرحيل. وأصبح لها حرمة 
وذمام. وأصبح ظهرها حرامالا يركب. ولا تجهد بحمل ولا ظعن. 
وقول النابغة يذكر طول ليله: 
كليني لهم ياأَمَيْمَةَ ناصِبٍ وليلاأقاسيه بَطِيءالكَواكِبٍ 
تَطاول حتّى قَلْتُ: ليس بِمُنْقَضٍِ وليسَ الذي يرعى النجُومَ بآيبٍ 
وقول أبي الطيّب في وزنه ورويّه: 
اعيدوا صباحي, فهو عند الكَواعِبٍ وَرِدُُوا رُقادى. فَهْوَ لَحْظ الحَبَائبٍ 
فترى ما فيه من الزيادة وحسن المقصد على أن بيتي النابغة عندهم في غاية 
الجودة. 
وممّا تساوى فيه المتبع والمبتدع قول. أمرعّالقيسن: 
فلو أنها تَفْسٌ تَمُوتُ سَوِيَة لكنّها تَفْسٌ تساقط أَنْقْسَا" 
وقول عبّدة بن الطيّب: 
قَماكانَ فَيْسٌ هُلْكَهُ هُلْكَ واحدٍ وَلكنّه بُنيانُ قوم تَهِدَّما' 
رقا لط قد لكك كن النا لتر بط قزل كز ادن النوفداى فى بوييقة: 
والجَرْعٌ حنّ ليه بَعْدَ فُرْقَتِه حُسْنٌ اتباع لتلْك الأرْبُع الحرم 
فقد ذكر الشيخ عر الدين في شرحه أنه أتبع الفرزدق في قوله في مديح الإمام 
زينالعابدين على بن الحسين بن علىَ يه وهو هذا: 
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هذا الذي تَعْرِفُ البطحاء وَطْأْتَهُ والركنٌ يَعْرِفُةُ والبيثٌ والخَرَمٌ 
وقول الفرزدق: 

فياليتنا كنا بَعيرين لا تجذ على مَنْهَلٍ إلا نُشَلُّ وقْدَفُ 
ألا ليتنا يا عِرٌ كنا لدى غنى بعيرينٍ ترْعى في الفلاة ونعزبٌُ 


بلا فو سوه لمعه ا 0 
كع يتم اسل يشكرها لِلَّهِ في طَيّ المكاره كامِة 


فأحسن أبو تمّام اتباعه فقال: 

قد يَّنْعِمُ اللّهُ بالبلوى وإنْ عَظْمَتْ وَبْبَِلي اللَهُ أدنى القوم باليِعقم 

زا عليه إلا اله اتن ييتكين لمن 7 

ومن شواهد الاتباع المستحسنة حسن اتباع ابن الرومي لمحمّد بن عبداللّه 
التميري في قوله يتغزّل بزينب أخت الحجّاج وأترابها. وهو: 


تضوّع مِشكاً بطنٌ تُعمانَ إذ مَسَتْ به زينب في نِسُوَةِعَطراتِ 
بحم يُحَبَدَنَ أطراف البَنانٍ مِنَ التقى وَيُبْررْنَ شَطْرَ الليل معتَجراتِ 
: ين لاني إن يروت شتلتتى وإن عدو مطدق لسع رانك 


لتلا إن ارت بور در وَفَعٌ السهام وَتَرٌ ع عَهْنَ ليم" 
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الاتباع ادك 


وقال أبو تمّام يرثي طفلين: 

َيْفي عَلى يَلْكَ السَّواهِدٍ فِيهما 2 لَوأَمْهِآَث حَتَى تَكُونَ سَمَائلا 

تَجْمانٍ شا اللَّهُ أنْ لا يطلا إلا اريدادًَالطَّرْفٍ حَنَى يَألا 

فأحسن أبو الطيّب المتنبّي اتباعه فقال يرثي عبد اللّه بن سيف الدولة: 

في وَلِيدٌ عاد مِنْ بَعْدٍ حَمْلِهِ 2 إلى بَطْنٍ أُمَلا تُطَرّق بَالحَمْلٍ 

بداوَلَة وَعْدَ السَّحابَةِ بالرَّوَى عه وقنينا لَه البَلَدٍ المخلٍ 

قاحاذ الشنك ؤواة يراعاة النظيوبين الستابة والروع: والغلة والمحلء واربتئ 
عليه بقوله: «وصدّ وفينا غلّة البلد المحلٌ»؛ لأنّه مقدار حاجتهم إلى وجوده' 

وقال النابغة: 

يَقُواونَ حِضْنٌ ئمّ تَأبى تُقُوسّهُم 2 فكيف بحِطْن والجبال جُموح' 

وأحسن ابن بسّام اتباعه فقال: 

قد استوى الناس ومات الكمال وصاحَ صَرْفٌ الدَهر أينَ الرجال 

هذا أبو القاسم في نَعْسِهِ قُومُوا انُظُرُوا كيف تَرُول الجبال 

وسمع أبو هلال العسكري قول النبيَّيَطِ: «يسعى بذمّتهم أدناهم وهم يد على مَنْ 
سِوّاهم حيثما كانوا». 

فقال: 

تشعى بِذَمّتهم أدناهُم وَهُم بَدٌّ على مَنْ سواهم حَيئما كانوا' 

وسمع أبو تمّام قول الإمام علئّة للأشعث بن قيس: «إنك إن صَبِرْتَ جَرَى 

عليك قضاء اللّهِ وأنت مأَجُور وإنْ جَزِعْت جَرَى عليك أمرٌ اللّهِ وأنت مَوْرُور فإنك إن 


الل “وش 
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لم تَسْلُ اختساباً سلوت كما تَسْلو البهائم». 

فحكاه حكاية حسنة في قوله: 

وقال عليٌ في التعازي لأَشْعَتْ وخافٌ عليه بَعْضَ تلك المآثم 

تحلكنا رجالا لالسلر: الاين وتُلْكَ الغواني للبكا 5 

ونقو السيق الاكاعن ارا < احم ون ربرسك درق يقي فول الإنالر سن د 
الاتكوتن تمن يعجر دن شكرنما أوتن. وَيلتمْس الرياذة فيها بقى»: 

فكتب: أحقّ من أثبت لك العُذر في حالٍ شغلك من لم يَخْلْ ساعةمن يرّك في 
وَكْتِ فراغكَ. ظ 

وأخذه أخذاً ظاهراً أحمد بن صبيح فقال: في شُكر ما تقدَّم من إحسان الأمير 
شاغل ض استبطاءما تا حر افقة: 

وأخذه سعيد بن حميد. فقال: لست مُسَتَقِآَاً لشكْرٍ ما مَضَّى من بلائِكَ فأستبطئ 
دَوْكَ ما أَوْملّكَ من مَزيدك. 

ومن حسن الاتباع - أيضاً قول إبراهيم بن العباس حين كتب: «إذا كان للمحسن 
من الثواب ما يُقنعه. وللمُسيء من العقاب ما يَقْمَعْه. ازداد المحسن فى اللاحسان 
وعةوراقاة النسون للعو رهيت ْ 

اله من قول الإمام عليّظة: «يجبُ على الوالي أن يتعهّد أموره. ويتفقّد أعوانه 
حتى لا يخفى عليه إحسان مُحْسِن, ولا إساءَةٌ مسيء. وإلَا فسد الأمْدُ. وضاع العمل»'. 


.7114 انظر: كتاب الصناعتين . ص‎ .١ 


رد العجز على الصدر 


هو كلام منثور أو منظوم يلاقي آخره أُوّله بوجه من الوجوه'. أو هو عبارة عن 
كل كلام بين صدره وعجزه رابطة لفظيّة غالبا أو معنويّة نادراً تحصل بها الملائمة ', 
والتلاحم بين قسمي كل كلام. 

َال من تعرّض لهذا اللون هو ابن المعترّ (ات 97١ه.ق)‏ فالفضل له في هذا 
المصطلح وفي تقسيمه وانتقاء أمثلته. وسّماه «ردٌ الأعجاز على ما تقدّمها» وقسّمه 
إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ ما يوافق آخر كلمة فيه اخر كلمة في نصفه الأوّل. كقول الشاعر: 

تُلْقَى إذا ما الأمدٌ كان عَرَمْرَماً فى تحيكن :رإبلاً كفل عوكده ' 
وقد سمّى المصري هذا النوع «تصدير التقفية». 
". ما يوافق آخر كلمة منه أوّل كلمه في نصفه الأوّل. كقوله: 


ادنهانة الأرب. ج/ا. ص 5 .٠١‏ 

؟. من الروابط المعنوية. قوله تعالى: «يا أنّها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضيرٌكم من ضل إذا اهتديتم» المائدة: 
فى لا يضرّكم عن دينكم إذا كنتم مهتدين من ضلّ إذا اهتديتم. 
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0.1 أساليب البديع في القرآن 


سريعٌ إلى ابن العم يشْيِمُ عِرْضَهُ وليس إلى داعي التَدى بسريع' 
وسمّى المصري هذا النوع «تصدير الطرفين». 
ها يوافق ا خر كلمة كه رض :ما :قيض كقوله 
عميدٌُ بني سُلَيْمِ أَقْصَدَنْةُ سِهامٌ الموتٍ وَهى لَه سِهامٌ 
وسّمى المصري هذا النوع «تصدير الحشو». 
وأضاق“قدامة نوعا اخر شتا البديل:وهو أن يضر المتكل الأخيز مق كلانه 
أوَلاً أو بالعكسء. كقول ابن الرومي: 
رَيْحائهُم ذَهَبٌ على ذُرَرِ وَسَرابُهُم دُرَرٌ على ذَهَبٍ' 
ونحو قولهم: اشكر لمن أنعم عليك وانعم على من شك رك ' 
وأمّا أبو هلال فتأثر في هذا اللون بابن المعترٌ. وأربى عليه بتبيين موقعه من 
البلاغة. و أنّ له في المنظوم ‏ خاصّة ‏ محلا خطيراً وزاد قسماً رابعاً وهو مايقع 
في حشو النصفين, كقول النمر: 
يود الفتى طول السلامةٍ والغنى فكيف ترى طول السلامة تفعل 
واشان إلى المسين لل 
د العامة بن لتقل نابا مسشدلة سمّاه «التشعيب» وهو أن يكون في المصراع 
الثاني كلمة من المصراع الأوّل ومثّله بقول الشريف الرضي: 
ولقد مررث على ديارهم وطلولّها بيد البلى نهب 


١.أنظر:دلائلق‏ الاعجاز؛ ص ١0٠؛‏ الاشارات, ص 177؛ المسصباح, ص 0 ١؛‏ الصناعتين ؛ ص ١‏ ١1؛‏ 
معاهد التنصيص» ج 7 ص 43 ؟؛ نهاية اللارب, جلا, ص 4 ١٠؛‏ حسن التوسل, ص ١8‏ 1؛ والبيت للمغيرة بن عبدالله 
المعروف بالأقيشر الأسدي في تحرير التحبير؛ ج .١‏ ص7١‏ ١؛‏ و الايضاح. ص 5514 بلانسبة. 

؟. ديوان ابن اثرومي؛ ج :.١‏ ص /17 ١؛‏ العمدة, ج .١‏ ص 01/14؛ كفابة الطالب, ص 8375 .١‏ 

". نقد اللشعر. ص .١7/8‏ 

؛. كتاب الصناعتين . ص 720 و///5. 


رد العجز على الصدر /اغه 


فوقفتٌ حتى عجّ من نَصَبٍ نضوي ولج بِعَذْليَ الركبُ 
وتلفتتٌ عيني فمذ خفيت عنّى الديارٌ تلفت القلْبٌ 
وهذا يدخل في رد العجز على الصدر'. 


أما المصري. فيردّد كلام ابن المعترّ في باب «رد الأعجاز على الصدور» قائلاً: 
ويسمّى التصدير ويذكر أن بين التصدير والتسهيم فرقاً. وهو أنّ التصدير ضرب 
معنوي. والتسهيم ضرب لفظي. 

وأخذ المصري يسوق كل قسم من الأقسام التي ذكرها ابن المعترٌ وتعريفه 
والنقد عليه '. 

وأما القزويني. فقد عرّفه في النثر بقوله: «أن يجعل أحد اللفظين المكرّرين. أو 
المتجانسين. أو الملحقين بهما في أَوَّل الفقرة. والآخر في آخرها». 

وكذلك عرّفه في الشعر بقوله: «وفي الشعر أن 0 أحدهما في آخر البيت,. 
والآخر في صدر المصراع الأوّل, أو حَشُوه أو آخره. أو صدر الثاني»". 

فهذه صور أربع. كل منها يجري مع واحد من الثلاثة السابقة: المكرّرين 
والمتجانسين, والملحقين بالمتجانسين ؛. ولهذا نراه قد التزم التمثيل لاثنتي عشرة 
صوره. 

وقد أراد ابن معصوم أن يزيد شيئاً فجعل الصور التي خلفها القزويني سنّة عشرة 
صورة؛ إذ جعل الملحق بالمتجانسين نوعين. فجعل المتّفقين في الاشتقاق مع 
اختلاف الهيأة نوعاً ومثّل له بأربعة أمثلة تساير ما جرى عليه الخطيب القزويني. ثم 
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. وهو يعني أنْه يأتي بلفظين قد اتحد معناهما. . وبلفظين قد اختلف معناهما. :ونين لأ يجمعهما اصل اتتتفامى 
بعد اتفاق المكرّر فى الحروف, أو يجمعهما مع اختلاف الهيأة. 


غ0 أساليب البديع فى القرآن 


جعل المتّفقين في الفا دوج أن ينهدا الاستفات أن الاتدراك نوها ومتل اله 
باريطة امقلة على التق ذاته. 

وعليه ف «ردّ العجز على الصدر» في الأسالبب النقرية يكون على ثلثة أقسام؛ 
لأنّ الالفظين المسوجودين في أوّل الفقرة وآخرها إمّا أن يكونا مكرّرين, 
أو متجانسين, أو ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق أو من جهة شبه 
الاشتقاق. 

فالقسم الأوّل: «المكرّران»: وهما المتّفقان في اللفظ والمعنى. كقوله تعالى: 
ونح فق لسك .ها الله كبويه وتتقى التات :و الله أحى أن تَخْشَسه»'. فقد وقع 
«تخشى» في أوّل هذه الفقرة وكرّر في آخرها. 

وقوله تعالى: ووَلَقَدٍ َسْمهْزِىَ ِرُسْلٍ من قَبْلِكَ فَحَاقَ بالّذِينَ سَخِرُوأ مِنُم ما كَانُوأ به 
يَسْمَهْزِعُونَ» '. 

وقوله تغال :انل كيف اه َضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلْ بَغض وَللْأَخْرَةٌ اك اسه وات" 

والقسم الثاني «المتجانسان»: وهما المتّفقان في اللفظ دون المعنى نحو قولهم: 
«سائل اللئيم يرجع. ودمعه سائل» فالأوّل من السؤال. والثاني من السيلان. 

وقد يكونان متفقين في المعنى دون اللفظ. نحو قوله تعالى: وشَّبِدَ آللّهُ أَنَّهُ 
إلَنه ِل هو وَالْلَتيِكَةٌ وَأَوْنُوأ لْعلم قَابا' بالقشط لآ إِله إِلَا هو لْعَزِيرُ 1 

فقد رد «العريز» إلى تفرّده بالوحدانيّة التي تقتضي العرَّة. ورد «الحكيم» إلى 
العدل الذي هو القسط. 


.١‏ اللأحزاب: /ا5. 
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رد العجز على الصدر 0 


والقسم الثالث «الملحقان بالمتجانسين»: أي اللذان يجمعهما اشتقاق أو شبهه. 
.١‏ ما جمعهما الاشتقاق. نحو قوله تعالى: «أسْتَففِرُوا رَبَّكُمْ إِنَهُكَانَ غَقّارًا4'. فإنّ 
«استغفروا» و (إغقارا» مشتقين من المغفرة. ولذلك ألغقا بالمتجانسين. 


ونحو قوله تعالى: ولاتَفْمَرُوأ عَلى آللّهِ كَذِبّا فَيْسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنٍ 


ال . 


وقول النبى طلة: ل اللّه 05 

ومن اقؤال الإمام على نكة: 

«جاهِلٌ خبّاطٌ جهالات. عاش ركَابُ عَشّوات» *. 

و «ولا عِندهُم أَنْكَرٌ من المعروفٍ ولا أعرف من المُنكر»”. 

و «حُمِلوا إلى قُبُورِهم غير راكبين. وأنزلُوا فيها غير نازلين»'. 

و «سَيَقَ في العُلُوَ فلا شيء أعلى منةُ؛ وَقَوْبَ في الذَُّوُ فلا شيء أقربُ منة»". 

ما حمعيي ا كني افشاى :تت قوله تعالئ: تؤثال تلك و مّنَ آَلْقَالينَ». 

ف«قال» مشتقٌّ من القول. و «قالين» مشتقٌ من «قِلى» , بمعنى أبغض فبينهما شبه 
اشتقاق من حيث الحروف الأصليّة وهي القاف واللام وإن كانا من مصدرين 
مختلفين مدلولاً وهما: القول. والقلى ونحو قوله تعالى: لِوَإِدَآ أَنَْمْنا عَلى لسن 
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عرض ونا يجاني ود مَسهُ آلشَّرٌ كَانَيَُوسًا '. 0 ' 
وقوله تعالى: 9قَنَادَى فى أَلظَلْمَتٍ أن لآ إلنه إلآ أنت سُبْحَئَكَ إنى كنث مِنَ 


- 


ألظَلبِين» '. 

وردٌ العجز على الصدر في الأبيات الشعريّة أن يكون أحدهما في عجز البيت. 
والآخر: إِمّا في صدر المصراع الأوّل. أو في حشوه. أو في عجزه. و إِمّا في صدر 
الثانى. وعلى كلّ من هذه التقادير فاللفظان. إمّا مكبّران. أو متجانسان, أو ملحقان 
957 كان اشتقاقاً أوشبهه. فيكون كالآتي: 

أ صدر المصراع الأوّل. عجز البيت. 

ب) حشو المصراع الأوّل. عجز البيت. 

ج) عجز المصراع الأوّلء عجز البيت. 

د) صدر المصراع الثاني. عجز البيت. 

ولسهولة التوضيح فإنّ كلا من الفقرات الأربع إمَا أن تتّفقا صورة ومعنىّ أو 
صورة. أو معنى . 

الأوّل: أن يقعا طرفين, متّفقين صورة ومعنى: كقول الشاعر: 

تمتك بلي أن او فكياة وأهونٌ شيءٍ عندنا ما تمَنّت" 

وهذا أو أمثلة المكرّرين ف «تمّت» الثانية في آخر البسيت والأولى في أوّله 
اتفقتا صورة ومعنئ. 
أو صورة, كقول الشاعر: 
ذوانة شحزة #بالفافيد أزسات فَمِنْ أجلها منًا النفوسٌ ذوائرث؛ 


.47 الاسراء:‎ .١ 

". الأنبياء: /ا4. 

". البيمت في دقائق السحرء ص ١١١؛‏ التبيان. ص 4347؛ حسن التوسل؛ ص 0١7؛‏ معاهد التنصيص , ج "7 ص 17 7. 
4. الاشارات. ص 7714؛ نهابة الابحاز. ص 20١12؛‏ المصباح. ص57 ١؛‏ التبيان . ص53؛؛ الاايضاحء ص 556؛ 


-هوه 
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الذوائب الأولى: جمع ذؤابة وهيّأ أعلى شعر الرأس, والذوائب الثانية: جمع ذائبة 
مق سائلة توهذا اول امعلة المتجانسين وهو ما يكون أحد المتجانسين في صدر 
البيت والآخر في عجزه. 

أو معنى. كقول مضروس بن ربعي: 

تَمَيَيتٌ أن ألقئ سَّليماً ومالكاً على ساعةٍ يُنسى الحَليم الأمانيا' 

قوله: تمنّيت مع قوله الأمانيّ متّفقان في المعنى ومختلفان في الصورة, 
وَهَنَدَذا أول أميقلة اللجقين اسعتانا. فالآل منها أن يكنون عجن اليك 
كصدره. 

وأمّا الملحقان بشبه الاشتقاق, كقول الحريري. 

ولاحَ يَلْحى على جرى العنان إلى ملهيّ فسَّحْقاً لَهُ من لائح لاح' 


فلاح الأوّل فعل بمعنى الظهور. ولاح الثاني اسم فاعل من لحاه: أي لاحه ولحاه 


اللاحي الأمة اللائم. 
الثاني: أن يقع في حشو المصراع الأوّل وعجز الثاني, إِمَا متّفقين صورة ومعنى. 
كقول أبي تمّام: 
ولم يحفظ مُضاعَ العلم شيء من الأشياءكالمالٍ المُضاع" 


+ معاهد التنصيص., ج77 ص 5 ٠١‏ و فيه: «أسبلت» مكان «ارسلت»؛ نهابة الارب» جل/اء ص 5١٠؛‏ والشاعر هو 


ألوالغضى الغر عيناى: 


". مقامات الحربري» ج 3, ص 77 (المقامة الرابعة والعشرون). 
"'. دريوانه, ج 7, ص 117؛ الابضاح. ص 11 1؛ باحسن التوسل. ص7١‏ 1؛ المطلول. ص 1414. وكقول الشاعر: 


طيبة الرائحة, فإنا سوف نفقدها إذا غاورنا أرض نجد (انعظر: 


أي: استمتع بشم عرار نجد و هي وروة ناعمة صفراء 
الابضاح. ص 1114) 
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وهذا هو الثاني من أمثلة المكرّرين فالمضاع في آخر البيت مع المضاع في حشو 
الشطر الأول قد اتّفقا صورة ومعني. 

أو صورة, كقول الشاعر: 

لا كان انسانٌ تَيَمّم صائداً صيد المها فاصطادهٌ انساتها 

وهذا هو الثاني من أمثلة المتجانسين: فالإنسان في آخر البيت «بمعنى حدقة 
العيين» مجانس للإنسان الواقع حشواً في الشطر الأوّل منه. 

أو معنى, كقول امرئ القيس: 

إذا المرءٌ لم يَخْرْنْ عليه إلساتة فليس على شيءٍ سواه بِخَرَّانٍ' 

فيخزن في الحشو وخرّان في العجز مشتقّان من الخزن. 

وام الملحقان بشبه الاشتقاق, كقول أبي العلاء المعرّي: 

لو اخْتصَرْتُم من الإخسانٍ زرتكمٌ ولعَذّبُ يُهْجَرُ للإفراط في الحخَصَر' 

فإنّ الأول وهو الواقع في الحشو مأخو ذ من مادّة الاختصار. والثاني 
مأخوذ من خصر أي برد. فقوله: اختصرتم مع الخصر بينهما شبه الاشتقاق؛ 
لآلذ المسادر منيننا كونيما مى.عاثة واعدة ولس كذلك. كلنين هنا شنية اتنفقات 
-كما مثل له البلاغيون_إذ لم يؤخذا من شيء واحد حتى يتبادر كونهما من 
أصل واحد. ولما كانا مأخوذين من الفعل على قول واحد؛ إذ التبادر مما اكتفى فيه 
التوهم. 

الثالث: أن يقع أحدهما في آخر الشطر الأوّل و الشطر الثاني في آخر «البيت», 
ِمّا متفقين صورة ومعنى, كقول جرير: 


.١‏ ديوانه. ص ١1؛‏ الابضاح. ص 13 ؟؛ الاشارات. ص 7370 با المطول. ص137؛ اساس البلاغة (خزن). 
7 الابضاح., ص1١‏ 55؛: سر الفصاحة, ص17 73؛ سقط الزند؛ ج20 ص 5 ١‏ خزانة الحموى»: ص ٠.‏ ١؛؛‏ المصباحء 
ص6١ .١‏ 
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رَعَمَ الفرزدقٌ أَنْ سيقتل مِرْبعاً أَبْشِرْ بطولٍ سَلامَة يا مِرْبَعٌ' 
وهذا ثالث أمثلة المكرّرين: «مربع» الأوّل والثاني قد اتفقتا صورة ومعنىئٌ. 
أو صورة,. كقول الحريري: 
فَمَشْعُوفُ بآيات المثاني وَمَفْتُونٌ بِرَنَاتِ المثاني' 
«المثاني» الأوّل أمٌّ القرآن. والأخير: أوتار الطرب [أوتار عود الغناء]. 
وهذا هو الثالث من أمثلة المتجانسين وهو ما يكون فيه أحد المتجانسين في 
آخر الشطر الأوّل والآخر في آخر الشطر الثاني. 
أو معنى كقول بن عيينة: 
فَدَعَ الوَعِيّد فما وعيدك ضائري أَطَنينٌ أَجْتَحَةٍ الذّبابٍ يَضِيد؟' 
وه كاله الولكتن امضانا :قتي عتاتر ويسضير اعتقاق ملحق و الأول منهج فى 
آخر المصراع الأوّل والثاني في عجز البيت:؟ 
وأمّا الملحقان بشبه الاشتقاق. كقول الحريري: 
ومُضطلع بتلخيص المعاني ومُطَلعٌ إلى تلخيص عانى 
فالعاني في آخر البيت بمعنى الأسير من عنا يعنو إذا 5 والمعاني في أاخر 
الشطر الأوّل جمع معنى من عنى يعني بمعنى قصد. 
الرابع: أن يقع أحدهما في بداءة المصرع الثاني والآخر في عجزه. إما متفقين 


.١‏ الإابضاح. ص 10 0: معاهد التنصيص . ج7, ص 11١‏ ومثله قول ابن جابر: 
زرت الديار عن الأحبّة سائلاً ورجعت ذااأسف ودمع سائل 
ونزلتٌ فى ظل الأراكة قائلاً والربعٌ أخرسٌُ عن جواب القائل 
". مقامات الحريرى . ص 7١‏ 0؛ الاضاح, ص 146؛ الا٠شارات‏ والتبيهات . ص 71714. 
". اللاشاراات. ص 73720؛ معاهد التنصيص ., 7, 78 1؛ الابضاح. ص5111. 
4. المطول. ص 770؛ مقامات الحريري, ج 4, ص 73717؛ ححسن التوسل: ص /57. 
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وإن لم يكن إلا مُعرّجٍ ساعةٍ قليلاً فإنّي نافِعٌ لي فَلِينّها' 

وهذا رابع أمثلة المكرّرين «قليلها» في عجز البيت مع قليلاً في بداءة الشطر 
الثاني قد اتفقتا صورة ومعنى. 

وصور كقول الأرّجاني: 

أُمَلَتَهُمى نم تَممَلتَهُم قَلاحَ لي أن ليس فيهم قلاح" 

فلاح لدو هر كبيج من الفاء والفعل وهو بمعنى ظهر. والثاني بمعنى الفوز والنجاح 
وهذا هو الرابع من المتجانسين وهو أَنّ ما يكون فيه أحد المتجانسين في بداءة 
المصراع والآخر في عجزه. 

أو معنى. كقول أبي تمّام: 
وَقَدُ كانت البيض القَوَاضِبٌ في الغى 6 بَوَاتِرَ وَهِيَالآن مِن بَعْدِوبُئُْر' 

فإنهما مشتقّان من البتر وهو القطع. اتحد الاشتقاق واختلفت الصيغة والمراد أنْها 
مقطوعة الفائدة بعد موته على الاستعارة. 

وهذا هو رابع الملحقين اشتقاقاً وهو ما يكون فيه الملحق الآخر منهما في صدر 
المصراع الثاني. 

أمّا الملحق بشبه الاشتقاق. كقول الشاعر: 

لعمْري لقد كان الثّريا مكاتةُ َراءً فأضحى الآنَ مَيُْواهُ في الثَّرى ؛ 

لآن الثرا من:الثروة والآخن هو التراب.:ويضفف كون .هذا المثال من الملحق 
نّهما لم يشتقًا من شيء واحدحتى يتوهّم فيهما الاشتقاق فالأقرب فيهما التجانس 


.19560 الإيضاحء ص‎ ؛4١‎ ١ الاشارات. ص 712 1؛ دربوان دي الحربري . ص‎ ١ 

؟ 58 دبوانه؛ ج 5 ص /اة 3 اللاشثاراات, ص 77060 الابضاحء ص 550؛ الشيان 5 ص 18؛. 

3 ديوانه. جا ص "7/؛ الاشارات». ص 5270؛ الابضاحء ص 141١‏ 3 مدعاهد التنصيص 3 ص 77 7؛ التبيان ٠‏ 
ص 155. 

ُ. المصباح. ص37 ١؛‏ التبيان . ص /53. 


وقد يقال يكفي في ذلك التبادر وكون أحدهما مما يؤخذ من الشيء فيسري الوهم 


في الآخر. 
ومن نوادر هذا الباب بيتا الحريري اللذان سمّاهما «المطرفين» وهما: 
سِمْسِمّة تُحمدٌ آثارّها 2 واشكر لمن أعطى ولو سميمه 


والمككد سهما اسشطعت لا فاته لتقتني السؤدَدَ والمَكُرّمَه١‏ 
فإن لم يقع في العجز فليس من هذا الباب. كقول زياد الأعجم: 
ونُبَئْتُهم يستنصِرٌون بكاهِلٍ وللُوْم فيهم كاهل وَسَنام)" 


.5١1 مقامات الحربري (المقامة السادسة والأربعون). ج4. ص18١؛ حسن التوسل. ص‎ .١ 
؟. نقد الشعر. ص77 ١؛ إعجاز الفركن. ص 4/: نهابة اللأرب, جلاء ص 7١١؛ شرح مقامات الحريري للشريشي»‎ 


اج 4. ص ١77؛‏ حسن التوسل. ص 51 


التجريد 


التجريد لغةَ: إزالة الشيء عن غيره. 

واصطلاحاً: هو أن ينتزع من أمر ذي صفة «أو أكثر» أمر آخر «أو أكثر» مثله في 
تلك الصفة؛ لافادة المبالغة بادّعاء كمال الصفة في ذلك الأمرء حتى كأنه بلغ مبلغا 
من الاتصاف بتلك الصفة بحيث يصحٌ أن ينتزع منه موصوف آخر متّصف بتلك 
الصف ككاننا يسن يفال قدت كنا قطن الفا نالسر 

وأوّل من سمّاه بهذا الاسم هو أبو على الفارسي (ت/الا7ه.ق) ذكر ذلك 
ابنجتّي (ت797ه.ق) في معرض حديته عن هذا الأسلوب قائلاً: «اعلم أنّ هذا 
نعل بم ”فض لل الفرريه لارول هكين ورايك: انا كان متوكبية المي وه عر ا 
[مولعاً به] معنياً. ولم يفرد له باباً. لكنّه وسمه في بعض ألفاظه بهذه السمة. فاستقرأته 
كفو اشقاية:ويعاه أن العرت قتحقد أن العم اف تله مض أخر كالهسقيقية 
ومحصوله. وقد يجري ذلك إلى ألفاظها لما عقدت معانيها. وذلك نحو قولهم: 
التق ليك :زيدا لتلقية ند الأسن» وولف 'بالته لتسالة البخر»: 

فاه هذا ١‏ "قدا قو القنيفه اتنا ويجر ا وهو يعيقةة اعقو التعن 5 ١‏ تناك 


١‏ التعريد فى غلم النياق: توع امن الانتغارة ويكون بذكر نا يلاتم المسععار لةرويتسن ايشا الاستعارة 
المجردة. 
وهو فى الفن: اعتبار القيمة الفنية كامنة في الأشكال والألوان بغضٌ النظر عن الموضوع العضوان: 


التجريد /اهده 


فيك ستضاة ومتعارا مم روفن هذا قاطت الأشيان تفي حنتى كنانها قابلة 
أوتقاطيةة. 
ولا يبعد أن يكون هناك علماء وتنقّاد اخرون قد تعرّضوا للتجريد قبل الفارسي. 
وتعرض له المبرّد (ت 1806ه. ق) في الكامل وإن لم يسمّه بهذا الاسم حيث قال: 
في قول أعشى باهلة: 
٠‏ أخو رغائِتٍ يُعطيها ويسألها يأُبى الظّلامَةَ منه النوفل الزُقَر" 
«وآنّما يريد بغيه, كقؤلك لثن لقيتِ 'قلانا ليلقَينَكَ نه الأسد»: 
وعلّق المبرّد على بيت الأعشى: 
ياخيرَ مَنْ يركبٌ المَطِيّ ولا يَسْرَبُ كأساً بِكَفٍِ مَنْ بَخِلا" 
قائلاً: «إِنْما تشرب بكفّك ولست ببخيل». 
وأشار عبد القاهر الجرجاني (ت 47١‏ ه.ق) إلى هذا الفن. وأبعده عن الاستعارة 
وقال تعليقاً على قوله تعالى: للم فِيها دار ألخل» '. 
«والمعنى - واللّه أعلم أن النار هي دار الخلد. وأنت تعلم أن لا معنى لها هاهنا؛ 
لأن يقال: إن النار شُبَهت بدار الخلد؛ إذ ليس المعنى على تشبيه النار بشيء يسمّى 
دار الخلد. كما تقول في زيد «إنّه مثل الأسد» ثمّ تقول: «هو الأسد» وإنما هو كقولك 


«النار منزلهم ومسكنهم»* 


.1714 الخصائص. ج 7 ص 11/7 و‎ .١ 

". النوفل: البحر. والعطية. وبعض أولاد السباع. والرجل المعطاء. وزفر: :كصرد الأسد الح والبحر والنهر 
الكثير الماء. ومن العطية الكثير والقوي على حمل الأثقال وقوله: «وإنما يريده بعينه» يريد أن «من» التجريد. 
(رغبة الأمل. ج١,.‏ ص .)١1114‏ 

ونون تبكر 8 كر ابن عضوم جلها على هذا اليت: : فقد انتزع من الممدوح جواداً يشرب هو الكاس بكقه 
على طريق الكناية؛ لأنّه إذا نفى عنه الشرب بكفّ البخيل فقد أثبت له الشرب بكفٌ كريم؛ دوسعلرء المتيشيرت 
بكفه. فهو ذلك الكريم (انوار الربيع. ج1, . ص .)١67‏ انظر: الايضاح, .ص 776؛ المطول. ص7 .٠١‏ 

؛. فصّلت: 58. 
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سا ها 5 المبّد لشاهدي الأعشى الآنف الذكر. 

وأشار الزمخشري (ت 078 ه.ق) إلى معنى التجريد من خلال تفسيره لآية وهم 
نما دَارُ الخلد»'. 

كما ذكر قراءة عمرو بن عبيد؛ لقوله تعالى فَكَانَتْ وَرْدَةٌ كَالدَّهَانِ»' بالرفع, 
بعس حاط نا ووررد! اوقل وهوس اللعرير 

ما ابن الأثير (زت7727ه.ق) فقد رد بعض كلام الفارسي ونقل بعضه وعرّفه 
فقال؛ إن 'التجريد اخلاض الخطات لغيرك: :وات تريد نفسك: لأ المخاطن تفسة: 
لأنّ أصله في وضع اللغة من جَدَدْتَ السيف. إذا نَرَعْتّه من غِمْدِه وَجَدَدْتَ فلاناً: إذا 
عت اثنابة:. وتغلى هذا التمظ مخاطية المرة 'تفنيه حتى كانه يقاول غيره كنا قال 
الأعشى: 

[وَدَعْ هُرَيْرةَ إنَّ الوَْبَ مُرْتَحِلُ] وَهَلْ تُطِيقٌ وَدَاعاً أيّها الَجَلٌ 

«وهو الرجل نفسه لا غيره»'. 

وذكر أن لهذا الفنّ فائدتين: الأولى: طلب التوسّع في الكلام. والثانية: وهي الأبلغ 
تمك المخاطب من إجراء الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره على نفسه. إذ 
يكون مخاطباً بها غيره. ليكون أعذر وأبرأ من العهدة فيما يقوله غير محجور عليه 
كما قسّم ابنالأثير هذا الأسلوب الفنّي التجريدي إلى قسمين: 

الأوّل: وهو المحض - وذلك أن تأتي بكلام هو خطاب لغيرك وأنت تريد به 
نفسك, وذلك كقول الشاعر حَيْص بَيِص: 


.18 فصّلت:‎ .١ 

". الرحمن: /ا5: 

'". الكشاف. ج 1 ص ١0غ4.‏ 

4. المثل اللسائرء ج١,‏ ص 1١0‏ و ١5‏ ط؛ ديوان الأعشى, ص 6١٠؛‏ الابضاح, ص 1170؛ حسن التوسلء ص 181, أى 
قوله «ايّها الرجل» قد جرّد الأعشى الخطاب من نفسه وهو يريدها. ْ 


التجريد 003 


ألام يَرَاكَ المَجْدٌ في زِيّ شاعِر وَقَدْ تحلت شَْقاً فروعٌ المَتَايرٍ' 

فهذا من محاسن التجريد., ألا ترى أنه أجرى الخطاب على غيره وهو يريد نفسه. 
كي يتمكّن من ذكر ما ذكره من الصفات الفائقة. 

الثاني: التجريد غير المحض - فإنّه خطاب لنفسك لا لغيرك, ولئن كان بين النفس 
والبون فرق إلا أله :يمك اعنبا رهما كالسى» الواحد أوييقابة: الع الواحد: 

لقا ف دريل 1 

أَقُولُ لها وقد جَشَأتْ وَجَاشَتْ رُوَيْدَكٍ تُحْمَدِي أو تَسْتَرِيحي' 

7 العلوي (ت 40/ه.ق) معظم ما ذكره ابن الأثير. وقرن كل من ابن مالك 

بن الأثير الحلبي (ت 0 7/ه. ق) التجريد إلى المبالغة. 

0 ابن مالك: «التجريد: أن تدل على أنّ الشيء بليغ في وصف بدعوى 
مايستلزمه صحّة استخلاص موصوف فهياً منه. كما نقول: «لي من فلان صديق 
كبير» على دعوى أَنّه قد بلغ من الصداقة مبلغاً يصحٌّ معها أن يستخلص منها 
مثلها» . 

ويقول الحلبي: «هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمرٌ آخر مثله في تلك الصفة 
مبالغة في كمالها فيه». 

ولم يخرج من هذا التعريف كل من النويري والعلوي والطيبي* وسمّى ابن قيم 
الجوزية التجريد المحض «خطاب الغير» وقال: الأَوّلُ خطاب الغيرء والمراد به 


لاحن لوس ماقام 
لد ٠ج‏ 508 المعاني 0 .ص ١١4‏ 0 ا د 
احتمال التكز وه جد وها محاطيا لها تفيها. 

؟. المصباح, ض153. 

4. حسن التوسل. ص 7580. 

4. نهابة اللأرب. ج/اء ص07 ١؛‏ الطراز. ج 7. ص 7/!؛ التبيان . ص 8/8 1. 
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المتكلم: والقو اول باسم «التجريد». وسَمّى غير المحض ب«خطاب المتكلّم 
نفسه)'. 

وعوّفه الزركشي بقوله: «هو أن تعتقد أنَّ في الشيء من نفسه معنى آخر كأنه 
مباين له. فتخرّج ذلك إلى ألفاظه بما اعتقدت ذلك»'. 

وعرّفه القزرويني في الم .يضاح بقوله: «هو ان ينترع من أمر ذي صفة امر اخر 
مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه. وهو أقسام»”. 

وعرّفه ابن حجّة الحموىي في كتابه (خزانة الأدب) فقال: «هو أن ينترع من هل 
ذي صفة آخر مثله. وفائدته المبالغة في تلك الصفة. كقولك: مررت بالرجل الكريم. 
والكبطة العنار كق عدوت من الرجدل #نبعنة وتفنة بالرزكة وقطتتيا اليد كناننا 
غيره. وهي هو».. 

ونقله السيوطي في كتابه محترك الأقران, وقسم هذا الفن كما قسّمه القزوينى”. 

وعرّفه ابن معصوم المدني بقوله: «أن تنتزع من أمر منّصف بصفة أمراً آخر مثله 
في تلك الصفة مبالغة لكمالها. حتى كأنه بلغ من الاتصاف بها مبلغاً يصمّ أن ينتزع 
منه أمر اخر موصوف بتلك الصفة»'. ثم قسّمه كما في تقسيم القزوينى. 

وأضاف البشنران وكوق التعرين ال توتدظ مفر ف ومن ريق الكناية, وأن يكون 
بطريق خطاب المرء نفسه». 

وهذه الأقسام جمعها المدني ممّن تقدّم من علماء البلاغة” 


". المرهان في علوم القرآن. ج 7 ص 4173. 


9 


. معترك الأقران, ج١,‏ ص 7 .5١‏ 


م 


. أنوار الربيع. ج1, ص .١60١‏ 
. المعجم المفصّل في علوم البلاغخة. ص 5931. 


> 


التجريد اه 


أنواع التجريد 
التجريد على أقسام: 

ها ما يكون تحرف أو يدوت والحرق إخا بكرن رفن أوزاليناء» أو «في», 
والباء إمّا داخلة على المنتزع منه. او على المنتزع. 

وما يكون بدون الحرف؛ إِمّا أن لا يكون على وجه الكناية. أو يكون على 
وجهها. ثمّ هو -أي التجريدإمّا انتزاع من غير المتكلّم. أو انتزاع من المتكلّم نفسه. 


الأمرالأول: مايكون بحرفيٍ و هو علئ أقسام 
0 الأول : ما 0 ين ا الداخلة - 0 منه. 0 
000 : 


ف جا نيع اعد الرككةتت قتلواك الله علههاوا لحن قدو 


ترى منهُمُ الأَسْدَ الفغضاب إذا سَطَّوا ‏ وتنظرٌ منهم في اللقاء بدورا 


وبي ظَبْبَةٌ أُدْمَاءٌ ناعِمَةٌ الصَّبا يَحارٌ الظباءٌ الفِيْدُ مِنْ لَمَنَاتِها 
َعَانِقُ خضْنَ البَانِ مِنْ لين قَدَهِا وجني جَيْيَ الوَرْدِ مِنْ وَجَناتها' 
وجاء في خطبة أبي طالب في تزويج خديجة بالنبيكلة: 

زالحفك للد الذي جعلنا من ذريّة إبراهيم. وزرع إسماعيل. وضئضي معد...». 


. ال عمران: 4. 
التبيان للطيّبى. ص ١15؛‏ انوار الرييع ج1, ص 07 ١؛‏ و البيتان العتالد.ين الأربلي في التذكرة الفخربة. ص 71: 


لذ جد 


خزانة اللأدب. ج 4. ص 537/8. 
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والقسم الثانى: ما يكون ب «الباء» التجريديّة الداخلة على المنتزع منه. كقول 
الشاعر: ْ 
5عحوت ناكا د خصو فكبانما دَعَوْتُ به ابْنَ الطُوْدٍ أو هُوَ أَسْرَعْ 
جدّد من كليب شيئاً يُسمّى ابن الطود. وهو الصّدى, أو الحجر إذا تَدَهْدَه يُريدٌ 
شوْعَة أجابته. . 
وكقول أبي تمّام: 
هتك الظلام أبو الوليدٍ بعْرَّةٍ فتَحَتْ لنا باب الرجاء المُقَفَلٍ 
بأتمٌّ من قَمَر السماء إذا بدا بَدراً وأحسن في العيون وأجمل 
وأخل "مسن قش إذا السقتطفنة رأياً وألطف في الأمور وأَجْرْلٍ 
أو أن يكون بدخول «باء» المصاحبة في المنتزع. كقول ذيالرمة: 
وَشَؤْهاءَ تَعْدُو بي إلى صارخ الوغى بِعُشسْئَلَيِمِ مِثْلٍ المَنِيِقٍ المُرَحَلِ' 
فقن انترع من نش ميلقا اخ أى مكنذا انع بدمياةة فى اعتمدادة 
للحرب, ولزومه لبس اللامة له. حتى صار بحيث يخرج منه مستعدٌ آخر يصاحبه. 
وقد أدخل الباء على المنتزع دون المنتزع منه. 
والقسم الثالث: أن يكون بدخول «في» على المنتزع منه. كقوله تعالى: (َثُمْ فيا 
دَارُ آلخلد» '. 
بولغ في اتصافها بكونها داراً ذات عذاب مخلّد حتى صارت بحيث تفيض, 


.١‏ الشوهاء: القبيحة المنظر لسعة الأشداق ولكنّه يستحسن فى الخيل. 
المستلئم لابس اللامة وهي الدرع, والفنيق: الفحل المكرم عند أهله. والمرحّل من رحل البعير اذا أرسل من 
مكانه. أي تعدوبي ومعي من نفسي لابس درع لكمال استعدادي للحرب مسرعاً إلى الحرب مثل الفحل المكرم 
عند أهله إذا أرسل. 
انظر: الابيضاح. ص ١5378‏ و نهابة الأرب. ج7, ص7 6 ١؛‏ بحسن التوسل. ص 180؛ دربوان ذي الرمة. ص 159 ١؛‏ 
". قصّلت: 18. 


التجريد 017 


وتصدر عنها دار أخرى مثلها في الاتّصاف بكونها داراً ذات عذاب مخلد. و«فى» 
هنا للظرفية: فكانه قل آذ كتقددارا أن فى كانت فى هذه الذاو:التن حنى أله 
الملازمة لهم لا ينفكٌ عنهم عذابها. ولا يضعف مع طول الخلود. وكلّ ذلك مبالغة في 
اتصافها بالشدّة. وتهويل بأمرها في العذاب. وعدم انقطاعه بطول المدّة. فكأنّه قيل: 
ما أعظم تلك الدار في لزومها لهم. وكونها لا تضعف بالخلود حتى أنْها تفيض بدار 
أخرى مثلها في اللزوم, وقوّة العذاب بلا ضعف مع التخليد. 

وقد رمقها أبو الطيب المتنبّي فقال: 

تمضي المواكبٌ والأبصارٌ شاخِصّةٌ ‏ منها إلى المَلِكٍ المَيْمُونٍ طَائِرُهُ 

قَدْ حِرْنَ في بَشَر في تاجه قَمَرٌ ‏ في درْعِه أَسَدٌ تَذْمَى أَظافِرُهً' 

فإنّ الأسد هو الممدوح نفسه. لكنّه انتزع منه أسداً آخر تهويلاً لأمره. ومبالغة 


في اتّصافه بالشجاعة والإقدام. 


الأمر الثاني: ما يكون بدون توسّط حرف. و هو علئ أنواع 

النوع الأول: ما يكون بدون توسط الحرف و ليس علئ وجه الكناية و منتزع 
من غير المتكلم '. نحو قوله تعالى: 

إن تَكَُوَا نكم مِن' بَعدٍ عَهْدِهمْ وَطَعَنُوا فى يكم قَقَتََُأ أَبِمَةَ آلكثر» " 

أي: فقاتلوا منهم أئمّة الكفر. فانتزع من الناكثين للإيمان, والطاعنين في الدين, 
صفة ائمّة الكفر - لأنّهم الرؤساء المتقدّمون على غيرهم فهم أحقٌّ بالقتل-. مبالغة 
في اتصافهم بتلك الصفة, والمبالغة إِنّما يناسبها كلّ المناسبة خروج أئمّة الكفر منهم. 
لأنهم بلغوا إلى حيث أفاضت منهم أمّة هم رؤوس الكفر أضافة إلى كفرهم. 
.١‏ ديوانه. ج 7, ضن 77 والمراد بالطائر: الفال. والميمؤن: المبازك: 


؟. لأأنّه ما أن لايكون علئ وجه الكناية. أو يكون علئ وجههاء أو ينتزع من غير المتكلم. أو من المتكلم نفسه. 


.١7 التوبة:‎ .'" 
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وقوله تعالى: ص وَآَلْقَرْءَانِ ذى ألذّكْرٍ»'. 
على إرادة أَقْيِءُ بالتبورة العريقة: و القران.ذى الدكر 
وقال الشاعر: 
قَليِنْ بقيتُ لأرحَلَنَّ بغزوة تحوي الغنائم أو يَمُوتَ كَرِيمُ ' 
ومعناه إن مات هذا الكريم يعني نفسه. فقد انتزع من نفسه بقرينة التمدّح بالكرم 
كريماً مبالغدَفي وصف نفسه بالكرم. لدلالة الانتزاع على أنّه في الكرم بحيث يخرج 
منه كريم آخر مثله في الكرم. 
ولذا لم يقل: أو أموت. وقيل: تقديره أو يموت منّي كريم. فيكون من القسم الأُوّل 
الدع هو ننانفن » التصريد درول حاجة :إلى هذا التقدير التحيض ول التتصر بك عدوي 
ولاقرينة عليه." 
والنوع الثاني: ما يكون بطريق الكناية, كقراءةٍ من قرأ قوله تعالى: 
نَهَبٍ لي من لَدنكَ وَلِيّا* يَرنى وَيَرِتُ مِنْ َال يَعْقُوَ».. أي يرثي به. أو منه 
وارثٌ. وهو الوارث نفسُّهُ فكأنّهُ جَدَدَ من الول وارثاً. 
وكقول الأعشى: 
يا خَيْرَ مَنْ يَرْكَبٌ المَطِيّ ولا يَشْرَبُ كأسابِكَفِ مَنْ بخلا' 
فإِنْه انتزع من الممدوح شخصاً كريماً رونمو الكاس كته على ريق 


ا 1 

". الغنائم: جمع غنيمة, وهي الفوز بالشيء بلا مشقة. 
(أو) بمعنى (إ). و البيت لقتادة بن مسلمة الحنفيء انظر: ديوان الحماسة لأبي تمام. ج١.‏ ص777؛ الايضاح, 
ص 571؛ الاشارات, ص 73١‏ 7؛ التبيان. ص 5١‏ 1؛ معاهد اميم بن #ارنن 1 

”"'. أنوار الربيع؛ ج1. ص31 6 ١؛‏ التبيان. ص 15931؛ معاهد التنصيص , ج 7 ص 1 ١؛‏ حسن التوسل,. ص5/1؛ الإريضاح, 
والبيت لقتادة بن مسلمة الحنفى, دبوان الحماسة. ص717. 

؛. مريم: 0و1. ١‏ 

دول الاعقى م809 سي التوسلء ص 5/1؛ الابضاح. ص 570. 


التجريد 656 


الكناية بأن أطلق اسم الملزوم وهو نفي الشرب بكفٌ البخيل وأثبته له بكفٌ الكريم 
«وهو اللازم». ومعلوم أنه شرب بكقَّه. فهو ذلك الكريم, فالتجريد مقّدم على الكناية 
قصداً. لكن في توجيه كون التركيب محتوياً عليهما يقدّم توجيه الكناية'. 

أو تعريضٍ بآخر. كما في قوله تعالى: 

ؤِوَِذْ قَالَ إبْرَهِيء لأيبه وَقَوْمِدد إِنَى يَرَآءٌ كنا تَعْيُدُونَ * إِلَا ألَّذِى مَطَرَنِ فَإِنّهُ. 
حَتْ جَاءَهُمْ ألْحقٌ وَرَسُولَ مُبِينَ» ". 

كأنّ اللّه اعترض على ذاته في قوله: ووَجَعَلَهَا كَلِمََ' بَاقِيَةَ فى عَقِيِهِم لَعَلَُّم 
يَرْجِعُونَ4. فقال: بل مّعتهم بما متّعتهم به من طول العمر والسعة في الرزق» حتى 
شغلهم ذلك عن كلمة التوحيدء أراد بذلك الإطناب في تعييرهم؛ لأنْه إذا متّعهم بزيادة 
النعم وجب عليهم أن يجعلوا ذلك سبباً في زيادة الشكر والشبات على التوحيد 
والإيمان. لا أن يشركوا به ويجعلوا له أنداداً. فمثاله أن يشكو الرجل من إساءة من 
أحسن إليه. ثمّ يقبل على نفسه. فيقول: 

أنت السبب في ذلك بمعروفك وإحسانك. وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسيء 
لاتقبيح فعله. وهذا من التعريض المجازي”. 

والنوع الثالث: ما يكون بمخاطبة الإنسان نفسه فينتزع من نفسه شخصاً آخر 
مثله في الصفة التي سيق لها الكلام ويخاطبه. 

ومن أحسنه قوله تعالى: ويم تأ كُلَ نَفْسِ عُجِلٌ عَن فيا ' 

توقرها لسذة احداليا كانه تعادل عن غيرها: 


.١ 1 انظر: معاهد التنصيص . ج 7 ص‎ .١ 

". الزخرف: 59-77. 

“". انظر: الكشاف. ج 4. ص 7117 و 147؛ التبيان. ص 184. وقوله تعالى: إوجعلها كلمة باقية في عقبه» المراد 
بالكلمة الجملة التى قالها: وهى «إننى براء مما تعبدون». 

غ. النحل: 0( 


053 أساليب البديع في القرآن 


وقول أبي نواس: 
يا كثيرٌ النوح في الدّمِنٍ 
سَّنَةُ العشَاقٍ واحدةٌ 
ومراده مخاطبة نفسه. ولذلك قال بعدهما: 


لا عليها بل على السَكَنٍ 
فإذا أَحْبَبْتَ فاشتكن' 


فَهُوَ يَجْقُوني على الظََنٍ 
وناك لا توه عد عون متسرع امي الور 
رش ْأًلولا مَلاحَبهُ خَلَتِ الذنيا مِنَ الفِتَنٍ 
ومن القصائد البديعة التي تغلغل التجريد إلى أبياتها. قصيدة الصمة بن عبد اللّه 
في صاحبته ريّاء ونوردها كاملة, ففيها لعشاق البلاغة والأدب سلوى: 


ا ل إلى رَكَا و فشك باعددت 


فْماحَسَبٌ أن تأت الأمر طائعاً 
خسن لير 0 


قفا وَدّعا نَجْداً وَمَنْ َل بالحِمّى 
بتَفسِى تِلْكَ الأرض ما أطيب الوّبا 
ليست عَشِيَاتُ الحِمّى برَوَاجِع 
ولقنا زانيث البشق اعر مض وفنا 
كطاعيس اليسرق فلقا: رجخرييا 
واذكرٌ أيَامَ الصبا تم أنثني 
ومن اغراض التجريد: 


مزارك من ريا وشَعباكما مَعا 
وتجزع أنّ داعي الصبابة أَسْمَّعا 
دل لِنَجْدٍ عِئْدَنا أن يُوَدَّعَا 
وما أَحْسَنَ المُصْطاف والمُتَربَعا 


ليك ولكِن خَلّ عينيك تَدْمعا 


وَحالَتٌ بَناتٌُ الشوق يَحْيْنَّ نرّعا 
عَنِ الجَهْلٍ بَعْدَ الحِلم أَسْبَلتا مَعا 
وَحِعْتٌ من الإصْغاء لِيتاً وأخدّعا 


على كبدي مِنْ خَشْية أنْ تصَدَّعا 


.١‏ التوبيخ: كقول الإمام علىّلكة في أهل الكوفة: 
انيت منكم بثلاث واثنتين: صم ذوو أسماع, وبكم ذوو كلام, وعمئٌّ ذوو أبصار, 


.١‏ الدبوان, ص مة. 


التجريد /اكهم 


لا أحر ار صدق عند اللقاء. ولا إخوان ثقة عند البلاء»'. 
فإنّه انتزع واستخلص من أهل الكوفة الصمّ والبكم والعمي مبالغة في اتنّصافهم 
بتلك الصفات. 
". النصح: كما في قول الشاعر: 
قُولٌ للنفس تأساءً وتعزية ِحْدى يَدَيّ أصابَثني ولم ثُرِدِ' 
وقول الشاعر عمرو بن الإطنابة الذي سبق ذكره. 
*. التحريض: كقول أبي الطيّب المتنتي: 
لا خَيْلَ عندكَ تُهْدِيها ولا مال شَلْيْسْعِدٍ لطن إن لَمْ يُسْعَدٍ الحَال 
وَاجْرْ الأميرّ الذي تُعْماٌ فاجئةٌ بغير قولٍ وتُعْمى القوم أقوال" 
فهو يخاطب نفسه فيقول: انتٍ فقير لا تملك ان تجزي من احسن إليك. فإذا كان 
هذا غير ممكن فقدّمي الممكن وهو المدح والثناء. 
؛. الغزل: كقول الصِمّة القشيري: 
خف إلى رتنا وفيتك ناعدثت مَرْارَك من رَيّا وشَغباكما معا 
فما حَسَنٌ أن تأتيّ الأمرّ طائعاً وتَجْرَّعَ أَنْ داعي الصَّبابة أشمعا؟ 
6. الفخر: كقول حيص بيص (ت 014 ه. ق): 
إلامّ يراك المجدٌ في زيّ شاعر وقد تَحَلتْ شوقاً فروعٌ المنابر 
كُتَمْتَ بصيت الشعر عِلْماً وحكمة ببعضهما ينقادٌ صَعْبٌ المفاخر 
لعمرٌ أبِيكَ الخير إِنّك فارسُ ال .كلام ومّحيِى الدارسات الغوابر 
وإتك أعييْتَ المسامعَ والشّهى بقولِك عَمّا في بطون الدَفاتِرٍ” 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة /ا3. 

؟. الطرازء ج 7. ص 0/. 

". ديوان المتدى, ج37 ص 590-791؛ الابضاح, ص 710؛ حسن التوسل. ص5401. 

؛. الاغانى ,٠١ ١:7‏ الموتلف والماختلف ,7١14‏ حسن التوسل 1401. 

0. ديوانه. ج 7, ص31١7:‏ المثل السائر, ج ١‏ ص/ ١‏ 4؛ الطرازء ج 7, ص ”/او 4"؛ أنوار الرسيع, ج 7 ص 1 ١7؛‏ 


الشيان. ص 589. 


6548 أساليب البديع في القرآان 


بلاغة التجريد 

تتمثّل في التجريد جمال المبالغة المستساغة وتأكيد المعنى على نحو تألفه 
التقمى: وتأمّل ذلك في الأمثلة القرآنيّة التي سبق ذكرها. كقوله تعالى: ولَكُمْ فى 
رول الله أسْوَةٌ حَسَنَهُ»م وقوله تعالى: كم فيا دَارٌ ألخلْدِ» لتجد كبير اختلاف بين 
هذه الطريقة لتأدية المعنى وأن تقول في المعنى نفسه: رسول اللّه أسوة حسنة لكم. 
وجهنّم دار الخلد للكافرين فكأنٌّ المتكلم يلحظ في التجريد تضخم صفة في 
الشيء أو مثالاً وصورة مثلى لهذه الصفة, أمّا التجريد في مخاطبة الإنسان نفسّه. 
فيتيح للمرء تصوير دِخْلتِهِ وسريرته بكل مايعتمل فيها وإجراء الأوصاف المقصودة 
دون تحرج لأنه يوجّه الخطاب إلى غيره. فيكون أعذر وأخفٌ التزاما بمايقول. 
استمع لمايقوله ابن عبد ربّه مخاطباً قلبه؛ لتكون على بِيّنة من الأمر: 

أقول لقلبي كلما ضامَهُ الأسى إذاما أتيت العرّ فاصبر على الذلّ 

برأيك لارأبي تعرّضت للهوى وأمرك لا أمرى وفعلك لا فعلى 

وجدتُ الهوى تضلاً على غير مُغْمداً فجِرّدْتَةُ ثم اتكأت على النَّصْلٍ 

فإن تك مقتولاً على غير ريبة فأنت الذي عرّضتَ نفسك للقتل 

كي محرو د موي ل ا د 
الإنسان أن ينسبها إلى نفسه مباشرة؛ فكأنّ هذا الفنّ البديع يترك للمتكلّم متعاً 
السدر عق أعجان الدالدوهوااسي القتني ا 


عبس سح بج ع ل ا ا ا تين 
.١‏ الكافي في علوم البلاغة , ج ؟, ص0958 و 015. 


التعليل وطرافته 


التعليل: هو أن تدّعي لأمر علّة مناسبة باعتبار لطيف'. 

ولا يسال في علم البلاغة عن جوهر العلة وحقيقتها بل يكون السؤال عن كيفيّة 
صوغ العلة. وعن اسلوب عرض هذه العلة. وطريقة اكتشافها. والربط بينها وبين 
المعلول. فتهتمٌ البلاغة بكيفيّة إيصال مفهوم العلّة إلى المخاطب, وبالبراعة فى 
لقنو العلة والمعلول في إطارٍ من التناسب. 

اذن «التعليل» :هو الطريقة: الفئتة الى رضن .بها العله :فى ناث الخدت من 

و «طرافة التعليل» درجة من الاغراب اللطيف الذي يتوصصل به الفتان إلى قطع 
رتوب وجود العلّة مقترنة بالمعلول. ونوعٌ من لفت الانتباه والإثارة وضرب من 
ف الدم». 

وقد اسبهة القران الكريم بصور من «التعليل» بطريقة بليغة ومعجزة. 

فيها الفنٌ وفيها المنطق وفيها التشريع, وفيها الجدّيّة '. 


.١١06 انظر: التيان للطيّبى. ص8١5؛ نهابة اللأرب. جلا. ص‎ .١ 
والمراد بالاعتبار النظر. و باللطف الدقّة. أي: بأنْ ينظر نظراً يشتمل علئ لطف و دقّة. أي: يثبت لوصف علَّة حال‎ 
كون الاثبات ملتبسا بنظر دقيق بحيث لايدرك كون هذا المثبت علّة إلا من له تصرف في دقائق المعاني (انظر:‎ 
.)11/8 حاشية البناني على' مختصر المعاني؛ ج 7, ص‎ 


؟. وهو ما يندرج تحت التعليل العلمى الذي يدخل في ميدان الشريعة او القواتين الوضفية او الات الدراسات 


و 


.لاه أساليب البديع في القرآان 


وقد احتذى الشعراء حذو القرآن الكريم في «التعليل». ولم يُعْنَ القران الكريم 
لطرافة التعليل اهتماماً بل أهمله. ففنَ التعليل في القرآن هو من مطلق التعليل لحكم 
من الأحكام. 

ونستطيع أن نفرّق بين المصطلحين. فنقول: 

التعليل: كل صياغة فنّيّة تبرّر وقوع الحدث من وجهة نظر صاحبها وطرافة 
التعليل: كلّ صياغة فنّيّة : تبرّر وقوع الحدث من وجهة نظر صاحبها تيريرا هدك الو 
الاستظراف والملاحة'. على أن يكون في هذه العلّة حسن وابتكار يزيد المعنى 
ونا ون لحريو الدع يساح إلى فط ركان فى القزير: 

قال الله تعالى: «لَوْلا كتنب مِنَ آللَّهِ سَبىَ لَسَكُّمْ فِيمَآ أَحَدْمْ عَدَابُ عَظِيرُ» '. 

وفيق الكناتك م د 0-0 العلّة في الحا من العذان " 
و2 نَعْمَته, عَلَيْكَ 0 009 وب يتصْرَك لذ نَطْيرًا 00 

جعل الله تعالى فتح مكّة علّة للمغفرة؛ لأنّ الفتح من حيث كونه جهاداً وعبادة 
سبب للغفران. وقيل السرٌ فيه اجتماع ما عدّد من الأمور الأربعة وهي: المغفرة, 
وإتمام النعمة, والهداية, والنصر العزيز. كأنه قيل: يسّرنا لك فتح مكّة ونصرناك على 
عدوّك. لنجمع لك عر الدارين وأغراض العاجلة والآجلة. 

وقوله تعالى: إن قرُونَ كان من قَوْمٍ مُوسَى َبَعْى عَلنهمْ وَءَاتَيْنَه من كور مَآ إن 


<- الإسلامية, أو الفنون أو العلوم. 
فمردها إلى التعقل والتدبر. والبحث في طبائع الأشياء. والتفكير المبنىّ على الاستقراء والبحث. 

.1814 البدريع تأصيبل وتجديد. ص‎ .١ 

". الأنفال: 14. 

7 أي لولا حكم منه تعالى سبق إثباته في اللوح المحفوظ وهو أن لا يعاقب قوماً قبل تقديم ما يييّن لهم أمراً أو 
نهيا. 

3 الفتح: 1-2 


التعليل وطرافته 037/١‏ 


مََاتَه. لكوأ اُْضبَةٍ أَوْلى آلإ قال ل قوم لاتفَح إن آله ايب آلرجِينَ» '. 
اعمال حصن التعليل يهنا كلد قن :قر ليور اللطارافيك ا لترعيةه لات الفرح 
المحض في الدنيا من حيث إِنّها دنيا مذموم على الإطلاق. وأيّ فرح بشيء فان 
وظل زائل. وأمًا من كان مخ .طلآب الآخرزة وعالم أثة:راخل عنتها مسن قريب: 

لم تحدّثه نفسه بالفرح. 

وقوله تعالى: «وَلَوْ شَاءَ الله اف أ وَحِدَه وَلكِن لَْيَبْلْوَكُمْ فى مَآ ءَانَسْكُمْ 
َاسْتَبهُوأ آلْحيْرتٍ إلى آللّه مَرْجِعُكُمْ جمِيعًا4 '. 

أي لو أراد اللّه لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء 
منها الآخر. ولكن شرع الشرائع المختلفة ليختبر العباد. هل يذعنون لحكم الله 
االسرطوو وخالت رون الدراع لظر العولم من الها سي 

وقوله تعالى: ويتأءَا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ لا تَتّخِذُوا بِطَانَةَ مّن دُونِكُم كارك خنال 
ُو ما عي د بَدتٍ الْضاء اع الدفية وكا لو رذق اكز نكا يك الأست 
إن كنمّ' تَعْقلُونَ» ”. 

لقد بيّن سبحانه وتعالى وجه التعليل في النهي عن اتّخاذْ المؤمنين المنافقين 
بطانة يطلعونهم على أ مرا رهما مور 

الأوّل: (لا يَاَلُونَكٌ: حَبَالا». أى ل يمنعؤلكم فسادا. 

الثاني: ؤوَدُوأ مَا عَنمر». أي يتمنّون مشقّتكم وإيقاعكم في الضرر الشديد. 

الثالث: «قدَ كَدَ بَدَتَ َلْبَنْضًا من أَفْرهِهمْ وَمَا نحخقى صُدُورُهُمْ أكر»., فهم لا يكتفون 
ببغضكم بقلوبهم حتى يصرحوا بأفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. 

وفائدة التعليل هي التوبيخ الشديد بأنهم في باطلهم أصلب من المؤمنين في 
حقّهم. كما جسّد التعبير بالاستعارة في تشبيه دخلاء الرجل وخواصّه بالبطانة؛ 


1 القصص:‎ ١ 
المائدة: م/غ.‎ ." 


*. ال عمران: .١١8‏ 


اه أساليب البديع في القسرآن 


لأنهم سعطون دجيل ا ويلازمونه ملازمة شعاره لجسمه. وكذلك جشد الطباق 
في «الإبداء والإخفاء» معنى النفاق في تفصيلاته المتباينة. كما سلط الأضواء على 
جزئيات تلك الصور وما تحويه من دلالات فَيّة حين عبّر عمّا تنفلت من السنتهم 
من الشعور بالبغضاءء. فذكر «من أفواههم» لأنّ المرء يعبر عمّا يكنّه في نفسه بفمه. 
فكما ذكر الفم بدل اللسان ذكر الصدور بدل القلوب ليضفي تلك المبالغة البديعة في 
تعاظم نفاقهم. 
وطرافة التعليل. على اربعة اقسام: 
.١‏ أن تكون الصفة موجودة متحققة, ولا علّة حقيقية لها. لكن الشاعر يتلمّس لها 
عله ظويفة تا ةودقو ل الشاعره 
كعد الخال كامنا ميده تين ال خدٌ والجيد رقبة وحذارا 
رام تقبيله أختلاساً ولكن خاف من سيف لحظه فتوارى ١‏ 
فظهور الخال تحت الحنك ليس له علة فى العادة. ولكن الشاعر علله بعلة 
نتاسة فقال: ان الخالبوة قبل المسوت خلسة, ولكلة شق .من شيف لحظه 
فتوارى تحت الحنك. 1 
وقال المحس : 
َمْ تخك نالك السَحَابٌ وما حُمتْ به فصبيثها الْحَضَاء 
يقول: إن السحاب لم تشابه عطاءك بغزارة مطرها؛ وإنّما أصابتها الحمى؛ لأنّها 
لم تجارٍ عطاءك في غزارته. فما الصيّبُ المتدقق منها إلا عرق الحمى التي أصابتها. 
فنزول المطر. لا يظهر له في العادة علّة ‏ وإن كانت له علّة حقيقية. ولكن 
الناس لا ينظرون إليها. و قد عللها بأن عرق حماها الحادثة بسبب عطاء الممدوح. 


3 الربيع. ج1. ص 17/8. 

3 الّحضاء: العرق اثر الحمى. و البيت في دبوانه؛ ج .١‏ ص ١1232؛‏ الوساطة. ص 4718٠١‏ حسن التوسلء ص ١52؛‏ 
التلخيص. ج ". ص 1772؛ الابضاح. ص 777؛ اسرار البلاغة . ص 1 50؛ معاهد التنصيص, ج17 ص ١‏ 0؛ المطول, 
ص .١ ١6‏ 


التعليل وطرافته ااه 


”. أن تكون الصفة موجودة متحققة, وعلّتها معروفة. ولكنّ الشاعر يُعّلها 
بأخرى. ومنه قول المتنبّي: 
ما به قَئْلُ أعاديه ولكنْ يَتَقِي إِخْلافٌ ما تَرْجُو الذّئابٌ' 
فقتل الأعداءسببه الرغبة في امّلك والتوسع وغيرهما. ولكن الشاعر علّله بكرم 
الممدوح. ورغبته في إطعام الذئاب من لحم البشر. وهذه مبالغة في وصفه بالجود. 
فتن إن مد وخ ةلا رتل أعدادع خوقا منهب: لالين عاحزون عنة وإنما يقتليه؛ أنه 
كان أن يخلف ما ترجوه الذئاب منه. من هلاك أعدائه لكي تطعم من قتلاهم. 
ويتضمُّن المبالغة في وصفه بالشجاعة على وجه تخييلي. 
وقول مسلم بن الوليد: 
يا واشياً حَسَنَتْ فينا إساءَئة نَجَّى حِذَاركَ إِنْساني مِنَ الغرّقٍ' 
فإنّ استكنان إسناءة الواضى اشى + فمكوء لكان لما عالك الناس فيه عنيه يان 
عند رمعد ارك افا ن عه من القرق .فى الدموغ نيك درك البكاء كونا به 
وقول أبي طالب المأموني في بعض الوزراء ببخارى: 
مُعْرَمٌ بالثناء صب يكشبٍ المج لد يَهْتَرْللسَماح ازتياحا 
لا يدوق الإغغفء إلارجاءً أن يَرَى طَيْفَ مُسْتمِيح رَوَاحا' 
قرول ١|‏ موه امف السديةة يا كات النقنانه اللبى البورية ا ينان 
بحجدا- ا ينام إل رعدية منه في رؤية طيفٍ لطالب نوالِهِ في وَفْتِ 


الىة 0 


' يتّقى: يخشى ويخاف. إخلاف ما ترجوه: عدم الوفاء به. و بيت في ديوانه, ج١, ص 44 !؛ اسرار البلاغه‎ .١ 
.717// ص 714: الارشاد. ص 71 7؛ معاهد التنصيص , ج 1. ص 01: حسن التوسل. ص77 1؛ الايضاح. ص‎ 

". المراد باللانسان هنا: إنسان العين. و الليت في ديوانه. ص 178؛ الايضاحء ص 111: المصباح.ء ص 71١‏ 5؛ 
الاشارات. ص 377 7؛ الطراز. ج 7,. ص معاهد التنصيص , ج 7 ص 1 0؛ شرح المختصر: ج ' ص 77 ١؛‏ 
تحرير التحبير. ص ١١‏ 7؛ نهاية الارب؛, جلاء ص .١١0‏ 


و5 انوار الربيع» ج1١‏ ص 5١7١؛‏ ييمة الدهر. ج 4. ص .117١‏ 
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فقد علّل الاغفاء برغبته في رؤية طيفٍ لطالب نواله. مع أن للإغفاء علّة حقيقية 
غيرها. 

*. أن تكون الصفة ممكنة, ولكنّها غير ثابتة والشاعر يثبتها. نحو قول الشاعر 
قيس بن الملوّح: 

وَلْقَدْ هَمَمْتُ بقَثلها مِنْ حُبّها كيما تكونَ خَصيمّتي في المَحْسَر 

حتّى يَطُولَ على الصَراطٍ وُقُوفُنا 2 قَتَلْذْ حَيني مِنْ لذيذ المَنْظَرا 

فقد أدّعى الشاعر أمرأً غير ثابت وغير معتاد. وهو همّه بقتل محبوبته. ثم عذّله 
بطول الوقوف معها للمخاصمة يوم المحشرء لتلتدٌ عينه بالنظر إليها. 

وقول الطعرائي: 

عِديَلَهُمْ فَضْلْعَلَيَّ وَمِنَةَ ‏ قلا أَبْعَدَ الرحمنٌ عَنَي الأعاديا 

هُم بَحَنُوا عَنْ رَلْتِي فَاجْتَتَبْتّها وَهُمْ ناقسُوني فَاجْتَتَيْتُ المَعَاليا 

فثبوت الفضل والمنّة للأعداء أمر ممكن؛ ولكن الناس لا يعترفون بذلك. ولكن 
الشاعر لمّا خالف الناس في هذا بحث عن علّتين طريفتين سوّغ بهما هذه المخالفة 
وقربها من العقل. 

أن تكن الضفة غير ممكنه .ول"ثابعةه والشاعر يقنها.وضة قول القاع»: 

لولم تكَنْ نِيّهُ الجَؤزاءِ خِدْمَتهُ لما رأيتَ عليها عِقْدَ مُنْتَطق' 

فالشتاعى اراد آن: يتبتتة وصفا خير سمكن: وهو نية الجوزاء خدمة الممدوح. 


.١‏ التبيان للطيّبي. ص 777, ولم يردا في دهوانه: ونسبهما له صاحب حماسة الظرفاء. ج ؟,. ص437؛ أنوار الرسيع, 
ج1. ص .11١‏ 

". نسبة النية إلى الجوزاء غير ثابتة ولا ممكنة, فإنّ الارادة لا تكون إلا من حيّ, والجوزاء جماد ليس فيه حياة 
ولا إرادة لها. ولا نيّة. وقد نسب الشاعر ذلك إليها وعلّل بأمارة الخدمة ون عقد النطات: لأنّ الجوزاء صورتها 
صورة شخص قد انتطق. والنطاق الزنار وكلّ ما يشد به الوسط. والبيت في اسرار البلاغة, ص8 10؛ الاببضاح: 
ص 8٠‏ 1؛ معاهد التصيص. ج 7. ص 17؛ حسن التوسل, ص 71 7؛ عقود الجمان. ص ٠١17‏ و587؛ نهابة الارب؛ 
ج لاء ص 0١١؛‏ والبيمت مترجم من الفارسية. 
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وجعل الانتطاق علّة له. 

وقول التهامي: 

لوك كن انجرايا ننه كنضيها ماكان عوداة يليا ببناغة القكرا 

وألحق بطرافة التعليل ما بني على الشكَء كقول أبيتام: 1 

وُبَأ شَفَعَتْ رِيحٌ الصَّبا لرياضها إلى الغيثِ حتى جادّها وَهْوَ هامِعٌ 

كأنَّ السَحابَ الغرّ غَيّئْنَ تَحْتّها حَبيباً فما تَزرْقا لَهُنَّ مدامِعٌ' 

فالتعليل على سبيل الشكٌ. فإنّه علّل شاكاً نزول المطر من السحاب بأنّها غيبت 
تحت تلك الربا حبيباً فهي تبكي عليه ولهذا لم يكن من حسن التعليل؛ وإِنّما هو 
ملحق به. 

وقد أحسن ابن رشيق في قوله: 

سألتٌ الأرض لِحْ جُعِلَتْ مُصَلَى ولئْكاتث لنا طهراً وطيباً 

فقلَث غير ناصطقةٍ لآتي حَوَيتٌ لكل إنسانٍ حبيباً' 

جماليات حسن التعليل 

ويوْكّد عبد القاهر الجرجاني جمال هذا الفنّ البديعي وحسنه ويرى أن هذا 
الجمال يتضاعف حين يأتي حسن التعليل في قالب التشبيهات بقوله: 

وينبعي أن تعلم أن باب التشبيهات قد حِظىَ من هذه الطريقة بضرب من 
السكر والقرد 

ويمتّل عبد القاهر لاجتماع حسن التعليل مع التشبيه وما يتأنّى من ذلك من 


.51 من روائم اللبدريع. ص1‎ .١ 

".يان اعجاز القرآان,. ص 2 4؛ البرهان للزركشى. ح ؛. ص 1١‏ 5: محترك الأقران. ج 7, ص 55١١؛‏ ديوان أبي تمام, 
جغ. ص 081؛ سرالفصاحة, ص 76 1؛ الإبضاح . ص ١18؛‏ المصباح. ص 55 7. 

5 ديوانة, ص 70 المصباح, ص 3 !؛ خزانة اللادب, ص7١‏ ؛؛ تحر.بر التحجير. ص 5٠‏ لجسن اللوسل» ص 3 ؟؛ 
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سحر وخلابة بهذه المقابلة الرائعة بين الورد والنرجس لابن الرومي. نثبتها لك 
بتمامها لروعتها: 


خَجِلَتْ خُدودُ الوردٍ من تفضيله 
لم يَخْجَلِ الوَرْدُ المُوَرّدُ لَوُنَهُ 
للتَرْجس الفَضْلٌ المُبِينُ وان أبى 
فضل القضيّة أن هذا قائِدٌ 
شتائبين إثنين هذا مُوعدٌ 
يَنْهى النَدِيمَ عن القبيح بلحظه 
أَطْلُْبْ بعفوك في الملاح سَمِيّهُ 
والوَرْدٌ إن فكرت فَرْدٌ في اسمه 
هذي النجومٌ هي التي رَبَّنْهُما 
فإن نظر إلى الاخَوَينٍ مَنْ أدناهما 
أين الخُدُودُ مِنَ العيون تفاسة 


خجلا تَورّدُها عليه شاهِدٌ 
إلا ونْاجِلَّةٌ الفضيلة عانِدٌ 
آب وحادّ عن الطريقة حائدٌ 
زَهْرَ الرياض وأنّ هذا طارِدُ 
بتَسلّبٍ الدنيا وهذا وايِدُ 
وعلى المدامة والسماع مُساعِدٌ 
أبداً فإِنَكَ لا محالة واجدٌ 
مافي الملاح له سَمٌِّ واجِدٌ 
بحيا السَّحابٍ كما يرب الوالِدٌ 
شَبهاً بوالده قذاك الماجدٌ 
ورئاسَةٌ لولا القياس الفابدٌ' 


أن ما ذكره الشعراء من هذه الأسباب والعلل هو من وليد خيالاتهم الخصبة, 
ونتاج وجدانهم. وعواطفهم. وليست أسياباً أوعللاً طبيعية مطابقة للواقع, وإنما يعمد 
إليها الشعراء ليوقظوا خيال السامع أو القارئ. ويثيروا الوجدان والعاطفة ويدخلوا 
السرور بتلك العلل المستملحة والأساليب المستطرفة. 

وهناك فرق بين هذا التعليل الأدبي والتعليل العلمي. فالأوّل هو _كما أشرنا إليه ‏ 
تعليل نفسي يرجع فيه الأديب إلى ذوقه الفنّي وخياله الأدبي وعاطفته. 

ما التعليل العلمي. فمردّه إلى التعقل والتدبّر العقلي والبحث عن طبائع الأشياء. 


.١‏ أسرار البلاغة . ص 175 1؛ دربوان إبنالرومي؛ ج 7, ص1 30 و :؛ التشبيهان . ص 377-1537١؛‏ أمالى المرتضى, 
3 ١ص‏ كو "١‏ ذهراى ك5داب.؛ ج ",ص 5١5:ديون‏ المعاني. ج 5ص 6 تهابة الارب؛ ج 35١‏ 
ص .١10‏ 
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ثم أنه تعليل واقعي موضوعي يرجع فيه العالم إلى الواقع والحقيقة. ويدخل هذا 
التعليل في ميدان الشريعة والقوانين الوضعيّة ومجالات الدراسات الإسلامية والفنّ 


أمثلة قرآنية أخرى على التعليل 

.١‏ قول تعالى: لِوَإِنَهُ. بحُت آلْحيرِلَشَدِيدُ»'. 

أي لأجل حبٌ الخير'. 

". قوله تعالى: 9وَإِذَا لَقُوأ آلذِينَ َامنُوا قَلْوَأْ ءامنا وَِذَا خَلَا بَعْضُهُم إلى بَغض فَالْوَ 
1 


2 يم رمي و صٍ- 5-2 و 


دَنُوتُم بجا قتَحَ آَللّهُ َليِكُم ليُحَآجُوكُم بهى عند رَيَكُمْ ألا تَعقلُونَ» ” 
أي ليحتجّوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه *. 

؟. قوله تعالى: (وَمَاكَانَ أسْتِفْفَارُ إِيْرَهِمَ لأبيه إلا عَن مّوْعِدَةٍ وَعَدَها إّاة»*. 
التقدير «أي لأجل موعدة»6. 

. قوله تعالى: لوَلِتُكَيَرُوا آللّهَ عل مَا هَدَنكُهه” 

أي لهدايته إياكم*. 

5. قوله تعالى: لِإِنَكُمْ ظَلَدم أَنفْسَكُم باعََادِكُمْ آلعخلَ»'. 


0 


. العاديات: 8/. 

؟. انظر: الكشاف. ج .١‏ ص03 ١؛‏ روح المعاني. ج .١‏ ص .1٠١‏ 
"'. البقرة: 71. 

؛. البرهان, ج ؟, ص 87 5؛ معترك اللأقران, ج 7 ص 177. 

.١١4 التوبة:‎ . 

. البحر المحيط. ج ١‏ ص 38 5؛ الإتقان, ج 7. ص 13117. 
/. البقرة: .١180‏ 

4. الجنى الداني. ص 79؛ جواهر الأدب؛. ص 1. 

5 


. البقرة: 04. 
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5 ونبظآم مِنَ آَلذِينَ هَادُوا حَدَمْنَا»'. 

وَجِئَكُلةً أَحَدْنَ بذ نبهى» '. الباءللتعليل '. 

1. قوله تعالى: كما أَرْسَلْنَا شك وشو 

جعلوا الكاف في «كما» للتعليل لتقديرهم «أي لأجل إرسالي فيكم رسولاً 
منكم)»" 

وقوله تعالى: وَيْكََنهُ. لَايُفْلِمُ آلْكَفِدُونَ6'. 

والتقدير عند اللأخفش «أعجب 2 له فلح الكافرون". 

قوله تعالى: (لِيَسْوَءُوأْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوأ آَلَسْجِدَ ك) دَخَلُوهُ أَوَلَ مََةَ وَلِيتََدُوا 
مَا عَلَ5|» 8 


> سه بير 


وقوله تعالى: (إنما قَولََا لَِىْءِ إذَآ أَرَدنَنهُ أن تَقُولَ لَهُر كن فَيَكُو م .٠١‏ 


.4١ العنكبوت:‎ ." 

". الجلى اللدانيء ص 81. 

ع. البقرة: .١6١‏ 

0. المغنيء ج ١‏ ص 1701. 
القصص: .8١‏ 
اللامات, ص 1 0و 0٠316و107.‏ 
. اللإسراء: /. 

.١6 البيّنة:‎ . 

غ٠ النحل:‎ ٠ 

.١4 طه:‎ . ١ 


؟ ١‏ ففه اللغة: وسر العريية .ص07 ؛ منتخب فرة العيون. ص17١7.‏ 


ن ‏ اب اذ ها 
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8. قوله تعالى: «لَّولا كِتَبٌ م ل عَذَابٌ عَظِي6١.‏ 
وقولة ا ام فى ألدّنيًا وَالأخِرَة لَسَّكُمْ فى 


قف 


9. قوله تعالى: ؤِقَالَتْ هَدَ لك لّذِى لَتتى فيه»". 

اقول تعالى: وَيَتْعَلُونَ أصَبِعَهُم مبعهُمْ فق اذام منَ ألصّوَعِقي» !. 
وقوله تعالى: إمِن أَجْلٍ لك كنا عل : بى إِشْرَ ِيل» *. 

وقوله تعالى: ونا يبط مِنْ حَشْيَةِ آللّدع'. 


2ه عنهة 04د 
ونب بن وين 


© امن 6ه 


- 


. الأنفال: 38. 
. الآية الأولى شاهد المرادي. الجنى الداني. رافح :18 والشانية كانتت ماهوا لابن هشام فى المعنى, ج١,‏ 


ص18 والآية فى النور: ١4‏ 


. جواهر الأأدب. ص ١17؛‏ المغنى, ج ١‏ ص 178. والآية في يوسف: .5١‏ 
. الجنى الدانى. ص 7٠٠١‏ والآية فى البقرة: .١9‏ 


. المائدة: 337. 
فرك اوكا إن ريت الضبا قد شفغت لرياش الربا عند الميعاب ؛ فامطرت السحاب الرياض -بسيب هذه 
الشقاعة ب امطارا غديرة: جرد سات ا عر نحت ثرى هذه الرياض, ولهذا فإنّها ما تنفك تبكيه, 


التد 
© 


وف اغنام أيضا ب وعطهم سق عربا ممه اسعراييا والمخياطاء وطددقه 
ابن المعترٌ ب «اعتراض كلام في كلام لم يُتَمَم الشاعر معناه ثمّ يعود إليه فيتمّمُه في 
بيت واحد. كقول بعضهم: 

فظلُوا بيوم دغ أخاك بمثله على مَشرع يُروي ولمًا يَصَرّد' 

وونةا الاق ]للقي بن شترركك ابن السعة #المن دمن اننوان 
نعوت المعاني و تعريف قدامة له: «أنْ يذكر الشاعر المعنئ فلايدع من الأحوال التي 
تتم وا اصضحعه و ادكدل مها حودته قفا إلا ان مه 

والفرق الظاهر بين تعريفي كل من ابن المعتز و قدامة أن تعريف قدامة أدَقّ و 
افتمل» إضافة اليه ان ابن الحستر تقضين النني على يمك واحة من القسر :وهو الرائ 
يَؤكده قدامة بذفة يالفة ” 

ويرى ابن رشيق في العمدة أنّ التتميم إذا طلبت حقيقته كان ضرباً من المبالغة 
وك ةرما مسفية القاين حي وكذلك الإبغال ثمّ فرّق بين الإيغال والتتميم فقال: 


للا 


8 البدربع لابن المع ص‎ ٠. 

؟. المصطلح النقدي في نفد اللشعر. ص 5 ١٠؛‏ علم البدريع وانخاتهة 5 تطوره. ص ١8١؛‏ البلاغة تطور و تاريخ. 
ص01 في البيان الغربى. ص 7/. 

. العمدة. ج١.‏ ص ١‏ 10. 


م 


التتميم امه 


«وليس بين الإيغال والتتميم كبير فرق إلا أنّ هذا في القافية لا يعدوها وذلك في 
عسو البست ا . 
وذكر ابن حجّة الحموي: أنَّ جماعة وهموا وخلطوا بين التكميل والتتميم. 
وساقوا في باب التتميم شواهد التكميل وبالعكس ... والفرق بين التكميل والتتميم. 
ان التتميم يرد على الناقص فيتمّه. والتكميل يرد على المعنى التامٌ فيكمّله؛ إذ 
الكمال أمر زائد على التتميم. وأيضا أنّ التمام يكون متمّما لمعاني النقص. 
لا لأغراض الشعر ومقاصده. والتكميل يكملها»'. 
ومعنى التتميم: هو تقييد الكلام بتابع يفيد مبالغة. أو صيانة واحتراساً 
من الالتباس. أو لتقويم الوزن. 
فمن الأوّل: أي المبالغة. وهي غائة النا بالك كو دولماقها تيدف :اتنا موسق 
آلكتبَ تَامَا عَلى أَلّذِىَ أَحْسَن...»" 
أي تماماً على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع بمعنى زيادة على علمه 
على يونغه النعني . 
وقوله تعالى: ووَيُطمِمُونَ ألطَّعَامَ عل حُتِوى مِسكيئًا وَيَتا وَأَسِير4 *. 
فإنَ إطعام الطعام على حبهم له. وحاجتهم إليه. وقد زيد قوله سبحانه وِعَل 
حُبّهِ.» للتدليل على فرط سخائهم؛ لأنّ الجود الحقيقي لا يكون حتى تجود 
ومالديك قليل. هذا إن كان الضمير في «ِحُبّهِ.» يعود على الطعام, أي: ويطعمونه مع 
حبّه والاحتياج إليه. 
وإن كان الضمير عائداً على الله تعالى. أي: على حب اللّه تبارك وتعالى 


"اس 


. المصدر. ج١.‏ ص اا 


> 


. خزانة اللأدب؛ ج١,‏ ص 5917. 

*. الأنعام: 4 16. 

؛. انظر: الكشاف. ج 7. ص 8١‏ ؛ التبيان . ص 771. 
. الانسان: 8. 
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- 


فلا يكون قوله تعالى «ِعَلَ حُبّهى» من التتميم في شيء؛ لأنه من تمام معنى الآية 
الكريمة '. 


ا 7 ن تلوأ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ألْمَثْرِقٍ وَأَلَغْرِبٍ 
وَلَكِنَّ آلْبرَ مَنْ ا مَنَ باللّهِ وَآليَوْم أ لأخر و ل 
حُبّهى» ". 


2 -- 


وقوله اتفال : وتيك انين أ شْتَرَوَا آَلضَّلَلَةَ بالمْدَى قا ريحت مَجَرَمُمْ وَمَاكَانُوا 


قوله هما كَانُوأْ مُهَْدِينَ» تتميم - لما تقدم ‏ أفاد بإِنّهم ضالون في جميع 
مايتعاطونه من عمل. 

وقوله تعالى: مَل مَا يُنفعُونَ فى هذه لحيو آَلدنْيَا كَمَتَلٍ م يها عد أسايت 
حَرْتَ قَوْمٍ ظَلَمُوَا نشب جد فأهلكنة وها اطلئية الله ولك أبنت لمُون» :. 

التتميم هنا في كلمة «فيها صدّ» فإئها أفادت الفنالعة كنا أتادت التجسيد 
واللشخيض: تسريه برف رابا الوزام قد الصدز ريا لاطرز ةي لآنّ الريح 
مطلقة. فصارت مقيّدة. وكلٌ مقيّد ظرف المطلقة؛ لأنّ المطلق بعض المقيّد. فحصل 
التجسيد والتشخيص. وهذه من عيون النكت البلاغية. 

وقوله تعالى: ويَتأينا آلإنسَنٌ سن مَا غَرّكَ برَيَكَ ألْكَرِم» *. 

أي: أيّ شيء خدعك بربّك الحليم الكريم حتى عصيته وتجرّأت على مخالفة 


.١‏ وهذه الآآية نزلت في أمير المؤمنين عليّ #: إذ يروى أنه كان صائماً وجاءه سائل. فقال لفاطمة تله زوجته: 
ماعندك؟ قالت: بعض الأرغفة, فدفع بها إليه. وباتوا خماص البطون حتى إذا جاء اليوم الثاني والثالث والحادثة 
تتكرّر. فنزلت هذه الاية. 

؟. البقرة: /ا/ا١.‏ 

.١1 البقرة:‎ .'" 

؛. ال عمران: .١١/‏ 

6. الانفطار: 3. 


التتميم "ممه 


أمره مع إحسانه إليك وعطفه عليك. فلا تغترٌ بكرم اللّه عليك. فذكر الكريم تتميم 
ومبالغة في التربية في المنع من الاغترار. فثبت أنْ محض الكرم لا يقتضي الاغترار 
به فكيف إذا انضمٌ إليه وصف كونه قهاراً منتقماً ذا بطش شديد'. 

وقوله تعالى: ؤوَلَاتَهُِوا وَلَاغَحْرَنُوا : نمه الأَغلَوْنَ إن كنم مّؤْمِنِينَ» 

الشرط حالٌ ومتعلّق بالنهي كالتعليل له على سبيل التتميم. وليس على حقيقته؛ 
لأن الخطاب مع رسول للم تسلية لهم لما أصابهم يوم أحد. 

وقوله تعالى: إن َطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لَنَا رَينَا خَطَليَدياً أن كنآ أَدّلَ لموّْمِنينَ» ". 

وهو من الشرط الذي يجيء به المدلّ بأمره. المتحقّق من صحّته. وهم كانوا 
متحقّقين من أنّْهم أُوّل المؤمنين. ومنه قوله تعالى: «إن كنم خَرَجْممْ جهّددًا فى سَبِيل 
وَآبْتغَاء مَرْضَاق»؛. مع علمه أنهم لم يخرجوا إلا لذلك. 

وقوله تعالى: إن آَلَّذِينَ انوأ ينا آللُّ ثم أَسْتَقَمُوا تَتَمزَلُ عله املتِكَة» * فبقوله 
تعالى: ؤَأَسْتَقَمُوأ» تمّ المعنى أيضاً وقد دخل فيه جميع الطاعات. فهو من جوامع 
الكلم. 

وقوله تعالى: إن آللّه عِندَه عِلْمُ آلسَّاعَة وَيُفزَلُ آلْقَيِتَ وَيَعْلَمُمَا فى آلأ: ا 
تذرى تنس مادا تيب عَدَا وََا تَذرى تفش' بأ أَضٍ قوت إن آله عله نه خَبير»١.‏ 

هذه هي مفاتيح الغيب التي اختصٌ اللّه بعلمها. وهي خمس. وختم الدية بأنه 
تبالغ في العلم. يعلم كلّ الأمور. خبير بظواهر الأشياء وبواطنها على وجه التتميم. 


.77/7 انظر: البيان للطيّبى. ص‎ .١ 
؟. آل عمران: وعد‎ 

.0١ الشعراء:‎ .'" 

غ؟. الممتحنة: .١‏ 

.5"١ فصّلت:‎ .6 

5. لقمان: غ51. 
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وقوله تمالى: 9 وّآنتغ فيمآ #اتك الله آلدَار الأخذة و لاتس تَضِييَكَ من الدنتاك'. 
تتميم لابّد منه: لأنّه إذا لم يغتنمها للعمل للآخرة. لم يكن له نصيب في الآخرة. 

وقوله تعالى: ومن عَيِلَ صَنلِحًا من ذكَرٍ أ أنق وَهُر مؤي دين حَيَوة طَيَبة4 '. 

فقوله: «مّن كرأ أنق» تتميم. وقوله: وهو مُؤْمِنٌُ» تتميم ثان في غاية البلاغة 
التي بذكرها تم معنى الكلام. وجرى على الصحّة ولو حذفت الجملتان نقص معناه. 


واخقل مين النقاء: 
وقوله تعالى: و9سُبْحَنَ أَلّذِىَ أشْرَى بِعَبْدِهِى لَيْلآه'. مع أنّ الإسراء لا يكون إلا 


بالليل تتميم أفاد الدلالة على تقليل المدة. وانه أسرى به في بعض الليل, فالتدكير 
فيه يدل على معرى التبعيض. 

ومن هذا القسم قول النبيَّيَيةٌ ممّا انفرد به مسلم: «ما من عبد مسلم يصلى للَّه 
كل يوم اثنتي عشرة ركعة من غير الفرائض. إلا بنى اللّه له بيتاً في الجنة». 

فوقع التتميم في هذا الحديث في أربعة مواضع: منها: قوله: «(مسلم» ومنها قوله: 
«لله» ومنها: «كل يوم» ومنها قوله: «من غير الفرائتض». 

وكقول الإمام عليّظة: «سّقُوا أَمُواجٍ الفِئّن يسّمُنِ التّجاق» ؟. 

إذ شبّه الفتن بالبحر المتلاطم. وقرن ذلك بالأمواج التي هي من لوازم البحر وكنّى 
بها عن هيجان الفتن وثورتها. وأتمّها بذكر سفن النجاة. 


نلق بَؤما على عِلايه هرما بلق الشاخة يله والدى حُنن 
.١‏ القصص: //, 
". النحل: /اق. 


؛. نهج البلاغة, الخطبة 6. 
0. دبوان زهيرء ص 7/؛ العمدة. ٠ج ١‏ ص017؛ الطرازء ج 7 ص ] ٠‏ الايضاحء ص ,١0/8‏ هرم: هو اسن ستان 
أخدادن متهم وعدن والعلات: جمع علّة وهي هنا الحدث الذي يشغل صاحبه. 


التتميم 0/0 


أي إن تلقه على قلّة مال أو عُدْمٍ تجده سمحاً كريماً. فكيف به وهو على تلك 
الحال؟ فقوله «على علاته» تتميم للمبالغة. 


وقول الشاعر: 
إنِي على ما تَرَيْنَ من كِيَرى أَعْرِف مِنْ أيْنَ تُؤْكَلُ الكَيَفُ ا 


فقوله: «على كبري» تتميم. فهو يقول: إِنَني أعرف مداخل الأمور رغم هذه السنّ 
التي أنا فيها. 
وقول نافع بن خليفة الغنوي: 
رجال إذا لم يُقْبَل الحَقَّ مِنْهُمُ وَيُعْطَوْهُ عادو بالسّيُوفٍ القَوَاطِع ' 
فقن كلض جو و2 المعتى بيقولةة ارو يغطوة» ا المعنى غير تأم. 
ويجري مجراه قول عنترة العبسي: 
ني عَلَنّ بما علمتٍ فإتني سَهْلٌ مُخَالَقَنِي إذا لم أظْلَم" 
فقوله: «إذا لم اظلم» تتميم حسن. 
وقول أبي الطيتب: 
وَتَخْتَقِرُ الدنيا احْتقارَ مُجَرَبِ َدَىَ كُلّ ما فيها وحاشاك فانيا' 
قوله: «وحاشاك» تتميم في خا به اللعسق: 
وق القائى بلقي شان وتران كقولة قال قفوت يان الله يعم عت 
وحسُوله: ذل عَلى المْؤْمِنِينَ عر عَلَى الْكَفْرِينَ»”. / 
والمعنى: أنّ من يرجع إلى الكفر فسوف يأتي الله بقوم فيهم ست صفات حميدة: 
الأولى: يحبّهم اللّه. والثانية: يحبونه. والثالثة والرابعة: أذلة على المؤمنين أعرّة على 


.١‏ الإبضاح. ص 1088. أعرف من أين تؤكل الكتف مثل يضرب للخبير الداهي الذي يأتي الأمور من مأتاها. 
". نقد الشعرء ص 07 ١؛‏ العمدة؛ ج ,١‏ ص 187؛ نفحات الازهار. ص8١"‏ و فيه: «غاروا». 

“". دبوان عثترة . 
غ. العرف الطبء ج 7. ص 1110 انوار الربيع, ج 4. ص 4 ١؛‏ التبيان للطيّبى. ص ١8!؛‏ الإبضاح. ص .١0/‏ 
6. المائدة: 06. 


ص م4 :.١‏ العمدة؛ ج 3 ص 7١‏ 1١؛‏ المخالفة: المخالطة والمعاشرة. 
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الكافرين. والخامسة: يجاهدون في سبيل اللّه بإخلاص: والسادسة: ولا يخافون 
لومة لائم. فالتتميم هو جملة: «أعرّة على الكافرين» فلو اكتفت الآية الكريمة 
بقولها: «أذلّة على المؤمنين» فقد يتوهّم أنّ في ذاتهم ضعف, لذلك احترس بقوله: 
«أعرّة على الكافرين» ليزيل هذا الوهم. 

وقوله تعالى: و لَوْ تحن عَلَهم بَبَا مِنَ ألسّمَاءِ مَظَلُوأْ فيه يَعرْجُونَ ** لَقَائوَأ إنَا 
كرت أَبْصَرْنا بَلْ تن قوم مسْحُورُونَ»٠.‏ 

أي حتى لو سلكَ بهم أوضح السبل وأدعاها إلى الإيمان بضرورة المشاهدة وذلك 
ان يفتح لهم بابأ من السماء ويعرج بهم إليه حتى يدخلوا منه نهاراً ‏ وإلى ذلك كان 
الاحتراس بكلمة «فظلُوا» لأنّ الظلالة إِنّما يكون نهاراً خشية أن يكون عروجهم في 
الظلام ‏ لتعدّلوا به على عدم الاهتداء ولقالوا بعد هذا الإيضاح العظيم المكشوف 
الكاتسكريه اهارا وسحرنا محمّد. وما هذه إلا خيالات مموّهة. فسجل عليهم 
بذلك أنهم لا عذر لهم في التكذيب. فعرض مختلف مجالي المشاهدة والاعتبار. 

وقوله تعالى: وَقَالَ آللّهُ لا تتّخِدُوَأ هين أنَينٍ إما هر ِلَندُ وَجِدُ» ' 

المغرو ف اله لا يجمع بين العدد والمعدود إلا فيما وراء الواحد والاثنين فيقال: 
عندي ثلاثة رجالء وثلاث نساء؛ لأنٌّ المعدود عار من الدلالة على العدد الخاصّ, 
فلو لم تشفعه بصفته لما فهمت العدد المراد. وأما نغ واقراة ورتحلان واسرافاة: 
ففيها دلالة على المعدود. فلا حاجة إلى أن يقال: رجل واحد وامرأة واحدة. ورجلان 
إثنان وامرآتان اثنتان. أمّا في الآآية. فالاسم الحامل لمعنى الافراد والتثنية. وهو إله 
وإلهان. وقد دلا على شيئين على الجنسيّة والعدد المخصوص. فإذا أريد الدلالة على 
أن المراد الذي يساق الحديث له هو العدد كان لا بد من أن يشفع بما يؤْكّده؛ ألاترى 
أنّك لو قلت: إله ولم تؤكّده بواحد لم يحسن. وخسيّل إليك أنك تشب تالإلهسية 


١6 و١14 الحجر:‎ .١ 
0١ النحل:‎ ." 
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لآالوحذانيّة: فكان لأبدٌ من الاحتراس: وهذا من.روائع البلاغة. 
وكوله تغالى: وو أَحْرِبْ م متلا رَجلَيْنِ جَعَلْا لأحَدِا جتن من أغتب و حََفْنَها 
ِنَحْلٍ وَجَعَلْنَا بَتَِا رَرْعًا * كلتًا لين انث أَكُلَهَا و1 طلم مِنُْ شَيكًا وَمَجَّرنَا خِلَلَه 
ا 
ففي قوله «وجعلنا بينهما زرعاً» تخقيم اناد يتوهم أن ان الانتفاع مقصور على 
النخيل والأعناب. 
وكذلك في قوله: «وفجّرنا خلالهما نهراً» للدلالة على ديمومة الانتفاع بهماء فإ 
انان هوه السياة فتزداو ما كلك الحةية: 
نم تم بقوله: «كلتا الجّتين أتت أكلها» استحضار الصورة التامة للانتفاع. 
واحترس بقوله: وَأ تَظَلِم مِنْهُ شَيْنَهِ من أن يكون ثمّة نقص في الأكل الذي 
اتته. وليكون كناية عن تمام الجنّتين ونموهما ذائفا :وإبداء فقداستوفى وصف 
الجنّنين الفنون الثلاثة جميعاً. 
وقوله تعالى: «إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءَ حَِيا» '. 
جاء بكلمة «خفيّاً» مراعاة لسنّة اللّه في اعناء عغوة لطلت الوليه لأن الجتهر 
والاخفاء عند الله سيّان. فكان الأولى به أن يحترس ممّا يوهم الرياء أمام الناس 
الذين يحكمون على الظاهر. أو لملا يلام على ذلك الطلب في زمان الكبر 
والشيخوخة. ودفعاً للفضول الذي يطلق الألسنة بمختلف أنواع الملام. وقيل: 
احترس من مواليه الذين خافهم. وقيل: ليس في الأمر «احتراس» وإِنْما هو جارٍ 
على حقيقته؛ لأنّ خفوت صوته ناتج من ضعفه وعجزه. 
وقوله تعالى: «إمآ أَمِرتُ أَنْ أَعْبْدَ رَبّ هَذِه الْبلْدةٍ آلْزى را لذ كل كه 


.١‏ الكهف: 77و79 


”. مريم: 5. 
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وَأَمِرْتُ أن أَكُونَ مِنَ أَمُسلِمِينَ» . 

إحتراس بديع. فقد أضاف سبحانه اسمه إلى مككّة تشريفاً لها. ذاكراً تحريمها. 
ولمّا أضاف اسمه إلى البلدة المخصوصة بهذا التشريف, أتبع ذلك بإضافة كلّ شيء 
سواها إلى ملكّه. قطعاً لتوهّم اختصاص ملكه بالبلدة المشار إليها. وتنبيهاً على أن 
إفراد مكة بالاضافة لما مر من التفخيم والتشريف مع عموم الربوبية لجميع 
الموجودات. 

وقوله تعالى: 9وَأَدْخِلْ يَدَكَ فى جَنْيِكَ غَحْرَيْ بَِضَآءَ من غَيْرٍ سُوَو» '. 

فقوله «من غير سوء» احتراس من البرص. 

وقوله تعالى: <وَإدَا قِيل لَهُ آنّيِ آللّهَ أحَذَنْهُ آلْعِرة يلاثم ...»”' 

فاحترس بذكر لفظ الإثم بعد قوله «العرّة»؛ لإِنْه 5 يتوهم 9 المراد عرّة 
الممدوح. فذكر بالاثم ليشير إلى أَنْها مذمومة. 

وذكر بعضهم أنّ الاحتراس هو ذكر معنى فيه غموض يوهم خلاف المقصود ثم 
اللاتيان بما يزيل ذلك الغموض ويرفع عنه اللبس. وسمّاه الجاحظ ب «إصابة 
المقدار»؟ وسمّاه البلاغيون المتأخّرون بالاحتراس وقد أفردوه عن التتميم بياب 
خاص. والتتميم - عندهم ‏ هو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بقيد' 
للكقة.بي اها ابن وشيى دن الفيدة فلم يفكل يتما" وعد الخد ران شرن ثانناً مد 
ظرزين الشتعيو: :وهو .را ستددية: 
وكذلك نجد أنّ الخطيب القزويني قد جمع بين مصطلحي الاحتراس والتكميل 
النمل: .4١‏ 
النمل: 37 
الور 35 
٠‏ الإإبضاح. ص 4/ا7. 


6. الميان والشيين 'ج “ل ص58 1. 
1 العمدة؛ ج 3 ص١ .١٠6‏ 


سد بحا ١‏ كسا ١‏ اليم 


التتميم 0/4 


في مصطلح واحد'. غير أن بدرالدين بن مالك يذكر في كتابه الممباح اختلافاً 
واضحاً بينهماء فالاحتراس عنده هو أن تأتي في المدح أو غيره فتراه مدخولاً بعيب 
من جهة دلالة منطوقه أو فحواه. فتردفه بكلام آخر لتصونه من احتمال الخطأ. 
والتكميل هو أن تأتي في شيء من الفنون بكلام ناقص؛ لكونه متّصفاً بعيب من جهة 
دلالة مفهومه. فتكمّله بجملة ترفع عنه النقص". 

وخلاصة ما تقدّم أنّ الفرق بين الاحتراس والتتميم والتكميل هو أنّ المعنى قبل 
التكميل صحيح تام ويأتي التكميل قي اما بفق زاكةه أو معت . 
والتتميم يأتي لتتميم نقص المعنى ونقص الوزن معاء والاحتراس إنما هو لوهم 
تطرّق إلى المعنى و به يندفع ذلك التوهّم. وإن كان تامّاً كاملاً. ووزن الشعر 


2 


بكيها . 

فمن الأمثلة الشعريّة ما يفيد احتراساً أو صيانة من احتمال الخطأ فترد رافعة له. 
و منه قول أبيالطيب بن الوشّاء: 

لَيْنْ كانَ باقي عَيْشِنا مثل ما مَضْى َللْحْت إنْ لم يُدَخِلٍ النارَ أروَحٌ ' 

فقوله «إن لم يدخل النار» معناه سلامة العاقبة وقد أتمٌ به المعنى صيانة من 
احتمال الخطأ. فقد أراد أن أُوَّل الحب لذة وراحة. فإن كان آخره مثل أوّله فهو 


.5١١ الابضاح. ص‎ .١ 

؟. المصباح. ص 7151 و 550. 

*. ينقسم الكلام إلى قسمين: عمدة: وهو ما كان ركناً في الجملة كالمسند إليه والمسند. ويعبّر عنها في علم النحو 
بالمبتدأ والخبر. والفعل والفاعل. وفضلة: وهي ماليس كذلك. كالحال والتمييز والجار والمجرور والظرف. وهو 
ما يسمّيه البلاغيون قيداً. ففي الامثلة السابقة «على الذي أحسن» و «على حعده و فيه ام 
مؤمنين».. كلها قيؤد لآتها ليست جملا مستقلة: ولينيك أركانا رئيسيّه فى الجمل التى وردت فيها والمعنى يثم 
بدونها ولا يوهم تركها خلاف المقصود. 

4. الطراز. ج7. ص 6 ٠١‏ . والبيت لأبي الطيب بن الوشاء في العمدة. ج1, ص 11/8 وفيه: «قَلَلْمَوْتٌ إذ لمتدذخل. أ 


انظر: الشيان. ص 4 


.و6 أساليب البديع في القرآن 


لا محالة أحمد عاقبة: لكن على أن تكون العاقية سليمة. 


وقول امرئ القيس: 

إذا رَكْبُوا الخيل واستلامُوا تحرّقَتِ الأرض واليومٌ قَرْ 
فاحترس بقوله «قر» فتمّم. وذكر البَطْلْيَوْسيَّ أنّ هذا الشاعر هو الذي فتح باب 

١ الاشا‎ 

وقول الآخر: 

تظرَث إِلَيْكَ بعينٍ جَازِيةٍ خَورَاءُ حانيةٌ على طِفْلٍ 
شبّه عينها بعين الظبية على سبيل التجريد. ثمٌ تم بقوله: «حانية على طفل»'. 
وقول الشاعر: 
فلا تَبْعُدَنْ إلا من السُوء؛ إثَنى ليك وإن شطّت بك الدارٌ ‏ نازع 


0-2 


حم 


زر 


فاستثناؤه «السوء»تتميم واحتراس جيّد '. 
ومثله قول جرير: 
فسقاكِ ‏ حيتُ حَلَلْتِ ‏ غَيْرَ قَقِيتَة هَزرْجٌ الرواح. وَدِيمَةٌ لا ثُقْلِمُ ' 
ف «غير فقيدة» تنميم للصيانة. 
وقول صفي الدين الحلي في بديعيته: 

] بَدَلْثُ طريفي و التلِيد لَكُم ١‏ طَؤْعاً وأرضيتُ عنكم كُلَّ مُخْدِ 
فوفني غير مأمور وعودك لي 2 فليس رؤياك أضغاثاً من الما 


: خز انه اللأدب. جل .ص 6/81 ؛ والبيت في دبوان امرى" القيس» ص /الا, واستلأموا: لبسوا اللامة وهي الدروع, 


لجرك اشتعلت من شدة الحرب؛ ؛ قر: : بارد. 


. الشيان للطيّبى ٠ص‏ 78 ؛ أتوار الربيع ؛ ج ؟, ص 68. 
. العمدة» ج .١‏ ص 14/8, وشطت الدار: بَعُدت. ونزع إليه نزوعاً: اشتاق ومال. 


٠‏ د.بوان جرير. ص 9 6 ع 147 الهوع؛ صوت الرعد والروا اح: مصدر بمعنئ العشي أو من الزوال 


إلى الليل. ٠‏ ويقابله الصباح. ٠‏ يريد غيما يأتى برعد فيكثر ماؤه, ولا تقلع: : لا تكف. 


.1١9 ؛ مخزانة الأدب, ٠ج صضص 5997 5؟؛ نفيحات الأزهار. ص 754 7؛ شرح الكافية اللدربعية. ص‎ 15٠ دنوانة, ”ص‎ ٠ 


60845١ التتميم‎ 


فالتتميم في قوله: «طوعاً» فإِنّه أراد بها أنه لم يبذل كزهاً فتمّمّبها المعنى. 
ومن التتميم ما يختص باللفظ: وهو الذي يؤْتى به لإقامة الوزن. بحيث إنه 
لو طرحت الكلمة استقلٌ معنى البيك ا العبارة بدونها. والتتميم اللفظي الذي يفيد مع 
إقامة الوزن ضرباً من البديع هو المقصود هنا وقد يسمّى حشواً. وقلّ من البلغاءمن 
تكلّفه وصمّ منه ذلك بشروطه ومثاله قول المتنبّي: 
وَخُقُوقُ قلب لو رَأَيتِ لَهِيِبَهُ يا - جَتّي - لرأيْتِ فيه جَهَتَّما 
فقوله: «يا جنّتي» أتى بها من أجل استقامة الوزن. فحصل طباق وحسن موقع 
لايوجد مع حذفها. ولو قال عوضاً منها «يا منيتي» لاستقام الوزن. لكن لا طباق 
فيها ولا يكون لها موقع حسن'. 
ومن التتميم نوع أسماه الطيبي ب «الترقى». وهو أن ن يذكر معنى, ثم يردفه بمأ هو 
أبلغ منه. كقولك. شاعر نحرير. وشجاع باسل. وجواد فيّاض. 
وكقوله تعالى: هِهُوَ آَللّهُ ْحَلِقَ آلْبَارِئُ المْصَوّرُ» '. 
أي قدّر ما يُوجِدٌ ثم ميّزه. ثم مثّلهُ. 
وقوله تعالى: ؤوَلن تَرْضَئ عَنَكَ أَلَيُودُ وَلَا أَلنْصَرَىْ)»َ '. 
أي لا يرضى عنك من هو أقرب مودّة وهم النصارى. فكيف من هو أبعدٌ. وهم 
ليق 
وقوالة تال »للا تخد يتنه ولا تو" 
كان القياس أن يقال: نومٌ ولا سنةٌ؛ لأنْه إذا لم تأخذه السنة, فكيف النوم؟ لكن 


27 الطراز. ج ”3, .ص 7١٠؛ خزانة اللأدب .جل .ص 77/7؛ الابضاحء ص 04 ١؛ و البيت فى ديوان المتنبي» ج‎ .١ 
والخفوق والخفقان: اضطراب القلب.‎ ٠١9 ص 17 ١؛ تحرير التحبير. ص‎ 

العف 1 

١١١ البقرة:‎ ." 

؟. البقرة: 5068. 
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المراد لا يوجد السنة والنوم أولى على طريقة: ؤثلا تَقْل لمآ أفّ وَلَا تَنَدْمَْاه'. أي 
لاتقل عند الضجر: «أفّ» فضلاً عمّا يزيد عليه. ثمّ قال: «ولا تنهرهما» تأكيداً 
وقال أبو العلاء: 
سَرَى يَرْقٌ المَعرَّةِ بَعْدَ وَهُن فَبَاتَ برامّةٍ يَصفٍ الكلآلا 
شَجًا ركبا وَأفْرَاساً وَإِئِلاً وَزَادَ فَكَادَ أنْ يَشّْجِو الرّحَالا' 


52 ماعو ملو 
6< ممت موت 
60 الث هه 


7 اللإسراء:‎ ١ 


". سقط الزند. 01. انظر: التيان. ص 781و 7/7, رامة: موضع. الكلال: الضعف. شجا: احزن. 


المساواة 


لاتبعد الدلالة الاصطلاحية للمساواة عن دلالتها اللغوية. فالمساواة فى اللغة 
مصدر: «ساوى بين الشيئين»' ومن ثم فإِنْ «المساواة» من حيث هى 9 حال 
للكلام يتطابق فيها اللفظ والمعنى من حيث المقدار. 1 

والمساواة معتبرة في قسمي البلاغة معاً: اللإيجاز والإطناب. فهى تالية لهما فى 
العرض والتحديد". وهذا معناه أنْها ‏ أى المساواة -ذات قيمة جمالية وبلاغية 
اعتمدها النقد البلاغي مقياساً فنياً ومعياراً نقدياً يقصد بها التوازن الحاصل بين 
الفكرة والتعبير عنها. أَنّها ذلك التوسّط والاعتدال الذي يجنب الشاعر أو الناثر شطط 
الأيجاز المفشل والاطيات العفيت: 

ويتقيّد قدامة بن جعفر بهذا المفهوم الاصطلاحي؛ إذ أَنْه يعتبر المساواة من أنواع 
ائتلاف اللفظ مع المعنى ويعرّفها بقوله: «أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى حتى لا يزيد 
عليه ولا ينقص عنه» '. 


.١‏ سواء الشىء: مثله. يقال: ساويت بينهما وسويت وساويت الشىء وساويت به. فساوى الشي الشىء إذا عادله 
وتساوت الأمور واستوت. وتساوى الشيئان واستويا بمعنى واحد. انظر: المعاجم المعتمدة (سوى). 

”. يقول بدرالدين بن مالك مشيراً إلى أنّ المساواة لا تعىّف إِلّا بعد تحديد الايجاز والاطناب: «أما المساواة وهو 
أن يكون لفظ الكلام بمقدار معناه لا ناقصاً عنه بحذف للاختصار ولا زائداً عليه بمثل الاعستراض والتتميم 
والتكرار (المصباح. ص .)١57‏ ومعنى ذلك أن معرفتها رهينة بأساليب الإيجاز واللإطناب. 


”. نقد الشعر. ص 0617 .١‏ 
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وفى تقديره أنّ المساواة بهذا المعنى المحّدد ترادف البلاغة أو هي على الأقل 
مظهر 5 مظاهرها. يقول قدامة: «وهذه هي البلاغة التي وصف بها بعض الكتتّاب 
رجلاً فقال: كانت ألفاظه قوالب لمعانيه. أي هي مساوية لها لا يفضل أحدهما على 
الآخر»'. 

والصباواة من المعائن الع يزاوت كدرا عنل الجالحظ :وان كناو رهدة الأخني: 
ليقع انها امظلايا ددا كه فول كدان فبها بيد" 

وذكر الرمّانى نوعا من الاإيجاز و هو «مطابقة اللفظ للمعنى». وقال ابن رشيق: 
«فهم يسمّونه اميه اة» '. 

فنك :ابو هلال السكرى أن المساواة هي المذهب المتوسّط بين الإيجاز 
والإطناب. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: «كأنّ ألفاظه قوالب معانيه» أي لا يزيد 
بعضها على بعض ؛. 

وقال حازم القرطاجني: «لأنّ الكلام المتقطع الأجزاء المنبتر التراكيب غير لذيذ 
ولاامستحلى, وهو شبّه الرشف المتقطع لدي لا توق غليلا: والكلام المتناهي في 
الطول يشبه استقصاءالجرع المؤدّي إلى الغصص. فلا شفاء مع التقطيع المخل 
ولاراحة مع التطويل الممل. ولكن خير الأمور أوساطها»”. 

وحينما قسّم السكاكي البلاغة إلى علومها الثلاثة أدخل «المساواة» في علم 
المعاني' وتبعه القزويني وشرّاح التلخمص وغيرهم من المتأخّرين. يقول القزويني 


-- 


. المصدر. ص 77091171 .١‏ 

؟. الملاغة تطور وتاربخ, ص 84١؛‏ المصطلح النقدي في نقد الشعرلا ص "1١‏ وبعدها. يقول الجاحظ: «حقّ 
المعنى ان يكون الاسم له طبقا. وتلك الحال له وفقا. ويكون الاسم له لا فاضلاً ولا مفضولة» البيان والتبمين , ج ,١‏ 
ص17. 

37 العمدة. ج ,١‏ ص ١7]؛‏ الكت في إعجاز القركان (ضمن كتاب ثلاث رسائل فى إعجاز القران). ص "ل. 

. كتاب الصناعتين . ص 77 .١‏ 

.10 مهاج اللبلغاء. ص‎ ٠ 

.١777 مفتاح العلوم,. ص‎ ٠ 


زف 


_- 


المساواة 051 


غتها: االمراد بالنماواة أن يكون اللقظ: مقدار أضل المراوم له تاقضا عنه يحدف أو 
عرو ل راذا عليه»' ولم يخرج المتأخّرون من هذا التحديد'. 
ووردت المساواة بمعنى آخر حين عقد ابن وكيع مبحثاً في ومو ارفاك فتقال: 
«القسم الثامن:مساواة الآخذ والمأخوذ منه في الكلام حتى لا يزيد نظام على نظام وإن 
كان الأوّل أحقّ به؛ لأنْه ابتدع, والثاني اتّبع»' ومن ذلك قول العَكوّك في فرس: 
مَُطَردٌ يَرْتَعُ من أقطاره 2 كالماء جالّث فيه رَيحٌ فاضطرب 
فذكر ارتجاجه ولم يذكر سكونه. وأخذه ابن المعترٌ فقال: 
فَكِأنَّهُ مَوْجٌ يَذوبُ إذا أَطْلَقْتَهُ وإذا حَبَسْتَ جَمَدْ 
فجمع بين الصفتين 
وكا تر ابرج تفن بيدا الا عا نقد انا للعسما وا وقا نهو ناوا للحن الماخوة 
منه. والأوّل أحقٌّ به؛ لأَنْهُ ابتدع والثاني اتبع. فالأوّل سابق والثاني لاحق, ومثّل له 
بقول ديك الجن: 
مُسَعْشَةٌ في كف ظبي كأتّما تناولها من خَدَهِ فَأدارَها؛ 
فلحقه ابن المعترٌ. فقال: 
كأنَّ سَدِيفَ الخمر من ماء خَدَّهِ وعنقودها من شعره الجعدِيُقطف” 


ومن أمثلة المساواة 
قوله اللّه تعالى: هِوَلَايحِيقٌ أَلْكْر أَلسّيَى إلا بأهْلِهى»'. 


.18١ الإإيضاح. ص ١148؛ شروح التلخيص» ج7. ص‎ .١ 
.5431 معجيم النقد العربي القديم. ج 7. ص‎ ." 

"'. المتصضنء, ج ,١‏ ص 18. 

1. مشعشعة: ممزوجة. 

. انظر: البدريع في البدريم. ص /؟, السدديف: الاأسود. والسديف: أيضا: لحم السنام. 
5. قفاطر: 47. 
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ي: لا ينزل المكر السَيءٌ إلا بمن يستحقه بعصيانه وكفره: والمكر السىّء من 
جانب الله تعالى: أن يفعل بالعبد ما يُويقه. 
والمااكانت الكية شق قبيل العساواةة لأ المعق نقد اذ .يما يستحقه من التركيت 
وَضْعاً يقتضي ذلك. 
وقوله تعالى: «إِنَّ آللّه يمه بالعَدْلٍ وَآلإِحْسن وَإِتَاي ذى آلْقُرْنَ وَيَنْهَئ عَنٍ 


ٍٍْ 


8و - 


لفحدار ولع واب ييطكر للف لاخر »> 

فاللّه سبحانه أراد أن يأمر بجميع المحاسن والممادح وينهى عن جميع القبائح 
والمذامٌ. فأخرج الألفاظ في صور مساوية للمعاني لا تزيد عليها ولا تنقص عنها. 

وقوله تعالى: وقُيلَ آلإنسَنُ مآ أَكَْرَهُ * من وار ل مين لمت 
َقَدَره* ثم آَلسَبِيلَ يَسّرَهُ * م أمَائَهُم فَأَقْيَرَهُ * ثم إِذَا سَآءَ أَنَكَرَهُ» كَلَا لا يَْضِ 
00 

فقد حصلت المساواة في هذه الآيات بين ألفاظها ومعانيها المقصودة منها. ولو 
رمت زيادة الألفاظ على المعاني وبالعكس لما وجدت إلى ذلك سبيلاً. 

وقوله تعالى: «وفن يَعْمَل مِتْقَال در خَيرًا يَرَهْء # ومن يَعْمَل مِتُقَالَ در شرا يَره» ". 

وقوله تعالى: ولا جُتاحَ عَلَيِكُمْ إن ل 12 مشوقة َو َْرِضُوأ كن ريض 
وَمَيْحُوهُنَ عَلى أموع فَدَرُه وَعَلى امقر در ملعا بالَْرُوٍ حَقًا عَل لْحْسِنِين» 1 

فالمساواة بين الغنيّ والفقير في الإنفاق عبء يثقل كاهل الفقير. ولا يوجبه 
الشرع. وفي قوله: «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» مطابقة الألفاظ للمعاني 


.4١ النحل:‎ .١ 
اعس الا‎ 
الزلزلة: /لاو8.‎ .'" 
.777 البقرة:‎ 4 


المساواة /اوهم 


من غير زيادة ولا نقصان. 
وقوله تعالى: «ثمن جَاءَه, مَوْعَظَهٌ 7 رَبَهى قَانتئ فَلَهُء مَاسَلَفَ»' فقوله: «فله 
ماسلف» من جوامع الكلم. ومعناه أن خطاياه الماضية غفرت له وتاب اللّه عليه 
فيها. إلا أن قوله «فله ما سلف» أبلغ. أي أنّ السالف من ذنوبه لا يكون عليه إِنما 
هو له 
وقوله تعالى: <ِوَدُوأ و تُدْهِنُ َيدْهِنُونَ» '. 
وقوله تعالى: «وَإِذا رَأَيْتَ آلَّذِينَ يحُوضُونَ ف ءَايَنتِنَا فَأَعْرِض عَدْيُمْ حم يَُوضُوأ فى 
وقوه 0 00 لاسر 


امن 3 
- 
اموا 
١0‏ 

3 
1 وسد 
3 
ا 

١‏ الؤإسما 
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٠١ 
3 
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مَوْتها وت 3 فما من 5 
َأَيْتٍ لْقَوْم 00 1 
وقولة عالىه وؤوعا تفقوا وأ شك ون خثر ليذو عه الله" 
وقول الريمول :زا ثما الأعمال بالنيات ولكلٍ امري ما.توى». 
وقولهييةٌ: «الحلال بَيّنّ والحرامٌ بيّنُ. وبَيْنَ ذلك ا مُتَسْابهاتٌ». 


-- 


. البقرة: 51/0. 

”. القلم: ؟. المداهنة: هى الملاينة والمداراة فيما لا ينبغى. 
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وقولهيَل: «لا تزال أمّتي بخير ما لَمْ ثَرَ الاماتة مَعْتَماً والزكاة مَعْرَمأ». 

فالألفاظ هنا مساوية للمعاني تمام المساواة. وكلّ زيادة أو نقص في ألفاظ 
الحديث ييل بالمعنى. 

ومن أقوال الإمام على لظه: 

«أَحْسِنُوا في عقب غَيْرِكم تَحْفظوا في عَقِبكُم»٠.‏ 

«إنَّ كَلامَ الحكَماءِ إذا كانَ صَوَاباًكانَ دَواء. وإذا كانَ خَطأكانَ 213" 

«يَهْلِكَ فيَّ رَجُلان: مُحِبّ مُفْرط: ٠‏ وبهوت مُفتَر» ". 

«لا خَيْرَ في الصَّمْتِ عَن ألحُكْم . كما أَنْه لا خَيْرَ في القَوْلٍ بالجَهْل»؛. 


مع ب 


وم الذنُوب ما ال به صاحبة» '. 


وقول امرئ القيس: 
فإن تكتموا الداء لا تخفيه وإن تبعثوا الحرب لانقعد 
وإن تقتلونا نقتلكم وإن تقصدوا لدم تقصّد 
وقول النابغة الذبياني: | 
فِإِنَّكَ كالَيْلٍ الذي هو مُدْرِكي وَإِنْ خِلْتُ أنَّ المُنْتَأى عَنْكَ واسِعٌ١‏ 
وقول طرفة: 


ستبدي لك الأيَام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تُرَّوَدٍ 
وقول زهير: 
ومَهْما تكن عند امرئ مِنْ خليفةٍ وإِنْ خالها تَخْفَى على الناس تُعْلَمِ ' 


.5114 نهج البلاغة, الحكمة‎ .١ 

؟. المصدرء الحكمة 510. 

#االسيضيدة الك قوم 

أ الصضدن العكية اباد 

0. للمصدرء الحكمة /ا/اغ. 

.5717 ص‎ .١ الإايضاح. ص 17 1؛ معاهد التنصيص », ج‎ ..١ 

. دبوانه ص 7 7؛ نقد الشعرء ص 072 ١؛‏ سر الفمصاحة, ص 1 ١؛اعجاز‏ القركان. ص 839/. 


المساواة 011 


وكقول جرير: 
فلو شاءَّقومي كان حِلْمِيَ فيهمٌ وكان على جُهَّال أعدائهم جَهْلِى ' 
وقول زهير: 

إذا أنت لم تُقْصِءْ عن الجهل والخّنا ‏ أصبتَ حليماً أو أصابك جاهلٌ' 
وقول الهذلي: 
قلا مَكْرِحَنَ من شئة أنتينؤتها" ٠‏ :وأولراض سحسية مسن سيرفا" 


./68 ديوانه, ص 47 ؛إعحاز الفراان»: ص‎ .١ 


؟. ديوانه, ص ٠‏ ,؛ سر الفصاحة. ص 1 ١7؛‏ نقد الشعر. ص غ0 ١؛‏ اعحاز القرآان, ص 64 


"'. دبوان أبى ذويب. ص 61١و017١؛‏ نقد الشعر. ص 01 ١؛‏ اعجاز القرآان, ص 451. 


تأكيد المدح بما يشبه الذمّ 


هو في غاية العرّة في القرآن. وأسلوبه أبهى وأفخم أنواع المدح. ولعلّ السرّ 
التقسية لتجفال: هذا الأسلوب يكهن فيما قد من :معتى السباغتة والحفاجاة الدق 
02 طرافة. وقل حول تنينها سوا اكانة هذه الطيرافة كتوم عدلى.البضال 
الاستثناء. أم يتحوّل معها منقطعاً؛ فإنّ المباغتة هي الأصل لاملاحظة الاستئناء 
وحالته. 

لقية تددرت نسميات موضوع تأكيد المدح بما يشبه الذمٌ منذ أنّ استخرجه 
ابن المعترٌ وعدّه مُحَسَّناً من محسنات الكلام'. وقد سمّي: «المدح في معر ضٍِ الذم» و 
«النفي والجحود»'. كما سُمََ: ب «الاستثناء»؛ لأنّ حسنه المعنوي من أثر أداة 
الأمسعاوا لحن 0 

وتعريفه: هو أن يعمد المتكلّم إلى تأكيد المدح باعتماد أسلوب. يوهم بأنه أراد 
الذم. 

وينقسم هذا اللون إلى ثلاثة اقسام: 

الاوّل: ان يُستثنى من صفة ذم منفيّة صفة مدح بتقدير دخول صفة المدح 


؟. أنوار الربيع. ج3. ص 77. 


تأكيد المدح بما يشبه الذمّ 1١‏ 


المستثناة في صفة الذمٌ المنفيّة. 

كقوله تعالى: 9لا يَسْمَعُونَ فيا لَغْوًا وَلَاتَأَئِها * إِلَّ قيلاً سَلََ سَلَمج»'. 

استثئنى «سلاماً سلاماً» الذي هو ضدّ اللغو والتأثيم. فكان ذلك تأكيداً لانتفاء 
اللغو والتأثيم؛ لأنّ السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم. فهو مدح لهم بإفشاء 
السلام'. فما قبل «إلا» نفي لصفة اللغو والتأثيم. ومابعدها إثبات السلام وكلاهما 
مدح ". 

فتأكّد بذلك مدح ما ينتهي إلى الأذن في الجنّة من عدم سماع اللغو والتأثيم وذلك 
بإيراد صفة مدح اخرئ .هق كول: «سلاما سلاما». 1 

وقوله تعالى: (قُلْ يَتأَهْلَ الكتب هَل تَنقِمُونَ مِنَآ إل أَنْ ءَامَنّا باللّه» ؛. 

أي قل: يامحمدة: يامعشر اليهود 0 هل تتكيوننا وتنكروق علينا إيماتنا 
باللّه وبما جاء به رسل اللّه. ققد جعلوا التمسّك بالإيمان موجباً للإنكار والنقمة مع 
أن الأمر على العكس. 

وقوله تعالى: ؤوَمًا تَقَمُوأْ ِنُْم ِل أن يُؤْمِنُوأ باللّه الْعزِيز ألْحمِيدٍ»*. 

كاه و ل لين هم جريمة إلا إيمانهم باللّه. وهذا من أعظم المفاخر والماثر. 

وقوله تعالى: هللا يَكُونَ للنّاسِ عَلَيِكُمْ حُجَّةَ ِل آلَّذِينَ ظَلَمُوا4'. 

جديا بالطل بسن وو رحقة وان يكن حك 

قله تان ولا بدو ون قينا آرت لول الأرق»” 


-_ 


. الواقعة: 1768 و51. 

. وهذا كقول القائل: «لاذنب لى إلا محبّتك». 

". التأكيد فيه من جهة أنّه كدعوى الشيء ببيّنة وأنَ الأصل في الاستثناء الاتصال. فذكر أداته قبل ذكر مابعدها 
يوهم إخراج الشيء مما قبلها. فإذا وليها صفةٌ مدح جاء التأكيد. 

. المائدة: 09. 
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لايذوقونها. 

وقوله تعالى: 9ومَا نَقَمُوَا إِلَآ أن أَعْنَسْهُمْ آَللّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَضلهى»'. 

فإنّه قال: ليس له صفه تعاب وتكره إلا قدوم الرسوليَيةٌ وهجرته إليهم. وإغناء 
الله إيَاهم بعد الفاقة والشدّة. 

وقول النابغة الذبياني في مدح الغساتتين: 

ولاعَبْبٍ فيهم غَيْرَ أنّ سيُوقَهُم 22 يهن قُلُولُ مِنْ قراع الكَتائِبٍ' 

يعتمد الشاعر على المعنى ذي الوجهين: أنه المعنى المزدوج الذي يوهمنا في 
الوهلة الاولى» آنه يتصدّى لعيب الممدوح, لكنّنا سرعان ما نكتشف أنّ هذا العيب 
الضئيل ليس في الواقع سوى نتيجة لفضيلة عظمى من الفضائل التي يتحلّون بها؛ إنَّ 
فلول سيوفهم ليس من الضعف والتخاذل والصدأ. وإِنّما من كثرة القرع. فالشطر 
الأول بحدٌ ذاته قد شكل هجاء. لكنّه بعد أن أردفه بالشطر الثانى غدا الهجاء مغالاة 
في المدح. ولعل هذا الأسلوب يضاعف المعنى ويوهم السامع بصدق القول 
وواقعيّته '. 

و أحسن ما قيل في ذلك قول حاتم الطائي: 

ولانشتكيني جارتي غير أَنَنى إذا غاب عَنْها بَعْلّها لا أرورها؛ 

وقول الآخر: 

ولاعيْبَ فيه غَيْرَ أن ذوي التّدى خٍساس إذا قيسوا به وَلِثام 

وقول ابن نباتة: 

ولاعيْبَ فيها غَيْرَ سِحْر جُفونها وأحببْ بها سَخَارةَ حين تَسْحَهِ 


.١‏ التوبة: غل. 

1. أنظر ديوانه. ص غ 4؛ الاببضاح. ص ١/1؛‏ معاهد التنصيصء ج 7. ص .5١‏ 
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تأكيد المدح بما يشبه الذمّ 57 


ففتاته لاعيب فيها سوى الجمال وسحر الجفون, لو عد الجفون عي غتباء وكونة عيبا 


حال 
وقول المعري: 
تُعَذَّ ذُنُوبِي عِنْدَ قوم كثيرة ولادَنْبَ لي إِلّا العلا والفضائل 
وأنشد النويري قول بعض الشعراء: 
ولاعيبَ فينا غير إن سمّاحنا أضرٌّ بنا والبأسَ من كل جانب 
فأفنى الردى أعمارنا غيرٌ ظالم وأفنى الندى أموالنا غير عاتب 


الثاني: إن يثبت لشيء صفة مدح. ثمّ يؤتى بعدها بأداة استثناء يليها صفة مدح 
أخرى له. نحو قول النبئيّ#: «أنا أقُصَحٌ العرب بيد أني من قريش»'. 

أي غير أنْي من قريش". نجد أنّ النبيَيله وصف نفسه بصفة ممدوحة وهي أنه 
أفصح العرب. ولكنّه أتي بعدها بأداة أستثناء حتى لكأنديق ادهش السامع وجعله 
يترمّبٍ ذكر صفة غير ممدوحة ولكن سرعان ما يزول هذا التخييل حينما يجد صفة 
ممدوحة بعد أداة الاستثناء. فكان ذلك توكيداً للمدح الأوّل في أسلوب ألَفٌ الناس 
سماعه في الذم. 

ونظيره قول أمير المؤمنين :48 لمّا بلغه مقل محمد بن أبي بكر: 

«إنّ حُزننا عليه على قدر سرورهم به. إلا أنهم تُقصُوا بغيضاً وثقصنا حبيبً». 

لقد لوّحت عبارة الامام لله عندما كر أذاة الانعاء كيل ذكر المسعدي منه أن 
ان سحعتون .من المدام السابق. ويراد به إثبات صفة ذءٌ؛ ولكن عندما عكس التوقع 
وجيء بعد الأداة بصفة مدح ازداد المدح الأوّل تأكيداً. لما في ذلك من المدح 
والاشعار بأنَ الاماما8ة لم يجد له صفة ذمّ سوئ أن يزيده مدحاً إلى مدح. 


7 .ص‎ 00 ١ 
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قال ابن نباته المصري: 
ولا ا 1 أنتي فَسَنَدنَهُ فالسنين الأيامٌ أهلاً وَمَوْطِناً 
صدّر الشاعر كلامه بنفي عامّة العيب من الممدوح. ثم أتى بعد ذلك بإداة أستثناء 
هي «غير» فأوهم أنه سيأتي بعدها بصفه ذمّ. ولكنّه لم يفعل بل أتى بصفة مدح هي 
نه عظيم الجود وكثير الرعاية لقصّاده. فصدر البيت يفيد المدح. وعجزه يؤْكّد هذا 
المدح ولكن بأسلوب يوهم الذمّ وهذا من الضرب الأوّل. 
وقال الشاعر: 
وُجُوه كأزهار الرياض نضارة ولكتها يوم الهياج صَحُور 
اليك الشاعر هنا لوجوه ممدوحية صفة مدح., 57 بغد لل بادا استدراك هي 
«لكنٌ». فأوهم نه سيّتبعها بشيء من الم ولكته لم يفعل. بل ا بصفة مدح خرف 
فالكلام توكيد للمدح بما يشبه الذمّ وهذا من الضرب الثاني. 
قال التابغة الجمدءة: 
فين كملك اخدلاقة حي انه جوادٌ فما يُبقِي من المالٍ باقياً 
فتىّ تَمٌّ فيه مايُسِرٌ صديقه على أَنّ فيه ما يَسُوءٌ الأعاديا 
فالشاعر قد أثبت لممدوحه صفة مدح هي كمال أخلاقه نم أتى بأداة الاستتثناء 
وهي «غير» فَتّوْهّم أنه سيأتي بصفة ذم ولكنّه أورد صفة مدح ثانية هي أنه جواد 
فما يبُقي من المال باقياً. فتأكّد مدحه وترسّخ. 
ويعامل البلاغيون الاستدراك المفهوم من لفظ «لكنّ» في هذا الباب معاملة 
الاستثناء. ومن ذلك قول بديع الزمان الهمداني: 
هُوَ البَدْرُ إلا أته البَحْرٌ زاخراً سوى أنه الضِرْغامٌ لكِنّهُ الوَبْل١‏ 
فقوله: «إلا أنه البحر...» و «سوى أَنّه الضرغام» 


١‏ الإريضاح, ص 81 تهابة الإإيجانز. ص 537 ؟, 


تأكيد المدح بما يشبه الذمّ 26 


استثناء أنّ على غرار «بيد أَنّي من قريش» وقوله: «لكنّه الوَبْلٌ» استدراك يفيد 
الفائدة المحصلّة من الاستثناء في هذا الباب. أي تأكيد المدح بما يشبه الذمّ. وكذا 
قول الشاعر: 

وُجُوهُ كأزهار الرياض نضارةً ولكنّها يوم الهياج صخورٌ 

الثالث: أ ات الأستثناء فيه مفرّغاً وصورته أن يؤاتى بمستئنى فيه معنى المدح 
معمولاً لفعل فيه معنى الذمّ. كقوله تعالى: «وَمَا نَقَمُوأْ مِنْهُمْ ِل أن يُؤْمِئُوأ بالل آلْعزيز 
الحبيده. 

أي وما عابوا منهم وما أنكر وا إلا الإيمان. 

الشكتى .فى هذه اليه «هوقولد تعالىه ال أن يُؤ مثو »وقد وقتع موللا لقنواد 
تعالى: (تَقَمُوا» الذي فيه معنى الذمّ. وهذا الاستثناء -كما تراه مُفْئَغْ. أي مانقموا 
نهد شرا من الأشياء. 

الاستثناء بعد النفي يوهم أنّ ما يأتي بعده ممّا يوجب أن يُنقم على فاعله مما 
يذمّبه. ولكنّنا نجد بعد الاستثناء مايوجب مدح فاعله. فكان الكلام متضمُناً تأكيد 
المدح بما يشبه الذمٌ للمبالغة في المدح. حيث جعلوا الإيمان باللّه ذمّاء مع أَنّه غاية 
في المدح. 

وقال تعالى: (ثُلْ يَتأَهْلٌَ آلكتب مَل تَنْقِمُونَ مِنّآ إِلَّا أن امنا ياللّده '. 

الاستثناء بعد الاستفهام الخارج مخرج التوبيخ على ماعابوا به المؤمنين من 
الإيمان يوهم أن مايأتي بعده ممّا يوجب أن يُنقم على فاعله مما يذمٌ به. فلمًا آتى 
لواحا و0 فاعله كان الكلام متضمّناً تأكيد المدح بما يشبه الذم. 


- 


وقوله تعالى: «وَمَا نَقَمُوَ وَأ إَِّ أن أَغْتَسهُم آللَّهُ وَرَسُولّه. من فضلهى» '. 
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أىنانقهوا إلااينا سوى اغناء الله تعالى إثاهم: فيكون الاستحاة مفوعا من اعد 
العلل. وهو على حدّ قولهم: مالي عندك ذنب إلا أني أحسنت إليك. وفيه تهكّم 
وتأكيد الشيء بخلافه. 

وقوله تعالى: «َأَلَّذِينَ رجو مِن دِيلرِهم بِغَيِرٍ حَقٍ ِلآ أن يَقُونُوأ ينا آللّه6. 

فإنّ ظاهر الاستثناء أنا نّ مابعده حقٌ يقتضي الإخراج. فلمًا كان صفة مدح يقتضي 
الإكرام لا الإخراج كان ن تأكيدا للمدح بما يشبه الذم. 

وقوله :تغالى: وم الو لور 0ن َنْنَا» '. 

إذ المعنى وما تعيّب منّا إلا أسس المناقب ودعائم المفاخر كلها وهو الايمان 
ارات الله. 
تنبيه: 

قال اللّه تعالى: ولا تَنَكِحُوا مَا نَكَمَ ءاباو مّنَ آَلبَسَاءِ إَِّا ما قَدْ سَلَفَه. 

بعني إن أمكن لكم أن تنكحوا ماقد سلف فانكحوا فلايحلٌ لكم غيره هذا إذا 
ارا افع نا كين المدح بما يشبه الذمٌ وذلك غير ممكن. والغرض المبالغة في 
تحريمه وليس من تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه. 


جمال اسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم: 

هذا الاسلوب ذو سلطا ن كبير علئ نفس المتلقي. ؛ إذ يستعد ذهنه بعد سماع أداة 
الاستثناء. أو الاستدراك لتلقي معنئ مخالف لما سبقء, كما هو المعهود في الاستثناء 
المعتاد؛ ؛ لكنه يباغت بتأكيد للمعنئ السابق و اثبات له فيُخبط توقّعه. مما يستدعي 
تنيّهاً عالياً 
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و يتفنن المدعون -عادة في تخيّر الصفة المستثناة المؤكدة للمعنئ المستثنئ 
منه. و يتنافس في ذلك المتنافسون. و في الأمثلة السابقة خير بيان لهذاء ولايغب 
عا -أيضاً أن في الاستثناء والاستدراك ضرباً من الايقاظ و التنبيه. فإذا أضيف إليه 
«إحباط التوقع» الذي تعتمده هذه الطريقة. ادركنا الاسلوب في ذهن المتلقي.' 


. 1١1١ الكافي في علوم البلاغة , ج ؟, ص‎ .١ 
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و هو أن يبالغ المتكلم في ذمّه. فيعمد إلئ الإتيان بعبارة يتوهّم منها السامع في 
بادئ الأمر أنه مدح فإذا هو ذم مؤكد.' 

وهو ضربان: 

الأوّل: أن يُستئنى من صفة مدح منفيٍّ صفة ذم بتقدير دخول صفة الذمٌّ المستثناة 
في صفة المدح المنفيّة, كما في قوله تعالى: «لَِيَدُوقُونَ فيا يَرْدًا وَلَا عَرَابًا # إلا حمه) 
وَعَسَّانًا4 ' فقبل إلا نفي لذوق البرد والشراب. وبعدها إثبات لذوق الحميم والغسّاق 
وكلاهما ذم 

ومنه قوله عرَّوجِل: وَثَلئِسَ لَهُ آليَوْمَ هَهُنَاحمِيءُ:* وَلَا طَعَامٌ إل مِنْ غِسْلِينِ» ' فقبل 
إلا نفي لوجود الصديق الحميم والطعام الطيّب وبعدها إثبات لوجود الطعام الخبيث: 
(غسلين) وكلاهما ذمٌ. 

نحو قول الشاعر: 

خَلا مِنَ الفضْلٍ غَيْرَ أني أرادُ في الحّمْقٍ لايُجارى 

فهنا نفى عن المهجو صفة مدح وهي خلوّه من الفضل ثم ذكر أداة الاستثناء وهي 
.١‏ البلاغة الصافية, ج5؟. ص .١18‏ 
". النياً: غ؟ و ه؟. 
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«غير» وأعقبها بصفة ذم وهي عدم مجاراته في الحمق. فأكّدت صفة الذمّ هذه صفة 
المدح المنفيّة فثبت ذم المهجو بصفتين متداخلتين. 

وقال الشاعر: 

فإنّ من لامني لاخير فيه سوى وصفي له بأَخَسٌ الناس كُلّْهُم 

أي أنه لاخير فيه سوى أنه أخسّ الناس, فإن كانت تلك الصفة خيراً. 

وكون الا حكة يالا فكوة نويف الخير مكال. 

ونحو: «لافضل للقوم إلا أنهم لايعرفون للجار حقة». 

ذم المتكلّم القوم في صدر كلامه بأن نفى عنهم صفة من صفات المدح. ثم أتى 
بعد ذلك بأداة الاستثناء وهي «إلا» فأوهم السامعين أنه سيأتي بعدها بصفة مدح 
يُطريهم. ولكنّه أتى بصفة ذمٌ. وهي أنهم لايعرفون حقوق الجار. فصدر الكلام 
-كما ترى - مفيد للذمٌ. وعجزه مفيد للذمٌ كذلك. ولكن في أسلوب ألف الناس 
سماعة في المدح. فالكلام توكيد للذمٌ بما يشبه المدح. 

الثانى: أن يثبت لشيء صفة ذم ثمّ يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم 
أخرف. ا : «الكلام كثير التعقيد سوى أنه مبتذل المعاني». 

ذم المتكلّم الكلام أوّلاً بأن أثبت له صفة من صفات الم ثم أتى بعد ذلك بأداة 
استثناء هي «إلا» فأوهم أنه سيتبع ذمّه بشيء من المدح. ولكنّه بدلاً من ذلك أكدّ 
الذمّ الأوّل بأن أتى بصفة ذمٌ أخرى. فالكلام توكيد للذمٌ بما يشبه المدح. 

وقد يؤتى بعد أداة الاستثناء بكناية عن صفة ذم أخرى. كقول طرفة بن العبد 
وهو يهجو زوج أخته عندما شكت إليه أمر زوجها: 

ولأخيد قن عند أن له عن وأنَّ لَهُ كشْحاً إذا قام؛ أَهضَما 

فإنّه بعد أن نفى الخير عنه جاء بالاستثناء كمن يريد أن يذكر له حسنه يمدحه 

بها. فإذا به لايرى فيه من الحسن غير كثرة المال ودقة الخَضْر. وهو من الهجاء المرّ 


6 


وهوأن تصف رجلاً بما توصف به النساء. ونحو قول الشاعر: 
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لئيمٌ الطباع سوئ أنه جَبانٌ يهونٌ عليه الهوان 
فالشاعر في هذا البيت أثبت لمهجوه صفة ذم هي لوم الطباع ثمّ بنى عليها بأداة 
الاستئناء «سوى» صفة ذم ثانية وهي الجبن وهو أنّ الهوان عليه. فالتقت الصفتان 
الذميمتان لتأكيد ذمّه. 
وشأن الاستدراك في هذا المحسّن البديعي. كشأن الاستئناء على ما عرفت في 
الفنٌ السابق. 


الجمع 
الجمع لغة: هو الضم والربط 


واصطلاحاً: هو أن يجمع بد كدق أو أحنياء في حكم واحد وذلك 

.١‏ ما في إثنين. نحو قوله تعالى: (أََالَ وَالْبَنُونَ زِينَهُ ألْحيَوةٍ آَلدئْيَا4' فقد جمع 
بين المال والبنين في حكم وهو زينة الدنيا. 

ومشله قوله تعالى: (ِإآ أَموَلكُمْ وَأَوْلدُكُمْ فِثةٌ» ' وقوله تعالى: «إنَ أَِينَ كثَُوا 
من أَهْلٍ الكتب و أمْتْركِينَ فى نَارِ جَهَمُ حََلِدِينَ فييآ»” 

فقد جمع بين الكافرين من أهل الكتاب والمشركين في حكم واحد وهو 
خلودهم في نار جهنّم. 

وقول الرسوليي: «عينانٍ لا تُصيبهما النارٌ؛ عينٌ بكت في جوف الليل من حَسْيةٍ 
الله وعينٌ باتت تَحْرسٌُ في سبيل اللّه» ؛. 

وقولهيلِيُ: «يكبرٌ ابن آدم ويكبر معه إثنان: حب المالٍ وطُولٌ العُمر»*. 
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وقول الإمام علي .9ة: «الإيمانٌ والعِلْم أخوان توأمان ورفيقان لا يفترقان»'. 

وقوله#ة: «المَرْءُ بأصغريه بقلبه ولسانه. إن قاتل قاتل بجنانٍ وإِنْ نطق تَطقّ 
ان" 

ونا فى اكتز» يعو :قو لفاعن ال لزان لخدن و[ لتيل والأسنات والازلنه ريدن 

مِنْ عَمَلٍ ألشيطسن فَاجْتَنبُوه» ؟ 

جمعت هذه الرذائل التي تفسد العقل. وتصدّ عن ذكر اللّه. وحكم عليها بأنّها 
رجس من عمل الشيطان. 

وقال الرسولية: «مَنْ نْ أَصْبَحَ آمِناً في سربه معافيٌ في جَسَده وعنده قوت يومه. 
فكأنّما جيرّت له الدِّنيا بحَذَافِيرها»؛. أي بأسرها. وحذافير الشىء نواحيه أو جوانبه, 
أي ان من رزق الأمن من كل بلاء يتّقيه. والعافية من كلّ داء يوّذيه؛ وأعطئ بلغة 
يومه الذي هو فيه. فقد أحاط بما يهمّه في الدنيا أطرافه ونواحيه. 

فجمع بين هذه الأمور الثلاثة في أنْها أصل المقاصد الدنيويّة. 

وقال أمير المؤمنين42: «إِنَّ قوماً عَبَدُوا اللَهَ رَعْبَةٌ فتِلكَ عِبادَةٌ التجّار. وإنَّ قَؤْماً 
عبدوا الله رَهْبَةَ قتَلْكَ عِبِادَةٌ العبيد. ون فَوْماً عبدوا الله سُكراً فَتَلْكَ عِبادَةٌ الأخرار». 

وقول أبي العتاهية 


لات ا ام ده ارم ا ع اق م 
إن الشباتت والفراغ والجده معفسلهة للمَرْء اى 0 
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العقه كن 
فقد جمع.بين الشباب والفراغ والجدة (أي الغنى) في حكم وهو كونها فساداً 
للإنسان. 
وقول ابن جابر الأندلسي: 
َدْ أخْرّز البَأْسَ والإحسانَ في نَسَّقٍ ولعِلْمَ والحِلْمَ قَبْلَ الدّرْدٍ للحم 
وعنامده فى :طسو يزن البيقة الأول قولف «البأنن بو الاغيدان» فال متمعهما 
في حكم واحد وهو كون النبدَيِيِ أحرزهما قبل الدرك للحلم في نسق. 
والثاني قوله: «العلم والحلم» فإنّه جمعهما ‏ أيضاً في مثل ذلك ' 
وقول ابن الرومي: 
آراؤكم وَوجُوهُكُم وَسيوفُكُمْ في الحادثاتٍ إذا دَجَؤْنَ نجومٌ' 
فقد جمع بين الآراء والوجوه والسيوف و هي امزو لقان اصدو فنا كما 
واحدا حو أنه ناه قن النحاة تانعو تودعتن العلمات. 
وقول امرئ ابي 
أفادَ وجادَ وساد وزاد وقاد وذادَ وعادٌ وأفضل" 


بلاغة الجمع 

يقوم جمال فنّ «الجمع» علئ تحديد الناحية التي يشترك فيها شيئان أو مجموعة 
أشياء مختلفة؛ إذ ما من شك في أن الذهن عندما يتلقّئ أمثلة كالأمثلة السابقة ينشط 
في إدراك الوجه الذي تجتمع فيه الأشياء المتباينة. فما هو معروف في عمليّة 


انحل كيزا اندع غير اووعا ص 110 . وفي البيت من ألوان البديع: (النطافة تح «الناسى الاحستان: 
والجناس اللاحق بين «العلم والحلم» وفيه تجنيس التحريف بين «الجِلّم والحُلّم» والاحتباك. وهو حذف من 
الأوّل ما أثبت نظيره فى الثانى. وحذف من الثاني ما ثبت نظيره في الأوّل. 

؟. الكافي في علوم البلاغة , بج ؟. ص 088 
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الإدراك أنّ الذهن يقف عند المتعاطفات: وقفة عادية. كأن يسمع الإنسان هذه 
العبارة: الخيل والليل والبيداء وهي أشياء مختلفة, فالحكم الواحد الذي اشتركت فيه 
ضعيف. أمّا عندما يتلقّى من المتنبّي الذي يجمع سبعة أشياء في حكم واحد في 
قوله: 
الخيلٌ والليلٌ والبيداء تعرفني والسيف والرمحٌ والقرطاسٌ والقلمٌ 
فإنّه يأخذ لا محالة في تأمّل هذا الوجه الذي اشتركت فيه هذه الأشياء. وكيف 


اشتركت فيه '. 


003333 


التفريق 


التفريق لغة: من القّوْق ‏ خلاف الجمع. 

واصطلاحاً: هو إظهار التباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو في غيره.٠‏ 

والمراد من التباين عدم شركة أحدهما مع الآخر في وصف مختصٌ به الآخر, 
فالتباين هنا يقابل المشابهة. وإذا وقع التباين بين نوعين مختلفين فإِنّه لايكون 

كقوله تعالى: (ٍِوَمَا يَسْتَوى الْبَحْرَانِ هَذَا عَدْبٌ فُرَاتُ سَآبِعٌ شَرَابَهُ وَمََذَا مِلْمْ 
00 ْ 

فقد فرّق بين أمرين من جنس واحد «البحرين» في الطعم؛ فإنّ أحدهما «عَذَّبٌ 
ُرَاتٌ سَأَيْمٌ شَرَاهتُه والآخر هملح جاخ" 

وقول النبىَيَلي: «البيَنْةٌ على المدّعي واليمينٌ على مَنْ أنْكر» '. 

وقولهيل: «مَنْ دعا إلئ هُدىّ كان لَهُ مِنَ الآجْر مئل أجور مَنْ تَبِعَهُ لا يُنْقِصُ 


و 
ع 
ا 
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". القُرات: شديد العذوبة. مائل إلى الحلاوة وهو ماء الأنهار. وسّمَي فراتاً لأنّه يَْدت العطش, أي يقطعه ويكسره. 

والأجاج: الشديدٌ الملوحة والمرارة. وهو ماء البحار وسّمَي أجاجاً من الأجيج وهو تلهّب النار. لأنّ شربه يزيد 
العطش. وهنا اللحم الطري يستخرج من البحرين؛ والحلية من الملح خاصة. | 

؛. كنز العمال؛ ج3, ص 6787 ١؛‏ وسائل الشيعة, ج18, ص7١‏ «على من ادّعى عليه» بدل «على من انكر». 
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ذَلِكَ فلن أ خورف شَيئَا وَمَنْ دَعَا الى ضلآلة كانَ عليه من الإئم مِثْل آثام مَنْ تَبعَهُ 
لايُنقض ذلك مِنْ آثامهم 0 
وقول الإمام علي نه : «غيرة المرأة كف وغيرة الرّجِل إيمان» 1 


0 «صاحبكم يُطَيعٌ اللّهَ وأنثم تَعْصُونَةُ. وصَاحِبُ أَهْل ي ألشّامٍ يَعْصِي اللَّهَ وَهُمْ 
يُطيعونة» '. 
ومنه قول الوطواط: 
مانَوَالُ العَمَام وَقْتَ رَبيع كَنَوالٍ الأمير وَقْتَ سخاء 
فنوال الأمير جَدْرَُ 6 وَتَوالٌ الغمام فَطْرَهُ فناء ' 


نفئ الممائلة ب بين النوالين في البيت الأَوّل (تدفق المطر, وتدفق كرم الأمير) 
وفرّق ببنهما علئ الإجمال, ثم علّل في البيت الثاني ما يود التفريق بينهما. 
وقول الوأواء: 
مَنْ قاس جَدْوَاك بِالعَمَام فَما انض الحُكْمَ بِينَ شَكْلَيْنِ 
نت إذا محرت امك نيا وَهُوَ إذا جادً دامِعٌ العَيْن” 


ومثاله في الغزل: 
حَسِبْتُ جَمالَهُ بدراً مُنيراً وأين البدر من ذاكَ الجمال 


.١7 سنن أبي داود, ج 4. ص‎ .١ 

؟. نهج البلاغة. قصار الحكم 14؟١.‏ 

"'. المصدرء الخطبة /ا9-/. 

4. نوال مانال فيه. والنوال: العطاء. الغمام: السحاب. وخصٌ وقت الربيع لأنّ مطره أكثر نفعاً. بدرة: عشرة ألاف 
درهم. والعين: المال النقد. والتنكيرفى «عين» للتعظيم. وماء للتحقير. 

انظر: الإابضاح. ص 14 5؛ دقائق السحرء ص 7/8 1؛ نهابة اللأرب. ج/,. ص 07 ١؛‏ معاهد التنصيص.ء ج 7, ص ١‏ ٠7؛‏ 
الاشارات. ص 17 1؛ انوار الرييم, ج 4. ص 7794 و حسن التوسل. ص 1/81؛ المصباح. ص 41 1؛ المفتاح, 
ص 0506؛ الطراز. ج 7. ص .١1١‏ 

. الجدوى: العطية. الشكلان: تثنية شكل وهو المثل. وقد فرّق بين الجودين أي النظيرين «جودك والمطر». أنظر: 
التبيان . ص ”3 ٠١‏ غ2: معاهد التنصيص . ج ؟. ص ١‏ 7؛ أنوار الربييع, ج 4. ص 7١‏ 5؛ اللاعجاز والاييجاز. ص .37١‏ 


© 
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فقد أوقع التباين بين جمال ذلك المحبوب وجمال البدر مع أَنْهما من نوع واحد 
وهو مطلق الجمال. 
وقول لشت 
وإِنَّ الذي سَمّى عَلِيَاً لَمُنْضصِف وإِنّ الذي سَمَاءٌ سَيْفاً لَظالمّة 
ذمًا كل شي يفطم الهناة لذ وَتَفْطعٌ لُرْباتِ اليّمانِ مَكارمٌة١‏ 
وقول الشاعر: 
قاسُوك بالغصن في التَتَنَي قياس جهلٍ بلا انتصافٍ 
هذاك غصيٌ الخلاف يدْعَى نت غصتٌ بلاخلاف"' 
وكقول اخر: 
ورد الخدود أرقّ من ورد الرياض وأنعمٌ 
هذك تششقُةُ الأد 3و3 اتيبفئلة اتح 
فقد جمع في النعومة بين الخدود و الورود. ثم فضل الخدود علئ الورود بالرقة 
والقعومةة لآن القه الذى يكل امف من الأنك الذي نشة: 
وهذا الضرب من التفريق يكثر في المبالغة عند قلب التشبيه الظاهر أو المفهوم 
ضمناً كقول الشاعر: 
أتبكي ونبكي غير أنّ الأسى دموعه غير دموع الدلال 


بلاغة التفريق 

أساس الجمال فى هذا الفنّ أنه يعدف المتلقي بوجه الاختلاف بين الشيئين يبدو 
لأوّل وهلة أنْهما متفقان. كما ينبّه في جانب المنشئ علئ براعة مَنْ تلمّس عنصر 
الاختلاف فى المتالفات, ثم تقديم البرهان على ذلك '. 


3 ديوانه. ج 4. ص ,1١‏ و «على» اسم سيف الدولة, لزبات الزمان: شدائده. 
5 هن ورائم البدييع. ص 17/5. 
". الكافي في علوم البلاغة , ج 7, ص 010. 


الجمع مع التفريق 


من التقسيم الجمع مع التفريق. وهو أن يدخل شيئان في معنئ واحد ويفرّق بين 
جهتى الادخال. 

قال الله تعالى: د جَعَنَ آَل وََلََارَ اين فَحَوَْا ايه آلَلٍ وَجعَلَ ءايه آلَار 

أي وجعلنا الليل والنهار دليلين للخلق علئ مصالح الدين والدنياء فتكون آية 
الليل هي الليل نفسه واية النهار هي النهار نفسه. ثم محا ظلمة الليل بضوء النهار 
ومخا شوم النهار بظلمة اللذل ددا اللا انمد قر احدهما وعود كك الكو لزلالة المدكور 
عن المعد وت 

وقال تعالى: «أَللّهُ يَتَوْقَ آلْأَنفْسَ جِينَ مَوتهَا وَأَلَّى 1 مَّتْ فى مَنَامِهَا فَيْنْسِكُ ألَّىى 
َسَئ عَلَيا امت وَيُِيِلُ الأخرق»” 

جمع النفسين في حكم الوفاة ثم فرّق بين جهتي الوفاة بالحكم بالإمساك, 
والإرسال» أ الله تومي الأننس: النفس التىتتقيظن والتضسن التتى لم تقبط 
شبك الأول اتزسل الأخري. 

وقال النبيّية: «اقتربت الساعة. ولا يزداد الناس علئ الدنيا إلا حرصاً 


١‏ افر 


؟. الزمر: 7 غ. 
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ولا يزدادون من الله إلا بعدأن'. 

وقال على ة: «وسيهلك فيّ صنفان محبٌ مُفرطٌ يذهبُ به الحبٌ إلى غير الحقّ. 
ومبغض مُفرّط يذهب به البغض إلى غير الحق»". 

جمع بين الصنفين في الهلكة. ثم فرّق بين جهتي الهلاك. 

وقال نظ ة: «حتئ يقوم الباكيان يبكيان. باك يبكى لدينه؛ وباك يبكى لذنياة» '. 


وقول رشيد الدين الوطواط: 
فَوَجْهُكِ كالثّار في ضَوْئِها و فَلَبِيَ كالثتار في حَرّها! 


شبّه وجه الحبيبة وقلبه بالنار. ثمّ فرّق بين وجهي المشابهة بأن جعله في الوجه 
الضوء واللمعان, وفي القلب الحرارة والاحتراق. 


وقال الشاعر 
قَد إِسْوَدَّ كالمِسْكِ صَذْغاً وَقَدْ طابّ كالمِسْكِ خُلقاً؛ 


جمع بين الصّدغْ والخُلّقَ في التشبيه بالمسك, ٠‏ ثمّ فرّق بينهماء فالصّدعْ يشبه 
المسك فى سواده. والخلق يشبه المسك في طيبه وحسنه. 


رع اب 2 10م 9 و ِ-ه0 د ا 
ا فما نحن نذرى اى يَومَيهِ افضل 


امو تذدام العْمْرٌ م يَوْمْيَا وما منهما إلا اغرّ مُحجّل١‏ 
جاء التفريق بين أَيَام الممدوح ع أسلوب تجاهل العارف مبالغة في عدم القدرة 


.7 3 مختارات اللأحاديث البوية. ص‎ .١ 

”. نهج البلاغة , الخطبة .1-١11/‏ 

". المصدرء الخطبة /5-9. 

. ليت فى داق السحر. ص 174 و معاهد التنصيص , ج, ص ؛ نسبته لرشيدالدين الوطواط وتهابة الارن 
جلا. ص ١07‏ وا حسن التوسل .ص 78١‏ بلا عزو والابضاح. ص 770, أنوار الرييع. ج 4. ص .١71١‏ 
0. المفتاحء .ص 31 !؛ الطراز. ج آ, ص17 ١؛‏ المصباح . ص 10 5. 
5. ويكنّى الشاعر أبا السّمْط 0 التيان. ص 4 ٠‏ ]؛ أنوار الربيع؛ ج 20 اوناع حسن مجيد. 
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علئ إبراز مكارمه وشجاعته, بعد الجمع بين يوميه بالتشابه الذي هو قمة التشبيه في 
اتحاد الصفات المشتركة. وكل ذلك مؤكد للغرض المسوق له الكلام وهو المدح. 
وقال آخر: 
تَشَابَة دَمْعَانا غَدَاةَ فِرَاقِنا مُتَحَايهة في قصّوَدُون قِصَّةٍ 
فَوَجْتنّها تكسو المَدَامِع حُمْرَةَ ١‏ وَدَمْعِي يَكْسُّو حُمْرَةَ اللُونِ وَجْنِتى 
جمع الناظم بين الدمعين في الشبه. ثم فرّق بينهما بأنّ دمعها أبيض. فإذا جرئ 
علئ خدّها صار ذا حُمرة بسبب احمرار خدّها. وأنّ دمعه أحمر؛ لأنّه يبكي دماً 
وجسده من النحول أصفر. فإذا جرئ عليه الدمع حمّره. 
وقول بعضهم: 
أرَئ قَمَرَيْنِ قَذد طَلَعا على غضنين في نَسَقٍ 
وفي تُوبين قذْ صَبغا صبغ القَدّ والحَدَقٍ 
فَهَذِي السّمْسٌ في شَفَقٍ هذا البَدْرٌ في غَسَقٍ' 
ومنه قول البحترى: 
وَلَمًا التقينا والنّقا مَوعِدٌ لنَا تعجاراتى الذد فنا ولاقظة 


م 
- -_- 


فَمِنْ ولو تَجْلُوهُ عِنْدَ ابْتِسَايها 2 وَمِنْ لوو عِنْدَ الحَدِيثِ تُسَاقِطُة؟ 
لقد جمع بين الدرّين المجازيين في التعجّب. وفرّق بينهما بما تجلّيه عند ابتسامها 
وما تساقطه عند حديثها. والأوّل أسنانها والثاني كلماتها. ومشرق الجميع الثغر. 


.١‏ البيتان في التذكرة الفخربة. ص 7٠0‏ 1؛ معاهد التنصيص . ج5, ص 1 و أنوار الرسيع؛ ج 4. ص ١1194‏ و التبيان 
للطيّبى. ص 8 ١‏ ؛ خزانة الأدب. ج 4. ص ١‏ ١؛‏ نفحات الازهار. ص .17٠١‏ 

". معاهد التنصيص, ج7. ص ؛ و 0. 

". البيتان للبحتري في دبوانه. ج ؟. ص 118 و «حسن» مكان «منا» وفى التذكرة الفخربة . ص 1 4 ١؛‏ معاهد 
التنصيص . ج 4 ص غ"؛ والشيان, ص 2 ١‏ 4؛ وامخزانة اندض اليك الازهار. ص .1١31١‏ 
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وهو أن تجمع أموراً مندرجة في حكم واحد. ثم تقسمها أو العكس يان اتقظيم 
متعدّداً ثم تجمعه في حكم واحد. 

فالجمع مع التقسيم لا يخلو حاله من أن يجمع ثمّ يقسَم, أو يقسّم ثم يجمع. 

الأوّل: كقوله تعالئ: «آللَّهُ يَتَوَفى آلْأَنفّسَ جِينَ مَوْتها وَآلّىَ 1 مَتْ فى مَنَامِهَا مَيْْسِكُ 
لّى َضَئ عَلَهما آَلوْتَ وَيُرْسِلُ الأَخْرَىَ إن أَجَلٍ مُسَبّى4. 

فقد جمع بين الأنفس حال الموت والأنفس حال المنام في حكم واحد هو 
توفي الله إيّاهاء ثمّ قسّم بينها في إمساك الأنفس التي قضئ عليها الموت. وإرسال 
الأنفس الأخرئ. أي تركها. 

وكقوله تعالى: «تم أَوْرَثْنَا آلْكتبَ أآنَّذِينَ أَصْطَفَيِنَا مِنْ عِبَادنًا فِنْجُمْ ظَاْ لِنَفْسِهم 

أي إنّ الذين اصطفاهم الله هم أمّة محمَّديّية وجميعهم يدخلون الجنّة. فمن 
هؤلاء الذين أورثهم الكتاب من هو مقصّر في عمل الخير يتلو القران ولايعمل به 
وهو الظالم لنفسه. ومنهم من هو متوسّط في فعل الخيرات والصالحات. يعمل 


5 فاطر: ف 
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بالقران في أخلت الأوقات. ويقصر في بعض الفترات وهو المقتصد. ومنهم من هو 
سباق في العمل بكتاب الله يستبق الخيرات وقد أحرز قصب السبق في فعل 
الطاعات بتوفيق الله وتيسيره وهو السابق بالخيرات بإذن الله. 

وقال النبئَية: «الإيمانٌ معرفة بالقلب. وقول باللسان. وعمل بالأركان»'. 

وقال علىٌ#ة: «ثّمّ فتق ما بين السموات العُلى. فعلَاهُنَّ أطواراً من ملائكته. منهُم 
سُجُودٌ لا يركعون. و رُكُوعٌ لا ينتصبّون. وصاقون لا يتزايلون. ومُسبَّحُون لايسأمُون»'. 

ومن الجمع التقديري 3 التقفسيم قوله تعالى: 

«لّن يَسْسَكِفَ حي أن يكون عدا لله ولا املك الاكتون وقق بتكت عبن 
عباتن وَيَشْتَكْبْ فَسَيَحْترٌ هم | إِلَيْهِ تمِيعًا # فَأَمَا الذينَ اموا وُغيلوا اكخبيكك 
و4 ” إل قوله تعالى: «وَأمًا َلّذِينَ أشتتكفُو أ وأستكي وأ فيعزيُ». 

التفصيل هو قوله: وقَأَمًا آَلَّذِينَ عَامَنُواه وؤوَأمًا آلَّذِينَ أشتتكثر 4 مشتمل على 
ذكر الفريقين. أمّا الجمع. فمذكور فيه غير المؤمنين: 9ِوَمَن يَسْتَكِفْ عَنْ عِبَادَتهم 
وَيَسْتَكْبرُ فسِيَحْشْرٌ هم ليه جمِيعًاه. وحذف فريق المؤمنين وتقديرها: ومن لم يستكنف 
فسيحشرهم. لدلالة التقسيم عليه. إضافة إلئ أنّ حشر المجرمين إِنّما يكون يوم 
حشر عامّة المكلفين للمجازاة. فذكر حشرهم يدل علئ حشر الجميع. 

ومن التعسيه التقديرى فول جعال.: 

ييا آلنَاسُ قد جَآءكُم يُرهَنٌ من يَبَكُمْ َلآ إِلَيكُمْ نُورًا ننه كَأمًا آنّذِينَ 
ءَامَنُو|» ؛. 

فذ كر جزاء المؤّمن ولم يُذكر جزاء الكافر. 


.01 مختارات الأحادريث اللبويتة, ص‎ .١ 
.18-١ نهج البلاغة, الخطبة‎ ." 
.١ 76 و‎ ١1/4 النساء:‎ .4 
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وتاي اطتقية الثار اعبت الجته أن ادي الاين أكاء أ 

أي القُوا علينا مما رزقكم اللّه من الطعام. 

ومن أمثلة «الجمع مع التقسيم» في الشعر العربي ما قاله المتنتى: 

الدَهد متعتدر ب والتستف تتا وأرضهم لَك مُصْطافٌ ومُرْتَبَعُ 

للسّبِي ما نَكَحُوا للمَثْلٍ مَا وَلَدُوا للتَهْبٍ ما جَمَعُوا للثار ما زَرَعوا' 

حيث جمع - في البيت الأوّل ارض العدوٌ وما فيها من كونها خالصة له على 
جهة الإجمال من غير إشارة فيه إلئ تفصيل حالهاء ثم إنه قسّم حالها في 
البيت الثاني إلى ما يكون منها للسبي. وما يكون للقتل. وما يكون للنهب وللنار 

والثاني: وهو التقسيم ثم الجمع: 


كقول النبيَية: «صِلّة الرّحم. وحسن الخلق؛ وحسن الجوار, يُعَمِّرْنَ الديار. ويزدن 


في الأعمار». 
وكقول حسّان بن ثابت: 
و م إذا حاربُوا ضَرُوا عَدَوَهُمُ أو حاولوا التَفْعَ في أشياعِهمْ تَفَعُوا 
تعد تِلَكَ مِنْهُمْ غيرٌ مُحْدَنَةٍ إِنَّ الخلائق فاغْلَم شَرَّها البدع" 


التقسيم من حيث إن ذكر فى البيت الأوّل ضرر الأعداء في الحروب ونفع 
الأولياة وهذه صفة ممدوحة. ثم جمعهما (أي الضرر والنفع) في كلمة واحدة وهي 


6٠ الأعراف:‎ .١ 

3 ديوانه, ج ؟. ص غ2 7؛ الإإيضاح. ص ١17؛‏ الطراز, ج7. ص17 ١1؛‏ المصباح؛ ص 10 1؛ خزانة الادب. جآ'؛ 
ص 13. 
0 ا :الإبضح ا ؛ الطراز, 1 .ص ١114‏ يدي ج60 اس أخباع جارف سجية: 


غ8 أساليب البديع في القرآن 


سجيّة. ومن لطيف هذا الضرب قول الآخر: 
لو أنّ ماأنتمٌ يدوم لكُجْ ظننتٌ ما أنا فيه دائماً أبداً 
لكن رأيتٌ اللسيالي غَيْرَ تاركة سَرّ من حادث أو ساءً مُطَرِداً 
فقد سكنث إلى أني وَنَكمٌ ستستجدٌٌ خلاف الحالتَيْنِ غداً 
فقوله «خلاف الحالتين» جمعٌ لما قسَّمّ لطيف. جممٌ لما قسّمه في البيت الأول: 
ما أنتم فيه من سرورء ما أنا فيه من سوء. وقد ازداد لطفاً بحسن ما بناهٌ عليه من قوله: 
«فقد سكنت إلى أني وأنكم».' 


ا ا ا 001 


الجمع مع التفريق والتقسيم 


وهو عبارة عن جمع المتكلم متعدّداً في أمر ثم يفرّق ثم يضيف إلى كلّ 
مايناسبه. وهذا النوع جامع للأنو اع الثلاثة المتقدّمة (وهي الجمع والتفريق 
والتقسب) وقد مثّلوا له بقوله تعالى: 

وَيَومَ يأتٍ لا تكلم فس إِلَّا بإذنه نْهُمْ شٌَ وَسَعِيدٌ * فَأَمَا آلَذِينَ شَهُواْ فى آلنَارٍ لك 
فيا رفير وَعِيقٌ #ختادين قبا عاداقت ا 0 إلا مَا شَاءَ رَيْكَ إن 
َبَكَ فَكَالَ بلا يُرِيدُ * و أما آَلّذِينَ سْعِدُوأْ فنى الْنّهَ خَدلِدِينَ فيا مَادَامَتِ أَلسَمَوتُ 
وض إلا مَاشَاءَ رَبّكَ عَطَاءً غَيْرَ تحْذُوذِ»'. 


أما 


فجمع في قوله: «نفش»؛ لأنها متعدّدةٌ معنى حيث إِنّ النكرة في سياق النفي تَعمُ؛ 
افق جين الاأنقي» اتدل بعكنها ننقنا وبنطنيا سب اام تبي تاطنات ليا 
الأشقياء ما لهم من عذاب وإلئ السعداء ما لهم من نعيم الجنّة. 

وقوله تعالى: <َمُوَ أَلَدِىَ أَنرَلَ عَلَيِكَ كتنب مِنْهُ ءَايَنتْ تُْكَتَتٌ هن أَهُ كتنب 
َأ ييدث فنا ل ب لوي ديع و ما قجة نيه :مله النفاء الفنة وانتقاء 


تَأوِبلِِم وما يَعْلَمُ تََوِيلَُ: إل آللّهُ وَآكَسِحُونَ فى آلعلم يَقُولُونَ ءامنا به كل سِنْ عند رَيْنَ 


م ع 
م" ع 


-ٍ 


.1١ 8-٠١6 :دوه.١‎ 


ا أساليب البديع في القرآن 


زعا 4ك إه أزلرا الال" 
فالجمع «الْكتب؟. والتفريق هدَايَنتٌُ تُْكنََتٌ ... وَأَخْ مُتَشَينثٌُ4. والنقسيم 
فى: نَم أَلّذِينَ» الآية. 

1 ولابد من جعل: ووَأَلكَ سخونَ» قسيماً له لا نْ التقسيم خاضة::وليّا حُذف اما 
حُذف ما يقتضيه من الفاء. وهذا يؤذن بأنّ الوقف علئ «إلَا اللّه» تام وإليه ذهب 
أبو حاتم والمحقّقون' 

قال النبيَية: «أكثرُوا ذكر الموت. فإنّهُ لمن ال اوه ٠‏ ويُزْهِّدٌ في الدنيا. فإن 
ذكرتموه عند الغنئ هدمة: وإن ذكرتموةٌ عند الفقر أرضاكم بعيشكم»" 
وقال الإمام علىَّ/ة في شرح حال الأموات: 
«فجعلهُم فريقين أنعم علئ هؤلاء. وانتقم من هؤلاء. فأمًا أهل الطاعة. فأثابهُم في 
جواره. وخلدّهم في داره ... فأمًا أهل المعصية. فأنزلهُم شد دار وغل الأيدي إلى 
الأعناق» ؛. 
جمع الأموات في ضمير الجمع من «جعلهم». ثم فرّقهم فريقين: أحدهما: المنعم 
عليهم. وثانيهما: المنتقم منهم. ثمّ قسّمهم بقوله: «فأمًا أهل الطاعة». «فأمًا أهل 
المعصية». 
وقال الشاعر: 
وَكالثار ضَوءاً وكالثار حَرَاً مُحَيَاً حَبيبتي وخُرْقَةٌ بالى 
فذلِك من ضُوهِ في اختيالٍ هذا لِحُرْقَتِهِ في اخْتَلالٍ 
فجمع محيأ حبيبه وحرقة باله في كونهما كالنار, ثمّ فرّق بين وجهي المشابهة, 


.,/ آل عمران:‎ .١ 

؟. الجيان للطيّبى. ص 1017 و8١غ.‏ 

"'. محختارات اللأحاديث النبورية. ص77. 
؛. نهج الللاغة, الخطبة .19-٠١9‏ 


الجمع مع التفريق والتقسيم /111 


وقال ابن شرف القيرواني: 

لمختلفي الحاجاتٍ جمعٌ ببابه فهذالة قن وهذالة قن 
فللخامل العَلْيا وللمُعدِم الغنى وللمُذنب العْتّبى وللخائفي الأمنٌ١‏ 
وقول إبراهيم بن العباس 

ناا ف رم ص سا .كم ا -- 59 ل 0 6.5 ىس 

ش إيل رم يَضيقٌ بهاالقضًا وَيَفْتَرُ عَ نْها أرْضها وَسَمَاوُها 
فَمِنْ دُونِها أنْ تُسْمَبَاحَ دِمَاوُنا ومِن دُونِنا أن تُسْتَباحَ دِمَاوُها 


ع 


حميّ وَقِرىَ فالمََوْتٌ دُونَ مَرَا 2 م عد 5 سم مات #61 
لجوتددون بعرايها وَأَيْسَرٌ خَطب يَوْمَ حَق فناوها' 


١.١‏ ,2 : . لك 
لوإيضاح. ص ١/717؛‏ حسن التوسل.ص 8 ؛ تحرير التحير. ص /8/١؛‏ معاهدة الشنصيف , ج؟, ص ٠١‏ 7؛ 


؟. أنوار الرييم, ج 0. ص /1177؛ الطرائف الأدبية. ص 67 1؛ المثل السائر. ج 1, ص 1 11؛ التبيان. ص ١/8‏ 1. 


الجمع مع التقسيم مع الجمع 


وعنوانه يغني عن بيانه. 

فال هال عو اوس القنا ها ء قغالت أخدية ا بندوها فامتفل العيل قيذا داعا 
وَعنا يُوقِدُونَ عَلَئِهِ فى آلنَارِ أَبْتفَاءَ حلْيَة أَوْ متَلع رَبَدُ مَيْلّهُ كَدَلِكَ يَطْرِبُ آَللَّهُ آلْحَيَ 
والخطرل نأك ليذ قد وخ نا 2و مادعا ينقَهُ آلئّ'سَ فَيَفْكْتُ ف الأزض»'. 

جمع مثال الحقّ وأهله مع الماء الذي ينزله من السماء. فتسيل في أودية الناس 
فتنبت أراضيهم وتزهر. 

والجواهر من المعادن التي يصوغون منها الحلىّ وغيرها والتي تضفي عليهم 
الهيبة والجمالء إن ذلك كله ماكث في الأرض راسخ في اعتضاقة: 

وشبّه الباطل في سرعة اضمحلاله بزبد السيل وبالرغوة التي تظهر على وجه 
الماء الذي يمد به. وبخبت المعادن والذي يطفو إذا أذييت: فلا يلبث أن يتلاشى 
0 

جمع أّلاً الماء والمعادن في حكم هو كونهما جامعين لما ينتفع بهما وما لا ينتفع 
بهما. ثمّ فصّل لكلّ منهما من الذهاب باطلاً مطروحاً والثبات نافعاً مقبولاً. 


١ 7/ الرعد:‎ ١ 


التقسيم 


التقسيم لغة: هو التجزئة والتفريق. 

والتقسيم أوّلُ مصطلح انفرد به قدامة بن جعفر وَقَد استقاه من المنطق, 
ولم يستوحه من النقد العربي القديم. إذ لم يرد إلا إشارة عند الجاحظ الذي نوّه 
جود بومانيه اتعسساع عرون اقطان اعفن دس اع" كا روه ع 
الصولي معاصر قدامة " أمّا ابن قتيبة. فهو قد تحرّث عن أقسام الشعر وطبقاته دون 
أن يذكر التقسيم بمفهومه الاصطلاحى ' ولم يشر إليه ابن المعترٌ لا في بديعه ولا في 
رسالته في أبي تمّام ؛. 

واضطلاح قدامة بن جعفر في التقسيم:هو أن.يبقدئ الشاغر فيضع أقساماً 
فيستوفيها ولا يغادر شيئاً منها. مثال ذلك قول تُصَيْبِ: 


.١‏ فى قوله: 
وَإنّالأشق مقطئة تتتلذث مجه ادجقاة يك 
يريد أنّ الحقوق إِنّما تصِمٌ بواحدة من هذه الثلاث: (يمين. أو محاكمة, أو حُجَّة واضحة). واستحسان عمر كان من 
معرفته بمقاطع الحقوق (حلية المحاضرة. ج ؟. ص 110). 
؟. اخبار البحتري. ص .١77‏ 
"'. اللشعر والشعراء, ج 1 ص 7. 
؛. ذكرها المرزبانى فى الموشح. ص "4 وما بعدها. انظر: المصطلح النقدي في نقد الشعرء ص ١2‏ 1. 
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فقال فريقٌ القوم: لا وفَرِيقُهُم 0 نعم َفرِيقٌء قال. وبْحَكَ. ما تَذرىا 

بريه الشاعر أن يأني بأقسام جواب المجيب عن الاستخبار: فقال فريق من 
القوم: لا. وفريق منهم: نعم. وفريق قال: ويحك ما ندري. 

فأقسام الإجابة لا تتعدّى هذه المذكورة' وذكر أنّ «فساد التقسيم يكون إمّا بأن 
يكوّر الشاعر الأقسام, أو إتيانه بقسمين: أحدهما داخل في الآخر. 

وأذكو شوق :قفن كتاذ نظن طن أن قوافة اننا حلت لوللا هه مع يديت 
أرسطو في والخطابة» عن صورة تأليف الكلام بذكر الأقسام ودقة عرضها فيه". 

وعرّفه أبو هلال العسكري فقال: «التقسيم الصحيح أن تقسّم الكلام قسمة 
مستوية تحتوي على جميع أنواعه. ولا يخرج منها جنس من أجناسه؛ فمن ذلك 
قوله تعالى: لهُوَ ألَّذِى يُرِيِكُمُ آلَْرْقَ خَوَْا وَطَمَعَاه ؛ وهذا أحسن تقسيم؛ لأنّ الناس 
عند رؤية البرق بين خائف وطامع ليس فيهم ثالث»'”. 

وذكرابنزشيق الفيرواتى أن الناس قد اختلفوا في التقسيم: 

فبعظهم بيرى أنه استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابندا يه. كقول يقار ينضف 
هزيمه: 

بضرب يذوق الموت من ذاقّ طَعْمَةُ ‏ ويَدْرِكُ من تَجَِّى الفرادٌ مَثالبَةُ 


3 المصباح. ص 1 ١‏ 5؛ الايضاحء ص5777؛ دربوان نصيب. ص 45؛ العمدة,. ج ؟, ص 10؛ الازهية. ص ١؟؛‏ الدرر. 
ج 4 ص1١‏ 1؛ خزانة اللأدب, ج؛. ص ١‏ غ؛ تحرير التحبيرء ص 77١؛‏ شرح أبييات سيبويه, ج 7, ص 8/8 1؛ الطراز, 
ج 7 ص8 ١٠؛‏ سر الفصاحة. ص37 7؛ التبيان. ص 17. 

". انظر: نقد الشعر. ص 594 .١‏ 

1 البلاغة تطور وتاربخ, 817و 417؛ قدامة والنقد الأدبي, ص507؛ المصطلح النقدي. ص !1١4‏ الأثر الأغربقي في 
الملاغة العربية. ص 11 ؟؛ المنطق الصوري. ص 75 .١‏ 

؛. الرعد: ؟١.‏ 

0. كتاب الصناعتين. ص 75١‏ انظر: نهابة الأرب, جلاء ص177؛ أثوار الرسيع. ج 4. ص 551؛ التبيان. ص ١1‏ 1؛ 
حسن التوسل. ص 501 ولكن مجرّد استيفاء الأقسام لا يعتبر بياناً. بل هناك أمر أبعد من ذلك وأَدقّ وأبعد منالاً. 
وهذا الأمرهو تقديم ما هو أولى بالذكر وأجدر بالتقديم. وفي الآية قدّم الخوف على الطمع إذ كانت الصواعق. 


التقسيم ضر 


فراح فَرِيقٌ في الإسار ومِثْلُةَ قتيلٌ ومِثْل لاذَّ بالبحر هَارِيهُا 
وذكر في البيت الأول قسمين: إِمّا موتٌ. وإمًا حياة تورث عاراً ومَتْلْبَة وذكر في 
البيت الشانن ثلاثة أقسام: أسيرٌ. وقتيل, وهارب. فاستقصى جميع الأقسام. ولا يوجد 
في ذكر الهزيمة زيادة على ما ذَكر'. 
وبعضهم في التقسيم على خلاف ما قدّمثُ 0 قول عمر بن أبي ربيعة: 
تهيمُ إلى نَُعْم؛ فلا الشَّمْلٌ جامِعٌ ولحل موصول ل 
0 - إِنْ دَنَتْ ‏ لك نافمٌ ولأاتسانها سملن لولأا خم : 
مّ قال: ومن أنواع التقسيم التقطيع. وساق ما أنشده الجرجاني في الوساطة 
للنابغة الذبياني: 
ا أَضََ لمن عادّى وأَكْثَرَ نافِعًا 
وأعظم أحلاماً وأكْثَرَ سَيدَ وأفضل مشفوعاً إليه وشافعا” 
ِمّ قال: وسمّاه 05 
وقال: ومن التقسيم نوع هو هذا الأوّل, إل 2 فيه ديجا ا فصعب لذلك 
عا تعاطية وقل معذاء واحندية فول رهير: 
يَطْعَنُهُم هاا أذتكوا خى اذا اطقتوا ضاوت خَتّى 'إذا ما 'ضاربُوا اعتتقا* 


“لا 


. ديوان بشار, ج١.‏ ص 7١8‏ وفيه: «وتدرك». المثالب: ج مثلبة. وهي العيب. 

" . العحمدة. اج .صضص019. 

؟. أي أنّه لم يستوف التقسيم وإنّما أورد أشهر الأجزاء وأليقها بغرض الكلام. 

؛. العمدة. ج .١‏ ص 0 ,1٠١‏ د.يوان عمر بن أني ربيعة» .ص 15. ورواية البيت هناك: ااتهيه الى عو .. ولا القلب 
مُقَصِرُ». . أقصر قلبه :كفٌ عن دواعي الصبابة . ومقصر: اسم فاعل مده. يُسَلَى الناى: : يورث البعد النسيان. والمصدر 
اللي 

0. العمدة, ج .١‏ ص 707 و8 ١1؛‏ ديوان النابغة. ص 410, وروايةالبيت فيه: «للّه» بدون فاء. 

1. شاعر وكاتب ناقد وعالم باللغة وهو من شيوخ ابن رشيق القيراوني (نتار الأزهار. ص77). 

/. العمدة, ج ,١‏ ص 10/8. 

4 أني سلمى. ص 1/, والقصيدة في مدح هرم بن سنان المرّي يقول: «إذا ارتمى الناس في الحرب 


0-75 


٠‏ ديوان زهير إبن 


فنر أساليب البديع في القرآن 


فأتى بجميع ما يُستعمل في وقت الخرسة:وزاد شعدوحه ريه وتقدّم به خطوةٌ 
على أقرانه. ولا أرى في التقسيم عديل هذا البيت. 
وذكر الخفاجي في كتابه سر الفصاحة فقال: «أن تكون الأقسام المذكورة لم يخل 
بشيء منها ولا تكرّرت ولا دخل بعضها في بعض» ومثل ذلك بقول نصيب وعلّق 
ا بقوله: «ليس في أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سئل عنه غير هذه الأقسام. أي 
أنّ الشاعر قد استوفى جميع أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه».' 
ومن التقسيم المعيب عنده قول جرير: 
صَارت حَنِيقَةٌ أثلاثاً فثلثهم من العبيدٍ وثلثٌ مِنْ مَواليها 
لآنّ الششاعز قد آخل يقت عن الثلاية: 
وعرّفه أسامة بن منقذ بقوله: «هو أن يقسّم المعنى بأقسام تستكمله. فلا تنتقص 
منه ولا تزيد عليه» '. 
ا الدغنارة عن“ استفاء الشكل اضساء النحتئ الذى سو حك فيوبسيت ل قاور 
وسمّاه الرازي ب «التقسيم المفرد» وعدّفه بقوله: «هو أن تذكر قسمة ذات جزءين 
او اكفزةانة تضيف إلى كل يفي نمق الأقياء :ما دليق جه 7 
ومثل له بقول بعض العجم: 
أدفياة سوك لباك نِ إذا صَحِبا المرء, غَيْرَ الكبد 


+ بالنبل. دخل هو تحت الرمي. فجعل يطاعنهم, فإذا تطاعنوا ضارب بالسيف. فإذا تضاربوا بالسيوف اعتنقة قِنّه 
والتزمه» يصف أنه يزيد عليهم في كلّ حال من أحوال الحرب. 
وقسّم في الوساطة هذا البيت على أحوال الحرب ومراتب اللقاء. ثم ألحق بكلّ قسّم ما يليه فى المعنى الذي 
قصده من التفضيل الممدوح فصار موصولا به مقرونا إليه. ١‏ 

.١‏ سر الفصاحة,. ص /1/17؟. 

1 البدريع في نقد اللشعر. ص 58. 
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التقسيم تكن 


فهذا طويل كَظِل القناة وَهَذَا ققضية كظل الونذ١‏ 
وهذا يقتضي أن يكون التقسيم أَعَمَّ من اللفٌ والنشر. وقد نقل السكّاكي التعريف 
والمثل كاملاً. 


واسكدث القن رطاجني عن أقسام التقسيم فقال: «والتقسيم ضروب. فمن ذلك 
تعديد أشياء ينقسم إليها شيء لايمكن انقسامه إلى أكثر منها؛ ومنها كين اأشناء 
تكون لازمة عن شيء على سبيل الاجتماع أو التعاقب؛ ومنها تعديد أشياء تتقاسمها 
أشياء لايصلح أن ينسب منها شيء إلا إلى ما نسب إليه من الأشياء المتقاسمة؛ ومنها 
تعديد أجزاء من شيء تتقاسمها أشياء أو أجزاء من شيء آخر وتكون الأجزاء 
المعدودة إمّا جملة أجزاء الشيء أو أشهر أجزائه وأليقها بغرض الكلام. ويكون كل 
جزء منها غير صالح؛ لأنّ ينسب إلى غير ما نسب إليه بالنظر إلى صحّة المعنى, 
ومنها تعديد أشياء محمودة أو مذمومة من شيء متّفقة في الشهرة والتناسب»'. 

وتباين رأي ابن القيم الجوزية. إذ عدّ هذه القسمة ‏ التي سبق الحديث عنها 
محيفةة قلا لك بعقتها يتشحل وعوده وما النقضوة هو أن يأتى المولفب الى 
مي أقسام الكلم المحتملة. فيستوفيها غير تارك منها قسماً واحداً. 

وعرّفه كلّ من ابن أبي الإصبع المصري والحلبي والنويري نفس تعريف قدامة. 
ومثلوا نفس امقلته . 

وعرّفه القزويني في الإبضاح بقوله: «هو ذكر متعدّد. ثمّ إضافة ما لكل إليه على 


.11٠١ المصدر. ص 150؛ المفتاح. .ص 01750؛ الايضاح. ص‎ .١ 
؛ وأكل الكبد: اما كنا باع القيةوسوء الفقزة واما وضنف‎ ١81 ونسب الوطواط البيتين الى «أديب تركي» ص‎ 
للأديبين بخسّة المأكل أو صنعتهما. والشاهد في البيتين التقسيم حيث ارجع ما لكلٍ على التعيين عنده.‎ 

؟. منهاج البلغاء. ص 1 0. 

. تحرير التحبير, ج ١ء‏ ص 177: حسن التوسل. ص07 1؛ نهابة اللأرب؛ جلا. ص11١.‏ 
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ولايّقِيمٌ على ضَيْم يراد به إلا الأدَلَان: عَيْرٌ الحيّ والوَيِدُ 
هذا على الخسفي مر بوط نرقة وذا يُسَخّ فلا و نز له أَحَد' 


وخلاصة هذا الاستعراض أنّ للتقسيم إطلاقان: 

الأوّل: ذكر أحوال الشيء مع بيان ما يليق به كل واحدة من تلك الأحوال وبعبارة 
رد : يذكر متعدّداً في حكم وأحد. ثم يقسم وتستوفى أقسامه بقصد التحسين. 
كقوله تعالى: 9فْسَوْفٌ آللّهُ قوم يحم وَيحبُو لَه ذل عَلَ المْؤْمِنِينَ أَعِرٌَةٍ عَلى 
لْكَفْرِينَ ججَنْهِدُونَ فى سَبِيلٍ لله وَلاجحَافُونَ لَوْمَةَ لآيم» '. 

لقد ذكر الله ست صفات لإقامة الحقٌّ لصادقي اليا ن الذين يحبّهم فيزيدهم 
رسوخاً في الإيمان ويحبّونه فاون ها قد رد آنا ذلك الحىّ على سائر 
مايحبّون. رحماء متواضعين للمؤمنين. أشدّاء على الكافرين. يجاهدون لإعلاء 
كلمة اللّه. ولا يبالون بمن لامهم. فهم صلاب في دين اللّه. لا يخافون في ذات اللّه 
احيدا. 

وقال الإمام 0 «أخين إلى مَنْ شِئْتَ تَكَنْ أميرَهُ واسْتَغْن عَمَنْ شِنْتَ تَكُنْ 
نظيره واحتّج إلى مَنْ شئتَ ست كن سيق" 


,797 !؛ أثوار الرسيع, ج 0. ص‎ ١ 5؛ الربضاح. ص 10 و من 11؛ معاهد التنصيص. ج 7. ص7‎ ١ 7” ديواته. ص‎ . ١ 
الضيم: الظلم. العير: الحمار الوحشي أو الأهلي وأراد به الثاني ؛ والخسف: النقصان. يقال: رضي فلان الخسف أي‎ 
بالنقيصة. وقيل الذلٌّ. يقال: سامه الخسف. أي أولاه ذل . والأليق بالمقام هو المعنى الثاني.‎ 
الرمة: قطعة حبل بالية. ورثئ له: أي رق له. والشاهد: التقسيم حيث أرجع هذا إلى الخسف وإلى عير الحيّ,‎ 
وذا يشجٌ إلى الوتد على التعيين.‎ 
ووجه التعيين أنَ ذا بدون ها إشارة للقريب وأمّا مع ها التنبيه فهو إشارة للبعيد :فيختمل أن يكون إشازة إلى العيرو‎ 
إلن الوتد.وحيفقل فلا يتحقق كون الأوّل للأول والثاني للثاني بقرينة خبر كل منهما؛ لأ المراد التعبين في اللفظ.‎ 
وأمّا بالقريئة, فهذا متحقق حتى في اللفٌ والنشر, وحيث كان التعيين لفظأ في البيت غير متحقّق. فهو من اللفٌّ‎ 


والنشر دون التقسيم. 


". المائدة: 64. 
58 علوم اللبلاغة. ص .7١059‏ 


التقسيم 1 


وقد استوعب كلامدلية أقسام الدرجات وأقسام أحوال الإنسان بين الفضل 
والكناف: والتقض: 
وقال92ة: «آلمرءٌ المُسْلِمُ ... يَنْتَظِرٌ مِنَ اللَّهِ إخدئ الحُسْتَبَيْن, إِمَا داعِيَ اللَّهِ قما عِنْدَ 
اللّهِ خَيِْدٌ لَهُ. وإمّا ررق اللَِّ. فإذا هُوَ ذو أهلٍ وَمال وَمَعَهُ دِينّهُ وَحَسَبّة6'. 
وقال9ة: «أُوَلَسْمّم تَرَونَ أهلّ الدّنيا يُمْسُونَ ويُصْبِحُونَ على أحوالٍ شَتّئ: فَمَيَتّ 
يبك 0 يعر وَصَرِيعٌ مُبْتلىَ. وَعَائِدٌ يَعُودُ وآخَرٌ بنَفْسِهِ يَجُودُ وَطالِبُ للدّنيا 
والموث > بطْلبَهُ وَغَافلٌ وَلَيْسَ بِمَعْفولٍ عَنْةُ '. 
لي «وَكُلٌ نَفْسٍ مَعَهَا سائِقٌ وَشَهِيدٌ سائْقٌ يَسُوقُهَا إلى مَحْشَرِهَاء وَشَاهِدٌ 
يَسْهَدٌ عَلَيْها بعَمَلِهَا» '. 
وقال أبو الطيّب المتنبّي: 
سأطَلُبُ حَقَي بالقنا وَصَشَايخ كأنَهُمُ من طول ما التَتَمُوا مُرْدُ 
ئِقَالُ إذا لاقَؤًا خفافٌ إذا دُعُوا كني إذا شَدُوا قَلِيلٌ إذا عَدٌَّوا! 
ذكر أحوال المشايخ. وأضاف إلى كل حالٍ ما يناسبها. فجعلهم ثقالاً عند لقاء 
العدو. سراعاً عند الدعوة إلى أمرٍ مهمٌ. كثيرين مخلوقين من تراب. 
ومنه في الشعر قول رشيد الدين الوطواط: 
فوجهّكَ كالثار في ضويها وقلبي كالنار في حرّها 
جمع الشاعر بين وجه الحبيب وقلبه في مشابهة كل منهما للنار ثمّ فرّق بينهما 
في أن جعل مشابهة الوجه للنار في الضياء والإشراق. ومشابهة القلب للنار في 
الخرازة والاحتراق: 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة و 
". المصدرء الخطبة 8-99. 
”. المصدرء الخطبة 46 6. 
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وقآل المعبو» 
يُدَنت قمر وَمَتَالتَ خوط يان وَقَاحَت عَنْبَراً وَرَنَتْ غَرَالِاا 
وكال انها 
َنَحْنُ في جَذَلِ والرُومُ في وَجَلٍ «البَرٌ في شّعْلٍ البَحْرٌ في خَجَلٍ' 
وقال محمود الورّاق: 
شيئان لَوْ بَكَتِ الدَّمَاءُ عَلَيْهما عَيْنَاىَ حَنَى تُوْدِنَا يذَهَاب 
لَمْ يَبْلْعَا المِعْشارَ مِنْ حَقَيهِمَا َقْدُ السَّبَابِ وَقُرْقَة الأخبّاب" 
وقول ابن حيّوس: 
تمانية لخ تفترق م حَْحْعْتها قلا افْتَرقَت ما ذَلَ عن ناظِر شُفْرُ 
ميرك والتّقوى وَكَقَكَ والفِ نئ وَلَفْظَّكَ وَالمَعْنَئ وَسَيْفُكَ والتَضْرٌ 
الثائى: اليقاء أقسام العتىتو ادهو أن .يريد المتكل قينا ذاسرعين أو أكقن بد 
يضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له. أو هو أن يريد المتكلّم متعدّداً أو ما هو في 
حكم المتعدّد ثم يذكر لكل واحد من المتعدّدات حكمه على التعيين. كقوله تعالى: 
«لَهُ, مَا فى آلسَّمَوَتِ وَمَا فى الأزض لاوما عت ألتّرَى» ؟. 
أي له سبحانه ما في الوجود كلّه: السموات السبع. والأرضون وما بينهما من 
المخلوقات وما تحت التراب من معادن ومكنونات وهو استقصاء شامل لاستيفاء 
أقسام كل ما خلق. والآية تدلٌ على عظمته وجبروته وجلاله. 


5 000 ل ا 
وقال تعالى: 9تَأْصْحَمبٌ أَلَيْمَنَةِ مآ أضحَنبٌ أَلَيْمَنَةِ * وَأَضْحَدبُ َعَم 


.١‏ ديوانه, ج 3 ص 51١‏ الايضاح. ص 1١85‏ و1719. 
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التقسيم يذ 


مَأ أَصْحَنبٌ لمشْكَمَة : وَأَلسَّبِقَونَ آلسَّبقونَ»!. 

شرع في تفصيل أخؤال الناس عند قيام الساعة وانقسامهم إلى ثلاث طوائف 
رأصحات النمين اضيخات الشمال» الساقون):ومال كل فريق.وها اغذه الله ثفالن 
لهم من الجزاء العادل يوم الدين. فأصحاب الميمنة في غاية حسن الحال. وأصحاب 
المشئمة في غاية سوء الحال. والسابقون إلى الخيرات والحسنات هم السابقون إلى 
النعيم والجنّات. وهم أكثر عراقة في الفضل. 

وقال تعالى: (ثم ْنَا ألكتدب آلَذِينَ آَصْطفينَا من عِبادنا قنُْم ظا لَنفْسِهد وَمِكُم 
مُفْقصِدٌ وَمِنْكُمْ سايق" بالحَيرتٍ بِِنِ آللّوه '. 

قسّم اللّه الذين أورثهم القران من أمّة محمَّديية إلى ثلاثة أصناف: 

ما عاص. وإِمّا سابق مبادر للخيرات. وإمّا متوسّط بينهماء مقتصد فيها. 

وقول رسو الأكرميَي: «وَهَل لَك يا ابن آدَمَ من مالك إلا ما أكلت فَأَفْتَيِت. أو 

قال النبئَيمك: «اللّهمّ. إِنّي أَعُودْ بك مِنْ قَلْب لايَحْشَعٌ. ومِنْ دُعاء لايْسْمَعُ. وَمِنْ 
نفس لاتسْبَع. ومِنْ عِلْم لاينْقَعٌ. أَعُودْ بك مِنْ شَرَ هؤلاء الأرْيِع» ؛. 

وقال الإمام عل 2ة: «شّعْلَ مَن الجنّةٌ والنارٌ أمامة. ساع سريعٌ نجاء وطالبٌ بطيء 
رجاء ومُقصّرٌ في النار هوى»". 

وقال#ة: «الرُهْدٌ كلَّهُ بين كَلِمَتَيْنِ مِنَ القرآن. قال اللهُ سُبِحانَهُ: ولكَبلا تَأْسَوا على 
مافَاتَكُم وَلَائَفْرَحُوا ا آتَاكم»١.‏ 


.٠١ الواقعة: /ا#‎ .١ 
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وقال طريح بن إسماعيل الثقفي: 
ِنْ يَعْلَمُوا الخيرَّ يَخْقُوهُ وإنْ عَلِمُوظا شرا أذيع وإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا كَدَيُوا 
وقول الأسعر بن حُمْران الجُعْفي يصف فرساً على هبّاته من جميع جهاته: 
أقااذا اس تَقيَلْتَُ فَكَأنَهُ بار يُكَفْكْف أنْ يَطيرَ وَقَدْ رأى 
أكننا إذا الت فعرطعة تفط | فتقول: .هذا مثل سترحان العضًا 
أمنا إذا اِتَدَيَرتةُ فتنتسوقة ساقٌ قموصٌ الدفع عارية النّسَاا 
ومنه ما حكي عن أعرابيّ وقف على حلقة الحسن البصري فقال: «رَّحِمَ اللّهُ مَنْ 
تَصَذَّقَ مِنْ فَضْل. أو آسئ بِن كَفَافٍ. أو آثرَ مِنْ قوتٍ». فقال الحسن: «ما ترك لأحدٍ 
50 
وقول احا الأغزاب لعمي بق يد العر نوه رونا مين المؤهفعيه :ضارتفا تون :سه 
أذابت الشحم. وسنة أكلت اللحم. وسنة أنقت العظم. وفي أيديكم فضول أموال, فإن 
كانت لنا فلا تمنعوناء وإن كانت للّه ففرّقوها في عباده. وإن كانت لكم فتصدّقوا. فإن 
اللّه يجزي المتصدّقين». 
وكان الحسن البصري يقول: «لا توبة لقاتل المؤمن متعمّداً. فدسٌ إليه عمرو بن 
عبيد رجلاً وقال: قل له: لا يخلو من أن يكون مؤّمناً أو كافراً أو منافقاً أو فاسقاً فان 
كان مؤمناً؛ فإن اللّه سبحانه يقول: «يَتأينا آلَّذِينَ َامنُوأ تُوبوَأ إلى آللّهِ َْبََ تسُوحًا» ؟ 
ويقول: (وَُويَُأ إلى لل بيع أيه آلوْمئُونَ لَلّكُمْ تُفِحُونَ» 1 
وإن كان كافراً فإنّه تعالى يقول: «قُل لَلَّذِينَ كُمَدُوَأ إن يَنرُوأ يُغْمَدْ لم مَاقَدْسَلّفَ» * 
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وإن كان منافقاً فإنّه تعالى يقول: «إنّ َلَتَفِقِينَ فى آلدَرْكٍ آلأَسْفَلٍ مِنَ آلنَارٍ ون عَحدَ 
نَصِيرًا » إلا آلنذِينَ تَابُو أ ْ 1 

إن كان فاسقاً. فإِنّه تعالى يقول: (أُولتَبِكَ هُمْ آلْمَسِفُونَ * إِلَا آلِينَ تابوه ' 

فقال الحسن للرجل: من أين لك هذا؟ قال: شيء اختلج في صدري. قال: محال: 
أصد قني, فقال: عمرو بن عبيد. فقال: عمرو وما عمروء إذا قام بأمر قعد به. وإذا قعد 
بأمر قام به. ورجع عن قوله '. 

ولمّا ورد قتيبة بن مسلم خراسان قال: «بلغني أن لعبد الله بن حازم بهذه البلدة 
بالا فمن كأن في يده شيء منه فلينبذه. ومن كان في فمه فليلفظه, ومن كأن في 
صدره فلينفئه» فتعجّبوا من حسن تفصيله. 


أمثلة قرآنيّة على التقسيم: 

منها: قوله تعالى: كدي تود وَعَا بالَْارِحَةِ ‏ فَأمَا مُودُ فَأهْلِكُوأ بالطَاغِيّة * وَأَما 
عَادُ َأَهْلِكُوأْ برح صََرْصَرٍ عَاتِيَة ' 

انكر قن عدا دعق كدب القارعة قرا ين تدره وعا فقيوة كانت وفديم 
خاطفة بصيحة واحدة طاغية, وعاد بريح قبديدة بارةة تضطك منها الأستان لشذة 
بردها وبما يسمع من صوتها. 

والعنصر الإيقاعي الذي يكسب هذه الآيات عنصراً جمالياً هو التوازن بين 
الكلمات «القارعة. الطاغية. العاتية» بما تحملها من جوّء رهيب. مرعب. قاصم, إذ 
القرع: ضرب الشيء الصلب. والنقر عليه بشيء مثله فوصفت القيامة بهذه الصفة 
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الهائلة؛ لها تقرع القلوب بالهول والرعب. وتقرع الكون بالدمار والنسف. فهي قويّة 
الإيقاع. عميقة التأثير. يتلقّاها الحس بهرّة عميقة ليمهّد وصف العذاب الذي حاق 
بالذين كذيوا بالقارهة 

فثمود أهلكهم اللّه بصيحة جاوزت الحدّ في الشدّة. وهي الصاعقة التي رافقتها 
الزلزلة العنيفة من تحتهم. وهنا يصف الصيحة بالطاغية؛ لأنّ هذا الوصف يفيض 
بالهول والفزع المناسب لجوّ السورة؛ ولأنّ إيقاع اللفظ يتفق مع إيقاع الفاصلة في 
هذا المقطع. ويكتفي بهذه الآية الواحدة لتطوي ثمود طيّا. وتغمرهم غمرأء وتعصف 

ما عاد. فيصف أمر نكبتها. فيرسّمِ لنا مشهد العاصفة المزمجرة المدمّرة المستمدّة 
عليهم. وبعد مرور المشهد عليك يترك في أذنيك صرصرة الريح الباردة. 

وقوله تعالى: وتِلْكَ أَلرسْل فَضَلَْا بَعْضَهُمْ عَلْ بَعْض مُنهُم مّن كلم آللَهُ وَرَقَعَ بَعْضَُمْ 
دَرَجَلتٍ وَءَاتَِنَا عِيَى أَبْنَ مَرْت لْيَينَتٍ وَأَيّدْنَهُ بؤُوح الْقُدُس وَلَوْ شَآءَ آَللّهُ ما َكَل 
َلّذِينَ مِن' يَعْدِهم ٠6...‏ 

الإشارة بالبعيد ‏ في قوله تعالى 9َتِلْكَ أَلوسْل» ‏ لبعد مرتبتهم في الكمال. ثمّ 
الله بالمرتبة الرفيعة السامية, كخاتم المرسلين محمّديق. فهو سيّد الأرّلين 
والآخرين في الدنيا والآخرة. ومنهم: من أعطاه اللّه المعجزات الباهرات. كاحياء 
الموتى وإبراء الاكمه والأبرصء وقوّاه بجبريل الأمين وهو عيسى بن مريم. 

لقد حصر من رفعهم درجات بين موسى وعيسى لما فيه من التفخيم والتنويه 
بالمنزلة الرفيعة السامية, ولما فيه من الشهادة على أنه العَلّم الذي لا يشتبه به 
والمتميّز على غيره. فعدم الذكر أبلغ منه. 
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وقوله تعالى: : «آللّه وَكُ لين مامتو يخْرِجُهُم ص لمت إل الور و لنَدَيْقَ 
ْوَأ أَوْلِيَآَوُهُمُ آَلطَّهُوتُ يخْرجُوتُم مِّنَ آَلنُورٍ إلى آلظُنْمتِ أُوْلتيكَ أَصْحَنبُ لب آلثّار هُمْ 
فيا خَْلِدُونَ»'. 
أي اللّه ناصر المؤمنين وحافظهم ومتولي أمورهم, يخرجهم من ظلمات الكفر 
والضلالة إلى نور الاإيمان والهداية. 
وأمَا الكافرون فأولياؤهم الشياطين يخرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات 
الشكٌ والضلال. 
فباستخدام الاستعارة رصدت علاقات التضادٌ بين الكفر الذي شبّه بالظلمات 
التي يتسكع فيها الخابط ويضلٌ القاصد. والاإيمان الذي شبّه بالنور الذي يؤْمّه الجائر 
ويهتدي به الحائر. فعاقبة الإيمان مضيئة بالنعيم والثواب. وععاقبة الكفر مظلمة 
بالجحيم والعذاب. 
وفي الاتيان بالظلمات جمعاً وأفراد النور سرٌ بلاغي عجيب هو انطواؤه على 
الاشارة الى وحدة الحقّ وتعدّد أنواع الضلالات. فطريق الحقٌّ واضح البعاله: امنا 
طريق الضلال. فهو ملتبّسُ على من يسلكه 
فالآية مشحونة بالألوان البلاغية التي تضفي جمالاً وامتاعاً وطرافة على النصّ 
تألقت بفرة التقسيم البديع المستوفي جميع أقسام معانيه. 
وقوله تعالى: ولد مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَْمَنَا وَمَا بَينَ دّلِكَ»'. 
حيث استوفى مواضع الأشبياء: ولا رابع لها. 
وقوله تعالى: ؤوَأَللّهُ خَلَقَ كل دَآبةِ مّن مَّآءِ فنْكُم مّن يْيِى عَلى بَطْنِهى وَمِنِهُم من 
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نم من ماس لضي لاسب الأين اقم بال أ ب 
البعث ألا نه أقنيس بالنفوس المحوري فيد ثانا .على عدقيقة البعت والجزاء. 
وقوله تعالى: إن فى خَلٍْ آَلسّموَتٍ وَآلأضٍ آلف َيِل وَآلَار لأيَنتِ لَأُوْلٍ 
الألبدب * ألَّذِينَ يَدْكُدُونَ آله قِيِما وَقُعُودًا وَعَلْ جُنُويم» ". 
فم كزل سيدانه اقريدا بو اناد الفيناك اذا الى به. 
وكذلك قوله تعالى: (وَإِذَا مَسّ آلإنسَن آلضرٌ دعَانا لبود أو قَاعِدًا أَْ قَآب)» 
شيك" قن واقيك: ريق ترافينيه لا ركية فعا درة أوجبتها البلاغة. فتضمّن الكلام 
اثتلافاً؛ وذلك لأنّ الذكر يجب فيه تقديم القيام؛ لأنّ المراد به الصلاة ‏ واللّه أعلم - 
والقيام واجب فيها للمستطيع. والقعود بعده للعجز عن القيام والاضطجاع عند العجز 
عق القدوة 
والضرٌ يجب فيه تقديم الاضطجاع. وإذا زال بعض الضرٌ قعد المضطجع. وإذا زال 
كل الضرّ قام الجالس. فدعا لتتمٌ الصحّة, وتكتمل القوّة. ويحصل التصرّف. 
فحصل حسن الترتيب. وائتلاف الألفاظ بمعانيها. وترجح مجىء «أو» علئ 
مجيء «الواو» لما تدلّ عليه من تعدّد المضطرّين دون الواو. 
ومثله قوله تعالى: فلل مُللكُ آلسَمنوَاتٍ وَآلْأَرْضٍ بلق ما يَشَآءُ يب ين يَشَآء ِنَم 
َيَِبُ من يَشَآء ألذُكُورَ » أَوْ يرَوَجْهُمْ ْكَْانًاوَإِنَنا وَيَْعَلٌ من يَشَآكُ عقي '. 


.١‏ القيامة: ؟. 
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قالله تفالن اما أن فرة العسدننوية الآنات» أو حينة الذكون او تجتهعيما له أو 
لايهب له شيئاً 
وقد وقعت صحّة الأقسام في هذه الآية على ترتيب بلاغي؛ للانتقال في نظم 
الكلام من الأدنى إلى الأعلى, فقدّم هبة الإناث, ثمّ هبة الذكور. ثمّ هبة الإناث 
والذكور. وجاءت كل أقسام العطيّة بلفظ الهبة. وأفرد معنى الحرمان بالتأخير؛ لأنّ 
إفضاله على عباده أهمّ من حرمانه إيّاهم. وتقديم الأهمّ أولى. 
قال بواننا قالك زو يعفل )ا عوضا زرأ ااا يقول: «ويهب», لتأتّي الألفاظ 
ملائمة للمعاني. قياساً على قوله تعالى: َأَكْرَءَيْمُ ا ون # اَن َرْرَعُونَهأَمْ َحْنْ 
لرّرِعُونَ * لَوْ نَسَآكُ بَعَلنَهُ حُطَنم...'. فأتئ لفظ العطاء بلفظ «الزرع». ومعنى 
الحرمان بلفظ «الجعل». 
وض قوله تعالى: 9وَإِذًا دُعُوَاْ إلى الهو رشولان لتحكم تينم إذا فَرِيق مِنْنُم 
مُعْر ضُو * وَإن يَكُن هم آلحَقُ يَأَثُوأ لَه مُدْعِدِينَ * أفى لوهم رض أم أرقاو 3 
يَحَافُونَ أن بحِيفٌ آللّهُ عَلْهِمْ رول بَلُ أَولتبِكَ هم أَظَيئُون»' : 
فاتفقت في هذه الآية صحّة الأقسام؛ إِذْ لم يبق بعد قوله: دأ لومم مَّرَضٌ إلى 
قوله: «أن ييف آَللَّهُ عَلَهِمْ وَرَسُولُهُ» قسّم من هذا المعنى حتى يذكره ه؛ لأنّ المرض 
عبارة عن إخفاء الكفر. والريبة: الشكٌ والتردّد. وذكر الخوف من الحيف وتلك هي 
جميع الأقسام التي هي هيات القعود عن الإجابة لحكم الله ورستوله: 
وقوله تعالى: <م أَوْرَئْنَا آلكتبَ أَلّذِينَ َصْطَمَيِنَا مِنْ عِبَاونا فنْكُم َال لتَفْسِدِى وَمِنهُم 
انف قياف قات اماد كيان الل 
فإنّه لا يخلو العالم جميعه من هذا التقسيم: إِمَا عاصٍ ظالم لنفسه. وإمّا مطيع 
.١‏ الواقعة: 10-17. 
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مبادر إلى الخيرات, وإمًا مقتصد فيهما'. 
ف ورم م 2 2 2 2 و 1ه لين مه ا 3 ١‏ 
وقوله تعالى: 9فسْبْحَنَ الله حين تمسُون وَحين تصبحون * وله الحمد فى السَّمَلوتِ 
وَأَلْأَرْضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ تظهرُونَ» '. 


لل ____س سس 
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وهو أن يكون القائل عارفاً بالشيء فيتجاهله لغاية فى نفسه. 

وقدمو شامق سيفة وغل » لسوطن الفال وتلوره .على عق لبس تعر عليها: 
وكهذ كقولك »تتام عن الحق ومانة ع د تجا هل وما يه ول «هذاانا تله 
هذه الصيغة باعتبار وضعها. فيكون تجاهل العارف عبارة عن سوق المعلوم مساق 

جر ا و اسيم بو سراي السلدع علياء الببار الى فنّ من 
507 وهو أن تسأل عن شيء تعرفه مُوهماً أَنّك لا تعلمه. وأنّه مما خالجك 
فيه الشك والريب. وتطرح الشبهة لتوهم أنّ شدّة التشبيه الواقعة بين المتناسبين 
أحدقك عند 'الثباتن المسيه بالمدعهدبة. 

ومن الاجتراد والنكات الباعثة على سوق المعلوم مساق غيره أمور: 

.١‏ المبالغة في المعنى حتى يبلغ به الكلام الذروة العلياء ويحلّه في الفصاحة 
المحلّ الأعلى: نحو قوله تعالى: (مَلْ تَدلكُمْ عل رَجُلٍ يتُكُمْ إِذا مره كل مز نكم 
أ حلي جوي»" 

فهم يعنونون ب «رجل» محمد أل وكأنهم لم يكونوا يعرفون عنه شيئاً سوى أنه 
رجل مأ. وهو عندهم أوضح من الشمس. 
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نحو قوله تعالى: (وَمَا تِلْكَ بِيَِنِكَ يََمُومَ» '. 

أى رونا هذه الى يتمنافة باامونسى؟ الث عضا ؟ فتاهل العضنا ليله لما سيدق 
رن عفان ته ى لكف الأينة والقلذها إن كه دير المبوبيى القتدرة 
الباهر ةو اليعدة القاهر ة. فإِنّ السؤال هنا ما وقع لأجل المبالغة في التشبية المشار 
إليه في تجاهل العارف. بل هو لفائدة أخرى. إِمّا لإيناس موسىنظه؛ لأنّ المقام مقام 
هيبة واحترام؛ وإمّا لإظهار المعجز الذي لم يكن موسى يعلمه. 

ولؤزوةهذا اللون في القران الكريخ سحاة السكاكي حتاذياً سوق السعلوء 
مساق غيره. والحقّ ما صنعه السكاكي وإن لم يغيّر من جوهر المعنى المراد بتسميته 
«تجاهل العارف» شيئاً من حيث الواقع '. 

الاستدراج: نحو قوله تعالى: فَهَلْ عَسَيْمْ إن تَوَلَيمْ أن تُفْسِدُوأ فى الأزض 
وَتُقَطَعُوَأ أَرْحَامَكٌْ» "” 

إذ لو عدل عن الاستخبار المتضمّن للتوبيخ إلى تصريح الإخبار بأنكم إذا توليتم 
00 الناس أفسدتم وقطعتم الأرحام للبسُوا له جلد النمر. ولكن إذا تأمّلوا في 
الاستخبار أنصفوا وأذعنوا للحقٌ. 

٠‏ التوبيخ: كقوله تعالى لعيسى 8 (أنت قُلْت لِلئَّاسِ أَتَِدُونٍ وَأَمِى إِلَنهَينِ مِن 
دُونٍ أَللِّ قال سبْحَنَكَ ما يَكُونٌ إن أن أَُولَ ما لئِسَ لي يحَقٌ» .. 

فإنَ السؤال هنا لم يكن للتشبيه. وإِنْما هو توبيخ لمن ادّعى فيه ذلك, فقد أجاب 
عيسى 9 بالنفي واللّه يعلم ذلك. وفي هذا الأسلوب ما يظهر بوضوح براءة عيسى :2ه 
ممّا نسب إليه. وإقامة الحجّة على من يعتقد ذلك. 


.١7/:هط‎ ١ 
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التعريض: نحو قوله تعالى: ووَإِنّآ أَْ إَّكُمْ لعل هُدَى أَوْ في صَلَلٍ مُينِ» '. 
فهذا تعريض بأنّ الكافر في ضلال والرسوللك على هدى بلا شاك" 
. التعجب: كقوله تعالى: ذَأَنَسِحْبُ هَذَآ أَمْ أن لا تُبْصِرٌونَ * أَصْلَرْهَا فَاصْيرٌوَأ أ 
لا صب وأ سَوَآء عَلَيِكْمْ إن عجْدَوْنَ ما كنم تفتلون» ” ْ 
ونحو قوله تعالى هيودا © 
١‏ التحقير: نحو قوله تعالى حكاية عن الكقار: هَل تَدلّكُمْ عَلَ رَجلٍ َتنُك إذ 
مُرَدمْكُلَ مر إِنَكُم لى خَلْقٍ جَدِيدٍ». 
كأنهم لم يعرفوا منه إلا أنه رجل ما. 
. التقرير: نحو قوله تعالى: «ءأنت فَعَلْتَ هَذًا بِكَالبنا يبر هي»*. 
8. التعظيم: نحو قوله تعالى: (ِيَْمَ يجْمَُ آَللّهُ آَلوْسْلَ فَيقُولُ ماد 
نآ إِنّكَ أنت عَلَمُ آلْْيُوبٍ»'. 
فسوال اللّه الرسل يوم القيامة عمًا أجيبوا به ممّن أرسلو إليهم ‏ وهو أعلم بذلك 
منهم - ممّا يدل على أهوال ذلك اليوم؛ لدرجة أَنْهم - وهم رسل الله يذهلون عن 
أخصٌ أعمالهم. 
وكذلك في السؤال توبيخ أعدائهم. فيكلون الأمر إلى علمه وإحاطته بما منّوا به 


منهم. إظهاراً للتشكي واللجوْ إلى ربّهم في الانتقام منهم. وذلك أعظم على الكفرة 


.١‏ 00 غ". 
؟. وهذا ليس على طريق الشك. بل على جهة الالزام والإنصاف في الحجاج -كما يقول القائل: أحدنا كاذب. وهو 
يعلم أنه صادق وصاحبه كاذب -ففي التعريض والتورية أفضل سبيل بالنسبة إلى المجادل للوصول إلى غرضه 

وفل شوكة عدوه والتغلّب عليه فى هجومه وصولته عليه. 
*. الطور: 6١1و15١.‏ 


: القمر: 11 
6. الأنبياء: 17. 


.١٠١9 المائدة:‎ .5 
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وأفت في أعضادهم إذا اجتمع توبيخ اللّه وشكوف انييائة عليهم. 


. التسجيل بالكفر: نحو قوله تعالى: (قَالَ يََإبلِيسٌ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ نا خَلَفْتُ 
بتَدَيَ أَسْتَكْيرْت أَم كنت مِن أَلْعَالينَ» '. 
م ل ا ل ا 


جيل غك ابلس بالنعضية لجيبيىننا أهانت بهتستععة الغراء: 


ومن أمثلة تجاهل العارف نثراً للمبالغة في التوبيخ والتنبيه على الضلال قول 


الإمام على 90ة: 


«فإتي تُوْفكُونَء أم أين تُصْرَقُونَ أم بماذا تَعْتَوُونَ»". 

وللمبالغة في التقرير قوله 2ة: 

«أَوَلَسْتّم أبناء القوم والآباءَ وإِخْوَاتَهُم والأقرباة؟» 

لعلف دي التمتدي ولد 

«مالي أراكم أشباحاً بلا أزواح. وأَرُواحاً بلا أسْبَاح»؛. 

وللمبالغة في التحقير قو 37 ْ 

«يا خَيْبَةَ الدّاعِي! مَنْ دَعَا وإلامَ اخيع” 

وللمبالغة في التعظيم قوله4: «فكيف تَصِل إلى صِفَةِ هذا عَمَائْقُ الفطن. أو تَبلَعُهُ 


قراح الغقول, أو تَسْتَنْظِمُ وَضْفَهٌ أقوال الواصفين»6. 


وللمبالغة الك شر قوله اظا: : «أينَ 2 اني الذينَ رَ مُو| | 00 
في ين إخواني الدين ر ؟ ريق؛ ومصو 


الحم 


© 


. ص: 6/. 

. نهج البلاغة , الخطبة 09-817. 
. المصدرء الخطبة 87 .,7”٠١‏ 

. المصدر.ء الخطبة .-١٠١8‏ 

. المصدرء الخطبة ١7-غ4.‏ 

. المصدرء الخطبة .50-١580‏ 
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الحَقٌ. أَئْنَ عَمَارٌ؟ وأين ابن التيهان؟ وأينَ ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم»'. 
ومن أمقلعة نطناً: 
.١‏ للمبالغة قول الشاعر: 
ون ها ناض ام خريق الجل ما أكابة آم زفينات 
يتجاهل معر فته بحالته ويتحاير. أشوقه حريق أم ليله زمانه اتة عه قسوة 
الشوق بالحريق. وطول الليل بالزمان. مبالغاً في وصف سوء حاله وانشغال فكره 
وتوتر أعصابه. ١‏ 
وللمبالغة في المدح, قول البحتري: 
ألَمْعُ برق سَرَى أَمْ ضَوْءٌ مِضباحج؟ أم التسامتّها بِالمَنْظَر الضَاحِى؟' 
فالشاغر رمك أن الى لون إثما حر أتانتهاء لكت تجاهلوتظاعر أنه اتسين 
عليه الأمر. فلم يدر هل هذا اللمعان المشاهد من ثغرها عند أبتسامتها: لمع برق 
سرى. أو ضوء مصباح, أو ضوء أبتسامتها؟. وفي ذلك إظهار لمفاتنها مبالغة في 
المفاح: 
ومثله قول الشاعر: 
أنَفْوُدٍ يا هِنْدٌ أبدى ابتساما أم الفرق شل عليه حسانا" 
والمبالغة في الذمٌ. كقول زهير بن أبي سلمى: 
وما أدري وَسَوْفَ إِخَالٌ أذري أَقَوْمٌ آل حِضن أمْ نبساء؛ 
يريد: أرجال أل حصن أم نساء؟ فالقوم: الرجال أي. فيه دلالة على أن لفظ 


.5١ 1١4857 المصدرء الخطبة‎ .١ 

؟. ديوانه. ج ١‏ ص 417: حسن التوسل, ص ١7!؛‏ الإإبضاح. ص 180؛ سرى: ظهر ليلا؛ المنظر: يراد به الوجه او 
الفم. الضاحى: الظاهر. 

7'. خزانة الأدب, ج 7, ص 115. 

غ. ديوانه. ص 7/!؛ خزانة الأدب. ج 7, ص7١‏ !؛ الطراز, ج7. ص 41؛ حسن التوسل, ص 111؛ معاهد التنصيص» 


اح ص 10 ١؛‏ الإبضاح», كا 
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«القوم» لا يطلق إلا على الرجال خاصّة. 
وكما في قول المتنبّي يهجو كافوراً: 
أميناً واخلافاً وكذباً وَخِسَة وَجُبناً؟ أسَخصاً ِحْتَ لي أَمْ مخازيا 
أي: إنّي لأعجب من أمرك يا كافور كيف جمعت الاحتيال وإخلاف الوعد 
والكذب والخساسة والجبن في شخصك؟ ثرى هل أنت شخص من لحم وده 
كماهن بعال البشره ام الك امضوعة من الجتتازى والفيوب تكهلت قا ضيه 
كافورا؟؟ 
؟. التحقير: كقول الشاعر: 
يَقُولُونَ هذا عِنْدَنا ليس ثابتاً وَمَنْ أَنَنْمُ حتى تكون لَكُمَ عِنْدُ 
”. التقرير: كقول الفرزدق: 
أْسَئْم خَيْرَ مَنْ رَكِْبَ المطايا وَأَُدَى العالمينَ بطوت راح 
وقول مهيار الديلمي: 
سلا ظبيةَ الوادي وما الظبيٌ مِنْلّها وإن كان مَضَْقُولٌ الترائب أئحلا 
أَنْتَ مرك الصيع أن يطتدع الذسا" .. وعتلدت هن السان أن تعينكد! 
؛. التوبيخ: ومنه قول ليلى بنت طريف الشيباني في رثاء أخيها: 
أيا شَّجَرَ الخابُور مالك مُوْرِقاً كأنْكَ لم تَجْرَعْ على ابن طَريفٍ' 
فهي تعلم أنّ الجر لا يجزع على ابن طريف لكها تجاهلت واستعملت لكام 
الدالة على الشك". 


١.كتاب‏ الصاعتين. ص 57117 البدريع في البدريع. ص 1471 و147. 

”. البيت في الحماسة البصربة. ج ١ء‏ ص 7715 واللأغاني, ج11, ص 8؛ كتاب الصناعتين. ص 70١؛‏ حسن_التوسقلء 
ص ١71؛‏ خزانة الأدب. ج 7, ص 8 ١‏ '!؛ الانشارات, ص 701 ؟؛ التبيان. ص 730؛ الايضاح. ص 1/0. 

؟. سؤال الشاعرة شجر الخابور عن استمرار إيراقه بعد مقتل أخيها يراد منه التوبييخ على عدم استجابته للحادث 
الجلل والمصاب العظيم على عادة أهل الرثاء في إشراك عناصر الطبيعة في الحزن على المتوفّى. مبالفة فى 
تعظيمه (الكافي في علوم البلاغة. ج 7 ص 370). ١‏ 
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فا التعجب كقول ذى الر مد 
أيا ظبية الوَعْساءٍ بين جُلاجِلٍ وبين النّقا أأنتٍِ أَمْ م سالم' 
فالشاعر تجاهل بعدم تفريقه بين م سالم والظبية الوحشية في الصورة. وأنها 
متليّسة عليه بهاء وأوهم في كلامه هذا أنّه أشكل عليه المسمّى باسم الظبية على 
جهة الحقيقة,:وأثه لاايمتز رين الأمريق: :هل اسم الظبية مكيار لآم الم :من 
37 الونخانية: أو يكوئ الأمر عن 'المكس من ذلك؟ لذااسآل عن ذلك مسعتهياً 


1 التوله في الحبٌ: كقول العرجي: 
باللّهِ يا ظَبِياتِ القاع فَأَنَ نا 2 تبْلاىَ منكنّ أم لَيْلى من البَسَرٍ' 


فالشاعر يعلم أنّ ليلى من البشر. لكنّه تجاهل ذلك وتظاهر بِأنّه لا يدري, وقد 
أكّد ذلك التجاهل بسؤاله الظبيات. وهو يروم من وراء ذلك إلى الترجمة عن ذهوله. 
وفدك سظ ته علي نعي أنقل هضوا وى أصيم لا تدرائ اخ إشانة من 
بنات حؤاء. أم هي ظبي من الظباء؟ 


ومن ظريف ما سمع فيه قوله: 
الدع الجن اتغذببى ثناياك العهذابا 
والذي صيرَ حظي منكِ هجراً واجتناباً 
والذي ألبس خحدّيك من الوردٍ يقابا 
ما الذي قالتةٌ عينا كِ لقلبي فأجابا" 


؛8١ ص17 ؛ معاهطل التنصيص ؛ ج 7, ص17 ١؛ الطرانء ج 5, ص‎ ٠ معحجحم البلدان. ج ", ص 5١١؛ الصناعتين‎ .١ 
الوعساء: الرابية من الرمل. وجلاجل: جبل من جبال الدهناء. النقا: القطعة المحدودة من الرمل.‎ 

؟. حسن التوسل. ص 75 ؛؛ البدريع ف البدريع. ص ؛معجم البلدان؛ ج7. ص ١18!؛‏ دبوان العر جيء ص 1١‏ ؟؛ 

*. خزانة الأأدب. جا ص 703 ١17؛‏ البديع في البدديع. ص 1 11. 
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. التعظيم: كقول ابن نباتة: 
فوالل هلا أدري أكانت مدامة من الكرم تُجنى أم من الشمس تُعصرٌ؟ 
إذا صبّها جنح الظقلام وعيّها 2 رأيت رداء الشُمش يُطوى ويُنشْرٌ 
8. التعريض: كقول حسّان بن ثابت يخاطب أبا سفيان الذي هجا المصطفى #2: 
اتتبوكوة وليك له كسس فشبٌ كما لخيركما الفداءٌ 


بلاغة تجاهل العارف 

تبيّن ‏ فيما تقدّم عن المتكلم يسوق المعلوم مساوق غيره ليبلغ مراده من وجهة 
تثبت المعنى المراد من مدح أو ذم أو سوى ذنبك. ومرجع تأكيد المعنى وإثباته في 
هذا الضرب إظهار المتكلم أنه تحوّى الدقّة والتمس الحقيقة. فوجد الأمر على 
ماوصف. وحُكمٌ مّن تَطميْنٌ إلى حياده ونزاهته أكثرُ تأثيراً في نفسك من حكم ذلك 
الذي يكون خكماً وخضماً فى الوقت نفسه. كما يقول شخض لآخر: الناس هموك 
بالحسق» فيققد نكيره ذلك لكته يكوق, أقل التشكارا ووقضا تين سكول قاد 
الثائن. تقولوق لا انا فتكون ذلك أنيف. 


.١‏ الصناعتين. ص 5303؛ معاهد التنصييص, ج7. ص 1717؛ الكافي في علوم البلاغة, ج 7, ص 71717 و157. 


الاقتباس والتضمين 


الاقتباس لغة: ‏ مصدر اقتبس إذا أخذ من النار شيئاً وذلك المأخوذ «قَبَسَ» 
-بالتحريك -. وكذلك اقتبستٌ منه علماً أيضاً استفدته؟. 

ما في الاصطلاح: فهو تضمين الشعر أو النثر شيئاً من القرآن الكريم أو الحديث 
افبوق اشر رقن من غير الخازة إلى الاسعويدا كوا ها حقمدى وك وه مقيولا اذا وطوالة 
في الكلام بحيث يكون مندرجاً فيه. داخلاً في سياقه دخولاً تامّاً وإن كان في 
الكلام تصريح أو إشعار بأنّه من القرآن أو الحديث. فذلك لا يسمّى اقتباساً وإنّما 
يسمّى تضميناً. كقول أمير المؤمنين#ة: «وَقَرضٌ عَلَيْكُمْ حَجّ بَيْنهِ الحرام. الذي جَعَلَه 
لَه للأنام ... وتنب عَلَيْكُمْ وفادتَة. فقال سُبْحاتة: (وَللهِ على آلنّاسِ حِجٌ آلْبيِتِ مَنِ 
أستطاء إل سببل»»" 

فكلّ ما نراه من كلام بّن بين قوسين, أو مصرّح بقائله فهو تضمين”". 

وقد عوّف هذا الفنَ منذ عهد مبكر وكانوا يسمّون الخطبة التي لا توشّح 


.1 لسان العرب. مادة «قبس», انظر: أنوار الربيع, ج 7. ص17‎ .١ 

؟. آخر الخطبة الاولى من نهج البلاخة, والآآية في آل عمران الأية /. 

*. كذلك فى قول الامام على يل وهو يضمّن حديثاً شريفا: «واللّهِ ما أرى عبداً يتّقي توي تَنْقَعُهُ حتى يَخْرّْنَ لساتة. 
وإن يسان المؤمن من 5 قلبه. وإنّ قلبَ المنافق من وراء لسانه... وإنَّ المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري 
ماذا لَه وماذا عليه. ولقد قال رسول اللَهي: «لا يستقيمُ إيمانُ عبدٍ حتى يَسْتَقِمَ قلبُةُ. ولا يَسْتَقِيمُ قب حتى 
يستقيم لساثة». نهج البلاغة , الخطبة .١1/7‏ 
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بالقران بتراء '. 

وقد عرّفه الرازي بقوله: «هو أن تُدرَّجٍ كلمة من القرآن. أو آية منه في الكلام 
نينا لنظامه: وتفهيماً لشأنه» '. 

وعرّفه الحلبي بقوله: «هو أن يُضَّمَّن الكلام شيئاً من القران والحديث ولا ينبّه 
عليه للعلم به» '. 

ومثئله ذكر كل من الشريف الجرجاني والنويري والكفوي'. 

آنا التمين لعة فهو من :صفة الشيء الشيء. أي أودعه إيّاه كما تودع الوعاء 
المتاع. والمضمّن من الشعر: ما ضمّنته بيتا. 

ولم يفرّق معظم علماء البديع في الاستعمال بين مصطلح الاقتباس والتضمين. 
وإنّما أداروهها لنظين سترادقيق» لنت التضمين مثل الاقتباس يلتقي معه في إدراج 
شيء في شيء, وعرّفه الخطيب القزويني في الإبضاح بقوله: «فهو أن يحم الشيية 
شيئاً من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء»*. 

وعرّف الاقتباس قائلاً: «أن يضمن الكلام شيا عن القران 5 الحديث, لا على أنه 


00 


0 
200 لمعنه الذي 5 به؛ ا ل 


.١‏ البيان والتبيين؛ ج 7. ص7 و/178. 

5 نهابة الإبجاز. ص /58. 
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ك. التعريفات. ص 7 ؟؛ زهابة الأرب. ج/,, ص 185؛ الكليات. ج ١‏ ص 1017. 
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تضمينء وإن كان كلاماً قليلاً. أو نصف بيت فهو إيداع»'. 
وذكر الحموى ريا جنديداً نسبة إلى العلماء يتلخص فى .أنه جعل الاقتياس على 
نوعين: فما يأتي به الناثئرون من الخطباء والمنشئين يسمّئ الاقتباس. وما يأتي به 
الشعراء فى أشعارهم يسمّئ التضمين؛ وذلك لأنّ العلماء قد قالوا فى هذا الباب: 
دان الشاعر لا يفيس بيبل يعقد.ويضتن: وأمَا الناتن فهو الذئ يقتينين كالبتسية 
والخطيب» '. 
لدا استنتج بعص الدارسين من هده النصوص تخصيص مصطلح اللاقتباس بما 
يِوَخْذ من القران الكريم والحديث النبوىّ الشريف. وجعل مصطلح التضمين 
مقصوراً على ما كان في الكلام من تصريح أو اقتقاريا دمو القران او العديت» اذ 
على ما ينتزع قن فقون الأدي :نين قنش أو دكرة تولك زافها للالنادى اسمنيقا ينانا 
لأهئئة كل متهما فى ميذان البلاغة: 
ومن هنا يظهر للاقتباس أَهمّيّة مشهودة في القمق بأسالي القيسين: ورفسمة 
فنون قولهم؛ لأنّ المقتبس من القرآن الكريم الذي هو اعلى رتبة من مراتب فنْ 
لماعو التكدمناحاديك النبَ الكريم الذي هو أفصح الشوقيه يويك فقو سهان 
كريختد وير قها بالعبل العاراضةه وابلغ الصياغات. وأمّا الذي يضمّن كلامه بضاعة 
غيرة رفاك أملوت شوأة من الآدباءه فإن فى 'قنمةاغطله»انظرا لابدمن تقريرة 
والوصول به إلى قاعدة '. 
والاقتباس على ثلاثة أقسام: محمود مقبول, ومباح مبذول. ومردود مرذول. 
فالأوّل: ما كان فى الخطب والمواعظ والعهود ومدح النبئَيَة ونحو ذلك. 


.١78 الفوائد. ص‎ .١ 
.511 ؟. خزانة اللأدب؛ ج 4. ص‎ 
]31١ البلاغة والتطيق؛ ص‎ .* 
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والثالث: على ضربين: ١‏ 

اعد هيا نا اسه الله تعالى إلى نفسه. ونعوذ بالله ممّن ينقله إلى نفسه. كما قيل 
عن أحد الولاة أنِّ وقّع على مطالعة فيها شكاية من عمّاله: (إِنَ ليآ بكم * ثم إن 
عَلثنا حتاءك 4. 

ولكش تين آية كريمة في معرض هزل أو سخف. 


وأضاف السبكي إلى القسم الثالث ما إذا أَخِذّ تتى ممع القتران وتسم بنكينا أذ 


مصراعاً. كقول الشاعر: 
كتنب الفكيو تت خشتطرا في كتاب الله موزون 
لق فعالوا الجنة حتى تتفقوا مما تحُبون' 


وليس المقصود بالاقتباس من القران تقليده في طريقة معالجته لموضوعاته, 
فالغرض الديني الواضح والأصيل في القرآن هو الذي يحكم موضوعاته. وتوجيهاته. 
وتعبيراته. ولكنّه ‏ مع وفائه بالغرض الديني كاملاً-. يحمل خصائص فنّيَّة تصل إلى 
حدٌ الإبداع والإعجاز؛ وذلك إلى جانب المفاهيم التي يعرضها عن الكون والحياة 
والإنسان. ومحاولة الإفادة من القرآن فى مجال الفنّ أوجبت الافادة من هاتين 
الناحيتين معاً (المفاهيم ووو لاله لا لتقليدها. وإِنْما لالتقاط التوجيه 
الذي تحمله. والنسج على منواله فيما يترتّب عليه من من الفنون ". كقول الإمام على 9ة: 

(فعيدا منيدا! خَتَّى يَنْجَلىَ لكم عَمُودُ الحقٌ؛ وأنهٌ نتم الأغْلَؤْنَ. واللهُ مَعَكُم 
وَلَنْ يَتِرَكُم َعَمالَكُم» ' شْ 

فهى يستعير :من قوة القران قوّة ويكشف عن مهارته في أحكام الصلة بين كلامه, 


.5 5-516 الغاشية:‎ .١ 
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والكلام الذي أخذه تمثيلاً لأرقى أنواع الكلام'. 

وفي نهج البلاغة للإمام علي ايه بخطبه ورسائله وحكمه. وكذلك ما نسب إليه 
من شعر ‏ دلالة واضحة على أنّ أهمّ المصادر التي استقى منها ثقافته هو القران, 
وتدلٌ جميع عباراته دلالة واضحة على تشبّع روحه بالإسلام. واحتفال فكره 
ولسانه بآياته. وإدراكه جوهر الإيمان الحقّ. والصلة العميقة بين أحكام الله في 

بعته. فمن خطبه الجهادية: 

«أمَا بَعْدُ فإنَّ الجهادّ بابٌ من أبواب الجَنَةِ فَتَحَهُ اللّهُ لخاصّة أوليائه. وَهُوَ لياس 
التَقُوَى. وَدِرْعٌ اللّهِ الخصيتة؛ وَجُنَمَهُ الونيقةٌ. فَمَنْ تَرَكَهُ رَغبَةٌ عنة الْبَسَهُ الله تَوْبَ الذَّلِ 
وَشَمِلَهُ البَلاءُ وديَتَ بالصّعْار والقماءَة وَصضْربَ على قَلْبِهِ بالإشهاب, وأَدِيل الحَقٌ مِنْهُ 
ِتَضْيِيع الجهادٍ وَسِيمَ الحَسْفٌ. وَمُنْعَ التَضَفٌ...»'. 

فتحد يدةاظة - مثلاً 00 بأنّه «باب من أبواب الجنة فتحه اللّه لخاصة أوليائه» 
يذكّرك بقوله تعالى: (تَضَّلَ آللّهُ المكيزية بأخراقة شيو عل لْفَعدِينَ دَرَجَة '. 

وعبارة وِلِيَاسٌ أَلتَقُوَىئُ» تجدها في 0 تعالى: ؤوَلِبَاسٌ أَلتَفَُئ ذْلِكَ خَيرٌ» '. 

و «جنته الوثيقة» تجدها في َأتَحَرُوَا أمََيُمْ جُنَّةَ قَصَدُوأ عَن سَبِيلٍ آللّه» *. 

وعبارة «ضرب على قلبه بالأسداد» تجد موردها فئ قول رب العالمين: 

وَجَعَلْنَا من ' بين أَيْدِِمْ دا وَمِنْ خَلفِهِمْ سَدًا فأَغْشٍَ كني 


وقول أميرالمؤمنين8ة فى جواب لمعارية: «ثم زَعَمْتَ أَنَي لكل الخلفاء حَسَدْتٌ 


نَهُمْ لا يُبْصِرونَ». 


.17 اقتبس يق ذلك من قوله تعالى: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم م الأعلون إن كنتم مؤمنين» آل عمران‎ .١ 

1 يع لاط . الخطبة 7؟. جُنَيّه ‏ وقايته, والجُنّة: كل ما استترت به. رغبة عنه: زهداً فيه, ديّث مبنيٌ للمجهول 
من ديثهُ أى ذلّله: القماءة: الصغار والذل, الاسهاب: : ذهاب العقل أو كثرة الكلام. أديل الحقّ منه: صارت الدولة 
للحقّ بدلّه. سيم الخسف: أولى الخسف. والخسف الذلّ والمشقّة أيضاً. 

”"'. النساء: 36. 
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وعلى كُلَّهِم بَعَيْتُ فإنْ يَكن كذلِكَ فلم تكن الجناية عليك. حتئ تكونّ المعذرةٌ إليك. 
و تلك شكاة ظاهِدٌ عنك عارها».١‏ 

ولقد أجاد عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب المدهش في وصف زواج فاطمة 
بعلىَ يتك وإبراز فضائلهما بقوله: 

رركا مص عر لفطو امراف بانانل رريعائة أرد ارال الطظلية نشت نه 
الآذن بالادن على 1 العجل. فنقّد صدق الرغبة. فقبل نقد الصداق. فعقد على 
درع؛ لينبّه على جهاد الهوى. وجهّزت بالأجهاز على عدوٌ الزهد. ولم يرض لها 
جهاز الدنيا؛ لموافقة البضعة التى هى منه. فحلاها الرسول بحلية «فاطمة بضعة 
منى». عفد لها :عدا خرزات نظامه «إنْ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك». 
57 بين يديها وصايف «غضوا أبصاركم». ونصب لها سدّة «ألا ترصين أن تكونى 
وله تسا هده الأمه» وأمعلها على الروع: فى مفلل الخالتةخليها قناع الفتناعة 
شعى فن فضاء الفضائل إلى /خلوة الحلة عتى ا حلست عن :منكة النء قامن اللد 
تعالى ليلة عرسها شجر الجنان. فحملت حللاً وحلياً. فنثرته على الملائكة, وليس 
المزاد ذلك التلك: ولكن لعلم وى المللك: 

باهيا ترك الحلا نكن :عن لزاشية علد اكيش وا بلك لد وها لت 30 
رركي العلك احلى من ا تيعان. 

فدخل عليها الرسول. فاستدعى بإناء من ماء. فدعا فيه بالبركة. ثم رش على 
حبيبين بلا غشٌ. سأل [عليّ] الرسول: يا رسول اللّه؛ أنا أحبٌ إليك أم هي؟ ففصّل 
الحاكم بين خصوم الحبّ. فقال: هي أحبٌ إلىّ منك. وأنت أعرّ على منها. 

فلمًا حازت بما حازت قناطر الفضل. صين وجه الكمال بخال الخلل فى العيش, 


فأقوى على الأقوى. قفر الفقر, فصيح بفصيح خطاب الشرع يا علىّ. قم لكسب 


.١‏ تحرير التحبيرء ج ؟. ص :5/01-77/٠0‏ نهابة الارب. جلاء ص 118 ١؛‏ نهج البلاغة , الكتاب: 38 و فيه تغيير طفيف 
في كلماته. وعجز البيت لابي ذؤيب الهذلي كما في ديوان اليهذ ليين» ج ١,ص‏ لو صدره: وعيّرها الواشون إنى 
احتها 
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قوت الوقت. فخرج يسعى على أرض الرضا.ء بين أعلام الصيرء فبات يسقي نخلاً 
إلى الفجر بشيء من الشعير على وجه الأجر. فلما جاء به. وأصلح للأكل, قام سائل 
على باب البذل. فنادى: يا أهل نادي الندى. والفضل أطعمونا أطعمكم الله من 
الفضل. فثارت رياح الارتياح للإيثار. فأثارت سحاباً يقطر من قطرته قطر جود 
اعورم قال تيلة قوذو وادى الوك قلعا دز وسوبائما 2 حصان الاين مطشيع :على 


القيامة في ظلّ «فوقاهُمُ اللّهُ». وقد اكتست أجساد. وكست بكسا الضنك غضارة 
العيش على حلل الخفض. واستراحت أيد تفرق أيدها من طحن الرحاء. ونزع الدلو 
ولحل متكون ذنها هد امن محا ددن الاو لقند عير الما فق شوم هيدا 
الأجر. واستظرفوا عدم ذكر الحورفي هذا الذكر فبقوا متحيّرين في حير الفكر. 
فنودوا من بطنان وادي الفضل بن ذلك الفضل فضل زهراء ا غِيرٌ عليها من 
ذكر العف 

نما آثر على الطفلين؛ لأنّهما غصنان من شجرة أبيت يطعمني ربّي. وبعض من 
عمل امت رفخ البط سابح, وذكاة الجنين كذكاة أَمّم». 

ومن الاقتباس الحسن ما وقع لعبد المؤمن الإصبهاني في مقالاته التي سمَّاها 
أطباق الذفتت: كفو لدم مقالة: 

«واعلم, أنّ الدنيا والآخرة ضرّتان, لك إليهما كرّتان: إحداهما: حرّة خريدة. 
والأخرى أمة مريدة. فاجعل للحرّة يومين. فإنّ لها قسمين, وللأمة قسماً. فإنّ لها في 
كتابك اسماً. وأضعف نصيب العقبى «ولا تنس نصيبك من الدنيا» واحفظ القسمة 
العادلة. ولا تكن ممّن يحبّون العاجلة. فالويل كلّ الويل أن تميلوا كل الميل؛ واتق 
العيل بالقلبافكل أولتك كان فته مسؤولا. 

وإن كان ولابدٌ فللآخرة خير لك من الأولى. فإن نفيت الزيغ. فطلّق الدنيا؛ فإنْها 
زائلة. هِقَإِنْ خم ألا تعْدِلُوأ فَوحِدَة»». 
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ْنَا الاقتباس عند الشعراء من القران. فيقسّم إلى عدّة أقسام: 
الأوّل: اقتباس الآيات القرانيّة مع احور بيط ان قيزر فى تركسب لهل 
وترتيبها. محافظة على الوزن. وانسجاماً مع القافية. كقول الشاعر يشير إلى مطر 
أصاب الناس بعد مَحْلٍ وظهور صَحُو بعد ذلك: 
الوا اناد مراك "تورات كل سال يف 
وهو الذي فيهم يُتَزّْلَ غَيْنَه مِن بَعْدٍ ما قَتَطوا وَيَنْشرُ رَحْمَتَهُ 
اقتبس ذلك من قوله تعالى: (وَهُوَ آلَذِى يَُرّلُ آلْقَيِتَ مِن' بَْدٍ ما قَنَطُوأْ وَيَنْشْرٌ 
رَحمَنَهُ وَهُوَ آلو ألْحَمِيدُ»'. 
وكقول 5 تمزام في قصيدة يرثي بها ابناً له 
كان الذى خفتٌ أن يكونا إتاإلى الله راج عونا 
أمسى المرجّى أبو علي موسّداً في الثرى يمينا 
حين استوى وانتهى شباباً وحقق الرأي والظنونا 
كنت عزيزاً به كثيراً وكنت صباً به ضنينا 
دافعت إلا المنون عنه والمرءٌ لا يدفع المنونا 
مراده آية الاسترجاع وهو قوله تعالى: (إِنّ لِلّهِ وَإِنَآ إِليِه رَجِعُونَ» ' 
فإنّ فيه زيادة الألف بعد النون من «راجعونا» وإسقاط لفظ الجلالةالمجرور 
باللام مع «إنا» وواو العطف المعطوف عليه. والعاطف هو الواو. وإبدال الضمير 
المجرور ب «إلى» بالظاهر. 
الثاني اتناس التق اد الفكرة التي وردت في أيات القرآن الكريم. و من ذلك 
قول عبد الله بن رواحة يصف النبئّ2ة: 


يبيت مجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 


.١61١ البقرة:‎ 3 
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وقد اقتبس هذا المعنى من قوله تعالى: وِتَتَجَاقْ جُنُومحُمْ عَنِ المضَاجع يَدْعُونَ رُم 
خَافًا و طمَكًا» .١‏ 

الثالث: أن لا ينقل المقتبس من معناه الأصلي. كقول الشاعر وقد طلب من بعض 
أضيجابه الذون بمكة كنا فا معد ووأالية: 

عَدَرْناكه لأنكم بوادٍ غير ذي زَعِ' 

فالمراد بواد غير ذي زرع مكّة المشرّفة. كما في قوله تعالى: «رَبَنَآ إن أسكنتُ 
من ذُرْيّى يوَادٍ غَيْرِ ذى رَنْع»". 

وقول ابن العفيف: ‏ 7 


ياعاشِقينَ حاذروا 


, مَسيْتيهاً من تغرة 
شَىك ا 
مِنْ أَرْضِكُم بيخره' 


معتبس | قوله تعالى حكاية عن لسان فرعون: : «يُريد أن يخْرِجَكُم مَنْ انق 
بسِخْروى قَاذا تأمُرُونَ» *. 
الرابع: ضرب ينقل من معناه الأصلي بناء على أَنّه ليس من القران حقيقة, كقول 
ابن الرومى. 
لَيْن أخطَأتُ في مَدْحٍِ 
نقذ أَنْرَلَتُ خَاجَاتى فمواة عستردئ:زئع' 
فإنّهِ كنّى به عن الرجل الذي لا يُرجى خيرًه وليس ذلك هو المراد في 


َلك اما اخطابتة "فى مدن 
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الآية الكريمة. 
الخامش: أن يكفي الشاعر بإشارة توسئ للقارئ اللبيتاباية: أو اكثر:من آيات 
القران الكريم. ومنه قول لبيد بن ربيعة: 
رأبت التقن :وَالحمد خدو تجارة رباحاً إذا ما المرءٌ أصبحَ ثاقلاً 
ابدلهمة ابن ,قولهكالى» ويأنها الزية:#امثوا هَل أذلك عل تر لسك دن 
عَدَابِ أليم»'. 
ومن قوله تعالى: قنٍ آضْطْءٌ فى عَخْمَصَتٍ»'. 
واد اب الدميتة من الكتاب الشريق وقال: 
بنك خميض النظن: غرنان جاتعا. ٠‏ .وأوضة متالراد الرفيق على تشب 
ويمكن القول بأنّ الشطر الثاني من البيت قد استلهمه من قوله تعالى: (وَيُؤْئِرُونَ 
عل الشيين وَلَوْ كان بهم خَصَاصَة» '. 
وقال إبراهيم بن سهل من قصيدة اقتبس مضمونها من أيات سورة مريم أبدع 
فيها ما شاء منها: 
بيت اتنس الا جع قفخن فيد ناوا جالتوي مكانا قتضنا 
وَتَلوا آية الوداع فخْرٌوا فدينة التحين شهدا وا 
فبذكراهم تَفيضٌ دُمُوعي كلما أشتفث بكرَة وَعَشِيًا 
قأناجي الإلة مِنْ قَرْطوََجْدٍ | كمنجاة عَ به رَكَريَا 
هن العظمٌ بالبعَادٍ فَهَبْ لي رب بِالقَرْبٍ من لَدُنكَ وَليَا 
السادس: أن يقتبس الشاعر الآية نفسها ويضمّنها شعره بلا تغيير أو تبديل. وهو 
قليل؛ لأنّ الالتزام به صعب, وقد لا يستقيم تطييعه مع وزن الشعر أو قافيته. ومن 
ذلك قول الحصين بن الحمام المردي: 


0 الضف:‎ ١ 
.7 المائدة:‎ ." 
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أعودٌ بربّي من المخزياتِ يوم ترى النفسٌ أعمالها 
وَخَفَتْ الموازينٌ بالكافرينَ وَرُلْزْلَتْ الأرضُ زَنْزالها 
غنيك اقتيس: الغنطر القانن شن النيث الأخير من نض الآنة: اذا رُلْرَلَتَ الأدض 
زَلْرَاهَا» '. 1 000 
وأمّا الاقتباس عند الشعراء من الحديث الشريف, فهو على أنواع مختلفة: منها: 
قول النمر بن تولب: 
ودعوت ربّي بالسلامة جاهداً ليصحّني فإذا السلامة داءٌ 
اقتبس ذلك من الحديث «كفى بالسلامة داء». 
وقال صالح بن عبد القدّوس من شعراء العصر العباسي: 
احفظ لساتك أنْ تَقَولَ فتبتلى إِنَّ الإبلاءً مُوَكَلٌ بِالمَنْطِق 
أخذ ذلك من نصّ الحديث: «البلاء موكّل بالمنطق» 
وكقول أبي جعفر الأندلسي: 
لا تُعادٍ النّاسَ في أوطانهم قَلَما يُرْعى غريبُ الوَطْنٍ 
وإذا ما شِنْتَ عيشاً بينهُم خالق الناس بِخُلْقٍ حَسَنٍ' 
ضمّن الشاعر كلامه من الحديث الشريف من غير تصريح. فقد اقتبس من 
قولديية لأبىذرّ: «اثق اللّه حيثما كنت, وأتبع السيّئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن». 
وقول الصاحب بن عبّاد: 
أقولٌ وَقَدْ رَأَيْتُ لها سَحاباً من الهجّرانٍ مُقَبِلة إلينا 
وَقَدْ سَحَّتْ غَوادِيها بهَطلٍ حوالينا الصَّدُودُ ولا عَلينا" 


.١ الزلزله:‎ .١ 
788 يشيمة الدهرء ج 7, ص708؛ خزانة الحمويء ج 4: ص‎ 1١1 ديوانه ص51 ؟؛ معبجم الأدباء, ج 7, ص‎ .' 
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اقتبسه من قوله يي حين استسقى وحصل نزول مطر عظيم: «اللهم حَوالّينا 
ولا علينا». ١‏ 
وقول الصاحب بن عبّاد: 
قال لي: إن رَقيبي سَيءٌ الخْلْقٍ فَذَارِْ 
فلت دَغنى وَجْهِك «الجنّةُ حَفَتْ بالمكاره» " 
اقتبسه من لفظ الحديث وهو قولدية: «حفَتٍِ الجَنَّةُ بالمكاره وحّقّت النارٌ 
بالشّهوات» '. 
وفي النثر قول الحريري: «كتمان الفقر زهادة. وانتظار الفرج بالصبر عبادة». 
وكقول القاضي منصور الهرويّ الأزديئ: 
فلوكانت الأخلاق تُحْوَى وراتَةَ ‏ ولو كانت الآراء لا تتشكّتُ 
لايح كل التانى قن ست قوة كنا ان كل الناس ل منت أت 
ولَكتها الأقدارٌ كل مُيَسْرٌ ‏ لياهومخوق لَه ومُقَدب 
اقتبسه من لفظ الحديث «اعملو كُلَّ مُيَسَدٌ لما خُلِقَ لةُ» '. 
وقول ابن خلّكان: 
انظر إلى عارضه فوقه ألحاظهُ يرسل منها الحُتوف 


<- معاهد التنصيص . ج 4, ص1١‏ 1؛ نظم للدر. ص 517؛ أنوار الربيع. ج 7 ص01 ؟؛ معجيم الاأدباء. ج1, ص 7311و 
57 الثيان. ص 5١غ.‏ 

.١0 14 ص 11 ]!؛ أنوار الربيع, ج ”. ص 07 4؛ سنن ابن ماجة. ص‎ ١ الحديث في النهابة, ج‎ .١ 

”. ديوانه, ص ١712؛‏ ستيمة الدهرء ج17 ص10/8؛ أنوار الربيع؛ ج 7. ص 1017؛ معجم الأديباء؛ ج3, ص 171 
الإإبضاح. ص 7١8‏ معاهد التنصيصء ج ], ص ١٠١٠؛‏ التبيان . ص ١8‏ غ. الرقيب. الحافظ والحارس. والمداراة: 
الملاطفة والمخاتلة. 

". انظر: المجازاات اللبويئة. ص 587. نهج البلاغة , الخطبة .١/1‏ الحفوف: الإحاطة بالشىء. 

4. الإابضاح. ص 7١0‏ تحوى وراثة: تحاز وتحرز بالميراث. تتشعّب: تستفرق وتختلف. هوى: ميل وانّجاه. 
الأقدار: أقضية اللّه وأحكامه. ميسّر: موقّق. 
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وشاهِدٌ الجثة في خذدّه لكنها تَحْتَ ظِلالٍ السيوف 
اقتبسه من قولهطية: «الجنّة تحت ظلال السيوف» وهو كناية عن الالتحام فى 
معارك الجهاد حتى يعلوه السيف ويضير ظله عليه. 
هذا وقد اقتبس كبار الأدياء والكتّاب والشعراء من نهج البلاخغة للإمام على لله 
الذي هو ربيب خاتم النبئّين. ورأس البلاغة من بعده. والمرتبط بلاغتهما 
ببلاغةالقران الكريم. 
فالقصيدة التي أنشأها المتنبّي في مدح سيف الدولة الحمداني, والتي تعتبر من 
0 يي“ لاللي 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
هي للإمام عليّكة: «قيمةٌ كلّ امري ما يحسنه». 
وقول المتنبّي أيضاً: 
إذا أنت أكرمت الكريجَ ملكتة وإن أنتَ أَكْرَمْتَ اللثيمَ تَمَرّداا 
مؤسّس على كلمتهئية وهي قوله: «احذروا صولة الكريم إذا جاع واللثيم إذا 
صيغ 4 
قال ابن أبي الحديد عند شرحه لهذه الحكمه: ليس يعني بالجوع والشبع 
ذا تعارقه الناسنوانما المراد: احذروا صولة الكريم إذا ضيم وامتهن. واحذروا صولة 
اللئيم إذا أكرم. 
وقول المعرّي: 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 
مبنىّ على قولهة: «ما تواضع إلا رفيع». 


.١١ دبوانه. ج 7, ص‎ .١ 
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وقول الامام الباقرفة: 


عَجِبْتْ مِنْ مُعْجَبٍ بِصَورَتِهِ كان هن فثل نطفة هددة 
وَفِي عد بَعْدَ حُسْن صُورَتَهِ يَصِيرٌ في الأرْضٍ جِيقَةً فَذِرَة 
وَمُوَّعلى عَجْبهِ وَتَعْوَتِه مابَئْنَ جنبيهِ يَحْمِلُ العَذِرَة 
فهو نظم من قول الإمام عل 4#ة: «ما لابن آدَمَّ والفَخْرَ وإِنّما أوَلْهُ نطف وآخرة 
1-0-0 


وأمّا الاقتباس من علم الفقه؛ فقد انّسع فيه المجال, وتنافس فيه البلغاء 


وجارية لم تَعدٌ عشرينَ حجّةٍ أقولٌ لها قولاً لديهٍ صَوابٌ 
عليك زكاةٌ فاجْعَليها وصالنا فعمرّك فى العشرينَ وهى نصابٌ١‏ 


وقال الفقيه أبو المطرف المخزومي: 
بايعونا مودّة هي عندي كالمُصَرَات بَيّْعها بالخداع 
فسأقضي بردّها ثم أقضى معها من ندامتي ألف صاع ' 
وهو القائل 
شرطتٌ عليهم عند تسليم مُهجتي ومح احا لسع مرا مواضل 
فليا أردت الأخسد بالشرطٍ أعرضوا وقالوا: يصحٌ البيعٌ والشرطٌ باطلٌ" 
ويقرب من الاقتباسات الفقهية في التصرّف الاقتباسات النحويّة. وأول من 
اخترع ذلك أبو الطيّب المتنبّي حيث يقول ميخاطياً سيف الدولة الحمداني: 


4 0 1 دم م اس 1يم؟ة ‏ وعم 
تفِيث الليالي كل شَىءٍ أَخَذْنَهُ وَهنَّ لما يَأَحَدْنَ مِنْك غوارم 
.١‏ ديوانه. ص3 غ. 


”. الإحاطة, ج١.‏ ص 17784؛ الديباج المذهب. ص73 1؛ نظم الدر. ص 51717. 


0 الإاحاطة , ج - ص غ84١؛:‏ نظم الدن, ص ١27‏ 5,. 
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إذا كانَ ماتنويه فِغْلاً مُضارِعاً مَضى قَبْلَ أن تُلْقَى عليه الجوازمٌ' 
وقول البوصيري: 
خفضت كل مقام بالإضافة إذ ُودِيت بالرفع مثلّ المفردٍ العَلَم ' 
وإِيّاه تبع الحلّى حيث يقول: ْ 
خلتٌ الفضائل بينَ الناس ترفعٌُني بالابتداءِ فكانث أحرف القسم" 
ومن أرشق ما جاء من هذا المعنى ما اتّفق لشرف الدين ابن عُنَيْن مع الملك 
المعظم ابن الملك العادل. وذلك أنه كتب إليه وهو مريض: 
انظر إِليّ بعين مولي لم يَزَلْ يُولي التّدى وتلاف قَبْلَ تلافى 
أنا كالذي أحتاج ما يحتاجٌة فاغْتّمْ دُعائي والثناءً الوافى' 
قلكا فأ البفيه نظي الر نا انق وها له اللتوينا ل ولقااس | بعر ناوعا تنه 
قال له. أنت كالذي. وهو موصولٌ يحتاج إلى صلة وعائدٍ فهذه الصَّلهُ وأنا العائدٌ. 
ودفع إليه ألف دينار. 
ولق أحسة ابن عتين :قينا #اطق ريه الضلة والغائك. اجات وغامله المنلك فى 
السبق إلى فهم مقصوده معاملة الجواد؛ إذ جاء بما يُستغرب من سيبويه ونظرائه. 
فلذلك خمل ابن كتين دياه مملوءا تندحه واطرائهء 
ومما جاء من علم الحديث قول ابن جابر 
نقلّ المسواكٌ لي فيما روى 2 أن ذاكَ الربق مِسْكٌ وَعَسَلَ 
قلت عَمِّن؟ قال: عن مَبْسّمها قَلَسٌ: هذا خبر ص وجل 


0-7 


: دبوانه؛ ج 25 ص /ا18-91: نظم الدذرء ص 70 .١‏ 
. ديوانه, ص /11 .١‏ والبيت من قصيدة البرده. 


كل 


د 


. ديوانه, 41/4. من بديعته المسمّاة بالكافية البديعية. 
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مذ تَبدَىَ جوهري التَغْر لى 0 صم في الحسني لدينا ما نقل' 
وكقول تقيّ الدين بن دقيق العيد من أصول الفقه 
قالوا فلانٌ رجلٌ عالجٌ فَأَكْرمُوهٌ مثل ما يرتضى 
فقلتٌُ لمّالم يكن عالماً تَعارض المانِعٌ والمقتضئ ' 
ولبعضهم من البيان: 
قد قلت للبدر التمام منزها عنه معذب مهجتي تنزيهاً" 
اتتنيعة لها استعرك سياله والاستعارة تقتضي التشبيها 
وللبعض الآخر سس البد يع: 
وحوراء العيون إذا انجلت لجيش الهم آاذن بالشتاتِ 
إذا التفتت أفادتني نشاطاً وذلك وجه حسن الالتفات؟ 
ومن الاقتباس من علم الكلام قول ابن جابر أيضاً 
عَرَض الحُبّ دوْنَ جَوهَرٍ ذا الث غْر مِنْ أعظم المحالٍ فَجُّودى 
أَجَمَعَ الناظرون في ذَاكَ ألا عَرَض دُونَ جَوْهَرٍ في الوْجوده 
ومن الاقتباس من علم المنطق قول الشاعر: 
مُقدّماتٌ الرقيب كيف عَدتْ عند لقاء الحبيب مَبِْصِلَة 
تَمنعنا الحَمْعَ والخَلُوَ معاً وإتماذاكَ حَُمْم مُبْفَصِلَةَ" 
ومن الاقتباس من علم العروض قول شهاب الدين ابن صارو: 
وبي عرّوضيٌ سريع الجفا يَعَارُ عُضْنٌ البان من عِطْفِه 


نظم الدر ص .5١55‏ 


. الوسيلة الاأدبية إلى العلوم العربية, ج , ص 1170. 

. المصدرء ج 7. ص 170. 

. المصدر. ج 7. ص 177. 

. معاهد التنصيص . ج 4. ص57 .١‏ نظم الدر. ص .57١‏ 

. خزانة الأدب. جغ. ص 150, نفج الطلب, ج ,٠١‏ ص/11؛ معاد التنصيص . ج 4. ص 45 ١؛‏ نظم الدّر. ص 5371. 
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الورد من وجنته وافرٌ لكته يَمْتَعٌ من قَطُفِهِا 

والتضمين في الشعر -كما أشرنا إليه في مقدّمة البحث ‏ هو استعارتك الإنصاف 
والأبيات من غيرك. وإدخالك إيّاهِ في أثناء أبيات قصيدتك. ولا يضرّ التغيير اليسير 
بعريناء لمعك ليمك تطكيق اليك واس نه وتتصيين التسف سن البمة 
«إيداعأ» وقد يسمّونه «رفواً». م محل التضمين قد يكون في ول البيت. وقد يكون 
في حشوه. وقد يكون في أخره. 

قال ابن جابر الأندلسي مادحاً الرسول الأكرمة: 

نام الخَلِئٌ ولم أَرْقَدُ ولي رَجَلُ ‏ بذكْره في ذْرا الوَخَادَةِ الؤُسُم 

أفكولة نيبا لك :هن لَيْلِ» ادك 3 بت ابن حَجْرِ وَفَجْرِي عير غَيْرٌ مُبْتسِم ' 

فَقلْتُ للدكب لماعلا بهم تَلَفْتٌ الطَّرْفٍ بَيْنَ الضَالٍ والسَّلَم ' 

أَلَنْحَةٌ مِنْ 0 أم نور خَيْر الورى مِنْ جانب الخِيمَ” 


* رةه 


أَعَدٌ أكْمَلُ مَنْ يَمْسى على قَدَم حُسْناً وأملح مَنْ حاوّزت في كَلِم' 


-- 


. نفح الطب, ج57 ص 5737. 
". فيه تضمين نصف بيت كان فى الأصل عجزا فصيّره صدرا وغيّره تغييرا يسيرأء وجعله بعض نصف بيت وهو 
قول أزث القسده 
تسطاول لديلك ببالأتيد وننام لحيل ول وت 
الزجل: الصوت: ذرا: أعلى الشيء. الوخادة: الناقة, المُسّم: جمع رَسُوم. وهي الناقة التي ترسّم في الأرض بخفها. 
1 ضمّن في حشو النصف الأوّل من بيته قطعة من صدر بيت امرئ القيس وهو: 
فياك من ليل كان نُجِومَه ِكل مُغَارٍ الفَئْلِ سُدَّتْ بِيَدَبُلٍ 
دفي العين تسن ريك كان في الأصل متدرا ووقع في التضمين كذلك, 00000 والبيت للقطامي 
وهو: 
َلك للركن لها اا غلانؤز بن عن مين الطنا نر قبل 
. فيه تضمين بعض الصدر من بيت القطامي من غير تغيبر, ووقع هنا صدراكما كان في الأصل. زوالية: 
لنْحة مِنْ سَنا برقي رأى بَصَري أم وَجْه عالية اختالّتُ به الكل 
1. فيه تضمين البيت بجملته, مع تغيير. 
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يا حادى الوَكْب إِنْ لاحث منازِلُةٌ فاهيَف: ألا عِمْ صباحاً وادنٌ واسْتَلِم ' 


واسْمَحْ بِنَفْسِكَ وائِدَّل في زيارتِهِ كرائِمَ المال مِنْ خَيْلٍ وَمِنْ تَعّم' 


١‏ ا يي" 


ا ا 


وهو للشريف الرضى. 


التكميل 


وهو التعقيب بجملة أو شبهها تحسّن المعنى, كقوله تعالى: َأَذِلَّة عل الموْفنَ 
عر عَلى اَلْكَفِرِينَ6 ٠‏ 

أي رحماء متواضعين للمؤمنين, أشدّاء متعرّزين على الكافرين. 

فمن صفات المؤمن الكامل بقدر ما يكون لين الجانب. متواضعاً لأخيه. أن 
يكو مسرلا الدرة يال الكافرية :فاته لو اقتضى على أذلة نوق أنه لمتسنيي: 
فرفعه بقوله: «أعدّة». 

وقوله تعالى: «أشدآء عَلى الْكفَار رُحَآءٌ يَنِتكم» '. 

أي يظهرون لمن عاداهم الشدّة والصلابة. ولإخوانهم في الدين الرحمة والرأقة. 
ولمّا كان المقام مقام الأمر بالغلظة على الكافرين أكمله بالرحمة بينهم ليطرد شبح 
الفظاظة والغلظة عنهم. 

وقوله تعالى: «لَايَخْطمَتَكُ:ْ سُلَيِمَنُ وَجُنُودُُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ»". احتراس 
لئلا يتوهّم نسبة الظلم إلى سليمان. 

وكذا قوله تعالى: هدَالُوا نَفَْدُ إِنّكَ َرَسُولٌ آللّه وَأَللهُ يَعْلَم إِنْكَ لَرَسُولُه. وله 
.١‏ المائدة: 68. 


5 الفتح: ا 
و3 النمل: 148 
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َدْبَدُ إن آلحَفِقِينَ لَكَذِبُونَ» '. فالجملة الوسطى احتراس للا يتوهّم أن التكذيب في 
نفس الامر. 

ونحو قول كثير عرّة: 

لو أن عَرَّهَ خاصمت شمس الصَّحى في الحُّسنْ. عند مُوققٍ. لقضى لها 

فشبّه الجملة أعني «عند موفق» هي التي حسنت المعنى. 

والفرق:بين التكميل: والاختراين أنّ هذا يزيل الالباسن والففوض: عن الس 
أمَا ذلك. فيجمله. ومنهم من لا يفرّق بينهما'. 

والقرق ينانوي العميم ان القدم وكون فيه المعن ار الوزن تأفضا فكه» آنا 
في التكميل. فلا نقص في المعنى. 

وقال العلوي في الطراز: «إنَّ التتميم إِنّما يقال في شىء نقص ثم تمِّم بغيره. 
بغلاف التكميل انا لذاء ل يتفض تنه فى دررنقلة أنه أكمل يتقرو قضان 31210 
بالزيادة تامّاً, وصار الثاني بالزيادة كاملاً وأمّا من جهة المعنى فإنّ التتميم إِنما يذكر 
من أجل رفع احتمال متوهّم. فلهذا افترقا»” 

وس" شتواهد التكميل»ها انمد التابقة ون يدى ينقد المرسلء د عه 

ولا خيرَ في حلم إذا لم يكن لهُ بوادرٌ تحمى صَفوهُ أن يُكدّرا 

ولا خيرٌ في بر إذا لم يكن له حكيمٌ إذا ما أورد الأمرَّ أصدرا 

وقال أبو الطيّب: 

شد من الرياح الهوج بطشاً وأسرع في التّدى منها هُبُوبا 


جمع الشجاعة مع السخاوة, ولم يتجاوز فيه عن صفتي الريح. 


ط1 


.١ المنافقون:‎ .١ 
.51/4 كالقزويني في الإبضاح. ص 537١؛ الطيبي في البيان. ص‎ ." 
.112931١١ ؟. الطراز. ج5؟, ص‎ 
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وأخذه من قول أبي تمّام: 
رياح كريح العنبر القَضُ في الندى ‏ ولكتّها يوم اللقاء زعازع 
وكذا قول كعب بن سعد الغنوي: 
حَلِيٌ إذا ما الحِلّم زَيّنَ أَهُْلَهُ مَعَ الجلم في عَيْنِ العَدُوَّ مَهِيبُ 
فلو اقتصر الشاعر على قوله: «حليم إذا ما الحلم زيِّن أهله» لأوهم السامع أنْه 
غير واف بالمدح؛ لأنّ كلّ من لا يعرف منه إلا الحلم ربّما طمع فيه العدوٌ. 
ومامات منّا سيّد في فراشِه ولا طْلّ منّا حيثٌ كان قتيل 
فلو اقتصر على قوله: «وما مات منّا سيّد في فراشه» لأوهم أنّهم صبرٌ على 
الحروب والقتل دون الانتصار من أعدائهم. فلا جرم أكمله بقوله: «ولاطل منّا حيث 
كان قتيل» فارتفع ذلك الاحتمال المتوهّم وزال. 


اللف والنشر 


اللفٌ: هو الذكر التفصيلي أو الإجمالي لمتعدّد. ثم يذكر الأمر المتعلّق من دون 
تعيينه. ثقة بأنّ السامِعَ يَدْدُ كل واحد إلى ما يليق به. وهذا هو النشر. 

ومن هذا التعريف ينضح أنّ اللفٌ والنشر ضربان: 

.١‏ ضرب يكون فيه المتعرّد مفصّلاً. وهو نوعان: 

الأوّل: أن يكون النشر على ترتيب اللفٌ. 

القآتىء ان لازيكون الضر على حرنيتب اللفن. 

؟: ضرت يكون فية المتعدة مذكوراً على تحو الاجمال: 

ما النشر المرتّب. فهو أن يكون الأوّل من النشر للأوّل من اللفٌ. والثاني للثاني» 
وهكذاء وهذا القسم هو الأكثر وروداً وشهرة. ومنه. قوله تعالى: (وَمِن رَحْمَته جَعل 
لم آلّيلَ وَاَلمَارَ لتَسكتُوأ فيه وَلِتَبتعُوأْ مِن فَضْلهِى». 

فجمع بين الليل والنهار ‏ بواو العطف ‏ ثم أضاف إلى كلّ واحد منهما ما يليق به. 
فأضاف السكون إلى الليل؛ لأنّ حركات الخلق تسكن ليلاً لأجل النوم. ثمّ قال بعد 
ذلك «ولتبتغوا من فضله» مضافاً إلى النهار؛ لأنّ ابتغاء الرزق إِنّما يكون نهاراً 
بالتصّف والحركة. 


.١‏ القصص وغ 
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ولم يقل جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. والنهار لتبتغوا من فضله؛ إياراً لما يظهر 
في النشر بعد اللفٌ من البلاغة وحسن التأليف. 

وقوله تعالى: <ِوَهُوَ ألَذِى جَعَلَ آلَيِلَ وَآَلممَارَ خِلَقَة كَنْ أَرَادَ أن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ 
شُكورٌ61'. 

فجعل الذكرى للّيل. والشكر للنهار فإنّ مجرّد الانتقال والتغير من حال إلى حال 
يدل على ناقل ومغيّر عظيم القدرة. وكون ذلك الانتقال مؤدّياً إلى النفع العظيم من 
ابتغاء الفضل بالنهار والسكون بالليل يدل على منعم واسع النعمة. وهما يوجبان 
التفرفة والعادة. 

وقوله تعالى: دا يجِدْكَ يتا مَتَاوَى + دك بن فَهَدَئ # وَوَجَدَكَ عَاَبِلاً 


َ_ 
2 عرسم 


تَأَغْمَ ‏ فَأَمًا تيمر قلا تَفْهَدُ * و أَمَا آلسَايِلَ فلا تَيَر: وما بنِعْمَة رَبَكَ فُحَدّتْ '. 

فإنَّ قوله: لِقَأَمً لينم فلا تَقْهَْه راجع إلى قوله: جا يَجِدْكَ ينا مَتَاوَى4. كما أن 
قوله تعالى: دِرَأَنَ السّابل قلا تنه » راجع إلى قوله: وَرَوَجَدَكَ ضَآلا>. 

امار ان هو السائل عن العلم كما فسّره مجاهد وغيره. 

وقوله: و أَمًا بنعْمَة ة رَبَكَ فَحَدّتْ» راجع إلى قوله: لوَوَجَدَكَ عَآبلاً أَغْْ». 

70000009 النشر عليه. 

فإن فسّر «السائل» بسائل المعروف كان مقابل قوله: «وَوَجَدَكَ عَآبِلاً تَأَغْمَ» 
وان من التفتر ظير الم مم وهوينا درت لكبو د كنا انود ا المتخالت 
لتاقي اللفاء الات 00 

كقوله تعالى: «هَل يَنظَرُونَّ إل أن تأ تيم ْم التتبكة أ تي ريك دَق بض ءَاِيَنتِ 
رَبك يم يَأق بض ايت رَبك لانم سالا [ َك الايد لبن فيط 
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ينها خَيْرًا قل أَنتَظِرُوَا إِنَا مُنَنَطِرُونَ». 

أي يوم يأتي بعض آيات ربّك الموجبة للإيمان الاضطراري لا ينفع نفساً لم تكن 
آمنت من قبل أن تؤمن حينئذ. ولا نفساً لم تكن كسبت في إيمانها خيراً وعسملاً 
صالحاً أن تفعل ذلك بعد مجيئها لبطلان التكليف الذي يترتّب عليه ثواب الأعمال, 
الك أنه لف الكلانين تعدليما كلاما واعذا للإيجاز والبلاعة. 

وقوله تعالى: ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةٌ إل عَُقِكَ ولا تَبِسْطَهَا كُلَ آلبسط فَتَفعُدَ مَنُوما 
تحْسُورٌا» '. 

أي يلومك الناس إن بخلت. وتصبح مقطوعاً إن أسرفت. فاللوم راجع إلى البخل, 
والحسرة راجعة إلى اللإسراف 

وقوله تعالى: (وَإِذا تثى عَلهُمْ ءَايَثْنَا بيَنَتٍِ قال الدين كقدوا لزي 0 أي 
الْمْرِقَينٍ حر عنَامًا وَاحتق تَدبًاه؟ إلى اقولهتعالى» لاتتيفلثون قن حو قكانا 
وَأَضْعَفُ جُتدًاه ؛ 

النشر المرتّب في «سَرٌ مَّكَا 
والثاني إلى وَوَأَحْسَنٌ تَرِنا4. 

0 5 ا 0 لْعَاجلةَ عَجَلنا َه اا أن ل د م جنا لَه 


مك 


أكتيكَ كان فيكم مُشكُو را ل امنا كان 
عَطَآءٌ رَبَكَ تَحَظُورٌا»”. 


.١ 08 الأنعام:‎ .١ 


غ. مريم: 0/. 
0. الاسراء: .٠١ -١1/‏ 
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في قوله تعالى: كلد يد مَتؤُلاءٍ وَمَتَؤُلآءٍ» نشر مرتّب. فهؤلاء الأولى للفريق 
الأوّل أي مريد الدنيا. وهؤلاء الثانية للفريق الثاني أي مريد الآخرة. 
قال تعالى: «َالَالَ وَاَلْبَنُونَ زِيئهُ أَلحَيَوةٍ آلدَنيَا وَالْبْقِيتُ أَلصَلِحَتُ خَيْرُ عند رَبَكَ 
ََابًا وَخَبْرٌ أَمَلا»' أي أنّ الأعمال الصالحة التي يبقى ثوابها للإنسان بعد الحياة 
الدنيا خير من زينة المال فيها ثواباً. وخير من البنين فيها أملاً. فهو نشر على 
تنيت اللف: 
وقول الإمام على 9ة: «وما أَعَدَ الله للمُطيعينَ مِنْهُمْ والعْصاة مِنْ جَنَّةٍ ونار. وَكرامةٍ 
وَهَوانٍِ» '. 
قل لق نمسي :و الها 6 لف 
وقوله: (من جنة ونار) نشرٌ. وكذلك «كرامة وهوان» أراد الكرامة لأهل الطاعة, 
والهوان لأهل المعصية. 
وقال الإمام على ظة: «أيّها الناس إِنّ أخوف ما أخاف عليكم إثنتان: اتباع الهوى. 
وطول الأمل. فَأمًا اتباع الهوى. فيصدّ عن الحقّ, وأمّا طول الأمل. فينسي الآخرة». 
وقال أبو تمّام: 
وما هُوَإِلَا الوَخيّ أُوحَدٌ مُرهْفٍ 2 تُميل ظَباهُ أخدَعَئ كُلِ مائِلٍ 
قهذا دَواءٌ الدّاءِ مِنْ كل عالم هذا دَواءٌ الدَّاءِ مِنْ كَل جاهِل' 
وفكه قو الشاعز واتعفيدة الاتدلمقة: 
لهذا أبنئ الوافكيون ال فاقيا وليس لهم عندي وعندلٌ مِنْ ثار 
وَفننوَا عدلن استواعنا كل غارة وقلّ حماتي عند ذاك وأنصارى 


.11 الكهف:‎ .١ 

". نهج البلاغة, الخطبة .4-١417‏ 

"'. شرح ددبوان أي تمام. ج 7. ص 71 7؛ المثل السائر, ج 7, ص١١1؛‏ أنوار الرسيع. ج .١‏ ص 1740؛ الشبيان للطيّبي. 
ص 135.. الابضاح. ص 11/١‏ جعلهما شاهداً للتقسيم. 
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غزوتهم مِنْ مُقلتيك وأُدْمُعي ومن نفسي بالسيفي والسّيل والنار' 
فا زجعت «السيف» إلى «مقلتيك». و «السيل» إلى «أدمعي», «النار» إلى 
«نفسي ». 
وقول ابن الرومي: 
آراؤكُم وَوُجُوهكم وَسَيوفُكُمْ في الحادئاتٍ إذا دَجَوْنَ نُجُومُ 
فيها مَعَالِمُ للِهُدَى وَمَصابح تجْنُو الدّجى والأخرياتٌ رُجُومْ' 


وواوالضمير للحادثات,. والمعالم جمع معلم - وهو ذا ايسعدل به على الطريق, 
وهذا يرجع إلى الاراعة والمصابح: جمع مصباح. والدجى - جمع دجيّة ‏ وهي 
الظلمة وهذا يرجع إلى الوجوه. 

ومنه قول عليّ بن بشير الكاتب من شعراء اليتيمة 


يمَنْ يمر ولا تمر به القلوب مِنَ القَرَّى 
: سغمامة من < حَذده أو خذه منهاا سترق 
: يحت بره 2 8 

فإذا بدا وإذا انثنى وإذا شد وإذا نطق 


شغل الخواطر والجوا رح والمسامع والحدق” 
وقول ابن خفاجة 


وَمُهَفِ هف طاوى الحَشا خنث المعاطف والتنّظء 
ملا العيون بصورَة ا محاسنها سور 
قفنإذا رَتَا وإذا مشتى وإذا شدا وؤإذا سَفو 


فح الغزالة والغما مة والحمامة والقَمَرْ 


.17 خزانة اللأدب؛ ج ؟, ص‎ .١ 
0 . ؟. الإبيضاح. ص3‎ 
.7377 4؛ معاهد التنصيص؛ ج١, ص‎ ٠ ٠ ؟. التيان للطيّبي. ص‎ 
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وأمًا النشر غير المرتب وهو ما يعرف بالمشوّش. كقول تعالى: «يَوْمٌ تَبِييض وُجُوهُ 
وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأمّا آلَّذِينَ أَسْوَدّث وُجُوَهُهُمْ أَكَفَرْتم بَعْدَ إِمَنِكُمْ فَذُوقُوأ الْعَذَابَ يا كنم 
تَكْفْرُونَ * وَأمًا ألْذِينَ أَنِيضّت وُجُوهْهُمْ قنى رَحَةِ لله هُمْ فيا خَنَلِدُونَ»'. 

حيك خاء قن اللف ذكر البياض "قبل النبوادءوامافن التشر فجاء ذكر السواة 


22 


1 
وليس اللفٌّ والنشر المرتّب أبلغ ممّا هو غير مرتّب وممّا يسمّونه المشوّش إنْما 
يختلف ذلك باختلاف الكلام ومقطعه في بيان حال المؤمنين وجزائهم. 
وقيل: إِنْ نكتة ذلك بيان أن المقصود من الخلق الرحمة دون العذاب ولذلك بدا 
بذكر أهل الرحمة وختم بذكر جزائهم. وأدمج ذكر الآخرين في الأثناء. والقول 
الأوّل ترجيح بحسب اللفظ. والثاني ترجيح حو انمق نويا شرف هكد اله 
تعالى ذكر أنّ أهل الرحمة خالدون يقوى هذا أنه تعالى ذكر أنّ أهل الرحمة خالدون 
فيها ولم يذكر أنّ أهل العذاب خالدون فيه. 
وقوله تعالى: (َقَحَونَآ ءاي5 ليل وَجَعَلْتَآ ايه آلَْارِ مُبِصِرَة لَتَتتهُوأ قَضْلاً مّن دَبَكُمْ 
وَلتَعْلَمُوا عَدَدَ آلسَنِينَ وكات" 
ذكر ابتغاء الفضل للثانى «النهار». وعلم الحساب للأوّل «الليل» على خخلاف 
الترتيب. ش 
وقال تعالى: لوَمِنْ ءايَنتهى مَنَامُكُم بِالَيْلِ وَأَلمَارٍ وَأبْتِفََؤْكُم مّن مَضْلِدد» ". 
وتقديره: منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار. فصّل بالقرينتين الأخيرتين 
الأوليتين؛ لأنّهما زمانان. والزمان والواقع فيه بمثابة شيء واحد مع إعانة اللف على 
الاتحاد. 
وقوله تعالى: (إنّا هَدَيْنَهُ آَلسّبِيلَ إِمَا شَاكرًا وَإِمَا كَقُورًا * إنّآ أَعَْدْنَا لِلْكَفِرِينَ 


الللسشسسشلممة 10 ة0ة0ة61تكتت 532565771112070 


.٠١,/-٠١5 آل عمران:‎ .١ 
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سلسلا وَأَْلَلاً وَسَعِيرًا * إِنّ آَلْأَبْرَار يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورٌ|»١.‏ 
قدّم أَوَلاً ذكر الشاكر. ثم الكافر, ثم عاد بالذكر على الثاني دون الأوّل. ففيه 


وقوله تعالى: «إذْ تَيرَأ َلّذِينَ أتبعُوا مِنَ الَّذِينَ آتَبَعُوا وَ َرأ التذات وتقطقت يوم 


آلأَسبَابُ * وَقَالَ ألَّذِينَ أتَبعُوأ لو أن لَاكَده فتَتَرا مِمْكُم كا تَبرَءُوأ من كَذَلِكَ يرهم لله 
عملي حَسَرَتٍ عَلَهمْ وَمَا هُم بجَرِجِينَ مِنَ أَلنَارِ» '. 

«فتبرأ» بعضهم من بعض راجع لقوله: «إذ تبرّأ». وإرائتهم شدة العذاب راجع 
لقوله4 وروا احضيخة العذات»: والتراد أنه أراهم هذين الأمرين عقوبة لهم على 
اتتخاذهم الأنداد للّه. فكما عاقبهم على عقائدهم عاقبهم على أعمالهم. 

وقوله تعالى: 9وَصَرَب آللّهُ مَتَلاَ رَجُلَيْن» إلى قوله تعالى: 2 لِصَحِبدى 


َوُه أن أكمُ نلك مالا و دترا » 4 وَدَخَلَ جَدنَهُ وَهُوَ ظَالِ لَنَفْسِهى 000 
كيد ختذو ارد هدوها اط الفياعة تممه و لمن قد ل لأَعِدَنّ خإراكة 
مُنَقَلبًا + قال لَه صَاحِبُْ. وَهُوَ يحاوِرُه كفت بالّذِى خَلقَكَ من ثُرَابٍ ثم من " 2 
سَوَّكَ رَجُلاً لكنًا هو آَللّهُ رَىَ وَلَآ أشْرِكُ بِرَىّ أَحَدًا* وَلَوْل إذْ دَخَلْتَ جََّنَكَ كُلْتَ 
مَامَآء لله لا َه إِلَا باللّهِ إن َرَنٍ أنا أكَلَّ منكَ مَالَ وَوَلَدَ ته فَعَسَى رَيّ أن يُؤْتِين خَيْرًا 
0 ا ل ل 


١‏ آنا أكتز متف مالا وأعد نفراً. 
". عندما دخل جدّنه متكبّراً مزهواً ظالماً لنفسه. قال وقد أخذه الغرور: ما أظر> 


أن تبيد هده 00 


.6-7 الانسان:‎ .١ 


ال 
"'. الكهف: ١غ.‏ 


الف والنشر 3١‏ 


“. قوله: ما أظر الساعة قائمة... 

فأجاب صاحبه مبتدئاً بالثالثة؛ لأنها الأهمّ قائلاً: (َأَكَفَرْتَ بِالّذِى خَلَقَكَهُ. وثنى 
بالثانية ناصحاً؛ لأنها تأتي : ارد بعدها فقالة رول لأ اذ:وقات: جسك:)» 
وثلث بالأولى موبّخاً فقال: نتن 3 ون يُوْتِيْنِ خَيْرًا مّن جَنَتِكَ4. 

| وقوه تعالى: «وَمًا كَانَ قَوُْم إل أن قَانُوأ ربا آغفِزْ لما نويا وَإسْرَ 
َتَبَتْ أَقْدَامَنَ َأَنصُرًْا عَل أَلْقَوْم آلْكَفِرِينَ * فَاتَسْهُمْ آللّهُ نَوَابَ 0 وكين ترات 
لجر وَآللهُ يحت َنْحْسِنينَ» ١‏ : 

فقد جمع اتّباع الرسل في دعائهم عند لقاء العدوٌ بين أسباب الفوز في الدنيا 
والكخرة وقد 3 كز اللدعفالن دغاءه على شيل اللتضيلء ته ذ كن الانجاية من غير 
تعيين وقدّم ثواب الدنيا مع تأخَّره في الدعاء لما كان المقام مقام القتال والنفوس 
متطلّعة إلى النصر. وخصّص ثواب الآخرة دون ثواب الدنيا بالحسن للإيذان بفضله 
ومزيّته وأَنّه المعتدّ به عند الله. 

قو لةتعال” دأئلم روأ إل ما بَيْنَ أَيِِمْ وَمَا خَلَقَهُم مِنَ أَلسّمَاء وآ 550 
اي د 0 


كَنَدُوا لت 2 صلب ارا 5 . ولي افوا وعتيلوا ايد دحك 


- 
2 


جَللت ...» . 


وقوله تعالى: دِوَقَالُوا ا ألَّذِى تُرَلَ عليه آَلدّهْدٌ إِنّكَ تَجْنُونُ «#ِلَّوْمَا تَأَتَينا 
الملَتيكة إن كنت مِنَ أَلصَّدِقِينَ * مَا ثُنَزْلُ الملتيكة إِلَا الح وَمَا كَانُوَا إِذا مُنَظَرِينَ * 
َِّ ْنَا آلذّكْرَ إن لَه لفِطُونَ» ؛ 
.١‏ ال عمران: /ا41١و118.‏ 
". سباً: 9. 
“". النساء: 67-686. 


؛. الحجر: ا 
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وقوله تعالى: ما تُقَزِل...» ردٌّاً على مقالتهم الثانية وهي: (ِلَّوْ مَا تَأَتِينَ بالمتتبكة». 
ما ردّه على مقالتهم الأولى وهي: (َإنَْكَ تَحْنُونُ» فهو قوله: دِإِنَا تحْنُ ْنَا آَلذِكْرَوَإِنَّ 
لَه لحفظُونَ». 

وقال الشاعر: 

ولحظهٌ ومحيّاه وقامته بدر الدّجى وقضيب البان والرّاح' 

فبدر الدّجى: راجع إلى «المحُيّاه الذي هو الوجه. و «قضيب البان» راجع إلى 
«القامة». والراح راجع إلى اللحظ بمعنى أنّ عيني الحبيب تسكران. 

وقال آخر: 

تَسقك :روف التهر انا ونايلا مالف خوتوة وقشتف وف" 

وقال ابن حَيُوس: 

َيف أَسْلو وأنت حِقْفٌ وَعُضْتٌّ وَغَرالٌ: لخظاً وَقَدَ وَرِدذفا" 

فاللحظ للغزال. والقدّ للغصن. والردف للحقف - وهو الرمل المتراكم. والمعنى: 
كيك أتلوعتك.وهده الضفات النوجية لعيادة ليق كلها متموعة فيك. 


المتعدّد المجحمل 

وهو أن يأتي المتعدّد مجملاً ثمّ يؤتى بإجزاء هذا المتعدّد ولا يتصوّر في هذا 
القسم ترتيب ولا عكس. كقوله تعالى: (وَفَالُو آن يَدْخلَ انه ِل من كان ُو أ 
نصَرَئ » 2. 

فذكر الفريقين من خلال الضمير في «قالوا» عن طريق الإجمال دون التفصيل, 


.غ١ و51‎ 5١0 الطراز. ج ؟7, ص‎ .١ 

؟. المت لمحمد بن رُهِيْبٍ الحميري, انظر: التبيان. ص ٠ ٠‏ 1؛ معاهد التنصيص . ج .١‏ ص .77١‏ 

0 المصباح, ص 4غ 7؟؛ الابضاح, ص 15 5؛ اللاشاراءت», ص ١9١5؛‏ الصناعتين »2 ص 17١‏ 7 التبيان. ص ٠‏ ؛ شرح 
عمود الجمان. ص8١‏ ١؛‏ أسلوا: انسئ و تطيب نفسى, حقف: رمل متراكم مستدير؛ ردفا: عجيزة. 


؛. البقرة: 1١‏ 


اللف والنشر ا 


ثْمّ ذكر ما لكل منهماء والأصل: قالت اليهود لن يدخل الجنّة إلا من كان هوداً. 
وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرائيّاً. فلفٌ بينهما لعدم الالتباس, 
وللثقة بأنّ السامع يزه إلى كل فريق قوله. وإِنْما سوّغ الإجمال في اللفٌ ثبوت العناد 
بين اليهود والنصارى. فوثق بالعقل في أنه يرد كلّ قولٍ إلى قائله. 
وقال الرسولة: «فإِنَّ المَْء بين يومين: يوم قد مضى أَحْصِى فيه عَمَلّهُ فَحْيّم 
عليه وَيَوْمّ قد بَقِىَ لا يدري لَعَلَّهُ لا يصل إليه». 
نقولة وبين ومين 4 يكوق من 'اللف؛ لاسعمالهما على :ما يكون ماطيا وميتتبا. 
وهذا هو فائدة اللفٌ. ثمّ نشرهما بعد ذلك بقوله: «يوم قد مضى أحصى فيه عمله». 
فهذا يتناول الماضي و «يوم قد بقي لا يدري ما يفعل فيه» وهذا يتناول المستقبل. 
ولو لم يرد اللفٌ والنشر لقال فيه. «أَنّ المرء بين يوم قد مضى ويوم قدبقي» 
ولوكان على هذه الصورة لم يكن من هذا الباب في وردٍ ولا صدر. 
ومنه قوله عد كنا «إنما يوت الناس يوم القيامة من إحدى ثلاث: ما من شبهة 
في الدين ارتكبوها. أو شهوة للدَّةٍ آتَرُوهاء أو عَصَبِيَةِ لحميّة أعملوها. فإذا لاحثْ لكم 
به فأَجْلُوها باليقين. وإذا عرضّث لكّم شَهْوَةٌ فأَقَمْعَوها بالزهدِ وإذا عَنَتْ لَكَمْ 
عصبيّة فاذْرأُوها بالعفو». 
وقالة: «اليومَ تواققنا على سَبيل الَحَق والباطل»'. 
إذ التقدير نحن متوافقون على سبيل الحقّ. وأنتم متوافقون على سبيل الباطل. 
وقالية: «الناس ثلاثةٌ: فعالم رَبَنُِ ومَُعلَمٌ على سَبِيلٍ تجاقٍ وَهَمَجّ رَعَاعٌ أتباعٌ 
كل ناعق» '. 
وقد يكون الاجمال في النشر لا في اللفّ بأن يؤتى بمتعدّد. ثم بلفظ 
يشتمل عليه يصلح لهما كقوله تعالى: «حَقٌ تبي لَكُم آلْقَيِطُ آلأبيضٌ مِن اقبط 


.1-14 نهج البلاخة, الخطبة‎ .١ 
.5-١141 المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
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الأسود مِنَ آَلْفَجْرٍ»'. 

على قول أل عبيدة: إنّ الخيط الأسود أريد به الفجر الكاذب لا الليل. 

ومن عرسي اللث والنشن انيد كو معن دان او اكز تدك فى لقنس واحدة 
مايكون لكل من أحاد كلّ من المتعدّدين, كما تقول: الراحة والتعب. والعدل والظلم 
قد سد من أبوابها فيا كان دوجا وفتح من طرقها ما كان د 

فقولك: «قد سدّ من أبوابها ما كان مفتوحا» راجع للراحة من اللفٌ الأوّل. والعدل 
من اللف الثاني. 

وقولك: «وفتح من طرقها ما كان مسدودٌ» راجع للتعب من اللفٌ الأوّل وللظلم 
من اللف الثاني. 

فالشق الأوّل من النشر راجع للأوّل من كل من اللفين, والشقٌ الثاني منه راجع 
للثاني من كل من اللفينء فالمعنى سدّ من أبواب الراحة والعدل ما كان مفتوحاً وفتح 
فق أبواب التعب :والظلع .ما كان شستدودا. 


محاسن اللف والنشر 

ومن محاسن هذا الفنٌ البديعي أنه يضاعف فعاليّة الذهن؛ إذ ينثر أمامه مجموعة 
اغنياء يتصل بكل جتها شىء: لكته يهم غليه وَل الأمر أنسية الفىء إلى أضلة باع 
يترقب وراء هذه المعرفة بشوق. حتى إذا استطاع الذدن عضيل العلاقة بدن كر قد 
من أفراد المتعدّد والشيء المتّصل به أدركته بهجة التعرّف ولذَّة التوصّل. والأمر هنا 
لأ صلق كترا عقا عدت عندما ير احيدنا احون لأ يسعفهما لضب شين مه 
أصدقائه. نم يأخذ في التفرّس والتعرّف إلى إن يتمكّن من أن ينسب كا منهما إلى 
فقين ين أصدكاته: اذا أفلح في ذلك أدركته نشوة خاصّة.؟ 


.١ىثا/ البقرة:‎ ١ 


؟. الكافي في علوم البلاغة . ص /08. 


التسميط 

والسمط لغة: هو خيط القلادة ما دام فيه الخرز. ومنه جعلوا القافية كالسمط 
والأجزاء المسجّعة بمنزلة حب العقد. كالقلادة المفصلة بالجواهر المتناسبة. 

واصطلاحاً: هو أن يجعل الشاعر البيت أجزاء عروضيّة مقفّاة على غير روي 
القافية. نحو قول مروان بن 58 حفصة: 

هُمُ القومٌ إِنْ قالُوا أصابوا. وإِنْ دُعُوا أَجابُواء وإنْ أغطوا أَطابوا وأَخْرَلُوا' 

فجعل الشاعر البيت على أربعة أقسام ثلاثة منها على سجع واحد. مع مراعاة 
القافية في الرابع. ْ 

وذكر المصري للتسميط مثالاً من لقرآن الكريم هو قوله تعالى: وو رَيُكَ غلم بن 
فى أَلسَّمْوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بغ بَعْض التَبِيينَ عَلَْ بَعْضِ وَعَاتَثنا داور رودا ؟. 

كما ذكر ابن قيم الجوزيّة له عدّة أمثلة: : منها: قوله تعالى: (إذَا لئس كُورَتْ * 

وَإِذ ذا أَلنْجُومُ آَنكَدَرَتْ4 ' إلى قوله تعالى: «ِعَلِمَتْ نَنْسٌ مآ أَحْسَرَتْ» ؛. 


؛٠١7 شعر هروان بن أي حفصة. ص 00؛ حسن التوسل. ص 177؛ سر الفنصاحةء ص 1/87؛ الصناعتين. ص‎ .١ 
ص 104؛ طبقات الشعراء. ص 87؛ المصباح. ص 114, والبيت من قصيدة يمدح بها مَعنَ بن زائدة‎ .١ العمدة, ج‎ 
الكييانق: وظهي الماع يعود على «بني مطر» في بيت سابق. وعد ابن رشيق هذا البيت شاهداً للإيغال.‎ 

؟. الاسراء: 0 

*. التكوير: ١و‏ 5. 

؛. التكوير: 6. 
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وقوله تعالى: ثَلآ أَميمُ بالْحْنّسِ #* آلْجَوَارٍ لْكْنّسِ * وَأَلَيْلٍ إِذا عَسْعَسَ * وَ أَلصّبْح 
إذا تنس .٠4‏ 
وقوله تعالى: إِذا آلشمآء أنطرث4' إلى قوله تعالى: عَلَِتْ تَفْسُ ما دم 


وقوله تعالى: «إذَا أَلسّمَاءٌ أنشفت * وَأذك إرتكاو َحْقَتْ» 

وقوله تعالى: َأَلبَحْمَنُ # عَلَّمْ آَلْقرْءَانَ : خَلَقَ ألإنسَسنَ ل لاله ال 
وَآلْقَمَرُ يحْسْبَانِ ؛ « وَأَلنَجْهُ وَأَلشّجَرُ يَسْجُدَان) ؛. 

فأتت بعض أجزا البيت السابق مسجّعة على خلاف قافيته. لتكون القافية بمنزلة 
الفط :وال جواء المسجّعة بمنزلة حبٌ العقد. لكون التسميط يجمع حبٌ العقد 
ويربطه. 

ومن التسميط نوع اشر مي سيط التقطيع» وهو أ أن يكون سجع إو أن 
يجعل سجع جميع أجزاء التفعيل على رويّ يخالف روي القافية. كقول المصري: 

فجاءت سجعة جميع أجزاء «التفعيل» في هذا البيت على خلاف سجعة الجزء 
الذى هواقافية البيت 5 

وقال التبريزي: «التسميط اعتماد الشاعر تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على 
تجو أو قي يد أو من جنس واحد في التصريف والتمثيل. وسمّي تسميطاً تشبيهاً 


". الانفطار: ١وك,.‏ 
". الانشقاق: ١‏ 
4. الفوائد. ص 17717و 73١1‏ والاية فى الرحمن: 35. 
ص 11١؛‏ انظر: المعجم المفصلء ج .١‏ ص 1817؛ معجم النقد, ج .١‏ ص 750. 


التسمتط لا 


بالمسمّط في د ود أمرة الفسين: 
مكرَّمِ قر مُفبلٍ مُدْبرٍ معاً كجُلْمُودٍ صَخْرٍ حَطَهٌ السَئْلُ مِنْ عَلِ' 
فقوله: «مكدٌ مفبٌ» اللفظتان مسجوعتان في تصريف واحد. وقوله: «مقيل مدبر» 
لفظتان شبيهتان بالأوليين في التعديل والتمقيل: والمراد أن تكون الأجزاء متوالية: أو 
أن تكون مسجوعة. 
وقسّمه ابن مالك إلى ضربين: وهما: 
الأوّل: تسميط التقطيع. كقول أمرئ القيس 
أفادَ فسادّ وقادَ فذاد وشادَ فجادَّ وعادَ فأفضلّ" 
الثاني: : تسميط التبعيض. كقول مروان بن أبي حفص الذي سبق ذكره. 
فالضرب الأول هو أن يسجع جميع أجزاء التفعيل على رويّ يخالف القافية. 
والضرت العاتئ أن تاتق عفن احراء: 
وفي الضرب الثاني أتت بعض أجزاء البيت «الثاني» على خلاف قافيته. 
ومنه ما سجعه مدمّج. كقول الخنساء: 
حامي الحقيقة محمودٌ الخليفة مَدِْ مون الطريقة نفاع وضرَارٌ 
جواز قاضية جرّاز ناصية عقادٍ ألوية للخيل ج ا 
اسيم فى البيت الأوّل رباعيّ لكنّه غير متماثل في الوزن داخل البحر الواحد. 


.١‏ الوافي. من 151 السمط هو أن تجمع عدّة سُلُوك في ياقونة أو خَرّزة نم ْم كل سلك منها على حدته باللؤلز 
يسيراً. ثم تجمع السلوك كلّها فى زيرجدة أو شبهه. ذلك نم تنظم أيض كل سلك على حدته وتصنع به كما 
صنع أوَلاً إلى أن يتم السمط. العمدة. ج ١‏ 1 
؟. ديوانه. ص 1177: قانون البلاغة , ص 78١؛‏ رسائل البلغاء. ص 1 80. 
". المصباح. ص 11 1؛ تحرير التحبير. ض 187؛ المعيار. ص 81١2‏ ؛ العقد الفريد. ج 4. ص '4/7؛ العمدة الوساطه. 
ص 128؛ شرح عفود الحمان» ٠ج‏ آء .ص غ188. 
4. المسصباح. ص 19153 117259؛ ديوان الخنساء. ص ١8؛‏ المثل السائر: ج اء ص 8٠0‏ 1؛ الطرازء ج "", .ص ١1؛‏ 


الصناعتين . ص 7 7؛ ؛ شرح عقود الحمان» ٠جآء‏ . ص 1/87١؛‏ نهابة الأرب. ٠ج‏ لء .ص ٠إعيار‏ الشعر. ص17 . 
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وفي البيت الثاني تقسيم رباعيّ متماثل في الوزن. وفي قافية الأشطار الثلاثة 
الأولى التى جاءت مخالفة لقافية البيت. 
وقال امدق «هو عبارة عن أن يجعل الشاعر البيت من قصيدة أو كلّ بيت منها 
أربعة أقسام. ثلاثة منها على سجع واحد مع مراعاة القافية في الربع»'. 
ومن أمئلته قول جنوب الهذليّة: 
وَحَرْبٍ وَرَدْتُ وَتَعْر سَدَدْتٌ وَعِلْج شَدَدْتٌ عليه الحبالا 
ومالٍ حَوَيْتُ وخَيْلٍ حَمَيْتٌ وَضَيْفٍ قَرَيْثُ يَحَاف الوكالا' 
أو «أن يأتي الشاعر بأربعة أبيات على قافية. ثمّ يأتي ببيت على خلاف تلك 
القافية. ثم يأتي بخمسة أبيات على قافية أخرى. ثم يعود فيأتي ببيت على قافية 
البيت الأوّلء وهكذا إلى آخر الشعر»". كقول امرئ القيس يصف رجلاً قتله: 
ومُسْتَلَئْم كَشفْتُ بالرُّئح ذَيْلَهُ َقَمْتُ بِعَضْبٍ ذي سَفاسِفٌ مثله 
جَعْتُ به في مُلتَقَى الحيّ خيلةٌ 0 تَركْت عِتاقَ الطير تخجلٌ حَوَلهُ 
كأ على سِرْبالهِ تَضْحَ جَزيال ؛ 
أو أن يأتي الشاعر بخمسة أبيات. ثمّ يأتي ببيت على خلاف تلك القافية. وهكذا 
إلى اخر القصيدة, كقول الشاعر: 
با خليلي اشقياني بالرّجاجٍ خَلَبَ الكَرْمةٍ من غير مِراجٍ 
أنالا مذ سَمْعاً بِاللّجاجٍ فاشقنيها فَبْلَ تَغْرِيدٍ التّجاجٍ 
قبل أن يُؤْذِبَ صَبْحِي بائبلاج 2 إن أَرَدْتَ الرّاح فاشربها صَباحا" 


ا الربيع, ج1, ص ١11؛‏ وبنظر نفحات الأزهار. ص 177. 

؟. الحماسة البصرية, ج 1ء ص 1.70 ديوان الهذليين, ج7, ص 115 1؛ اعلام النساء, ج 1, ص 187. 
". المرهان في وجوه البيان. ص .1١ 1١‏ 

؛. انظر: الطراز, ج 7 ص57 و18؛ انوار الربيع. ج1. ص .١95‏ 

0. المصدر. ج 5, ص 18. 


خَيالٌ هاج لي شَجَنا 
عَمِيدَ القَلْبٍ مُرْتَهنا 
سَبَئني ظَبية عَطْلُ 
ينُووٌ بخصرها كَفَلُ 
يجول وشاحها قلقا 
رقاق العصب أو سرقا 
يمج المسك مفرقها 


وتمسىي ما يؤرقها 


وربّما كان التسميط بأقلّ من أربعة أقسام, كما قال أحدهم: 


فسيت مُكابداً حَرّنا 
بذكر اللَهْوِ والطَّرّبٍ 
كِأنَّ رُضابها عَسَلُ 
تبيل رَوادِفٍ الحُفَبٍ 
إذاافسا السك شحنا 
من الموشية القشب 
ويُصبي العقلّ منطقها 
بسقاء الفجاقى الوضصي 
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والفرق بين التسميط والتسجيع. كون أجزاء التسميط لا يلزم فيها أن تكون على 
روي البيث: وكون أجزاء التسجيع متزنة, فيكون عددها محصوراً. 

أمَا أجزاء التسجيع, فيلزم فيها أن تكون على رويّ البيت, وقد يأتي المتكلّم في 
أجزاء كلامه أو في بعضها بأسجاع غير متّزنة بزنة عروضيّة. ولا محصورة في عدد 
معيّن. كقول أبي تمّام: 

تجلى به رشدى وأثرت به يدى 

والفرق بين التسميط والتفويف هو أنّ الأخير عبارة عن اتيان المتكلم بمعان 
متلائمة شنّى من المدح والغزل وغير ذلك من الفنون. كل فن في جملة بن لخاد 
منفصلة عن أختها مع تساوي الجمل في الأوزان. أي في جمل مستوية المقادير أو 
متقاربتها. كقول النابغة: 

وأشقك الخلا وكير معدا 


وفاض به ثمدي واورى به زندي 


.١‏ لسان العرب» مادة «سمط»؛ انظر: العمدة؛ ج ١‏ ص 737237,. الشجن: الحزن. كابد الحزن: قاساه. عميد القلب: 
متعبه. سباه: أسره بجماله وحيّره. ظبية عُطّل: تستغنى عن الزينة, الرضاب: الريق. الكفل: المَجُر الروادف: 
الأعجاز. الحُقب: جمع حجقاب. ماتشده المرأة على وسطها وتعلق به الحَليّ. 
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ولقد أورد ابن قيم الجوزيّة بعض الشواهد القرآنيّة للتسميط'. فأراد أن يجعل 
بعض أيات القران في قوالب شعريّة مسمّطة, فتأمّلناها. فلم نجدها تَمَت بصلة إلى 
التسميط بأىّ شكل من الأشكال. 
وللتسميط معنى آخر يكون في الموشّح وفي الدوبيت (الرباعي). وفي كلّ فنون 
الشعرمن الفصيح والعامي الذي يمتاز بكثرة السجع بين فواصله. كقول الشاعر: 
تُمَجَدُ ذِكْرَ الجدُود الأول ونبني كما أتْلَوًا في الدّوّل 
ولسنا بُبالي حلول الأجَل إذا ما مشينا كأسْدٍ العرين 
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الاتساع 


الانّساع لد مصدر «انّسَعَ» يقال:اتشع الشى: رحب وامد. 

والانّساع اصطلاحاً: هو الاتيان بكلام يمكن تفسيره: تفسيرات مختلفة, كقوله 
تعالى: 

و الشفع وَآَلوَثْر»". 

فقد انّسع التأويل في هاتين اللفظتين على ثلاثة وعشرين قولاً. 

منها: أن يكون الزوج والفرد من العدد. أو هما كلّ ما خلقه الإنسانء أو أنّ الشفع 
فو الخلق: لكوته ازؤاجاء والواقر هو الله سال وعدي اوها اللؤة: أن فنها هنا 
فقا وهكذا'. 

وقال ابن رشيق: «الانّساع هو أن رفول 'الكناعنجيناً يتسّع فيه التأويل؛ فيأتي كُ 
بمعنى. نما يقع ذلك؛ لاحتمال اللفظ. وقوّته. واتساع المعنى»". 

وقال المصري: «هو أن يأتي الشاعر ببيت يتسع فيه التأويل على قدر قوئ 
الناظر فيه. وبِحَسَب ما تحتمله ألفاظه» *. 


.١‏ الفجر: ؟. 
". ينظر: أنوار الربيع. ج3. ص 07 وما بعدها. 
". العمدة, ج 7. ص 7/1١7‏ 


غ. تحير اللتحبير. ص 1 0 4؛ ببدربع القركن. ص77 .١‏ 
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وقال السبكي: «هو كل كلام تتّسع تأويلاته. فتتفاوت العقول فيها؛ لكثرة 
احتمالاته. لنكتة ما كفواتح السور»'. 

وقال الحموي: «هذا النوع. أعني الاتساع. ينّسع فيه التأويل على قدر قوئ 
الناظم فيه. وبحسب ما تحتمل ألفاظه من المعاني»'. 

وقال المقائق: #وهذا التوع عبارة عن أن يأتئ المتكلم فى كلامة: ترا كان أو 
نظما- بلفظ فأكثر يتّسع فيه التأويل بحسب ما يحتمل من المعاني»”. 

وهذه التعريفات ترجع إلى ما بدأه ابن رشيق وقرّره المصري. وهي تشير إلى أنَّ 
الجاع يكم الشعربو الدرة 

وكان ابن جني قد سمّى هذا الفنٌّ ب «توجّه اللفظ الواحد إلى معنيين إثنين»' 
وعقد له باباً وقال: إِنّه في الكلام على ضربين: 

الأوّل: - وهو الأكثر ‏ أن يتّفق اللفظ ألببّة ويختلف في تأويله نحو قولهم: «هذا 
أمر لا ينادى وليده» فاللفظ غير مختلف فيه. لكن يختلف في تفسيره. 

الثاني: - وهو الأضيق - الذي ترى لفظه على صورة ويحتمل أن يكون على 
غيرهاء ومن ذلك بيت المثقب العبدي: 


أفاطمٌ قبل بينكِ نَوّليني ومَنْعْكِ ما سألتٌ كأن تبينى 
أى::متعك كبيك:وأنك كنت مقيية". 


ومن أمثلة الانّساع الشعريّة قول أمرئّ القيس: 


.1379 عروس الأفراح, ج 4. ص‎ .١ 
.777 خزانة اللأدب. ج؛4. ص‎ .” 

”". أنوار الربيع؛ ج1, ص 07. 

4. معجم المصطلاحات البلاغية وتطورهاء ص 7. 

. اللخصائص, ٠ج‏ ”.ص 118 .١‏ 

٠‏ انظر: الى مني للد فزني 1 ص 86 و 817. البين: الفراق, نوّليني: : ماتعيني. أي إذا لم تجيني إلى 
ما طلبت منك فكأئك قد فارقتني. 
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إذا قامتا تَضَوَّعَ المِسْك مِنْهُما نَسِيمٌ الصّبا جاءَتْ بِرَيًا القر نفل 
فقد قيل في تفسيره: تضوّع المسك منهما بنسيم الصباء كما قيل: انتشر المسك 
انتشار نسيم الصباء كما قرئ المسك في البيت بفتح الميم وهو بمعنى: الجلد'. 
وكقول الشاعر: 
بيضُ مفارقنا تَعْلى مَراجِلّنا تأسوا كاموالتنا آمان امدينا 
فالاتساع في قوله: «بيض مفارقنا»: فقيل: أراد بذلك الطهارة والعفاف, كقولهم: 
أبيض العرض والشيم والحسب. وقيل معناه: نحن أصحاب حروب قد شابت 
مفارقنا من كثرة الشدائد. إلى غيرهما من المعاني. 
وباب الاتساع واسع يجول في تأويله النقاد والمفسشرون, وفي ذلك حريّة عظيمة 
وتفئّن في القول '. 


١‏ المعجم المفصل 8 اللئة والأدب. ج١,.‏ ص ,1١‏ تضوّع: انتشر فوحه. ريا:رائحة طيبة. ورواية الديوان 
ص :١5756‏ 
إذا التفتت نحوي تضوّع ريحها نَسِيمَ الصبا جاءت بريًا القَرَنْفلٍ 


". المعجم النفدي العربي؛ ج .١‏ ص /8. 


إرسال المثل 


تعالى: ؤوَلَكُمْ فى الْقِصّاص حَيّوة»'. 


وقوله تعالى: «مَن يَعْمَلْ سُوَءًا يَيْرَ بهى» '. 

وقوله تعالى: «قَّآ أَصْبَرَهُم عَلَى آلنَّارِ»"' 

وقوله تعالى: وِلَئْسَ لا مِن دُون آللَّهِ كَاشفَةٌ4 ؛. ل 

وقوله تعالى: «إنْ أَحْسَتمٌ' أَحْسَتمٌ لِأَنمْسِكُم وَإِنْ أسَأَتمْ فَلَهَاه *. 

وقوله تعالى: صبقَة الل ومَنْ أحْسَنْ من أل صِبقة4”. 0 
وقوله تعالى: ؤوَتَرَى أَلْبَالَ تَحْسََا جَامِدَةَ وَهِىَ تَعٌ مَدّ آلسّحَاب صُنْعّ أَللّهِ ألّذِىَ 


ور برعاي م 
أتقنَ كل شئء» '. 
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. اليقرة: .١7/9‏ 
. النساء: 737 .١‏ 
. البقرة: .١170‏ 
. النجم: 08. 
. الإسراء: /ا. 
. البقرة: .١78‏ 
. النمل: 8. 
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وقوله تعالى: «لن تَنَانُوا لبن حَقّ تُنفِقُوأ مما نحيُونَ». 

وقوله تعالى: كل تس يا كسَبَتْ رَهِينّة4 '. 

وامتازت صيغ الأمثال القرانيّة بأنها لم تنقل عن حادثة معيّنة. أو واقعة متخيّلة, 
أعيدت مكوّرة:تمنيلاً. وضرب موردها تنظيرا. وَإِنَمَا ابتدع المَثل القراتئ ابتتداغعا. 
وبلا مورد سبقه. فهو تعبير فنّي جديد ابتكره القران حتى عاد صيغة منفردة في 
الأداء والتركيب والاشارة. 

وللرسوليَييهٌ كلمات قصار وحكم نافعة جرت مجرى الأمثال فاق فيها أمثال 
العرب وحكمهم. وأتى فيهما بما تنقطع دونه أنفاسهم, وتكبو فصاحتهم وبلاغتهم 
وبيانهم: منها: كقوله:يَيْةُ: «لا يُلَّدَعْ المؤْمنُ من جُحْر مَرتين». 

وقوله: «لا يَكُونُ ذو الوَجهين وجيهاً عِنْدَ الله '. 

وقوله: «أنمًا الأعمال بالنيّات. وإِنّما لِكل امري مانوى». 

وقوله: «دَع ما يُريبك إلى ما لا يُرِيبك». 

وقوله: «الكلمة الطيّبة صدقة». 

وو له قا نك قتف انفش 

وقوله: «إياكم وخضراء الدَّمَنْ»'. 

وللإمام على لله أمثال سائرة هي عصارة فكره وخبرته في الحياة, وما استقاه من 
المكارم والفضائل الاسلاميّة من دوحة النبوّة وينبوعها المتفجّر, وما لعبته عبقريته 
الفذة في عمليّة الخلق والإبداع الفنّي؛ لتقديم النماذج المثاليّة التي تشّسم بصدق 


. آل عمران: 7. 

؟. المدثّر: 58 

". يضرب مثلاً للحذر والتوقي. 

؛. يضرب مثلاً لعاقبة المنافق. 

6. يضرب مثلاً لمن مات على فراشه. 

1. يضرب مثلاً للتنفير من المرأة الحسناء تنشأ فى منبت السوء. 
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التعبير. ونصوع الحقّ. وجلاء الحقيقة: منها: قولهظة «الشاهد يرى ما لايراه الغائب». 
قوله نلا: «هلك امرو لا يعرف قدرَة“'. 
«الغالتٌ بالشر مغلوب» '. 
«التقى رأس الأخلاق»". 
«مَن صَارّع الحقّ صَرَعَة) ؛. 
«لسان العاقل وراءَ قلبه. وَقلب الأحمّق وراءَ لسانه»". 
«مّن لان و ليقت أغصائه»'٠.‏ 
«القناعة مال له يَنفلٌ» " 5 
«المرءٌ مخبوءٌ تحت لسانه»*. 
«قيمة كلّ امرئّ ما يحسنة»'. 
وقال ظة: 
كُنْ ابنَ من شِئْتَ وَأَكْتَسِبْ أدبا يُغعْنِيكَ محمُودَُهُ عَنِ النسب 
الع فين كفزل شان لمن اس كين شوول كان أ 
ليس الجمالٌ د تزيثنا إن الجكمال نيال العلم والأدب 


ليس اليَتِيمُ الذي قَدْ مات والِدّهُ إنَّ اليتيمَ يتَِيمٌ الم والأدَبٍ 


.١ 89 نهج البلاغة, قصار الحكم‎ .١ 
7 / المصدر. قصار الحكم‎ 1 
.غ٠١ المصدرء قصار الحكم‎ .'" 

؛. المصدرء قصار الحكم .4١08‏ 

6. المصدرء قصار الحكم 4. 

.11 المصدر. قصار الحكم‎ .١ 
المصدر, قصار الحكم /ا6.‎ ./ 

/. المصدرء قصارالحكم 48 .١‏ 

1. المصدر. قصارالحكم .4١‏ 


وقول النابغة: 
ولسست بمستبق خا لأثلمة 
وقول الشاعر: 
إذا أنت لم تَشْرَبْ مراراً على القَذَى 
وقول امرئ القيس: 
إذا المرءٌ لم يَخْزن عليه لساتة 
وقول الأفوه الأودي: 
لايَصْلُحٌ الناش فوضى لاسُراةً لهم 
وقال أبو نواس: 
وَنَحْنٌ أناسٌ لا تَوسّطَ بيننا 
يَهُونُ علينا في المعالي تَفوّسُنا 
وقول لبيد: 
وما المالٌ والأهلونّ إِلَّا وديعة 
وقول نشار: 
إذا كنت في كلّ الأمور مُعاتباً 
زقال ابو الفل: 
توفي البدُور التَفَضَ وَهِىي أَهِلَهٌ 
وقال ابن ثناتة: 
وَهَلْ ينفعٌ الفتيان حَسنٌ جسومهم 
فلا تَجْعّل الحّسْنَ الدليل على الفتى 
وقول أبي العتاهيّة: 
إنَّ الشبات حُجَّةُ التصابي 


إرسال المثل /351 


على شَعَتْ أيٌّ الرجالٍ المهدّبُ؟ 
ظَمئْت. وأئّ الناس تَصفو مشاربه 
فليس على شيءٍ سواة بخرَّانٍ 

ولا سُراةً إذا جُهالهُنْ سادوا 


لنا الصَّددٌ دوت العالمين أو القَبْدُ 
وَمَنْ يخخطب الحَسناءَ لم يغله المَهِر 


ولابٌِّدَّ يوماًأنْ تَرَدَّ الودائعٌ 
صديقك لم تَلوَ الذي لاتعاتبَة 


فَعِنْدَ التناهى يَقَصّرٌ المُتطاول 
وَيدْركها اله لتْفْضصَانُ وَهُيَ كَوَامِل 


إذا كانت الأغراض عْيْرَ حِسَانٍ؟ 
فما كَل صحفو الحديد يمَانِ 


روائحٌ الجنّة في الشباب 
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صَبراً بني إشحاق عَنْهُ تَكَرُّماً 


وال 90 1 ترم |/ >< 7 يم تحافة 
وكلْ شجاعة فى المرء لعل تَغنى 


وإطراقٌ طرف العين ليس بنافع 
على قدر أهل العَرْم تأتي العزائم 
وقول أبي الفتح البستي: 

أخين إلى الناس تَسْتَعْبدْ قُلُوبَهُمْ 
بهاذ ببالمال مال الكناس: قناطية 


إن العظِيمَ على العَظيم صَبُورٌ 
ويُشيبُ ناصية الصبيٌّ ويهرم 
ولا مِئْلُ الشجاعَةٍ في الحكيم 
وآفَتهُ من الهم السّقيم 
إذاكان طرف لفاس تسر 
وتأتي على قَدْرٍ الكرام المكارِمٌ 


قطالما اسْتَعْبَدَ الإنسانَ إحسانٌ 
إليه والمال للإنسانّ فَثَانُ 


وقول زهير: 
ومن يَجعلٍ المعروف من دون عِرْضْهِ يَصِرْهُ ومن لايتق الشتم يُسْتَم 
وقول أبي تمّام: ْ 
فلو صَوّرت نفسك لم تزدها 
وكقوله: 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 2 ما لحب إلا لالحبيب الأول 
قال علىّ بن خلف الكاتب (ت 177 ه. ق)١:‏ 
المثل تشبيه سائر. ومعنئ سائر أنه يكثر استعماله بمعنئ أ ن العاتى سمدرلة 
الأوّل. كانه يسير في الناس على هذا الوجه. والأمثال كلها حكايات لا تغيّر 
وهي من أحسن الطرق دلالةَ على المعنئ؛ لأنّها تتضمّن 
الاختصار. 


على ما فيك من كرم الطباع 


د حسن اليان مع ده 


١‏ مواد البيان, تحقيق د. حاتم صالح الضامن. مجلة المورد. العدد 8 المجلد الثامن عشر. ربمع ملل يغداد. 


إرسال المثل 2118 


والأمثال تستخدء فى الثر والنظم:قما استخدم متها فى النثز, فيتبى تخد 
أن يوقغد فى المعنك ا يتاسيه: والحال:الين-يشابهها 5 و عات الت سيق 
المتمكّل به إلى التعبير عنه بها. ش ش 

وقال الحموي: «إرسال المثل نوع لطيف في البديع. ولم ينظمه في بديعته غير 
الشيخ صفي الدين. وهو عبارة عن أن يأتي الشاعر في بعض بيت بما يجري مجرى 
المكزه من شكفه اق تت أودغير ذلك مع يعسن الفمثل يه 

وعرّفه بذلك - أيضاً ‏ الحلّي ' والمدني". وقبل هؤلاء ذكره الثعالبي والوطواط 
والحلبي والنويري ولم يعرّفوه '. 

وقال الطيّبي: «هو أن يورد المتكلّم مثلاً في كلامه»'. ومثله قال السبكي'. وذكر 
أنّ محلّه في علم البيان في مجاز التمثيل. 


إرسال المثلين أو ثلاثة: 

أمّا ارسال المثلين. فعرّفه الوطواط بقوله: «وتكون هذه الصنعة بأن يذكر الشاعر 
مثلين فى بيت واحد»". وقال الرازي: «هو عبارة عن الجمع بين المثلين»*. ونقل 
الحلبي ريرك هذا التعريف'. 


.187 ص‎ ١ خزانة الأدب. ج‎ .١ 

". شرح الكافية اللدبعية ص ,1١١8‏ وينظر نفحات الازهار ص .٠١9‏ 

". انوار الربيع : 1 عن معجم النقد العربي 38 . 

4. بتيمة الدهر. ج١.‏ ص 7114و 9١1؛‏ حدائق السحر. ص 4١6060‏ حسن التوسل. ص 17 !؛ نهابة الأرب؛ ج7. 
ص ,١77‏ انظر: معجم النقد. ص .١71‏ 

6. التنيان. ص 775. 

. عروس الأفراح, ج 4. ص 877. 

/ا. حداتق السحر. ص 1 .١0‏ 

نهابة اللبجاز؛ ص 189. 


9. حسن التوسل. ص 17 1؛ نهاية اللأرب؛ جلا ص .١1/8‏ 


0 أساليب البديع في القرآن 


كقول الإمام علي ©! 

وكقول امرئ القيس: 
الله أنجمحٌ ما طلبت به 

وقولة: 

عار 
وقول النابغة: 
ومنه قول لبيد: 

الكل ختى م جد ليوا 


كن أمرلة وَقَتٌ وتدبيرٌ 
والبرٌ خَيْرٌ حقيبة اليَخْل ١‏ 

ضعيفٍ ولم يغلئك مثل مُعَلّبٍ' 

وليسٌ وراء الله للمرء مَذْهَتُْ" 


وكل تعيم لا مَحَالَةَ زائِلُ 


فقوله فى عندان النبت كل ادل وفي عجزه مثل ثانء فاجتمع المثلان في بيت 


واحد. 
وقول ابي فراس الحمداني: 
ومَنْ لم يُوَقّْ اللّهُ فَهْوَ مُضَيّعٌ 


وقول المتنبّي: 


أ مكانٍ في الدّنا سَرْجٌ سابح 
وَكل امري يولي الجميلٌ مُحَبَّبٌ 


وَحَيْرٌ جَلِيسٍ في الرّمانٍ كتابٌ 
وَكُل مكان , يَنْبِثْ العِرَّطَيّبُ 


فقوله: «كل أمرئ يولي ال لجميل مجبّب» من الأمثال السائرة. وقوله: «كل مكان 
ينبت لعز طيّب» مئل أخر, فاجتمع مثلان في بيت واحد من الشعر. 


.١‏ ديوانه. ص178. 
3 دبوانه, ص غ. 
51 ديوانه. ص 6 


إرسال المثل و١7‏ 


وقول زهير بن أبي سَلمى: 
ومن يغتربْ يحسب عدوا صديقة ومنلا يكورم نفسَة لم يُكرّم 
ومنلا يدد عن حصوضِهٍ بسلاحِه يُهدَّم ومَنْ لا يظلم الناس يُظلم 
ومن يجعلٍ المعروف من دون عرضِه يفره ومنلا يتَّق الشّئْمَ يُشْتَم 
ومن الأبيات التي تشتمل على ثلاثة أمثال قول زهير: 
وفي الحلم إدهانٌ وفي العفو و وفي الصدق منجاةٌ من الشرّ فاصدٌقٍ' 
وقول النابعة: 
الرَفْقٌ يُمْنّ والأناةٌ سعادةٌ فاستأنٍ في رِفْقٍ تلاق نجاحاً' 
وقول صالح بن عبد القدوس: 
كل آتِلابِدَ آتٍِ وذو الجه22 ل مُعنيّ والقَمٌ والحزنٌ فَضْلٌ' 
ويجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ. وإصابة 
المعنى. وحسن التشبيه. وجودة الكناية, لذا كان في نهاية الغاية'. 
وقال ابن وهب «و أمّا الأمثال, فإنّ الحكماء والعلماء والأدباء لم يزالوا يضربونها 
ويبيّنون للناس تصدّف الأحوال بالنظائر والأشباه والأشكال. ويرون هذا النوع من 


2 
. 


القول أنجح مطلباً. وأقرب مذهباً»”. 


.507 ديوانه. ص‎ .١ 
.1 ؟. ديوانه. ص18‎ 
11 شمر وض‎ 6 
ص 6 و1.‎ ١ ؛. انظر: مجمع الامثال, ج‎ 
.١10 البرهان في وجوه البيان. ص‎ .6 


فنٌ التغاير والتلطف 


التغاير: هو أن يتوصّل المتكلم بلطف إلى مخالفة ما يجمع عليه الناس في 
عصره. نحو قول أبيتمّام في تفضيل السيوف على الكتب. وكان الناس في زمانه 
على عكس ذلك: 

السيف أَصْدَقٌ أنباءً من اكب في حدّه الحدٌّ بِينَ الجدّ واللَعب 

أي أنّ القوّة أجدى من الفكر والكلام: فهو يرى أن المرء لا يحقّق ما يريد 
بالتخمين. بل بالسيف أي بالارهاب بدلاً من الإقناع. فيغدو كلامه هذا ضرباً من 
الترهات؛ لآنه قد يكون الفكر غدلاً وعقة ومخية:ودولة السيف تبنى غلى الانتقاض 
والجماجم. ودولة الفكر تبنى على القلوب والعقول. ولكنٌّ ظروف الشاعر وحماسته 
دعته إلى استهلال القصيدة بهذا البيت؛ ليظهر تهكمه وسخطه على قول المنجّمين في 
ذلك الوقت, والذين حذّروا المعتصم من الإقدام على الحرب. 

وعرّفه ابن رشيق قائلاً: «هو أن يتضادٌ المذهبان في المعنى حتى يتقاوما ثم 
يَصِخًا جميعاً. وذلك من افتنان الشعراء وتصرّفهم وغوص أفكارهم»'. 

ثم ساق أمثلة كثيرة من بينها قول أبي الشيص: 

أجدٌ المَلآمةَ في هَوَاكٍ لذيذةً عا نو كرك اللي اذه" 


./1/8 العمدة. ج 7 ص‎ .١ 


". العمدة, ج 7. ص 717/, والبيت في الأغاني. ج7١,‏ ص ,17١‏ وهو في طبقات ابن المعترز. ص 4/ ضمن مقطوعة 
والوساطة. ص5 ١‏ ١؛‏ وكفابة الطالب, ص .١١١‏ 


فنّ التغاير والت لتلطف م .ا 


ولاك اس الطيّب في عكس هذا: 
أأحدنة بواعك فية علاقة إنَّ المَلامَةَ فيه من أعدائه ١‏ 
وهذا عند الجرجاني هو «النظر والملاحظة» وهو يعدّه في باب السرقات: قال 
وأصله من قول ا نواس: 
إذا غادَيْتني يصَبُوح عَذْلٍ فَمَمْرُوَجاً بِتَسْمِيَةٍ الحبيب" 
وقال المصري: «هو تضادٌ المذهبين إِمّا في المعنى الواحد بحيث يمدح إنسان 
شيئاً ويذمّه. أو يذمٌ ما مدحه غيره. أو يفضّل شيئاً على شيء ثم يعود فيجعل 
المفضول فاضلاً. أو يفعل ذلك مع غيره. فيجعل المفضول عند غيره فاضلاً 
وبالعكس» '. 
وقال الحلبي والنويري: «هو أن يخالف المتكلّم الناس فيما عادتهم أن يمدحوه. 
فيذمّه. أو يذمّونه فيمدحه»“. 
فمن أمثلة ذلك قول أبيتمّام يخالف جميع الناس في تفضيل التكرّم على 
م م 


فورئنة 0 ]وكسيا ورعيطةتيارفا وتحييدا 
كلها أن رفس إلا مدن أن فين هار الكريم يدع كريها” 


_ر 


. دبوان المتدتي, ج .١‏ ص ١؛‏ العمدة. ج 7 ص 375 1/. 

". العمدة. ج 7. ص /71/7, انظن: الوفاطة عن 7١5‏ والا1+كبوان امي نواس. ص 501, غاديتني: باكرتني» 
والغداة: ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. والعذل: الملام. الصبوح: الشرب بالغداة. 

”. تحرير التحبيرء ص 177؛ بدريع القركان. ص .٠١0‏ 

؛. حسن التوسل. ص 179؛ نهابة اللأرب؛ جلاء ص .١140‏ 

. دبوان أبي تمام جك . ص 717 7؛ العمدة:؛ ج آ, .ص 75 /؛ شهاية الأرت: بج .ص 10١؛‏ ؛ حسن التوسلء ص 511 

و١7"‏ السائح: النهر. والماء الجاري الظاهر. والقليب: البثر. البارض: أوَّل ما يظهر من النبات في الأرض. 

الجميم: ما غطّى الأرض من النبات وطال بعض الطول. 


زف 


.7 أساليب البديع في القرآن 


وقؤيكفان لقول المحترى :عق العادة المالوفة: 
و نكفة الفائل السك ول هنمكة َكيف يُنْعِب عَيْنَ التَاظِرٍ التظرًا 
ومن هنا أخذ المتنبّى قوله: 

و قيحدة] ار فنغتة لما عدت نَفسهُ سَجاياها 
كا احترراد تَبْتَغي بما صَنَعَتْ مَنْرْلَةَ ع ندَهُم ولا جاها' 
ليس يُعْطِيكَ للرجاء ولا الخَوْ ف ولكن يَلَدْ طَعْمَ الرَجاءِ" 
ِنْ يَخْدِمُ القلمَ السيف الذي خضّعت2 لهالرقابٌ ودانت خوقة الأممٌ 
فالموثُ والموثٌ لا شيء يعادلةٌ ‏ مازل يَنْبعٌ ما يجري ب هاقَلَمُ 

3 ءِ 0 8 3 ِ- 2 7+ هام 

كذاة قضى الله للاقلام مذ بَرِيَت إن السيوف لها مذازهفث خَدَمُ؛ 

وغايره المتنبّي على الطريق المألوف فقال: 

حتى رَجَعْتُ وأقلامي قِوائِلٌ لي والمجدٌ للسيفٍ ليس المجدٌ للقَلَم 

أكْتُبٌ بها أبَداًبَعْدَ الكتاب به فِإِنّما تَحْنٌ للأسيافٍ كالخَدَم” 

وعرافه ر بمثل ذلك السبكي, ضينا ١‏ و الغا إكا من كلام شتخصين: كقوله تعالى: 

قالدا إنا با ا أزْسل بهى مُؤْمِنُونَ * كال أَلَْذِينَ كرا إِنَا بالَّذِىَ َامَنْتَ بهى 
كفْرُونَ»'. 


و البحتري. ج ؟, ص1 10 يمدح علي بن مر الطائي؛ العمدة,. ج 7. ص ١1/7؛‏ حسن التوسل. ص ١٠77؛‏ 
نهابة اللأرب, ج لاء ص .717١‏ 

3. العمدة. ج ؟. ص35 1/!؛ حسن التوسل. ص ١17؛‏ ديوان المتدتي, ج 4. ص 017 وفيه: «منفعة عندهم». 

". ديوان بسار ج١ء‏ ص ,1١7‏ والممدوح عقبة بن مسلم أمير البصرة؛ العمدة. ج1. ص ,7١‏ وفيه «العطاء» بدل 
«الرجاء»؛ حسن التوسّل. ص .77١‏ 

. دبوانه. ص 17/1 «كامل كيلاني»؛ حسن التوسل. ص ١77؛‏ العمدة, ج 7, ص ١77و‏ 71/. 

0. ديوانه ج ؛. ص 118؛ والبينات في الوساطة. ص 772 ١؛‏ وكفابة الطالب. ص .١11‏ 

1. الأعراف: هلاو 1/. 


فن التغاير والتلطف م آ|[”,”, 


وما أن يتغاير كلام الشخص الواحد في وقتين, كقول قريش عن القرآن الكريم: 


-ٍ 


وما سغنًا بدا فى دَابَآبِنَا آَلأَوَلِينَ»١.‏ 


فإنّه اعتراف بالعجز ثم قالوا في وقت آخر: 


ولو نَسَاءِ لَعَلنَا مِثْل هَدَا» '. 


وكان الأصل أن لا يعد هذا حسناً بل عيباً؛ لكنّه لوقوعه فى وقتين مختلفين فى 


غير هذا المثال عُدَّ من المحاسن ". 

وقال أبو تمّام 

تقل فؤادّك حيث شئت مِنَ القوى 

كَخ مَنْرْلٍ في الأَرْضٍ يألفه الفتى 
فغايره اخر فقال: 
تقل فؤّادك حيث شئت فلن ترى 
مالي أحيٌ إلى خراب مُففِرٍ 
وراعي آخر الجهتين فقال: 
أنا مبتلى ببليّتين من الهوى 
قنع الفؤاد لحرمة وللْدَةَ 


ما لحت إلا االحبيب الأول 


كهوى جديد أو كوصل مقبلٍ 
درست معلمّه كأن لم يؤهل 


شوقى إلى الثاني وذكر الأَوَلٍ 


تسيو ال المثل المشهور «لكلّ حديد د ولكلّ قديم حرمة» .. 
وسمّاه العسكرىي «التلطف» وهو أن تتلطف للمعنى الحسن حتى تهجنه والمعنى 
الهجين حتى تحسنه»*. ومنه قول الحطيئة في قوم كانو لون ناتف الناقة» 


١‏ المؤمنون: غ5 
؟. الانفال: .3١‏ 


3 العمدة, ج ؟, ص ١7/؛‏ حسن التوسل. ص 17١‏ وفيه «قبل الكتاب بنا» بدل «بعد الكتاب به». 


4. عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص, ج 4. ص 118 و11 ]. 


0. الوسيلة الإأدبية إلى العلوم العربية, ج 7,. ص .١1١‏ 


فيأنفون فقال فيهم: 
قوم هُمُ الأنف والأذنابٌ غيرهم 

فكانوا بعد ذلك يتبحّحون بهذا البيت'. 

وقال الحلّي والحموي والمدني: إن بعضهم سمّى التغاير «تلطفأ»' ولكنٌ التغاير 
-كما تقدّم - أوسع من ذلك وإن كان لا يكرح منه كفا 

ومن أمثلة التغاير النثريّة ما أورده ابن حجّة الحموي في خزانة الأدب بقوله: 
«فأمًا مدح الأتضان انذقة غيوم :فاخ الاماء اضر النوسين خلره بين أب طالب كم 
الله وجهه ا فيه بما يمتزج صافي مشربه بالأرواح, وينقلنا ببديع بلاغته من 
الابهام إلى الإيضاح. فمن ذلك خطبته التي مدح فيها الدنيا. مغايراً لأمثاله في ذمها. 
حيث قال: «أَيّها الذاةٌ الدّنيا. المُعْتَدٌ بغْرُورهاء التخاوئ بأباطيلها! أَتَعْتَدٌ بِالدّنيا ثّمَ 
تَذّمّها؟ أَنْتَ المُتَجَرّمُ عليها. امي المستزية عليك متى اسْتَهْوَنُكَ: أَمْ متى عََنْكَ؟ 
أبتصارع آباثك مِنَ البلى أم بيضاجع أَمّهاتكَ لحي 2 الشرى؟ كم عَلَلْتَ بكَفَيْك, 'وَكمْ 
مَوَضْتَ بِيَدَيْكَ! تَبْتَغِي لَهُمُ الشَّقَاءَ: وَتَسْتَوصِف لَهُمْ الأطِبَاءَ عَدآةَ لا يُغْني عَنْهُم 
دَواوكَ.ولا يُجْدِي عليهم بكاؤك. لم يَنْقَعْ أَحَدَهُمْ إشفاقك ولم تَسْعَف فيه يطِلْبَتكَ. 
ولم تَدْفع عَنْهُ بقَوتِكَ! وقد مَثْلَتْ لك به الدنيا لنسل: وَبِمَصَرَّعِه مَصرّعك إن الدنيا 
دار صذق لِمَنْ صَدَّقهاء ودارٌ عافيةٍ لِمَن فهم عَنْها. ودارٌ غنىّ لِمَنْ تَرَوّد مِنهاء ودار 
موعظة لمِنَ اتّعَظبها. مَسْجِدٌ أحبّاءِ الله ومُصَلَى ملائكة اللّه. وَمَهْبِطوَحْى الله ومَنْجَرُ 
أولبا اللهزاكتشثواافيها الرخمة: وزيكوا فيها الحتة: قد :ذا تذتها وقد ]ذَنك نبنها. 
ونادث يفراقِها. وَنَعَتْ نَفْسَها وأفْلها. فَمَتَلَتْ لَهُمْ ببلائها البلاء. وَسَوََتَهُم بسُرُورها إلى 
السرور؟! راحّت بعافية. وابتكرَتٌ بقجيعة. ترغيباً وترهيباً وتخويفاً وتحذيراً فدَّمّها 


ومن يسوّي بأنف الناقة الذنبا 
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فنّ التغاير والتلطّف /ا 7 


رجالٌ غداةً الندامة. وحمدها آخَروْنَ يَوْمَ القيامّةِ. ذَكرَنْهُمْ الدنيا قَتَذَ كَرُواء وَحَدََنْهُمْ 
قَصَدَّقَوَا. وَوَعَظَنْهُم فاتُعظوا» .'*٠‏ 

فمن أقوالهكة في ذم الدنيا: 

«الدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور» '. 

«إنّ الدنيا دار فناء وعناء»'. 

«وإنّما الدنيا منتهى بصر الأعمى»'. 

«وحقاً أقول: ما الدنيا غرّتك ولكن بها اغتررت»'. 

«من لهج قلبه بحب الدنيا التاط قلبه»". 


. خزانة اللأدب, ج 7, ص 117. 

؟. نهج اللاغة . الحكمة المختارة .١7١‏ 
“'. المصدرء الخطية 89. 

؛. المصدرء الخطبة .١١14‏ 

6. المصدرهء اللخطة **3. 

1. المصدر.ء الخطبة 1؟؟. 

. المصدرء قصار الحكم 8؟5. 


التشريع 


وهو أن تبني القصيدة على وزنين من أوزان العروض وقافيتين» فإذا سقط من 
ارا البيت جزء أو جزءان. صار البيت من وزن آخرء كقول الحريري: 
تاأخاطت !الذّنيا الدنية إنها شَرَكُ الحَدَى وقرارةٌ الأكدار 
داٌ متى ما أَصْحَكَتْ في يَومِها أَبِكَتْ غَداً بُعداً لها مِنْ دار١‏ 
قاذًا أننقطنا :من البيث الأول «وقرارة الأكدار» ومن البيت القاني: هذا لياح 
دار» يَصبحان على النخو الآتي: ْ 
باخاطتة الدذنيا لدت ة إنّها شَرَّكُ الدّدى 
دسق ها فيفك في يومها أَبْكَتْ غدا 
والتشريع في اللغة مصدر «شرع». يقال شرع باباً إلى الطريق تشريعاً أي فتحه 
وبينه. ومن هذا المعنى نقل إلى المعنى المصطلح عليه. كأنّ الشاعر شرع في بيته باباً 
إلى وزن آخر". 
وذكر السيوطي" أنّ الحريري ابتدع هذا النوع. و أنّ الأجدابي سمَّاه بهذه 


.١‏ مقامات الحريري. ص 7 .. وهي من شوأهد الإبضاح. ص ٠١‏ ٠12؛‏ شرح عفود الجمان؛ ج؟, ص157؛ المثل 
السائرء ج 7ء ص ٠١‏ 118؛ المصباح. ص .7١ ١‏ 

". أنوار الرييع؛ ج 4. ص 5117. 

و7 شرح عقود الجمان. ص .١106‏ 


التشريع 6ظ, 


التسمية. ويسمّى هيا «ذا القافيتين»'. وسمّاه المصري ب «التوأم» ', وسمّاه بعضهم 
«التوشيح». 
قال ابن الأثير - مفصّلاً ذلك بقوله -: «وهو أن يبني الشاعر أبيات قصيدته على 
ريق سككافيق: قاذا وق على القاقئة الأولن مرح االبيت كان شغرا مستقيما من بغر 
الفروفن::وإذا أطاف الى :ذلكما بن غلية هوه من القافئة الأخرى: كان ايها يمرا 
مستقيماً من بحرعروضي آخر. وصار ما يضاف إلى القافية الأولى كالوشّاح. وكذلك 
يجري الأمر في الفقرتين من الكلام المنثور. فإِنٌ كل فقرة منهما تصاغ من 
سجعنين ) : 
وإلى ذلك ذهب ابن قيم الجوزيّة . وذكر العلوي بأنّ التوشيح قد يسمّى 
«التشريع» أيضاً حيث قال: «لأنّ ما هذا حاله من الشعر؛ فإنّ النفس تشرع إلى تمام 
القافية وكمالها» . 
ولكى نزيل هذا الخلط والخبط نعيد إلى الأذهان كون التوشيح هو الإرصاد 
والتسهيم عند معظم النقاد والبلاغيّين'. 


وم امكلة التشريع ما قاله بعض الشعراء: 


.١‏ المصباح. ص ١‏ الإيضاح. ص ٠‏ ٠5؛‏ شرح الكافية البديعية, ص 1177 1؛ علروس اللأفراح, ج 4. ص 1١‏ 1؛ 
أنوار الربيع. ج 4. ص 117 1؛ عن معجم النقد العربي القديم. ج١.‏ ص 11/8. 

". تحوير التحبيرء ص 40717 بدنع التركن. ص ,17١‏ وعلّل المصرى تسمية هذا النوع بالتوام فقال: إنه متى اقتصر 
على القافية الأولى كان من ضرب ذلك البحر الذي عمل الشاعر بيته منه. فإذا استوفى أجراءه وبناه على القافية 
الثانية. كان البيت من ضرب غير ذلك الضرب من ذلك البحر. وغالبه أن يختلف الروّيان وإن جاز توافقهما. 

"'. المثئل السائر, ج 7 ص .51١‏ 

. الفوائد» ص 1 .5١‏ 

الطرازء ج7. ص ./١‏ 

1. نقد الشعر. ص 141١؛كتاب‏ الصناعتين. ص 1817؛ العمدة, ج .١‏ ص 1717؛ سر الفصاحة. ص 117؛ بديع القرآن, 


ىم 
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7٠١‏ أساليب البديع في القرآن 


إسْلَحْ وَدُمْتَ على الحوادث مارّسا' ركتتا قبير أؤْ هِضَابٌُ جراء 
وَتَل اراد ميمكا فينهة مان رعسم الدّهُور وَفْرٌ بطول مَقاء١‏ 
ولأبي بكر أحمد بن الحسين الأرجّاني قصيدة طويلة يمدح فيها قاضي قضاة 
فارس طاهر بن محمّد. وقد زاد على ذلك أنّ الشطر الأوّل من كل بيت مبنيّ على 
قافيتين, كما أنّ الشطر الثاني كذلك: فتمكق أن :يقرا البيت لواحن على خلاثة أوغية: 
نذكر من هذه القصيدة عدّة أبيات, ونبيّن لك الوجوه التي يمكن أن تقرأ عليها. قال: 
ضَةٌ كحي سحائة كزؤاذة طؤع الهَوّى مَعَ الخَليطِ المُنْجِدٍ 
غائِبٌ قَلَبٍ حاضِرٌ وِدَادُهُ لِمَنْ تأى في عَهْدِهِمْ وَالمَعْهَدٍ 
هجوي مُخَامر يَعْتَادَة إذا اشتكى طَيْفٌ الكرى في العُوْدٍ 
فهذه الأبيات على هذا الوجه من بحر الكامل من العروض الأولى. ويصمٌ أن 
تقرأ هكذا: 
بده فُوْادُهُ طَوْعٌ الهوى 
غايِبٌ قلبٍ حاضِرٌ ودادهُ للمَنْ تأى 
لَهُجَوىّ مُخامِرٌ يِعْتادُُ إذا اشتكى 
فتكون من مجزوء الكامل, وتقرأً أيضاً على وجه آخر هكذا: 
يُبّ قلب حاضرٌ في عهدهم والمعهد' 
له جوى مخامرٌ طيف الكرى في العُوْدٍ 


.١‏ المثل السائر. ج7. ص ,78١‏ فإذا أسقطنا من البيت الأوّل: :ا وأهْضَات جراء: ومن البيت القاني: «وفز بطول 
بقاء». يتحوّل إلى قافية أخرى وبحر آخر. وذلك بأن يقال: 
اسل ودَمْتَ على الحوا دث مارسا ركنا تبِيرٍ 
وَل الفستراء بحيكا مِنْهُ على رغم الدَهور 
". انظر: ديوان الأرجاني ٠ض‏ ١1١75؛‏ معاهد التنضيص , ٠ج‏ اص ١‏ ٠53؛‏ حاشية المثل السائر, ج 7, ص 0 51. 


7١ التشريع‎ 


فتكون من مجزوء الكامل أيضاً. 

ومن ألطف ما وقع من هذا النوع عن قصد قول ابن جابر الأندلسي: 
يَرْنُو بطرّفٍ فاتر مَهْما رَنَا فَهُوَ المنئ لا أنتهي عَنْ حبّهِ 
يَهْفُو كَعْضْنٍ ناضرحُلو الجَنَى يُشّفي الضَنى لاصَبْرَ لي عَنْ قَرْبِهِ 
لو كانَ يَوماً زائري ذال العّنا يَخْلو لنا في الحّبّ أن تُشمي به 
أَنَرَلْتَةٌ في خاطري لما دّنا قد سَرّنا إذ لَمْ يَحُلُ عن صَبهِ ا 


وهذه الأبيات من الرجز التامّ. وهو الضرب الأوّل منه. فان تركتها كانت على 
حالها من التمام. وإن أسقطت من البيت الأوّل: «لا أنتهي عن حبّه». ومن الثاني: 
«لاصبر لي عن قربه». ومن الثالث: «في الحبٌ أن نسمى به». ومن الرابع: «إذ 
لم يحل عن صبّه». صارت من الرجز المجزو. 

وان استقطك »من البنت الأولة :رفيو العتى» إلى ا حدرم :وشين العسانى(ايشسفى 
الضنى» إلى آخره. ومن الثالث: «يحلو لنا» إلى اخره. ومن الرابع: «قد سرنا» إلى 
اخرف فارتة من الرضة المقتطور. 

وإن أسقطت من الأوّل قوله: «مهما رنا». ومن الثاني: «حلو الجنى». ومن الثالث: 
«زال العنا». ومن الرابع: «لما دنا» إلى آخره صار من الرجز المنهوك '. 

ومما ينشأ منه بتضدف يقرب من الأعجاز مائة قطعة وقطعتان قول ابن السيّد 

طيفٌ سرئ. من خاطر. القلب. الدّوي. فوفئ لناء بغداته. وَقَضىء الوّطر 

بز الكرى. عن ناظرٍ, الصبٌ الجوى. وشفئ, الضنئ, بهباته. ومضئ, حَذّر الوطر". 
ويُتصوّر فكّه على أربعة وعشرين وجهاً ويشبه هدا في كثرةالتصرّف. بل يزيد 
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عليه أضعافاً مضاعفة وإن لم يكن من هذا النوع بيت شعر قاله القرافي في فروقه 
وهو 
بقلبي حبيبٌ مليحٌ ظريفٌ بديعٌ جميل رشيقٌ لطيف' 
قال'فيهة انه تتضيل غلن أربعتق ألقه :نيك وتلاكديانة بيع وغشرين با وذلك 
بجعل كلّ كلمة مكان البواقي في كل تركيب. 


جمال التشريع وحسنه: 

تتمثل جمال التشريع وحسنه فيما يطلع به على النفس من مفاجأة ودَهَش, 
التق القن توكمت النتهاد البتيك :عند القافية الأرن واطماتت إلى ذلك 
وامعتشت ل ناج بتاع النويان واتسبال الكل يننا يعس :بها وبباضهاء وعدت 
فيها النشاط والبهجة. هذا إلى أنّ الدلالة الإضافيّة بعد الانتهاء من القافية الأولى 
تحتل في النفس محلاً خاصّاً؛ لآنها حصّلتها من حيث لا تحتسب؛ ولأنّ تلقّي هذه 
القائدة الاضافيّة حدث بعد استعداد وأهبة ناتجين من المباغتة, ولا شك في أَنَّ قدرة 
الشاعر على إنشاء مثل هذا الشعر المركّب ستكون محل إعجاب وتقدير من جانب 


ِ 


المتلقى '. 
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النزاهة 


النزاهة لغة: البعد عن السوء. وإِنّ فلانا لنزيه كريمٌ إذا كان بعيداً عن اللوْم وهو 
نويه الكل وقوه الله موي عنةا لأنهوة غايه فق القاتض: 

واصطلاحاً:هو هجاء ليس فيه فحش أو بذاءة أو كلام منقِّر 

كقوله تعالى: هِوَإِذَا دعْوَأ إل أللّهِ وَرَسُولِهِى يكم يَبتَُمْ ذأ َِيق مَنْهُم معْرضُونَ * 
َإِن يكن هم لحن يا وَأ إِلَِْ مُدْعِنينَ* * أى تووم مر أم أزتائدا أ اوت أن يجيف 
الله عليه وارضو له ل اوليك م هُّهُ آَلظَلِمُونَ» ١‏ 

وأوّل من سمّى هذا الفنّ بهذا الاسم هو المصري. وإن سبقه القدماء إلى الاشارة 
إليها. فقبله قال أبو عمرو بن العلاء: «خير الهجاء ما تنشده العذراءً في خدرها 

فلايَفيِحُ بمثلها». وفضل المصري في أنه عدّ النزاهة فنّاً من فنون القول وقال: «هو 
عن يه وإن وقع نادراً في غيره؛ فإنّه عبارة عن نزاهة ألفاظ الهجاء 
وغيره من الفحش» ' وذكر عبارة أبي عمرو بن العلاء. ومن ذلك قول جرير: 

فَعْض الطَرْفَ إِنَكَ من تُمير فلا كغباً بَلَفْتَ ولا كلاباً 
وقال الحموي: «النزاهة ما نظّمها أحد في بديعيته إلا صفي الدين الحلّي. وهو 


ه٠‎ 1/4 النور:‎ ١ 


ع ان أساليب البديع في القرآن 


نوع غريب تجول سوابق الذوق السليم في حلبة ميدانه. وتغرد سواجع الحشمة 
على بديع أفنانه؛ أنه هجو في الأصل. ولكنّه عبارة عن الاإتيان بألفاظ فيها معنى 
الهجو إذا سمعته العذراء في خدرها لم تنفر منه». 

وذهنت إلن ذلك السيوطى؟ والمدتى أيضأ". 

وهذا اللون البديعي لم ينظّم من أصحاب البديعيات سوى صفي الدين الحلّي 
حيث قال: «وهو نوع غريب سوابق الذوق السليم في حلبة ميدانه بألفاظ فيها معنى 
الهجو الذي إذا سمعته العذراء في خدرها لاتنفر منه. ومثّل له بقول أبي تمّام: 

لو أن تَغْلِتٍَ جمعث أنسابّها يوم التتفاخر لم تَزِنْ مثقالا». 

وقال فلتي الدع ساسا انول 1 


عَسُبي بذكرك إلى ذَمَاً ومَتْقِصَة نييما نطقت فلاةةق" ولاتذِم"' 


؟. أنوار الرييع. ج ؟. ص 05 ١؛‏ معجم المصطلحات الجلاغية . ص 9 10. 
37 المعجم المنصل في علوم البلاغة. ص 1114. 


فن التندير 


وهو أن يأتى المتكله بنادرة حلوة أو نكتة مستظرفة وهو يقع في الجدّ والهزل. 

وهذا الفنّ من مستخرجات المصري. ونقل تعريفه كل من الحلبي والنويري'. 
فهو لا يدخل في نطاق التهكم. ولا في نطاق فنّ الهزل الذي يرادبهالجدٌ. والفرق 
ينهم وبين الذي أن التتدين ظاهر لفظه جد وباظنه :فول بخلاف البالنة. 

ومن لطيف ما جاء منه في الجدّ وبديعه قوله تعالى: 

وكإذاخا ء الخراث و اخهه يرو اليك تذزة تك والدى كشن حنمن 


وصف المنافقين بالخوف والجبن حيث أخبر بدوران أعينهم عند ملاحظتهم 
الرسول كحالة من يغشى عليه من الموت. 

ولو أقتصر على قوله «كالذي يغشيّ عليه» لكان كافياً للمقصود. ولكنّه زاد شيئاً 
بقوله «من الموت» وهي التي تفيد النادرة؛ إذ أن حالة المغشىّ عليه من الموت أشدٌ 
وأنكى من حالة المغشيّ عليه من غير الموت. 

ولو جاء سبحانه بالخوف بدل الموت, لكان الكلام بليغاً غير أَنَّ ما جاء به أبلغ. 


.١77ص نهابة اللأرب. جلا‎ 7٠17 تحرير التحبيرء ص ١/01؛ بدريع القركن. ص 7180؛ حسن التوسل. ص‎ .١ 
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وهو مع ذلك خارج مخرج الحقّ. متنرّل منزلة الصدق. فإنْ من كان قوىّ انفش 
شجاع القلب لا يرضى بالنفاق. بل يظهر ما يبطنه الخائف؛ لأنه لا يبالي بالموت. 
وأمّا ما جاء منه في الهزل. فكقول أبيتمّام فيمن سرق له شعرأ وهو محمّد بن 


يزيد الرّقي: 


مَنْ طفيل مَنْ عامرٌ أم مَنْ الحار 
إِنَما الضيعَمٌ الهصورٌ أبو الأش 
يا عَذارى الكلام صِرْتُنَ من بَعْ 
طال رَغبى إليك مما أقاسي 


د تَغْلِب غداة الكلاب 
تُ أم مَنْ عُتَيبةٌ بن شهاب 
بال هَنَاكَ كل خيس وغاب 
وهو للحين راتِعٌ في كتاب 
دي سبايا تُبَعْن في الأغراب 
نت أسيراً ذا عَبْرةٍ واكتئاب 
ه وَرَهْبِي يا ربٌ فاحفظ ثيابي' 


ص 7 . ل نهاية الأرب, جلا. ص 411/1 معجم النقد العربي؛ ج ١‏ ص 597. 


اللمرع 


وهو وضع شيء عقيب شيء لاحتياج اللاحق إلى السابق. كما في قولك: فوّعت 
هذا إذا قرّرته على أصله. ومنه فروع الشجرة؛ لأنْها ثابتة على أصولها. وكلّ ما كان 
مبنيّاً على غيره. فهو فرعٌ له. 

وأا مفهومه في مصطلح علم البديع. فهو عبارة عن إتيانك بقاعدة تكون أصلاً 
ومقدّمة لما تريده من المدح أو الذمٌ. ثمّ تأتي بعد ذلك بتفصيل المديح وتُعينُه بعد 
إجمالك له أوّلاً. فالكلام الأوّل يوّتى به على سبيل المقدّمة. والآخر على سبيل 
الإكمال والتتميم والتفريع؛ لما أصّلته من قبل. 

والتفريع يكون على وجهين ': 

الوجه الأوّل: أن يُصدَّر الكلام الأوّل بحرف النفي وهو «ما» وتجعله أصلاً 
لما تريد ذكره من بعده. ثم تأتي بعد ذلك بأفعل التفضيل. وهذا كقول الأعشى: 

ما رَوْضَةٌ مِنْ رياضٍ الحَرْنِ مُعْشِبَةَ غَنَاءُ جات عليها مُسْبِلٌ هَطِلْ 

يُضاحِكٌ الشمسٌ منها كَوْكَبٌ شَرِقٌ مُورَرٌ بعَميمالنَّبِتِمُكْتَهلٌ 


ظ 
5 


ع 56 2 و 
كرما باطخ سكا تشم امهف ولافا خض همنها ةنا اسل" 


١‏ انظر: الطراز. ج ", ص "١١و‏ 0؛ المصباح. ص 51١7‏ و اخرفة 
والشعراء, ج .١‏ ص 87 1؛ نهابة اللأرب. جلا. ص 7١‏ ١؛‏ المصباح. ص 11758. 
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فمجيئهُ «بما» في أُوَّل الكلام و «بأفعل» في آخره هو كمال التفريع. 
وقول عاتكة المرّيّة: 
وَماطَعْمُ ماءٍأيّ ماءٍ تَقُولُةَ تَحَدَّرَ من غعُرَطِوالٍ الذوائب 
بمنعرج مِنْ بطن وادٍ تقابلت عليه رياح الصيف من كل جانب 
تقَت جَرْيَةَ الماء القذى عن متُوني ‏ فليس به عيب تراه لعائب 
بأطيب ممّن يَقصِرٌ الطرف دونه ”تقى اللّه واستحياءٌ بعض العواقب' 
وقد وقع الأصل والفرع دعن تمّام في بيت وأحد وهو: 
ولا الخدودٌ إن أَدْمَيْنَ من خَجَلٍِ أشْهى إلى ناظري مِنْ خَدّها التَرب 
مارَبِعٌ مَبَّة معمُور يطُوفُ به غيلاتٌ أبهى رُبِيَ من رَبْعِها الخَرب' 
ذكر هذا النوع من التفريع الزنجاني في معيار التّظار وقد سمّاه بعضهم «النفي 
والجحود»؛ لأنّ فيه نَفّْي أن تكون الصفة في غير المراد إثباتها له أشدّ ظهوراً من 
فونه شف فيحاء التفضيل المسبوق بالنفي, والمؤدّي إلى المبالغة في إثبات 
الصفة للمفضّل عليه. 
الوجه الثاني: ما يكون على خلاف هذه الصفة. وهو أن يأتي المتكلّم بصفة يقرب 
إليها ما هو أبلغُ منها في معناهاء فيذكرها ليفرّع عليها غيرهاء نحو قول الكميت: 
أخلامكُم يسقام الجَهْلٍ شاؤِية كما دماوكم تفي مِنَ الكل" 
فقد أثبت الشاعر الشفاء من الكلب ‏ وهو الحكم - للدماء بعد أن أثبت الشفاء 
من الجهل للأحلام. أي أثبت حكما لأمر بعد إثباته لأمر آخر. وغرض الكميت من 
هذا البيت وصفهم برجاحة العقول وفطنة الأذهان, وبلاغة التفريع آتية من دعم 


ا الأرب؛ جلاء ص .17٠0‏ 
". ديوان أي تمام, ج١.‏ ص 117؛ حسن التوسل. ص 197؛ المصباح. ص 779. 
ا الإبضاح. ص ١٠58؛‏ العمدة. ج ١‏ ص 2؟177؛ الطراز, ج "ل ص ١١0‏ شرح عفود الجمان. ج ".ص 5١,؛‏ 


التفريع 0ك 


صفة بصفة أخرى سواء في المدح أو في الذمّ وكان المقام في كلّ منهما. وكما قال 
الن الم 
كَلامُهٌ أَحْدَعٌ مِنْ لحَظْه وود كد 1ف 
فبينا هو يصف خدع كلامه؛ إذ فرّع عليه وصف كذب لحظه. وبينا هو يصف 
كذب وعده؛ إذ فَرَعَ عليه كذب طيفه. وقوله أيضاً: 
وكأنّ حُمرةً لونها من جَدَّهِ وكأنّ طِيبَ تَسِييها مِنْ نَشْره 
حتى إذا صب المزاج تَشَعْشَقَتْ ١‏ عن تَقْرِه فَحَيبْقُ ين قَغْرِه 
وذكر ابن أبي الإصبع المصري في التفريع قسماً ذكره في صدر الباب وهو أن يبدأ 
الشاعر بلفظة هي إمّا اسم و إِمّا صفة. ثمّ يكرّرها في البيت مضافة إلى أسماء 
وصفات يتفرّع من جملتها أنواع من المعاني في المدح وغيره. كقول أبي الطيّب 
العم 
أنا اين اللقاء أنا ابن السماء أنا ابن الضراب أنا ابن الطعانٍ 
طويلٌ النجادٍ طويلٌ العمادٍ طويلٌ القناةٍ طويل السنانٍ 
فكلّ بيت منهما ينطوي على فروع شتّى من معاني المدح تفرّعت من أصل 


وأتحك . 


وذكر أسامة بن منقذ القسم الأوّل وسمّاه النفي. ومثّل له بقول عَدِي بن الرّقاع: 
ومامُخُدَرٌ وَرْدٌ يَرشّحٌ شثلة بخَفان قد أَحْمَّى جَميعٌ المواردٍ 
كأنّ دماءً الهادياتِ بنحره صَبِيبُ ملاب أو خَضِيبُ مَجِاسِدٍ ' 


- 


. ديوان ابن المعتز؛ ج .١‏ ص7 ١5؛‏ الملراز, ج 7, ص 70١؛‏ العمدة, ج ,١‏ ص 1177؛ المصباح. ص 119؛ 
معاهد التنصيص , ج !. ص 84 ؛ الطراز. ج 7. ص 110. 

'. العمدة. ج .١‏ ص 377؛ الطراز, ج 7 ص 1170: المصباح. ص .11٠‏ 

”. تحرير التحبير. ص 17/7؛ نهاية اللأرب؛ جلا ص .١3137‏ 

4. البديم. ص 1481و 181. 
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أمَا السيوطي. فقد جمع التفريع مع التأسيس, وعرّفه فقال: هذا نوع لطيف 
اخترعته لكثرة استعماله في الكلام النبويّ. ولم أر في الأنواع المتقدّمة ما يناسبه. 
فيرتكة بالكاسنسين والتفريع وذلك بأنّ يمهّد قاعدة كليّة لما يقصده ثمّ يرتب عليها 
المقصود. كقولهيَية: «لكل دين خلق. وخلق هذا الدين الحياء»'. 

وهذ| البعى لتايس غير حا قفيده المضرف» #التا بسن ع الاسصانة, وعد 
اليوط تفسير ما أسّسه أو ذكره. وذلك واضح في كلمات الرسول محمّدطلة: 
«فلكلٌ دين خلق. ولكن ما خلقه؟» الجواب أو الإيضاح أو التفسير قوله: «خلق هذا 
الدين الخياء» '. 


ب ل لس سس 
.١‏ شرح عمود الجمان. ص ١١‏ 
؟. المصدر. ص 4 


الاتفاق 


الاتفاق لغة: التوافق والتظاهر. والوفاق الموافقة. ووفق الشىء مالاءمه. وقد 
وافقه موافقة ووفاقاً واتّفق معه وتوافقا. 1 

والاتفاق اصطلاحاً: هوأن يتّفق للمتكلّم واقعة وأسماء تطابقها'. 

وهو النوع وإن سمّي بالاتفاق. إلا أنه قليل الاثفاق لعرّة وقوعه. وسبق أن ذكرنا 
أبياتاً في الجناس المستوفى؛ ومنها قول أبى تمّام: 

ما مات مِنْ كرم الزمانٍ فإنة يحيا لدى يحيى بن عبد اللَّهِ' 

وقد عاش 'في عجو الزيت بين القغل «زيحياه من التعل :«حئ »م ولنظلة«ديعيى» 
الاسم العلم المعروف. وهو من لطيف الاتفاق. 

وقول أب تواس: 

عَبَاسُ عَبّاسٌ إذا احْنَدَمْ الوَعغى والفَضْلُ فَضُْل والرَبِيعٌ ربيعٌ' 

وقد وقع في هذا البيت لطيف الاثفاق ومليح الازدواج في قوله: «عبّاس عبّاسشس» 
و «الفضل فضل» و «الربيع ربيع». 


.١‏ أنوار الربيم. ج 4. ص 754 ١؛‏ انظر: خزانة الأدب, ج 4. ص 11 و ١11؛‏ البديع في نقد الشعر, ص /47؛ 
تحرير التحبير. ص 3 ١‏ 0؛ شرح الكافية البدبعية, ص 37 50؛ شرح عقود الجمان, ص 71١؛‏ عن معجم النقد العربي» 
ج .ص 85. 

؟. اسرار البلاغة . ص 17 1؛ الطراز, ج 7 ص 1017؛ نهابة الأرب. ج/, ص ١1؛‏ التبيان للزملكاني. ص 11 ١؛‏ 
معاهد التنصيص . ج 7 ص5 ١‏ 7؛ دريوان أبي تمام. ج 7, ص 17 7؛ الابضاح. ص 5/51. 
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ونحو قول الآخر: 300 

وسمّيته يحيى ليحياء فلم يكن إلى ردّ أمر الله فيه سبيل 

وقد جانس بين اسم العلم يحيى والفعل يحيا حياة. 

وكذلك في قول أبي تمّام: 

لِسلْمَى سَلاماتٍ وَعَمْرَّة عامر وهندٍ بني هِنْدٍ وَسْعْدَى بني سَعْدٍ١‏ 

فاتّفقت هذه الأسماء التى هي أسماء نساء وأماكن. 

ومن الاتّفاق أن يتّفق للشاعر واقعة وأسماء مطابقة لتلك الواقعة, تعلّمه العمل في 
نفسها. ما بالمشاهدة أو بالسماع. فإنّ السبق إلى معاني الوقائع التي يشترك الناس 
في مشاهدتها. وفي سماعها فضل لا يجحد كلّما حصل. 

ومن ذلك ما اتفق للشيخ شمس الدين الكوفي الواعظ في الوزير موّيّد الدين 
العلقمي؛ إذ قال: 

باعْصبَة الإشلام نُوجِي ولّهِى لزنا على ماخَلٌَ بِالمُستفسم 
دست الؤزارة كان قبل رَمانِهِ لابن القَراتِ قَصَارَ اليوم لابن العلقمى " 

فاتفق أن المذكورين كانا وزيرين: و أن المورّى بهما نهران. وقد طابق الناظم 
بينهما بالفرات الحلو والعلقم المرٌ. 

وفيه بيت صفي الدين الحلّي في ,بديعيته: 

ومن كذااهم أحومها كيه قَيِلْكَ آمنةٌ من سائر النِقَم" 

وقول الملك الأفضل عليّ بن السلطان صلاح الدين لما تعصب عليه عمّه أبوبكر 
واخوه عثمان. فكتب إلى الناصر صاحب بغداد: 

مولاي إن أبا بكر و صاحيّة عثمانَ قد غصبا بالسيفٍ حقٌّ علىّ 

وَهْوَّالذي كانَ قد ولاه والده عليهما فاستقام الأمر حين ولي 


ان الربيع؛ ج 4. ص 14 ١؛‏ نفحات الأزهار. ص /751. 


". أثوار الربيع. ج 4. ص .١77‏ 


الاتّفاق "ك7 


فخلفاه وحلا عقد بيعته والأمرٌ بينهما والنصٌ فيه جلىٌّ 
فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقى من الأواخر ما لاقى من الأول 
فاتفقت له قضيّة طابقتها أسماء من كانت قضيّتهم كقضيّة حسب اعتقاده. 
ولماوصل كتابه إلى الناصر كتب إليه: 
وافى كتابك يابن يوسف معلناً بالحقّ يخبر أن أصلك طاهرٌ 
غصبوا عليّاً حقة إذ لم يكن بعد النبي له بيثرب ناصر 
فاصبر فإنّ غداً عليه حسابهم وابشر فناصرك الإمام الناصرٌ 
وكتب إليه ابن عنين من الهند قصيدة يقول فيها: 
هيهات أن آتي دمشق وملكها يعزي إلى غير المليك الأفضل 
ومن العجائب أن يقوم بها أبو بكر وقد علم الوصيّة في عليّ 
مهلا أبا حسن فتلك سحابة صيفية عما قليل تنجلي' 
وربما أتفقت قرائح الشعراء في قول الشعر دون تعمد. 
كقؤل مرو القسين: 
وقوفاً بها صحبي عليَ مطِيّهُم 2 يقولون: لاتهلك أسىّ وتجمّلٍ 
وقول طرفة: 
وقوفاً بها صحبي على مطيّهم يقولون: لا تهلك أسىّ وتجلدٍ 
وقد يدّعي الثاني أله خط عل النسلنا خطر عن يال الأول '«واغقبر ابوهلال 
العسكري أن من أخذ معنى بلفظه كان له سارقاً. واصطلح على هذا النوع 
ب«النسخ». وهو أحد أنواع السرقات الشعريّة المتعدّدة ". 


.١11و‎ 31710 أنوار الرييع؛ ج 4. ص‎ .١ 
.١860 الحيوان, ج ١ء, ص‎ 1 


الهزل الذى يراد به الجدّ 


وهو انتقال المتكلّم من معرض الجد إلى معرض الهزل بقصد تأكيد الجدّ. 

والفرق بينه وبين التهكم 0 التهكم ظاهره جدٌ وباطنه هزل وهذا بعكسه'. 

وهذا اللون ‏ فيما نعلم - من ابتكار ابن المعتزٌ. ذكره في محاسن الكلام؛ وسمّاه 
بهذا الاسم '. 

وعرّفه المصري بقصد المتكلم مدح إنسان او ذمّه. فيخرج ذلك المقصود مخرج 
الهزل المعجب. والمجون المطرب". 

ونقل الحلبي والنويري والحلي والحموي هذا التعريف'. وألحقه العلوي بتجاهل 
العارف". 

والفاتح لهذا الباب امرؤ القيس, وقوله أبلغ ما سمع فيه وألطف, وهو: 

وَقَدْ عَلِمَتْ سَلْمى وإِنْ كان بَعْلّها بأنَّ القتى يَهْذِي وَلَيْسَ بفعّالٍ١‏ 


0-4 


.1١ 3" شروح الت لتلخيص ٠ج .ص‎ ٠ 

؟. البديم,. ص 11١‏ . 

. حسن التوسل, ص 73372237؛ نهابة الأرب. ج7, ص 1١١؛‏ شرح الكافية المدابعية. ص ٠٠8/؛‏ خزانة الأدب. ج ؟, 
ص 5١١؛‏ انظر: معجيم النقد العربي, ج 7. ص 70 1. 


1 البضاح, ص 0 ؛ معاهد التنصيص ؛ ج ", ص 088 ١؛‏ تحرير التجميرء ص 95١7١؛‏ خزانة الادب. ج ؟, ص 2 


حم 


زى 


الهزل الذي يراد به الجدّ ”, 


وسلمى زوجة من ذُكِرَ في الأبيات قبله أَنْهِ يهدّده. وما تهديده إلا تخويف يتكلم 
دون أن يقصد بكلامه شيئاً. 
وكقول الشاعر: 
وقول ابن الهبارية: 
ل عَفيفاً مُنْدٌ عام ما شَرِبْتُ 
على يق أئ د شَيْعْ تُبْتَ ُلْ لي َقُلْتُ: على يَدِ الإفلاس تبْتُ" 
وفي معناه قول البهاء زهير: 
قالوا: فلانٌ قَدْ غداتائباً واليومَ قد صَلَّى مع الناس 


و 6 عد 8 © 11 ع 
فتلة هنس كان واجا اله وكشيف: تتشي احدة الكحاس 
ى تج رد امم 

امس بهدى العين ابصرّته سكران ه بين الورد والاس 
وَرَّحْتُ عن توبته سائلاً وَجَذْتَها تؤوبة إفلاس" 


جمال هذا الفنن وحسنه 

هذا المحسّن البديعي يمكّن المتكلّم من عرض مراده في قالب لا يؤاخذ عليه 
ولة ينين أثر الاساءة فيه فقذ. جلت النفوسن ,على :قبول الأشياء مادامت فى إطار. 
الهزل والدعابة وهو مسلك دقيق من مسالك الكلام لا يجوّد فيه إلا الأفذاذ البصراء 
بماخذ القول ودقائق التعبير". 


6 أنوار الربيع؛ ج ؟. ص اا 
5 المصدر. ص71 .١‏ 
58 المصدر. ص .١ 7١‏ 


الهجاء في معرض المدح 


وهو أن يقول المتكلّم كلاماً يبدو لأوّل وهلة أنه مدح. ثم يتّضح أنه هجاء 


يا نبي اللّهِ في الشّع ر ويا عيسى بن مريم 
اعفن اسك اق اله حملةاهدا لو كل 


وهذا النوع من مستخرجات المصري وهو أن يقصد المتكلّم إلى هجاء إنسان 
فيأتي بألفاظ موجهة ظاهرها المدح وباطنها القدح. فيوهم أَنْهُ يمدحه وهو يهجوه. 
كقول' بعضهم في بعض الأشراف: 
لخ و ولس حاية حير ومهما قال فالحَسَنٌ الجميلٌ 
وقد كان الرسولٌ يرى حقوقاً عليه لغيره وهو الرسولٌ' 
فالنية: الال لا يصلح إل للمدح. و البيت الثاني لا يُفهم منه مدح ولا هجاء. 
ولكفة لها افون الأول" آهل تفسهدو خا لليجاء وعدل بالفاظهها عفن الناءةوحها 
من اجتماعهما ما ليس لكل منهما على انفراده. 
وذكر الحموي أنّ الفرق بين التهكّم والهجاء في معرض المدح. أنّ التهكّم 
لا تخلى الفاظه من اللفظ الدال على نوع من أنواع الذمٌ. أو لفظة توهّم من فحواها 


.177 انظر: معجم النقد. ج 7 ص‎ .00٠ تحرير التحبير. ص‎ .١ 
.00 ٠ تحرير التحبير؛ ص‎ ؛١‎ 7١37 ص‎ .١ ؟. حسن التوسل,. ص ١١5؛ زهر الآداب. ج‎ 


الهجاء فى معرض المدح ”7 


الهبجو: والقاظ المدح في معرض الذمٌ لا يقع فيها شيء من ذلك. 
ولا تزال تدل علئ ظاهر المح حتى يقرن بها ما يضرفها عند '. 
وسمّاه المدني «الهجو فى معرض المدح»". 
وسمّاه الحلبي والنويري «الذمّ في معرض المدح»”. 
ومن شواهد هذا اللون قول المتنبّي في وصف كافور: 
وله سر في علاك وإِنّما كلام العدى ضَرْبٌ من الهَذَيانٍ 
فهذا مدح موجّه يحتمل أن يكون مدحاً بحكم أن علاك فيه سر اللَّه لم يهبه 
لغيرك. ويحتمل أن يكون هجواً. أي أَنك غير مستحقّ للعلى, وإِنّما للّهِ تعالى سد في 
تقديم من يصلح للتقديم؛ من يكون أهلاً للكرامة ؛ ولكن وكما هو معروف فإنَّ 
المتنبّي لم يخلص له منذ أَوّل يوم. فكان ينال منه في شعره بغمزات ظاهرها التقدير 
وباطنها الهزء والتحقير. ولم تكن تمثّل هذه الغمزات ممّا تخفى على كافور. 
وكذلك قوله فيه: 
فجاءت بنا إنسان عين زمانه وخَِلْت بياضاً خلفها ومآقيا 
يجعل كافوراً بالنسبة إلى سائر الناس كسواد العين ويجعل سائر الناس كبياضها؛ 
لأنّ السواد هو الذي ينتفع به في الرؤية. ولكن هل يليق هذا المدح بمن كان لونه 
لشو 
ويقول أيضاً في نفس القصيدة: 
ومن قولٍ سام لو رآك لنسله فدى ابن أخي نسلي ونفسي وماليا” 


.١‏ خزانة الأدب. ج 7, ص 7177 وذكر السبكي أنّ هذا القسم يدخل في «التوجيه». شروح التلخيص. ج1. 
ص غ/غ. 

؟. انظر: جوهر الكنزء ص 319700 50؛ معجم النقد, ج 7. ص 711١‏ 1. 

"'. أثوار الرييع, ج 7 ص .1١‏ 

4. حسن التوسل. ص 7 10؛ نهاية اللأرب؛ جلاء ص .١0717‏ 

#إساء أن الحفين الأسكل» وحام ابو الجتين الأسوة: 
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فالمتنبّي يفضّل كافوراً على البيض كلهم. ويجعلهم على لسان سام أبيهم فدى له 
والإعجاب. 
وكذلك قله كاقوزا سفيما نير انوا تكتنق شمن الكو البق هرد للك 


في قوله: 
3 تفضح ١‏ لس كلنا ذرت | لشم سن بيد نمس مثيرة سوداء 


٠ الد‎ 


وهو في النثر أن يعيد الناثر سجعة القرينة الأولى في أُوَّل القرينة التي تليها. 

وفي النظم إعادة القافية في أَوّل البيت الذي يليها. فتكون الأطراف متشابهة وهو 
مأخوذ من شيء سابغ. أي كامل واف. وسبغ الشيء طال'. 

وقال المصري: «هذا الباب سمّاه الأجدابي التسبيغ. وعرّفه بان قال: هو أن يعيد 
لفظ القافية في أُوَّل البيت الذي يليها. والتسبيغ زيادة في الطول»' وذكر الحموي 
والسيوطي والمدني مثل ذلك" 

فمثاله في النثر من الكتاب العزيز قوله سبحانه: 


2 
- 
عرة 


ورَعْدَ لله لايلِفُ آللَّهُ وَعْدَه وَلَكِنَ أكْثّرَ آلئّاس لا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَنهرًا مِّنَ 
لحيوة ألدّنْيَا» ؛. 

عبت أعبد قاعلة الآنة الأول :فى وَل الآرة الثانية. 

وقوله تعالى: <ِأْرَأ يام رَيَكَ آلَّذى خَلَّقَ* خَلَقَ آلإنسسن مِنْ عَلَقِ»*. 


شعن التريي فاده (لسبغ ». 

؟. تحرير التحبير. ص 7١‏ 0؛ بدييع القركان. ص 779. 

”. خزانة الأأدب. ج١.‏ ص 170؛ شرح عقود الجمان. ص 11 ١؛‏ أنوار الربيع, ج, ص 0 4, عن معجم النقد العربي, 
ج ١‏ ص 17377و 5737. 

؛. الروم: 7و /. 

6. العلق: ١‏ و 5؟. 


سوا أساليب البديع في القرآن 
00 
وكقول ابي تمام: إن ع _ 
هَوىَ كان جلْساً إِنَّ مِنْ أبردٍ الهوى هوّى جلْتُ في أفيائهِ وهو خامل 
ووقع في غير الفواصل أيضاً مثل قوله تعالى: «مَثَلَ نوروى كمِشكوةٍ فِيهًا مِصْبَاح 
لِصْبَاحُ فى رُجَاجَةِ أَلرٌجَاجَهُ كنا كوكبٌ ذرِّىٌ» '. 
ومن كلام امير المؤمنين#9: 
«الحَمْدٌ للَّهِ الواصل الحَمْدَ بالتعم واليّعَمَ بالشكر» '. 
ومنه قول النابغة الذبياني: 
لَعَمْرِي وما عُمْرِي عَلىَّ بهَيّنٍ لَقَدْ تطقث بطلا عَليَ الأقارع 


- - 
2 


أقارعٌ عَوْفٍ لا أُحَاوِلُ غيرها ١‏ وُجُوهُ قُرودٍ تَبتِغي مَنْ تُجادِعٌ 
وقول أبي حيّة النميري: 

رَمََني وسِثُرٌ الله بينى وبينها عَشِيّة ارام الكناس رَميم 

وميه النتى فالات الخيراق «منيتها مُكونت لكتم ألا مترال هيه 
وقول الكترقه الم نكي وهو من احسن نا وهقية التق 
بشع غين: حة اللنات كأتها حصى برد أو أقحوان كثيب 
إذا ارتفعت عن مرقهِ عللّث به 2 مناليانع الغوري فرع قضيب 
قضيب نجاهٌ الركب أيَام عرّفوا لها من ذرى مال النباتِ خضيبٍ" 


جمال فنّ التسبيع 
يتراءى أن جمال هذا الفنّ البديعي إِنّما ترجع إلى ما يسمِّيه النقد العربي 


.١‏ النور: 6؟,. 

". نهج البلاغة, الخطبة .١1١4‏ 

". أماني المرتضى. ج 7. ص 76١؛‏ أنوار الرييع, ج 7 ص /11. 
من يانع الغوري: يعني من يانع الأراك. ونجاه: قطعة, ومال النبات: ناعمه وحسنه. وعرّفوا: أى اجتنده من 
عرفات, وذكر أنه خضيب بالطيب الذي بيديها. ْ 


التَسِبِيمٌ 5 


«شدّة الأسر» أي تماسك الأجزاء وقرّة الحَئِك. 
فتكرار المعنى الذي ابتدئ به وتكرار اللفظ الذي انتهت به العبارة في مطلع 
اللأتعقة يتضر هيدا شذة الأسر:وستانه الخلق. 
وممّا يزيد في جمال هذا وحسنه المعنى أو اللفظ لا يتكرّر بالدلالة نفسها والتي 
جاء عليها أَوّل مرّة. بل اق ومعه دلالة توسع مفهومه وتوضح جوانب منه. وكأنّ 
المتلقي أمام ما يمكن تسميته ل«الإفادة التدريجيّة». 
فتأمّل ذلك جلياً في الآية الكريمة: وِمَثَلٌ نُورِهى كَمِشْكةٍ فيا مِصْبَاحٌ ألْبَاحُ فى 
ُجَاجَة أَلرْجَاجَهُ كَأَْنا كَوْكَبٌ ذرَى». 
تلحظ هنا المصباح الأوّل منكراً في حين أن الثاني معرّف ومحدّد بأنّه في 
زجاجة وكذا الحال مع الزجاجة. 
وفرق كبير بين الاتيان بالكلام وفق الصيغة القرآئيّة وأن يقال مثلاً: كمشكاة فيها 
مصباح في زجاجة. كأنها كوكب درّيّ. ونحسب أن تكرار الكلمة في صورة 
المسند إليه: «المصباح كذا ... الزجاجة كذا...» يجعل المتلقي أكثر تيقّظأ لإدراك 
الكلام؛ إذ ثمّة فارق بين الخبر والصفة في طبيعة كل منهما. فالخبر يفيد تجديد 
الافادة. والصفة تبيين لامر موجود. 
يقول عبد القاهر: «الخبر إثبات في الوقت للمعنى, والصفة تبيين وتوضيح 
وتخصيص بأمر قد ثبت واستقر وعْرف»6'. 
وذكر ابن معصوم بأنّ في هذا النوع دلالة على قوّة عارضة الشاعر وتصرّفه في 
الكلام. وإطاعة الألفاظ له. ولا يخلو مع ذلك من حسن موقع في السمع والطبع» فإن 
مد القع تحط تادعم به. حتى كأنّ معنى البيتين أو الثلاث واحد'. 


.127١ الكافى فى علوم البلاغة, ج 7. ص 115 و‎ .١ 


". أنوار الربييع, ج 7 ص .0١‏ 


د 


التهكم 


التهكّم في اللغة: التهدّم. يقال: تهكم عليه من شدّة الغضب مثل تهدّم عليه 

والتهكّم أيضاً التهرّؤ ومنه قال ذلك على سبيل التهكّم. أي التهزؤ واشتقاقه من 
تهكّمت البئر إذا سقط طتّها. 

وفي الاصطلاح: هو الخطاب بلفظ التعظيم في موضع التحقير. والتبشير في 
موضع التحذير. والوعد في كان الوعيك؟ و العدز في موضع اللوم. والمدح في 
معرض السخريّة. ونحو ذلك... 

والفرق بين التهكّم والهزل الذي يراد به الجدّ أنّ التهكّم ظَاهدَهُ جد وباطنه هزل, 
والهزل الذي يراد به الجدٌ بعكسه. أي ظاهره هزل وباطنه جد 

والتهكّم كثير الدوران في كتاب اللّه العزيز. خاصّة عند استعراضه لذكر الكفّار 
والمشركين والمنافقين, نحو قوله تعالى: 9ِبَشْرٍ لمسفْقِينَ أن َم عَذَاب ا أله '. 

استعيرت البشارة التي هي الخبر السار. للإنذار الذي هو ضدّه. بإدخال الإنذار 
ف دين النققارة على ل التهكّم والاستهزاء. 

وقوله تعالى: هدق إِنَّكَ أنت الْعَزِيرُ ألْكَرِع» ". 


.١ 78 النساء:‎ .١ 
الدشان: ة2.‎ 


التهكم قف 


لأنّ المقصود هو الاستخفاف والاهانة. ولهذا ورد في حقّ من كان من أهل النار, 
والغرض منه الذليل المهان. أخرجه هذا المخرج الله فيتمٌ له مع العذاب الأُوّل, 
وهو الحقتى: العذات القاتى. وهو النفس: 

وقوله تعالى: «وَظِلٍ مّن يَحْمُوم # لا بَارِدٍ ولا كَرِي»'. 

فيه تهكّم بأصحاب النعأنة: لأنهم لا مامتو لقال البارد الكريم الذي هو 
لأضدادهم في الجنّة. 

وقوله تعالى: «تَنا بَكَتْ عَلَْهِمٌ آَلسّمَاءٌ وَأَلأَرْضٌ وَمَاكَانُوا مُنظَرِينَ»'. 

فيه تهكّم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده. 

وقوله تعالى: 9ِيَوْمْ يَقُولَ آلْتَفِقُونَ وَاَلْتَفِقَتُ للَّذِينَ ءَامَنُوا آنظرُوًا نَقْتِس من 
رركؤقل انعتر ا واكك #المقوا لوراك 7 

يصوّر لنا القرآن حال المنافقين وهم يتعلّقون لحيرتهم ومهانتهم بأذيال المؤمنين, 
وقد شعٌ نورهم فالتمسوا منهم أن نيرمق هذا انور دعس أن يتخاصوا مق 
ظلامهم الدائم. فيجيبهم صوت التهكّم والتنكير بما كان منهم في الدنيا من نفاق. 
ارجهوا وزاءكم إلى الذنيا فالتمسوه هتاك. 

وقوله تعالى: «إن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدُ ا لْفَنْح» .. 

خطاب للمشركين. أي إن تطلبوا الفتح, أي القضاء. وأن يفصّل بينكم وبين 
أعدائكم المؤمنين, فقد جاءكم القضاء بما سألنم. وهو الهزيمة والخزي: 

وقوله تعالى: (ِدُبَا يَوَدُ آلَذِينَ كَفَرُوأْ َو كَانُوأ مُسْلِمِينَ» ”. 


.44 الواقعة: 1 و‎ .١ 
؟. الدخان: 59؟.‎ 

.١7 الحديد:‎ ."” 

غ. الانفال: .١9‏ 

©. الحجر: ؟. 
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وقوله تعالى: مد يَعلَمُ لله ألمحوقِينَ نكم .٠‏ 

وقول ال كن تلش كن نان دوي اخلووى لتر تدرب امن للد 

على تفسير (المُعَقّات) بالحرس حول السلطان.يحفظونه على زعمه ‏ من أمر 
الله وهو تهكّم؛ فإنّه لا يحفظه من أمر اللّه شيء إذا جاءه. 

وقوله تعالى: لِفَاهْدُوهُمْ إل صِرَطٍ الججير». 

وقوله تعالئ: ههَذًا تُرُهُمْ يَوْمَ آلدّينِ» ” 

وقوله تعالى: دو أَمَا إن كان من المكَذْبِينَ أَلضَالَينَ * ل مَنْ حم #* 0 


ه 


: 


جحي 4 

ولوق لقتني الى ينتار لتكريية اله شان طون اقبي افة ومتته فول 
الرسول الأكرميكة: «بَسّرْ مال البَخِيل بحادث أو وارثِ». 

وقول الإمام عليّاكة: «وآخَرٌ بِنَفْسِهِ يَجُودُ»*. 

استعار لفظ الجود للمحتضر. ووجه المشابهة أَنْه يسمح بنفسه واتشسلمها كما تسل 
الجواد ما يعطيه من مال. 


فيالةٌ مِنْ عَمَلِ صالح تَرْفَعُه اللّهُ إلى أُشْقّل١‏ 


.18 الأحزاب:‎ .١ 

.١١ الرعد:‎ ." 

"'. الواقعة: 605. 
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0. نهج البلاغة, الخطبة 5-595. 
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تحرير التحبير؛ ص 18 0 ,دوبع الشرآن؛ 187؛ شرح عقود الجمان. ص ١17؛‏ نهابة الأرب. ج7, ص ١٠8١؛‏ 
حسن التوسل. ص ١7؛‏ الطراز, ج 7 ص 114 و 1780. 


التهكم م7 


وقول المتنبّي: 
تبكرو تيوق الأعسيوب ار كما تيَوَيث قوق القزونس القازالييه ' 
وقول الشاعر: 

إذا الملك الجبَارٌ صَعَرَ خَدَهُ أتينا إليه بالسيوفيٍ تعاتية 
وقول امرئ القيس: 

فَأَنْسَبَ أَظْفارَهُ في النَّسَا فَقَلْتُ مُبِلْت ألا تَنْتَصِرْ' 

فقوله: «هبلت أله تنتصر » تهكم في غاية اللطافة والحسن. 
لأنّ ما فعله. الكلب بالصيد هو غاية الانتصار". 


.1 ديوانه (الواحدي). ج ". ص88‎ .١ 


الادماج 


الإدماج لغدً: مصدر «أَدْمَجّ» يقال: أدمَجَ الشيء في الشىء: أدخله وأحكم 
إدخاله. وأدمج كلامّه: لم يُبِنْهُ. والإدماج: اللفّ. يقال: أدمج الختيل: اجاد 
فتله. وأدمجه في الثوب لقَهُ فيه. واندمج الشيء وادّمج دخل في الشيء واستحكم 
فيه. 

والادماج امطلاها فى أن تنعت 95 شق لسار :نندها كان أو غير نحت 
آخر. وهذا المعنى الآخر يجب أن لايكون مصرّحاً به ولايكون في الكلام إشعارٌ 
بأنه مسوق لأجله. فهو أعمٌّ من الاستتباع عند قوم لآنهم يخصّونه بالمدح, نحو قوله 
تعالى: لِوَعَل الموْلُودٍ لَه رِرْقهُنَ'. 

متف سيق الانيات اللننةوتضكيت العناء النسية الن: الداع 

وقوله تعالى: لِوَحَملُهُ وَفَصَلَُهُ, تَلَسُونَ شَهْرًا» '. 

انبعت منة الوالدة على الولد مع بيان أنّ أقلّ مدّة الحمل سنّة أشهر. 

وسُمّي هذا النوع في أصول الحنفيّة بإشارة النصّ. 
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الإدماج خرف 


ونحو قول المتنبّي: 
أُقَلِْبٌُ فيه أجفاني كَأنَّى أَعْدٌّ بها على الدّهْرٍ الذَنُوبا' 

كلام الشاعر مسق أصللاً لبان :طول الليل الذىببات يكلب :فيه أجفانة::رلكك 
ضمّن كلامه الذي ساقه لهذا الغرض معنى آخر لم يصرّح به وهو الشكوى من الدهر 
وتعداد إساءاته إلى الشاعر " 

وكقول ابن نباتة: 

ولا بْدٌ لي مِنْ جَهْلَةٍ في وضَالِهِ 2 قَمَنْ لي بخِلٍ أُودِعٌ الحِلْمَ عِنْدَه؟ 

ضمّن الغزل الفخر بكونه حليماً المكنّى عنه بالاستفهام عن وجود خْلّ صالح؛ 
لأن يودعه حلمه. وضمّن الفخر الشكاية من الإخوان بقوله «فمن لي بخل». 
واللطف فيه أنه لم يعزم على مفارقة الحلم؛ لأنّ الودائع تستعاد". 

ويقال في حسن هذا المحسّن البديعي وجماله ما ذكرناه في الاستتباع. ذلك أَنْه 
لا يختلف عن الاستتباع إلا في شموله المدح وغيره. في حين يُقصر الاستتباع على 
المج على المشهوربيين البلاغنين 

وعَدّ ابنرشيق القيرواني «الإدماج» من الاستطراد. ومثلٌ له بقول عبداللّهبنطاهر 
لأ وهين حيو :وز المتعطينووكان الشاعر كدستاءنك الخو اله 


.١‏ تقليب الأجفان كناية عن السهاد والأرق. وعد ذنوب الدهر كناية عن الشكوى. الكافي في علوم البلاغة. ج ؟, 
ص١ .١١‏ انظر: دبوان المشبي. ح١١ء,‏ ص 7378 الشيان, ص 55٠١‏ العمدة. ج ,١‏ ص 60١17؛‏ الابضاح. ص 87١‏ 1؛ 
المصباح. م اللاشارامت, ص .١١0‏ 1 

5 لان الاستتباع عنده مدح يستتبع مدحا اخر. والادماج معنى يستتبع معن اخر وعلى تفسير غيره 
اول 
عفود الجمان. ج ؟, ص78 ١‏ الابضاح, ص 7/87 الاشارات» ص 0؟١1١.‏ 


ك. الكافي في علوم البلاغة . ج ؟,. ص7١1.‏ 


١س‏ ُساليب البديع في القرآن 


أبن دَهْدُنا إشعاقنا فى تَقُوسِتنا وأسْعَقَنا فيمن تُحِبٌ وَنَكْرِمُ 
جك اتناك شن امت وََعْ أشنا إن المُهمٌ الْمَقدَمُ 
فقد ضمّن الشاعر تهنئته لابن وهب شكواه من الزمن؛ لإظهار سوء حاله بغية 
الحصول على نوال الممدوح. وتلطف حين صان نفسه من إظهار المسألة بالتصريح 
بها '. 
وأدخل العلوي في الإدماج ع ار هو اندراج نوعين من أنواع البديع 
أحدهما في ضمن الآخر. كقول الشاعر: 
أأرضى أن تساحي ففيضاً مُجاملة وتَخيلّني تقيلا 
وعدن لارضيت :جنا لأتى جَعلْتُ وَحَقَكَ القَسَمَّ الجليلا 
فأدمج المبالغة في القَّسَم وجعله مندرجاً فيها؛ لأنّ المبالغة ظاهرة في البيت, 
لكنّ القسم غير ظاهر؛ لأنه لم يقل: «وحياتك» إِنّما قال: «وحقّك القسم الجليلا». 
فلهذا كان القسم مُدمّجاً في المبالغة. كما ترى”. 
وعقد ابن منقذ للإدماج باباً مستقلاً سمّاه باب «التعليق والإدماج» وعرّفه بقوله: 
إنّ صيغة ذلك هو أن تعلق مدحاً بمدح. أو هجوا بهجو. أو معنىٌّ بمعنى. كماقال 
المتنتى: 
إلى كن ترد الرّسْلعَمًا أتؤا به كَأنَهُمُ فيما وَهَبْتَ مُلامُ 
أدمج رد الرسل برد الملام في الجود. فكلاهما مديح. 
رافا تورات يتخيّل الكاتب في بلاغته قصد شيء يُعَلّق به غيره» ؛. 
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الإدماج 9 


بينما ابن أبي الإصبع فرّق بين هذين الفتّين. فقال: «والفرق بين التعليق والإدماج 
أنّ التعليق يصرّح فيه بالمعنيين المقصودين مع شدّة اتحادهماء والإدماج يصرّح فيه 
بمعنى غير مقصود قد أدمج فيه المعنى المقصود» 

وعرّف الإدماج بقوله: هو أن يدمّج المتكلم غرضاً في ضمن معنى قد نحَّاهُ من 
جملة المعاني ليوهم السامع أنه لم يقصده. وإنْما عرض له في كلامه لتتمّة معناه 
الذي قصد إليه. كقوله تعالى: (ِلَهُ لْحَْدُ فى الأول َاَلأَخِرَِه'. 

فإنّ هذه الجملة قد أدمج فيها المبالغة في الحمد ضمن المطابقة؛ إذ أفرد نفسه 
دنسنا رونا لعجن حيك: 3١‏ اده دو وا 

ومنه قول أحدهم. 

رأى النّاسُ فَوْقَ المَجْدٍ مِفَدارَ مَجَدِكَمْ 

قَقَدُ سالوكن قؤق ماكان يُسْأل 


ومالي حَقٌّ واجبٌ عَيْرَ أتني 
لَيِكُمْ بكم في حاجّتي أنَوَسّلٌ 
تنلل ادق كذ كنت مكلت تسيكة 
وإن كُنْتُ لَمْ أبلغ بكم ماأَوٌَلُ' 
وسمّاه أبو هلال العسكري «المضاعفة»., ومثّل له سقوله 0 ورَمِنْهُمٍ مّن 
اتشيفون ليك نت تُشمع ألم ولو كاُو لا يلون + * وَمِبْهُم شن ينظ إلَبِكَ أَقَأَنتَ 
بْدى الْعْمْىَ وَلؤكانوا لا تفر رن ». 
فالمعنى المصرّح به في هذا الكلام أنّه لا يقدر أن يَهْدِي مَنْ عَمِيَ عن الآيات, 
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و : فاع اموا بد وود 
فرع ' 7 

وذكر البلاغيون ان الإدماج اعم من الاستتباع؛ لانه «تضمين كلام سيق لمعنى 
انكر كفو ل المعس: 


كأنّ دُجاهُ يجذبها سهادي فليس تغيب إلا أن يغيبا 
أقلّبُ فيه أجفاني كأني عْدُ بها على الدهر الدُتُوبا" 


فإنه ضمّن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر. 
أي كأني اعدّنجو م الليل الكثيرة التي هي عندي كذنوب الدهر في الكثرة. 
والاستتباع هو: «المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء ا فون 
المعين: 
56 من الأعمار مالو حَوَيْبَهُ لفحت الذثنها نانف خالة ؟ 
فنّه مدحه ببلوغه النهاية في الشجاعة؛ إذ كثر قتلاه بحيث لو ورث أعمارهم 
لخلد في الدنيا على وجه استتبع مدحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا مهنّأه بخلوده؛. 


سس سسب يبب سسسسسسسسح 

,277 كناب الصناعين, ص‎ ١ 
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الاستيعاب والاستقصاء 


الامشعاض: لغة: : - من وعَبٌَه ويراد به الشمول, ومنه: استيعاب الحديث - فهم 
جميع معانيه. واستوعبه استيعاباً: أخذهُ بأجمعه واستأصله. واستوعب المكان 
والوعاء الشىء: :وسعه 

والاستيعاب اصطلاحاً: هو أن يتعلّق بالكلام معنى له أقسام متعدّدة فيستوعبها 
في الذكر, ويأتي عليها '. كقوله تعالى: 

علق ها تساطيدة نن نشاء إتنانو يك إن ايشاة الدكور» أء يرويجم كزان 
َإِنَمًا وَجَجْعَلَ مَن يَشَآءْ عَقِ» '. 

قسّم الناس على اريعة اماف فمنهم: من له بنات. ومنهم: من له بنون, ومنهم: 
ذو بنات وبنين. ومنهم: من هو عقيم, فهذه الآية مستوعبة لما ذكرناه'. 

وكقول ابن الرومي: 

عفّى كلوم زماني ثم قلْمهُ عنّي فأخفاه. ثم اقتضّ ما اجترحا 

حيث لم يغادر ركنا من اركنان المعنى إلا ذكره فتمٌّ المعنى وجاء في 
نهاية البلاغة '. 
.١‏ الطراز. ج 7 ص7 .٠١‏ 
.١‏ الشورى: 15و 60. 
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والاستقصاء: «هو أن يتناول الشاعر معنى فيستقصيه حتى لا ندع فده فعا 

وذكره»', كقول عمر بن أي ربيعة 
تهِيمٌ إلى نُعْمٍ فلا الشَّمْلُ جامِمٌ بي ل 
ولا ب نم إن دَنَث لك نافع 0 ولا تَأيُها يُسلِي ولاأَنْتَ تضير' 

ومنه قول ابن الرومي: 

َحَدِينهااليَخرٌ الحلا لوأكة لَحْيَجْنٍ قثل الثشيم المتحرر 

إن طال لم يُمْلَلُ وإِنْ هي أوجزت ود المحدّث أَلَهالمْتُوجز 

شَرَكُ اقول وتُزْهةٌ مامِئْلُّها للمُطْمئنَ وحُئْلَة المُشْنَوفِز 

نلو ترصن وفنك عندية هزه التخيوية امتصاءا خاما: | وصف حدقا 
بالسحر الحلال؛ لما فيه من التأثير في العقول. وجعله حلالاً لصدق الوصف, 
وليُضمّن كلامه معنى قول الرسوليَّيه «أنّ من البيان لسحرأ» فإنٌ سحر البيان سحر 
حلال. ثمّ رجع مستدركاً بأنّ سحرها إِنّما يكون حلالاً فيما لو لم يجن قتل المسلم 
المتحرّز؛ لكون قتل المسلم بغير حقٌّ حرام. فحصل في البيت طباق معنوي. فكأنه 
قال. سحر حلال لو لم يجن حراماً. وبهذا طابق بين الحلال والحرام. وأحدث براءة 
المسلم المقتول بالحديث بالاويغال في قافية البيت. وهو قوله «المتحرّز»؛ لأنّ 
المتحدز لا بقع فى شيء من موجبات القتل. وفي ذلك مبالغة في وصف الحديث 
بإفراط الالتذاذ الذي يزهق حبّه النفس. ثمّ فكّر فيما يعرض من الملل بسبب طول 
الحديث, فاحترس عن ذلك بقوله: «إن طال لم يُملل». وبعد ذلك رأى أنه متى اقتصر 
على وصفه بالحسن حالة الإطالة دون الإيجاز كان مقصّراً فقال: وإن هي أوجزت 
ود المحدّث أنْها لم توجز. ثم أراد وصفه بميل النفوس إليه إمَا اضطراراً أو اختياراً 


.١‏ تحرير التحبير. ص 4 0؛ ديع القرآن. ص 27" بتصراف. 
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فقال في الميل الاضطراري: «شرك العقول» فأخبر أنه يصيد العقول قنصاً. ثمّ قال 
في الميل الاختياري مقسماً له قسمين: في حالتي الريث والعجل: ونزهة ما مثلها 
للمطمئرّ. وعقلة المستوفز. فإن كان مطمئنّاً كان الحديث نزهة. وإن كان مستوفزاً 
كان عقلة, فلم يبق في هذا المعنى مقالاً لمن بعده. 

ومنه قوله تعالى: 

َأَيوَهُ أَحَدْكُم أن تكوة له َنُّ ّن تيل وَأَعْتَابٍ عَوْرِى مِن تتا اهدر له د فيا 
مِن كل لفرت وَأَصَايَهُ الكير وَلَهُ, درَيهُ ضعَفًا * مانا إِعْصَارٌ فيه نَارٌ فَاحْترَقَتْ»١.‏ 

في هذا المثل الرائع استخدم الاستقصاء بأوسع صوره. حيث ذكر الجنّة وهي 
ما تألفت من الأشجار المتكائثفة الملتقّة, ثم ذكر النخيل والأعتاب كمثال على أفضل 
أشجارها. ثمّ زاد وِتَدْرِى مِن متها لأَمْسِنُ»ه متمّماً لوصنفها بذلك؛ للدلالة على 
دبيونتها وخضهاء ان ومني بعد لعن قال «لذ قاين كل القت > لكن 
يدفع توهم اختصاص أشجار الجنّة على النخيل والأعناب. وبهذا صوّر سبحانه 
النعيم على أتمّ وجه وأبلغه. 

م انتقل منه إلى أستقصاء ألوان الحّسرة حيث بدأ بوصفه بالكبر وإِنّ له ذرَيَة 
ضعفاء. وأخيراً تععدض لاستئصالها بالهلاك في أسرع وقت فقال «فأصابها أعصار» 
فيه ينمو. فيجتاح الأخضر واليابس. فإنّ مجرّد الأعصار لا تحصل به سرعة الهلاك 
إلا إذا احتوى على النار المحرقة. 

والفرق بين الاستقصاء والتتميم والتكميل أنّ التتميم يرد على المعنى الناقص 
ليتمّم بعضه. والتكميل يرد على المعنى التامّ فيكمل أوصافه. وأما الاستقصاء. فيرد 
على المعنى التامٌ الكامل. فيستقصي كسد وغوازقية و أرعيافة واسباة دي 
يستوعب جميع ما تقع الخواطر عليه. , بحيث لا يترك لآخذه مجالاً لاستحقاقه '. 
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وقد نقل ابن الأثير الحلبي والسيوطي والسبكي ما قاله المصري حول 
الاستقصاء '. 

وكان عبد القاهر قد تحرّث عن استقصاء التشبيه '. 

وقال السبكي «إنه: قريب من مراعاة النظير» '. 


: الكد ؛ معت كد الاق ان‎ .١ 
2١ج ص ١77؛ عروس الاأفراح, ج 5. ص ١/17؛ المعجم النقدي.‎ ,١ 1؛ معتركد الافران. ج‎ ١١ جحوهر لكر ص‎ 
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الفرائد 


وهي إتيان المتكلم بلفظه تنزل منزلة الفريدة «الحبّة الوسطى من العقد». وهى 
الحؤهرة الى لذ تكن لها يعينف لو سغظ تبن الكلكم ل رنسة شيرها ليه ها تو 
قوله تعالى: «هى عَصَاىَ أتوَموُا علا وَأَهئنُ بي عَلََ غَنِى» .١‏ 

فكلمة «اهش» من الفرائد ؟. 

وقوله تعالى: (وَلا تَنقَعُ آلشّفعَهُ عنده إلا بَنْ أَذنَ لم حَهّ ذا فُرّحْ عن قُلوم الوأ 
مَاذًا قَالَ رَبُكُم قَالُوأ آلحَيّ وَهْرَ آلْعل الْكبير»” 

في لفظة فزع عن قلوبهم من غرابة الفصاحة ما لا مزيد عليه. 

وقوله تعالى: (ِيَعْلَمُ حَابِنَةَ لأَعيْنِ وَمَا تخنى ألصّدُورُ» ؛. 

يك إن لفظة (لخائنة) ستردها سهلة مسساغة كتنر : الجرياق غلن الالسنة» 
فلمًا أضيفت إلى الأعين حصل لها من غرابة التركيب ما جعل لها في النفوس هذا الوقع 
بحيث لا يتاح الاتيان بمثلها. ولا يكاد يقع ذو فكر سليم وذهن مستقيم على شبهها. 


١.طه:كم‏ ا. 

؟. أهئنٌ: أي أهرٌ بها الشجر واضرب بها على الأغصان ليتساقط ورقها. فترعاه غنمي وكان يكفي أن يقول هي 
عصاى ولكنه زاد فى الجواب؛ لأنّ المقام مباسطة وقد كان ربّه يكلّمه بلا واسطة, فاراد أن يزيد في الجواب 
لبود عله بالخطا يج وهرااها رسفن قر كل الققان بالايليات: 

ْ ١ 0 

؛. غافر: 19. 
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وقوله تعالى: أَكَنَ حَصْحَصٌ آلحَقٌ»'. 

أى ظهر وانكشف الحقّ وبان بعد خفائه. 

وكلمة 1 دالخوذة من الخصّة: أي بانت حِصّة الحقّ وجهته من حصّة 
الباطل, كما تت تتبين حصص الأراضي وغيرها. وذلك أن الحقّ في هذه القضيّة كان في 
0000 التبعة بيننا ‏ معشر النسوة ‏ وبين يوسف, لكل منّا حِصّة بقدر 
ما عرض فيها من شبهة, والان قد ظهر الحقّ في جانب واحد لإخفاء فيه. وهن 
قد شهدن بما علمن شهادة نفي. وها أنذا أشهد على نفسي شهادة إيجاب. 

وكقوله تعالى: «أَجل َكُمْ لَه آلصِيَام آلوَقْتُ إل يسَآبِكُم» ' 

فكلمة «الرّفت» فريدة لا يقوم غيرها مقامها. والرفث -أيضاً _كناية عن الجماع. 
وعدّي ب «إلى» لتضمّنه معنى الافضاء. 

ومن شواهد هذا الفنّ في الشعر قول أبي تمّام: 

ومُعْتَرِكٌ للسَّوقٍ أهدى به الهوى2 إلى ذي الهَوَى نَجْلَ العُيُونِ رَبائبا 

فالفريدة في لفظة «معترك» وقد اقتبسها ابن الفارض فقال: 

ما بَيْنَ مُعْتَرِكَ الأخداقٍ والمُهَج أنا القَتِيلُ بلا إنثم ولا حرج 

زعنهة انما لأبي تمّام قوله: ْ 

وَقِدْماً كَنْتَ مَعْسُولَ الأماني ومأدومَ القوافي بالسّدادٍ 

فلفظة «مأدوم» من الفرائد. 

وول من انتبه إلى الفرائد المصري. وهذا النوع مختصٌ بالفصاحة دون البلاغة؛ 
لأنّ «مفهومه إتيان المتكلم :يلفظة قر ليخن كلام منزلة القريذة امن حت القن يدق 
على عظم فصاحته. وقوّة عارضته. وشدّة عربيّته حتى إنّ هذه اللفظة لو سقطت من 


.6١ يوسف:‎ .١ 


.١81/ البقرة:‎ ." 


الفرائد /اىى, 


الكلام لعرّ على الفصحاء غرامتها»'. 

وتبع المصري المتأخّرون في هذا النوع'. وقد تحدّث البلاغيون كابن سنان. 
وابن الأثير عن الكلمة وتأثيرها وإيحائها. ولم يسمّوا هذا الفنّ «الفرائد» وإِنّما 
أدخلوه في بحث فصاحة الكلمة المفردة. 

وألفاظ قوله تعالى: (ثَلنَ أستَيِكسوا مِنْهُ خَلَصُوأْ ياه ؛. 

وقوله تعالى: (فَإِذًا نَرَلَ بِسَاحَتهِمْ قَسَآءَ صَبَاحُ المندَّرِينَ»”. 

قفي الآية الأولى يراد به لما يكسوا من إجابة طلبهم يأساً نامّاًء وعرفوا أن 
لاجلاوى من الرجات اعترلوا نانبا عق النامنوتاخونوشاورون؛ فد :د كرت 
الآية صفة اعتزالهم لجميع الناس. وانفرادهم من غيرهم. وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن, 
وأخذهم في تزوير مايلقون به أباهم عند عودتهم إليه. ومايوردون عليه من ذكر 
الحادث. فتضمّنت تلك الآية القصيرة معاني القصّة الطويلة". 

وأمّا الآية الثانية. فإضافة إلى 5-5 فيه اننشغار#:ضفيلته مثل للعذاب الثارل 
بهم بجيش هجم عليهم. فأناخ بفنائهم بغتة. ونصحهم بعض النصّاح فلم يلتفتوا إلى 
إنذاره ولا أخذوا أهبتهم حتى اجتاحهم الجيش. قال الزمخشري: وما فصحت هذه 
الجملة ولا كانت لها الروعة التي يروقك موردها إلا لمجيئها على طريقة التمثيل". 


ت- 
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1. كتاب الشفا للقاضى عياض بحث إعجاز القرآن. 

/ا. متاك تر كلض 00العننوة التفاسير. ج 7 ص /1. 


التهذيب 


وهو التنقيح. والتصحيح. وتغيير الكلام الذي لا يراه الأديب جميلاً أو مناسباً. 
هذا في الأدب. والتهذيب لغد: التنقية, وهذّبه: نقّاه وأخلصه. 

وهو في علم البديع وصف يعمٌ كلّ كلام منتحل وهو ترداد النظر في الكلام بعد 
نظمه ونثره وإمعان الفكر في تهذيبه وتنقيحه نظماً كان أو نثرا وكشف ما يشكل من 
عويص معانيه. وغريب إعرابه. وطرح ما يتجافى عن مواطن الرقة من لفظ قاس, 
وكلمة نابية جافية. 

و أدّل.من سقى هذا المحشن: البذيعى هو أسامة بن متقذ الذي عقد نأا كسكاء 
«التهذيب والترتيب» وقال: «ومن التهذيب أن يخلص المعنى قبل السبك للفظ, 
والقوافي قبل الأبيات»'. 

وأتبع الباب بجملة وصايا تتصل بنظم الشعر. وجودة الكلام. وحسن سبكه 
وترتيبه '. 

وعقد المصري باباً لهذا الفن وقال: «التهذيب عبارة عن ترداد النظر في الكلام 
بعد عمله لينقّح ويُّتنبه منه لما م على الناثر أو الشاعر حين يكون مستغرق الفكر 


.6١1؟ البديم في البديع. ص‎ .١ 
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في العمل؛ فيغيّر منه ما يجب تغييره. ويحذف ما ينبغي حذفه. ويصلح ما يتعيّن 
إصلاحه. ويكشف عمّا يشكل عليه من غريبه وإعرابه. ويحوّر مالم يتحرّر من 
معانيه وألفاظه حتى تتكامل صحّته وتروق بهجته»٠.‏ 
وقال: «إِنّ التهذيب لاشاهد له يخصّه؛ لأنه وصف يعم كلّ كلام منقح محرّر إلا أنا 
نلخصه فيما يعرّف به وهو أن نقول: كل كلام قيل فيه لو كان موضع هذه الكلمة 
غيدُهاء أو لو تقدّم هذا المتآخَّر. أو تأخَّر هذا المتقدّم, أو لو تمّ هذا النقص. أو تكمّل 
هذا الوصف. أو لو أبدلت هذه اللفظة بتلك. أو لو طرح هذا البيت جملة, أو لو وضح 
هذا المقصد. أو تسهّل هذا المطلب. لكان الكلام أحسن. والمعنى أبين. فهو خال من 
التهذيب. عار من التنقيح والتأديب. ومن أمثلة ذلك قول سيف الدولة يخاطن أخاء 
ناصر الدولة: 
وماكان لي عَنْها كول وإِنّما 2 تجاوَت عَنْ حَقِّي لِيَفْدُو لَكَ الحَقٌ 
فإنّ سيف الدولة -كما قيل -كان قد عمل أوّلاً: «وما كان عنها لي نكول» ثم 
فطن إلى أنّ هذا السبك' يستثقل؛ لقرب الحروف المتقاربة المخارج. وإذا قدّم «لي» 
على لفظة «عنها» سهل التركيب وحصل التهديب. 
وقوله تعالى: (وَمِنهُم مّن يَسْتمعُونَ إلَِكَ أَكَأَنتَ تُشيعٌ ألصّمَ وَل كَانُوأ ل يَعْقُِونَ * 
َمِنُْم من يَنظ إَِِكَ كنت تندى آلْعُنى وَلَوْكَانُوأ لا يْبِصِرُ ون" 
وقد يقال: ما فائدة الفاصلتين وقد أغنى عنهما ما قبلهما؟ فيقال: في الكلام تقديم 
وتأخير إذا علم سقط معه السؤال وهو أن يقال: «ومنهم من ينظر إليك ولو كانوا 
لاييصرون أفأنت تهدي العمي». والأخرى كذلك. ويرد على ذلك قول من يقول: 
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فا الذاعى إلى بوطنع الكلام على التقديم والتأخير الذي هو أحد أسباب التعقيد؟ 
قلت: الداعي إليه توحي الاتيان بمقاطع الكلام متمائلة مع ما قبلها ومع ما بعدها من 
الفواصل؛ ؛ فإنَ قبلها: ؤوَإن كَدَبُوكَ فَقْل لي عَمَلِ ذلك متلىم نم بَريَكُونَ ييا 6 
وَأَنَ بَرِىَءٌ : عنَا تَعْمَلُونَ» وبعدها: «إِنَ أله لوطل التايق. تن نك الاين شك . 
يَظْلِمُونَ4 ومعظم 9 0 على هذه الزنة والتقفية 

وقوله تعالى: ووَجَرَ وا سَينَه سَيْئه سمه هافن عَهَا وَأَصْلَحَ أَجْرُهُ عل لى آللّه إِنَه. يحب 
لظَلِبِينَ». 

أي جزاء العدوان الاتتصار من الظالم من غير تعيٍّ في الزيادة, وإِنْما سمّي ذلك 
سيّئة؛ لأنها تسوء من تنرّل به. وسمّيت الثانية لمشابهتها الأولى في الصورة. ففي 
هذه الآبة فنّ التهذيب؛ إذ سلمت من المحذور الذي يقتضي 7 5 فلو أسئدت 
الانباءة الثائية إلى اللهلحدفث ادبا كما في قوله تعالى: 

(ليجزى آلَّذِينَ أستئُوأ با عَمِلُوأ وَيَوْزِىَ آلَّذِينَ أَحْسَنُوا بالحُشقق»' 

فإنّ صحّة المقابلة في هذا النظم أن كال لجو الذين اساوا بالاساء بحن 
تصحّالمقابلة بقوله: 9وَيَجْزِىَ لبن حضوا باحشتى» لكن منع من ذلك التزام الأدب 
مع الله سبحانه في إسناد فعل الإساءة إليه. فالآية د الى نحن بصددها ‏ قد رفعت 
هذا المحذور. فأتى النظم على مقتضى البلاغة من مجيء تجنيس الازدواج فيه على 
وجهه من غير تغيبر؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى تغييره. 

وفي قوله: دقن عَنَا وَأصلَحَ فَأَجرهُ حل آللّهِإِ ايب ال لبين»" فْنّ رفيع 
وهو التهذيب - أيضاً ‏ فإنّ الاتتصار لا يكاد يوّمن فيه تجاوز السيّئة والاعتداء. 
خصوصاً في حالة الفوران والغليان. وفي هذا جواب لمن يتساءل ما معنى ذكر 


- 
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التهذيب ١ك‏ 


الظلم عقب العفو مع أنّ الانتصار ليس بظلم. 

ومنه قوله تعالى: (وَإِنّآ إذَآ أَذْمْنَ الإإنشدن مِنًا ند مرح با وَإِنَ تُصِكهْ سيف" 
ا قَدَمَتْ دهن قَإِنَّ الإنسَن كَفُورٌ» '. 

لم يقل: فإِنه كفور ليسجّل على هذا الجنس أنه موسوم بكفران العم وده اها 
قوله تعالى: ؤوَقَالَ آلَّذِينَ َامنوَأ إنَّ آلحتيرِين آلَّذِينَ خَيِرٌوَا نفب وَأَهْبِيمْ و 
آلْقِيمَةِ أل إن لظََلِمِينَ فى عَذَابِ مُيِم»' 

فوضع الظالمين موضع در الذي كان هو اسم «إنّ» فيقال: ألا إنهم في 
عذاب مقيم. 

وكات زهي ين أبئ :سلمى معروفاً بالتهذيت:» ولهاقضائد تغرف بالخوليات: أن 
كلا منها كان يستغرق سنة كاملة. يأخذ شعره بالتثقيف والتنقيح والصقل. فهو ينحص 
ويمتحن ويجرّب كل قطعة من قطع نماذجه. حتى يخرج شعره بليغاً فصيحاً. 

ونأا العسن ها أعان ابوتفقاء:الق النهة مين قد لد 
خُذْها ائِنَةَ الفكر المهدّب في الدُّجَى واللَيلٌ أَسْودُ رقعة الجلباب" 

فإنْه خصٌ تهذيب الفكر بالدجى؛ لما في الليل من الهدوء والسكينة. فيكون 
الفكر فيه مجتمعاً. ومرأة التهذيب فيه صقيلة. 

ويقول أبو تمّام في وصيّنه للبحتري: «إِيّاك وتعقيد المعاني. واجعل المعنى 
الشريف في اللفظ اللطيف: تلد تلق أخدهها الاخربويى عضن عدليك الشهر 
اتركه. ومتى طاوعك عاوده. وررّح الخاطر إذا كلّ. وأعمل في أحبٌ المعاني إليك. 


3 الشورى: 6غ. 
". الجلباب: الثوب الواسع الفضفاض. انظر: دربوان أني تمام. ج 1 ص ,1١‏ والبيت من قصيدة يمدح بها مالك بن 
طوق التغلبى, انظر: العمدة. ج .١‏ ص171. 
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وفي كل ما يوافقه طبعك. فالنفوس تعطي على الرغبة. ولا تعطي على الاكراه, 
وأعمل الأبيات متفرّقة على ما يجود به الخاطر. ثمّ أنظمها في الآخر وحصل المبدأً 
والمقطع والمخرج فهو أصعب ما في القصيدة. وميّز بفكرك محط الرسالة. ومصت 
القصيدة؛ فإنّه أسهل عليك وأنظمها أَرَلاً وهذّبها آخرأ». 


المغالطة المعنويّة 


والإلغاز والاشتراك اللفظي 

الفقالظة دمن قنسية عبد التاهر الخرعاتي» وسقاها اكاك #الأسلوب 
الحكيم»' وذكرها السيوطي باسم: «مجاوبة المخاطب بغير ما 00 وهي من 
خلاف مقتضى الظاهر. قال ابن الأثير في المغالطات المعنويّة: «وهذا النوع من 
أحلى ما استعمل من الكلام وألطفه؛ لما فيه من التورية. وحقيقته أن يذكر معنى من 
المعاني له مِنْلّ في شيءٍ آخر ونقيض. والنقيض أحسن موقعاً. وألطف مأخذأ»” 

وقال: «إنّ المغالطة هي التي تطلق ويراد بها شيئان: أحدهما: دلالة اللفظ على 
معنيين بالاشتراك الوضعي. والآخر: دلالة اللفظ على المعنى ونقيضه»'. 

فالأوّل: الذي يكون له مثل يقع في الألفاظ المشتركة, فمن ذلك قول بعضهم من 
أبيات يهجو بها شاعراً. فجاء من جملتها قوله: 

وَخَلَطْتمْ بَعْضَ القرآن بِبَعْضِهِ َجَعَلْتُمُ السَعَراءَ في الأنعام” 
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فالشعراء والأنعام كما يصلحان أن يكونا اسمين للسورتين المعروفتين. فهما 
كذلك يصلحان ليكونا جمع شاعر ونِعَم وهي البقرة والغنم والاإبل وهذه مغالطة 
رشيقة؛ لاشتمالها على ذكر الأمرين جميعاً'. 

وأمّا القسم الآخر ‏ وهو النقيض .. فإنّه أقلّ استعمالاً من القسم الأوّل الذي قبله؛ 
لأنّه لا يتهيّأ استعماله كثيراً فمن جملته ما ورد شعراً لبعضهم. وهو قوله: 

وما أَشياءٌ تَشْرِيها بمالٍ فَإنْ تَقَقَتْ فَأَكْسَدُ ما تَكَونُ 

يقال: نفقت السلعة, إذا راجت. وكان لها سوق, ونفقت الدابّة: إذا ماتت. وموضع 
المناقضة هاهنا فى قوله: «إِنْها إذا نفقت كسدت». فجاء بالشىء ونقيضه. وجعل هذا 
ضيا لهذا وذلك 59 التغالطة العسنة؟. 

وفرّق ابن الأثير بين الجناس والمغالطة المعنويّة قائلاً: «إنّ الفرق بين هذين 
النوعين ظاهر, وذاك أنّ التجنيس يذكر فيه اللفظ الواحد مرّتين. فهو يستوي في 
الصورة ويختلف في المعنى ... والمغالطة ليست كذلك. بل يذكر فيها اللفظ مدّة 
وده ::ويدل به على مثله وليس بمذكور» '. 

وقال ابن قيم الجوزيّه: «المغالطة: ذكر الشيء وما يتوهّم مقابلاً له. وليس 
كذلك»؛. 

وسمّى الزركشي «التورية» بمسمّيات عدّة فقال: «وتسمّى الإيهام. والتخييل. 
والمغالطة, والتوجيه. وهي 1 يتكلم المتكلّم بلفظ مشترك بين معنيين: قريب وبعيد., 
ويريدبه المعنى البعيد. ويوهم السامع أنه أراد القريب»”. 
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وليست هذه هي المغالطة, وإِنْما هي التورية' وقد أدخلها العلوي في التورية, 
وقال أنها: «مغالطة معنويّة» وهي الضرب الأوّل, وأمّا الضرب الثاني, فهو «الإلغاز» و 
(الأححتة)ينتها زاينا أن انق الأتين أععير العور يهام التغالطات المعنو 5 

ويوضح العلوي رأيه قائلاً: «اعلم. أنّ المغالطة المعنويّة هي أن تكون اللفظة 
الواحدة دالّة على معنيين على جهة الاشتراك. فيكونان مرادين بالنية دون اللفظ؛ 
وذلك لأنّ الوضع في اللفظة المشتركة أن تكون دالّة على معنيين فصاعداً على جهة 
البدليّة. هذا هو الأصل في وضع اللفظ المشترك. فإذا كان المعنيان مرادين عند 
إطلاقه. فإِنّما هو بالقصد دون اللفظ. والفرق بين المغالطة والإلغاز هو أنّ المغالطة 
-كما ذكرنا إِنّما تكون بالألفاظ المشتركة. وهي دالّة على أحدهما على جهة البدليّة 
وفع وقد رراذاة هيبا بالقمين والنقة بخلاف الالغاز#فانه لبس “دالا على معنيين 
بطريق الاشتراك ولكنّه دالّ على معنى من جهة لفظه وعلى المعنى الآخر من جهة 

الحدس لا بطريق اللفظ فافترقا _بما ذكرناه-»". 

فالمغالطة هو أن يذكر المتكلّم لفظاً مفرداً له معنيان. ويراد به أحدهما دون الآخر 
على جهة البدليّة. أو يراد به على السواء بالقصد والنيّة. 

أمّا التورية, فلها معنيان: أحدهما: قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة. والآخر: بعيد 
ودلالة اللفظ عليه خفيّة. فيقصد المتكلم المعنى البعيد؛ لقرينة خفيّة ويوّري عنه 
بالقريب. فيوهم السامع أل ؤهلة أنه يريد القريب» 

وكان ينبغي أن يفرّق العلوي بين التورية والمغالطة, لا أن يدخل المغالطة في 
التورية ليجعلها أموراً مشتركة في كونها دالّة على أمور بظواهرها ‏ على حدّ تعبيره- 

ولعلّه كان دقيقاً في تعريفه للإلغاز. وهو يريد به التعبير عن الشيء بعبارات يدل 
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ظاهرها على غيره وباطنها عليه. ' 

والجاحظ وضع باباً في اللغز والجواب' أقرب إلى ما جاء في المغاليط عند 
ارده 

وقال الحاتمي: «إنما سمّي اللغز لغزاً؛ لأ اللغز والإلغاز ماخفى مذهبه وبعد 
مطلبه. مأخوذ من الأرض اللغز واللَمَيِرَى وهي الخفيّة» '. 

ولعلّ من أجمل التعريفات في مصطلح هذا الفنّ ماجاء به طاش كبرى زاده 
قولةة عل الالغاز يتوقّف تفصيله على تقديم تعريفه. وذلك أن الألغاز دلالة الألفاظ 
على المراد دلالة خفيّة في الغا م لك 8 بصي صو عنيا الاذهان السلكمة يدل 
تستحسنها وتنشرح لها بشرط أن يكون المراد من الذوات الموجودة في الخارج, 
وأمًا إن كان المراد اسم شىء::شواء كان إنشانا أم غيزه. فيسمى مُعَمى ". 

وقال اق :وهب وهو قول العمل فيه اللفظ العتشابة .طلا للتعاناة والساحة: 
وفائدته في العلوم الدنيويّة ترويض الفكر في تصحيح المعاني. وإخراجها من 
المناقضة والفساد إلى المعنى الصواب والحقّ وقدح الفطنة في ذلك, واستنجاد الرأي 
في استخراجها» '. 

وير ى العلوي في الطراز أ نّ الكناية والتعريض والمغالطة والأحاجي والألغاز 
كلها 7 مشتركة في كونها دالة على 78 بظاهرها. ٠‏ ويفهم عند ذكرها أمور حرق 
غير ما يعطيه ظاهرها. والذي نذكره هاهنا إِنْما هو المغالطة والألغاز والأحجية 
-والكلام للعلوي ‏ وهي مندرجة في الألغاز وليس بينها تفرقة, فهذان ضربان نذكر 
ما يتعلق بكلّ منهماء وهذه الأمور كلّها وإن كانت قريبة المأخذ سهلة المدرك. 


.١17 البيان والتبيين» ج 7, ص‎ .١ 

؟. حلية المحاضرة, ج 7. ص 17/8. 

". مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, ج .١‏ ص 71/7 و 71717. 
4. اللرهان في وجوه البيان. ص 27 .١‏ 


المغالطة المعنويّة /اهو ب 


وكونها بليغة. ولكنها غير خالية من تفنّن في الكلام. واتساع فيه وتدلٌ على تصّدف 
بالغ. وقوّة على تصريف الألفاظ واقتدار على المعاني. فهي غير خالية من فنّ من 
فنون البلاغة. وعلم ل وقد.عترت غادة العلمناء من أهل البلاعة على :ذكرها: 
والكلام عليها. فلا جرم أن أوردناها. ولم نخل هذا الكتاب منها'. 

وقال ابن سنان: «إِنّ الموضوع عن بويفةا الألغاز قد قضندقائله إعما عن" المغق 
وإخفاءه. وجعل ذلك فنّاً من الفنون ليُسْبَدُْ بها أفهام الناس. وتمتحن أذهانهم»', 


كقول أبي العلاء المعرّي: 
تَمَجَّسُ حرباءٌ الهجير وَحَوْلَهُ رَواهِبُ خَيطٍ والنهارٌ يَهُودُ' 


فقوله: «جوار» لمر بها الجواري من الناسء, وهو يقصد جريهنٌ في السراب, 
وقوله: «نهود» ألغز بها عن نهود الجواري. وهو يريد ب «نهود» «نهوض». وقوله: 
«تمجّس حرباء» أي صار لاستقباله النار أو الشمس كالمجوس الذين يعبدونها 
ويسجدون لها. وجعل الرواهب النعام لسوادهاء ويهود: بمعنى يرجع. وقد ألغز بذلك 
عن اليهود لما ذكر المجوس والرواهب. 

والألغاز عند ابن الأثير الأغاليط في الكلام أو الأحاجي. وقد يسمّى المعمى, 
وهو يشتبه بالكناية تارة, وبالتعريض أخرى, ويشتبه - أيضاً ‏ بالمغالطات المعنويّة. 
ووقع في ذلك عامّة أرباب هذا الفرّ. فمن ذلك أنّ أبا الفرج الأصفهاني ذكر بيتي 
الأقيشر الأسدي في جملة الألغاز. وهما: 
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وناك انان كدان مزيات الكنايه: لكهما تحنلا على الترس» اوعلئ 
العصف المخصوص. وإذا حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز فكيف يُعَدَ من جملة 
الألغاز'. 
ولم يفرّق ابن الأثير بين الألغاز والتورية وقد فرّق بينهما غيره وقال: «الفرق بينه 
وبين التورية المحضة أنّ الكلام فيها صحيح على كلا المعنيين من غير اشتراط 
استحالة أحدهما أو بُعد وقوعه أو شدّة غرابته. واللغز بخلاف ذلك؛ فإنّه لابدّ أن 
يكون فيه وصف المورّى به مستحيل الوقوع عادة أو عقلاً أو بعيداً جدَاً حتى 
يستغربه السامع. فيتطلب يقذح زتاد الفكر مغتى آخر ممكناً". 
ونقل البغدادي في عواقة ادن قرفا بيع النعقق و العو فقال؟ الله كر 
أوصافٍ مخصوصة بموصوفي لينتقل منها إليه. وذلك بعبارةٍ يدل ظاهرها على غيره 
وباطنها عليه «وبهذا يستطيع الملغرٌ أن يأتي: «بعدّةٍ أوصافٍ في ألفاظٍ مشتركة من 
غير ذكر الموصوف ويشير بها إلى مقصودٍ مجهول. وقد يكون بقلي أو بتصحيفٍ 
لبعض الألفاظ» على أنّ التفرقة بينه وبين المعمى كانت مدار الكلام كثيرين الدالٌ 
على بعض الأسماء يكون معمّى من حيث أنّ مدلوله اسم من الأسماء بملاحظة 
اراق فلي رود ولغزا مق بنفيت إن تدلو له ذاتُ هن الذوالة بسلتحظة أرضافيا 
فعلى هذا يكون قول القائل في كمّون: 
يا أيّها العطارٌ أرب لنا عن اسم شيءٍ قَلَّ في سَؤْمكا 
صطره عالعين فى بيط كما يُرى بالقلب في تويكا" 
يصلح أن يكون لغزأ بملاحظة دلالته على صفات الكمون. ويصلح أن يكون 
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معمّى باعتبار دلالته على اسمه بطريق الرمز'. 

وبهذا يعلم أنّ الكلام الواحد يمكن أن يكون معتى ولغزأً باعتبار. ين؛ لأنّ المدلول 
إذاكان القاطا وصروفاء كان قضة رهماانشه آخر يكتون معن :وان قتصدةذزات 
التروفه على أنها فى الأخياء والدوات يكون لدرا؟ 

وممّن رفضوا دلالة الذوات والحروف في هذا ابن الأثير واعتبر 00 
والتخمين هما السبيل إلى الاهتداء إلى المعنى لا بدلالة اللفظ عليه لا اق 
فعا زان لين خاطة أن قول القائل في الضرس وهو للأمير أسامة بن منقة: 


وصاحِب لا أَمَلَّ الدَّهْرَ صْحْبَتَهُ يَشّْقَي لِتَفْعِي وَيَسْعَى سَعْيَ مُجْتَهِدٍ 
ها أن راتت له شخضا فَمد وفعت عَيْنِى عَلَيْهِ افْتَرَنا فُرْقَه الأبدٍ 


لا يدل على أنه الضرس, لامن طريق الحقيقة, ولا من طريق المجاز. ولا من 
طريق المفهوم, وإِنْما هو شيء يحدس ويخمن, والخواطر تختلف في الاإسراع 
والإبطاء عند عثورها عليه '. 

ولا يخرج كلام الحلّي والحموي والسيوطي والمدني والنابلسي ععمًا ذكره 
المتقدّمون ؛. 

ويزق البعقن أن للقذ اسماءمتها: «التعاياة. والعورص. .والرمز واليحاعاة وابيات 
المعانى. والملاحن. والمرموسٌ. والتأويل. والكناية. والتعريض. والإشارة, والتوجيه. 
والمعتى. والممثّل. ومعنى الجميع واحد. واختلافها حسب اختلاف وجوه اعتباراته. 
فإنّك إن اعتبرته من حيث إنّ الملغز كأنّه يعبيك أي يظِهرٌ إعياءك أي: يتعبك سمّيته 
معاياة. وإذا اعتيرته من حيث صعوبة فهمه واعتياص استخراجه سمّيته عويصاًء وإذا 
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اعتبرته من حيث أنه قد جُعل على وجوه وأبواب سمّيته لغزاً وفعلك له إلغازاً. وإذا 
اعتبرته من حيث إن الواضع لم يفصح عنه. قلت: رم وقريب منه الاإشارة. وإذا 
اعتبرته من حيث إنّه استخرج كثرة معانيه. سمّيته أبيات المعاني وإذا اعتبرته من 
حيث إِنّ قائله يُوهِمُْكَ شيئاً ويريد غيره سمّينه لحناً. وسمّيت فعلك الملاحن. وإذا 
اعتبرته من حيث إِنْه سُتر عنك ورّمّسَ فهو المرموس. والرّمس القبر وإذا اعتبرته 
من حيث إن معناه يؤول إليك سكف عؤولا ومكيت فغللة تاولا وإذا اعتبرته من 
حيث إِنّ صاحبه لم يصرّح بغرضه سمّيته تعريضاً وكناية' وإذا اعتبرته من حيث إن 
ذو وجوه سمّينه المُوجّه. وسمّيت فعلك التوجيه. وإذا اعتبرته من حيث إِنّه مُقَطَى 
وقد يُجرَّأ الاسم الملغز به. نحو قول ابن دريد في هجاء نقطويه: 
أخرّقه اللّهُ بِنِضفٍ اسْمهِ وَصَيّرَ الباقي صَراخاً عَلَبْهِ 
وهذا ما اصطلح عليه ب «التحليل». 
وقسّم بعض الدارسين الألغاز إلى قسمين: معنوي ولفظي: فالمعنوي ما يشار فيه 
إلى الموصوف بمجرّد ذكر صفاته الذاتيّة, كقول مَنْ اْفَرَ في القلم 
وذي خُضْوع راكع ساجدٍ وَدَمْعَهُ من جِفَيِهِ جارىي 
مواظبٌ الخمس لأوقاتها منقطعٌ في خدمة الباري 
ولاأماع امن السك اذا باللغز الساذج أو الوصفي: 
واللفظي: ما يشار فيه إلى الموصوف بذكر كلمات تتضمّن اسمه أو بعض أحرفه 
تضمناً خفياً ويُشار لذلك إِمَا بالتصحيف. أو بالقلب, أو بالحذف, أو بالتبديل. أو 
ما أشبه ذلك. ولا مانع من أن يسمّى باللغز المصنّع أو ال سني 


.١‏ الكناية هي اللفظ الدال على ما أريد به الحقيقة والمجاز جميعاً بخلاف التعريض؛ فإنّه غير دالٌ على ما يدلٌ 
عليه حقيقة, ولا مجازاً وإنّما يدل عليه بالقرينة. 
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وقد يقع الإلغاز بالمعاني فتسمّى «أبيات المعاني» لأنْها لا تفهم من أوّل وهلة, 
وقد يقع في اللفظ أوالتركيب أو الإعراب. وقد ألفوا في ذلك كتباً'. وهو علم عرّفه 
العرب منذ الجاهليّة. فقد انشد ابن سلام لأبى دؤاد الأيادي: 


رُبَ كلب رأَيَثّهُ في وثاقٍ جعلّ الكلبَ للامير جمالا 
رب ثور رأيت في حُجر نَمل وقطاةٍ تحمل الاثقالا 
فالكلب: الحلقة في السيف. والثور: ذكر النملء والقطاة من الدابة: الْعَجْرٌُ ومركب 
الرديف. 
رب ثور رأث في حجر نمل ونهار في ليلةٍ ظلماء 


فالثور: هاهنا القطعة من الاقِطِ وهي اللبن اليابسء والنهار: فرخ الحباري فإذا 
قصد هذا المعنى صم الكلام. وإذا حمل على ظاهر لفظه كان محالاً'. 

وتنقسم الألغاز المعنويّة وتتفرّع إلى تفريعات تتعلّق بموضوعات العلوم ومن هنا 
ظهرت الألغاز الفنيّة وهي تتعلّق بدقائق كل علم وفرة:.تظيهرت الالخاز التحوتة 
والألغاز الحسابيّة والفقهيّة واللغويّة. أمّا الألغاز النحويّة. فهي كثيرة ومن أمثلتها 


قول. كقول الشاعر: 
وَصِيغَةٌ الماضي تُرى مُضارِعاً مِنْ لفظها فيه يُرى الفعلان 


يعني مثل تحامى وتعاطى وتسمّى وتزكّى كقوله تعالى: (ِقَد أكْلَحَ مَن تَرَكى» فهذا 
ماضٍ وكقوله تعالى: مَل لَكَ إِلَ أن تَرَك» على قراءة التخفيف فهذا مضارع على 


؛1١7 انظر: معجم النقد العربي؛ ج١. ص778 و ؛ تحرير التحبير. ص 074؛ شرح الكافية البديعية,. ص‎ .١ 
؛5٠ 1؛ نفحات الأزهار. ص‎ ١ خزانة الأأدب, ج 7, ص 717؛ شرح عقود الجمان. ص 1717؛ أنوار الربيع, ج7, ص‎ 
.7١ 7 التيان للطيّبى. ص‎ 

5ك عبد القادد البغدادي صاحب خزانة الأدب: من أجلّ التصانيف المؤلفة في الألغاز والأحاجي كتاب 
الإعجاز في الأحاجي والالغاز تأليف أبي المعالي سعد الوراق الخطيري. وفى ديوان الشاعر ابن عنين باب 
خاص بالألغاز وكتاب الألغاز والأحاجي اللغوية الأوفاة ا جهن بصن الشيخ والذى اغترفنا منه كثيراً من كتابه 


وخاصة فى بحث الألغاز. 


حذف احدى التائين. ويحتمل الوجهين بيت امرئ القيس: 
ا أطرافٌ الرماح تحامياً وجاد عليه كَّ أسحم هطال 
واذا قيل: و موضع 5 فيه ال لا. فالجواب هو في قوله تعالى: ووَاتَقُوا 
نهل نصِيبَنَ آلَّذِينَ ظَلَمُوا» على قراءة جماعة. 
وقال عل الديق السيعارى: 
وهل من مُصْمرٍ بالميم واف لغير ذوى العقول المدركات 
وو اسواقوله كيال اراك ولستهدية »يت تفيل طعي من يعقل لمث 
لابق 
وهذا متصوّف عالمٌ يلهج بعلامات الإعراب والبناء في وجده وأذكاره. متناولاً 
النحو على مذهب التصوّف يقول ابن عربي: 
حركاث الحروفٍ ستّة ومنها أظهر الله مثلها الكلماتِ 
هي رفعٌ ونّمّ نصبٌ وخفض حركاتٌ الأحرفٍ المعرباتِ 
وهي فتخ وثمَ ضمٌ وكسرٌ حركاتٌ الأحرفي الثابتاتِ 
هذه حالةٌ العوالم فانظر في حياةٍ غريبةٍ في مواتٍ' 
ومن الألفاظ التي تُدّوَات في النحو وصارت من أمثاله في كل موقف ومن 
تمثيلا ته في كل بسط وشرح كلمتا عمرو وزيد وفي قوله: 
أفي الحقّ أن يُعطى ثمانون شاعراً ويَحْرَمٌ ما دون الورى شاعرٌ مثلى 
كما ألحقوا عمراً بواوٍ مزيدة وضويقَ باسم اللّه في ألفٍ الوؤْضلٍ 
واستعذب القوم ألفاظ الرفع والنصب والخفض ومفردات الأسماء والأفعال 
والجموع فأتوا فيها بما هو ستعذب المورد ومستلدٌ الوقع إجادة وحسناً كقوله: 
عليك بأرباب الصدور فمن غَدَا مضافاً لأرباب الصدور تَصَدّرا 


.178 ص‎ .٠١ مجله مجمع اللغة العربية : القاهرة, الجزء‎ .١ 


المغالطة المعنويّة 7 


وإيّاك أن ترضى يصحبة ناقص فتنحط قدراً من علاك وتحقرا 
: ود 4 0 8 50 5 و 5 ماد ”» 
فرفع ابو من ثم خفض من مل يبّين قولى معربا ومحذرا 
أمّا الألغاز الحسابيّة. فتتعلّق بموضوع الحساب. كقول الشاعر: 
غرزالٌ غزا قلبى بألحاظِ وأحداق 
له الشلثان من قلبى وثلثا ثلثه الباقى 
وتحل لت با يسنن وباقي الثلثِ للساقي 


والغوات ان التقواد ارهة وفهووة قراط بو اقباط اريية وعقرون هما 
ومع خا قن المشائل الفقهقة قر له 


ولى خَالَةٌ وأنا خالها ولي عَمَةٌ وَأنَاعَمُهَا 
فأمًا التى أناعَهٌ لها فإنّ أبي اكه أكها 
وها أخى وأَخُّوها أبى ولى خالةٌ هكذا حُكمُها 


قوله: «ولي التو فحووتها جل الةاغراتاك ا لقو احفة بيغا والاخورى اران 
و اننخه افك أبن امراتد القن ولات اننا فجاء ببنت, وهي خالة ابنِ. وهو اليا 

وها العقف فصورتها رجلٌ له ابنُ ولابنه أحّ د ه فزوّجَ أخاه 1 أنعة عدا 
ببنتٍ. وهي عَمَنّهُ. وهو عَمُّها '. 

وأمّا الاشتراك اللفظي, . فهو أن يذكر المتكلّم لفظة مشتركة بين معنيين فيتبادر 
إلى ذهن السامع أنه يقصد معنى منهماء فيبادر المتكلم إلى تصحيح هذا الاعتقاد. 
وإيضاح المعنى المقصود. نحو قول كثير عرّة: 

وأنتِ التي حَبَبْتِ كُلَ قصيرة 2 إيّ ولم تَغْلَمْ بذاك القصائِرٌ 


.4 6 (الخلاصة الاكتساية في الألغاز الحسابية ) مخطوط بدار الكتب المصرية, تحت رقم‎ . ١ 
والأبيات أوردها ضيا ء الدين في المثل الساترء ٠جآء .ص 314 وذكر أن الحريرىي‎ ”٠ 0 الشيان للطيّبى. 6 ص‎ . 
انظر: مقاماته , ص 777 المقامة " "بها مائة مسألة فقهية ملغزة.‎ ٠ أوردها في مقاماته ألغازاً في مسائل ففهية.‎ 
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عية ات السسال دول ره قصارى الخُّطا شد النساء البحاتة 
200 من البيت الأُوّل أنه يقصد قصارى النساء. لكنّ الشاعر يصحّح وهمنا 
ويبيّن أنّ المقصود قصيرات الججال: (الحجال: جمع حَجَلة وهو ستر يُضرب 
للعروس في جوف البيت). 
ويختلف الاشتراك أو المشاركة عن التوهيم في أنه يكون في لفظة مشتركة, أمّا 
التوهيم. فيكون بها وبغيرها. ويختلف عن الإيضاح في أنّ هذا الأخير يتعلّق 
بالمعاني لا بالألفاظ. 


الترشيح 


هو أن يؤتى بكلمة لا تصلح لضرب من المحاسن حتّى يوتى بلفظه تؤهلها 
لذلك. 

ويأتي على لونين: 

الأوّل: أن تذكر في الكلام كلمة لا تصلح لنوع من المحسّنات البديعيّة أو البيانية 
إلا إذا ذكر بعدها كلمة ترشّحها لذلك. كما في المواضيع التالية: 

أ) التورية المرشّحة: وهي التي يذكر فيها ما يناسب المعنى القريب «المورّى به». 
كقوله تعالى: 1 

وو آَلسّمَاء بها انيد وَإِنَا لُوسِعُونَ» . 

فالتورية في لفظه «أيد» التي لها معنيان: 

.١‏ الأيد وهي جمع يد. وهذا المعنى القريب المورّى به غير مراد. 

3 البذيشى رالقدة 4 وهاهو النسن المووى :يه والنتصوده وذ كين الله تعالى 
ما يناسب المعنى القريب ل «أيد» وهو: (التوسعة). 

واقولة عر وجل :وأ ذكزق عند رَبَكَ تانضطة الشطن ذكوريق» '. 

فلفظة «ريّك» رشَّحت لفظة «ريّه» في الآية وفيها تورية؛ إذ يحتمل أن يراد بها 


5-5 الذاريات: /اغ. 
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الاله تعالى. وأن يراد بها الملك. 

وقول اقشاع َه 

مُذْ هَمَثُ من وَجْدي في خالها 2 وَكَمْأض ل مِمْه إلى اللثم 

قالت: قفوا واستمعوا ما جرى خالي قذ هام به عمِّي 

فالتورية في لفظة «خالها» التي لها معنيان: 

.١‏ أخو الام وهذا هو المعنى القريب المورّى غير مراد. 

؟. الشامة السوداء التي تظهر على الجلد وتكون علامة حسن وجمال وهذا هو 
المعنى البعيد المورّى به والمقصود. وقد ذكر الشاعر ما يناسب المعنى القريب وهو 
«أخو الأم» وهو لفظة «عمّي» أي أخو الأب. 

وقول التهامي: 

وإذا رَجَوتَ المستحيل فانما تَبْني الرجاء على شَغيرٍ هار 

فذكر «الشفير» يرشّح «الرجاء» للتورية برجا البئر وهو ناحيتها. ولولا ذكره 
ماكان فيه تورية. ولكان من رجوت بمعنى ائلث وهو بمعنئ ضدٌ اليامن فقط لقوله 
أؤلآ«وواذا رهزت السسعحهيل): 

ب) الاستعارة المرشّحة: وهي التي تقترن بما يلائم المستعار منه. نحو قوله تعالى: 

وأُولتبك آلَّذِينَ آشيرّوأ آلصّللَة بالمُدَئ قا ررحت ركه ١‏ 

شبّه «الاختيار» ب «الاشتراء» بجأمع الفائدة. ثمّ استعير فعل الاشتراء وهو 
«اشتروا» للمشبه وهو «الاختيار». والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى لفظيّة, 
وهي لفظة «الضلالة». وقد ذكر في هذه الآية الكريمة شيء يلائم فاته بد أعنى 
«الاشتراء». وهو قوله «فنا حت عَجرمكُمٍ». ْ 

وكقول أبي تمّام: 


11 البقرة:‎ .١ 


الترشيح لاما 


وَيَصْعَدُ حتى يَظَُنَّ الجَهُولُ بأنَّ له حاجَّةٌ في السماء 
فإنه استعار الصعود لعلو القدر. ثمّ بنى عليه ما يبنى على علو المكان والارتقاء 
الى الننساء من قلرة الجهول أن له عاحة: بها افتلولا أن قتفكده اتتناسي افيه 
وإصراره على إنكاره حتى جعله صاعداً في السماء من حيث المسافة المكانية 
لماكان لهذا الكلام وجه. ففى الاستعارة مبالغة. فترشيحها وتزيينها بما يلائم 
5500 
وقول الشاعر: 
إذا ما رأيتٌ التّشر عَرِّ ابن دايّة وعشّش في وَكْرَيْهِ طارَث لَهُ نفسي 
شبّه الشيب بالنسر. والشعر الأسود بالغراب. واستعار التعشّش من الطائر 
للشيب. والوكرين راغ واللحية. ورشّح 3 إلى ذكر الطيران الذي استعاره لنفسه 
فق الطاتن: 
الثاني: التمهيد للطباق. نحو قول الشاعر: 
وَحْفُوقٌ قَلْب لو رأَيتِ تِ لهيبَة يِاجَنَيَى لَظَنَنْتِ فيه جَهَثْما 
حيث جاء بلفظ «جنّتي» لتصح المطابقة بينها وبين «جهنم» ولو قال مكانها: 
يا«منيتي». لم يكن في البيت مطابقة, فإنّ «يا جنّتي» رشّحت لفظة «جهنم» 
للمطابقة. وكقول صفيّ الدين الحلي: 
نْ حَلَّ رض أناس شد أَزرَهُمْ بمَا أباح لَهُمْ مِنْ حَلٍ وَرْرِهِم 
فقوله «شدّ» في البيت رشّحت لفظة «حلّ» للمطابقة, ولو أبقاها على حالها 
بمعنى الحلول لم يكن في البيت مطابقة البتة. 
وفوّق المصري بين الترشيح والاستعارة والتورية في ثلاث مسائل: 
الأولى: أن من التورية مالا يحتاج إلى ترشيح. وهي التورية المحضة. 
الثانية: أنّ الترشيح لا يختصٌ بالتورية دون بقيّة الأبواب. بل يعم الاستعارة 
والطباق وغيرهما. 
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الثالت: أنّ لفظة الترشيح في كلام المورّي غير لفظة التورية. فإِنْ التورية في قول 
الإمام علئ ف : «روكان أبوة هذا ينسج الشمال باليمين» في لفظة «الشمال» والترشيح 
فى لفظة «اليمين». 

والترشيح ن انا د أن يذكن نوع يلائم المشبّه به إن كان في الكلام تشبيه, أو 
المستعار منه إن كان فيه استعارة ‏ كما مرّ في الاستعارة المرشحة - أو المعنى 
الحقيقي إن كان فيه مجاز مرسل. كما في قولهة: «أسْرَعكُنٌ لحوقاً بي أطولكن 
يَدأ» فإن «أطولكنٌ» تر شيح لليد وهو مجاز عن النعمة'. 

تحلك مشاذثة وفنا لذينات ال كنك والشيق :عكزها فق تيب 

فإن ذكر «السيف» رشح «الذياب» لاستخدامه فى معنى طرف السيف. ولولاه 
لانحصر في معنئ الحشرة المعروفة. 
فنا واحدا وإنما خصّصه بعدّة فنون وقال: «إنْ الترشيح 5 يختصٌ بنوع من البديع. 
فمن زعم انه ضرب من التورية فلا معنئ لجعله نوعاً برأسه. فقد توهّم»'. 


جح _ ذأ آذآ يي 
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براعة الاستهلال أو حسن الابتداء 


تفن ان يكون مطلع النصٌ الأدبي موافقاً من حيث المعنى واللفظ والوضوح 
للمقصود. 

والبراعة: هي التفوّق. والاستهلال: الافتتاح والابتداء. 

قال ابن المققّع: «ليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك. كما أنّ خير أبيات 
لشن اليك الذى إذا نسحة عد ره غرفت قافيده . 

وعلّق الجاحظ على ذلك بقوله «كأنْه يقول: فرّق بين صدر خطبة النكاح وصدر 
خطبة العيد. وبين خطبة الصلح, وخطبة التواهب حبّى يكون لكل فنّ من ذلك صدر 
يدل على عجزه؛ فإنّه لا خير في كلام لا يدلّ على معناه «المعنى الذي قصدته» 
ولابشير إلى مغزاه «المغزى الذي تقصده». ولا إلى العمود الذي إليه قصدت. 
والغرض الذي إليه نزعت». 

وكانت هذه إشارة إلى الاهتمام بمثل ذلك في الشعر والنثر. ولذلك قال ابن جنّي: 
«إذا كان المترسّل حاذقاً أشار في تحميده إلى ما جاء بالرسالة من أجله" وعقد 
الكلاعي فصلاً سمّاه «الإثارة في الصدور إلى الغرض المذكور»" وذكر اب نالمعتدٌّ فنّأ 
.١‏ البيان والتبيين؛ ج .١‏ ص07. 


و5 ن.٠مء‏ 1اوما بعدها. 


٠.‏ ابا أساليب البديع في القرآن 


سمّاه «حسن الابتداءات»'. وقال الحموى عن هذهالتسمية: «وفي هذه التسمية تنبيه 
على تحسنين المطالع.وإن: أخل الناظم بهذه الفرواط لم ياتبعئء من سن 
الابتداء»'. وقد فرّع المتأخّرون من هذه التسمية «براعة الاستهلال» وهي: «أن 
يبتدئ بما يدل على غرضه»". 

أي أنّ حسن الابتداء هو أن يتضمّن مطلع الكلام من عناصر الحسن والروعة 
مايشدٌ إليه انتباه المتلقّي؛ ليكون حافزاً على حسن الإصغاء. فيحيا جمال وجلال 
الكلام إلى نهايته بقوّة وقع الاندفاعة الأولى. 

وأمّا براعة الاستهلال. فهو أن يكون في مقدّمة الكلام ما يناسب الغرض الذي 
قصد إليه الشاعر أو الكاتب. وذلك باشتمالها على إشارات لطيفة إلى المقصود ليعدٌ 
ذهن المتلقّي لما سيأتي من الكلام. ويزداد انفعال المتلقّي له عندما يصدف توقعاته 
في الكلام الآني. ويأتيه الأديب بإثارات تنتمي إلى الغرض نفسه. 

وذكر الطيبي في حسن براعة الاستهلال شرطين: 

أحدهما: أن يتضمّن معنى ما سيق الكلام لأجله؛ ليكون الابتداء دالا على 
الانتهاء. 

ثانيهما: أن يجتنب في المديح مما يُتطيّد به ؛. 

وقال حازم القرطاجني: ولا يخلو الإبداع في المبادئ من أن يكون راجعاً إلى 
مايقع في الألفاظ من حسن مادّة. واستواء نسج. ولطف انتقال. وتشاكل اقتران, 
وإيجاز عبارة. وما يجري مجرى ذلك ممّا يستحسن في الألفاظ. أو إلى ما يرجع 
إلى المعاني من حسن محاكاة ونفاسة مفهوم وتطبيق مفصّل بالنسبة إلى الغرض, 
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براعة الاستهلال أو حسن الابتداء ااا 


ومايجري مجرى ذلك ممّا يستحسن في المعاني. أو إلى ما يرجع إلى النظم من 
إحكام بنية وإبداع صيغة ووضع, وما يتناسب ذلك ممّا يحسن في النظم. أو إلى 
مايرجع إلى الأسلوب من حسن منزع ولطيف منحى ومذهب. وما يجري مجرى 
ذلك ممّا يستحسن في الأساليب. 

وملاك الأمر فى جميع ذلك أن يكون المفتتح مناسباً لمقصد المتكلّم من جميع 
جهاته. فإذا كان مقصده الفخر كان الوجه أن يعتمد من الألفاظ والنظم والمعانى 
وإا طلوب اما كرو تقميياء وتعديم و الراكان النقصي العوب كان الرسة أن يتدد 
منها ما يكون فيه رقة وعذوبة من جميع ذلك. وكذلك سائر المقاصد. فإنّ طريقة 
البلاغة فيها أن تفتتح بما يناسبها ويشبهها من القول من حيث ذكر. 

وممّا تحسن به المبادئ أن يصدر الكلام بما يكون فيه تنبيه وإيقاظ لنفس 
السامع. اوذأت بيغرت نا يوثّر فيها انفعالاً ويثير لها حالاً من تعجيب أو تهويل أو 
مويق أو ؛غيونة لك نكا :تقد متك الأشارة النهة. 

وقال البغدادي: «وأمًا براعة الاستهلال فهي من ضروب الصنعة التي يقدّمها 9 اء 
الكلام ونقاد الشعر وجهابذة الألفاظ. فينبغي للشاعر إذا أنشأ قصيدة في مدح كان أو 
ذم أو فخرٍ أو وصفٍ أو غير ذلك نك أفائنى الشتتر أن ننداها ينا ام 
فيها. شأن الخطيب إذا ارتجل خطبة. والبليغ إذا افتتح رسالة؛ إذ من شأنه أن يكون 
إغراء كلانة :الا على انتهائة وأذلة ملخصا باخر» '. 

فبراعة الاستهلال هي: «ابتداء المتكلّم بمعنى ما يريد تكميله وإن وقع في أثناء 
القصيدة»”. ولذلك فرّق المصري بين أمثلتها وأمئلة حسن الابتداءات ممثّلاً لها بقول 
محمّد بن الخياط: 
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تريو عا راع ل 8ه افو 2 7 5ه دس : 0 

لَمَسْتُ بِكَفّى كفة أَبْتَغِى الغِنَى ولمّ اذر ان الجود من كفِهِ يعدي 
١ 0‏ 5 َو 8 م 5ه اج ادم 

فلا انا منه ما افاد ذوَوٍ الغنى افدت واعداني فانفدت ما عندىي 


وأضاف ابن أبي الإصبع المصري: أنّ فواتح السُّور الفرقانيّة تحمل من البراعة 
والتفتن في الفصاحة مالا تقدر على حصر مغزاها. ذاكرا فضائلها ومعانيها الجمّة في 
كتابه المنعوت بالخواطر السوانح في كشف أسرار الفواتح. وتبعه النويري والحلبيّ 
في أسلوبه ونهجه. فقال الحلبي عن براعة الاستهلال: «ويسمّى حسن الابتداءات, 
وهو من نعوت الألفاظ. وهو أن يكون مطلع الكلام دالاً على المقصود في حسن 
الابتداء»'. 

وكما هو ملاحظ فإنّه متباين مع ما صرّح به السابقون من أنّ هذا الفنّ هو 
بع انهه اليد سروه عزن نتن الاركن اراق ؟. 

ولكن النابلسي سمّاهُ باسم «براعة المطلع». وقد أشار السيوطى إلى أنّ من 
«الابتداء الحسن» نوعاً يسمّى «براعة الاستهلال» والناظم البارع من إذا وأقق ده 
حسن الابتداء وبراعة الاستهلال. وهذا ما وقّعه ابن أبي الإصبع في تفريع حسن 
الابتداء. فقال: «واعلم, أنّ المتأخّرين فرّعوا على حسن الابتداء براعة الاستهلال ... 
وهو أن يكون أَوّل الكلام دالاً على ما يناسب حال المتكلّم متضمّناً لما سبق لأجله 
من غير تصريح. بل بألطف إشارة يدركها الذوق السليم” 

وعد القزويني براعة الاستهلال من حسن الابتداء. قال: «وأحسن الابتداءات 
ماناسب المقصود. ويسمّى براعة الاستهلال»؟. وتبع القزويني في ذلك شرّاح 
تلخيصه *, ولم يخرج الآخرون على ما عرّفه المتقدّمون. 
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براعة الاستهلال أو حسن الابتداء اا 


قال اللّه تعالى: 9ِيَرَاءَةٌ مِّنَ آللّه وَرَسُولِهِةَ إلى لذِينَ عَهَدمٌ مّنَ أمْشْرِكِينَ» .١‏ 
لكا كان سبي نزو ل:شورة اتوي متشاطعة الكدان 25 المتتركين: :ونيد 
عهودهم يُدأت بما يناسب ذلك من الأمر بقتالهم. والإشارة إلى معاداتهم وإسقاط 
غونه : فأسنقظت الستملة الذاله على الرحمة:والقدئ بالبراء# من المشركي ينسيرا 
إلى نبذ عهودهم., وهذا ما يسمّى حسن «الابتداء مع براعة الاستهلال». 
ومن ذلك ابتداء سورة الأنعام وهو يشير إشارة واضحة إلى ما تضمّنته السورة: 
َآلْحَند لل آلذِى خَلَقَ آلسّموَتٍ وَآلْآَرْضٌ وَجَعَلَ آلظّلْمتٍ وَآلنُورَ ثم آلّذِينَ كَفَرُوا 
ريم يَعْدِلُونَ» ". 
ْ في هذه الآية إشارة إلى أمور ثلاثة: وصف اللّه بالقدرة, وبالإنعام على عبادة. ثم 
إشراك الكمّار يه. وهذه عناصر ثلاثة نجدها واضحة كل الوضوح في هذه السورة. 
وقوله " تعالى: (َيَتأيما آلئَّاسُ آتَقُوأ رَبَكُم آلَّذَى حَلقَكُم من نَفْسٍ وَجِدَةٍ وََلَقَ نا 
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْيَا رجالا كثيرًا وَنْسَاء وَانقُوا الله الذى تشاءلون بدي والأزحام إن آللّه 
كَانَ عَلَكُمْ رَقِيبا» '. 
فقد استهلٌ السورة بالإشارة إلى بدء الخلق والتكوين. وألمح إلى دور المرأة 
المهمّ. وأوصى بصلة الرحم 
وكذا فقد استهلٌ سورة الواقعة بأحوال يوم القيامة, وما يكون بين يدي الساعة 
من أهوال. «إذا وَقَعَتِ اَلْوَاقِعَةُ...» وانقسام الناس إلى ثلاثة طوائف: أصحاب السبق, 
والبع و الال زان فصّل مآل كلّ فريق. وما أعدّه اللّه تعالى لهم من الجزاء العادل 
يوم الدين. وختمت السورة بنفس التصنيف الثلاثي: السابقون إلى الخيرات من أهل 
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لعي وأهل السعادة. وأهل الشقاوة. فكان ذلك كالتفصيل لما ورد في أَوَّل السورة 
من أجمال, والاشارة بذكر ماثر المقرّبين في البدء والختام... 

وقوله تعالى: (ِيَتأءها اَمِل * كم آلَيلَ ِل قبيلاً». 

امقيلة المونة الكريمة يداد الرسول نداءً لطيفاً ينم عن لطف الله عرّوجل 
روعت يفيؤه وزرسولة مخند له الذى كان يجهد نيه فى غبادة الله ابتقاء“مرضاته: 
وطالبت السورة بقيام الليل ليستعدٌ للأمر الجليل. والمهمّة الشاقة إلا وهي تبليغ 
دعوة ريّه للناس. ثم وضّح المقدار الذي ينبغي أن يصرفه فى عبادة اللّه: يَصْفَدأَر 
فض مِنْهُ قليلاً» أَنْ زد عليه وَرَيْلٍ آلُْْءَانَ تَتلاً» فالنقصان والزيادة والنصف 
والقلّة تفصيلات للإجمال المشار إليه في «قُمٍ آلَيْلَ» وبهذا يكون ارتباط الأجزاء 
بعضها مع الآخر قائماً على بناء خاصٌ هو إجمال الموضوع وتفصيله. وختمت 
السورة الكريمة بتخفيف الله عن رسوله وعن المؤمنين من قيام الليل رحمة به 
وبهم, ليتفرّغ الرسول وأصحابه لبعض شؤون الحياة. 

وَاذا تَاملت بقية فواتح السور. وذلك كالتحميدات المفتتح بها أوائل السور. كقوله 
تعالى: وَآَلْحَمْدُ لِلّه رَبّ آلْعَلَمِينَ» . 

وقوله تعالى: دِاَلْحَمْدُ للّهِ أَلْذَى لَه مَا فى أَلسّمَوَتٍ وَمَا فى الأزض»". 
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والابتداءات بالنداء. كقوله تعالى: (ِيَتَأََا أ آلنّاس أتقوا رَبّكُمْ إن رَلْرَلَهَ أَلسَّاعَةَ مَىْءٌ 
عَظِيره ” 

ويتأيها آل أت أل املع كفي وَأَلمفْقِين» 4 

وكذلك ابتداء بعض السور بالحروف المقطعة. مثل: 
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براعة الاستهلال أو حسن الابتداء ا 


«الم* ذَلِكَ آلكِتبُ»”. 

«المص :* 0-7 1 نول !ل إِلَِكَ. 

«الم* تلك ءَايَتْ الكتّب لكتسب الحكير». 

وحم و ا أين». 

وغير :لله مخ الكيات الدالة:غلق اعجاز القران. كيل ذلك.موقظ الشافعين 
للإصغاء إليه. وذلك دليل على جودة البيان. وبلوغ معانيها إلى الأذهان. وتغلغلها في 
أعماق القلوب في أوّل جولة يجول فيه تديّر العقل. 

واستنّ على هذا المنوال الرسول الأكرمية في خطبه. ومن أشهرها خطبة 
الوداع؛ إذ يقول: 

«إنّ الحمد للّه نحمده. ونستغفره. ونتوب إليه. ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا. ومن 
سيئات أعمالنا. من يهد اللّه فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله 
إلا اللّه. وحده لا شريك له. وأنّ محمداً عبدٌه ورسوله. أوصيكم عباد اللّه بتقوى الله 
وأحتّكم على طاعة اللّه. واستفتح بالذي هو الخير» إلى آخر الخطبة. 

نقد كينها #الملةة والتوهو والأعاد عن القرة ا احد يكحت غياة الله 
على التقوى, ويذكر شريعته في المال والدماء. ثم أخذ يفصّل تلك الخطوط 
الأساسيّة تفصيلاً لا يدع مجالاً للغموض. 

ثم نهل أمير المؤمنين من هذا المعين حيث يقول في الخطبة القاصعة. 

«الحمدٌ للّهِ الذي لَبِسَ العزِّ والكبرياة. وأختارَهُما لنفسِهِ دونَ خلقِهِ. وَجعلهُما حمىّ 
وحَرما على عير و لجلاله. وَجَعلَ اللعنة على من نازعَهُ فيهما من 3 
اخْتَبَرَ بذلِك ملائكتة المَُدَبِينَ لِيَمِيرَ المتواضعين مِنْهُم مِنَ المُشتكبرين ..." 
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>/ا/ أساليب البديع في القرآن 


قدا الخطة: بن رالتحميد» لله تعالى الذي اقترن بالعرٌّ والكبرياء. دون أن يقرنه 
بصفات اللّه الأخرى. ثم أكّد بأنّ العرّ والكبرياء قد خصٌ اللّه بهما ذاته. وجعل اللعنة 
على من ينازعه فيهما. بهذا مهّدت المقدّمة فنياً للدخول في الموضوع الذي يتناول 
نلوك ابلس القالم عن عتصر لتر تيت تكثلت الخطرة بشرسه مقضلاً. بيسن 
-كما نعرف جميعاً - هو أَوّل من حاول أن ينسب العرّ والكبرياء لنفسه عندما امتنع 
عن السجود لآدم. وأوّل من صب اللّه عليه اللعنة. فتكون براعة الاستهلال قد تمّت 
نحو يتجانس مع الموضوع المطروح في النص '. 

فمن الابتداءات المختارة قول امرئ القيس: 

قفا نَئْكِ مِنْ ذكرى حَبيبٍ وَمَنْزِل بسَقَطٍ اللوى بينَ الدَخُولٍ فَحَوْمَل' 

فإنه وقف واستوقف. وبكى واستبكى. وذكر الحبيب, والمنزل في نصف بيت مع 
عذوبة اللفظ. 

وقول النابغة: 

كليني لهَمَ يا أَمَيْمَةَ ناصِب َلَيْلٍ أقاسيه بَطىءٍ الكواكب؟ 

وصدر أراحَ اليل عازِب همّهِ تضاعف فيه الحزْنٌ من كل جانب 

قال ابن المعترٌ: قول النابغة مقدّم على قول امرئ القيس؛ لأنه وإن بالغ في 
المشطور الأوّل لكن قصّر في الثاني حيث أتى لمعان قليلة في ألفاظ كثيرة غريبة. ' 

وقال القرطاجني: المصراع الأوّل من قول امرئ القيس في غاية الإبداع 
ونهاية الانطباع. وليس المصراع الثاني كذلك. وإن كان له قسط من الفصاحة؛ لأنّ 
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براعة الاستهلال أو حسن الابتداء /ا/با/ا 


كثيراً بن اسم الفحول يجاريه في مثل صيغة المصراع الثاني ويتمّم مبدأهُ بمثل 


ماتممه 
وقول الأعشى: 
كفى بالذي تولينه لو تحبّبا شفاء لسقم بعد ما كان أَشْيّبا" 
التستواك نانيك أنه الطيل؟ 
وقول بشار: 
أبى طلل بالجزع أَنْ يتكلما وماذا عليه لو أجاب مُتيّما' 


وقول حبيب الطائي* 
يا يُعد غاية دمع العين إنَ بُعدوا ‏ هي الصبابة طول الدهر والسهدٍ 
وقول أبي العلاء: 

شان ف أحيتنا معان تُجِيتُ الشّاهِلاتِ به القِيَانُ١‏ 
وفي تهنئة المولود قول أبي محمّد الخازن: 
بُشرى. فقدٌ أ أَنْجَرَّ الإقبال ماوَعداا وَكؤْكبُ المَحْدٍ في 5 العلا صَعَدا" 
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والقيانه : المغنيات. 


. فو نَ أن يأتي بأعذب الألفاظ واجددلها وارقها واملعيار ا نيا يكنا كا وأسيته اباي وأوسحها سدن 


وأخلاها من الحشو والركة والتعقيد. وعللوا لما بسطوه من ذلك الشروط قائلين: لأنّه أوّل ما يقرع السمع. .فا ن كان 
-كما ذكرنا -أقبل السامع على الكلام. فوعى جميعه. وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه ورفضه و نكان في غاية 
الحسن. الملاغة والتطين. ص 111١‏ و١1‏ 4. 


م أساليب البديع في القرآن 


ومثله قول أشجع السلمي يهنئ ببناء قصر: 
فد قلي تتحده وسلام خلعَتٌ عليه جمالها الآَيَامُ ١‏ 
وفي الحكمة قول المتنبّى: 
الرأيٌ قبل شجاعة الشّجعان هُوأْوَلٌ وهي المحلّ الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس حُرَةٍ بلغت من العلياءٍ كُلَّ مكان" 
وفي المرثية قول أبي الفرج الساوي في فخر الدولة ابن بويه: 
هِى الدّنيا تَقُولٌ بمَلءٍ فيها حذارٍ حذار مِنْ بَطْشِي وَفَنْكَى 
آلا يَْوْرْكُم حُسنَ التسايى الو موا ربكل كي 
ومن ألطف البراعات براعة مهيار الديلمي فقد بلغه أنه وشِيَ به إلى ممدوحه. 
فتنصّل من ذلك بألطف عذر. وأبرزه في معرض النسيب فقال: 
أمَا وَهَواها حِلْفَةَ وَتَتَضّلا لَقَدْ تقَلَ الواشي إليها فأَمْحَلا 
سَعَى جُهْدَهُ لَكنْ تَجاوَرَ حَدَهُ وَكَثَّرَ فارتايّت ولوشاءً قَثَّلا 
وقول أوس بن حجر: 
أيتها النَّفْسٌ أجيلي جَرَّعا إن الذي مَخذْرِينَ قد وَقَها؛ 
إن الذي جَمَعَ الشجاعة والنج دَةَ والحَرْم والندى جُمعا 
الألمعيٌ الذي يظَنّ بك الظنو نَ كسأن قسذ.رأى وقد شيعا 
وقول علقمة بن عقدة: 
طحا بك قَلبٌ في الحسانٍ طروبُ بعيد الشباب عَصْرَ حانَ مسيبٌُ 


.١‏ المصدر. 
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براعة الاستهلال أو حسسن الابتداء 7/1 


وقول أبي دويب: 
أمين المَنُونِ وَرَيْبها تَتَوجّمُ وَالدَهْرٌ ليس بِمُعتِب من يَجرَعٌ 
واعتمد بعض علماء البلاغة مصطلح «براعة المطلع» بدلاً من حسن الابتداء, 
وأراد به ما يرادف مصطلح حسن الاستهلال. وخصّه ببداءات القصائد ومطالعها. 
وعرّفه بأنّه عبارة عن طلوع أهلة المعاني واضحة في استهلالها. وأن لا تتجافى 
بجنون الألفاظ عن مضاجع الركة :وان ركون السبئي بعديها مرفضا عت الببماع: 
وطرق السهولة متكمّلة لها بالسلامة من تجشّم الحزن. وعرض على ضوئه شروطاً 
إضافيّة ينبغي توفرها في مطالع القضائد إلى حاتت الشتروط العاقة؟ القن لابلد أن 
تتوفر في ابتداءات فئون المنثور. ومن هذه الشروط: أن لا يكون مطلع القصيدة 
متعلّقاً بما بعده من الأبيات. وأن يناسب بين قسميه أتمٌ المناسبة بحيث لا يكون أحد 
الشطرين أجنبيّاً عن الآخر لفظأً ومعنىئ. 
ومن مطالع المتنبّي المشهورة: 
أغالبٌ فيكِ الشوق والشوقٌ أغلبُ 
وقوله: 
وقوله: 
فراقٌ. وَمَنْ فارقثُ غَيْرٌ مَذَمَّمِ وأمُ وَمَنْ يمّمت خَيْرٌ مُْبَمَّم' 
وقوله: 
نودعهم والبين فينا كأنّه قنا ابن أبي الهيجا في قلب فيلق 
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وما ألطف قول أبى تمّام في هذا الباب: 
لا أَنتَ أنتَ ولا الديارٌ ديار خَفٌ الهوى وَتَقَضْتْ الأوطاد 


وكقوله يهنّئَ المعتصم بفتح عمورية وكان المنجّمون قد زعموا أنّها لا تفتح في 


ذلك الوقت: 


0-7 
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السَيْفٌ: أَضدَّقٌ أنباءً مِن الكُثْب “في حَدَّهِ الحَدَّ بَيْنَ الجَدٍّ واللَّعِبٍ 
بي الصفائح لا سُودُ الصحائفٍ فى مُتُونهنَ جلاء الشّكِ والَيَبِ١‏ 
وقد خلب القلوب ابن المعترٌ في تناسب القسمين بقوله: 
أَحَدْتْ من شبابي الأيَامُ وَتَولّى الصبا عليه السلامٌ 

وما أحلى ما ناسب ابن هانئ قسمي مطلعه بالاستعارات الفائقة. حيث قال: 

شه الطبباع لاغنين الكتدماء وافرق بي غبلالة الظلماء؟ 
كبن أوبيعد اق المت يكل فول ازنوح اباي : 
على مِنْبَرٍ العلياءِ جَدَّكَ يَخطبٌ وللِبَلدةٍ العَذْراءٍ سَيْفُك يَخْطْبُ' 
وقول المتنبّى: 

عَدُوَكَ مَدْمُومُ بكل لسانٍ وإِنْ كان مِنْ أعدائِك القَمَران؛ 
وقول التيفاشي: 
ما هَرّ عِطَْيْهِ بين البيض والأسَل مِئلٌ الخليفة عبد المؤمن بن على 
وفي التشبيب كقول أبي تمّام: 
على مثلها من أَربُع وملاعب أذيلت مَصُوناتٌ الدموع السواكب : 
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براعة الاستهلال أو حسسن الابتداء 5/ك, 


وقوله متغرّلا: 
عسى وَطَنٌ يَدْنُو بهم وَلَعَلَّما وأَنْ تُعْتِبَ الأيّامُ فِيهْم فَرَبّما 
وفي النسيب. كقول المتنبي: 
أتجرافها لكنترة الفشياق تَحْسبُ الَدمْعَ خِلْقةَ في المآقِي' 
وق المراقي كقوك وجا ش 
كذا فَلْيجلٌ الحَطْبٌ وِلْيَفْدَحَ الأهرٌ وليسَ لعين لم يَفِض ماوُها عُذْرُ 
ومن اهالت شعر أبي تمّام قوله: 
عق أثنة والشتوف: عتواز تجذار من أشد الغرين عدار 
وقوله: 
أَجَلْ أيّها الرئعٌ الذى حَف أهْلَّهُ لَقَدْ بَلَقَثْ فيك النوئ ماتحاولة 
وقوله: 
يارَبعٌ لو رَبَعُوا على ابن هُمَوُم مُسسَسلِمٌ لجوى الفراقٍ سَقِيمٍ 
وقول التهامي يرثي ولده: 
حُكُمٌ المنيّة في البريّة جارى ماهده الدنيا بدارٍ قرار" 
وفي العتاب والشكوى 
إذا لم يسالمك الزمانُ فحاربٌ وباعد إذا لم تنتفِغ بالأقارب 
وينبغي للشاعر أن يتحرّر في ابتداءاته مما يُتَطيّرُ منه. ويستحقر من الكلام: 
خاصّة في المدائح والتهاني. 
وأنكروا على أبي نواس قوله في أوّل قصيدة مدح بها البرامكة: 
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أَرَئْعَ البلى. إِنَّ الخُصْوع لَبادٍ عليك وإِنَي لَم أَخْنْكَ ودادي' 
فلمًا انتهى إلى قوله: 
سلامٌ على الدنيا إذا ما فُقَدْتُم بَني بَرْمَكٍ مِنْ رائّحين وغاد' 
استحكم تطيّرهم. وقيل: إنهم نكبوا بعد ذلك باسبوع واحد. وكذلك قوله في مدح 
الأمين: 
يا دارٌ ما فَعَلَتْ بكِ الأَيَامُ لم تَبْق فيكِ بَسْاشَةَ تُسْتامُ 
مع أنْها من أشرف شعره وأعلاه منزلة حيث أجاد الابتداء والمطلع إلا أن افتتاح 
المديح بذكر الديار واندثارها مما يتطيّر منه. ولا سيّما في مشافهة الملوك.وكذلك 
تطيّر المعتصم لمّا مدحه ابن إبراهيم الموصلى بقوله: 
يادارٌ غيِّركٍ البلى وَمَحَاكٍ الَبْتَ شري ما الذي أبلاك " 
وكان خراب القصر بعد ذلك بقليل. 
وَأنشّك أبو قات : 
لا تقل: بُشُرى, ولكن بُشْرَيانٍ < صرّةُ الداعي ويومٌ المهرجان' 
فاوجع ضرباء وقيل له: هلا قلت: إن تقل بشرى فعندي بُشريان 
واعترض على ذي الرمّة عندما دخل على عبد الملك بن مروان. فاستنشده شيئاً 
من شعره. فانشده قصيدته التي يقول في مطلعها: 
ما بال عَيْنِك مِنْها الماءً ينْسَكِبٌُ 
وكانت عين عبد الملك تدمع دائما فتوهّم أنّه خاطبه. أو عض به. 
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براعة الاستهلال أو حسسن الابتداء مب 


وعلى قول البحتري: 
لَكَ الويل من ليل تقاصّر أَخِرهُ 
وكقول المتنبّي: 
كقق بك:داء أن شرى المنوت شافا- «وخحشث المنتايا آن يكين أمانياا 
فليتجنب الشاعر هذاء وإذا مر به معنى يُستبشع التلفظ به لَطَفَ في الكناية عنه 
وأَجَلَّ المخاطب عن استقباله بما يكرهه المتكلّم, وعدل باللفظ عن كاف الخطاب 
إلى ياء المتكلّم إن لم ينكر الشعر أو احتال في ذلك بما يُحترز به ممّا ذمّمناه ويوقف 
به على أرب نفسه. ولطّف فهمه. كقول الشاعر: 
لا تحسبنّ الحُرْنَ يبقى فإِنة سهابٌ حريق واقِدٌ ثم خامِدٌ 
سآلف فقدانَ الذى قد فقدئة كإلفِك وجداتَ الذي أنتَ واجدٌ 
نما أراد الشاعر: ستألفٌ فقدانَ الذي قد فقدته كإِلفِكَ وجدان الذي قد وَجَدْته, 
أي تتعرّى عن مصيبتك بالسٌّلوٌَ فانظر إليه كيف لطف في إضافة ذكر المفقود الذي 
يتطيّر منه إلى نفسه. وما يتفاءل به من الوجدان إلى المخاطب. فجعل الموجود 
المألوف للمُعَرَّى. 


.١‏ ديوانه, ج 4. ص 7/37؛ حسن التوسل. ص5037. 


حسن التخلصٌ (براعة التخلص) 


ددا أن تخرج من معنى إلى معنى اخر برابطة مناسبة باحسن اسلوب بحيث 
لا بيعش السامع بالاتتقال. لشدّة الالتئام والانسجام. كانهما أفرغا في قالب واحد؛ 
الأقتمان نوا الساتووة "فقن ليهو اليا فيه مع اسن والدلآلة ظلئ برافة 
المتكلم. 
واعتمد ابن المعترٌ مصطلح «حسن الخروج» واذادة توطئة لشواهده وبين مقصذده' 
منه قائلاً: «ومنها. أي من محسنات الكلام. حسنٌ الخروج من معنىّ إلى معنىّ ' من 
هذه الشواهد قول أبي العتاهية: 
وأَحْبَبِتٌ من حُبّها الباخلي لن حتى وَمِقَتُ ابن سَلْمِ سَعيدا 
إذا سِيلَ عرفا كَساوَجْهَهُ خيانا فين العو صثرا وها 


.١‏ الاقتضاب: هو الخروج والانتقال من شيء إلى شيء آخر من غير مراعاة ملائمة بينهما فأكثر المتقدّمين 
يذهبون إلى هذا المذهب في الخروج من المديح. بل يقولون -عند فراغهم -من نعت الإبل, وذكر القفار. وما هم 
بسبيله, دع ذاء وَعَدَاِقِقَ ذا تم يأخد ووافيها تريدوق: 

البديع. ص 70 و 11. 


حسن التخلصٌ (براعة التخلض) ه/ 


يُغيرٌ على المالٍ فِعْلَالجواٍ 2 وَتَأبِى خلائقةُ أن تَجُودا 

ولم يبيّن ابن المعترٌ وجه حسن الخروج في هذا الشاهد وفي سائر شواهده التي 
تنوّعت في اعصرها وبيئاتها العربيّة بيد ان صحّة استشهاده ذلك واضحة بقول ابي 
العتاهية فقد انتقل في الشطر الأوّل من البيت الأوّل عن التغرّل إلى الهجاء في الشطر 
الثاني منه متوسّلاً ببخل صاحبته لبيان بخل سعيد بن سلم وهجوه'. 

ومنهم من يسمّي هذا خروجاً وتوسّلاً' بينما سمّاه ابن منقذ وابن الزملكاني 
ب«التخليص»' وسمّاه التنوخي والطيبيَ «المخلص»؟ وسمّاه غيرهم «التخلص» 
ويوضح القزويني معنى التخلص بأنّه «الانتقال ممّا شببٌ الكلام به من تشبيب أو 
غيره إلى المقصود ... كيف يكون. فإذا كان حسنا متلائم الطرفين حرّك من نشاط 
السامع. وأعان على إصغائه إلى ما بعده. وإن كان بخلاف ذلك كان الأمر بالعكس»”. 

وسمّاه التبريزي والبغدادي والمصري «براعة التخلّص»'. وسمَّاه الحلبي 
والنويري «براعة" التخليص». 

وحسن التخلّص في النثر أسهل في النظم؛ لأنّ الناظم يراعي القافية والوزن, 
فيكون في ذلك صعوبة. بخلاف الناثر؛ فإِنه لا يراعي قافية ولا يحافظ على وزن. 
بل هو مطلق العنان يضع قدمه حيث شاء. 

وحاول بعض علماء البديع تقرير مقايبس لتحديد الصور البليغة من المخالص 


فذكروا عذة مقاييس: 
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أولهما: ما أشار إليه صاحب العمدة «وهو أن يتخلّص الشاعر من الغزل إلى 
روما يدس 72 من أن نّ التخلص 
لا بتقتتد بغرض دون غيره ولا يقتصر على معنى دون سواه. وإنما يمتدّ فنّه كوشيجة 
تجمع ما بين الأغراض المختلفة وتشدّ معنى بمعنىئ. ' 
وثانيهما: أن تكون التخلّصات في بيت واحد. نحو قول زهير بن أبي سلمى: 
إنَّ البَخِيلَ مَلُومٌ حيث كان ول كن الجَوادَ على عِلاتهِ هَرم! 
فالشاعر في هذا البيت قد اتتقل من ذمٌ البخيل أبداً إلى مدح هرم بن سنان. 
وقول الأعشئ حينما أراد الانتقال من مديح الأسود بن المنذر ذكر أن الناقة 
خاطبته وشكت له هزالها وتعبها فأجابها: 
لا تَشَّكٌ إِلِقَ وانتجعي الأس ود أهل اليّدئ وأهلّ الفعال 
ِنّ هذا المقياس - بلا شك يرسخ قاعدة التلاؤم الفنّي بين المتخلّص منه 
والمتخلّص إليه. كما يؤكّد أنّ هذا التلاوّم يكون على خير وجه إذا ما : م التخلص في 
بيك واخد لان نّ البيت الواحد هو وحده البناء الأساس في القصيدة الفويعة القديمة 
ول يخاو الع د من أن يفي منى قفي وهاة اكلام الموزون أ بقع 
دوا وتكون الثقفية يعغنق اخ وإذا وقع ما يراد التخلص إليه في القافية كان أ شهر 
له وأحسن موقعاً في النفس. وإذا قُفّي البيت بما يكون تتميماً لما وقع من ذلك حشواً 
كات اسه من أن يقفي بما ليس إليه نسبة. وإذا وقع الشيء المتخلّص إليه في القافية 
فهو الذي يسمّيه البلاغيون الشقّ على الاسم, كقول البحتري: 
ولو أنّتي أعطيتٌ فيهنّ المنى لَسَقَيهُنَ بكفٍ إبراهيماً 
وثالتهما: أن يكون الكلام غير منفصل بعضه من بعضء وأن يحتال في ما يصل 
.١‏ دبوانه. ص 01 ١؛‏ الصناعتين. ص 04 1؛ الطرازء ج 7, ص1/8؛ خزانة الأدب, ج7. ص ٠١‏ 4؛ إعجاز القران, 
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حسن التخلصٌ (براعة التخلس) /عى2, 


بين حاشيتي الكلام ويجمع بين طرفي القول حتى يلتقي طرفا المدح والنسيب أو 
ساس الغا مامد التقاءاً محكماًء فلا يختل تسق الكلام ولا يظهر 
التباين في اجزاء النظام. فإنّ النفوس والمسامع إذا كانت متدرّجة من الكلام إلى 
فيّمشابه له. ومنتقلةَ من معنى إلى معنى مناسب له. ثم انتقل بها من فنّ إلى فنّ 
مباين له من غير جامع بينهما وملائم بين طرفيهما وجدت الأنفس في طباعها نفوراً 
من ذلك ونبت عنه. وكانت بمنزلة المستمرٌ على طريق سهلء بينما هو يسير فيه 
عفوا؛ إذ تعدض له في طريقة ما ينقله من سهولة المسلك إلى [وعورته] ومن لينه إلى 
خشونته. وكذلك النفوس والأسماع إذا قرعها المديح بعد النسيب دقعه فين يز 
توطئة لذلك, الاب م0 واتجِد نو ما فى انتقالها إليهمن: عير 
احتيال وتلطّف في ما يجمع بين حاشيتي الكلام ويصل بين طرفيه الوصل الذي 
يوجد للكلام به ا سستواءً والتئام '. 

والمقياس الرابع الذي يجب اعتماده في التخلّص: أن يجهد في تحسين البيت 
التالي لبيت التخلّص. فإنّه أوّل الأبيات الخالصة للحمد أو الذمّ وأوّل منقلة من مناقل 
الفكر في ما تخلّصت إليه. فيجب أن يعتمد في ما يكون محرّكاً للنفس لتستأنف هرّة 
ونشاطاً لتلقّي ما يرد فإنّ العناية بهذا البيت نحو من العناية بالبيت الثاني من مطلع 
القصيد. بل ربيّما كانت الحاجة إلى استثارة الهرّة عند الانعطاف اكد منها في استثارة 
ذلك عند المبدأ. لكون صدر القصيدة وسماعة يذهب بقسط من نشاط النفس ربما 
لم يكن يسيراً فكانت الحاجة إلى استثارة النشاط عند أخذه في الضعف أكد من 
الحاجة إلى استثارته في حال توفره وجمومه'. 

وأحسن ما تهيّأ للناظم في بيت واحد. قول مسلم بن الوليد يمدح 


؟. انظر: المصدر. ص .5372١‏ 


يحيى البرمكي: 


5 8 َم مداه ام الاين او 
أجدَدٍ ما تذرين أنَّ وب لَيْلةٍ 0 
0 الو ةروك ورت هم 2ه ملزعم م١‏ 
أرَقَتَ لها حه تع جلت بغرة او 0 


9 ومن س0 المدح بالغزل 0 ما شاء؛ 
ونحو قول المتنبي في مدح كافور بعد أن استهل قصيدته في وصف نوقه: 


قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا 
ما من مزيد في بليّة عاشق وندىّ وجودٍ في أبي إسحاق 


ومن التخلّصات الجيدة التي جاءت في بيتين قول أبي تمّام: 
يقولُ في قُوْمسٍ قَوِمِي وَقَدْ أُحَرّت 2 مِنَا السُرَى وخطا المَهْريّةِ القودٍ 
أُمَطَْلَعَ السَمْسٍِ تَبْغي أن تَوُمّ ينا فَقُلْتُ: كلا ولكن مَطلعَ الجَودِ' 
وقال أبو تمّام يمدح أبا دلف وهو بطل عربي اشتهر بقتاله: 
ودّعْ فوؤْادك توديعَ الفراق فما أراه من سفر التوديع منصرفا 
يُجَاذِب الشوق طوراً ثم يجذبه جهاده للقوافي في أبي دلفا 


.١‏ الإبيضاحء ص 0»” و بدل «أرقت» «سَهر ث» والصناعتين. ص 4057 «لهوت» العقد الفريد. ج37 ص ١7‏ غ؛ 
الطراز, ج77 ص ١٠,1؛‏ نهابة اللأرب. بع ل ؛دبوان صريع الغواني. ص 70١؛‏ المصباح, ص 7717؛ 
معاهد التنصيص اج .ص 101 أجدك: يصمٌ أن يقرأ بة بفتح الجيم وبكسرهاء وهنا استفهام وقسمء والأصل 
«بجدك أما تدرين أن رب ليلة...» فحذف حرف الجر فانتصب المقسم به على نزع الخافض. والجد_بالفتح - 
البخت والحظ _وبالكسر _والاجتهاد فى الأمر. وضد الهزل. والشىء المحقّق. دجاها: ظلمتها. قرونك: ذوائبك. 
تجلت: انكشفت وانجلت. بغرّة: ا ١‏ 

5. ديوانه. ص ١‏ ١7؛‏ الصناعتين. ص 05 4؛ الإيضاح. ص 370 1؛ المثل السائر. ج 7, ص 10 1؛ المصباح, ص 1١‏ 7؛ 
معاهد التنصيص . ج 4. ص18 ؟؛ الطراز, ج 7. ص 18, قومس: اسم بلد فى خراسان. أخذت: ارت السسرف: 
السير بالليل, المهريّة المنسوبة إلى مهرة بن حيدان. القود: جمع قوداء وه الذلرلبالفتتانة: أوطبويلة الفتهز 
والعنق. تؤم: تقصد. ومعنى «أخذت منا»: نالت من أجسامنا وأتعبتنا. 


حسن التخلصٌ (براعة التخلص) 


وريّما جاء في ثلاثة أبيات. ومثاله ما قاله أبو نواس يمتدح بني العباس 


وإذا جلست إلى المُدام وشُريْها 
وإذا تَرَعْتَ عن الغوايةٍ فليكن 
واذا أردتَ مديح قوم لم ثَُلَمْ 


فاجْعَلُ حَدِيئك كُلَهُ في الكاس 
«النهو» ذاك التَرّع لا للستاس 


في مدحهم فامدح ب: بني العبّاس ١‏ 


وقال أبو الطيّب المتنبّي. وقد تخلّص أوَلاً ىت 3 ١‏ انيدو كّ إليه: 


و مقانب بِمَقانِب غادَرتَهَا 


أَفَبَلتُها غَورَرَ الجيادٍ كأتما 
تتكنة :شباكها اسى شت الور 
وقوله ‏ أيضاً-: 
ليا 'مالن لا ار غير شاغر 
قل تَعْجَبا إِنَ السشيُوف كَثَيرَة 


م َه ظْ 1 
ايدي بني عدر فى جَبَّهاتِها 


2 ع 9 8 


َكَمْ مِنْهُمٌ الذخى وني القصائة 
كن سَيْفَ الدَوْلَةٍ الْيَوْمَ واحِدٌ 


ومن ألطف المخالص قول 2 العلاء المعردي: 


ولو أنَ المطيّ لها عقول 
مواصلة بها رحلي كأني 
سألن فقلت مقصدنا سعيد 


وجذدذك لم نشد لها عقالا 
مسن الذفتنا ريك نها انتقالاً 
فكان اسم الأمير لهنّ فالا" 


وكقول محمّد بن وهب في تخلَصِهِ من وصف الديار إلى وصف شوقه: 


ظلان طالّ عليهما الأمَدٌ 


.١‏ ديوانه. ص 0١٠!؛‏ الطرازء 
ج7, ص .1١١‏ 

؟. العرف الصلب اند 
ومف باليا من هارا 
"'. معاهد التنصيص , جح 4. ص 5 10؛ < 
التورية. والاتفاق البديع. وكان| 


من ضده. 


دَكَرا فلا عَلَمٌ ولا تَضَدُ 


جك ص ١8١‏ ؛ المصباح .ص 1١‏ 5؛ معاهد التنصيص » ٠ج‏ .ص ١0!؛‏ بخزوانة الدب : 
خرزانة اللأدبا. حك .ص 0 شبّه بياض غرر خيله بنعم الممدوحين. ويدانعمة 


خرانة الأوب, ج؟. ص 3 4١‏ فنَ أبا العلاء سبك هذا التتخليص في قالب 
سم الأمير في فالهم سعيدا. والقري ها برضو عقا لوت الا 


1/ك 


سم الحسن ويتطيّر ون 


079 أساليب البديع في القرآن 


لبسا البلى فكأئما وَجَدا بَعْدَ الأحبّة مثل ما أجدًا 
وكقول دعبل: 7 / 
قالث وقد ذَكُرْتُّها عَهْدَ الضّبا باليأس تَقَطَعٌ عادةٌ المعتادٍ 
إلا الإمام فإِنّ عادة جُودهِ مصصُولةٌ بزيادَةٍ المزدادٍ' 

وأمَا حسن التخلّص في القرآن. فهو أظهر من أن يحتاج إلى طلب وعناية فهو 
مملوٌ منه؛ لأنْه لا يزال يكرّر الكلام من وعد إلى وعيد. ومن ذكر قصص إلى ذكر 
أمئال. ومن ذكر أمرٍ إلى نواوه ومن ترغيب إلى ترهيب. إلى غير ذلك. 

ل التخلّصات الفائقة ما في سورة الأعراف من ذكر الأنبياء. والقرون الماضية, 
والأمم السالفة, ثمّ ذكر موسى ©49. وحكاية دعائه لنفسه. ولأمّته. بقوله: هوَأَكُْبْ لَنَا 
5 هَذِه ألدَّنيا حَسَنَهُ وَفى الآخرة...»” 

وجوابه تعالى عنه. ثمّ الخروج إلى إبراز صفات نبيّنا محمّدية. وذكر متاقبه. 
بقوله تعالى: عَذَانَ أْصِيبُ بد مَنْ أَشَاءُ وَرَحَى وَسِعَت كُلَ مَْءِ قَسَأَْيا للِّينَ...» 1 
حالهم وصفتهم كيت وكيت وهم: لَالَّذِينَ يعون آلدَسُولَ آلنّىَ آلْأيِنَ4'. واخذ في 
وصف مكارمه. وعد فضائله. 1 

وكذللك قله ساق وطن تثي اعتلاة أخهدة آلْقَصّصٍ يآ أَرْحَيْئآ إِلَيْكَ هَذَا 
لْعَرْءَانَ...564. فإنه سبحانه وطئ بهذا الفصل إلى ما يأني بعدهمن سرد قصّة يوسف .9ه 
اخلط به الى شك القت تحاها زازعا والنكتة التي أشارت إلى وصف هذه القصّة 
بنهاية الحسن, هو اختتام كل قضيّة فيها بخير مهما كانت شدّتها وكلّ ضيق جرى 


.70 1١ انظر: الكشاف. ج 4. ص 47 ١؛ التبيان للطيّبي. ص 11]؛ المثل اللسائرء ج 7 ص‎ .١ 
.78017 ؟. معترك الأقران. ج1١ ص18؛ التبيان. ص 4 المثل السائر, ج 7. ص‎ 

". الاعراف: 1057. 

؛. الأعراف: 107. 

.١61/ الأعراف:‎ .5 


حسن التخلصٌ (براعة التخلصّ) 7*١‏ 


فيه انتهى القن نعة و افكانت تيئلية ازسسول" الله تدعق اغا فاه ين الأذ 
وما يتحمّله من البلاء. 

فمحنة حسد أخوه يوسف #86 وكيدهم له واستحكام تلك العقدة برميه في الجبّ 
ونجاته منها. 

وكلاللة شيعه يقن ينكين وقترائة :من :قبل القلكجنة اضطفائه تله الولك له 

ومحنة تعلق امرأة العزيز وعشقها له ودخوله السجن فخرج من هذه العقد منزهاً 
ثم ملكاً ثمّ إسباغ نعم اللّه عليه له تحقيقاً لرؤياه. فناسب الختام البدء وكانت براعة 
التخلص من اجمل ما عرف في الكناية. 

وعدّ الزمخشري قوله تعالى: وِلَاتْحرِكْ بهِى لِسَائَكَ لتَعْجَلَ يهد» إلى قوله تعالى: 
وكلا بن تيون آلْعاجلّة6'. من التخلّص حيث يرى اتّصال (ِلَامحَرِكُْ» بذكر القيامة 
من جهة هذا للتخلص منه إلى التوبيخ حك العاخلة: فرك الامتساء بالا خرف أي أن 
اللّه لما ساق حديث القيامة وأهوالها. وكان حديثاً متضمّنا لاهتمام منكري البعث 
بعاجل الأمر دون الآجل منه, بدا الله تعالى حديث اخر لنبِيِهيَيةُ يناسبه. وهو عادته 
من العجلة في حفظ ما يتلى عليه فأمره الله تعالى أن يستمع للتلاوة. ولا يحرّك 
لسانه. فكان من باب ردع الرسوليَكُ خاصّته. وهو يريد ردع أمّته عامة. فوسّط بين 
الكلامين حديث عجلة الرسولظيه عند نزول القران, ليكون كالتمهيد لهذا الردع 
الفظيع, والإنكار الهائل. 

وذكر السيوطي في معترك الأقران قوله تعالى على لسان إبراهيم: وَلَاتحْرِنِ يم 


4 


يَبُعثُونَ» '. 
1 : 3 لوم يّءسة م عا لوث دي ” 


.5١ 1١71 القيامة:‎ .١ 
الشعراء: /ام/.‎ 1 
.8/ الشعراء:‎ ." 


76 نساليب البديع في القران 


انا هار 


وفي سورة الكهف حكى سد «ذو القرنين» بقوله تعالى: 3 جَاءَ وعد رَبَى جَعَلَه, 
دَكّاء»'. فتخلّص منه إلى وصف حالهم بعد ذكر الذي هو من أشراط الساعة ثم النفخ 
في الصُّورء وذكر الحَشْرء وواضفت حال الكقار والمؤمنين. ' ' 

ويقرب من حُسن التخلّص الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطأ للسامع مفصولاً 
بهذا. كقوله فى سورة ص بعد ذكر الأنبياء 9هَندًا ذِكْرٌ وَإِنَّ للْمُتَقِينَ لحسْنَ مَتَابِ» '. 

قال: هذا القر آن نوع من الذكر لمّا انتهى ذكر الأنبياء وهو نوع من التنزيل؛ أراد 
أن يذكر نوعاً آخر وهو ذكر الجنّة وأهلها. ثمّ لما فرغ قال: وَهَدًا وَإِنَّ لِلطَّغِينَ لَمَدَ 
مَتَابٍ» " فذكر النار وأهلها. 

وقال ابن الأثير: هذا في هذا المقام من الفصل هو أحسن من الوصل. وهي علاقة 
وكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر. 

ويقرب ومنه أيضاً حسن المطلب. قال الزنجاني والطيّبي: وهو أن يخرج إلى 
الغرض بعد تقدّمه الوسيلة. كقولك: من قوله تعالى: «إيَّاكَ تَْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِين» ؛. 

وقال الطيّبي: وما اجتمع فيه حسن التخلّص والمطلب معاً قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم: صم َدُوُ لإا َب آلْعلَمِينَ ألَذِى حَلق» إلى قوله رب هَبْ لي حك 
رَأْخِفى بالصَّسَلِحِينَ» * 

ومن شواهد هذا الفنّ في الشعر قول أبي تمّام: 

ومعترك للشوق أهدى به الهوى إلى ذي الهوى نجل العيون ربائبا 

فالفريدة في لفظة «معترك» وقد اقتبسها ابن الفارض فقال: 


.58 الكهف:‎ .١ 
.19 ؟. ص:‎ 
0 

غ. الفاتحة: 0. 


0 الشعراء: الى 


حسن التخلصٌ (براعة التخلس) رك 


ما بين معترك الأحداق والمهج أنا القتيل بلا إثم ولا حرج 
ومنه أيضاً لأبي تمّام قوله: 
وقندماً كنت معسول الآماتى ومأدوم القوافي بالسداد 


فلفظة «مأدوم» من الفوائد. 


الاختتام 


الاختنام لغة: نقيض الافتتاح.من اختتم الشيء: أتمّهُ وأنهاه. 

والاختنام اصطلاحاً: هو أن يختتم البليغ كلامه في أيّ مقصد كان سواء كان 
شعراً أو نثراً - بخاتمة ذي تأثير إيجابي في الذهن. 

أي أن يجعل البليغ في آخر كلامه ما يشعر بالتمام. وتكون الكلمات الأخيرة 
التى ينطقها أخطر وأكثر تشوّقاً وأشدّ تأثيراً من كلّ المقطوعة النثريّة أو القصيدة 
لعز نه هو ادر جار ينه فى السام ارو رمتل للق :ررق اعون 
بين سائر الكلام. فعذوبة الألفاظ وعدم الابتذال وجودة السبك ودقة التعبير كلها 
تجعل السامع أو القارئ لا يتشوّق إلى ما وراء الخاتمة, فالخاتمة في كلّ شيء هي 
العمدة في محاسنه. والغاية في كماله. 

والاختتام تسمية العلوى' بينما سمّاه غيره" «حسن الختام» أو «الخاتمة». 

ومن أمثلة ذلك خواتيم القرآن الكريم «فإنّ اللّه تعالى ختم كل سورة من سور 
القران بأحسن ختام وأتمّها بأعجب إتمام. ختاماً يطابق مقصدها ويؤدي معناها من 
أدعيه. أو وعد. أو موعظة, أو تحميد. وغير ذلك من الخواتيم الرائعة»”' 


.184 الطراز. ج7. ص 187 و‎ .١ 
.4 خزانة الادب. ج 1. ص77‎ 5 


الاختتام 66/, 


قَمْنَ ذلك قوله تعالى: 
وإِذًا رُْزِلَتِ آلْأَرْضٌ زِلرَاهَا * وَأَخْرَجَتٍ الزض أَنْقَاَا * وَكَالَ آلإنسنٌ مَا ما 
يَوَصَيذٍ حَرّتُ أَخْبَارَها * بأَنَّ رَبّكَ أَوْحَئ اه يَوْمَيِذٍ يَضْدُرُ آَلنّاسُ أَشْتَانًا لَعرَوأ 
جلدم # قن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةِ خَيرًا يَرَه * وَمَن يَعْمَلْ مِقْقَالَ ذَرَةِ شَرّا يَرَهُر'. 
فان السورة الكريمة يدت بأهوال يوم العامة وختمت اسه خاتمة. 
وقوله تعالى: ذه يك أل أي أغنه واه 00 


م 


00 يَوْمَبِدٍ شَأَنُ يُغْنيه جو يَوْمَبِلٍ مُسْفْرَة + # ضَاحِكَهٌ مُسْتَبْشِرَ مَبْشْرَة 2 و وجوة 
مَبِذٍ عَلَهَا غَبَرَه * 5-2 قر * أوْتبِكَ هم الْكَفَرَهُ الْفَجَرَة» '. 
وبهذه الآيات تمّ اختتام سورة عبس التي تحدّثت عن أمور تتعلّق بالعقيدة وأمر 
الرسالة وعن دلائل القدرة والوحدانية في خلق الإنسان وغيره. أختتمها ببيان أهوال 
القيامة. وفرار الإنسان من أحبابه من شدّة الهول والفزع. وبينت حال المؤمنين 
وحال الكافرين في ذلك اليوم العصيب. 
ومن ذلك قوله تعالى: «وَّتَرَى الْلَبِكَةَ حَفِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبِحُونَ ند 
رهم وَقْضِىَ بَنِتهُم بِالحَيّ وَقِيلَ ألحَمدُ لِلّه رب آلْعَلَبِينَ» ' 
تحدّئت سورة الزمر عن «عقيدة التوحيد» بالإسهاب. حتى لتكاد تكون هي 
المحور الرئيسي للعوزة الكرسه لديا اضا الأما ووو اماس العفية الولف 
وأصل كل عمل صالح. وكما تناولت السورة موضوع العقيدة بوضوح وجلاء. 
كشفت - كذلك عن مشهد الخسران المبين للكفرة المجرمين في دار الجزاء. حيث 
يذوقون ألوان العذاب. وختمت السورة الكريمة بذلك المشهد الهائل الذي يحضره 
الأنبياء والصرّيقون والشهداء الأبرار حيث الوجود كله ينّجه إلى ربّه بالحمد والثناء 


ىلفا١ الزلزلة:‎ .١ 
"عمسن 11ت 1ه‎ 
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فى خشوحع واستسلام. ٍ 

وذكر العلوي في الطراز أمثئلة أخرى وهي: «ما ختم [الله] به سورة البقرة وسورة 
الفاتحة. فأمًا الفاتحة. فختمها بما يناسب معناها ويطابق لفظها من حسن التأليف 
وجودة الجزالة بذكر الصنفين المغضوب عليهم من اليهود والنصارى. وأن لا يجعلنا 
نلهما: ويتية لنااهذاءته الكاملة إلى شحهة الؤاضححة. وبراهيقه التثرة: 

واختتم سورة البقرة بتعليم الابتهال إليه في مغفرة الخطايا وترك تجمّل الأثقال 
والاصر والنصرة على الكفار. 

ونحو اختتام سورة آل عمران بالخواتيم الحسنة من الوصايا بالصبر على 
المكاره. والمصابرة على الجهاد لأعداء اللّه. وإشادة معالم الدين وإظهار أحكامه. 
والرابطة للخيل في الجهاد وإعدادها للغزو. وبالتقوى التي هي قوام الدين وملاكه. 
فون أعل ةلله بطل المستيي :فرح لفارت كي كل سوق 

وفي خاتمة سورة النساء بالتبجيل والتعظيم بالبيان والهداية, 

وبما كان من الوعد والوعيد في خاتمة سورة الأنعام بقوله تعالى: 

(إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعٌ الْعِقَابٍ وَإِنَهُم لفَقُورٌ رَحِي». 

وبما كان من إظهار الجلال والعظمة في خاتمة سورة المائدة. 

فهذه الخواتيم كلها في كلّ سورة على نهاية الحسن والرشاقة'. 

وهكذا الكلام في كلام رشؤل اللدعلة في كتبه ومواعظه وخطبه. فإِنك ترى 
خواتنها متخبه لما تفده 

ففى إحدى خطبدوَية يقول: 

«أيها الناس أُوصِيكُم بما أؤصاني الله في كتابهِ مِنَ العَمَلٍ بطاعتّه. والتناهي عن 
محارمه ...». 


.١‏ الطران: 73 1884ا-_ ملم ا. 


فاختتمها بقوله: «وليسّ ملك إلا وَلهُ حميّ. ألا وإنَّ حمى اللَّهِ محارمه. والمؤّمن 
من المؤّمنين كالرأس من الجسا. إذا اشتكى تداعى إليه سائرٌ جسده والسلام 
عليكم»'. 

ومن كلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب 9ة. وهو المقدّم في فنون البلاغة على 
بلغاء البدو والحضر. في ختام جواب كتاب كتب به إلى معاوية: 

00 نّهُ لَيْسَ لي ولأضحابي عِنْدَكَ إلا السَئِفُ, فَلَقَدْ أُضْحَكْت بَعْدَ اسْتِعْبار ... 

مُوْقِلُ إليك بَجَحْفْلٍ من المهاجرين والأنصار, وقد صحبئهم ذُريَةٌ بَدرَيَةٌ 

ا م مَواقِعَ نصالها في أخيك وَخَالِكَ وَجَدَّكَ. وماهيّ مِنَ 
0 بتَعيدٍ»'. 

ونحو هذا كلامهلية في كتبه ومواعظه وهذا كقولهلية في ذم الدنيا. وغدرها 
بأهلها. وذهابها عن أيديهم. وعدم التمسّك بها: 

«ولات حينَ مَناص. هَيْهَاتَ! هَيْهَاتَ قَدْ فات ما فات, وَذَهَبَ ما ذَهَبَ». 

ثمّ ختمها باية من القران مناسبة لها وهي قوله تعالى: 

ونا بَكَتْ عَلَمِمُ آَلسَّمَاءُ وَآَلْأَرْضٌ وَمَاكَانُوأ مُظَرِينَ»”. 

وفي بعض خطبه استخدم الصورة التشبيهية لتساهم في تعميق الدلالة المستهدفة 
وتوضيحها: 

نما علي بَبْتكُم كَمثلٍ السَرَاجٍ في الظَلمَةِ يَسْتَضِيْء به مَنْ وَلَجَها. فاسْممُوا أيه 
الناسٌ وَعُواء وأَحَضِرُوا آذانَ قلوبكم تَفْهَمُوا» '. 

وقولهية في خاتمة خطبة الاستسقاء: 


.58 ]؛ نهج البلاغة . الكتاب‎ ١ انظر: خزانة الأدب, ج 4. ص8‎ .١ 
., ١ نه البلاغة . الخطبة‎ ." 

"'. أنوار الربيع. ج1. ص 7707 والآية في الدخان: 55 
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«ولا تُوَاخِدْنا بما فَعَلَ السّقَهاء مِنا فإِنّكَ تُنْزلُ العَيْتَ مِن بَعْدٍ ما فَنَطُوا وَتَنْشْرُ 
رَحْمَتَكَ وأَنْتَ الول الحَمِيدٌ»'. 

ا 50-56 ختم في كلامه عند دفن سيّدة النساء فاطمة © كالمناجي به 
زشول اللدولة عند قيرة: 

«السّلامٌ عَلَيْكُما سلامَ مَودّع. لا قال ولا سَئِمِ فإن إِنْ أنْصَرِفْ فلا عَنْ مَلالة, وإنْ أَقَمْ 
قلا عن سُوءِ ظنّ بما وَعَدَ اللَهُ الصّابرِينَ» '. 

وأقا تس عناة الحريري للمقامات. فإِنّه من البراعات التي تنتهي إليها الغايات, 
وهو قوله: 

«ثمٌ دنوثٌ إليه كما يدنو المصافِحٌ, وقلت: أوصني أيّها العبدُ الصالح. فقالَ: اجعل 
الموت نصْبَ عينك. وهذا فراقٌ بيني وبينك فودعتّه وعبراتي يتحدّرن من الماقي. 
وزفراتي تنصعدَّنّ إلى التراقي. وكانت هذه خاتمة التلاقى». 

ا المي المنظوم ما قاله أبو الطيّب المتنبّي: 

قد شرف الله أرضَاً أت مساكتها وَشوّف لاض إذ سواك انان" 

وكقول الى توانين يمدح الماموة: 

قبقِيتَ للعِلم الذي تَيْدِى لَه وَتَقاعَسَتْ عَنْ يومِك الأيَام! 

تمده ناه ها :ا البد عر التعقلاء لاله 

ومنه قول واس أنكنا فادها 

وإني جَدِيرٌ إِذْ بَلَعْتُكَ بالمُتَى وأنْتَ بماأمَّلْتُ مِنْكَ جَدِيرٌ 


ا الربيع, ج1. ص 577. 
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فإِنْ تُولِني مِئْكَ الجميلٌ فأمْلُةٌُ ١‏ ولا فإتي عاذرٌ وَشَكُورًا 
وفيه حسن الانتهاء بالشكر والعذر 
وقول أبي العلاء من ختام قصيدة: 
ولا تزال بك الدنيا مُمَتَّعَةَ بالآلٍ وَالحالٍ والعلياء وَالعُْمْرِ' 
وقول أبي تمّام معتذراً في آخر قصيدة: 
فإِنْ يَكْ ذنبٌ عَنَّ أو تك هَفْوَةٌ على خَطأ مِنّي فَعَذْرِي على عَمْدِ" 
وقول أبي تمّام في ختام قصيدة فتح عمورية: 
إِنْ كانَ بَيْنَ ضُرُوف الدَّهْر مِنْ رَحِم ١‏ مصولةٍ أو ذزمام غير مُنْقَضَْبٍ 
فَبَئْنَ تاق اللاني تُصِرْتَ بها ويَيِْنَ يامب در أَقُرَبُ التسبٍ 
أبِقَتْ بن ىالأصفر الممراض كاشيهم صُكفْرَ الوْجُوهِ وجَلَتْ أَوْجَةٌ العَرَبٍ؛ 
وقول ابنهاني المغربى 
سَمَوْتَ إلى العليا إلى الذروة.التى2 ترى الشمس فيها تَحْتَ قَدْرِكُ مَصْرَعٌ 
ىن غاية مابعدهاتلك غاية ١وَهَلْ‏ خَلْفَ أفلاكَ السماواتٍ مَطْلَعُ 
إلى أينَ تَبْغِي ليس خَلْفَكَ مَذْهَبُ ولا لجوادٍ في لحاقك مَطْمَعُ” 
وقول مهيار الديلمي في ختام قصيدته المشهورة: 
ولا زالت الأيامٌ تملك أُمْرَّها وَتَأمُُها فيما تَشاءٌ وَتَنْهاها 
وَكُنْتَ بعين الله مِنْ كُلّ تَوبَةٍ 2 تُحاذرها نَفْسِي عَلَيْكَ وتخشاها 
فإنّي مَتى عَلَّقَثٌ نَفْسِي بِحاجَةٍ وَخَفْتُ عليها القَوْثُ صَمَدْتُها الله 


.14 الطراز. ج 7. ص1‎ :!٠ 1 خزانة الأأدب. ج 4: ص 17 4: المصباح. ص 77 7؛ البضاح. ص‎ .١ 
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وقول ابن أبىالحديد في ختام آخر قصيدة من قصائده العلويات: 
الك ين ألفاظها لََنَهُ ذُرٌلَهٌَابِنٌ أبي الحديدٍ مُفَضَّلُ 
هي دون مَدْح اللّهِ فيك وَقَؤْقَ ما مدخ الورى وَغّلاكَ مِنْها أَكْمَلُ 
5 0000 المتنبّى في بعض قصائده السيفيات: 
فلا خطث لك الوتحاء شَوجا ولا ذاقت لَكَ الُنيا فراقا' 
وقال اظيا 
لا زِلْتَ تَصرب مَنْ عاداك من عُرْضِ تُعاجِل التضْرّ في مُسْتَآَخِرٍ الأَجَلِ' 
وقال أيضاً في بعض قصائده وقد عرض ذكر الخيل: 
فلا هَجَمْتَ بها إلا على ظَفَرِ ولا وَطمْتَ بها إلا إلى أُمَلٍ' 
وحن الانتهاءات ما آذن بانتهاء الكلام. كقول أبي العلاء المعدي: 
بَقِيتَ بَقاءَ الدهر يِالَهْف أَمْلِهِ وهذا دُعاء للبَرِيّة شامِلٌ؛ 
فإن الذعاء على هذا الوجه يدل على أن ختم القصيدة عليه شيء حسن؛ فإنّ من 
دان العفراء اذ يدعوا للممدوحين عند انتهاء مدحهم, وهذا الشاعر لما قال: وهذا 
دعاء. علم أنه آخر كلامه. ثم إن حسن انتهاءه حين جعل دعاءه للممدوح دعاء 
كل عن فإنَ وجوده نظام أمورهم, وخلوده قوام جهو دهم. 


577 دبوان المتبى 5: 417؛ البضاح.‎ .١ 
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السرقات الشعريّة 


لقد فطن النقّاد والشعراء إلى السرقات ولحظوا مظاهرها بين امرئْ القيس 
وطرفة بن العبد. وبين الأعشى والنابغة. وبين أوس بن حجر وزهير بن أبي سلمى ' 
وأوّل من فتح باب الكلام في السرقات الشعريّة على الصعيد الفئّي: الفرزدق وجرير, 
فجرير كان يِنّهم الآخرين بأنهم ينتحلون الأشعار في هجائه, أمّا الفرزدق. فكا 
يهدّد صغار الشعراء إن لم يتركوا له بيتاً بعينه؛ فإنه سوف يهجوهم, وكان ينتحل 
الأشعار التي نَسيَ أصحابها وكان يقول: «ضوال الشعر أحبّ إلىّ من ضوال الإبل». 
إنَ فكرة السرقة بهذا المعنى دخلت في الوعي الشعبي كما يبدو بعد الاإسلام 
0 تتحدّد بالمفهوم الإسلامي في الجاهليّة. فلعل السرقة كانت مرادفة للغزو. وفيها 
معنى البطولة أكثر من معنى الذنب وما يترتّب عليها من عقوبة. وحين أدرك 
المسلمون المدى الحقوقي لمفهوم الكلمة انتبهوا لمقدار الجرم الذي 5 الشاعر 
وممّن تكلم في السرقات في القرن الأوّل ابن بشير المدني من المدرسة 
الحجازيّة حين أنشد عنه الأخطل قصيدته «صرمت حبالك زينب ورعوم» فلمًا 
انتهى إلى قوله: 


.1١ معبجم النقد العربي؛ ج 5, ص‎ .١ 
.)١1939 تاربخ النقد العربى. ص77 وما بعدها. (بغداد.‎ ." 
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حَبَّى إذا أَحَذَ الزجاج أَكٌقَنا نَقَحَتْ فَأَدْرَكَ ريحها المَرْكُومُ 
قال الأخطل: ألست تزعم أنْك تبصر الشعر؟ قلت: بلى: قال: فكيف لم تشقّ 
بطنك فضلاً عن ثوبك عند هذا البيت؟ قلت: قد فعلت عند البيت الذي سرقت هذا 
وذ قال وهاهو قلغدنيث الأعفي : 
مِنْ خَمْرٍ عانة قَدْ أتى لختامها حَوْلٌ تَفضُ عَمامَةَ المَرْكُوم 
ققال رانك تنصر القع 
والظاهر أنّ هذا الحكم بناه ابن بشير على قول أعرابي اكتشف وجه الشبه: 
وجعلها الآخر. تستل زكامه. 
وحمل الزبير بن بكار من رواة التاريخ والأنساب في القرن الثالث على «كُتَيّر» 
وألف كتاباً في أخباره وسرقاته. فنبّه المرزباني على تحامل الزبير, وقال: إِنّ الراوية 
كان فقاديا الفاغ نتخاملا علية اهجاء كثر لولد عبة الم بن الزبين واتحراف الربير 
عن أهل البيت للة. 
ونبّه جرير إلى انتحال الأخطل أشعار التغلبيّين الذين كانوا يرفدونه'. وتكلّم 
الأخطل فى السوقات بارضا دفقال» «انخن عاش المعراء اشرق :من الضاعة 
وبذلك 5 ن الرواة في المدرسة العراقيّة بشكل خاصٌ قد أفادوا من ملاحظاتهم 
ومعلوماتهم الخاصّة في البحث عن السرقة. وساعد على ذلك تصريحات الشعراء 
شه ام عات الأعر اب وغيرهم. وبهذا دخل باب السرقات في علم النقد 
الادبي عند المسلمين '. 
وانتقل البحث في السرقة الأدبيّة من مرحلة إلى مرحلة على طول تطوّر خط 


3 . الموشح : (ماخذ العلما ء على الشعراء ء في علدّة أنواع من صناعة الشعر, المرزباني (ت 184ه) تحقيق: على 
البجاوي (القاهرة 167م) ص .13١‏ 
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النقد الأدبي, ففي القرنين الثاني والثالت كان النقّاد قد توغلوا في دراسة السرقة 
الشعريّة الفنيّة. ونقلوا الموضوع من سرقة شعر الغير لفظأً ومعنىّ إلى دراسة سرقة 
المعاني. وأغرقوا أحياناً في ذلك حتى أسرفوا على أنفسهم فيه. واستقلّت هذه 
الدراسات بكتب خاطة بها '. 
فالجاحظ له إشارات خاطفة ولكنّها عميقة وموحية إلى أبعاد الموضوع. فيرى 
أنّ تأثّر الشعراء اللاحقين باثار السابقين أمر حتمي لا مفرٌ منه. وأن توكاً بعضهم 
على بعض في اقتناص المعاني وأشباهها هو قدر مشترك فيما بينهم جميعاً. إلا أن 
التقاء الشعراء على اتباع المعاني واقتناصها لابدٌ من أن يسير في أحد اتّجاهيين: 
اتجاه يغزو الشاعر فيه قصائد غيره. فيسوق المعاني التي تروقه بمبانيها 
وأشكالها كلَيّاً أو جزئيّا ولا يكلف نفسه عناء كسوتها ألفاظاً غير ألفاظها. 
وانّجاه ينحو نحو الاقتباس؛ إذ يغتصبٌُ الشاعر المعنى الذي يريده. لكنه يكسوه 
من الألفاظ ما يّموه به اغتصابه. ومن بهاء الشكلء جدّة البنّاء ما يجعلانه صاحب 
الفضل الأوّل فيه. ويوليانه الحقّ في ادّعائه والتباهي بملكيّته. أما الاتجاه الأوّل. فهو 
السرقة المرفوضة كلَيَا وهي التي أدانها قديماً جميع نقاد العرب بلا استثناء. ويكاد 
تق جميعهم على الاقرار بشرعية اقتباس المعاني. شريطة أن يكسوها الشاعر 
المفقير أنوابا ميشكر ةنو اللقط والاسنلوت» 
ولعلّ النصّ التالي يوضح هذا المفهوم العام للسرقات الشعريّة. كما تبناه الجاحظ 
وساد في التراث الفكري للجمال العربي حيث يقول: «لا يُعلم في الأرض شاعر 
تقدّم في تشبيه مُصيب, أو في معنى غريب عجيبء أو معنى شريف كريم, أو في 
بديع مُخترع. إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده. أو معه. إن هو لم يَعْدُ على لفظه 
فيسوق بعضه. أو يّعيه بأسره. فإنّه لا يدع أن يستعين بالمعنى. ويجعل نفسه شريكأً 
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قهز كاليعى الذى تتنازعه الشعراء. فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم, ولايكون 
أحد منهم أحقّ بذلك المعنى من صاحبه. أ للف ادمع الف المعتى قط 
وقال: إن خطر على بالي. من غير سماع, كما خطر على بال الأوّل»". 

وعات البلاغيون والنقّاد موضوع السرقة. فنرى الشاعر ابن طباطبا لا يعيب 
«الأخذ». والملاحظ هنا أنه لا يسمّى تناول المعاني المسبوقة سرقة. بل «أخذأ» 
ويومئ وهو الشاعر الفتان إلى مجريين في مذهب التحوير: 

) فى الموضوع. 

0 اللون الآدبي '. 

59 لنا مذهب التحوير بقوله: «إذا تناول الشاعر المعاني التي قد سبق إليها 
فأبرزها في كسوة أحسن مما كانت عليه لم يُعَبْء بل يجب أن يعرف له فضله 
وإحسانه فيه. ويحتاج من يسلك هذه السبيل إلى الحيلة. وتدقيق النظر في تناول 
المعاني واستعارتها وإلباسها حتى تخفي على نقّادها والبصراء بها. 

وشئوة يشهزتها كالهغيو مسيؤق الها قنيشغل البعاى المناخودة"فتى غير 
الجنس الذي أخذها منه. فإذن وجد معنى لطيفاً في تشبيب أو غزل استعمله في 
المديح, وإِنْ وجده في المديح استعمله في الهجاء. وإن وجده في وكفي اق اد 
فرس استعمله في وصف الإنسان. وإن وجده في وصف إنسان استعمله في وصف 
بهيمة. فإن عكس المعاني على اختلاف وجوهها غير متعدّر على من أحسن 
عكسها. واستعمالها في الأبواب التي نحتاج إليها... وإن وجد المعنى اللطيف في 
المنثور من الكلام أو في الخطث والرسائل وله وجعلة هرا كان أحفن ,و أحميد 
ويكون عند ذلك كالصائغ الذي يذيب الذهب والفضّة. فيعيد صياغتهما بأحسن 
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ممّاكانا عليه. والصبّاغ الذي يصبغ الثوب ما رأى من الأصباع الحسنة, فإذا ما أبرز 
الصائغ ما صاغة في غير الهيئة التي عهد عليها. وأظهر الصبّاغ ما صبّغه على غير 
اللون الذي عهد من قبلء التبس الأمر في المصوّغ والمصبوغ على رأيهما. فكذلك 
المعانى وأخذها واستعمالها فى الأشعار على اختلاف فنون القول فيها». 
له ير الأدبي ا د إخفاء معالم الأخذ'. 
وعنى العسكري بهذا النوع وتحرّث عن حسن المأخذ وقيمته. ويريد بحسن 
المأخذ أن يؤخذ المعتى.ويكسى لفظأ جديداً أجود مَن لفظه الأول ويريد قبع 
المأخذ أن يعمد إلى المعتى, وَيَوْخْذ لفظه كله أو أكثره: أو يخرج في معرض 
000 
وقد أوجز أبو هلال العسكري مختلف وجوه الموقف العام من مسألة السرقات 
الشعرية بقوله: «إنّ من أخذ معنى بلفظه كان له سارقاً ومن أخذه ببعض لفظه كان له 
عالقا وين حدم فكتساء لفظا مون غنده اجو من لفظه كان هو أولن .به مق اتقدمة: 
وقد قسّم' النقّاد السرقات إلى ثلاثة أقسام: «نسخ. ومسخ, وسلخ» فالنسخ: هو 
أخذ المعنى بلفظه. والمسخ: أخذ المعنى والتقصير في التعبير عنه. أو أخذ المعنى 
وتشويهه بحيث يجيء أقبح من السابق. أمَا السلخ: فأخذ بعض المعنى أو عرض 
المعنى را حديدا و تحويره. 
ولم يقف البحث في السرقات عند هذا الحدّ من التقسيم الثلاثي بل تعدّاه إلى 
بحوث فرعيّة كثيرة, كالبحت: فقا بنجو ا الدع مزه وقد مولي الشباطىن 
الجرجاني ومعاصره الآمدي بيان ذلك وتفصيله. 


وقال القاضي الجرجاني معتذراً عمّن اعتمد على غيره من أهل زمانه أو الذين 
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الاح ضح سس 1 
يأنون بعد: «متى أنصفت علمت أنّ أهل عصرنا ثم العصر الذي بعدنا أقرب فيه إلى 
المعذرة وأبعد من المذمّة؛ لأنّ من تقدّمنا قد استغرق المعاني وسبق إليها واتى على 
معظمها... ومتى أجهد أحدنا نفسه وأعمل فكره وأتعب خاطره وذهنه في تحصيل 
معنى يظنّه غريباً مبتدعاً ونظّم بين يدي من يحسبه فرداً مخترعاً ثم تصفّح عنه 
الدواؤيق لم يخطته أن يجده بعينه أو يجد له مثالاً يغضٌّ من حسته. ولهذا السبب 
أحظر على نفسي ولا أرى لغيري بت الحكم على شاعر بالسرقة». 

ويفصّل القول في السرقات ويحدّد أنواعها بقوله: 

«ولست تعد من جهابذة الكلام ونقّاد الشعر حتى تُميّز بين أصنافه. وأقسامه. 
وتحيط علماً برتبه ومنازله. فتفصل بين السرق والغصّب. وبين الإغارة والاختلاس. 
وتعرف)الالتاوين التالتحظلة ودف بيو التقهرك الاق لذ يجوز إذعاء الترق كن 
والمبتذل الذي ليس واحدٌ أولى به من الآخر. وبينه وبين المختصٌ الذي حازه 
المبتدئٌ فملكه. واجتباه السابق فاقتطعه فصار المعتدي مختلساً سارقاً. والمشارك 
لهامكنزياء'تابعاء قفر ف اللفظ الذى تجوز أن قال فيه اخدذ ونقل, والكلمة التي 
يصح أن يقال فيها: هي لفلان دون فلان»'. 

واكمل هذه الالوارة هفخ اليرقات اشرق هي القلب ويعدّه من لطيف السرق. 
كنول المتدتن: 

أأعدلة واف فيه قلق إنَّ التلآمة فيه مِنْ أُغدائِه 
وإنما نقض قول أبي الشيص: 
أجدٌ المَلآمة في هَواٍ لذيدَّة حُبَا لِذِكْراكِ فَلْيَنمْنِي الَّلوَمَ 

والنقل هو نقل المعنى من غرض إلى اخر. وذلك أنّ الشاعر الحاذق إذا عقل 

المعنى المختلس عدل به عن نوعه وصنفه. وعن وزنه ونظمه. وعن رويّه وقافيته 
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كما قال كثيّر: 
أريد لأنسى ذكرها فكأنّما فكأثة لى اليلى يكل سبي 
ؤقال أبو نوانين 
ملك تصوّر في القلوب مثاله فكأنه لم يخل منه مكان 


ولا يشكٌ عالم أنّ أحدهما مأخوذ من الآخر وإن كان الأوّل نسيباً والشانى 
مديحاً. والمعانى المشتركة التى لا ينفرد يها شاعر دون شاعر. والمعانى السدرية 
التى امتقاضيت عل السن الشعر اءعس ضبارتك كالمفاك البكيير كة. وإذا كانت 
المعاني المشتركة والمعاني المتداولة لا تقع السرقة فيها قاد الشعراء يتفاضلون في 
عرضها. قال: «قد يتفاضل متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم من العلم بصنعة 
الشعر فتشترك الجماعة في الشيء المتداول, و أحدهم بلفظه تستعذب. أو 
ترتيب يستحسن, أو تأكيد يوضع موضعه. أو زيادة اهتدى إليها دون غيره. فيريك 
المشترك المبتذل في صورة المبتدع والمخترع», كما قال لبيد: 

وجلا السيول عن الطلول كأنها زبر تجدّ متونها أقلامها 

فأدّى المعنى الذي تداولته الشعراء. وهذه هي السرقة الممدوحة عنده. ومتى 
جاءت هذا المجيء لم تعدّ من المعايب. وكان صاحبها بالتفضيل أحقّ وبالمدح 
والتركية اولى: ومواطنها كما تحدّث عنها في وساطته الزيادة واللاختصار والقلب 
والنقل. أما السرقة المذمومة. فهي نوعان: سرقة ظاهرة تكون في اللفظ والمعنى 
وهي أ سوأ الأنواع. وسرقة خفيّة تحتاج إلى فطنة. 

وجاء ضياء الدين بن الأثير فلم يكتف بكلام من سبقه ولم نا 
بالتقسيم الثلاثي للسرقات. بل تعداه إلى تقسيم آخر خماسي. فجعل القسم الرابع 
ال لمعتو مع الزيادة عليه. والخامس عكس المعنى إلى ضذه. 5 بذلك قد 
حدّد مفهوم القسم الثالث. وهو السلخ بأنْه أخذ المعنى دون اللفظ. 

ودخلت السرقات في كتب البلاغة. وبحثها الخطيب القزويني بعد أن انتهى من 
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وم فساصي فقي ااا ليم 
50-6 . وقال: «إنَ لهذا العلم ملحقات لا يتبغي إهمالها وهي: السرقات 
الشعزتة.والايتداء: والتخلّص. والانتهاء»'. ْ 

وتتبناء ل العلورى قائلاً: «هل تعدّ السرقة الشعريّة من علم البديع اولا»؟. ثم قال: 
«إنها منه والبرهان القاطع على نا ذكزتاة هو أن غلم البذيع أمين عبارضن لجاليف 
الألفاظ. وصوغها. وتنزيلها على هيئة تعجب الناظر. وتشوّق القلب والخاطر. وهذا 
موجود في السرقات الشعريّة, فإنّ الشاعرين المفلقين يأخذ كل واحد منهما معنى 
ماحبه ويصوغه على خلاف تلك الصياغة, ويقلبه في قالب آخر. فإمًا زاد عليه 
وإمّا نقضّ منه. وكلّ ذلك إِنّما هو خوض في تأليف الكلام ونظمه. وإذن الأخلق 
عدّها منه؛ لما ذكرناه. بل هي أخلق بذلك»'. 

ومن المسائل التي تدخل في نطاق السرقات الشعريّة كما وضحنا سابقاً ‏ هو 
الأخذ, والذي يتأوّل فيه الشعراء المعاني ممّن تقدّمهم والصب في قوالب من سبقهم, 
ويندرج فيها الأنواع التالية: هي الاستلحاق والاجتلاب والشركة. 

وقرن السابقون الاستلحاق بالاجتلاب. وقيل: إنما وضعا موضع السرق 
والاتتحال لضرورة القافية, فمنهم من يراهما عيبا ومنهم من لا يرى ذلك عيبا" 

وقال التنّوخي: «هو التضمين الذي لم ينبّه عليه ولم يك مشهوراً لقائله وإن ادّعاه 
لنفسه فهو انتحال»'. 

نا الفتوكة'نيرى القركظا حت أ ماني الفعراء يانيها بلموودية .من المعانى ب 
هي الاختراع والاستحقاق والشركة والسرقة. فالاختراع عنده هو الغاية 8 
الاستحسان والاستحقاق تال له. والشركة منها ما يساوي الآخر فيه الأوّل. فهذا 
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لاعيب فيه. ومنها ما ينحط فيه الآخر عن الأوّل. فهذا معيب»6. 

و من هنا يتّضح أن الاستحقاق ليس مما يعاب؛ لأنّه بعد الاختراع في المنزلة, 
وقد أوضح القرطاجني هذه المسألة بقوله. فإذا تساوى تاليفا الشاعرين فى ذلك, 
فإنه يسمّى الاشتراك. وإن فضلت فيه عبارة المتقدّم. فذلك الاستحقاق؛ لأنّه 
استحقّنسبة المعنى إليه بإجادته نظم العبارة عنه'. 

ومن أنواع السرقات: 

.١‏ الانتزاع. وهو أخذ معنى غريب من معنى آخر. كقول مسلم بن الوليد: 

تظلّم المال والأعداءٌ من يَدِهِ لا زال للمال والأعداء ظَلاما 
انتزعه من قول أبي نواس: 
بُح صوث المالٍ مِمّا منك يشكو وَيَصِيحٌ 

قال الصفدي: «فقول مسلم أفصح. ومعناه أبلغ». 

؟. النسخ أو الانتحال. وهو أن يأخذ الشاعر من غيره ألفاظه ومعانيه. 
فلفظة الانتتحال دخلت في كتب البلاغة. وأصبحت تدلّ على النسخ. نحو قول 
2 

إِنَّ الذين غَدَوا بِلْبَكَ غادَرُوا وَشلاً بِعَيْتَيك لا يَرالُ مَعِينا 
غَيَضْنَ مِنْ عَبَرَاتِهِنَّ وَفَلنَ لى: ماذا لَقِيتَ مِنَ الهوى وَلَقينا” 
فإنّ الرواة مجمعون على أن البيتين للمعلوط السعدي انتحلهما جرير'. 
أو يأخذ السارق اللفظ والمعنى مع تغيير ما كقول الشاعر: 
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٠ق‏ 
ا أ الت تت تت ل 00000011 
در المآثر لا تذهب لمطلبها واجلس فإِنّكَ أَنْتَ الآكِل اللايسش' 
دع المكارم لا ترحل لِبُفْيَتها 2 واقمٌد فإنك أنت الطاعمٌ الكاسي' 
ويسمّى هذا النوع وقوع الحافر على الحافر. وهذا مذموم مردود؛ لانه سرقة 
وقد يكون المعنى الثاني أبلغ من الأوّل؛ لاختصاصه بفضيلة, كحسن السبك. أو 
الاختصار. أو الايضاح. أو زيادة معنى. ويسمّى المسخ أو الإغارة المقبولة. وهذا 
مقبول ممدوح. كقول بسار 
عن براقت القاسن ل لكر سيشاخنه فار بالطيباتٍ الفاتِك الهج 
أخذه مسلم الحاسر ‏ وكان تلميذه ‏ فقال: 
قو راني الكا هناب ا نار مالل الكشم 7 
وقد شهد بشار بتفوّق بيت مسلم على بيته. ولذلك غضب منه. وقال: ذهب واللّه 
وقد يسرقى المعنى وحذه ويمتاز ببلاغة. ويسممّى السلخ ا «الإلمام» مثال ذلك 
أن أبا تمّام قال: 
هو الصّنْعٌ أن يُعجل فخيرٌ وإن يرت فالتريّتُ في بعض المواضع أنفعٌ 
وقال المتنبّي في هذا المعنى: 
ومن الخير بُطُوٌ خيركٌ عتّي أسرع السحب في المسير الجَهامٌ 


.10١٠ التيان للطيّبى. ص 9غ و‎ .١ 
68 ديبوان الحطيئة. ص 8/١٠؛ التيان. ص‎ ." 
7 6 الإيضاح. ص‎ 31 


السرقات الشعريّة ١١م‏ 


والظاهر أنّ قول أبي الطيّب أبلغ؛ وذلك لاشتماله على التشبيه بالسحاب. وكقول 


المسين: 
لو كانَ ما يُعطيهمٌ من قَبْل أن يُعْطيهم لم يعرفوا التأميلا 
أخذه ابن نباتة السعدي. فأجاد فيه كلّ الاجادة. فقال: 
لم يُبْقِ جودُكٍ لي شيئاً أَوْيِلّه 2 تَرَكْتَنِي أَضْحَبُ الدنيا بلا أُمَلٍ 


*. المواردة. وهي أن يتّفق الشاعران دون أن يسمع أحدهما قول الآخر بشرط 
أن يكونا في عصر واحد. وقد ادخل ابن رشيق المواردة في باب السرقات. 
ولم يدخل العلوي هذا النوع في السرقة؛ لأنّ: ذلك إِنْما يكون فيمن علم من حال 
بالسبق لذلك الكلام. ثمّ أخذ غيره له مع علمه بانّه له. كسرقة المتاع يأخذه السارق 
وهو حقّ لغيره على جهة الحقيّة»'. نحو بيت امرئ القيس: 

وكوف بها صَحْبِي عَليَ مطِيَهُمْ يوون لا تفلك أست وتجيّد 

فلم يغيّر فيه إلا لفظ القافية فقط. وهي «وتجمّل». أي: ذكر تجلد مقام تجمل. 

ع الالتقاط والتلفيق. وهما من أنواع السرقات وقد جمعهما الحاتمي في باب 
واحد. وعدف ابن منقذ الالتقاط بقوله: «هو ما يتطارحه العلماء والشعراء والكتّاب 
بينهم» . وهو أن يُطرح بيت ويوآد من كلّ كلمة منه بيت, أو من كل كلمتين. أونثلاثة أن 
غير ذلك مثلما ذكر في كتاب الصناعتين التلفيق والالتقاط. وهو أن يكون البيت ملفا 
من أبيات قبله»' وبعضهم يسمّيه الاجتذاب والتركيب". فمن أمثلته قول 
يزيد بن الطثرية: 

إذا ما رآ: ني مُقبلاً عَضَ طَرْقَةُ كأَنَّ سّعاعَ السَّمْسٍ دُوني يُقابلة 

فأوّله: ؛ «إذا ما وآ ني مقبلاً» أخذه من قول جميل: 


.17١ العمدة. ج 5. ص ٠غ. ١؛ الطراز, ج 7, ص‎ ١ 
.58/ البد.يع في نقد الشعر. ص‎ ." 
.1١ لحلية المحاضرة؛ ج 7, ص‎ .'" 


نساليب البديع في القرآن 


؟ تعاسي ويية  ---‏ م 
كلم شعي سي فيا ا لس 
ء 00 لق هذا؟ وفن عدف 
إذا مَا رَأوني طالعا من ثنية تقولون: مَنْ هذا؟ وقد عرّفوني 
ووشظه: «غضٌ طرفه» أخذ من قول جرير: 
مع الطَّرْف إِنّكَ من ثمير فلا كغبا تلغت. ولا كلابا 
وعجزه: «كأنّ شعاع الشمس دوني يقابله» من قول عنترة بن الآخرس الطائي: 
إذا لصوتي أغترضت عني كأنَّ السّمْسَ مِنْ قِبَلِي تَدُورًا 
د. الاصطراف. و هو أن يُعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسه. فإن 
صرفه إليه على جهة المثل. فهو اجتلاب واستلحاق. وإن ادْعاه جّملة فهو انتحال '. 
فأمًا الاجتلاب. فنحو قول النابغة الذبياني: 
وَصَهْباء لا تَخْفي القَدَى وَهُوَدُونها ‏ تُصفِقٌ في رَاووقِها حينَ تَقَطِبُ 
تتقنتها والذيكا حذغوضيناخة” - إذا هاتئو تفش دَتوا قتصويوا 
تاستلحق الفرؤدق اليك الأخير: فقال: 
وَإجَانةٍ رَيَا السرورٍ كأنها إذا عْمِسَتْ فيها الرْجَاجَةٌ كَوْكَبٌ 
تَمَرَّرْتُها والرّيك يَدْعُو صَباحَةُ إذااما ينو تفش ذنوا فتصَويوا 
وربّما اجتلب الشاعر البيتين على جهة المثل؛ فلا يكون بذلك بأس. كما قال 
عمرو ذو الطوق: 
00 أ 2 
صَدَدْتٍِ الكَأس عنا أَمّ عمر وكان الماش :«قتخراة الكمنا 
ام 1م 2008 
فاستلحقهما عمرو بن كلثوم, فهما في قصيدته. وكان أبو عمرو بن العلاء وغيره 
لا.يرون ذلك غييا؟” 


والانتحال سبق وإن مثّلنا له بقوله جرير في قسم النسخ أو الانتحال 


هذاا 


.٠١0607 العمدة, ج ؟, ص‎ ١ 
.٠١179 ؟. المصدر. ص‎ 
.٠١ 1١ص المصدر.‎ .” 


السرقات الشعريّة 7١م‏ 


5.الاغارة المذمومة. وهي أننينظ الشناعر بيتأ ويخترع معنى مليحاً. فيتناوله 
من هو أعظم منه ذكراً. وأبعد صياً. فيرويه له دون قائله. كما فعل الفرزدق بجميل. 
واكك سيعة رتكيل: 
د الناتّن ها سنا يَسَنِيدُون خَلْقَنا وَإنْ تَحْنٌّ أَوْمَأنا إلى الناسٍ وَقَقُوا 
فقال الفرزدق: متى كان المُلك في بني عذرة؟ إِنْما هو في مُضَّرء وأنا شاعرها! 
فغلب الفرزدق على البيت ولم يتركه جميل, ولا أسقطه من شعره'. 
وهذا أقبح أنواع السرقات وهو ادّعاء اللفظ والمعنى من غير أن يفكّر الشاعر أو 
تعلى " 
/. الادّعاء. و هو أن يدّعي غير الشاعر لنفسه شعر غيره: والفرق بين الادّعاء 
والانتحال أن الاتتحال أخذ الشاعر من الشاعرء أمّا الادعاء. فهو سرقة غير الشاعر 
من الشاعرء ولذلك قال البحترى: 
رمتني عُواةٌ الشعر من بين مُفْحَم ومُنْتَحلٍ مالم يَقَلهُ ومدّع 
6. المرافدة. وهي أن يعين الشاعر صاحبه بالأبيات يهبها له. كما قال جرير 
لذي الدّمّة. 
كدي ما قلت لهشام المرئئّ. فأنشده قصيدته: 
تَبَتْ عيناك عن طَللٍ بُحَرْوىٍ مَحَنْة الرِيِحٌ وامتَيحَ القطارا 
فقال: ألا أُعيتك؟ قال: بلى بأبي و مى! قال: قل له: 
ينكد الساليثوق الى لمم بُيوتَ المجدٍ أربعة كبارًا 
يَعْدُونَ اوباب وآل سعدٍ عفرا نّم حَنْظَلَةَ الجيارا 
َتَهْلِكَ بيتها المرئيٌ لَعْوا كما لَقَيْتَ في الدّيةٍ الحُوارا 


.٠١ 1 1 المصدر. ص‎ .١ 


فلقيه الفرزدق فاستنشده. فلمّا بلغ هذه قال: جِيّدٌ أعده! فأعاده. فقال: كلا. والله 
زدف 


قد الى الفراقة؟ 
و و 7700 
4 الاختلاس. وهو تحو 
المعنى» مثل قول أبي نواس: 55 
مَلِكُ تَصَوَرَ في القلُوبٍ مِثالة تَكَأنَهُ لَم يَحْلْ مِنْهُ مَكَانُ 
اختلسه من قول كير وى واس 
أَرَيدُ لأنسى ذكْرّها فكأتّما تمثل لي ليلى بكل سَبِيلٍ 
وقول عبد اللّه بن مُصعب: 
كَأَنَكَ كُنْتَ مُحْتَكما عَلَيْهِم تَخَيّرُ في الأبِوَةِ ما تشاءً 
اختلسه من قول أبينواس: 
لك والكيين جاخدة تنتقى منه وتنخبٌ 
فاكتسث منةٌ طَرائقةُ تترادك فل مانهت" 
والاختلاس فى البيك الأول: 
3 التوازنة ون 21 #وتعتايظة الكلذم افق ومع ذلك اقول كدير: 
تَقُولُ مَرِضُنا فما عُدْتنا وكيفٌ يَعُودُ مَرِيضُ مَرِيضا 
فقد وازَّنَ بين الشطر الثاني من نظمه والشطر الثاني من نظم بني تغلب 
فإن جعل مكان كلّ لفظة ضدّها فذلك هو «العكس» مثل قول أبي فنن» ويروئ 
لأبي حفص البصري: 


.٠١ 17و3١ حلية المحاضرة. ج 7. ص ١0؛ العمدة, ج 7 ص17‎ .١ 
واللحيان: جانبا الوجه. اراد فكيه. ويقصد صدور هذه المقطوعة عن شاعر اقوى منه. وابن المراغة: جرير. من‎ 
ألفاظ سباب الفرزدق لجرير, والمراغة: الأتان التى تتمرّغ فى التراب.‎ 

؟. المصدر. ص 8غ .٠١495953٠١‏ 


السرقات الشعريّة 6_1 


ذَهَب الرَّمَانُ بِرَهْطِ حَسَانَ الألى كاتث منافتهم. ديت الغابر 
وََقيثُ في خَلْفٍ يَحِلَ ضيوفهُم منهم بمنزلة اللئيم الغادر 
سُودٍ الؤجوو لَثِيمةٍ أَحسابَهُم قطي الأَنُوفٍ من الطّراز الآخِد 
فإنّ البيت الأخيز عكدن لبيت حشان المتهورفى مدي أل جفنة: 
في مديح ال جفنة: 
2 مو ََ 5ه و ا : 
بيض الوجوه كريمة احسابهم شم الانوففٍ مِنَ الطراز الاوّلٍ 
١.الاستعانة.‏ هو أن يستعين الشاعر ببيت غيره لغيره في شعره. بعد أن يُوطئْ له 
توطلنة لاقة يددهكا كيت لذ يعد ما ته وبين أبيائة:وخصوما أبنات التوطتة له 
كقول الحارثي: 
وقائلة والدَّمْعٌ سَكُبٌ مبادرٌ وَقَدْ شرقت بالماء مثنطها المَحاجرٌ 
وَقَدْ أَبَصَرتْ خا نعو عد انها بنا وهى مثا مُوحشات ذَوايرَ 
كأنْ لم يَكُنْ بين الحجونٍ إلى الصفا 2 يُتَلِيُ بينَ الجوانح طائرٌ 
ملت لقتو الك لمث يتن كتانها صَروفٌ الليالي والجدودٌ العواثر 
وهذا الفنٌ قريب من التضمين. 
7 الإلمام أو السلخ. وهو أن يكون المأخوذ المعنئ لا اللفظ. وهذا عند 
الجرجاني هو النظر والملاحظة. وهو تعده في باب السرقات. وَمتل له بقول 
أجدٌ الملامّة فى هواكِ لذيذةً حبَاً لِذِكْرك فَلْيَلْمْنِي الوم 


عع ع ع ف - 3 
ااحبّه واحبٌ فيه ملامّة إنْ الملامّة فيه من اعدائه 


.٠١07؟5و3٠١0١ المصدر. ص‎ .١ 


لقران 


415 أساليب البديع في ' 
وعلّق القاضي الجرجاني على هدين البيتين بقوله: «ومن لطيف السرق ما جاء به 
على وجه القلب وقصد به النقصض»'. 
وأصلَّهُ من قول أبي نواس: 
إذا غاديتني بصبوح عَذْلٍ فَمَمْرُوجاً بِتَسْمِيَةٍ الحبيبٌ " 
خر دعوانا أن ال ا 
على آله الميامين. 


١‏ الوساطة. ص ءءء العمدة؛ ج ؟, ص "١‏ 7لا. 
5 العمدة؛ ج ؟7, ص 7 "الا. 


الفهارس 


فهرس الآيات 
- الأحاديث النبودةئ 
- أقوال أمير المؤمنين الإمام علي 
- الأشعار 
- المصادر و المراجع 

الفهرس التفصيلي 


فهرس الآيات 


ءَابَاءَنَا كَذَ لِك يَفْعَلُونَ. 544 

امن لوول يما أزر َ إل من وي وَْمؤْومُونَ ٠67‏ 

تافل لتك رو واد تت 11 

َأنت قعَلْتَ هََذَا كاهتنا يتإيرهِيم. /ا3> 

َأنتَ قُْتَ لِلنَّاسٍ أتُحِدونَى وَأ َي لين من دون آله 
قال ُبْحَانَك مَا يَكُونُ إن أن أَقُولَ مَالَيْسَ لِى 
بِحَقّ, 117 


إذا ألسَّمَاءُ أنشف؟ نشَقَّتْ # وَأَذِنَتْ لِرَبَهاوَ حُقَتْ. 347 


إذا ألسّمًا+ 0 13 


امه تَدَايَنتُم يدَيْنِ. ١09‏ 
إذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ ١09‏ 
ذا ُلِْلَتٍ لض زَلرَالَا؛ 37و70 
إذَا مَسَّهُ ألشَرٌ جَرُوعًا # و وَإِذا م مه الحية قثو ع1 ؟ 
إذا وَقَعَتِ أَلْوَاقِعَةُ. 04١و‏ /ا/ 


إذْأَسُم ِالعُدْوَ لود 
أسْفَلَ نكم وَلَوْ تَوَاعَدنَع لَاخْتَلَفتُمْ.... 


قط بهة الأسبّاث © وه ل الدية عن خىة 


لأَبْصَدْ وَبَلَعَتِ العَلُوب الْحَتَاجِرَ وَنَظَنُونَ بالله 
لظيُونَاء املع 

إِ قَامُوأ فَقَالُوأرَْنَا رب آَلسَّمْوَاتِ وَالأُْض؛ ١١9‏ 

إِذْنَادَى رَيَّهُ ندَاءٌ حَفًِا. 0/1 

د الاك له ورا ير 
َمَشِلْتُمْ وَلَتَتَرَعْتُمْ فى الأمْر .... ١٠٠و‏ 577 


عار ى شييل, " "امع 
الأعاشاء ل دو مك 
إِلَامَا قد سَلفَء لض 
الث 4 تلك يَنْتُ كتنب الْحَكيم, ا 


اكه رق الكن. 
الم ذَلِكَ الْكِتَبُ لا رَيْبَ يْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَّقِينَ # 

لَِينَ ُؤْمنُونَ بالَيبٍ 006 
الت كتنب أَنِل إلَيِكَ. 7/0 
إِلَيْكُم بِالوَعِيدٍ # مَا يُبَدَلُ ألمَوْلُ [ 

١11 لْلْعَبِيدٍ.‎ 

يآ أ ن تُلْقَِ وَإِمَآ أن نُكُونَ وَل م من لق 0" 

نك ألْكَوْثرَ * فَصَلِلَبَكَ وَأَنْحَرْ. 777و 


هلال 


- 
- 


ناه 5 1 


2 


ىعسم 


د وم 


1 
كا أَعْطَبِنَكَ الكَوْيرَ 


ا ا 


٠٠م‏ أساليب البديع في القرآن 


اص سه 


> مهم ةى 


نآ أ: رَلْنَهُ فى لَيْلَة ألقَدْرِ * وم أَدْرَسْكَ مَالَيْلَهُ القَدْر, 
1 

ددجم كان أ 141 

إِنَّا جَعَلْنا فِيَ أَعْتَْقِهم أَغْلَْلاً. 594 

َارَينًا آلسّمَاء أَلدنَْا بزِيئةٍ لْكوَاكب. ]7١‏ 


مُسْتَقِيُما # وَيَنصُرَكَ آَللّهُ نَضْرًا عَزِيرًاء 007 
إِنَالِلهوَإنَا إلتَهرجِمُون: 3+ 
إَِالَعا لما ألما خملتئ فى لْجَارِية, اللي 
إنَإلَِنَا إِيَابَهُمْ # ثُمَّ إنَّ عَلَينَا حِسَابَهُم. 7١4‏ و 7١1و‏ 


<2 5 


نان تلن لَك ونه لَحَفِظُونَ. 5 

انمع أن يَغْفِرَلَنَا ْنَا حَطَجن أن كنآ أَول 
لمُؤْمية 2ه 

نا هَدَيْنَنهُ آَلسَِيلَ إِمّا شَاكِوًا وَإِمًا كَقُووًان# إن أَغْتَدْنا 
كَفِينَ سيلا وغللا وسعِيرًا إِنَّ آلْأَبرَارَ 
00 1 

إِنْ أَحْسَد حت أحتيئم لأشبك وإ أَسَأْيمْ فلَهَا 185, 


غ513 


نْأَصْبَحَ مَاؤُكمْ غَوْرّا. .+ 

8 برَارَ فى نعيم * 4 وَإنَ الفجَارَ َفِى جَحِيمٍ. 4و 
ا 

1 لشن خان ملوعا» 4 إذَا مَسَّهُ ألشّرٌ جَرُوعًا :* 
وَإِذا مَسَّهُ ألْحَيْدُ مَبُوعًا عاء, 019؟ 

ِنَهُ عَلَىْ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ * 

ل 


لضا 
ك 
سس 535 


00 


. 
0 
ع 
شام 
أ 

0 
5 
2-4 

6 3 


لَكَفودٌ. 511 
إن أَلدينَ عِندَ آلله ألإِسْلمُ وكا أحكلف الدية 
ا ل ا 


[ 


وتوأ 


إن لين أَتَقَوْاإذَا. ١1١‏ 


ع مي 28 دده “هو 1 0007 11 َك 3 
اتن ف 00 


إن آلْذِينَ تَدْعُونَ من دون أللّ أن يَخْلْقُوأ دابا وَلَوِ 


ال هُوَإن يَسَيُع آلدَابُ شَيْعًا ل يتقو 
ا 0 
إن أَلَّذِينَ الوأ رَيْنا آللهُ مج أسْيَقَمُوأ تَعَتَلُ عَلَيْهِمُ 


إن أن كفو 5 ر 
َهِنمَ حل لِدِين فبهآ لباك هُمْ سر ابي * إن 


إن لين يَكتمُونَ م1 أَنرَلَا مِنَ لْبَينَتٍ وَألْهُدَئ من 


ما نا 9 


0 


لَذِينَ يُؤْدُونَ أَللَّد ”مم 
نَأَللّه آشْرَئ ين الْمُؤْمِنِينَ أَنشْسَهُة + 

نَأللَه أشْترَئ مِن الْمُؤْمِنِينَ أَندُء ته أن ل يأ 
نه يفَتِلُونَ فى سَبِيل لله َيقتلُونَ ويه ن. 


١.6 


جم 2 


نَ الله أَضطفَىّ عَادمٌ 0 وَعَالَ إِبْرَ هِيمَ وَءَالُ عن 
20 لْعََْلَمِينَ 441 
١5‏ 


ماة 2 


ل رت اف 


0/37 


ما 5 


إن آلله فقِيرٌ وَنَحْنُ ع أَغْنيا. وان 
هليبي القرجسن 


مث 


لد 


7 


إِنَّ لله ل يَظَيِمُ آلنّاسَ شَيْئا 
5 لو ل 9 م7 


إِنَّ آله 0 00 3 


0 تله ريّهُمْعَذَات الْججِيم. 2" 
إِنَآلْمُتَفِقِينَ فى أَلدَّرْكٍ آلأسْفَل مِنَ ألَارِوَآّن تَجِدَ لَهُمْ 


نصِيرًا * لا لين تَابُوأ 115 
إن ألنّفْسَ لَأَمّارَهُبالحُوَءٍ إلا مَا رَحِمَ رَيْنَ. 177 


إن تَتُوبَا إلى آلله. 547 


إن تَسْتَفْتِحُوأ فَقَدْ جَاءَكُمْ الْمَنْمُ. /7٠‏ 


فهرس الآبات "١‏ 


م مره 


1 متصيية يكولنا 
خَذَنا امنا من كثل وَيَحَوَلُوا وهم فرحون. 


0 نصِبْكَ م 


إن تُعذَئُِم فإِنّهُْ بادك وإن تف لهم َك أنت الْعَرِيرُ 
ا 

إن تَمْسَسْكُمْ حَسَئَة تَسؤْهُمْ وإن نُصِِكُمْ سين يَفْرَحُو 
بها 5٠١‏ 

إن ربك سرِبعْ لَب ونور زَحِم. 1436 

إن رَبك َْلمُ أنّكَ تَقُومُ أذ ين تُلْتي ألَيْلٍ وَتِطْفَهُ 
وَمُلَتَهُ 45 

وق ويه تفز تفي ارام 

إَّشََ لدوب عند لله آلضُمٌآلْبَكُم لين لا يَعْقلُونَ, 


إِنَّ عَلَيِنَاللْهُدَى ## وَإِنَ لنَاللآَخِرَة و ألأولئ. ٠١١‏ 

رذ حا العد وخ و الازس والق يلق الي 
وَلتَارِلأيَنتٍ لَأُولى الأبب * الَِينَ يَدكُرُونَ 
للش قن و قفون وقاى ري 141 

إن فى خَلْق أَلسَمَنوَت وَالْأَرْضٍ وَأْخْيَلَفٍ أَلَيِلٍ 
وَألنَهَارِ وَالُْلكِ آلّى تَجْرِى فِى الْبَْرِ اوه 

إن نِى ذَلِكَ لأَيتِ لْكُلَّ صَبّارِ د 3 

نون كان من قَوْمٍ مُوسئ َبَئ عَلَهم واه من 
الكئُوز مَا إن مَقَاتِحَهُ لَمَنَُاْ ِاْعَضْبَةِ أ ذلى ألقوةي 


ما 


قَالَ لَهُ قَوْمُهُ ل تَفْرَح إِنَّ آَللَّهَ لايُحِبٌ ألْفْرِحِينَ 


الاه 


و 
م 2 .م 


إنك لمجنونْ. 345 

ا ابَحَاذِكُم لجل ”01 

إِنْكُمْ لَسَرٍقُونَ. 8١‏ 

إن كُنثُمْ خَرَجْكُمْ هلدا فى سَبيلِى وَأَبْتِقَاء مَرْضَاتَى. 
نيك 


أساليب البديع فى القران 


”م يب البديع في 
ا 2222 222222 000 


ل وه 


إن لَكَ أل نَجُوعَ فِيها وَلَا تر * و وَأَنَكَ لا تَظْمَوٌأ فِيهًا 


المي كالم رمين. 0 
نمآ أ ع و هله البلد: لز حَدَمَهَا وَلَهُ 
شن ولك ونين الفشلييت. 044 
إلنا أنولك وأوذ كه و2 
إنَّا ليم مِثْلُ أَلرَبوا أوَاخَل الله التيع سرع الركوا. 


كن 


00 


نما آلْحَثْرُ وَالْمَئِسِرُ وََلأَنصَابُ 
0 
ولا ِشَئْءٍ إذا أَرَدْنَنهُ أن نَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ. 
اه 
إِنَّمَا طشك لونجه ألله::69+ 
كاري العيطع اوور يكم آلْدوة وَآلْبَفضَاء 
فى ألْحَئْرِ وَاَلْمَيسِرٍ وَيَصْدَ يضُدَّكُمْ عن ذِكْرٍ أَللّهِ وَحَنٍ 
الصَلوة فى 
إِنَمَا يُوَة فى يرون أَجرَهُم بير حِسَابٍ. 41 
إن مقا تِحه لتوَاالْمُضْبة: مض 
إن نط إلااطتابوها تدع بكري 1 
إن هذا لَسَْحِرٌعَلِيم. ٠4و‏ 01؛ 


وَالأَرْكمُ رِجْسٌ بَنْ 


نهم كانوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا # وَكَدْبُوأبِكَايَّتنًا كِذَابًا. 


9" 
إِنَهُْ يَرَوْنَهُ َعِيدًا * وَيَرَلهُ, 1" 

بن لصن وَإِنّهُ بشم أل لعن 

لا تلوأ عَلَىَ وأ تونى مُسَْلِمِينَ 7/١‏ 


إنهُ هوّ أَلسّمِيمٌ الْبَصيث؛ 577 


ان أرّجِيمٍ #* 


- 


إَِى حَتِِيتُ أن تَقُولَ قََفْتَ بئن بَنِق إشر يل 1١17‏ و 


١ 


0 لف 


54 


الما 
٠‏ 653 


نَعْيّدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. 44و ”ولا 


0 


3 خاي 30 


6 

2 

_ 
أها 

1 

0 
ع( 

15 
1١‏ 6 
يا 
ا 

لضن 2 الومسمم 


1 
6 
الع ١‏ 
ه- يو 
سض' 
١-0‏ 


3 000 انيه ون أشن 
00م 

حكوا ال 31 

0 م ليقت إلى يسَآبِكُمْ 11/ 
ينه َه وَمَ لظ لِمِينَ م مِنْ أنصَارٍ, ف 

َل التؤرين مر على الكفرية. لقف 

أوشكا 1 

أعككرا القراىو كذ 

أَشِدَآ ءعَلَى اَلْكْفَار رُحَمَاء يتنه 1/9 و 1/١‏ 


0 ا 


و 
- - 
ا 0 
فاك . 
فاكِ اثيم. 577 
- 2 

7 - -ٍ 

26م أأعاء 2 . 2 أ. ارام 


آلعزيأ مك نَحْن الْمْنزِلُونَ. 10 
ا لَيَى تورُونَ #* َس ا 
اجون ماء 


7 


نشا 


أقَسِحْرٌ هنذا أم أنتُم لاتبْصِرُونَ * أصْلَوْهًا فَاصيِروَا 
ولا تَضدواسوا لي ّنا تَجَْرَوْنَ مَاكُسشَْ 
تَعْمَلُون 1غ3 


سم سمرت 


: يَرَوْأْ إلى مَا ب بن أيهم ومَا خَلمَهُم ين آلسَمَاء 
رضن إن لقا تشيق بيه الأرفن أَوْتُسْقِط 


عله كسَفَا ين 


من آمب ِضونَ لله من بآء. يكنا 


الجفاء: ما 


فى قُلوبهم مَّرَضٌ. 1147 

أقَامُوأ أَلتّوْرَسْةَ وَالإنجِيلَ. ١87‏ 

أ صل ُو آلشّهس إلى عسي َيِل وَصْءَانَ 
لْفَجْرِ إنَّ قرْءَانَ آلْفَجْرٍ كَانَ مَشْهُودا * وَمِنَ ع اليل 
َتَهَجَّدْ به نَافِلَهَ لَكَ.... 514 

أَكَادأَحْفِيهَا. 36+ 

أَكَقَدْتَ الى خَلَقَكَ. 341 

ةر نَعَادًا كَفَرُوأ رَبَّهُمْ ألابعدَا لاد قَْمٍ هُودٍ. 7/4 

ايع دا لَمَدءَ ين كما يَعَرّتْ موف 65177 

ألا ذَلِكَ هُوَ آلْحُسْرَانُ ألْمُبِينُ. ؟ ١‏ 

يا فى جَهَتّم 1 

ألم أن آله َل من ألسّماء 0 اي لدت 
مُخلنا اوها ويخ البنبال جد بيعل وخدة 

تلق ِف اوها وريب سُود, 1 
03 َأ آل اعون وان فلن له عنماه 


حا 


رُكامًا فَتَرَى ألْوَدْقَ يَحْرْجٌ.... ١7١‏ 
ألم تَعْله أن لله لَهُ لُك أَلسَمَْوَتِ وَالأزض. 407" 
َمل لض بهنذا هو الجبال أؤتا. .0 
لم َخلّقكم بّن مءِ مهِينٍ © فَجَعَلْنَهُ فى قَرَارٍ مَكِينٍ. 


١ 


أبن تندية لو ... 


- 
3207 مدء هل ءءء ٠.‏ 9 


ده 
وَأَعًا لسَّابِلَ لَاتَهَدُ # وَأَما بِِعْعَةٍ رَبَكَ فَحَدّتْ: 
1/0" 

َلَمْ يُوْخَدْ علَئِهم تق آلكِتنب أن لَأْيمُولُوأ عَلَى أللّه 
لحي َدرسُوامَا فيه ولد الخ اه 


أله ره 

أَمَدَكُم بِمَا تَعلّمُو 6لا 

أ لهم لم يعون فد قلأت مس حَيُهُم بس لان 

مين ## َم لَهُ آلبَتتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ. 777 

أم مّنْ أسّسَ بُنْيَدنَهُ عَلَى شَهَا جُرّفٍ هَارٍ فانهار به فى 
نَارِ جَهَنَم ١60‏ 

أَمّن جَعَلَ آلزض قَرَارًا وَجَعَلَ ِل لَهَا أنْهلرًا وَجَعَلَ 


أَهَا َو علب 1 


تَهُ ألْمَقَابَ 55١‏ 


َم ِ-- ئٍِ 2 حك 25 عله عله 7 0 عن - 
5-9 رط 2 جه ا 8 0 اللي 0 
مَاءَ فَانبَتَنَا به حَدَابِقَ ذات بَهْجَة ما كان مان 


يبدو آلْحَلْق ؟؛ بيده ومن ركم ين القاء 
مع آله قل هَانُوأ بوه ا 


- 


و الأزض أء لهم 
د 1 
أن يُحِيبُ الْمُضْطَء إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ أَلسوَء 


وَيَجْعَلَْكُمْ خَلَفَاء َ رض لَه مم أللَّهِ فَليلآمًا 


:1م أساليب البديع في القرآن 


تت تم ل ل و ا ا ا ا ااا 2 0000 


َس ا الماك 0 ل 
ريح د ددا باه بدك وشعيه أرِلحة مخ الله 
تقد آلا ركو 51 

98 يَدْعُونَّ إِلَى ألْخَيْرِ 00 ِالْمَعْدُوفٍ وَيُنْهَونَ عن 
لْمُنكْرٍ. »> 

نا جَعَلْناآلَيِلَ لِتسَكْنُوأ فِيدِوَآلَارَمُبْصِرًا. 18.5 

نا جَعَلْنَا حَرَما عَامِنّا. 59 

5 َاتِيك به قَئْلَ أن تَقُومَ من مقَامِكَ. ١69‏ 

5 َاتِيكَ به قَئلَ أن رمد ِليِكَ طَرْفُك. ١81‏ 

2 الوه أللَوَاك اضية م 

ولي كارن ثالث أي بقررها فلحل 
لحيل رَيَدَا وَايًا وَمِعًا يود ون ليف:/11 

أنبى مزلا ماركا ١‏ 
أن لَونَتَآ أَصبنهم ينوه نطبم على ُُويهِم. 0 

أذ يفيت اللّعلهع وَرَفَر لَه “غ7 


3 
752 


أن يُؤْمُو. 166 
أو إِطْدمٌ فى يوم ذى مَسْفبَة # يما ة مَقْرَبَةَ # أو 
مِسْكِينًا ذا مَتْرَبَة, ١7‏ 


20-0 


أ الت خمم 
1 


000 0 
من فؤقِهِ سَحَابٌ ظلمَنت بَعْضّهَا فؤْقَ بَعْض إذا 


8 لَّللَة بِالْهْدَىئ فَمَا رَبِحَتَ 


تدان تيوه تك 1غ 


وليك ستؤجية 5 شي 


ولت بك هُمُ أَلرَ شِدُونَ. 517 


أوْلَبِكَ هُمُ آلفَسِقُونَ © إلا آلّذِينَ تَابُوا. 11> 
وَل : د 
عن لبون والكنا دل شك تدا لَلْهِ.... /1١اه‏ 


ا 00 


فى مَسَكِنْهم إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيَنتِ.... 411 

ومن كَانَ 01 

ومن كان مَئمًا فَأَحْيَئنَهُ نه وَجَعَلنا َه ُورًا يه يمْسِى به فى 
داس من مُقلهُ نه لظ لدت لئس بخَارِج 

0 ف ْ 

ن تُسَوَىَ بانع الى قوله تعالى] فَإِذَا 

ونه فَاتَِعْ قُرْءَانَهُ ## نح إن عَلَيْنا بَيَانَه ١9‏ 


حكن الانقدة 
7 أن 


أن شلب يَقليونَ 1 7 
َجْرى بن تَخيها درل ًا من كَل ألشترتٍ 


وَأَضَائَهُ ليرول له درَيّةٌ ضُعَفَآ ءفَأْضَابَهَا إِعْصَارٌ فيه 


ل سي وَءَبَوُنا أن لمخْرَجُونَ. /ا/ا/ 
ا 1١”‏ 


ا م إلى أل ةن 
١‏ 

22 خْسَنُوأ فِهَا ولا تكَلِمُونِ, 514 

أَدْخُلُوأ الْجَنّة أنه وَأَرْوَجُكُمْ تُحْبَدُونَ #* يُطَافُْ 

أذْكُْنَى عِندَ رَيَكَ 2 لشّيِطَنُ وِكْرَ ري 7168 

أَذْكْرُوهكَمَا هَدَسْكي. م/م 


فهر لهم أو لا تَسْتَفْفر لهم إن تَسْتَفهِرْ لهم سَبْعِينَ مره 
كك لَهُمْ ذَلِكَ بأَنّهُمْ كَفَرُو بالل 
وَرَسُوله... 

596 9 إِنَهكَانَ غَقَارَاء 1ه 

َسْمَؤقَدَ نَاوا فَلَكَا أَضَءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَب أللّهُ ينُورِهِمْ 
َتَرَعَهُمْ فى ظَلْمَنتٍ. 11 

َشْرَحْ لى صَدْرِى # وَيَيَدْ ِىَ أشرى. 81 

ند 


0-2 قُتَرَيَتِ ألمَاعَة. 577 


7 مر 2 كر جع مه د 0 ع" 


ا 0 
أقْرَأ باشم رَبَكَ الى خلقَ #: خلق الإنسن مِنْ عَلقٍ, 


ملالوخ58؟و5'/ 


أَهْرَأْوَ كم ١‏ 
لأَخِلَّآءُ يَوْمَبِذِ بَعْضْهُمْ لبغض. 5417 


مه دي ا م 


الأغلى ىل تسؤئ الى قر فتن واي 


َلَاتَنسَيَ إل مَاشَآءَ آللَّهُ إِنَهُ يَعْلَمُآلْجَهْرَوَمَا 
تحن ١43‏ 
ارين بحاجرًا ونه 
لق 
لبُشْرَئ يُجَدِلنَا فى قوم لوط * إد هن لحل اه 
تنيب 144 
آلْحَحِيمُ لَْاوِينَ 51١‏ 
لَه لِلّه أِّى حَآَقَ آلسَمَنوَت وَآلأَرض وَجَمََ 
| الطّلَْت التو .م 


تم لله َل أكْتَدُمْ لا يعْلَمُونَ, 


لي أ 22 ا 


ألْذِيَ أ. شرق بِعَئِدء لثلاًء خض 

لذِى بْرَكْنا ا 1 
0 

لَِى حَلََِى فَهُوَ يَهْدِينِ# وَاَلّذِى هُوَ يُطِْمُيِى 


ب هه 


وَيَسْقِينِ # وَإِذَا مَرِضْتْ فَهُوَ يَشْفِينٍ * ارك 
آلْذِينَ إذا آكْمَالُو عَلَى أَلنّاس يَسْتَوة 


باالكررة لا موكون لتنا ءاه لا يقوف وكير 
لَلْمْجْرِمِينَ. انا 

الي من قب لكي ٠لا‏ 

آلَّذِينَ هُمْ عَلَْ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ. 7/1 

لَِينَ هم فى صَلَاتِهِمْ حَشِعُونَ # وَأَلِينَ هُمْ حَنٍ 
اللثر قر طون 1 

َلَذِينَ : عون ألوسُول لني الأب 

وله بالل وَأَلتَهَار سِرًا وَعَلَاِيةَ فَلَهُمْ 


1 ١ 


00 
أَجْدْهُة: لض 
لذِينَ يُنَفقَونَ فى ألشُوَاءِ وَأَلضَرَاءٍ وَاَلْكَنظِيِينَ لْعَيِظ 
وَآَلْعَافِينَ عَنِ أَلنّاس, 1 


ء 1 لي يدف 2 5-7 5 
ألْذِينَ يَنْقضُونَّ عَهْدَ الله من بَعْدِ ميثئقه.... 5١١‏ 


م ع “ف رار 0002 م م م 1 
لَذِينَ ءَامَنُوا يُفَنتِلونَ فى سَبيل ألله وَالدِينَ كفرًوا 


يقَنتِلُونَ فى سَبِيل أَلطْنفُوت. ٠٠١‏ 


51م أساليب البديع في القران 


لرَجَالُ و 6 
0 51 
ا ا وعد 
ليا ن# الشّمْسٌ وََلْقَمَمْ بِحُسْبًا 

وَأَلشَّجَد يَعْجُدَ سْجُدَانِ 183 
لوَحْمَنُ عَلَى الْمَرْشِ شتوّئ, 057غأو 1053 : 
المأ 1 فَأَْرَ جنا بة أَزْوجَا من نبَاتِ شن 60 
لسَمِيعٌ آلْعَلِيمُ... أَلترّابُ أَلَحِيمُ... الْعَزِيرُ ألْحَكِيمْ, 

لض 
آلسَّيكَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَئ للد كرين. ا 
ان 
ٍ. يَسْجَدَانِ. 478 


8 0 مروف أو م84" 


قارع »2 :د ما أقارعك», و ا ما المارعة: 
وان 


آللّهُ الى جَعَل كم ألْيْلٌ لِتَسْكُوا فيه وَأَلنَّهَارَ 


را او ظُلْمَتٍ وتيك 
اطفاة صحَنبُ ألَارِهُمْ فا خَدلِدُونَ 14١‏ 

لله شط رذ زق لقن يشا و ينظ 1 

لله وى الأنشن جين مَؤيهاوَألَى َم مَعْتْ 
م 118 

يََوَفَى الأنفس 0 

مناه فيك ألتِى قَضَئ عَلَيْهَا ألمَوْتَ وَيُوْسِلُ 
الأخرق إن اجر كيي. قن 


ألْحَال وَآلبُونَ زينة الم عد 
َلصََّلِحَنتٌ حَيْهُ عند رَيَكَ ناب وَحَيْد أَمَلاَ. 7/8 
0 


- 
02 


نر يق لآ أبنت تُمٌ أنظًز أنّئ يُؤْفَكُونَ. 
ا 
م ١‏ 


0-4 
5 


فالواة عطن 0 
تزكر ٠.‏ 
أَييَكُمُ ألْمَفتُونُ. 657 
اه تن اللسوار وكيولة إلى الذي مهد مد 
لْمُشْرِكِينَ. اا 
بسَخط م من الله و34»> 
ح روني نَلَهُمْ عَذَابًا ليمًا. 0/١‏ 
5 عت الن تفل لك * موْعِدَا. 7١19‏ 
بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَيُشْرَئْ لِلْمُؤْمِنِينَ: ١ك‏ 
ُيُوتَهُمْ حَاوِيَةَ بِمَا ظَلَّمُوَاَ ١54‏ 
وَطَمَعَاء 453 ْ 
تَتَقَلّبُ فيه ألْقلُوتُ 1 مفية 
0 3 نهاك 107ل 
تُحْفُوهَا وَتَؤْنُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ حَيْدُ لَكُمْ. ١84‏ 
0 ع 


-ٍ 


رَى أعْيْنّهُمْ تفيضٌ من ألدّمع مما عَرَُوأه مِنَ الحيّ. 


فهرس الآبات ١/‏ م 


واععيلة 


تعَالوا َع أبَاء وَأَبنَاءكُمْ وَنِسَآ َنَاوَنسَآ َكُمْ سنا 
وَأَنمُسَكُمْ ْم نَبِتهلْ فَتَجْعل لْنَتَ آللَّهِ عَلَى 
لْكَذِبِينَ ؟15غ 

ُعِرُ من تَشَآءُ وَمُذِلَّ من تَشَاء ١84‏ 

تَفِيضٌ آَلْأَرْحَامٌ وَمَا تَرْدَادٌ 55١‏ 

ك الؤملٌ. 4٠‏ 

َْكَ أَلوسْلَ مضنا بَْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ منْهُم من كلم لله 


- 
و 


فى أَلنْهارٍ وَتَولِجٌ آلنهارَ فى ليل وَتخرِج 
وَتخرج أ لمَيتَ مِنَّ الحيّ. اماو 


ولج ألَيْلَ ذ 
الح من العدك 
51 
هنك بها َلصَّالونَ الْمُكَرَبُونَ غم 
م أَخَذْتُ لين كَقَُوأ كيف كانَ كير # ألم مَرَ 
ل ا و 
مُخْتَلقً اوتا ام 
أنشَأْئَهُ حَلْقَا اخدة 4 
هَ أَوْرَثْنَا ألْكتَدبَ آلَّذِينَ أَصْطَفَينَا مِنْ ع بَاِنَا فَمِنْهُمْ 
تود ول 
هَ أَوْرَنْنَا آْكتبَ لّذِينَ أصْطَفَئِنَا مِنْ عِبَاِنَا فَمِنْهُمْ 
ظَالِم َيِه وَمِنْهُم مُفْنصِدَ وَمِنْهُْ ساق بالخَيْرتٍ 
بإذنٍ لله لِك مو التطل لْكبِينُ 4و 147 
م أزجع الْبِصَرَ كَرََيْنِ. 714 
وين 1 
ارس 06 
؛الخية ملرةا مها 
ع لذِينَ فوأ برَيْهِمْ يَغْدِلُونَ. *07 


و 
م 


5 


35 


2 


ُّعَ أنصَرَُواً صَرَفَ أَللَّهُلُويَهُم. 6ه و *١١و08١‏ 
م جَعَلنََكُمْ خَلَتبِفَ فِى الأْضٍ من بَعْدِِمْ لِتَنظرَ 

كَيِفَ تَعْمَلُونَ. 115 
حب إن أذله يتن # أَؤْلَئ لَكَ فَأَولَى, ٠١‏ 
دَق صَدَفْنَهُ آلوَغْد فَأَنجَيْتَهُ:, 1 
نه قن شأ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبِعُونَ َِاعا فَاسْلَكُوه 115 

مكلِى من كُلٍ لمات ١4١‏ 

ا تن قي أ و 
مدلا يَجِد يَجِدُوأْ فِىَ أَنفُسِهِمْ حَرَ عَرَجَا مِّمّا قَضَيْتٌَ. 7917 
متجَى لاتقو د لمن فيها جيئا. 1ه 
ولَُم مدرينَ» 1417 
يم عَاتَيْنَا مُو ع العتنك تتاقااعاى الوق خسن 


3 


ه١‎ 


0 


04١ 
جَرَاءٌ من رد غَطَاءٌ حسابًاء مم‎ 
جَبَلَ لك الأرعن فرعاو القما تا‎ 
جَعْلَ لَكَمْ أليْلَ وَالتُهَارَ لَتشكنُواً فيه وَلِعَبتَعوا من‎ 
71/9 فَضْله.‎ 


راع 


جَمِيعًا أَوْأَشْتَانَا. ١6‏ 

حت اليك الانفن 

حَنَّىَ ذا كُنتُمْ فى الْفلْكِ وَجَرَيْنَ بهم. ١٠و88‏ 
وَفَرِحُوأبهَا جَآءَنْهَا رِيمَ عَاصِفٌ, ١١‏ 

حَبَّى تَعلَُوأ ما تَقُولُونَ 487 

حَبَّى يَتَبيّنَ لَكُمُ ألْحَبِطُ ألأبِيض ذيالسطالاضة 
من الْفَجْر, غ384 

حَمَلَيهُ أنه وهنا عَلَىْ وَهْنِ وَفِصَلُهُ نْى عَامَيْنٍ 011 

حم وَأَلْكِتَبِ ألْمِْينِ. لا 

حح # وَالْكِتَبٍ آلْميِينٍ © إِنا جَعَلْئَهُ قرْءِ نا عَرَي 


َ 2 م 


للك شيلو 117 


57137 


هه 


م نساليب البديع في القرآن 
لت 2 0 


خُوء دلوم © كم اجيم صَلُوه. 55 
.جدود ملو © آلْجَحِيمَ صَلوه** ثم : فى سِلْسِلَةٍ 


ذَرْعَهَا سَبْعون م ذِرَاعًا فَاسْلكُوة 35 نه كانَ 2 يُؤْمِنُ 


باللّه لْعَظِيم. 31> 


ان عن 


خَلَقَ الإنسنَ ِن صَلْصْلٍ كَلْفَحَارٍ * وَخَلَقَ لكان 
من مارج بن نار * فَبِأَيّ دالا رَيَكُمَا تُكَدَيَان 2 

َب لْمَشْرقَينِ وَرَبُ آلْمَفْرِبَينِ # فَِأَيَ ه دالا 
كما تكد بان 

خلق الإِنْسَنُ من عَجَلِ نكن 

حَلَقَ آَلسَّمَنوَتٍ بِعَيْرٍ عَمَدٍ َرَوْنَها وَلَقَْ فى 
و سي أن تيد بكة ويك اقنها يكل 0 
مِنَ أَلسّمَاءِ مآ فَأَننَافِيهَا من كل زَوْجٍ كَرِيم. 
يفف 

حَلِقٌ كل شَىْيٍ 111 

خْلِقَ من مّآءٍ دأفقي. ١‏ 
وَألَرَآبِبٍ. 5054 

زد مَكَامًاء 71/7 

دق إِنّكَ نت لْعَزِيرُ ألْكَرِيمٌ. ١ل/‏ 

دَلِكَياً الي ل اق لفل وان الرية ف 
اموا تعقوأ الو 8 

لِك بأئّهُم نموأ مآ أشخّط لله وَكَرِهُوْ رِضُوَنَةٌ 
| تاخبط أعسلهع 1 
لك جَرَينَهُم يمَاكمرُوأوَهَلْ نُجَرِىَ إِلّ آلَْفُور ١‏ 

ام نت أَللّهِ هُرُوًا ... فَالْيَوْم لام 

ذَلِكم بمَا كنت فر رَحُونَ فى الأْضٍ بِغَيْرِ آلْحَقٍّ وَيِمَا 
كث تلوحو ويم 


َلِكَ ين أََاء آلقَيبٍ تُوحِهِإلَئَِ وَمَاكُنتَ لَدَنْهم إِذْ 
أَجْمَعوَأ أَمْرَهُْ ...0037 
لم 
َهنَ أَضْدَْنَ كَثِيرًا يِنَ ألنّاسٍ فَمَن تَيِعَنَى فَإِنَهُ مِيَى 
0 نكا 
رَب إَِى تَذَرْتُ لَك مَافى بَطَنِى مُحَررَا. 4 
َب إِنَى َهَنَ لظم مِبّى وَآَسْمَمَلَ لأس مَيِيا. 1/4 
رَبَ أَجْعَلْ هَنذًا آلْبَلْدَ ءامنا 545 
0 ع 
ود الذي كففيوا لوكائق أمُسْلِمِينَ: ا 
ينآ إنّآ أَطَمْنا سَادَتَنَا وَكْبرآءنَا فَأَضَلُونا آلسَبِيًا. 4 
1 إِنَكَ من تُدْخْلٍ آَلثَارَ فقَدْ ا 
ينا د إن أسكَنتُ من ذَرَيتِى يوَادٍعَيْر ذى ذَّْع: 331 
ريْنَا وَدَاتنَا مَا وَعَدتَنَا عَلَى رُسَلِكَ وَلَاْخْزِنا يوم 
لْقِيمَةِ إِنْكَ لا تُخْلِفٌ آلْمِيعَاد فَاسْتَجَابَ لَهُمْ 
ع ااام عل كول حك ١‏ 
رب ل ا 0 
وقول كارا علئكة وات الله ملت مكلت لطر الد رق 
ا وم 


١ 0 


وبل 4 00 


ِ 


ره 


إلى آلْمشجد لقص الى بَركنا حو َوْلَهُ لِْرِيَهُ 
عَايَتَنا إِنَهُ هُوَ َلسَّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ. 57١‏ 
خيل الله وقالرا لاتتوروا فى الحر قل زجوم اند 


ًا لو كاتواً يَفْقَهُونَ ١416‏ 


فهرس الآبات 48 


سَحار عليم. مم 
بح متمد وَكَدَيُوا وَأ َأ أَهْوَآَهُمْ وَل أَمْرٍ 


متك 1519 


شر مْفُوعَةٌ © وَأَكْوَابَ مَوْضُوعَة 4+8 

4 قرت ابسادابل نه تقر ون الذك 
١‏ 

حواة كرش أحد القؤل وامن جور ينه ومن هو 


ا 
شرع لَكُم من ألدِينِ ما وَصّئ به نُوحا وى أَوْحَينا 

لِك وَمَا وَضَّيْنَا بِإِْرَهِيمَ وَمُوسَئْ وَعِيسَىْء 417 
000 وضعك جُندَاء دلا 


أآباباشط لم لعي الحكيم. 0 
ميقأ 


للداوقة أ لكؤي اللدعكة. 136 

ص وَالمُءَانِ ذِى اليك 145و 4ده 

ضَاقَتْ عَلَيِكُمُ الأْضٌ بِمَا رَحْبَتْء 1417 

ضَلَّ ضَلَلاًمُِينًا. ١7+‏ 

عَدُوٌإِّ الْمتقِينَ: 1 

عَذَابِيَ صب به من أمَآء تونق كل شوة 
فَسَأَكْييهَا للذيت .... ١و7‏ 

عَذْبٌ قُرَاث سَابِعٌ شَرَابَهُ وَهَذَا مِلْحٌأَجَاج و 
تأكنُونَ لَحْمًا طَرِيئا. 01 

عَزِيٌ حَكيمٌ. 18 


عَسَىْ أن تَكْرَهُوأ. 5 


عَسَىّ أن تَكْرَهُوأ شَئِئًا وَهُوَ خَْرُ لكم وَعَسَىْ أن نبوا 


عَلِمَتْ نفس ما قَدمَتْ وَ أَخَرَتْ. 143 


عَلَىْ حُبّه. 081١‏ 

عَلَيْه وَلَعَنَه وَأَغُدَ لَه لَهُ عَذَابًا عَظِيّماء 7غ 

عِند رَيْهُمْ وا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ و ار 

عن علس شيا ولآيقيل ها تكقتقةٌ ولا يؤحد ينها 
عَذْلٌُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 596 


فَنتٍ فَاذْكُوُوأ آللّهَ عِندَ آلْمَشْعَرِ 
ألخرا وكا مدسكُم. 0 

املق الزن تاكسكر كن يثرن فق 
ِمَعْرُوفٍ .... 784 

ذا جآء آلْحَوْفُ رَأَب تهُمْ يَنظرون إِلَيْكَ تَُورٌ أَعْيْهُم 
كالدى تشقن كلنة ين لغوت 710 

ذا جا وَعْدُرَيَى جَعَلَهُ دكآء. ”1/4 

تَ الْقَوْءَانَ فَاسْمعِدُ الله مِنَ آَلشّيِطنٍ أَلرّجِيم. 


ةم 


رقوهن 


- 


فَإِذَاقَرَأْتَ 
حمل 

ذا نَرَلَ ِسَاحَتهمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ألْمُنذَرِينَ: 417/ 

ذا وَجَبَتْ جُنُويهَا فكوا ِنْها. لكل 

فَاذْكُب وأ لله 4/م 

َاسْتَبِشِرُوأ بِبتِعكُمُ الّذِى بَايَمُْم به وَذَلِكَ هُوَ أَلْفَورُ 
لْمَظِيجُ. 774 

5 دا 


قاوقاة 00 حَيْهُ لْحََكِمِينَ. 


.م نساليب البديع في القرآن 


فَاضْدَع بِمَا تؤْمَرْ 541 
فَاطْفح ألصّفْحَ الْجَمِيلٌ. 111 
فافض ا أنتَ قاض. 575 
فالذية هَاجَ وأ 1م 
اليم رين َامَنُوأ مِنَ ألْكفَارٍ يَضْحَكُونَ. 145 
انوأ بالل وَرَسُولِه. يفضي 
فإنْ أَرَادا فِصَالَا عن تَرَاضٍ. 7517 
فَنْ أَصَابَهُ حَيْد آطْمَأنَ به وَإِنْ أَصَابَيْهُ نه أنقَلَبَ عَلَى 


وَجَههِ. 55 


الجة ى التأوئ. ىَ 

َنَ لله يُضِلَ من يَشَآءٌ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ١17‏ 

5 ن أنتَهَؤأ إن لله بما يَْملُونَ بَصِيرٌ * ون تَوَلّوأ 
تاملكو أن النةا ع شك عن المزان وت 
النصيث. 9 ”١‏ 

إن توأ الع نما يريد بد النة أن شوق بنط 
نويه 500 

إن نولأ فَُلْ ءَاذنتكُمْ عَلَى سوَآءٍ وَِنْ أَدرِي َقَرِيبٌ 
أم بَعِيدَ ما تُوعَدُونَ 4١‏ 

فَإن َو نما على رَسُولنَا الح لْحُبِينُ. ١/6‏ 

إن تم ألا تلو فوحِدَة 105 

إن خفْتم َال كنآ أ نم اذكب وأ لل كما 
عَلَمَكُم اَم نَكُونُوأ تَْلَمُونَ. 09 

ولتت تون عاك الج لاؤقو ا ال 


-ٍ 


فائى تَؤفكون. ١91‏ 

فكاوئ... فَأَغْنَن ؟١‏ 

َاهْدُوهُمْ إن صِرَطِ لْجَحِيمٍ. نذا 

َأتُوأبكِتَنبِكُمْ إن كُنسُمْ صَندٍقِينَ ‏ وَجَعَلُوأ ينه وَبينَ 


الجنه نَمَمًاء..: وين 


و درم 


يحت الْمطورِينَ © نسأوُكُمْ تلك 0.4 


َأحَدَنْهُمْ صَهِقَ لْعَدَابِ أَلْهُونِ 44 


86م 


َأَحَذْنهُمْ أَخدَ عَزِير مُفْمَِرٍ فنا 


قأشر بِأَهْلِكَ بِقِطم من ليل وَلَا يَلْتَفِثْ مِنكُمْ أَحَد. 
لذن 

فَأَسْرٍ بِأَهْلِكَ بقطع مّنَ أليِل وَلَا م لْتَفِتْ مِنكُئ أَحَد, 
لق 


فَأَعْرَصُوأ ا قا لهم شيل ال لعَرِم وَبَدَلْنَهِ 
بَنتَيْهِمْ نين ذَوَاتئ أَكُل خَنطل و1ة وَشَْءِ مِّن 


م 
3 
8 
2 
طُّ 
نت 
6 
م 
ع( 


١1١ 


سَدًا قَالوَأْءَاسَنًا بِرَبّ هَرُونَ 


قامًا | إن كَانَ مِنَ الْمقَرَبِينَ # فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّثُ 


َأمًا ألْمَتِيمَ فَلَا تَفْهَهُ * وَأمَّا أَلتَآبِلَ. ٠05و8١١و‏ 
يفف 
َأَمَا تيم فلا تَفهَدْ # وَأَمًا آلسَآبِلَ فَلَاتئْهر هد # وَأمَا 
ا أشة ومن تَقَ # وَصَدَّقَ بِالْحّمْئَئْ ٠7‏ 1 
ع أعطن واشت ف وصدى بالئقة * 


ا كن 


قا وحَي إلى عبد مآ أَؤْحَئ * ككرت الكراة كنا 
رَأَيّ # أََتمَدِدونَهُ عَلَىْ مَا يَرَئْ. 4178 

فبِظَلْم مِنَ آلِينَ مَادُوأ حَرّمنَا. ع0 

بم نين هادُوأ حرا لهم يمدت أجلت 
لي وَِصَدَهِمْ عن سيل أللّهِكَثِيرًا؛ ه/اغ 

فبَبَارَكَ أَللَهُ أَحْمَنُ ألْسَلِقِينَ 9غ 

فتئيه سَحَابًا. 57١‏ 

ل خرص يوون 


1: 2 


ُوبُوأ إلى بَارِِكُمْ افلأ أَنَْكُمْ ذَلُِمْحَْرْلَكُمْ عند 


بَارِبِكمْ و5 
فَحَدَ عَلئِهِمُ ألتّقفٌ من فَوْقِهِمْ. 7170 
وها ونا كاذ وا افعلوو 51 
َذَيٌه إِنْمَا أنت مُذَكَه ١5‏ 


فهرس الآبات ١1م‏ 


فذَكِرْ مآ أن نمت رَبك كان وَلَا مَجنُونٍ © أَم 
يَقُولُونَ شَاعِرُ نّ نتَرَيّصٌ يِه رَيْبَ أَلْمَنُونِ 7174 

عم عَريضٍ. ١‏ 

قرح آلْسحَلُون بقوع جلف رَسُول الله وَكَرِهُوَأ 
أن يُجَهدُوأ بوهم وَأ نفسِهم فِى, 1 

00 نهم أللَّهُ ين فطل وَيَسعَئرُونَ 

بول بلطرا بوم فد تانيع الاخوك عله 

ولاه يرون 116 


2ه ”,ا سم 


تنيضن اللدحيق تنشون وَعين تشيكون #اوله 
الحتذق اقمع ت: 112 

نَسَؤْف يَأتى آله َم يُحِيُُمْ ويُحِبُونهُ أولّةٍعَلَى 
حي االو 23 

لفون م هو مكانا وَأَضْعَفُ جُندًا, 1/< 

ل نَعَلَىْ مَانَصِفُونَ. 404 

فَصَلْ لِرَيَكَ. 578 

فَضْلُ أللّه. 4١4‏ 

نَمُلَ الله الْمجَهِدِينَ بأَمْوَلِهِمْ وَأَنمُيِهِمْ عَلَى 
لفَنعَدِينَ دَرَجَة. /7601 

عَالَ لْمَا يْرِيدٌ 53 

فَعَسَى رَبَىَ أن يُؤِْينِ خَيرًا من جَتك. 16١‏ 

فَعَلْتَ فَعْلَتَكء / ١4‏ 

َعَلِمَ مَافى قُلُوبهم فَأَرَلَ سكين َلَئْهِمْ. 71 

عييث لهم الأنبآك. "1١‏ 

قَهَءِ فَفَشِيهُم مّنَ آلْيَمَمَا عْشِيَهُمْ 1/1 

قال أن يكم الأطلن » فأَخة 


0 


م أساليب البديع في القرآن 


نان اتنيز حو يخاو الذاكتتيدك فالاو عر 
نَقَّائه وَدَخَلّ جَنَتَهُ.... 184٠‏ 

َال لها وَلِلأَوضٍ أَنْتيَا طَوْعًا أَوْكَرْهًا قَالتآ أَنَيِنا 
طَابِعِينَ؛ 147 

فَقَبِلَ كيف قَدَرَ # تم قَتِلَ كيف قَدَّرَ 71/4 

ل 

فَقَضَلْهَنٌ سَبْعَ سَمَْوَاتٍ فى مين وحن فى كَل 
خناء هوري الكماء الذننا بتصديخ نظا 
ذَلِكَ تقْدِيرُ لعزِيز الْعَلِيم. 574 

فَكانَت وَرْدَةَكَالدّهَانِ. 504 

َكاذ أَحَدَْا بذّنيه. اه 

فلَآأَكسِمٌ بالْخْنّسٍ * أَلْجَوَارٍ الكنّس. 718و 187 

لايم ما مبِصِرُونَ # وَمَالامبْصِرُونَ 108 

لأس يتوق ألو ونه لقعم نوق لقرة 


يوا تمل الولذ ن يتا وم 


فلاتمل لَّهُمَآ أب وَلَاْتَنهَئمْما. ”09 
فلا تلومونى وَلَومُوَا انفسَكم. 960؟ 
0 عل 0 أن يط 000 ا 


وَقَلعوا لني ماوع 

كلكا شف سْتَِتَسُوأ مِنْهُ خَلَصُوانَجيًا. 7 

َلَمّا جَاوَرَهُ هوَ وَأَلْذِينَ ءَامَنُوأ مَعَدُ قَالُوأ الآ طاقَةَلَنَا 
اللا لدت و د اا 


لما ذهب عَنْ إِيْرَحِيمَ أَلرَوْعٌ وَجَاءَنْةٌ 1/14 


لما فَصْلَ طالوث بَالجُنُودٍ قال إن آله مَتليك 


8٠٠ ,... بنهر‎ 


- 


مس ” 


00 ل 
0 

قَلَمّا وَضَعَنْهَا قَالَثْ رَبٌ إِنَى وَ 
ِمَا وَضَعَتْ وَلَيِمْ ل 
مَرِْيمَ. 0٠6‏ 

لو صَدَقُو آله َكَانَ خَيْرَالّهُمْ * فَهَلْ عَسَيْنم 


نول 77 


يتان لْمُحَدَم 0 نَّ 


17و لاو ولا 

مارو إن كني م 

فَمَا رَبحَت يَجَلرَ تجرهة: ك7 

ماله لامُؤْيُون* وإذامُرِئ عَلئهمْ اران 
ا مَسْجُدُونَ #* * بل ألَّذِينَ كَفَرُوأ يُكَذِيُونَ # وَأَللَّهُ 
غلم بنا لخو 1 

فَمَثلّهُ كَممَلِ ألْكَلْبٍ إن ن تَححْمِلُ ع1 عَلَيهِ يَلْهَتْ أَوْتَدْدكْهُ 
يَلْهَثْ. 91 

فَمَحَؤْنَ َيه ليل وَجَعَلَمَا ءَايَة ألنَهَارِ مُنِصِرَةٌ لْتَبتَكُوأ 
فطلا مّن رَيَكْمْ وَلتَعْلّمُوأَ عَدَدَ أَلّنِينَ وَأَلْحِسَابٌ 


لحن 


فَمَنِ أَضْطْتَ فى مَخْمَصَةٍ مَصَّةَ 15717 

7 ل 

فتن تَاب من بَنْدٍ طبه وَأَصْلَحَ فَإِنَآللَّه يَعُوبُ 
عَلَيْه.... 87” 

فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مّن رَيّهِ قَانتَهَئ فَلَهُ مَاسَلَفَ, 011 

عن رُحِْح عَنٍ لَارِوَأمخِلَ آلْجنّة قد قار "٠١‏ 


َم 


لسار ا نون وال ال 0 


سَعِيرًا ‏ إن 


ره م 3 


سند خلهم جننلت.... 185 

قن يرو أله اندي بكري هذ [لإش لت ومن ره 
أن ا لت در عا نويه تسيلف 

فَمَن يَعْمَلُ مِتْقَالَ دَرَّةِ حَيِرَا يَرَهُ#* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ 


دَرَّةَشَرَا يرف ١179و‏ 013 


كنت مِنَ أل لممِين. 5٠‏ 

قَوَقَم لْحَقٌُ تطعا كارا لقان 6" 

فهك لئابق لدنك وَلِيًا» يرن ورت من 
َال يَعْقُوبَ. 5114 

هل عَسَيَْم | ن تَولَيُِمْ أن ن مُفْسِدُوأً فى 
أَرْحَامَكُم. 1141 


فِى جَنْةَ عَالِيَةِ ٠١‏ 


لض وَتَقَطْعُوَأ 


ل وض مفو 16 

هيه لَه معاد كرد وآلله يري وبنضط و النه 
تَرْجَعُونَ. 188 

فَيُوَفِيِهِمْ أَجُورَهُمْ. 7179 

فَيَوْمَمِذٍ لا يُعَرّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌَ ١717‏ 

ا ري ُو وكاب مطوعة. + 2 

قَالَ إِنَى لِعَمَإ كم مّنَ آلْقَالِينَ ١61/‏ و 015 

الت إِنَ آلمنُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَوْيَة أَمْسَدُوهًا وَجَعَلُا 
أعِرَة أهْلِهَا أو وََدَلِكَ. 0ك 

قَالَتْ رَبّ 0 6 ا 


200 


نتَئ وَإِنَى سَمَيْتُهَا مَرْيم. ٠‏ 
قَانَت فَدَلِكُتَ 0 فيه 01/4 


2 ل ساني 2 22 عه 
لَ رَبَ إِنَى دَعَوْتٌ قَوْمِى لَيْلاوَنَهَارًا # فَلَمْ يَزِدْهُمْ 


دُعَاءِىَ ِل فِرَارًا .ء/ام؟ 
0 لي" 


0 
.»> م” 


قاد ذ آله أ ا 0 م 
1 اه 


أنشاها أوّلَ ررق كل لويم .+ 
ا يون قال هن اكوا 


:”م8 أساليب البديع في القسرآن 


قَالوَاإِنْ هد نِ لَْسَحِرَنِ يُرِيدَانٍ أن يُخْرِجَاكم ين 
َرْضِكُم ِسِحْرِهِمَا وَيَذْهبًا.... ٠١7‏ 
او ْنَا بَاْحقٍ أم أنت من آللَِّينَ: 14 


َنأ أزجة وَأَحَا: والعَث فن لْمَدَابِنٍ حَشِرِينَ * 


نُك كل سَحَارِ عَلِيم. مواء 3 


لحل 


دأ خقدية قجس 1+1 

ُو الله م وا ده توشق بعان تكون كرما أذ 
تون مِنَ الْهَلِكِينَ. 77 

َالُوأتَللّهَِقَدْعَلِمتُم ما جئْنا تيد نِى الأزض.1. 6 

الوأ نَشْهد إِنّكَ َرَسُولُ أللّهِ وَاَللَّهُيَعْلَم إِنَكَ لَرَسُولَهُ 
َأَللّهُ َمْهَدُ إِنَ آلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ. +7١‏ 

قَالوَأ امنا يرت لْعََلَمِينَ رَبّ مُوسَئ وَهَرُونَ ' 1 

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوتَكْمْ إِذْ تَدْعون: # أو يَنتَمُونَكُم أو 
يَضُرُونَ # قَالُوأ بل و جَدْنَاء 785 

َال يَتإنِيسٌ ما متمَكَ أن تَسجُد لما خَلَفْتُ بِيْدَىٌ 
أسْتَكْبَتَ أَمْ كنت مِن الْعَالِينَ 48+ 

َال يَلَيْتَ بَيِنِى وَبَئِنَكَ بَعْدَ لْمَصْرِقَين 57 


بير اس ضام 00 ع 
6- م 7 03 ا 
قتل الإِنسَلن ما اكفره * ِنْ أَىَ شَئْءٍ حَلَتَه + 1 
و 8 
و لَتَدُ وعَء * ]1ت 1 2ت “يي 4ج أ ادم 
3 ققد ره 2 ف ال الور 


َم آللّهُ آلْمعوَقء 
2 ممل؟ 


َرْءَانَ ألْفَجْرٍ ... مَشْهُودا. 014 


قِينَ نكن ٠/7‏ 


١ 
١ 
6 
ه١‎ 


هيد 
6 
ث' 
ب 


ل 
ذا 
. 

١ 


وأ و أله طن ون 4 


9 
الاسم الو 
5 
مسا الال 
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© ١ 
2 
َي‎ 


هد 
ل 


8 
16 


ل دون من دون ا ل نيعا 

وَأَللَهُ هُوَ آَلسّمِيعُألْعَلِيمٌ.... 

ُلْ ريثم تم إن 55 
0 

كَل أرَءي إن عل لله ليم يل سما إلى يم 
لْقِيَْمَةِ من إِلَند غَيْد أَللَّ.... 5 ١و‏ 4غ 

ا م 


م امت ل 258 
من ألم وَل توه مِنَ ألْمُشْرِكِينَ 116 

ل َك كود الى خلق الأزض . م 

َلْ أَمَرَ رَيّى بِالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوأوُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ 
مَسْجِدٍء 71/١‏ 


قل نف نفِقُوأ طَوْعًا أَوْكَدهًا. 4 
ل آللّهُمَ ميك الْملكِ يُؤْتى آلْملْك من تَشَاعْ 5١و‏ 


َب أَحكم يالْحقٌ. 3 
رَبّ أَحكم بِالْحَقّ وَرَبنَا آَدَحْمَُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى 
ما تَصفون: 8: 
قل لا يَسْتَوى الْحَبِيتُ وَأَلطَيبُ. 87 


500 قَدْسَلَْفَ. 174 

كُلْ مَاكُنتٌ بِدْعًا مِّنَ ألوْسْلِء ٠١8‏ 

كُلْ من كَانَ عَدُوًا لحيل َإنُّ له علَى قَليِكَ بذ 
لله مسد رَقَا لما 537١‏ 

ُلْنا أَهيطُوأ مِنْهَا جَمِيعا. 6٠‏ 

ُلْ هَلْ يَسْتّوى لأَعْمَئ وَاَلْبَصِيرٌ. 183 

كُلْ هَلْ يْتوى لّذِينَ يِعْلَمُونَ وَأَلّذِينَ لَايَعْلْمُونَ, 


"14 


قل يَتأهلَ الكت ع 


ل يأل لتب هَل تقو 


و66 


كل ايها الناسس إنى را سول أللّهِإَيِكُمْ جَمِيمًا آلَرِى لَه 
ملك ألحَمَنوَت وَآلأَوْض لآ إلنة إلا هُوَ.... 571 


كُْ يَنعبَادى ألِينَ أَشرُوأ َل أَفِهمْ لا تَفْنَطُوأْمِن 
رَحْمَةٍ آللِّ نآل يَف آلذنُوب جَمِيمًا ِنّهُ هُوَ 
التفود التحية :16 

0 ا 

دراي لدت جَعْنا إلى الْمَدِيئة ليُخْرِجَنّ آلأعَرُ مِنْهَا 
57 وَلِلَّهِ آلْهرهوَِرَسْولهِ وَللْمُؤْمِنِينَ 444 

كَالذِى يُفْشَئ عَلَيهِ 71١‏ 

انو حلة تنفد ١١0‏ 

كي مَقْنّا عند لله أن تَمُولُوأمَا لا تَفْعَلُونَ. 71/3 

تب أَنِل لَك فلا يكن فى صَدْرِك حرج ترب 


وَذْكرَئ للَمُؤْمِنِينَ 531 


7 وه 
| يريح صَرْصَرٍ عارَيّة 
اخرق 
كر عه شرم سه رع عه م4 + ةراهم 
كذبّت عاد فكيْف كان عذابى وَنذر# إناارْسلنا 
.> 
تمك 0؟" 


عَلَئْهِمْ ِيحًا صَرْصَرًا فى يَوْمِ نَحْسٍ مُسْثَيرٍ 
كَذَبُوأ كايَتِنا َأَحَدَهُمُ لله 4م 
كَذَلِكَ أَلتْشُود 577 
كَذَلِكَكِدَنَا لِيُوسْفَ مَاكَانَلِيَأَخُذَ أَحَاهُفِى دين آلْمَلِك 
4 
كَسَرَابٍ بقِيعة ب بيع يُخْسَبَةُ لكان نامأو 
لايل يثرن الاجلة. 74١ ٠١‏ 


كلا 5200008 َكَل سَوْفَ تَعْلَمُونَ /الالا 


كلا تمد هتَولَآءِ وَهَتَوُلَآء. /الا< 

كُلَّ فِى َلّكِ 547910١‏ 
كُلَّ مَنْ عَلَيِهَا فَان * وَيَبِقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو ألْجَللٍ 
وَاَلِكْرَام 011 

َس بكست ره 714 

كما أ أَرسَلْنَا في 20 ا 4/اه 

كَمئل لْجمَار يَحْبلُ أَسْفَارا. 6 

كَمَمّل الْعَدَكَبُوت أتْحَذْت بَيْنَا وَإِنَ أَوْهَنَ أَلبيوت لَبَيِثُ 
َلْعَكَبُوتِ. 96] 

كُونُوأ حِجَارةٌ أو حَدِيداء 511 

ل 

كيف يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْد 


كن 


ايكون لِلئّاسٍ عَلَيكُمْ حُجَة 


احريسن 


مث سم (ة> 
للموقلة كول 


جنال الذي توا 31 


كلم أساليب البديع في القرآن 


لا بشدئ ومسل مَبِذِ لَْمْجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْوًا مُحْجُورًا. 


1 


75 0 2 07 از “عي 

لا ناخد سِنّهٌ وَلَانَوْمٌ 09١‏ 

هوا الاي اشنا نت ذم 
لا تْحَرَكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَّ بو 79١‏ 


لْحَبِينُ #لاو 554و 6١٠١4و‏ 4؟] 

درق 02 لوق 

لاتَفتَُوأعَلَى آللَّهِكَِبا فيْسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ حَابَ 
مق افترئ :اه 1 

لاجُنَاح عَلَيِكُْ إن طَلَّفتُُ آليَسَآءَ مَالَمْ مَمَحُو شأ 
تفْرِضُوأ لهُنَّ فرِيضَةَ وَمَيَعُوهُنٌ عَلَى لمُوسع قَدَرٌ 
وَعَلَى ألمُفِْرِقَد ره مَمَنعَا بِالْمَعْرُوفٍ حَقًا عَلَى 
لْمحْسِنِينَ. 09 

لأكُوأن فَْقِهمْ ون تَحْتٍ أزجلهم. 21 

لاهن جل َه ولاه يعارن لَه ال 

ابوتكم حبَال. 0/١‏ 

0 أي من دون آلمؤمينين 

ل لس بر ا فسن شَْءٍ 

قرا بقع تقدة ويرك ال 1: َفْسَهُ وإلَى أللَّهِ 
القضو مم 

يب لقم يْقِلُونَ 011 

ا يَحْطِمَنَكمْ سُلَيِمَنُ وَجُنُودُهُ َه [ب. 

لايُخْرَجُونَ ما وَلَاهُمْ متيو 777 


ا يَخْلْقُونَ سَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. ١5‏ 


يَسْعرٌ ون» 0008 


لا يدوقُونَ يها آلمَؤت ! 
ل يَدُوقُونَ فِيهَا يَْدَا وَل شَرَابًا # إِلَّ حَمِيّما وَغََّافًاء 


الل ل 0 

َأِيَسْمَعُونَ فِيهَالَهْوًا إل سَلَنمًا. 84 

ل ا ال 0 
لمكم 23.١‏ 

يَمُوتٌ فِيهَا وَلَاِيَحْيَى ٠‏ 

ِبَاسٌ أَلتَقُوَئ. 1601 

لَتَجِدَنٌ َه التايق عَدَوَة لين اموا التهود الذي 
أشْرَكُوأ ولتَجدَنَ أَهْرَيَهُم. / 

لمكن طَبَهًا عن طَبق. 10١‏ 

ِتَسْكنُوأ فيه وَلِتَبتَعُوأمِن رو 

لتكو نوأ َهَدَاءِ عَلَى اناف وَيُكون )سول على 


ف يات 
قد عَلِمْتم. 07 
لقَدْ كان َلَكُمْ فى رَسُولٍ للشو وَدَحَسَنَةٌ 544 
مَنَّ آللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ين إد عت فيه ولاه 
راس .011 
ِكل أجل كاب « يشطوأ آله مايَعَآء وَيفيُ ... 
1 
ِكل أجل كتَابٌ # يَنحُوأ لله ما يسَاء وَيْْيِثُ 1) 
كم قو شوق آله أو ةده 


فهرس الآبات /87/ 


َم 


لَكُمْ وَعَسَيْ أن تحثوا عجتا وهو 
وَأَحهْ لا تشلمون: :+ 7“ 

كن آلرَسِحُونَ فى الْعلْم مِنْهُمْ وَلْمؤْمنُونَ يُؤْمنُونَ 
يما نزِلَ إِلَيِكَ .... كف 

كيلا تأسأ عَلَئ مَافَاَكمْ وََاتفْرحُوأ يمآ اَنكُم, 
»> ل ل 

00 

دونه لفت » 

سن 

ِلَّذِينَ أسْتَجَابُوأ َيه الْحُسْنَئ وَالِينَ لع يَستَجِبُوألهُ 
5 6" 
ناس فى آلكتنب أولتيق يَلْعهُم آلنّهُوَيَا 2 
للْعبُونَ هم 

َه مُلكُ آلسَمْوَات وَاَلأَرْض يَخْلُقُ ما يَشَاء يَهَبُ من 
يَثَا نما وَيَهَبُ لِمَن يَشَا ألذَّكُورَ © أَوْيُرَوَجُهُعْ 
ُكْدَانا وَإِنَكَا وَيْعَلُ من يعاءعقكنا 1+ 

ا تؤبطً ين + 


شر لَكُمْ وله يَعْلَم 


خلجة حَشْيّةَ آله 4/ضس0 


لْمُطْهَرينَ. هلاغ 

لمن كَانَ يَاْجُوأ أَللَّدَ *8؟ 

آن تَتَالوا آليت حَنَّن تفقوأ مما تُحِبُونَ 196 

أن تقل سك نك كم َوْمًا فَنسِقِينَ 1/5 

أن يَسْتَكِف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عبد َل ولا آلْملتبِكَة 
المَُرَبُونَ 

َوَاحَةٌلَلبَمَرٍ © عَلَيَِا تسعَةَ عَشَرّ 413 

َو تَعْلَمُونَ 5:04 

وْكَانَ فيهمآ َالِهَهٌ ِل آللَهُلَقَسَدَنَا. 17 

1" سشتو اط التزيتون والتزيلت بايقيوم 


311904 


حَيْرًا وَقَالوأْ هَْذَا إِفك مين ضف كين 
ال 
عَظيمٌ. و05 
لو نَسَاءٌ لعُلْنَا مِثْل هَندًا. ٠7٠١‏ 
لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ. 701و 717] 
ل آلْحَمدُ فِى الأول وَالْأَخِرَة 9/ 
َهُمْ شَرَابٌ ين حَمِيمٍ وَعَدذَابٌأَلِيمُ. 1 
لَهُمْ فِيهَادَارٌ آلْخْلْدِ. 784و ا00و008و071و18ه 
َهُ يها من كَل شرت 117 
َه مَايَيْنَ أَيِْينًا وَمَا حَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ. 114١‏ 
هما فى ألكَمنواتٍ وَمَا فى الأزضٍ وَإِنَّ لله لَهُوَ 
لعن الكبيد. و 
دعاق السَمنوَت وعَا فى 
نَحْتَ ألتّدئ, 51+ 
مر لله 4؟/ 
يايند 


الأزْضٍ وما بَينَهِمَاوَمَا 


2-2 م سه 


ب الك أن ووأ وق قبل لتر والْتغرب 
وَلَنكِنَ لبر مَنْ َامَنَ بالل َأَليَومٍ الأخرٍ 
وَالْملبكَةِ و وََلْكِتَب. لذن 

ل اليك أت ولو وُجُوهَكُمْ قِبَلَّ ألْمَشْرِقٍ وََلْمَغْبٍ 


وَلنْكنَ اليزكن َامَنَ ب باللَّه وَآَلْيَوْمٍ ألأَخِرٍ 
وَالْملَتبِكَةٍ وَالْكَِبٍ وَأَلئِّيِينَ وََانَى آلْمَالَ عَلَىْ 


حبّه. 047 


4م أساليب البديع في القرآن 


ل ين مأوتب ويؤدا نين عا د 


الول 774 

لوق على لانتو حو ولع اله ج حَرَج وَل 
عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌ.... 1١4‏ 

َس لَوَفْعيهَا كَاذِةٌ 713 

لَيِسَ لَهَا مِن دُونِ أَللَّه كَاشِفَةٌ 194 

ِيسْوَءُوأ وُجُوَهَكُمْ وَلِيَدْخْلُوا آلمْجد كَمَا دَخَلُوهأوَلَ 
و ول 0 ماه 

يكرا اذى دز 

سان امات 


١ 
597 مَّاءِ دَافِتي.‎ 
ما جَعَلَ آَللَهُ إرَجُل بّن قَلْبيْنِ فى جَؤْفِه. */0و78]‎ 
"4 ا حَلَكُمْ ولا بك كس واجدةٍ‎ 


م 


ا سَمِعْنَا به يهنذا فِىَ ءَابَاسِا ألْأَوَلِينَ. ّظّى, 

ما عَلَيِكَ مِنْ جِسّايهم مّن شَئْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكٌ عَلَْهِم 
من شَىْءٍء 7114 

ما فى لاض جَمِيعًا وَِغْلَهُ مَعَهُ دوه 960؟ 

مَافِى يُمينك. ١/ا]‏ 

مَاكَانَ لني وَآلَِيَ اَنَأ أن يَسْتَفْفِرُوللْمشْرِكِينَ. 


لذن 


<- 


مَاكَانَ ني أن : يون لَه أسْرَئ, .34م 

مَاكَانُوا ليو مي 0 يشَاء أَللّىٌ موع 

مَاكَانوأ مُهْتَدِينَ. 045 

مَا لَكَمْ كيف تَحْكْمُونَ. 41" 

مَالَكُمْ لاتَْجُون لِلّْهِوَقَارًا# وَقَدْ خَلَفَكُمْ أَطْوَارً؛ 


غءملوا٠١١‎ 


31 


ما لهم به من عِلْمِ ِل أب 9 باع لظن وَمَا قَتَلُو يقي م 


ىم 


ما نترّل .... 1417 


م صم 


كل التريقيي عن 1 صم وَألْبَصِيرٍ وَأَلسّمِيع 


مس ال فى هذه أحة ّي عر ري بن 
ص أصَّابَت حت 5 قَوْمٍ ظَلَمُوَ أنفْسَهُمْ فَأَهْلَكَهُ 
وَمَاظَلَمَهُمُ آللَهُ وَلْكِنْ أَنَفْسَهُْ يَظْلِمُونَ. 005 

مَل نور كَمِشْكَوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِْبَاحٌ فى رُجَاجَةَ 
لرُجَاجَةُ كنا كَوْكَبٌ در موللاو الل 

عل ألزى. 55 
تقد دخول الله الذي معه جد مَعَلَى الْكَفَارِ 
ُحَمَا يَتهم. الغف 

تشهع بت بن شط دقرا فإنام 
مُبْصِرُونَ # وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُوتَهُمْ فى أَلْفَىّ ثُمّ 
ا يقَصِرُونَ. ٠1١‏ 

مُقْتصِد وَمِنْهُمْ سَابِق بِالْحَيْرَ تِ بِإِذنٍ لل 50+ 

ملك يوم الريك 


يما حَطِيكَتهِمْ أغرِ فوأ فَأَدْخِلُوأنَارَا 1/4 
من أجل ذَلِكَ كَتَِنا َلَئ بن إش ريل 01/8 
2 ا ا ا و 
يَقُولُونَ - سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غ مُشتع ون 
واي لين ة 
ِنَ ألظُلُمَْت إلى ألتُور, 0" 


فهرس الآيات م/ 


ِنَ آلْمَوْتِء 51٠١‏ 
عَلْتْهَاء ١9؟‏ 

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْهْ مَنْهَا وَمَن 
لاتوزى الدية خنيلوا القينا 0 
يَعْمَلُونَ 7117 

0 ء بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ حَهْت أمَْالهَاوَمَن جَآء بِالسَيَةٍ 

يُجرَىْ ِل مِْلَهَا 515 

يي 

ين ذَكرٍ أو أنى. 04 

ين رمه الل للد 

من سب بيقن .... 417و 1١١17‏ 

من بل لحان كرأذ أنتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ننه 
حَيّوة طَيْبَة 0581 

من كَانَ يُرِيدُ آلْعَاجِلّة عَجَلْنَا أ د فهَاامَانغاء لمن نرية 
نه حملن الحو 1 

ين وَرَِهِ جهَنمُ ويسم من مّآءِ صَدِيدٍ © يَتَجَرَعْهُ 
ولا كاد ينه وبانه العو تين كل كان زعا 
ون أب ذا بط 10] 

مّن يَشْفَعْ سَفَعَة تسد يك له نيت عنها ومن شنم 
شَفَْعَةَ سَينَةَ يكن لَهُكِفْلٌ مها 1157 

مَن يَعْمَلْ سوَ 

ين يَقولُ امئاد 1+4 

مَوْتِهَا كَذَلِكَ أَلنْشُورُ 57١‏ 

عَوَده لِلَذِينَ َامَئوأ آلِْينَ قَالوَأإِنَا تَصرَئ .... 141 


مَئِنَا فَأَحْيَيْنَهُ.... 01 ؟ 


الجريف 11 


ند ماكان نذء عا إِلَيِْ من قَبْلُ, لض 


مم 


سمه اراس مِنْهُ قِيلاً* أَوْ زد عَلَيْهِ وود ألَْرْءَانَ 


عبد إِلَنهِكَ وَإِلَه ءَابَابِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلٌ 
وَإِسْحَقَ. 077 

نَوَآلْقَلَموَمَا يَسْطُرُونَ* مآ نت بِيعْمَةٍ رَيَكَ 

بِمَجْنُونٍ . 158و 444 

َإذآ أَرَدنَ أن تهْلِكَ قَْية أَموْنَا مُثرَفِهَا فَفَسَقُوا فِيهًا 

فَحَقَّ عَلَيِهَ آلقَْلٌ فَدَمَرْنَها تَدْمِيرا؛ حرف 


ان 


وَإِذا أَنْعَمْنَا عَلَى لانن بن أَعْرَضٌ وَنْكا يِجَانيه وَِذَا 


مَسَّهُ ألشنٌ ١٠7و0١65ه‏ 


تاعاق 


َإِذا أنْعَمْنَا عَلَى آلإنسَن أَغْرَّضٌ وَنَا ... [إلى قوله] 


َدُو دعَاءٍ عَريض, ١017‏ 
َإِذا يَدَلْنَا َايَةَ مّكَانَ َي وَأللهُ 


2 


لله أَعْلَمُ بمَا يتَرَلْ قَالوَأ 
إنَمَآ نت مُفْره 501 


وَإِذا بَطَشْتُم بَطَشْمُمْ جَبّارِينَ: 4 


50 مه 


وآ ا يمنا بَيسَتٍ قَالَ ألَّذِينَ كفَرُ وأ لِلَّذِينَ 


- 
.6 هه 


عط من لأ ١4١‏ 


َإِذَا حَيِيئم بِتَحِيّةِ تمان حتويها ا( زدرقا. 3١‏ 


ذا على اللو رشوله لحك يتم ذا يق مهم 
د و7 


مَعْرِضُو 1 0 ن يكن لَُمْ ألْحق. 


- 


د 5 مُعَاَرتُ قُلوتَ الذية لَايُؤْمُونَ 
بنالاكة سر مِن دُونِةَإِدَاهُمْ 


يَسْتبْشْرُون: 4١‏ 
وَإِذَارَاوًا ونه كه يَسْتَسخْرٌّون. 7717 


2 


وَإِذَا رَأَيْتَ ين يَخوضُونَ فِى عَايَْتنَا َأَعْرضُ عَنْهُمْ 


حت 3 يَحْوضُوأ فى حَدِيثٍ غَيْرِ. 011 


للد أساليب البديع في القسرآن 


حروامة 


ذا ِل لَه 

وَِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفْسِدُوأ فى الأض. 0؛ 

وَِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوأ فى الأأزض قَالُوَأ إِنّمَا نَحْنٌ 
تطلكون الا انيه التنيدون .غم 

َإِذا قِيلَ لَهُمْ َامِنُواً. 4غ 

َإذالقُوأ آلَّذِينَ َامنُوأ قَالوأ امنًا وَإِذَا حَلَابَمْضُّهُمْ إلى 
بَْضٍ قَالوأأتحَدَنُوتَهُمٍ بِمَا فَمَمَ لله عَلئِكُمْ 
ليحآجوكُم به ند َك لاون اه 

وَإِذَآ م كك الإنعرة الك مكنا لحي ارقاعنا 0 


تي آللّ أَحَدَنُْ الاثم .ممه 


000 


قَابِمًا 1 


0 صل آلثاس مك دوأ رهم ينين إذَئه كع ا 
ذم به خعة إذا ريق َنم يهم يُضركون. 
0 

وإذأَحَدَ لله م مِيئاق الذي ونوا آلكتدب. 8 

وَإذْأَحَدَ أللّدبية ميقاق ألِّينَأوثُوأ الدب لبيئنه لئاس 
وآ تكتقو نه يدوم وز ءَ ظُْهُورِمِمْ وَآَضْمَرَ تَرَوَأ 
نما فيلا فِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ 51١‏ 

وإ أخذنَا ِيتَشَكُم لاتسفِكُون وِمَآءكُم. 8 

إذْأسَرَ أي إآى بَْضٍ أَرْوَجهِ حَدِيًا اث به 
وَأَظْهَرَهُ لله عليه ع عَرّف.... 717 

إذ أت متا ناس وَأمنا. لض 

وَإِد قَالَ ير هيم بيد وى 1 ما تَعيْدُونَ د 


َإِذْقَالَ رَبك لِلْمَلتبِكَة 571 

َإِذْقَالَ َم لإئيه وَهُوَ يمِظَهُ يَبنَىَ لا ُشْرِك بال إن 
ألشَّوْكَ لَظْلْعُ عَظِيمُ. 511 

تل ا َادرَمُمْ يها وله مرح ا كع 
الفؤترا /اءة 


٠. ةم‎ 


وَإِذ قلنَا لِلْمَلَبكَةِ أَسْجَدٌ سن 


ا 0 


ها 

0 

0 

3 
01 

2 5 3 
2 

يا 


71 
وَإِنَا أوْإِيًا م لعلى هدّى أؤ فى ضَللل مُبين. 744و 


000 تست ضِعُوَأ ولد كن .... /الام 
وَإِنْ ارَدتمٌ أسْتِبْدَالَ سْتِبدَال رَوْحٍ مّكَانَ زَوْح وَءَاَيْتَمْ إخْدَ حَدَنْهَنٌ 
قنطارًا َلاَاخُدُوأ مه مَيكا. نام 


وَإِنَألِينَ ُو فيه َنِى شَكٍ ينك 1 

إن تق فلك رنوق امولكة لاتطيترن 
وَلَاتَظْلَمُونَ, ١46‏ 

وإذ تنذوا قافن الشركة أت + ه يُحَاسِبْكُم به أللّهُ 
يوه لعن يَشَاء وَيَعَز ب متشا 1 

وَإن تَدْعٌ مُتَْلَهَ إأى حِمْلِهًا لا يُحْمَلُ لهي ولو كان 
ذا قوب 111 

وإِنْ خِفتُمْ َيل َسَْفَ يُفنِكُم آللّهُ ين فَطْلِة إن شَآء 
إن لله عَلِيك 4" 

وَإِنَ كَانَّ ذو عسْرَةَ قَنَظِرَةٌ إِلَىْ مَيْسَرَةٍء 54 

إن كان مَك ُو ِئُْ اْججَال. 0١‏ 

إن دقفل ل على وَلكُمْ َلك أ رون 
مما أعْمَلُ وَأَنَابَرِىَءِ مه تَعْمَلُونَ. 76١‏ 


2 


رَحْمَةَ ما وَمَمَلعًا إَى جين. 1١7‏ 

تإن نومتهم ين ب هدجم وَطعئُوأ فى ديك 
فَمَتِلوَاأبِمَةَ ألْكَفْرِ. +57 

دلرو لا 

ل 4 نَ عَظيمٌ. 0٠14‏ 

إن يُرِدْكَ بخَيْر فَلَارَادَ لِفَضْلِه. ١37‏ 

إن يسك لله بصْرَ فَلَاكَاشِتَ لَهُإِلَا مُوَوَإن 


يسك بِخَيْرٍ َهُوَ عَلَئ كل شَْءٍ قَدِيرٌ ؟ 


َإِنَهُ 
َإنَهُ 


وخ ل 25 نتيا 1 


أَحَلٌَ هلبع حرم آلريواً. 18 


وأَحي الْمؤتئ بإِذْنٍ لله /0" 

وأَخْرَجَتٍ الأرضٌ أَقَالهَ. ان 

وال تنه وَالْأرَضى بَنْدَ ذ لكدحنها. ١‏ 
8ه 

وَأَْسَلْنَكَ لِلئَّاسٍ رَسُولُ وَكَقَى باللّ شَهِيدا' 1 

0 الجلة للدتيين 8 ديوزت 11 

سبع عََيكُْ نمه نِعَمَهُ ظَهرَة 584 

١ةا/وؤ6‎ 00 

يي ليد ١10/‏ 

احتف ال اكه ِ #الصين © فى بطر 
َخْصُودٍ © وَطَلْح مَنضُود. 714 

وَأَطِيعُوأ لله وََطِيمُوا سول و2 

وََعْعَذنِن كدب بالشّاعة سوبا © إذ نهم يسن 
ل 0 
ئها مكَانَا ضَيًا عق نيد دَعَوَا هُتَالكَ تتورًا | 


2 لع 


فهرس الآبات اعم 


0 لِيرٌ 
ما رَادَهُمْ إلا نقُورًاء فد 
وَأَضَمْ اله 200 َطَرَفَي أَلنّهَارِ وَرْلََامَّنَ ليل إن 


َك تلقَتْ با صَنَعُوَأَء ١لاغ‏ 


0 0 د ةفز 


00 دض 


وَأ ل > آلضَّالَِينَ # فَنُرُلُ مَِنْ 


ماما بن كوأ شتكتزرا يديهم 171 


2 رمي 


وَأمّا أَلسَّابِلَ فَلَاتنْهر 5 
َم لفطُونَ فكائرا للكيه خطبا: 6/١‏ 


الجن الو ٠١‏ 
وَأَتَامَن بَخِلَ وَآَسْعَفئَى # وَكَدْبَ بِالْحُسْنَئ # 
سي 
أمّهَمُكُمْ لبن أَرضْفتَكُمْ وَأَخَوَ 


١8 


للدم 


1 
عير 


امه صِدِيقَة, كص 


َأَنَاكناتَفْعُدُ نا مه 


قعل لله نع' ١05‏ 


6م أساليب البديع فى القرآن 


وَأنَا من أَلصَلِحُونَ وَمِّا دُونَ ذَلِكَ كنا طَرَابِقَ قِدَدا. 
1" 
تَصَدقوا خَيْرٌ لك إن 5: 


َنم فيا ختلزوة م 


م تَعْلَمُونَ 741 


و نان ألسَمَاءِ. 790 


وَأبت فيمَا +اتشك الله الذاز الاختوة ولأاتنسض 
نصِيبِك مز ألدنيا 1ة 
الوا اليكمئ حَتَنْ إذا بَلَعُوأ التكاح فَإن اتقثم 


اتشتاينة دايا وق إك هيه لفق ورك 17 

وَأَتَحَذُوأ ِن دون آلله ءَالِهَه لِيَكُونُوا لَهُم عِرًا # كَل 
3 يناتو ميكرور 10 

وَأَتَقُوا تنه دنم ال لجرا ككل 

وَأَتقُوأ يَوْما ا إِلَى لله 614 

وَََقُوأيَْمًا لَنَجْزِى نَفْسٌ. ١90‏ 

وَأَسْتَشْهِدُوأ سَهِيدَيْنِ, ١٠‏ 

وَأَسْتَفْشَوأ بيَابَعُه ابم 

وَأَسْتَفْفِْ لِذَنِيِكَ وَسَيَحْ بِحَمْدِ رَبك 1١‏ 


وَأَسْتَغف له لله عم 


وَعِدْهُمْ وما يَعِدُهُمُ آَلشَّيِطَنْ إل غُوُورًا. 6١‏ 
َأطْرِبْ لَهُم مَل لين عا ِأحَدِهِمَا جتن بن 
أعْنَبٍ وَحَفَفْنَهُمَا نَخْلٍ . ... ل/لمهة 
وَأَعْلَمَُاأََ أللّة كل شَيْء عَلِيمٌ 111 


5 
١ 
١ 

ا 

اام 
أها 
ل 
2 
| 
ل 
1 
حم 
0 

١١ 
الى‎ 
5 
0 
31 
١6 
ب‎ 
3-59 


ووم 
ررم 


000 


َألأَرْضِ وَعَشِيا وَحِينَ تُظهرُونَ 11+ 


لبي يَمِظك لعَلَكُمْ تَذكُونَ ١‏ 9 


اليلد الوك يذ ج نَبَائَهُ بإِذْنِ رَبَهِ وى حَبْتَ 
لا يَمْرُج إلا َكذا. 14 
وَألْتَفْتِ ألسّاقُ بالمّاقٍ * إِلَى رَبك يَوْمَيِذٍ 


١غ‎ 


ميد القشات: 


و 
لله عِنِدَه حدن المكاب: يكن 


وَألِينَ هُْ عَلَىَ صَلَاتِهةْ يُحَافِظُونَ. /الا 

ين يَْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمِْ يكن لَهُمْ شهَدَآء.... د 

وَل هُوَ يُطْهِمُنِى وَيَسْقِينٍ # وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ 
يَشْفِينِء 717١‏ 

وََلحَمَاء بَتَئِنهَا بأَيْئر 101و 11 

وَآلَمَاء بها بأثئد ا ور 0 


د 


7 


0 


١ 
© 
.ّمل١‎ 00 
6 


َآلبيِتٍ آلْمخمورٍ * وَآَلسّقْفٍ الْمَرْمُوع * و 
َلْمَسْجُورٍ. 57 1 

َلْعَدِيتٍ صَبْحًا ‏ فَالْمُورِيَنتٍ قد 
صَبْحًا. 1١160‏ و971١‏ 


-ٍ 


وَأَللَّهُ أَْلَمُ با مَا يتَرّلُ, 66 


0( 
أ 
2 
9 


لَ أَلرَيحَ مَ فَتثِيئُ سَحَابًا فَسُقََه .... 84 
رتم مَ فتَتِيدُ سَحَابَاة ةي 


ل 
يَْشِى عَلَنّ أزيّع 31 
لله ُخْرٍج ما تون .٠‏ 6 
وَآللَهُ وَوَصَوَلَةٌ حي أن لضو بوم 
وَأللَهُ هُوَ لي آلْحَمِيد. 1 
وَأَللّهُ يُحَبٌّ ألْمحْسِيِينَ؛ 184 
لله يَْلَم فيد مِنَ حَ آلمُضلِح وَلَوْشَاءَ أَللّهُ لأَعتَتَكمْ 
إن لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ. 0 
وَالْمءْمَلَتٍ عا # فَالْمَصِفَتٍ عَطْفا. 113 
وَألْمَُكَرٍ وَالْبَعْي يَعظَكئْ لَعَلَكُمْ تَذَكدُونَ 1464 
َآلْمؤْتِكَة َو فَفَشّسهامَا من 11 
َلنّجْمٍإِذا هَرَى #* مَا ضَلّ صَاحِبْكُمْوَمَاغَوَىه 114 
وَلَيْلإِذَآ يَسْرء ١‏ 
لذأ © ليم إذآ قر نه 544 
َألَّيِلٍ وَمَاوَسَقَ # وَآلْقَمَرِإِذَا أنّسَقَ 14١‏ 
َألَّيِلٍ وَمَا وَسَقَ# وَآلقَمرِ إِذا أَنّسَقَ * لَمَْكبُنَ طَبَقا 
عن طَبَّق, ١89‏ 
وَبالأَخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُون. ٠١١‏ 
وَيَلَفْك القلوث الكتايج 61 
وبلْوني بالكتنتت والشكات للم يَدَجْمُونَ 1 
وَ نبل إِلَِهِ تيلا هم 


وَتَحْسَبهم أَيْقَاظ وَهُمْ رُقُود. 004 184 


- - 
ك0 


تَحْشَى آَلنَّاسَ وَأَللَّهُ أَحَقّ أن تَخشَلة؛ ١1‏ 


/ 


وَتَرْزّقُ مَن تَشَآءُ بِمَيْرٍ حِسَابٍ, لق 


ص اس امن بم 


وى آلْأَْض هَايدة ذا ْنا لأا لَمَاءَ أَهتَدّثْ 
ووكخاو الكتيون كر لع ا ا 

وَتَرَى آلْجبَالَ تَحْسَبهًا جَامِدةٌ وَحِىَ نَم م آلشّحَاب, 
211,48 

وَتَرَى الْمَلَتبِكَةَ حَآفِينَ مِْ حَوْلٍ لْعَرْشٍ يُسَبْحُونَ 
حَندٍ رَيَهِمْ وَقْضَِ بَِنهُم بلحي وَقِيلَ آلْحَعدُ للم 
رَبّ الْعَلَمِينَ 16/ 

وَثَرَى أَلنّاسَ سُكَرَئ وَمَاهُم يسُكَرَئ, ٠١١‏ 
َئَرَى ألنّاس سشكترَئ وَمَاهُم يسُكَرَئ وَلْكِنٌ 
عَذَابَ آللّه صَدِيدٌ 196 

وَتَصِفُ ألْسِتَُهُمْ لذب ١97‏ 

وَتَقُولُونَ أفْوَاهِكُم ما ليس لكم به عِلْمُ وَتَحْسَبُوتَه 
هين وَهُوَ عند له قم 711 

َلك ليم اوها تن ال وار 
اموا تخد ولك كوو الو 
00" 
ا لله ارد لك 0 وق 


- - 7 


71 

وَجِدْتك ين سَبَا ينه ١‏ 

وَجَآءَ رَيّكَ وَأَلْمَلّكُ ضَفّا صَفَا. 7145و 587 
وَجَاءٌ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَم كَذبٍ, 517 
وَجَندأُوأ بالطل لِيدْحِضُْوبهِ لح 11 
َجَرَيْن بهم برب طب ١‏ أهض 
وَحَوأسية حي يلها م عقا أطلة فاح 


5-8 
و تم 7 


وَجَعَلَ لَكُم. شق 

ونا لذلاو اموا كتين هوا عام يَهَ آَلَيْلٍ 
ل ١‏ ءَايَةَ أَلنَهَار مُبْصِرَةٌ 114 

فلاف العا 

وَجَعَْنَا من ب ع ا كزين كذاازب اخلي هد 
َأَعْسَيتَهم فهمِلاينِصِرُونَ 187و 100 

وَجَعَله كَلِمَةَبَاقِيَُ فى عَقِهِلعَلّهُميرْجِعُونَ. 0710 

ل 

وَجَنَى أَلْجَتَمَيْنِ د دآن. 117و61١‏ 

خرة لشي ا رركن 

مَبِذٍ عَلَيْهَا غَبرَه * بذ هقَها قَترَه: > أَوْلتيكَ م 

لكر الج 0+ 

وجوه يَوْمَدذٍ نَاضِرَ إلى رَبَهَا نَاظِرَةٌ ١1/١‏ 

وَجَّهْتْ وَجْهِىَ. ١01‏ 


وَخَقله وله اشرق شهراء 8 


2 مه 


وَمُوأْلَو تُدْهِنُ فَيُدْهُِونَ 091 

وَدوأْمَا عتم ١لاه‏ 

وَدَرُوا ظَنْهِرَ لوثم وَبَاطِنَهُ 184 

رَبك غلم بقن فِى أَلسَّمَْوَتٍ وَالِأَرْضِ وَلَقَدْ فَصَّلنا 
00 بعْضٌ ألنيِينَ عَلَ بَعْضٍ وَءَانَيْنَا دَاوُودَ زَيُورًَاء 
16" 

وَرَبُكَ كبز ٠١و15"‏ 

لله أن َيِه لم يناوخا وَكقَى لله 
آلمؤْمنِينَألْقَِالَ وكَانَ لله َو عزِيرً. 68 ؛ 
وو ك5 صَضْهُمْ عَلَئِكَ من قَبْلٌ وَرُسَلاَلُمْ 

عَلَيْكَ د وَكَلَمَ أل مُوي سَئ تَكَلِيما. 6و؟ 
ا 27 


نفَصُضْهَحْ عَلَيْكَ 


وَرَيَنَهُ نى مُلُوبِكُمْ وَكَرَ إِلَيْكُمْ آلْكَفْرَ وَأ 
وَأَلْعَضْيّانَ. 6١‏ 

ساو إلى فون ويك 60 

وَسَارِعوَأ إلى مَغْفِرةِ بن رُبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا 
لسَمَنْوَتٌ وَاَلْأَرْضٌ أَعِدَ للْمتقِيت: ا 

وَسَبَحِْحَئد رَيْكَ َبِلَ طُلُوع آلشَّمْسٍ وَقَبِلَ عُرُويها. 
مغ 

وَسَقَسْهُمْ رَيهُمْ شَرَابًا طَهُورًا # إِنَّ هَنذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءٌ 
وكا شقنى تشكرةا أو 

وَسْئَلٍ القَريَة 587 

وَسِيقَ ألْذِين أَتَقَوْأرَ رَيّهُمْ إلى الْجِنْةِ زْمَرًا حَنَّنْ إذَا 
ا 
عَلَيكُمْ طِبْتُمْ قَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ: */ام 

وَشَاهِرٍ وَمَشْهُودٍ 3 

تورك فاككة عْسَنَّ صُوَرَ كن ١160‏ 

رسي 01 حل 

وَضَاقَتْ عَلَيهمْ أَنشُمَهُْ وَظَبُوَأْ أن لَّ مَلْجَأً مِنَ أللّه 
إِلَيْهِ م نَابَ عَلَيْهِمْ .... 140 

وَضَرَبٌ أَللَهُمتَلاَرَجُلَيْنِ, 0 

ناد 

وَعْنَو توتو كيرا ص 

اه وَاَلْمْتَفِقَتٍ وَاَلْكَقَارَ نَارَ جهنم 
قف 

َعْدَ آللَِ لايُخْلِفُ لله وَْدَهُوَلَكِنٌ أَكْثَرَ ألنّاسٍ 
لا يَْلَمُونَ # يَعْلَمُونَ ظَنهرًا ين ]أ لْحَيوة الذنياء 


3غ و وال 


َعِصِمم ييل لَه ين سط رم أنه تَشعئ. 7 


م-” ٍ< 


وَعَلَى ألتَلَابَة الذِينَ خُلَفُواْ حَنَّىَ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهمُ 
الأرض ينا وحنث بم 

وَعَلَى أله قَضْدُ ألسّبيل وَمِنْهَا جَيِرٌ 187 

وَعَلَى َلْمَوْلُودٍ لَهُ ِزْقهُن 018و 1/ 

وَعَنالَ الور ون قاءنا لوا دا نول غلينا 
التلتيكة أ 00 
وَعَتَوْ عمو كُبِيرًا 8١‏ 

0 ليخ َامَمُوَا إن آلْحَنْسِرِينَ ألَّذِينَ نا 


مث 2 


ف هم أيهم ذم لي لَقِيْمَةِ ألآ! الافاسة فى 


قَالَ ا نين ناهر إلنة و يد 


وَقَالَتٍ آلتهُود لَيِستٍ آلنّصَرَئ عَلَئْ شَئْءِ وَقَالَتٍ 
آلنضَرَئ لَئِسَتٍ التهود على شَئْء وَهِمْ يَتَلونَ 
الكبَنب وم 


- 


أرأئل يد يَذَه مَئِدُ تنشوطتاف ا 


ل 
موا 515 
مو سى ‏ .2 


وراد 


وَقَالَ قَرِينهُ هَذَا مَا لَدَىٌّ عَتِيدٌ * # لقا فى جهنم كُلَّ 
كَفَار عَنِيدٍ ١74‏ 
وََاُو تخد آكَحْعد وَلدًا * لَقَدْ جنم شَيكا م 74 
وََالُواآنّحَدَ آوحْمدئ وَلدَا ‏ لد نكم سَيْنا دا تَكَادُ 
أَلسَّمَلوَ تُ تلط امه تكن لازم مه 
لْجِبَالُ هَدًا. 51599948 
وَفَالُوا لَامَدَرْنَ َالِهِتَكُئ وَلَانَذَرٌنَوَدا وَلَا سْوَاعَا 


و2 م 5 مث قم 
وَلايَغوث وَيَعُوقَ وَنْسْرًا. 8 


فهرس الآبات هخم 


وَقَالُوا آن يَدْخْلَ آلجَنّة إل مَن كَانَ هرما أو تدق 
/الاو 487" 
وَقَالوأآن يَدْخْلَ آلْجَنّة إل مَن كَانَ هُودًا أوْنَصَرَئ 


َك ماهم قل مَائُوا هنكم إن كُكم صَندِقِينَ. 


3 
5 
ف 

© 4 
اومصسم 
5 
ب 

١ 
أوا‎ 


نانك موس ره 


يه 
ما ما الْمَلَتكَةِ إن كنت .... 1م13 

وَقَالَ كأستن على برشت اللو 

وَقُل رب أدْخِلى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْيى مُخْرَجَ 
صِدْقٍء 7117 


وَكُلنَا أَْطُوأ بَعْصْكُْ لِبَمْضٍ عَدُوُ 
0 ات 68 


و يل لِلنّاسٍ هَلْ أنثّم مُجْتَيعُونَ 514 
يل يَتأَرْضٌ ابْلْعى مَآءَكِ وَيْسَمَاءُ أفلعى. 84 

وَقِد قل يتوص أ نأك وتسنا أ وفع 
لْمَاءُ وَْضِىَ أ َم وَأَسْتَوَتْ عَلَى ألْجُودِيٌ وَقِيلُ 
2 اَم أ لِِين. وغ 

وَكَانَ أَمْد أَللَّهِ قَدَرَاصَقْدُورًاء ١37‏ 

وَكُتَبِنَا ل فى لواح بن كلش معط وَتَفْصِيلاً 

لك ي شيع فَخُذْهَا قو وَأمُرْ قَوْبَكَ يَأَخُدُوأ 
بأَحْسَيها سَأورِيكمْ دار لَْسِقِين: لو الام 

وَكَذَلِكَ نري إِبْرَ هِيمَ ملكرت الشكرت والأرضن» 
لق 

وَكَمَئ به بذْنُوبٍ عِبَادِهِ خَبيرًا؛ 4٠١7‏ 

وَكُلٌَ فى فَلَكِء ١174‏ 

وَكَلَمَ أللَهُ مُوسَن تَكُلِيماء 177 

انيمو رات ألشبطس هك ده شين * إن 
أن كبنافوور التطقا ره "31١‏ 


6.3 أساليب البديع في القرآن 


لَه 


اتج لعن الدن يَخَْانُونَ أنمُتهع إن الله 
كان حزان ةو 

وَلَاتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عدْقِكَ وَل مَبْسَطْهَا كل 
1 ا لمتشاو ا 

ا يوم يُبْعنُونَ "07 

لمكن إلى آلِينَ ظَلَمُوأقممسَكُم آنا 9 

وَلَبُ» تَسْمِعٌ آلصّمٌ لدعا إذا ولوأ مدي رِينَ: ؟ ٠١‏ 

لالع كل حلاب مهن مكار شام يتم # ماع 
للْخَيْر مُعْمَدٍ : عمد ثم # عمل بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيم. 947و 
]ع ٠‏ ْ 

وَلَاتَعْزِمُوأ عُقَدَة أليُكاح. 574 

لاتقْريوا حال الصن: 1 

وَلَاتَمئْن تَسْتَكيِرُ ند وَلِرَبَكَ فَاضْيِ > 


وَلآتَموين الواث كتلتون. 3 
وَلَامنَفَهُ الشفعة عِندَه إلا لِمَن أذِنَ لَهُ حتّىَ إِذا قُرَعَ 
عن قُلويهم قَالوأ مادا قَالَ رَبّكُمْ قَالُوأ آلْحََّ وَهُوَ 


وَل تنقصوا الْمِكْيَال وَاَلْمِيدَان /ام 
ولا تََكِحُوأ ما نَكَمَءَابَاؤْكُم ِّنَ أَليّسَآءِ إِلَّامَا قَرْسَلَفَ, 


0 


وَْأَحِلٌَ لَكُم بَعْضّ لَِى حرم 787 

وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ. 596 

وَلايْبدِينَ زِينَتهُنَ. ١./؟‏ 

وَلامَحْسَبَنٌ لين يَبِحَلُونَ مآ #اتنهم أللّهُ ين فَضْلِه 
هُوَحَيدًا لهم بَلْ هوش .... 1 

وَلَا يِجِيقُ لْمَكْرُ ألسّيَىُ إل بَهْلِه. ه06 


وَلَا يَدْحْلُونَ ألْجَنّةَ حَنّى يَلِجَ آلْجَمَلُ فى سَمٌ آلْخياط. 
1 
وَلَايَطتُونَ مَوْطِنا يَفِيظٌ ألْكُفَّارَ ١7+‏ 
وَلَايُوْحَدُ مِنْهَا. 6و 
وَلَبِنْسَ اَلْعَشِيك 7:” 
وَلِيَاسُ آلتَُوَى ذَلِكَ خَيرٌ ا 
وَلِتَبتُوأمِن فَضْلِه وَأ َكُمْ تَشْكُد ون 11] 
وَلتَعْلة عُلْوّا كَبِيًا. كس 
وَلتُكَُّوأ آللّه عَلَى ما هَدَسْكُةْ. لالاه 
ولتَكن يَنَكُمْ. 14.0 
وَلَدَيْناكِمَبٌ يَنطِقَ ِالْحَيّ 74 
لْمُنذَرِينَ ١464‏ 
مِنْهُم ما كَانُوأ به. 014 


١م‏ 0 ل 0 2 1 ك2 - َو 3 آّ 
وَلقَدٍ أصُطفينئه فى الدنيا وَإِنْهُ فى الأخرة لَمِنَ 
0 7 ل 


ِرَبَ الْعَلَْمِينَ: ه 
وناب إشرويل ميو صِدْق. ١17‏ 
كَديُوأ ين قَبلُ. ١560‏ 
وَلقَدْ صَرَفْنَا فى هذا آلشوءَانِ يدوأ وَمَا يري دهم إل 
ُقُورا. .74+ 
رَبُورَا. 91غ 
وَلقَدْكتبَانْى لبور من بَْدٍ لك <5] 
وَلَكُمْ فى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ١و‏ 07177و 44+ 
وَلْكِنًا كنا مُوْسِلِينَ. ١76‏ 


وَلَكِنَ كت آلنَّاسٍ لآ يعْلعُونَ * يَعْلَمُونَ ظدهرًا يَنَ 
َلْحَيَوةَ أَلدٌنيَاء غ59 

وَلَكِنَ آليت م 

وَلَكِنَ لله حب إلكُم الريمنن. ٠٠١‏ 

وَلَكِنٌ آللّه حبّتٍ إِلَِكُمُ الإيمن وَرَينَُ فى مُلُويكُمْ 
وَكَوَه إِلَتِكُمْ آلكثْرَ وَألْفُمُوقَ وَالْيضْيَانَ وليك 
هُمُ آلدَشِدُونَ 54١‏ 

وَلَكِن لا يَعلَمُونَ, و 

كن لَيفْضِى لله أ مرا كَانَ مَفْعُولا, 077 

و 
شه َو قب أ ميات عَيْن إل لوح قور 
03 

ولِلِّ عَلَى لنّاسٍ جم آلْبيتِ مَنِ أَسْعَطاعَ إِلَيْهِ سيبلا 
1037 
وَل تظل مه مله ميا بازة 


0_0 


مَنِ أتقَئ 66 


وَلَن تَفْعَلُوا. +62 

وَلوْأنمَانِى الأزض بن شَجَرَةِأْلَم وَالْتَْرٌ يدهن 
بغر سبعة بر مدت كلدت آل 6 
.ولو أَنَّهُِ إذ ظُّلَمُوَأ أَنفْمَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَفْفَرُوا ألله 
وَأَسْتَفْقر لَه آلوَسُولٌ لَوَجَدُوا آله عوابا جما 
كف 

وَلَوْ أَنْهُْ أَقَامُوا ألتَوْرَسَة وَالانجيل وَمَآ أنِلَ إِلَهم مّن 
هم لكوأ من فوته وين تخت زج لهم َه 
أنه مقتضدء وكندة مُنْهْمْ َه سَاءَامَا يَعْعَلوْن 14و 


784 


فهرس الآيات / 2م 


وَلَوَْرَى إِذ وُقِفُوأْ عَلَى أَلثّارِ "لال 
وُجُوهَهُمْ وَأدْبرَهُمْ 184 

وَلْسَآء أللهلَجَمَلكَم أ وجدءولَكن توك نى مآ 
َانَسْكَمْ فَاسْتبقُوا اْحَيراتٍ إلى آللَّهِ مَرْجِمُكَمْ 
جَمِيعًا. 01/١‏ 

ركو شنا خاي كان ين الشتفاء فظلوا فيد 
يَعْوْجُونَ # لَقَالوَأ نما 01 

لوا فَْل لله عَلَيكُم. 5 

وَلَوْلَا َضْلُ آل عَلَيكُمْ وَرَحْمَتهُ حْمَتهُ فى أَلدَنيا وَلْأَخِرَةٍ 
0 ع0 
ولول تل اللوفليك وز 
حَكِيمٌ. 1١١1‏ 

وَلَهُ آلْجَوَارٍ لْمسَكَاتُ فى الْبَحْرِ كَالأَعْلم ا 

َه أَعْمَنل ب من دون ذَلِكَ هع لها عدمِلون: 151 

هن مل ألذِى عَلَئهَِ 0 

مآ أَوْسَلئَك إِلاكَآم لاس بَشِيرًا ونيا ا 
وَمآأَمك آلسَاعَةٍ إلأكلَئح الْمصَر أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. ١‏ 

مروتو لل 0 

أَمْوَلَكُة وَل أَولدُكُم ... 

وَمَأَنت يهَندِى الْعُنِي عَن ضَلََلَتهمْ إن تُسْمعُ إلامَن 
يُؤْمِنُ بكَايتنَا فهُم. 545 


وَمَآ اذك 


4 


وما اموا 11 
َع الَف فيد إل الذين 


7 


وتوه مِن بَعْدٍ مَاجَاءَنهُمُ 
البتتنث يفا ننه 61/1 

وَمَاُقَدّمُوأ لِأنفسِكُم مّنْ 

وما ُقَدْمُوا ار ار لوا ذا دش 
حَيْدًاوَأَعْظََ أَجْرًا. ا 

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِك يَنْمُوسَئ؛ 11 


عد ره علد الله 053 


4م نساليب البديع في القرآن 


ماق ينأ 0 2163 
ظَُ آلّذِينَ كَفَرُوأ يللين ١ ١...‏ 

وفاوَيك بلك للعميد م 

وَمَارَمَيْتَإِذْرَمَْتَ وَلَدَكِنَ أله رَمَىْ 07 

وَمَ دروأ أله حَقَّ رذ انوأ مَل لله علَى َشَرٍ 

وما قَلىْ. ١١‏ 

وَمَاكَانَ أسْتِغْفَارٌ إِيْرَهِيم لأبيه إل عن مّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ 


خم 


- 


إِيّاهء 77 ولالاه 


وَمَاكَانَ لله ليَظْلِمَهمْ وَلَكن كَائوَاأَشْمَهُ 


/اغ 


لقو 


ا 


ره فَاخْتَلَفُواوَلَوْلَا كَلِمَةَ 


ا يكل ومن يَعَلل ,كديفا عل يلوه 


2 


َال امون فى سبل آل وَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ 
الرّجَالٍ وَالنسَاء وَأَلوِلد نِ 6 7 . 3 


َمَالِىَ لآ أعْبْد لذِى فطَرَنِى وَإِلَئْدِ تُرْجَعُونَ ١٠7و‏ 


َم مَذِهٍ ألحيوة نيا إل لَه وَلْعِبٌ وَإِنََّلدَارَ 


- 


6 


الأخرَة له الْحَيَوَانٌ 57١‏ 


وَمَاهم بِمُؤْمِنِينَ 1774 و1 )٠‏ 

وما يد غوف 

وكا شرق الأفى رالمين» وَل أْظُّنُمَتُ 

لا ألتُورٌُ # وَل ألظَّلٌ وَل الْحَدُود. :ه؟ 

وَمَا يَسْتَوى لْبَحْرَانٍ هَذَا. 511 

وما وى الْبَْرَانٍ هنذا عَذّبٌ قُرَاتّ سَأبِعٌ شَرَ 
وَهَندَا لم أجَاج. ١‏ 

ين أحعن ونا ملم وَجْهَهُ لله وَهُوَمُحْسِنُ 
حل 

دناه حمق داكن املو هيو ل 
دك شور عبتا وان ال وريه 
َلاً ونا فى الشمنوٍ وت نبى الأزض 
وَكَانَ : آللّهُ َكل شَئْ ء مُحِيطا. 6 6 

وين التَاس من يعولٌ امنا الله وَباليَوم لخر ا 
هم يعُؤْمِنِينَ 5 4١‏ 

ون آلثاتى من يَعُول عام بالله َياليم لأَخِرِوَمَا 
هم بِمُؤْمِتينَ * يُحَنرِعُونَ أللّه وَألَذِينْ عَامبُوا وما 
يختعون إل أشهو و 
مَن تَطُوّعَ حَيرًا إن إِنَّأللّ سَاكءُ عَلِيُ. 1 

ل اس 
وَلِتَبتَعُوا من فَضْلِه. غ/1< 

ومن شَرٌ حَاسِدٍ إِذا حَسَدَ حل 
مَن كان نَ غَيّا فَلَيَسْتعْفِف وَمَن كَانَّ فقي 
الْمَغْدُوفٍ, 6٠١‏ 

َمَنَكَانَ فى هئ فَهوَ فى أ غدء أعين 
وَأَضَلَّ سَبيلاً. ١75‏ 

ومن تَآء وكا آمشرفين. 1ك 


رم اه دمر 


وَمِنْهُمُ م الدين دون ) لنب وَيَقُولُونَ 000 قل اذن 


وَيُؤْيِنُ لِلْمُؤْمنِينَ وَرَحْعَةٌ 


تشْمِع لصم وَلؤْ كانوا 
لا يَعْقِلونَ * وَمِنْهُم مّن يَنظرُ إِليْك أفانت تَهْدِى 
ألْعُمَىَ وَلَوْ كانوا لا يبْصِرُونَ لاغ و 7/9و 149 
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وَمِنْهُم من يُؤْمِنُ به وَمِنْهُم من لا يُؤْمِنُ به وَرَبِك اعلم, 
5 

وَمَن يَتَبَدلٍ الكفْرَ بالإيمَان فَمَدْ ضَل سَوَاءَ 
اللا نا 


ون برذ أن ليجل د رقا عوك كانها 


0000 


الصعيل: 


- 


يا 

ومن يفكل مؤها 3 متَعَمَدَا فَجَرَاؤٌهُ جَهَنَمْ حَ إِدًا فيهًا 
وَعَضق للم 1غ 
000 ع امقر 
وُجُوهِهِمْ ....77/8 

وَعو ايد أن أخلن لَكُم ين أنتسكم أزوجا لتشكلواأ 
- كير 5 ريع إِنَّ فى ذَلِكَ 


وَمِنْ ايت مَنَامُكُم اليل وَأَلنَّهَا لتهار وَأَبِتِفَاوُكم من 
فضْله. 71/9 

َم اينيد منائكُم َيل وهار وَنِقاوْكُم ين 
قَضْلِة إِنَّ فى ذَلِكَ لْب؛ نت لَقَوْمٍ : يَسْمَعُونَ, 771 

وَمِنْ ءَاينتهِ يُرِيكُمُ آلْبَرقَ رار لما وليب 
ألسّمَاء مآ يي بِهِ الأزض بَعْدَ مَوْتِها إن فى 
لِك ليت لَقَوْمِ يعْقِلُونَ ١14‏ 

َنَادَىَ أَصْحَدبُ ار أ أطكنت الفه أن افوا علينا 
ِنَ آلْعَاء أَوْيِكًارَرْقَُه للك +15 


- 


وَنَحْشُرُهمْ يَْمَ ألْقِيَْمَةِ 77/4 
وَنَمَارِقٌ مَطْفُوفَة # وَزَّرَابِيٌ مَبْتُونَة.... 106 و8١10‏ 
تقل للققردئ ١1‏ 
وَوَالِدِ وَمَاوَلَدَ ١٠‏ 
وَوَجَدَكَ ضَآلَا 6/اد 
وَوَجَدَكَ عابلا ََغْنَ. 001 


وَوَصَّيْنَا لاسن بِوَلِدَيْهِ حَمَلتْهُ أمّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنٍ 
فداه فر عامين ١‏ أشْكْر لِى وَلِوَلِدَيْكَ. 0-4 


0 مّهُ وَهْنًا على وَهْنٍ 
أن أَشْكُرْ لى وَِوَلِدَيْكَ إِلَىَّ 

لعي 7 

فك لانين لذيك تالحقه حْمَةٌ نك أنتَ الْوَهّابُ. 011 

وَهَلْ نُجَزِىَ ِل ألْكَفُورَ 0117 

وَهُمْ عن آلأَخِرَ و11 

وَهُمْ يُجَدلُونَ فى أللَهِ 7 

َع لقنتو الي تشلزن فنما 77و 
أ كرف 


وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَْوْنَ عَنْهُ 417و4١1911١١و‏ 


١31 /ا‎ 
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وَهْنّا عَلَىْ وَهْنِ وَفِصَْلهُ فِى عَامَيْنٍ أنٍ أشْكرْ إلى 
وَلوَلِدَيْكَ. ه٠ه‏ 

وَهْوَ أل أزْسَلَ ألرِيحَ 
.واي الشتاء 0 وا 0 


و ص 


بُشْرَا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِه 


أَؤْأَرَاد سُكُوًا. هلد 

لْزِى حَلَقَ آلَيلَ وَأَلتَّهَانَ رارق 

لَذِى مَرَجَ آلبَْرَيْنٍ هنذا عَدْبٌ قُرَاتٌ وَهَذَا 
لح أجَاج. 0 

وَهوّ لزِى يفتكم اليل وَيَعْلَم مَا جرّحتم 2 النَهَار, 
6غ 

وَهَْ الزق يرل القدت رق يتوق مكلو وده ركيت 
وَهوَ لو آلْحَيِيدُ 7٠‏ 

وَهُوَ أَللْطِيُ الْحَبِيك ١6‏ 

وَهُوَ آللّهُ لآ إلنه إل هُوَلَهُ آْحَمدُ فى الْدُولئ وَأَلْأَخِرَةٍ 
وَلَهُألْحُكْم وَإلَِِ ُْجَعُونَ 795 

وَهوَ كه لَك 6/16 

وَهُوَ مُؤْنٌ 0/1 

ذياجيه العؤث من كل كان وما هو يدت ميت ”0٠‏ 

عرق الدين خسوا ,الح / 

َيَجْعلُونَ ِل أت سبْحَئَه وَلهُم ما مَْتهُونَ 0٠‏ 

َيَحْلِفُونَ لله ّم نكم وما هم نَم ول 
يَْرَقُونَ. 1164 

وَيَخلُِونَ على ألْكَذِبٍ وَهُمْ يَعلَمُونَ * أَعَدَ آله لَهُمْ 
عَذَابا شَّدِيدَ إِنَّهُمْ سَاءِ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ م١١‏ 

ديِْلٌَ لهم لطبت وَيُحَرَمْ لهم الْحَبتيت. ٠.٠‏ 

وَيَدْعُونَنَا رَعْبَا وَرَهَبّا وَكَانوأْلَنَا. 544 


وَهوَ 
وَهُوَ 


> وثر وم 2 0 س5 - وم - أو" 
وَيْسَبَحَ الرّعْد بِحَمْدِهِ وَ المَلتيكة مِنْ خيفته وَيرْسِل 
0 لف 


راسم صا سه 


مم ا 
م يجَدِلون فِى 


م 
3 ِْمُونَ آلطََّام ١05‏ 

وَ يط مُون طُامٌ على حي 705 

وَيُطِْمُونَ ألطْعَام عَلَى حُبهِ يشكِينًاوَيَتِيُما وَأَسِيرًاء 
لين / 
يَعُولُونَ سنا َتَارِكوَا. إنكم لذابقوأ الْعَذَابٍ الأليم, 
قف 

َيَقُولُونَ هُوَ أن ل أن حير لّكُمْ يون بال ون 
ترمد 1م 

ينم أو كيال والمرزان بالقشيط وكاتوا 
لا س أيه دلام 

يكن ابلح ألْكهِرُونَ. 8لاه 

وَيْلُ ِكل هُمَرَةٍ لمر 113 و 571و /ا/ا؟ 

لكل معز * ألذِى جَمَعَ مَالَاوَعَدَدَهُ* 
يَحْسَبٌ أن مَالَهُ أَخْلَدَهُ# كَلَّالَينَبَدْنَ فى 
الخطنة 6" 

2 مَبِذِ لِلْمُكَذْبِينَ 576 

ال نس الوق نه 
ِذَاتِ ألصّدُورِ, ١95‏ 

َم توم آلساعَ يم آلْمجْرمُونَ ما يوأ حير 
ا نكُون ٠‏ ل 


ده > .سمس 


قاد هع أَحدً. 8 


وَيُؤْيْرُونَ عَلَىَ أَنفْسِهمْ وَلَؤْكَانَ بهن خَصَاصَةُ 517 


فهرس الآبات 0١‏ 


2 


وَدَاتَينَهُمَا ألكتبَ الْمْسْتَبِينَ * وَهَدَ مَدَيْنَهُمَا ألصَرَط 


لْمَسْتَقِية 16 وغ 
وَءَاجِرُ دَعْوَسْهُْ أن َلْحَمْدُ لله ١١‏ 
مَتَأنكُع أؤلآء تُجِيُوتَهُمْ وَامُجِبُوتَكُمْ وَتؤْمِنُونَ 
بالكتّنتٍ كُلّهِ وَإِذا لَقُوكُمْ قَالْوَأْءَامَنًا وَإِدَا خَلَوْأ 
عَضُوأْ عَلَيْكُمُ آلأَنَامِلَ مِنَ الْمَيِظ .... 196 
هُدّى وَرَحْمَة لَلَذِينَ هُْ لِرَيّهمْ يَدْهَبُونَ 144 
هََذَا ذِكْرٌ وَِنَّ لِلْمُتَّقِينَلَحُسْنَ مَتَابِ. 57/ 
0 يَوْمَ لين 751و 514/ 
ا 7 
هَل جِرَآءِ آل< خسن إل آلإِحْسَنُ, ١لا‏ ولاوه 


هَل لَك إل أن تَركى. اكلا 


َل تَدلَكُمْ علَى رَجُل يتبتكم إذ ذا مَرَقتمْ . 
د و31 


يتفيون 55008 م 
ل ِبَاسُ لَه ١114‏ 

أل لخر وَآظرُ وَالْبَاطُِ تايا 
1 0 ا عَاينِتَ محككنت 


2 
2-7 1 


و ا لفق ل 
ليك 

هو أَلِْى خلقكم مّن نفس وَحِدَةٍَ وَجَعَل منْهَا رَوْجَهَا 
سكن ليها لاسا حَتلّث حخلاً حَفِينً. 
او 01" 

هو أَلذِى خَلقَ لكم ما فِى الآأزض جَمِيعًا ثم اشتوي 
إلى أَلسّمَاى 466 


وى يملق حَوْهاوَطَمعا. 4 


هُوَ ألْزِى يُسَيْدكُمْ فى آلْبرّ و البخر حَيّنَ إِذا كنتُمْ فى 


الفلك اوجرن هم يربح طَية وَفَرِحُوأبِهَا جَاءَنْهَا 


فو 0 بم 
هُوَ آَللّهُ آلْحَِلِقٌ الْبَارِىٌ آلْمُصَوّر ١79و 09١‏ 

هْوَأَللَهُ ألَزِى لآإِلَدَِلَ هُوَ عَسِلِمُ قيب وَاَلشهَدَةَ هو 
لوَحْمنُ ألوَحِيمٌ # هوَ الل . ليق 

هِىَ عَضَاءَ أب وكُوأ علا وبا َلَى علوى. ,, 

تبت إن أحَافُ أن يتعشق غنذات بَنَأَلرَحْمَنٍ 
َتَكونَ لِلشَيْطَنٍ ويا اكنال أراية اكه 
#التهى كنإنه حنن لصن لقنتو لا عدستك 
وَاهجُرْنَى مَلَِّا 779 

خانض للم كا لتم 

يتَأَهْلَ ألكتب لا تَعلُوا فى دِينِكّمْ ءَ غَيْرَ ألْحَقّء 5017 

يَتأَهْلَ آلكتب لا تَغْلُوأ فى دِيتِكُمْ وَلَاتَقُولُوعَلَى أَللَه 
إلا لْحَقَّ. 01" 

ييا آلإنسَسن مَا غَدَكَ ريك الْكْرِيم, و0657 

ايها لين عَاصموَا إن ُطِيعُوأ ألْذِينَ كَفَرُوا يَرْدُوكُمْ 
نوب لين كو لوعت . لين 

اها الناية هوا إن ا أو 
لكِتَنب يَدُدُوكُم بَعْد إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ؛ 5 

تايا آلَذِينَ اموأ تبأ إلى آللّهِ توي 5 
28 

تأيه آِّينَ ممأ كُوُوأ وين لِلَِّ شهدا قط 
وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ صَنَئَانُ و َم عَلَيْ ألَا توا أغدلوأ 


هو أرب لصفو و موأ آللّ إن :انه عينهنا 
تَعْمَلُونَ. 7114 
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مَيُوأ لا تَأْكُلُوأ آلَبَوَأً أَضْعَنفًا مُضَعَفَة 


- 


يَنَايهَا الذين ءام 
حل 


2 0 7 #ا ام و6 عر 7 م 


نر © عه م 8 0 
1يالوتكم بالا ووأ ما عيتع ١ ٠...‏ 
تيه الزين اموأ اث تتَوَلَوا قَوْمّا عضب أَللَهُ عَلَنهِمْ 


0 1 ا 


14و83 
ايها الرين عاموا لاتزويوا الصلؤة واه شكتوئ 
حن تكلنوا كا ولول شتات مم 
تأنه يناثو لا ولوأ جنا قُولُوأ أنظنا. 4١‏ 
يَتَأَيْهَا آلْذِيتَ عَامنُوا لم تقولون ما لا تفتلون: تيم 
يَتَأَيْهَا ليت نوأ هَْ كم َلَئ : مزه تعريكيم 
بن عَذَابٍ أليم. 6 
تأيه ين »اموأ َامِتُوا ادم 
ايها لْذِينَ ءَامتوَأءَامِيُوأ الله وَوَسُو! له. ه6١‏ 
تيا ْول مآ أنل لَك ين ربَكَ وإ لم تفل 
ما بَلَفْتّ رسَالَتَهُ وَأَللَّهُ َعْصِمُكَ مِنَ ألئّاس إن آله 
الايد ألْقَوْم آْكَفِرِينَ. 116 
تأيه ألمَدَيّدُ * قم فَأنذِرْ # وَرَيّكَ فَكَيْدْ # وَبِيَابَكَ 


ينَايها ألْمرّجَلٌ #* قم أَليلَ إلا قلِيلاً و32 
تأيه آلْمرَيلُ * كم اليل ِل ليلا * يَْفَه أو نشم 


ينَايهَا الناس 


- 
0 5 دقوم - 


يَتأَيّهَا آَلنّاسُ أَنتهُ لفقا إلى آلله وَأَللَهُ م هَوَالِغ 
َلْحَمِيدُ. ١94‏ 
يَتَأَيُهَا ألنَّاسُ أَتَّقُو وا رَبك إن رَلَرَلةَ القاغة دن 
عَظيمٌ. 4لالا 
وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وي مهها. يفف 
يها لئاس قد جآ كم هنين وك ْنَا ليك 


يني نا إن ن تك مِدْقَالَ حَيَه حَبّةٍ ين خَادلٍه 03 


يعنت إلى أزئ فى العنام أب أَدْيَحُكَ فَانظ مَاذً) م ترَّئ» 
اا 


يَْبَنِىَءَادَمَّ كَدْ أَنرلنَا عَلَيِكُمْ ِيَامَا م موَرىق 
وَرِيشاء لك 
يَبَنِقَءَادَم قد ْنَا عَلَيَكُمْ لِيَاسَا ب فو رى شو كد 
٠‏ تيباولياش ألتفوَئ ذَلِكَ خَيُْ دَلِكَ مِنْ ءَاينتٍ 
لله لعَلْهُم يِذ كدونَ, ةللاو 07 


كه 


5 سا0 
يُجَهِدُونَ فى سَبِيل أللَهِ وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآبم. ١94‏ 
2 يَحَسْرَة على ألعبَاد. مين 


يَخَافونَ رَيهُم. .78 


ع8 العا طفع حو ل ع اح ا ات ل اع ور دج 0 
يُخافون رَيهم من فؤفهم وَيفعَلونَ مَا يُوْمَرُونَ # وقال 
00 عا دي هه 6م م ََ - 0 

الله لا تتخذوا !ل' 0 د انعا 24 12 0 2 


فإِيَىَ فازهبُون. ١‏ 


ا 1 ل ا 0 ا ه- 
يُحَندِعُونَ آل وَأَلَذِينَ َامَنوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا 


أشهم. ترخس 
يُخْرِحُ آلْحَىّ مِنَ لْمَيّتِ وَيُخْرِجٌ ألْمَيّتَ مِنَ لحي 
اا و5195 


يَخْلَق ما يقاء نوت لعن يا: إننا وَيَهت لعن يشاء 

لذَّكُورَ * أَو يرَوجُهُمْ ذكْرَانًا ونا وَيَجْعَلُ من 
يَشَاءُ عَقِيّماء ٠1١‏ 

عو لعن متأب ين تنس التؤلى. اك 


ييه أن شرب فر أ رهف كرو فعاذا “امزون: 


11 

يُرِيدُ آله كم آلْمُسْرَ وَلَايْرِيدُ كم آلْعْسْرَ ١7‏ 

يُيدُونَ أن يَخْرجُوأ مِنَ ألَارِ وَمَاهُم حَرِجينَ مِنْها 
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. 5914 

تشتحفون بن آلثّان وَل يفون بن الله 134 

يَسْتَشْقُونَ مِنَ ألنّاس وَل يَشتَحْفُونَ من أللّهِ وَهَُ مَمَهُمْ 
أييكو قا لانامو ين القول وكان اللف:: 
نضى 

رت 
َس آليدُ أن تَأموأ آلْبيُوتَ من ظُهُورِهَا وَلَدكِنٌ 
ا مَنِ أتقى. ماو ١ه‏ 

يَشْرَخ صَدرَهلإشلنم. 1؟ 

يُضْهَدُ به مَا فى بُطُونهمْ وَالْجُلُودْ 6١٠و ١70‏ 

يدنك عَذَايا انق 31 

َعْلَمْ حَبِنَةَ آلأَخيْنٍ وَمَا نُحْفِى أَلصَّدُورٌ 6؛/ 

ْلَه علَمتوَأي إشرِيل. 1١‏ 


1 0 550 

يكاد زَيِتّهَا يُضَنَء وَل ل تنششة نان 5ه" 

يَلْعَنْهُمُ لله او 80 

5 ا لي قدت مها 

يَمحُوأ لله ما يَصَء وَينِْتُ وَعِندَهأَدْالْكتب, 9١‏ 

أَقنْتِى لِرَبَكِ وَأَسْجُدِى وَأَرْكعِى مَعَّ أل كِعِينَ. 

دع 

يُنَادِ ألْمُنَاد 7٠‏ 

يُوقُونَ بِالنّدْرِوَيَخَافُونَ يَوْمَا كان شَرهُ مُسْتَطِيرًا. نض 

3 يولم آليل ين اهارو بولج التهَار في البل: الرفا 

يونا كفل الرلد ع قات 78 
بذ تأنى كل نفس جنول عن ته مده 

َم يض وجوه َنود وجوه فم لين سودت 
وُجُوهُهُْ أَكَفَدتُم دإ تر 00000 

يَوْمْ تَرَوْنَهَا تَدهل كل تن 
0 

يَْم لا يَنفَعُ مَالٌَ وَلَابَنُونَ. 1/45١‏ 


وو 
م 


نآ أَرْعَت وَمَضَمْ كل 


يَوْمَيِذٍ تُْرَصُونَ لا تَخْفَئ مِنكمْ حَافِيَة 117 

يوم تحشر لمن إلى ومني وَهَدَا * وَنسوق 
لمج رين إلى جهنم وزدا. 1 

َوْمَيَأْتِ لا تَكَلمَفْس ِل ذه 14.0 

وم يت لا ال 

قَفِى أَلنَار لَهُمْ 116 

2 ا قُولٌ مادا أَجبْعم كَانُوا ألا عِلْمَ 
نآ إِنّكَ أنت عَلَّمْ آلمْيُوبٍ. /141 


4م أساليب البديع في القرآن 


يَوْمَ يَفِدُ أَلْمَدْءُ مِنْ أخيه # وَأَمّهِ وَأبِيهِ # وَصَلجِبَتِه فَالِتمِسُوأ نُورًا. ٠ل‏ 
وَبَنيه. 41717 و 920 يَوْمَ يَكونُ ألناسٌ كالفَرَاشٍ الْمَبِثُوثِ. 417 


ات 17 ع ساء ١#‏ دعص 5١‏ 
يَوْم يمَقول المُتَفِقونَ وَاَلمُتَفِقَتُ لِلذِينَ ءَامَنُوا يوون نا اتراء ١2‏ 


أنظرُوًا نَقْتِس ين نورِكُمْ قِيلَ زج عُوأ وَرَآءَكُمْ 


فهرس الأحاديث النبويةطَلِ 


انق اللّه حيثما كنت. وأتبع الك السيحنة تمكهاء 
وخالق الثاتى يشلى يدن 3 

ارْجِعْنَ مأزُوراتٍ غَيْرَ مأَجُورَاتِ. ١9١‏ 

أسَجْعَا سج الكهان؟ ؟. ١9٠‏ 

أسْرَ عكر لحاقا , بي أَطْوَلْكنَ يد /اة ا و8ل/اء 

أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. 497 

اعملو كل مُيَتَدُ لما خُلِقَ له 34+ 

اقتربت الساعة. ولا يزداد الناس على الدنيا إلا 
غرها .1 

اكندوا ذكز البوت: فَإلهُ يبحص الذنُوب, ويُزهِد في 
اجات 5ه 

الأرواحٌ جنود مُُجَنَدَة. فما تَعارَفَ منها انتلفٌ. 
وما تناكر منها اختلف. 71٠‏ 

الاستحياء من الله أن تَشْمَّظ اراس :وما وَعَى: والقطن 
وما حوّى.... ١957‏ 

الآن حَمِيَ الوطيس. 6 

ألا وإنَ من علامات العقلٍ التجافى عن دارٍ الفرور 
والإنابة .... ١17‏ 

الايمانُ قَيْد الفنْك. 6١14‏ 

الإيمان معرفة بالقلب, وقول باللسان. وعمل 
بالأركان. 777 


لين علئ المدّعي واليمينُ علئ مَنْ أنْكَر. 1١168‏ 

الجئّة تحت ظلال السيوف. 3106 

يلال 22 والعراة تق :توتتن ذلك أم ل الفا يات 
/ا0 

الحَمْدُ للّهِ الذي حَسّنَ حَلْقِي وَانَ مِنّى ماشانّ. ١77‏ 

لحيل قود بنواضيها الغية 29 

الذتاساعة فاجعلا طاعة 

السعيد عر وَعظ قيرف 417 

التنيطاو في الآنتنان كد المت ياعداشاء 
الشاذة؛, ١1/7‏ 

لف اْحزم والجزم. 78 

الظَلءِ ظُلماتٌ يَوْمَ القيامة. ١67‏ 

الفَجْدُ فجران: الأول مستطيل. والثاني مُسْتَطِيرٌ ١15‏ 

الكلمة الطيّبةٌ صَدَقة. 1١19‏ و 396 

الهم آتِ نفسي تقواهاء وزّكِها أنتَ خيرُ من زكاها. 
وانك ولها ومولذهاء 43 

الَّهُم مني + 
أساؤوا اسْتَهْمَّدوا. 506 

اللَّهمَ أْخْرجْنى مِنْ دار القَرارٍ إلى دارٍ القرار. 175 و 
004 فق 


الهم اشترعَوْراتنا وآ َوعاينا. ١4‏ 


من الذين إذا أَحْمَنُوا استتشروا: واذا 


05م أساليب البديع في القرآن 


اللّهم اسقنا سقياً نافعاً. "١‏ 

اللّهم أعط منفقاً خلّفاً. وأعط مُمسكاً تلفاً. 197و 554 

اللَهُم اغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك, 
كل 

اللّهُمَ أب ” تؤْبتِي وَاعْسِلُ حَؤْيتَى. 517 

العو ان 
شُرُورِهِم. 5١5‏ 

اللّهم ني أَعُوذ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لايَحْشّمْ. ومِن دُعاءٍ 
لايَشْمَم ...+ /11+ 

اللَّهُمْ يك لحارلل وَبِكَ اذ ل 76 

اللهم حَوالَّينا ولا علينا. 134 

الهم كما حسَّنتَ خَلْقي فُحَسّن خلّقي. ١10‏ 

الما ع ات ف 

المستشار مُؤْتَمنٌ. وهو بالخيار مالم يَتَكَلّم. +41 

العؤمتون هتنون لون ١075153‏ 

العو هيّنُ لِيّنُكالجَمَلٍ الأنف. إِنْ قِيدَ انقاد, وإِنْ أنيخ 
على صَخْرَةٍ اسْتناح. 118 

الناس معادنٌ. 6١48‏ 


وما اتن تررم وأغنؤة بقاع 


أن أْصَمٌ العرب بيد أي من قرييش, 7.7 

إن أحبّكُم إليّ وأقربَكُم منّي مجالساً يوم القيامةٍ 
اعسى الحلا 212 

إِنَّأقَضْلَ الناس عبد أخذَّ مِنَ الدنيا الكفافٌ. وصاحبٌ 
فيها العفافٌ. 779 

إن الحمد للّه تحمده, ونستغفره. ونتوب إليه. ونعوذ 
باللمرمق شور اقكتا. 0 

إِنَ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. والخرق لا يكون 
في شيء إلا شانه. ١١7‏ 

إن المْْبَتَ لا أرضا قَطّع. ولا ظَهْراً أبقى. ١4‏ 

الْفَجِيء وَانْضَجِيء وَلانُوعِي فَيُوِعِيَ اللّهُ عَلَيِكِ. ١‏ 


الْقَلَقّتْ بَيضَهُ العَرَبٍ م فَخَرجَ مِنْ فُزْج الفرّج و فرْخ الفرَح. 
و/ا١‏ 

إنَكم لَتَكْمونَ عِنْدَ الع وََقِلُونَ عِنْدَ الطّمّع. 107 و 
اح 

إن للّه عباداً جعلهم مفاتيح الخير مغاليق الشرٌ؛ ١01‏ 

أنمًا اللأعمالٌ بالنيّاتِ. وإِنّما لِكُلَّ امريْ مانوى. 0917 و 
156 

نما نحن حَفْنَةٌ من حَقَّنات الله. لاغ 

إلا يوني القاين يوم القياية م اندي كلاف إخامد 
شبهة فى الدين ارتكبوها .... 787 

أنّ من البيان لسحراً. 747 

ني أعوذ بكَ من خَليلٍ ماكر عيناه ترياني وقلبة 
توْعاني. إِنْ رأى حَسَنةٌ دفنها. وإن رأى سيّئة 
أذاعها. ٠١1‏ 

إِيَاكُمْ وَخَضْراءَ الدّمّن. 4١14‏ و1946 

ااانا أرسيكابيها مان انلقن كاري 
العَمَلِ بطاعته. والتناهي عن محارمِهٍ.... 1/17 

أطعموا اللّه يطعمكم. 019 

57 الكلم. /١١غ‏ 

أعيذٌكما بكلمات الله التامّة مِنْ كل شَيطَانٍ وهامّة, 
ومن كل عين لامّة, غ1 

بنْسَ مَطِيّةُ الرجل رَعَمُوا. 417 

َشِرْ مال البَخِيلٍ يحادثُ أو وارث. 714/ 

بُعِنْثُ في نفس السَّاعَةِ ١14‏ 

جارٌ الدّارِ أحَقٌَّ بدار الجار. 10/8, ١17‏ 

حَسَنْثْ خليقتة. ملعك مرر د خرف 

حُفَتِ الجَنَهُ بالمكاره وحُفّت النارٌ بالشّهوات. 1714 

خلربيق بعري والجريرة ١1‏ 

خيرٌ المال عينٌ ساهرة لعين نائمة. 158 


دع ما يُريبك إلى مالا يُريبك. 3.6 

ذاك رجل لا يتوسّد القرآن. "/اغ 

ذاكَ واللّه؛ ألمُ لجَدّكَ. وأضْرَع لَخِدّكَ. وأَقَلٌ لَحِدَّكَ 
وأبعد لك مِنَّ الله ه وَرَسُولِه. 7١‏ 


.اهمه 


جين لا يَكُون ندال وجهها. ١0‏ 

وعد الله عند قال ثرا فقئع أوتشكة فقلة لقاو 
4.0 

سَبَقَكَ يها عكاشّة, 419 

سُلَيْمٌ سالمها اللّه وغِفارٌ غَفَرَ الله لها. وعْصَيّهُ عَصَتٍ 
الله ورسولّه. 66و غ6١‏ 

شَدُ مافي المرء شم هالعٌ؛ أو جبْنٌ حَالِعٌ. 555 

صِلَة الرَحِم. وحسن الخلق. وحسن الجوار. يُعَمّرْ 
الديار. ويزدن فى الأعمار. 777 

طَيوَرها عن وبطونها كا ني > 

عباد اللّه. أينَ الذينَ عُمَّدُوا فَنَعِمُواء وَعَْلّمُوا قَفَهمُوا. 
وَأنْظِكوا فَلَهَوا.... ١917‏ 

عليكِ بالرفق يا عائشة. فإنّه ماكان فى شيء إلا زانه, 
ولانْزع من شىء إلا شانّه. *57 

عَلَيْكُم بالأبكار, نهر أَشَدَ حَبَا وَأقلٌّ با 1١‏ و 
.7" 

عينان لا تصيبهما النارٌ: عينٌ بكت فى جوف الليلٍ من 
حَشِيةٍ اللّه. وعينٌ باتت نَحْرِسٌ في سبيل اللّه 
31١‏ 

ادا اطع لووك تمن يواح نباب اسان وإذا أحسث . 
لا ده بالباح. د 

وده ءَ بين يومين: د 

7ع م 52501 ا" 


فهرس الأحاديث النبويةعَلِْ /ا6م 

فلا يُغنى عنكم إلا عمل صالحٌ قدمتموه. أوحسن 
ثواب حُرْتمُوه. 51١‏ 

فلي خذ العبد من نفسه لنفسه. ومن دنياه لآخرته. ومن 
الشبيبة قَبْل الكِبّر .... 37014و 7717 

كل الصيدٍ في جَوْفٍ الَرّا. 4١14‏ 

كُنْ فى الدنيا كَأَنّكَ غَرِيبٌ. أو عايرُ سَبيل. 6١7‏ 

لاتزال أمتي بخير مالَمْ مَرَ الامانة مَفْتماًوالزكاة 
مَغْرَماً. 094 و94١١‏ 

لاتكونوا ميّنْ خدعَيّه العاجلةٌ وغرَئَهُ انيه 
واستهوتهُ الخدعة .... 0١14‏ 

لامنع ولا إسراف, ولا بُخْلَ ولا إتلاف. 3 

لايباح ماو ولايُثقر أزعاوٌه ٠١‏ 

لا يزال المنام طائراً حتى يقصّء فإذا قصّ وقع. /40 

لا يستقيمُ إيمانٌ عبدٍ حتى يَسْتَقِيمَ قلبُهُ. ولا يَسْتَقِيمُ 
قلبهُ حتى ينتقي لسائفٌ 81+ 

يتبكر ذو ال كيين وها علد الله 80> 

لا يُلَدَعْ المؤْمنُ من جحْر مَرّتيين 198 

لعلّ الله قد أطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم». 11/8 

لكل دين خلق خلق. وخلق هذا الدين الحياء. ٠١‏ 

0( 
تَعُودُوا كالأوتار. 171] 

لولاا رجال ذ كم وطبيان عع ونهات ذالم :611 

ما أنزل اللّهُ داءأ إلا أَنْزلَ له دواء. ١7‏ 

نات حلت القد 21 ووو 

ما من عبد مسلم يصلي للّه كلّ يوم اثنتي عشرة ركعة 
من غير الفرائض. إلا بنى اللّه له بيقا في الجنة 

م0 


4م نساليب البديع في القرآن 


مَنْ أَضْبَّحَ آمناً في سِرْهِ مُعافَيٌ في جَسَدِه. وعندة 
قوت يومه:فكاتما حيرت له الدنا بكذافيرها. 
11 

مَنْ جُعِلَ قاضياً فقد ذبح بغير سكين, هذا 

مَنْ دعا إلى هُدىٌ كان لَهُ مِنَ الآجْرٍ مثل أجور مَنْ 
تَبعَهُ .... 316 

من َهَدَ فى ألدنيا عَلّمهُ الله بلا تَعلم. وَهَدَاهُ بلا هداية, 
تمه بعير و كنق عله لقعا 5 

نَعوذ باللّهِ من الأْيمَةِ والعَيمَةِ. والكزم وَالقرْمٍ. 16 

واهجروا لذيذ عاجلها لكَرِيهِ أجلها. 6" 

وكير عملة. وليقضة امل م 


ولب تلك إلا وله حك الا ون حم الل امحارمة: 
والمؤمن من المؤمنين .... /917/, 

وَهَلْ لَك يا ابن آدَمَّ من مالك إلا ما أَكَلْتَ فَأفْتَيْت.... 
> 

هدنة علئ دخن. 411 

يا خيلٌ اللَّهِ اركبي. 4١8‏ 


م 


توالا تفشوواد ويه واولا اموا اا م 

يُقالُ لصاحب القرآن: اقرَأ وازق وَرَيّلُ كما كَنْتَ ريل 
فى الدنيا. ١49‏ 

يكبرُ ابن ادم ويكبر معه إثنان: حب المالٍ وطُولٌ 


11١ العُمر.‎ 


فهرس أقوال أميرالمؤمنين الإمام على 32 


انَخَذُوا الشّيطانَ لأَمْرِ هِم يلاكا. وَاتَّحَذَهُحْ لَهُ أشراكاً 
5" 

احذروا صولة الكريم إذا جاع. واللثيم إذا شيع. 756 

أخين إلى مَنْ شِئْتَ تكن أميره؛ واسْتَهْنِ عَمَنْ 
ات ا 1 

أْيئُوا في عَقبٍ غَيْرِكُمْ فوا في عَقِيِكُم. 0314 

أَحْمَدُهُ اشجثماماً لنمْمته . ةا كم فاون وافيل 
ماخزِن. 77/8 

أَحْمَدُهُ اسْتثماما لنعْمَته. وَاسْتِسْلاما لعرّته. "١8‏ 

أَرْضَكُم قَرِيبةٌ مِنَ الماء. بَعِيدَة مِنَ السَّمَاءِء ١4‏ 

عات فاساة الأرة وخرعتة فأستائم الجَرّعَّ و للَّهِ 
كم واقِعّ في المستأئر والجازع. ١8‏ 

أَشَدُ النُوبٍ ما اسْتَحَفٌ بهِ صاحبةُ. 054 

أَشْرَكُ الفتَى توك الختى. ١7‏ 

أضربٌ بالمُقيلٍ إل الحقّ المُديرَ عن وبالسَايع المطيع 
العاصِئ "١1...‏ 1 

الاسلام هو السليم :والتسليم 
التصديق ... 7غ 

ألا فَاعْمَلواة في الرغبة كما تَعْمَلُونَ في الرهبة. ١‏ 


هو اليقين. واليقين هو 


ألا وني قد دعَوْكُم إَِى قال هؤلاء القؤم ليلا وتهاراً. 


*« 5 ىا وه 1 له 
وَسِرًا وإعلانا. وَقلت لكم ... 


ألا وفي غدٍ -وسيأتي غدٌ بما لا تعرفون يأَخدٌ الوالى 
من غيرها عمًا لها على مساوى أعمالها.... 07 

الاإيمانٌ وَالعِلْمُ أخوان توأمان ورفيقان لا يفترقان, 
117 

البصيرٌ منها شاخصٌ. والأعمى إليها شاخِصٌ, ١77‏ 

التفريط تَمرنّه الندامةٌ, وثمرةٌ الحزم السلامةٌ. ١15‏ 

التقى رأس الأخلاتي, 000 

التوجِيدٌ ألا تَتَوَهَّمَهُ والعَدْلٌ ألا تَتَّهِمَهُ. 14 

الحاسِد يَفْرَحُ بِالشُرُور, وَيعْتَمٌ بالسُرُورِء 77١‏ 

الحمدللّه الذي لا يَفدُهُ المَنْمُّ والجُمُودُ ولا يُكْدِيهِ 
الاعطاءٌ والجُرّد. ٠غ‏ 

الحمدٌ لله الذي لبس الع والكبرياء, وأختارَهُما لنفسِه 
دون خلقه.... ا 

الحَمْدُ لله الذي لَمْ تَشيق ؛ تَشبق لَهُ حالٌ حَالاً. فَيَكُونَ أ 
00068 

الحَمْدُ للَّهِ الواصل الحَمْد بإِلّنَعم, واليَّمَ بالشكر, /7٠‏ 

اليد مِنهُ مآمولٌ, والشَرَ مِنْهُ مَمُونٌ كل 

الدنيا دارٌ مَمَرٌ لادارَ مَقَرّ ١11١‏ 

الدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور. ٠1‏ 

الرُهْدُ كلَهُ بين كَلِمَمَيْنِ مِنَ القرآن. قال الله سُبْحائَهُ.... 
1 


6م أساليب البديع في القرآن 


الام عَلَيِكُما سلامَ مَوٌوٍّ. لا قالٍ ولا سَيْمٍء فإِنْ 
شرف فا 2ن تالكا وإ ٠...‏ 9/ 

الشاهد يرى ما لايراه الغائب. 197 

لطم رق موك 61 

لظ بالحَرْم. والحَْم بإجالةٍ الرأي. والرأيّ شَخْصينٍ 
الأسران 687 

الغايبٌ بالشّرِ مغلوب. 1557 

القناعة مال لا ينقد 391 
مُباركَة. هنيئة مريئة مَرِيعَة ١07‏ 

ل الل 
ا 

ألم أَعْملْ فِبكُمْ لتقل الأكبرٍ. وَأَنْرْكْ فيكم التَّغَلَ 
الأَصْفَّر 9غ 

المرءٌ المُسْلِمُ ... يَنْتَِرٌ مِنَ الله إخدئ الحُسْنَيَيْنِ. إمَا 
داعىّ الله .... 1 

الم بأصغريه بقليه ولسانه. إن قاتلّ قائَلَ بجنانٍ وإنْ 

المرءٌ مخبوءٌ تحت لسانه. 4١19‏ 1957 

المْنَجَمُ كالكاهن. والكاهِنٌ كالسَّاحِرِ والسَاحِرُ 
كالكافِر. والكافِرُ فى النَار. لاغ 

الناسش ثلاثة: فعالمُ رََانِئٌ. وَمُتعلَمَ على سَبِيلٍ نّجاةٍ, 
وَهَمَيجٌ رَعَاءٌ أتباع كل ناعت. 7417 

اليوم توافقنا على سَبِيلٍ الَحَتِ والبطِل. 781 

أمّا بعد. فإنّ الإنسان يَسَُهُ دَوْك مَالَمْ يكن ليَقُوَهُ 
وَيَسُووُهُ قَوْتُ مالم يَكَنْ ليُدْرِكهُ.... غ١‏ 

اما بَْدُ إن الجهاد يات من أ ابواب الجَنّةِ فَمَّحَهُ اللَّهُ 


خاصَّة اوليائه .... /361 


- 


اند م وان 
خرَة قد أقْبَلَتْ وَاء شرَقَتْ باطلاع, 3 

اث 
سواه فقت اا 

ما بعدٌ, فإنّما مثل الدّنيا مَتَل الحَيةِ لين صَمّهاء قاتلّ 
سَمّها. ١1‏ 

أَمْ هذا الذي أَنشَآهُ فى ظُلّماتِ الأرحام .... 714 

إنَ أبا هذا كان يَنْسيجٌ الشمالٌ باليمين. 10/4 
الفكية ينا ١1‏ 

إن الحقّ ثقيل مَرِيِءٌ والباطل خفيفٌ وَبِيءٌ وانتَ 

- 8 7 8 > د‎ ٠. 

رجل إذا صدقت سشحطت: وإن كذبتٌ رضت 
0 

إن الحَق تَقِيلُ مَرِيء. وإِنَّ الباطِلَ حَفِيتٌ وَبٌِ.... 577 

إن الدنيا دار فناء وعناء. ٠٠١1‏ 

ِنَّ قوما عَبَدُوا الله رَعْبَةٌ قجلك عِبادَةٌ التجار. وَإنٌ 
قَؤْماً.... 317 

إنك إن صَبِرتَ جَرَى عليك قضاء الله وانت ماجُور.... 
0 

ان كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحقّ من 
القلب. 014؟ 

إِنَّكَلامٌ الحّكّماء إذا كان صَوَاباًكانَّ دَواءً. وإذاكان 
خَطاكانَ دَاء. ١و8و0‏ 

إن لِسانَ المؤمن مِنْ وَرَاءِ كَلْبِه 
وَرَاءِ لسائه. 8غ 

رس ظلْمَةِ: يَسْعَضِىٌء به 
مَنْ وَلَجها... 


وإِنَّ قَلْبَ المُناقق مِنْ 


فهرس أقوال أميرالمؤمنين الإمام علي 19 ١1م‏ 


وَل الدين مَعْرِفتهُ. وَكَمالُ مَعْرِقَتِهِ التصديقٌ بهِ. وكمالٌ 
التصديق يه .... ةس 

أوَلَسُْم أبناءة القو م والآباء وِخْوَائَهُم والأقرياء؟. 744 

الكت ترون أهل الدكنيا تكتون وتطيكون غلرة 
اخوال قت 1 

4١ ل‎ 

ني الذين رَكِبُوا الطريق. وَمَضّوْا على 
١‏ التق ... 2324 

أيها الناس إِنّ أخوف ما أخاف عليكم إثنتان: اتّباع 
الهوى .... /ا/ 


إيه أبا وَدَحَةَ 414 


أمَا الإمْرَ البََهُ فيعمَلُ فيها التقيٌ. وأمًا الإمرَة الفاجرّة 


فيتمتَمُ فيها الشقئٌ. ١77‏ 

بالصالحاتٍ يُسْتَدَل علئ الإيمان. وبالإيمان يُعْمَرُ 
العْلمُ. بلعل يُدْهَبٌ المَؤثُ. /4371 

بيت لا تدم أركائةُ. وعِرٌ لا ثَهْرَمُ أعوائةٌ. ٠١4‏ 

تم رَعْدْتَ أني لِكُلٌ الخلفاء حكذت : ام 

م فتق ما بين السموات العُلى. فعلَاهُنَ أطواراً من 
ملائكته .... 3377 

جاهِل ختاط ها لات عافن ركات عشوات: 4ه 

عقن يقوم الباكيان ييكيان: باك يبكى لاييته: :وباك 
يبكي لدنياه. 119 

حملوا إلى ُبُورهم غير راكبين. وأنزلُوا فيها غير 
نازلين. 515 

دكت أنه لئس لى وَلأصْحابى عِنْدَكَ إلا السَّيِفُ. فَلَقَدْ 
أمْحَكْت بَْدَ اشتطبار .... + 

3و لكوي وشكر: الشرون وقد را التتوويون 


01 


شغِلَ مَنِ الجن والنارُ أمامّةٌ: ساع سريعٌ نجاء وطالب 
بطي ء رجا. ومُقصَدٌ في النار هوئ. 717 

شُقُوا واج الفِتّنِ سفن التّجاقٍ 01 

صَاحِبُكُم يُطيعُ الله وأَنْمُّم تَعْصُوتَهُ وصَاحِبٌ أَهْل 
الشّام يَ يَعْصِي الله وَهُمْ يُطِيعُونَه. 115 ْ 

صَؤْلَةُ الباطل ساعة وَجَؤْلةٌ الحَقٍّ إلى قيام الساعةٍ. 
71 

ضَعْ فَخْرّك, واحطْطكبرَكٌ واذكر بر برك ١94‏ 

علبي اه اكه مَرَاهِمَه ويه 
مَوَاسِمَه:...: 175 

عِيادَ اللا اك 0 لهذه الدنيا التَارِكَةِ لَكُمْ 
دول تحتو تدكها 81 

اسار عون ضارا ووز اسار 

غك مضا مسار ذلك دلق فاح 5 
فِعْلِكَ فَعلّكَ بهذا تَهْدأً. ١7‏ 

غيرة المرأةٍكَفْرٌ وغيرة الرَجُلٍ إِيمان. 117 

فَأَيِيت عَليّ إباء الشُخالفِينَ الجّفاةٍ. والمنابذين 
العغصاء .... ٠/‏ 

فالكقانا عليه دك وله عد كي 1 

تَأَحْصاكُم عَدَداَ وَوَظَفَ لَكُمْ مُدَداً في قرارٍ جَبْرةٍ ودارٍ 
ين 

فاع ثيرو ينا كان ين فثل الله إيليش 3 أخبط عند 
الطَويلٌ وَجَهْدَه الجهيد. ١1١‏ 1 

فإنْ أصابٍ خاف أنْ ايك وقد لض ادلخ رَجَا أنْ 
كو قد أعات 7 

فإنْ أَمّلْ يَقُولوا: حَرَصٌ على المُلْك. وإِنْ أشكثْ 
000 


ك8 أساليب البديع في القرآن 


فنَّ التقوى في اليوم الجررٌ والجُنَُ. وفي غدٍ الطريق 
إلى الجَنّةِ. ١6‏ 

فت الله سبحانه خلق الخلق -حين خلقهم -غنيّاً عن 
طاعتهم. اد .60 

فإ اوس يَغْشَ دَنَاءَة ناهد فَيَحْسَمٌ 
لها .... /1. 

فإنها كانّث آم ره شَحَّتْ عليها نفُوسٌ قَوْمٍ وَسَحَتْ عَنْها 
26 آخَرِين. ضف 

فإنّي تُؤْفَكُونَ. أم أين تُْرَقُونَ أم بماذا تََْدُونَ 11 

فبالايمان يُْتَدَلُ على الصالحات. وبالصالحات 
يُسْتَدَلّ على الايمانٍ. ١17‏ 

فجعلهُم فريقين أنعم علئ هؤلاء. وانتقم من هؤلاء. 
فأمًا أهل الطاعة .... 1+ 

فَحُذُوا لِلْحَوْبِ أَهْبَتّها. وأعِدّوا لَهَا عْدَّتها. فَقَدْ م 
لظاهًا .... ١917‏ و6484 


> ”واس 


َصَبََْتٌ وفي العين قَذّى. وفى الحَلَقٍ شَجى أرى 
راق قبا بود 

فَصَنداً صَنْداً! حَنتّى يَنْجَلىَ لكم عَمُودُ الَحقّ وأَننُمُ 
الأعْلَْنَء والله مَعَكم .... 61+ 

مَل سا ورا وزاك شاع :د 

فعاودوا الكت واشتحيُوا مِنَ الفَّرَ فإِنَهُ عارٌ في 
الأعقاب. ونارٌ يوم الجساب. ١73‏ 

فقال سبحانه وهو العالم بمضمرات القلوب. 
ومحجوبات الغيوب إني خالقٌ بشراً. ”.0 
فكان قد أتاكم بَعْتَه «فاتكت تمتك وَفرّقَ نَدِيُكم .... 
6" 

فكفئ بالجَنّة تواباً وتوالاً. وَكَفَئ بالنار عِقابآ وَوَبالاً. 
وَكفئ باللّه مُنْتَقماً.... 7ع 

فكيفٌ تَصِلُّ إلى صِفَةِ هذا عَمَائ ْقُ الفِطن. أو تَبْلعُهُ 


قَرَائْحُ العُقُولٍ .... 7144 

فما آتي على اخِرٍ قَوْلي < 
سَبَأ لالوع 

فما قل مَنْ قَبلها وَحَملّها حقّ حَملها. ١41‏ 

قَمِنْ علامَةِ أحدِهم إِنَّك ‏ َرَى لَهُ قوَه في دينء وحَرْماً 
في لين .... ١77‏ 

فيا عجبا واللّهيميثٌ القلب ويجلب الهمّ من اجمتماع 
هؤلاء القوم على باطلهم. وتفرّقكم عن حقكم. 
06 

فى تكلب الأخوال عِلْمُ جَوَاهِرٍ الرّجال, ١517‏ 

قَبّمَ اللَّهُ مَصقَلّة ... ولو أقام لأخَذنا مَيسُورَهُ وَانتَظؤنا 
بماله وُفُورَهُ ٠٠1‏ 

قَدْ طَرَّحَتْ بِكُمُ الدَارُ وَاحْتَبَلَكُمُ المِقّدارٌ. ١٠0‏ 

كذ وعطوا تحت موا وتوروا عدن دلوا .يلوا حت 
َلُواء هن 

قَصِرْ َوْبِكَ فإنه أَْى وأبقى وأنقى. يق 

قَصّر من ثيابك فإَهُ أبقئ وَأنْقَئ وَأَنْقئْء 571 

قيمة كلّ امريْ ما يُحسِنُه. 419 و 770و113 

كثْرَه الوفاقي نقاقٌ. وكثرء الخلافٍ شِقَاقٌ. ٠٠١‏ 

كل عو يعر خين بتر والعلم يعر حين يدوره ل 

كيت ايحت يثوتهم قور ويَا نموا ثوراً. ١1‏ 

ادكه الشّواهدٌ. ولا تو يه المَشاهِدٌ. 71١‏ 

لا ترَى الجاجِلٌ إلا مفْرِطاً أو مقطأ ١1/‏ 

أتقْلِعُ المنية اختراماً. ولا يَدْعَوِى الباقونَ اجتراما. 
إخروض 

لاتكوننٌ كمن يعجز عن شُكْرٍ ما أُوتَىَء وَيَلْتَِسٌ 
الزيادة فيما بقى. 011 

لاخَيْرَ في الصَّنْتٍ عَنِ الحُّكْمٍ. كما أنه لا خَيْرَ في 
القَوْلٍ بالجَهْل. 014 ْ 


حَنّى أَرَاكُم مُتَفَد مُتَفَرَقِينَ أيادِىّ 


فهرس أقوال أميرالمؤمنين الإمام على 2ه 17م 


لايشتقيمُ إيمانٌ عَبِْ حتئ يَسْتَقِيمَ قَلْبَهُ ولايَشعقيمٌ 
قَلْبُهُ حتئ يستقيمَ لسائهٌ, 1غ 

لسانٌ العاقل وراء قلبه. وقلبٌ الأحمق وراءَ لسانه. 
2118 

لطيفٌ لا يُوصفٌ بالخفاي كنيد لا يُوصف بالجَفاءِ. 
خرف 

َمْ يكن لإحدٍ فىّ مهمرٌ, ولا لقائل فىّ مغمرٌ. ١‏ 

ما أنقَصٌ الَّوْملعَرائمٍ اليوم. ١44‏ 
ما تواضع إلا رفيع. 2330 

ما لابن آدم والفَخر: أوّلَهُ َطفَةٌ وآخِرُهُ جيفَةٌ. ولا يَرْرُقُ 
نَفْسَهُ. ولا يَدْقَمُ حَثْقَهُ ١94‏ 

انين اذ والقحر وإننا اله نطق واخترة حتيقة: 
1 

الك أراكم أَشْبَاحاً بلا أزواح. لواحا علا أشباح. 
74و18 

كقاشة التجشة استيوة وا الحشية وَمجلكوا 
الشّكيئة .3 :8ه 

من أرخئ عنان أمله عَثَرَ بَأجَلِه. 4١15‏ 

مَنْ أَطالَ الأَمَلَ أساء العَمَلَّ ١7+‏ 

من صَارَّعٌَ الحقَّ صَرَعَهُ 191 

من كانَ لَهُ من نفسهِ واعظ كانّ عليه من اللَّهِ حافظ. 
0 

كنا لعزا نؤتة ل د التاش عي ١510‏ 

مَن لان عوده كَُقَت أغصائه. 197 

من لهج قلبه بحب الدنيا التاط قلبه. ٠/١1‏ 

مُنِيثٌ منكم بثلاث واثنتين: صُمّ ذوو أسماع. وبكمٌ 
ذووكلام....1 

نَحْمَدُهُ على ماكان. وَنَسْتَِينُهُ مِنْ أمْرنا على ما يَكُونُ. 
وَتَثَالَهُ الماقاء .+ 


واخه بنفسة تكو +5 


وأخراهاعلى الال تتحيرها من تباج قابها ومسبير 
مائزطات 112 

وأَعْظُمٌ ماهُالِكَ بلي ُرُولُ الحَييم وَتَضْليةٌ الجَحيم. 
وَفَوْراتٌ السّعير.... 577 

واعلموا: أتكم , بقيق الله ومع ابن عم رسول اللهبة 3ه 

وَاعْلَمُواء أنَكّم في زمان القائِلُ فيه بالحقٌ قَليلٌ, 
واللسانُّ عَنِ الصّدْقٍ كَلِيلٌ. واللازمٌ للحقّ ذَليلٌ. 
”1 

والذها كاسِفَة النورٍ, ظاهِرَة الغُرُورِ على حين إِضُفِرارٍ 
من وَرَقِها.... 111 

وال لابْنُ أبي طالب آنْسُ بالمَوْتٍ من الطَفْلٍ عدي 
20000 


ا 0 


واللدها از عيدا ينتقي تقو ىّ تَنْفَعْهُ حتى يَحْرْنَ 
لسانة :88+ ْ 

وإن امرءاً دل على قومه السيف, وساق إليهم الحتف, 
لحري أن يمقته الأقر .ولا بأمته الأبعد: 4474 

وإِنّما الدنيا منتهى بصر الأعمى. ٠١٠‏ 

5 
أي اللّه لتَحْتَِبتها دمأ ولمشم ف 

0 فيضا وَتَفِيضٌ الكِرّام عَيِضَاَ. ٠١4‏ 

وحم اقول عا الدنيا غرّتك ولكن بها اغتررت؛ ٠١7‏ 

وَخَلَقَ الآجال فأطالها. و وَقَصَّرهاء مها وَأَخَّرَها. 
1 

وسيهلك في صنقان محبٌ مُفرطٌ يذهبٌ به الحبٌ إلئ 
غير الحقّء ومبغض مُفرّط يذهب به البغض إلى 
غير الحق. 319 

وَفْرضَ عَلَيِكُمْ حَجَ بَئْتِهِ الحرام. الذي جَعَلَُفَبْلة 
للأنام ٠١...‏ 

وكان ابوه هذا ينسج الشمال باليمين. 14 


وَكان مد عَبَدَ اللّهَ سِبَّةَ ألافٍ سَنَةِ. 77١‏ 


تَرَماً. غ١١‏ 


:816 أساليب البديع في القرآن 


وَكفَئ بالل مُنْتَقِمأً وَنصِيراء وَكَفَى بالكتاب حَجِيجا 


وميا 

َكل نَفْسٍ مَعَهَا سائقٌ وَشَهِيدٌ سائِقٌ يَسُوفُهَا إلى 
مَحْشَرِهَا. وَشَاهِدُ يَشْهَدُ عَلَيْهابِعَمَلَِا. > 

َكَمْ بن عَقْلِ أسير تَمْتَّ هَوى أمير. ل 

وَكُنْتُ أحْقَضَهُعْ صَوْتا وأَعْلامُ فَوْتا فَطِوْتٌ بعنانها 
وَاسْتَبْدَدْتٌ يرهانها.... 5١7‏ 

ولاتَ حينَ مُناص. هَئِهَاتَ! هَيْهَاتَ قَدْ فاتَ ما فات. 
وذَهَبّ ما ذهب. 7و7 

ولأمؤا ديا يها فقل السفهاء مما فإنَكَ تنْزِلَ العَيْتَ من 
بقعا قتطر ابن 4ن 

ولا عندهم انْكَرُ من المعروفٍ ولا أعرفٌ من المُتكر. 
0 

ولناكبيزة لازا كي :عام 

ولا يَعْلِبََكُم فيها الأْمَلُ.ولا يَطُولََ عليكم فيها الأمد. 
١‏ 

ولعمري ما علي من قتالٍ من خالفٌ الحقًّ. وخابَط 
الغيَّ من إدهانٍ ولاإيهان. 701 

وَلقد شَّهدَنا في عَسكّرِنا هذا أقوامٌ فى أصلاب 
الرجال .... “ ْ 

وليسّ للعاقل أنْ 4 نَّ شاخصاً إلا فى نَلاث: مَرَمَةٍ 
000007 ْ 

وما أَعَدَ ال للشطمين بن والقصاق بن جنك ونار. 
وَكَرامةٍ وَهَوانِ. 11/1 

ومدار رَحَاها تَبْدّو في مدارِج حَفَيةِ ١15‏ 

وَمَنْ عاش ش فعليه رِزْقهُ وَمَنْ مات فإليه مُنُقَلبَه.... 
ريق 


ونخلت لكم مخزون رأبي لوكان يطاع لقصير أمرٌ 
/اوع 

وَهُوْ دين الله الذى طهر وََجْثدُهُالذى اعده واد 
١‏ 

وهي عِنْقٌّ مِنْ كلّ مَلْكَةِ. ونجاة من كلّ هُلْكَةٍ. ١؛‏ 

هَلَّكَ امروٌ لايعرف قدره. 415 و4143 

هَلّكَ فِيّ رَجُلانِ: مُحِبٌّ غال. وَمُبِْضٌ قالٍ. 177 

هم أَكثر وَأَمْكِ وال وَنْحُنُ نُ أَفْصَمٌ وال اكد 
١١‏ 

هو أنْ يرى الرَجَلُ ما أَنققَهُ سَرَفا وَماأَمسَكَهُ صَرَقَا 
خرف 


يا أشباه الرجال ... لَودِدتٌ أني لَمْأرَكُم وَلَحْ أغر فكُم 
مَعْرِفَةٌ واللّهِ جَدَتْ نَدَما. 01 1 


وم 


يا حَيْبَةَ الدَاعي! مَنْ دَعَا وإلامّ عت 

يا صَفْراءُ اصفري. و يا بيضاءٌ ابيضى.غرّي غيري. 
١ ١4‏ 

يجبٌ على الوالي أن يتعهّد أموره. ويتفقد أعوانه حتى 
لايخفى عليه .... 0114 

يَغلِبٌ اليقدارٌ على التقدير. حتى تكونٌ الأقَهُ في 
التدبير. ١ ١94‏ 

يَنْحَدِرُ عبّي اسيل ولا يَْقَئْ إلى الطَيكُء ١0‏ 

يَنْحَدِرُ ني سيل ولا يَزقى سف 
ونا امي قي 

يوق م لَوُها. وَيُوبِقٌ مَخْبدها. 57١‏ 

يها الذام الدّنيا, المُْدٌ يغْرُورِها. المَحْدُوعٌ بأباطيلها! 


هدو 2 


أتََُْ بالنيا مم تَدَمه؟. 7 


َْلِكُ فىّ رَجُلان: مُحِبٌٍ مُفْرِطً. وَبهوت مُفْتر 014 


فهرس الأشعار 


اراوٌ تدب وَوجسو 5 ووفك 
ىجي 0 فبسحسسية تتلامة 

اأزشتحىي أن تمادو تسيففا 
آنك امتسووة اليه أذ مضا الثهنا 
اللححاالئتانن اهس ا سنئ 
انحا كتير شينام ادع لكدانا 
أبِقَتْ بن الأصفر المثراضٍ كاشيهم 
قت جد بسني الإسلامٍ في صعدٍ 


جه دَهْرنا ا 1 
لبن تبلل باتع أذ تكلا 
أنسبكي ونبكي غير أن 

جرع ين دهي 50 
اسك ا فحنا لكسترة التشحصاق 


١‏ 0ك الي الايحت تحبر افكجرا 


في الحادثات إذا دَجَوْنَ نجوم. 711 و7378 
إِنَّ المَلامَةَ فيه من أعدائِي, 7١7‏ و8017 و4117 
تبتتجائلة د ١س‏ 
وَعَلهْتَء مضو الحاو ان تتاف 3566 
لسئّي من حُلى الأشعار عارِي. 197 
ا ا 78 

صَفر الوّحُوهِ وسَلك ا جه العَرّبٍ, 8٠١‏ 
والمُشركين ودارٌ شرك في صَبَبٍ. 777 
تححفئن اللنسيموة البننتي كاه 
ول اله كج نذا اككتتفها: 314/ 
واوكنة بزازراز الرفسيق على نَفسِيء 177 
وأَسْعَفَنا فيمن جب وَنَكْرِمٌ 79لاو 014 
ومنتاذا غعلةة لو امات ها علا 
دصموعهغليردموع الدلال. 311107 
وَمِنْ نار أحشائي وَمِئْكَ لهيبها. 5.8 
تَحسبُْ الدمْعَ خِلْقةٌ في الماقي. مما 
عند سي رٍالحبيب وَقْتَ الزَّوَالِ 11] 
ام ت ره يب تام 77م 
حعرن اليه ولكن عن على لا. ١١‏ 
فنتري ا التجار ار الحياتف 11 
لبي أَرَقُُ عليكَ مما نَحْسَبُ. 08٠‏ 


ككلم أساليب البديع في القرآن 


أنمشى القوافي تحت غير لوائِنا 
00 شط 0 لكك" 
تعد تيمو وليك له (بكاسحصسفاء 
أقَافِيَ شنا ني مُعَْرّسٍ مِرْجَلٍ 
1 تعنلدك نينا فحيد اتشدى ابتساما 
أجحجارها اننع حريان كمافا 
اللجدتارها افيد كتمهرب 


الجنحيدة القحاط رون فى لان لا 
اساويك توزويها الشيول عين الفنها 
أحبٌ كك لض 5 


أخلائكُم إلسسقام الجَهْلٍ عافية 
أجل وامرِز وصّبٌ وانْفّع وَلِنْوَاخْشّنْ 
عدت بحن كنياان الأتجداء 
اسعوانيةة 3 سولاك الك بجاله 
أخو رغائِب يُعطيها و سألها 


شأنٌ المُطْوَّقٍ أنْ يَنُوحَ على عُصُونْ. 117 
وَنْحنٌ على قوّالِها أخراك 00 
بعود بتَامة. سق التتشّام. ١8‏ 
تت تتتنها لير كنا ادا 161 
وَتؤيا حدم اوس لخ لم 4 
ا ا 0 2149 
سيل مُحَلقَيِى. إذالم ألم 6ه 
ولسز حجري 59 لي افق 
وإِنْيم قم ماأقام عسيبٌء 7730 
حبا كاك فَلوْمِي الوم 1و0 اوم 
كيان كا عاميرة فنروريك تمق كملا 
لَشَد الكت فيك النوئ تاتعارك 15 
عحروض دون جَوهر ف فى الوّجِ ود 118 
عو اتوي بخ ع م "3غ 
سساح وبباككه عسل 4 ؟ 
وكا مداكة من كفت شسادن. ١17‏ 
وإن لامني فِيكِ الشُهئ وَالَرْقَدٌ. 411 
وَصَييرَ الباقي تدافا ماه رذب 
قطالما اسْمَعْيَدَ الانسانَ إحسانْ. 194 
اح ا فدى الشكر أو لا. .4م١7١‏ 
3 اكاب عا د ١‏ 

نالبلاء قعية ييل بالمنطق. 551 
كما دماوؤكُم تَشُسفي مِنَ الكَلّبِ. 18/ 
بلاس بب يَوْمَاللقاوكلامي. 465٠‏ 


ورِشٌ والر وانَدِبْ للمععالي. 44١‏ 
وَتَولَى الصباعليه السلامٌ 78١‏ 
في اباس والجود بين الجِلْم والخَفَرِ 595 
(التجت هه يتيلك انال نَائلِفُ 8ه 
يابى الَّلامَةَ منه النوفلٌ الزُّقَرء لاده 


حو كرمٍ يقَضى الوَرَّى من يسَاطه 
اايجوناة فد بح ١‏ َاأكُلانٍ 
إذا أبصر الدُّنيا امهل كانه 
إذا لساك والحواقة ظُتّ عَنَى 
إذا أ مجيوق حبني فنيادت لها تتحدة 
إذا ار تفعت د مرقه عللتُ به 
إذا ات فتت أقفادتنى نشاطاً 
إذا العينُ راحَتٌ وهى عَيْنٌ على الهوى 

امول حدر كاه سحا 


- 


0 


إذالححناق الشبيناة ميحة حسده 
إذا لزني احعدى لى لماها وثغفرَها 
إذا امغيخطرت كتين 0 مستيحابة 
إذا أنتَ امك احور 

كاله تتحوث مجترارا على الفسدئ 
إذا أنت لم تُقْصِمِ عن الجهل والخَّنا 
إذا أب قظئك حح روب العفدا 
ذلا وا سين التحون حاف 
إذا ب لغالفطام نا صبيٌ 
وسكي وكيك خسان 
(ذا #جحيطل ةا م سهة ا مت كيزن 
إذااجال فوق الطرس وقع صريره 
إذا جرح العُشَاقٌ قالوا أقمت فى 
كا الكة ا 0 
ا لاسحجيي اليجنا سنن قخصية 
إناص بها جنح افقلام وعيّها 
وبحي 3 لعجي اننع الفح الجفسن 
إذا غائَئتني ب بُح عَذلٍ 
إناق اتات صَوَّعَ الينك مِنْهُما 
الاكتعا ب اتترة فتجلا #نسيفازعا 


فهرس الأشعار /11م/ 


إلى روض مجد بالسّماح مَجَودٍ ١7١‏ 
إذا ضيبا العجيرة: وي غغيْرَ الكيد, 37 
بماسيلاقي ِنْ ؛ أذاها هده 21 
ك8َأنَالسَّسْئ يِنْ قِبَلِي تَدُورُ ١1م‏ 
لم يُحْمَد الأَجْوّدان: البَحْدٌ والمطرُ. 18 و 57١‏ 
من اليانع الغوري فرع قضيب. 7١‏ 
وذلك وجه حسن الالتفات. 338 
فليسٌ بسِي,رّماتَسِي_ٌ الأضالعٌ ؟؟١‏ 
ل ل ا 07و37 
اتننينا البملة ببالسيوف تسعاقفة 02 
تعجدذكر حنانية العذيب وبارق. 578 
0-0 يل داك وابل. ه40؟ 

تاك اكتحنة كت اللفحفه 7 
طحيتة: وَأ الناس تَطْفُو مشاريّه, /3 
اديت جييا اى اباك كاه 3ه 


تموّداء. 15160 


ديا 0 
تذختا وخحيية التنقسن معد ا 
1 ساجدينتاء 86٠١‏ 
ةنا شرّقى بدم الوّتين. 01١‏ 
وإِنْ مَظئَى فوفقهُ الدَهْدْكَدَبْ, 60١‏ 
5غ محتلان التو انبا 04 
تدارج راح أم مَدارٍ جراح. 177 
تحرّقْتٍ ع واليومٌ قور 01١0‏ 
يبا من المع صُفْراوَسُودا. 786 
راودا الشمش يُطوي ويُنشرٌ. 181 
0 52 
. تلتتروها + بتشميّة الحبيب. 7١7و‏ 7١م‏ 
نسيم الصَّبا جاءَتٌ برَيا القرنفل, 1 
مضى قَبْلَ أن تَلْقَى عليه الجوازِمٌ /151 


54م أساليب البديع في القران 


إذاكُنتَ فى ك ل الأمور مُعاتبا 


إذاتتحّت حربٌ عَوانْ قشْرَة 
إذالم تفض عسيني العقيق فلا رات 
إذالم,ي المك لزان فحاربٌ 


تيا اكسِحِيق الأدوارٌ زنيذا 


إناماالشريا آخر الليل اعتقت 
إذااما رآ: نَم ميلاَعَضٌ طَرْفَهُ 
إذاا روني طالعأمن قَنيةٍ 
الأسساراية امبر عجر ان داه 
إثاا بسنا ستسابتها ايح فرت 
|3 الشحييي] مهيا نيه مسهريةه 


تجح لالتحيناة يسارو ملم 
إذا ول تانينق أ شماه رياف تبرق 
اعبت الأب التحهال قبيانيا 
6ك وَاؤفنييز التتقدارة والقحوئ 
ابص ارده لالعداوة والقرَّئ 
أراعسي الم في سَسيري يكم 


ارلا فتسعييهى تنتتابى تبحوورا 


: بعالب لى. إن الخفضوع لباد 
0 وخالاذئ ول جام 
َرَت لها حَتى تتدينة 
القينين ]يمانت ال أرقيكا 
البمطة سي يديه انا 


0 


ازيل كتسجيدة إن تيم تلسايجانا 


أرى كل مال لاتتحتالة وفيا 


الوتشجم وفوييواد اللخضل يشبحفة لن 
ابل ازكس تست حطدلا إذا عجسيدا 


صديقك لم تلو الذى لاتَعاتيُ /141 
ضَروسٌ تَهرٌ النساسشس أنيابها عُصْلٌ. /1/ا١‏ 
منازله بالقَدْبٍ تبهى وتبهرٌ. 1/8 
وباعدإذالم تتتفِمْ بالأقارِب. /78١‏ 
فل رَنْدّع ل الأدوار واري. ١617‏ 
كواكهاكالجزع منحدرات. 5757 
0 تتشم ككس رشن هال 1م 


تكو او قن هيدا وقدعَرفوني. 8١1‏ 


و 


2 عشش في وَكرَيْهِ طارَث لهُ نفْسي. 74 
لبن يدالريح الشُراباء /امم 
كاعم اي و 4ع] 
فتتعترغية فهر زائحة ذاهبة. ١١9‏ 
كبتقكا فيد قوسا وال ده 
رَعسيناه وَإِنْ كتحنانوا لمان 1 
فليت عذولى كان بالصمت مسعدا. 018 
جواي بماتهدي إلى جتويها. 77١‏ 
نسارا تمسبتبر ةظة وتحما وت لظ 
نارَيْنٍ: نار وغى. ونارٌ زناد. 515 
وَيإْعام ننَّالبيداجَوادى. 87غ 
وأخكشلك أن تَصطبكَ الويارٌ. ١64‏ 
عليك وإتَي ل أَحُئْكَ ودادي. 81/ 
تلمسششررارل سبيت الشسطن: 00 
ا مح عي بذك ةا 
ا ممم 
على غطُنين في نَسَو, 1 
وأتتحفظلة ماؤرةالشش كانيه ١26‏ 
وَأئني وَبَياضٌ الصَّبْح يُغْرِي بي. 717و 501 
وازع إذاااآاهغوءحسساء آم 


جين مِنْ فقوو التَهودٍ ذوائيا 
لدت ارك عع امنياءه خيراً 
اس رَالهوى م يج الأناملها 
لكك 01 كككة 0 كلك 7 
امبعتن بجحو فيط دان اسار 
اتكتعشوى ببس اللظ والسيفلة 

افحيي ا تحعنات كد 
اتمتلم وت عبان الحيواوت مكارسار 
اسم من مأني ومن صدّ عنّى 
امحئيصفة: 'احتبهكيا تباهة 
أش هته لمااستعرت جماله 
النسَنة حج الإجحباج البسوع بنطنا 
افسعيصيوة هاا ابانئ أم حسريق 
أصابَئْك بكار الخطوب فَشَيَتَثْ 
اصصبر على علق مَنْ تعاشره 
أَضَح وادوئ اناه فب الندئ 
أطجَلت بعفوك في الملاح عه 
أطحفق المعو ولك مما قوائِمُهُ 
أي الذى تجدي مخيك شسؤالها 


اغراك مَل مَنْيَعْشى على قدم 


فهرس الأشعار 538 


فْجِعَلْنَ حَبَاتٍ القُلوبٍ ذوائبا. ١١4‏ 
أَمْ راجع القلب من أطرابه طَرَبُ. 48 و 7717 
إزهرّم تناع طفها أشسلا. ١4١‏ 
وأس قينا دماءَهُمْ الثرابا. 598 
وحار جد ينف ]إن الذمايا: اا 
الكتستتييو والوقفة والكناس 1 
كتنبتسافي إز «جحتحن اها عا 
تتتائين اتيهان عصراء 7 
وجفاني من غسير ذنب وَجُرْمٍ. 147 
امسق القنسينا: لحتنا ا 
والاسستعارة تقتضي التشبيها. 7174 
والسيصيرم في التدىمتها هُبُوبا. 51/1 
ولتحكل سا انايد م زمان. 
هوايّ باكبار اللحياء الكبواعين حل 
واضحّب صَبُوراً ع لئ أذَى حُلُقك. 1 
وكجلّسسبرلحة 
كا 22 ]8 
ل فإنَكَلاامحالة واد ١لاه‏ 
دُموعَاكَبَبْدِيدٍ الجُمانِ المُفضصّل. ١7‏ 


01 ادي 07 


بعيداًنانىي صاحبي وقريبي. ١١‏ 
يم جَبيَ الوَّرْدِ مِنْ وَجَّناتها. 07١‏ 

و خَيْرُ جَلِيس في الرّمانٍ كتابٌ. 0 
أ السَّمْلَ مِئهم لَيْسَ بالمُتقارب. ١179‏ 
ذئكُكانّوئ. فكائها أيَامٌ 17١9117‏ 
نوه سحرئ انق اعحنالها 117 
ددا زُقادي. فَهْوَ لَحْظ الحَبَائْبٍ 01١‏ 
كجذاو انا تن ساززت فى كلم 33> 
ولا لتتعريفٍ وجدي فيك تتكيرٌ. ]٠7 1١‏ 


4 أساليب البديع في القرآن 


يي يي 000 22 2000 


231 حناة قشع نكاد وقتحتتباذ ذاه 
اتتستحاذ ووتيحجاد وشستحجيكا د وراد 
فرق بين مَغْرُوفي وَمَني 
أفي الحق أن ن يُعطى ثمانون شاعراً 
افتجارع صر لا حبار غيرها 
أف بها ع ررَ الجياد كانما 
اوعيل انكل الححطء اخخميل عسل 
أقول لقلبي كلما ضامَةُ الأسى 
قفون القن تحجاباء وتعزي 2 
اللحصول اتتصائض إذ ب لَفْتي: 
افتول لنهها فيه كنات يناف 
١‏ 7 الشكة هك د 
حول والدّئْع جار جارح ممقلى 


لمكيل انور نت اننا تجوفاا 
أفول: يسالك مسن الله لعج 


3 مم 


2 202 
إلاالانمل ف إن عادة وده 


ايها المال الذئ قينة اناده 


الاعبكد سييس رارض يهافة 
مسجل سين تس ةحب ع 
العسيكة ينو وي ةيحان 
ل اك 0 ف 22 1 
الألسعيٌ الذي يظنَّ بك افون 
ألا يتنا ياي _ٌكدًالدى غنى 
الانسعتن لفل غسنارم الننظرات 


وشاد فجادَ وعاد فافضلَ. 1817 
تحكار يفاد ككل 
وكط و سا سات تان م115 
وأخِمَعُ بين مالي والحقوق. 597 
ولحطوه يداوو الزراى تجاه لان 


و ججوه قرود : تبتغي من تجادع. إضرف 


و 15 


أيدي بني عمرانَ في جَبهاتها. 04 
سل أَعِدزِد م بن تَفضَل أن سر صِلٍ. ١‏ 
اد تهااغلن اله الد ويا 717001 
ريسن الوذوى تنندت الحما والثرائب: 136 
إذاماأتيتٌ الع رٌّ فاصبر على الذلّ. 14ه 
إخدى يَبَدَيٌّ أصابثتى ولم ترد 6117 
لَمَرْأَضْبَحْتٍ عدندي باليّمِينِ 54١‏ 
زود محري أو مَنستريحي. 00 
والجارٌ جار بعذلٍ فيه مُتهِمى. ١41‏ 

فتحتن احجان تتحقيلة الا 137 
بَيْتَابن حَُجْرٍ وَفُجْري غَيْرُ مُبْتّسِم 778 
وَنْتَّامروٌ تَرِجُوُشَبابَكَ وائِلُ. 07١‏ 


-ٍ - 


فإِنَمانَحْنُ للأسيافٍ كالحَدَم ٠١6‏ 
فحت وْصُولة حجان اونا 7١‏ 
تسل فهذا فعلّه في الكتائب. 057 
وَهَندٌ آتى من دونها النات والقشد 2+ 
تلحرفافة ومسي مسن كحنية ولا 
-ألاكنذيوا 2 17 
وكُلَنَهِيمٍ لاحل زايِلُ.. 

حجان ب ران وين سينا 7/9 
بعيرينٍ نْعى في الفلاةٍ ونعزبٌ. 011 


يتقطمٌ طول الليل بالزفرات. 5177 


إلام راك المسجدٌ قفي زيّ شاعر 
اليش الدل تح يتحار الأعكا 
الحمعتفيها والتنيحيا يحوي 
الجد فى الجد.والجرمَانٌ في الكل 
اللمتحو الحلة والكتحيوة عحصزار 
الشتميل والخحيل والتجورزاء هرقن 
اذكب كي أفساظها كيه 
المي فيجكرة والتسئئي لصتل 
لد م ِنالِحر الخلالٍ حَدِيُهُ 
الرأء لاقي ود نجاف سهان 

الَف ليه حفر والأحياة ينحفاد؟ 
الح تلححمدني متسسائك 
التحي ةك مَنْرَكِبَ المطايا 
الشتيق أمُتِنةؤ انحنناء بين الكسين 


اللدأنججمُماطابتَ به 
ألِنَافاتَمن تلاق تلافٍ 
ألْمْتَجْرَع على الرّبعِ المحيلٍ 
اتن 5 ان الجال كي امحل 
القت هده يغبروٍعَ لد كُرِبَته 
لحك برق شوق ١‏ طنيزء 0 
ألوَّتْ ب خَفْضٍ الميش عنا أخرفٌ 

الورد من وج ننته وافرٌ 
إلى أبن تفي ليس حَ لْفَكَ مَذَهَبُ 
أليى قللياً نظرة إن تظاثها 
إلى غاية ماب عدهالك غاية 


فهر س الأشعار ١/ام/‏ 


وقد نَحَلتْ شوقاً فروعٌ المنابر, /0 
وب عطر الخليفة العقَلويٌ. ٠ه‏ 
وُقَيَ س_رالإنْس والجِنَّه, ١41‏ 
فانصَبْ تَصِبْ. عن قريب غاية الأملٍ, / ١‏ 
فحخذارمن أشد العَرِينَ حَذَارِ ىلا 
والسيفٌ والرمح والقرظاسٌُ والقلمٌ. 1١4‏ 
درل هبن أبي الحديدٍ صل 8 
وأَرضٌُّهم لَك مَططافٌ ومسزتيع. رفن 
وتوت دما القسمائة ريقة ا 
هسوادّل و«هي انيل القاني. 4/ا/ 
فاستأنٍ في رِفْقٍ ثٌلاق نجاحاً ٠١١‏ 
ولم أي ذأها ف يلي دا 7١‏ 
والتبي وى ايكون رام 
فسن حا اليد بت العدد للضي 


7١و‎ 


وللرٌ خيرٌ : حقيبة حقيبة الرخلء 5 
ذلك تتشي الماع و 
أَنْ يَشْكُرُوا في كل حال يِعْمتدُ 17٠‏ 
م شاك ين الصَّبابةٍ شافى. ١13‏ 
والامسبجيلال وا نار سحو 1 
وكا اذا لم تلط عله كواب ١0‏ 
أم نُورُ خَيْرِ الورى مِنْ جانب الخِيمَ. 7174 
كالمُسْتجِيرٍ من الدمضاءٍ بالنارٍ. 417 
أم اإتسامئها بِالمَنْظر الّاجِى؟. 115 
نواضك عناءت اسفن فى القبري: 314 
0 6 0 111 
ولاالجوادٍ في لحاقِكَ مَطْمَعُ, 1 
إليكِ وكلاً ليتَمنكِ قليلٌ. 057 
وَهَلْ خَلْفَ أفلاكَ السماواتٍ مَطَلَمُ ١٠م‏ 


ام أساليب البديع في القرآن 


إليك أرزخنا عازبَ الشّثْر بَعْدَ ما 
الل كت مَردااكسْلَ عماأَتَوابه 


7 | إذاا؟ تَدَيَرنَهُ : 5 ئُّ 


3 نا |1 الت حر شقة نمطا 


أكتسيتية ١1!‏ يعست يك فكتببالة 
ألتنتن الجا تاليا ور حي 
اميا عَسْحَِدلٍ مفسحالة قرِين 
نا والذي اسن و أض حك والذى 
اتناو الشابعة زو له اتحسي ةق ا حك 
أقا وَهقواها حتلفة ولتمار 


ك2 


ع التي قا تبغي | ان توم ينا 
لل ادنك كه 

م الضَون صبوة فاتقياد 
التيوة ]حتاف عبن كان 
امحجوة إذاشحتامة متحت مصوعية 
الحورك بمج هبانار محيدى 
ا ميدانَ لَهْوِي من أتاح لك الل 
ايز مع الذمام علئ ابن أنسي 
0 القئون وَرَيْبها تَتَوجَمُ 
1 7 
أنا انحن الذى اله وول الأرطك فده 
الكذا نسي الجثاء اباك المجياء 
أنا ابن مسن فلت رقاب 1 
تجن انانف مطل عسيلى تير 
أنا بدر وقد بدا الصصيح في رأسك 


تَمهّلٌ فى رَوَضٍِ المعاني العَجِائْبٍ. ١0‏ 
كانيه فيباو فقت فلذن عدوم 
ساق قَموصٌ الدفع عاريةٌ النّسَاء 358 
فتقول هذا مدل ران القهًا. 7 
بارَيُكَفْكِفٌأنْ يَطيرَ وَفَدْ رأى. 58+ 
يليت 5و اك نصيرا دونه سناع 
اسيححفل المي وجل نازو 0 
مات واعنييا والذى أحر؛ الأشر 75 
نَهانَ عَليٍّ ماأْقَى بِرَهْطِكُ. 0 
لَقَدْنَقَلَ الواشي إليها فأَمْحَلا. 5 
فول عطي لك لذ 
سكرن بين الوّرِد والأس. 770 
وهنا د تحن السترى يمينا 130 
تجا الغنيٌ الع المواعيد. 7؟ 
فَقَلْتُ:كلا ولكن مَطْلعَ الجُودٍ. 74 
فلاح لي أنْ ليس فيهم فلاح ١08‏ و0014 
«فكلاهٌ فموعدٌ قلقاء». 558 
واكتحيا إذا اكتل الفيد ود والحلة 17و 
وَيَفْرحٌ قلبي حينّ يَرْجِمُ للوَصْلٍ. 1917 
عجابٌ في عُجابٍ في عُجاب. 77١‏ 
فأصْبَحتَ ميدان الصّبا والجنائب. ١7١‏ 
وأحملُ للصديتي علئ الشقيق. 1517 
والدهيه لب تغب بسن برع 20 
وَجُبنً؟ أسخصاً لحت لي أمْ مخازيا. 36 


لي 


وإ تتذويك يكزا حورت ككرة ال 
أناابئن الضّراب أنا ابن الطّعانِ. 719 
ينْبين مِخَرُويِهًا وَمَاشِيها. "لاع 
انمي بق النسينا: لبجااتصا 3 


والص بح يطر 


آنا كالذي أحستاجٌ ما يحتاجة 
اجحذ الس عجها حالما 


[#الحسيناقة لان السع مدقن 
إن الذي جَ مم الشلجاعة 
إن الذيسن عدوا ب لَيَكَ غادرُوا 
إنَّ انلاب حُلجهُ ااقصابي 
إن القت باب والقرئغ والجدة 
إن اافتى من يَقَوُل هاأنا 
بين لومي كبارا 
نك ]نكست شخافك ناز 
نت ريك القرَيَةُ في مَ حشر 
إد خرف وني الإسناعٌ فإِننَى 
لسك لسك ستو طتحة وتحون والحى 


52 


ع 


انتم اسيك #الببيتة يبان 
حُرْناً في ساعة السوتٍ أضعافٌ 


ا ا اسان شير تعد ررم 


اندض ا السيسيع ان شهدا 
إن لي بذك الجوّ عر 
الوق عتجوان فيفل حسجيدا 
فى خطري لمادنا 


عر 


أنرليُهُ 


إنَشرّأعليٍ أسراع عزمي 


فهرس الأشعار لام 


فاعغتَمْ دذعائي والثناءً الوافى. 7737 

فاشقنيها قَبْلَ تَغْرِيدٍ الدّجاج. 184 

كن الجواد على عِلَاتِهِ هَرِمُ 018و 717 

منالجَوّى بين الجوانح. ١44‏ 

خُلِقّتْ هَواكَ كلما خُلِفْتَ هَوىٌ لّها. ٠+0‏ 

سوم سي إن تؤجمان. 008 

بهم عاينا قسبل أو بعد 577 
والتجدة والحَرْم والندى جُمعاء ةلالا 
وفسلاً نفيك لازال معينا 21 
وَكَمْ تكس رَمِن در فماشيكا. ١١7‏ 
روائمح الجتة في الشباب. 191 
ل تش ا ا 1 
لفق الف فين يفول كناك أبص 351 
وقي إلى القاني وذكر الأول 6ل 
ِ دُكُثْتفويِالقَومأوْلم, 1 
تتتلظئ فكيف لي أَنْ #أشنينا 21 
مُوَإذا جا دايع الهَيْنِ. 113 
قَالقَهُم ءَ يوم نائل أونزال, ذف 
تحنظاتةوا فسيك على تنضهي ١‏ 
ليطا 3 الفحا رى الل 9131 
يئر تسبارك والكتتات الفَحَكم, لاع 
1 اناا تستكل 117 
شرور في ساعَةٍ الميلاو. 7177 
2 لَهُمْ مِنْحَل وِزْرِهم 778 
لم يرل ينهد لى بالشر نهدا حا 
وأوامىي ب ذلك تفع ري د 
حوقية لش بد د 14 
قدسَرَناإِزَلَمْيَحُلْعن صب 97١‏ 


في طلاب العلى وحظىي بَطيٌ. 0١‏ 


غ/ام أساليب البديع في القرآن 


امالك يسكال :وان هي ام 
انظ إن يعي ولق لم يتحرزل 
انتر إلى عسارضه فوقه 
لقيال تحناكياكت فينيضون انها 
إنْكانَ بَيْنَ صُرُوف الدَهْرٍ مِنْ رَحِمٍ 
إ اك جوتي المرديساء 
[واتتشتحطا نيحنلوكة لشستحيية 
إن الوَحِدٍ في فؤادي تراكم 
إل مالض هم اللهصيورٌ 
الستسجتكنا تحصكتلة الجحطانا حنةن 
مويه رسيا 
إنيامروٌ حيري حين تَتَسْبنُى 
إِنْمَحْدِمُ القلمَ السيفٌ الذى ضعت 
إن ايحخلقوا الخير يَحْفوه #وإن عَتلمُوا 
إن لوك فتحنقة تلات ع وق 
إني وإِنْ جائبِتُ بَغعض تَطالتي 
أو الغزالةٌ مِنْ طول المدى خَرْقَتْ 
أوأَنْ يعو له ب نفحةٍ نائل 
أوْرَى عسيوناً في فؤادي كم لها 

أوفي الزيادَةٍ بعد جزل عطيّة 
أو قالَقَدوَفَكَتْ فيصرُقٌأنّها 
ارو اللععيها تزاف يمسر 
أمسل لك في إعسانةٍ سستهام 
بيدا كنهية الجعارون مالك د مُؤرقاً 
ايعاظينية الوكين سين اع 


باق كر امام أء تَّ لما 
اشحنيا تيه ولى بارعا 


جزتودٌ المحدّثٌ أنها لَمْ تُوجزٍ, 7 
حول الندى وتلاف قَبْلَ تلافى. 3137 
الليتاظة بحرو جديا التكمر تن 5ه 
ضاعث وَلكِنْ مِنْك يَغْنى لو تعى, 0١‏ 
موصُولةٍ أوذِمام غير مُنْقَضْبٍ. ١٠م‏ 
كذ كاين ادزلة المحموداء ١ه‏ 
بك في مَنْظَرٍ الجقَاءٍ الجليي, 077 
ليت عينى قبل الممات تراكمُ. 18" 
ابوا الأ يال هَنّاكُ كُلّ خيس وغاب. /1١7‏ 
الأقوام من كان عاشقاً للمعالى. 1 
ا اباهذ تتجتياء. ١1‏ 
لان رَبيعةَ أبائي ولامُضر, 5٠١‏ 
لهاارزقابٌ ودانت خوقة المي 7 
شيو أذيتع وإ لع خفلكوا قدئز ا )عه 
امبرف يواتن تذفن الكت ره 
بعْتَيِيَة بن الحارثٍ بن شهاب. 077 
عن القرى وعن التّرحال مَحْدون ١/7‏ 
وَتجَوَف الواقبييؤن انح ف 5 
فماتَفْرُّ بين الجَدي والحَمَلٍ. 0 
بعد الكرامة والحياء يقَلْعرِ. 4غ 
من غَيْرٍ شك في المقاتل قأتِلٌ, ١6‏ 
للمستزيد من العُفاة يَُلْ زِدِ. 13 
وَقَعَتْوَلك ؛ مله تسن موقم. 0١‏ 
في كل لْرْمٍ وبعض العذر تفنيد, وف 
مده ان امحرار يناد مار قف 
كانّكَ لم تَجْرَعْ على ابن طريفي, 16 
وين التسنها انك اه أ سنال 6١‏ 
علي تطولَ اليل اليّمام. ؟١١‏ 


إن الزي تخدذرينَ قذوّقعا, ولالا 


أ لست سان جع إِنْ ذل 
حجنا والاقد وك سنا جم 
أب قَنتَ -إنلم ققيّث_أنّ حافرَة 
أين الكُْدُودُ مِن العيونٍ نَفَاسةَ 
أين الرواية أم أين النجومٌ وت 
أَيِوْمُنَنَه اقدرأ:: و انا 
لتحي لف اشُريَاس هِيلاُ 
أنى وهو مشغول شام الذي بعة 
0 هَوىٌ لك في الصُلُوعٍ وهر 
الام لذم تداك الكتبكةد في زِيٌ يّ شاعِرٍ 
أمرَالشبابُ قضيبَ معطفها 
معح نهنا له تتحه ينها لقت 
بأتَمسن تر السلماء إذابدا 
بسأختنَ بن جُ كال ثم دوا 
جناكاى هايا عبط المندافةه 
تباطي ستعن تتقية اللدوات دومة 
باالدذى الفشعيية ت تكتليبى 
بالل ياظبَياتٍ القاع قُأْنَ لنا 
جد سور ةا اماف ميقا 
تنام الستحير اسه لابق 
يكهنا عونا موده د«هى عندى 
-- لبان اس ااهل 
مين مُمَيِنَةُ تُزْري بالغزالة في الضشّحَى 
د الكزخ من بغداد عن لنا 


فهرس الأشعار 0/ع/ 


وَيَشْكُتثٌ مَحرُونْ وَيَنْدبُ سال. ٠18‏ 

غلام في غمرهو المشرفيٌ. 0١‏ 

وَمِشُْونَةٌ زُرقٌ كأنياب أغوال: ١ع‏ 

من صَخْرٍ تَدْمُرَأُو من وَجْهِ عُكْمانِ, 01 

ورِئاسّة لولا القفياسٌ الفاسد. 1/اه 

صاغوةُ من رَُخْرفٍ فيها ومن كَذِب؟, 51/١‏ 

وفيا وها إلا ادو تتشجل: 131 
عَيْوُكَ اللهكيف يتتقيان. 477 
ومن بات طول الليل يرعى السَّها سَهًاء ١18‏ 
لاحن كش نايك واتسدة ا 
كن تحطلت شَؤقا فُروعٌ المَنَايِ 0501 
قهنافنالت من دميأملا. ١4١‏ 
تح اتحجبةة لاتحي ا 
مُذجا دلي بسلابِهِ وكلايِه. ١١8‏ 
ين ممنوع م نّالوسَن.011 
عدار سو فى ميرد وأجمل. 517 
مجحدال الج تاخبار اخؤارا كك 
وأعتسزى فشا ينان الأشنحاف /00 
تقى اللّه واستحياءً بعض العواقب. /١8‏ 
واليومٌ نحن ومايّؤجئ تلاقينا. 5١١‏ 
تب نياك الع ذاباء 10١‏ 
ل امتتوسين بجنا التحراك غلياة 21 
يلاق منكنً أم ليلى من البَشَرِ. 30١‏ 
وتسصَدرهُنَ بترا فد زوينا /70/1 
كتجكدرنا قلدريرٌ م ل 
كاالمُصَرَّات بَيعها بالخداع. 1١1١‏ 
علي وخفق الريح في ثناء. ع0 
إذا موزل كين يريا مها اتا 
ظلبىٌ يَنْفِردعَنْ وَضْلنا نَفرٌ. ١66‏ 


آل/ام أساليب البديع في القرآن 


بدا ا وَعْد السَحابَة ةِ بالرّوَي 
تتحدت ل د 0 
تجينداة الفح ب ان 
براأيك لأرامدي تعرّضت للهوى 
الاك 3 قَ التَيفٌ كمه 
0 وبر 
باهم الوج و لم تُغْطَعْ أبِاجلَه 
تحت السسنيك اخسي سيدا 
تباي والخطِى من دَمِهِ 
7 :قد الجر الإقسبال من وعدا 


بضرب يذوق الموت من ذاق ل 


بِنَفسِىَ تَلْكَ الأزضٌ ما أطيب الوُبا 
بنسي ممنإذاذكرائيابى 


فياليتنى كنت العذول المفتدا. 6174 
1 يكو ود يصِيح 8٠‏ 
وميا يس 0 
ابعحيينا ست فيتني أ حريقاء 16" 
َكيف يعيب جيل بخيلا. 81١١6‏ 
ايد وكيا لالد المخل. 017 
ولس الخة عفترا ونث ل د 
بططلفهتهاومسم جراهاء 16 
وأمرك لا أمري وفعلك لا فعلى. 01/8 
وكانا على العِلَاتِ مُصطجبان, 04 
بِرَشْفٍط ل ولْطفٍ شرب. ١85‏ 
يمُصَانُ وهُوَّلِيوم الوَوْع مَبْدَول. 508 
واقصيق عيو خلال الظسلناء: ١م‏ 
لاسُنَةَ الدينٍ والاإسلام م مُحْنَضِبٍ, 0 
وكوك الو في أَمّت اللا م صَعداء ملالا 
ورك سحن 1 نجىالفرارٌ مَثالبَهُ 17٠١‏ 
كحارجتساء أن او دَوأنْ أراكاء ١١١‏ 
مطاع فلا يلف لحزيهمٌ مِثْل. ١١١‏ 
المقطيية: منها اسسترق. 78+ 
جحنن تسم رتفيين اليف اا 
وهذادعاء للبرية تصامل: ١م‏ 
عَنِ الجَهْلِ بَعْدَ الجِلْم أسْبَلّتا مَعا. 073 
0 غ1 
كنت لع أبلغ بكم ماأَوْيَلُ ٠‏ 

طَفئَنْها الأيَاهُ سي بخسء ؟1/؟ 
ومُجَمَّع من تيه ومُفَرَّق 5311 
عليه رياح الصيف من كل جانب. ١8‏ 
وَضِا أشن التتنططاف والعنتر تم حدة 


وأت ولاأرَئ الأوزارَ رَارا. ١6+‏ 


فهرس الأشعار /ا/ام/ 


بيض الصٌّفائح لاود الصَّحَائف فى 


تجحعيف اوحجيوة تحرسهة الجيائن 
تتنكا نا وها اللتسيية قتنضاغيا 
بيض دَعاهن الغفبيٌ كننوافجنييا 
فبحاركاً ارين رتوعاً إلى يحنت 
تَااللَه ماذْك َال قيقٌ وأهذده 
تتيسّم عن حم النتاث كاتها 
تتقى سخطنا الأسسيوة وتبحدتي 


2 كك إن لتحتو لامستحكنان :زور 


ممجدى معدل تنا حولت قم ازادهها 


فتحيلى ينحة تتوى واتسزث يها دي 
جيل تحودرسةدفق واخرة يه عدف 
تحانماهاط راف الماح تحاميا 
5 5 ذ 1 وُجتى : اظه 


مهي ة اك انكححية ١|‏ الرارشيحكها 
ترتع مارتعت حتتى إذا ادكرت 
تسر كثيات الموت تدرا فما دعبئ 
تروَّى هف _ّالبحرين قم تروحت 
مَرَى الناس أفوّاجا إلى ضوء ناره 


إلى تَطن ملا ئُ طرق بالحئل. 015 
نتوين صلهء السَّكُ والرّيب. 
01101و 0/١‏ 
عند الانيسوف بد اراز الأول 417 
بِلَبِاقةٍ قأدتّها اليا اروف 
ولتبواك نسي وال 
ولزاتتصة التعية فال تعر عبها 121 
تايا تان الكمنا انتحار اليا 13 
يَأخذ ين م الها ومن دَيها. “0غ 
غثيري قز ورعيي وبيء 00 
إلاوأج ره الفرامٌ بمحجرى. 87] 
خحصى نر أو أقتسحوان كسمي الا 
ل#اخسيمية له والستسجينية ف ةنا وا 
سخطة الخشف حين يبدي الصدوداء /011 
اين الحَعَيان تتتدلك مم رينان +5 
وإن أفسدالمال الجماعات والأزل, ١1/7‏ 
وكداق ب تقو راذزعا زبلا( عقا 
وفاض به تثمدىي واؤوق فكة تسد 105 
سينا عماة ع ابح هطّال. 71 
لكُأفاتنٌ قناتاتكَ فاته ١87‏ 
باليرهٍكاليدرٍ جلَى نور الظُلَّما. ١45‏ 
ليست ب نَبْع إذا عُْدَتْ, ولاغرّبٍ, "7١‏ 
عفرب في البكرزقيب :0 
مجر عوالينا ومجرئ السوابق. 518 
أويَ متلق بعض النفوس جمامها. 070] 
تفتكا نا هي افتتهال رإدتتهان 111 
لهاالليل إلاوهيّ مِنْ سَنْدْسِ خض 777 
بو التسية يده نطنياء سافلة ذا 
قَمِِئْهُم قيامٌحَوْلها وَفَعُودٌُ ١‏ 


م/م أساليب البديع فى القرآن 


اال يي 2 2227722221 2 يي 0 27ج جر 070302 20 


2 


: وس حية 0 
ورتتتية الأعية القنفات إذا 0 


تَنَابةَ دَشعانا غداة #فراقِنا 
تسسحتنانة عونا جتنا فأثكلا 
تطضوّع يكحا مططة تجعمان إذ مشت 
تَطول حتى فتلت ليس بمُئْمَضٍ 
تتتبسظازل ا يتنك سطكالا نشد 
قَ طم الغرةٍ ف يوَجْههِ 
تظل تخفتر عسنة إِنسُرَيتَ به 
تنسظلع التكدال والأع دا سين تذة 
تظلًم الوك الأرض خاشعة له 
تلعرض بالخيام على زرود 
مت ميد اموق الى إليه وَسسائِلٌ 
تعلو الوفود ثلاثةٌ في أَرِضضِهِ 


0 00 عن 
ت,عيوّد ذاك الحصديد مسبْى الني 


تحلقى ا لاشعساالا: تان عو نتيا 


7 0 1 20 
زان تسكن أزكانا اق اناس وتوا 41 


تيك تهنا نصيبي. بف 
وتنظئ متهم فى اللقاء بدورا. 01١‏ 
قطارفها ورا نين لبوق كتالئي: ١‏ 
وَتُبكى ريما حادثاتٌ تهِيئهُ "٠‏ 
مُسَابَهَةَ فى قصّةدون قِصَّة, 117١‏ 
معنا كه دري ا احوقه أَفْضصَلٌ. 319 
بوزينب في نِشوّةرعطرات. 047 
وَلِيسَ الذى يسرعى الجُومٌ بايب, 0:١‏ 
#لبيباة لمان ولحي تفصو 515 
حَ بابَة صحلا فى الكاس. ؟77؟] 


بُعْدَ الذراعين والساقَينِ والهادي. ١40‏ 
لازال امال والأعداء قلاماء. 8٠١‏ 
تَفارقَهُ هلككى وتلقاءُ شسجّدا. 5801 
لاو الفح هل وال هال 6ه 

فرح وقليهُ بين الخيام. ١77‏ 
وإضلاحٌ أخولي لَدَيْهِ لَدَيْه. فلاء 
أقفضضااله وجداه والأنعامٌ 576 
افججيهوة تعن :1 لتتبمة تنه اكاة 
الشنمس بشمس متيرة سوداء. ٠171‏ 
وفُب لاا اكد ينك غنوار 55 
فحقلت: سكت اححفات ان 
وكليف يعُودُ ممَريضل مريضاء 8١6‏ 
وعبات وب ةن ركس 
تتم تبي الحاسَّدينَ هرء. 0177 
وَحجِعْتُ من الاكلفاء تيتا ولمعا 21 
حشر الأفافٍ حُكْرَ التّصال. 7/7 
مافي جيش رأي لايتتل عرَمْرم, 2 
فى جيش رصا يُسدل عَرَمْرمٍ. 016 


فهرس الأشعار /ام/ 


مكلك محاذية و بالدذينان التسميك 
مجه ةك _رَالجدود ا 


م 


- 


تَسمَجّسٌ حرباءٌ الهسجير وَحَوْلَهُ 

تمر الضَّبا صفحاً بساكن ذي الفضا 
تزتها اليك يدعو صباحَة 
نَ دَرَزْتُها والوّيك يدعو صَياحَةُ 
تَنشي فَشَنْكُمٌ ف يِاقُلُوبٍ يدها 
تمضي المواكبٌ والأبصارٌ شَاخِصَة 
لبن حايس أن ابوك مسحها؟ 
تسعهةة لوقنم والعيارٌ مها 


« م 
0-3 - - 


ف مََبيتُ أن ألقئ شليماً ومالكاً 
م السو أفتى يسن قسن 
تسواضع تكسن كانم لا لاظر 


تحوتن اللحدوو لسعم وميى لان 
توَمسيهافيكابها دنالياه 
تليِدِدمثالصياض فلم يفغادر 

تهيمٌ إلى نكم فلااك مل جايمٌ 
مسحت > ل ال 
عور ابتسام فى ثغور مدامع 
تب قال إذا لاقو ا خفافإذا ا 
0 أيامٌهَج رازدَقَتْ 
”0 كنشكف تبعاك التحيقون وأهمليها 
عحااة عا كبن بكر حر 
جتان ئها وال مجه تححات سيا 


والسّسيفٍ عندها من نصيب. 714 
وكجيق نينا الوا فنيى الدول: .و3 
رَواهِبُ خسيط والنهارٌ م هود 708 
ويصدع قلبي أن يهب هبوها. ١‏ 
وَوَجِ مُقَوَضَالٌ وََكقْرُكَ بِاسِمُ, ع1 
إذا ا ا ام 
إِنَا ماي يو نَعْش دَنَوافَتَصَدَيُوا. ١١م‏ 
وَنَمِيسٌُ في ظِل الشباب وَنَخطرٌ. 511 
بحتنها إلى التحنيان اليتون دا 1 037 
وامتبون فبك وعوتدنا نتاقيتسة: 00 
وإتمانفاك حُكْلمٌ مُنْفْصِلَة. 174 
عنلى ساعة يدنى الحليع الأمسانياء 581 
واو شيككة طدزق يكار ات 8 
كما رى بالقلبٍ في تومكا. 701, 
تن ينات النناء وقيز ري 10 
رع ار 2 العسينة 

يدركها اتات وَهْيّ كَوَامِل /ا535 
تنيت مسحي لسن حدر بتالسل: ١‏ 
لحلدسوض من نصائيه إزاءً, ١56‏ 
وله الكل موطول ورذانك امه 
معت حك وااتجخح امد ود 
شبيهانٍ لا يمتارٌ ذو السبق مِنهُماء ااه 
كفي إذا فووا عكل إذالذوا و0 
تحرف ادن كنانها اخزام وز 
فكنانها وكسحائهٌ أححدلام 51177 
فلاافتَرفتمادَلَ عن ناظر شُفْرٌ 121 
نئل عقي سدتت كن شتاناه خا زه 
فترك نئل قرارة كالدرهم. ١077‏ 
بن فؤي خ د يئل قب الفثرب. ٠1‏ 


مبرّداء 04 


ْم أساليب البديع في القرآن 


عب خه تحال مجان جحة 
1 بعد ال نازِلٌ 


7 0 
نحن يايد وأقتسلامى فوائلى 
حي يَطُولَ على الصّراط وُقُوقُنا 
كدان الامجحييال: التححال 


حَ كف يهام توكيدي لشبَهمُ 
حُكُْمٌ المسنيّةِ في البريّةٍ جارى 
حكلى دنال افر لكهدا رتنا 
عدلاة نحل نمك رتهية رح 
حغأهواافما سات لهم مم 
حَليمٌ إنا ما الج تم زَيَنَله ده 
حُْررَنها بِن وِمَاء من قَئَلَتْ 
حم قفري فحنالمؤت دون انها 


تيه اغحححتيها وتجحارية ١4م‏ 
مِنْفَبلٍ ذا ولفيركم لم يَخْدِمٍ د 
ول اتلهة بحية مداه سواكا ١١7”‏ 
عمححعة اسه تماق لزاه 
ع قاد ألويةللخيل جَرَارٌ 141 
تيمو الطريقة نفَاعٌ وضرارٌ 141 
بين النشمد والعحيد رفية ودار +اه 
فلك إن خلك الفتسشائل جائل: ١07‏ 
تتح قائرة رتهها التزكوه م 
عن تَغثْرها فَحَسِبْتَهُ من تَغْرِه. 19١0و11/,‏ 
سخ خَلَوْنَ مِن ش وير 54١‏ 
والحدية اوقد اميه الشل 01 
فكَلرٌ سحي يسن لديز المَنْظَرٍ. 01/4 
خا كيهان اوها فنا وافليا 20 
واللحسيوى ملستسي و قييحنا ل 1 ا 
أفهر الله مثلها الكلمات,؛ 77 
ورّْحُكَ فيهللأعداء حَمْفٌ 14١و‏ 0غ” 
واينالبدر مين ذاك الجمال. 313 
فيمال طفتَ فلاتَئْقص ولاتَذِمٌ /7١1‏ 
ولححغ أزَل ريا وخمدي: :1 
ماهد والد نيا بدارٍ قرار. 785 
مدا ولقنا برف ابطر ا 
وليش وزاء الستمه السسمرء كسذ هت 7 
سَمَحوا ف ماش كت لَْهُممِسَنُ. 118 
بس دة البأس منه رِقَةٌ القَرَّلٍ, 5١8‏ 
مَعَ الجِلم في عَيْنِ العَدُوٍّ مَهِيبُ. 177 
وَالدَمُ في انصل شاهد عَجَبْ ٠7"‏ 
خَنلَعْنا عليهمْ بالطعانٍ ملايساء 8١‏ 
وام لطي كلوه نكر عازه اف 


فهرس الأشعار 8١‏ 


نت إلى راون شضسك بياعَدَتٌ 


حَؤوراء في وطَّفيٍ قَنُواء في ذلف 
حسّوورية ق كّرية تلدوية 
سوق عتما حميانا تخدلة تميكرا 


خذهاائِئَةَ الفِكر المهدّب في الدجَى 
خذها إذا أتشِدث فى القوم من طَرّب 
اكتسفاق» اخحف اللمه عنه سحابيه 
خخ فضت كنل مقام بالاضافة إذ 
خَفْفٍِ الوطء ماأَظوٌ أديم الأرضٍ 
خلتٌ الفضائل بين الناس ترفعني 
حَ لفت بالأفتي الفرييٌ لي سَكَناً 
بالسسدزة ميال للجفلن الى 
ججس عجارا ونا جاتر اكد 


و 


ختبناشييلة ا قيال تستكينة قبنالة 


يلي مالي لا أرَى عير شساعِرٍ 
خنل هه رَلع معرَهَ فاغقلا 
خيل هم2ج لي هقجنا 
ل شط | للك ا 
لمحت هنا امتهيوكة فى نويه 
وافلحية: الة التتحبوون مبحكية 
وشت الؤزازة كتححنان كتتهميل زجشبانة 
دع المكارمٌ لا ترحل لبفيّتها 


ححتجاء ةنالف #قحتاكخرزة 


لفاء فى هَّيفٍ عَجْزاء فى قيب 7١7‏ 


ليس الجفا والصد من أخلاتها, 419 
ينظو الدج عقداً من ثقناياك», للم 
وح قق الرأي والن'كوناء 35٠0‏ 
لكلو عنها ولوماتٌ صََذاء ١‏ 
خجلا نَوردُها عله شاهدُ. 071 
باللحيل افنؤة وقحة الجلياب. 707 
صدورّها عع رفت منها قوافهها. 401 
و اوستساه ميق كل ناف وشتحاضب: لاا 
توديت بالرفع مثلّ المفرد العَلَم. /731 
لايق ا الاتجيمهاه 7 
لعائبٍ فَائِيم لا يقاس يكاء ف 
اراكتسمين افك لابوا ره 
بالابتداء فكانت أحرق القسم. 137 
فدذكانَ نيد به خلَوا سِحُلوَانَ ١3‏ 
وتتذك الننواني للنتكا والها تح 621 
فياف بل وا بترا 1لا" 
تلتقى م -لهوت تخب 8١6‏ 
المع عرس وده 
ل ل 00 ٠‏ 

تل مكنا : نُجَاحللا < ا ون 


لابن القُراتٍ فَضَارَ اليوم لابن العَلُقمى. /١١‏ 
واف مد فإِنكَ أنتَ الطاعمٌ الكاسي. 8١١‏ 


84 أساليب البديع في القرآن 


ام 2 ير 0ك 


5 :3 ليميا زكر ا مجبالنا 


ؤوافة #تحححيوة كتحخنالفتاقيد يلت 
ذو حاجبٍ وتنبتتا إن ريت كنوته 
ذو راحة و كسيقة تتحدق وكفْت رَدى 
ذهب الرمستسيان تبح مط حتمحان الألى 
راعفي الفتحيرة لسين 29 تتحقت 
متيل الع كلانا وأكتسيين 


راق المتحتحيفق سبحا خرق :ذاك تباط 


رأى الَاسٌ قَوْقَ العَجِدٍ مِقْدارَ مَجْدِكُمْ 
وان التَقى والحصمد خسيرَ تجارة 
اك ل 1 2 5 
ايك المسححلا مجان اله ليق 
يبِأَسَ فَعَتْ ريم الصّبا لرياضها 
27 ثور زايث في حجر نمل 
اكات لي سين جار 


زُ3الجبعر فحدة صضهاز لكسكدا بحصرارا 


وذ ور قحا نوجشوق :فسن الستحمن 
رْبّ هجر يكون من خوفٍ هجر 
ومكخحصال ]ذالم تحقيل التحق نكوي 
اقخحوت ان اجتزحترا جديا رق كدق 
زد الشحيية: محال 


رَدثْ | رش ولي 


حَما على فََنٍ في ظل رَيَان كَاليم ١غ‏ 
توت بقائدن الود اهو أشرّع, 1ه 
لجل تسسؤكل كيل باب. ١17‏ 
كَسْبَ الل حارم لاا يههاب. ١17‏ 
والجلس فإئَكَ أَنْتَ الآكل اللايش, ١1م‏ 
وكات ححا فيتازت عحرن 5 
يرى قلبه فى يومه ماترى غدا. 51٠١‏ 
فمن أجْلها منًا النفوسٌ ذَوائبُ, ١08‏ و0١06‏ 
نخدا و مكحن متنارايث كحلات: 1 
انوي نواد عدرافة وَعِدَاتِه ؟١١‏ 
كنتهاتت متستاكيهم حَدِيتَ الغابر. 817 
ولحة لفحل تصا جين شقان 40١‏ 
خاف من سيف لحظه فتوارى. 7/ا60 

تح تبت الابحوان 000 م 

فتاسالرك: قوق ماكان يشال 
تداعا إذاماالمرء أصبح ثاقلاً. 3717 
رأيثٌ اله لالع لى وَجْهه. 19 
إلى الغفيثِ حتى جادها وهر هايِع. هلاه 
وقلطةخ حمل الاثقالاء ٠737‏ 
ون هار في ليلةظاماء. 717 
جعل الكاب لامير جمالا. 775 


مور 


ضاحك ٍ من تزاحٌم الأضداد. 571 
ذاتٍ شَجوٍ صَدَحَتْ في فَلَن. 19] 
وفراقٍ يكون خوف فراق. 40١‏ 
ويُعْطوهُ عاذوا بالسيوفٍ القواطع. 9و 0805 
عِنْدَ الهتاب ولكن د وفنا ون 1 
تحبا سبي المعصيفة د ١6١‏ 


تيبي ةبنع تين التمدا ل ةا 


رددت رونق وجهي في ص حيفبه 
اميد سكي كذ زذرا 
وُرفكوا وبكد رُزقُوا سماح يد 
ييا لولا تتحتحلاةة 


3 #220 1 8 2 
وضشكشطلت للودى غلادة 


رق اق الع صب أو سسيرقا 
ردمتنى غواءٌ الشسعر من بين مُفحم 
رَمَكني وسِترٌ الله بيني وبينها 
زمى الجكلاثان نشوة أل حَرْبٍ 
فجي اجو كانه اعسورويها 
رياح كريح العنبر الغفض في التندى 
تتمحانق ذهب" مجسمحمالئ دَرَرٍ 


رَعَسم الفرزدق ان سيقتل ربعا 


حي يكبا حجار سن ور 


شالق تتححقداة الذى تنه فنتدتة 
: ريني كبحل فوا 
يحت كن ياعود الأرالد بمابه 
سحجين اه تنبل حقو ديه 
2 - 1 نا بية عَ طم 

” حبا ىِ لك الآإيام يتا كي جاهلاً 


شبح إن اتح عطقت فى الهواء زوننيدا 
تت رَقَ اليهليد 


سَهرَى برق التعرَّةٍتَفد وَهن 


سريع الى ابيتنن! عَم 3 يشلتم عِراضَهُ 
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رَدّالصِ قال بهاء الصام الحذم. 5.09 
ليبس الق ضيب لكم ولاالببرة /ا7ا” 
فكسححانو ترقتوا وبا و0 
خكخ ل الدُّنيامِ نَّالفكّن. 011 
بسحن كجكاث اكينتها نشوا 
تحن الفلمسدوفية :لفقب قن 
فقلإلإذلك رُوج ولاتقرٌ ٠6١‏ 
ومُشتحلٍ مالميَقلهُ ومدّع. 8١4‏ 
عَشِيّةَ ارام الكناسٍ رَميمُ وال 
بققدار ا ا ا 0 ا 
صَُبَِيِئك اكع الامنال حين او جا 
واكتها يوم اللقاء زعازع. 506 
والحسسر تحصو درو تان ده 01 
ا يامِريَعٌ, 001١‏ 
في الهوى أنسي خؤون زعمواء 14١‏ 
نسمانيية حَؤلاً لا أبالَك. ام 1 
كاإِلفِكَ وجدان الزي أنتَ وا جد :8/ 
كاد نهم مسن طول ما القثقوا مُرْد 750 
7 ساق فَلْيهُ قاس.18١‏ 
ولي تساك تسا دور وطصياء 01 
فيك كدان ديز الخ ضار 017 
بكتحنان انحجم الأمصيز لهوضة فنالا 5 
5 5 75 ل 144 
ويأتيك بالأخبار من لم تَرَوّدِ 014 
إنَّ الغلائقَ فاعَلَمْ شَرُّها الدع 119 
لا اخستيالاً على رُفات العبادٍ. 53717 
يجيي وال التينانن: 0207 
كجفان سبرائية يصب الكلالا. 0917 
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ا ري 


سَقى هده دَهُلكن تَجةوَرَ م 
: 0 لين ذاتِ م كم 
عقن البارق العلوئٌ ديا من الحَسيا 
سس قى الفيتثٌ ع نا تربة الملك الذي 
سلا ظسبية الوادى وما الظبئيٌ مثلها مثلها 
لام على الدنياإنامافْقيَدْتم 
يح تسو اهمها البععنحة لحم 
سليم الشَّظى عَبْلٍ الشَّوَئ شَيْجٍ النّسالَه 
ميت سمي اسهد ابنائنا 
سنا مير السؤمنين قَصائِدُ 
موت إلى العليا إلى الذروة التى 


2. 


4 م 
سة العشلس اق واأاحلدة 


سواي يخافٌ الدَّهْرٌ أويرهبٌ الردى 
سس وولوَج وو لئيمةٍ اتناف 
مَسيكْتَيِي اليوؤْمّ نسنائي وَفسى 
تانبينإ لين هنشيكدا جوع 
شتانَ ما يمي على كورها 
منبتها كيجا قر ابا وانيللاً 
شلديد البأاس س ذى لين مقطاع 
غرطتٌ عاليهم عند تسليم هجتي 
فنييرنوا ذا لسر كلها 
شَرَك الغقول, ولْرّهةٌ ما مِئْلْها 
شغل الغف واط سر والجوارح 
شَ ميت مَنبتّهاااقي سَفقتٍ الوَرَى 
شكوت إلى الحسبيبة ُو حظي 
شككلوتٌ إلى الزدمان تتكول جسمي 


شَ وق إليك قَفيضٌ يِئْهُ الأَوُمٌ 


وَكَدَّرَ قفارتايّت ولوشا قَلْلا. لال 
وَعَذابٌ دون القتيا العهنذاب. ١١8‏ 
لسعلا بتي التشفدين وَبَارق. 5٠١‏ 
دوا سهاناء اعد وأكمصرنا الاة 
وإن كان مَطقُولُ القرائب أكْحلاء 16٠‏ 
تبني 00 مِثْرائحين وغاد. ٠787‏ 
وتيك عه الكجري وطنت ١‏ 
عتسكبات تتسبرفات عل القالي: 1 
ع كل شنسن بنذ أو مَنْظرعَجَبٍء يفف 
تكحائيا النبفاطة سخ حنال:+لاة 
واقتسمير لمحيق اعشيطن ولو سمسمه. 6006 
ترى الشمسٌ فيها تَحْتٌ فَدْرِكَ تضرّع. ١6م‏ 
سانا اكتتجين يف فتبحاا فتك كذهة 
وفتحيرى تيوق أذ كنيون علد ايه 
تحط الأتتوى حن الطتراز الث 115 
تسوضحتت نو تاس التي 1 
1 5 الدنيا وه ذاواي د ١لاه‏ 
وَيَوْمحَيانَ در جايرء 1غ 
وَرَادَتَكََا أنْ يَْجوارَحَالا. 017 
مضارِبٍ كل قزم أو مُطاعِنْ. 171 
وعن انعقاد البسيع لوا توه 
قلهم ص تائعنا إناع دوا /الام 
ل مْطْمئنَ وح فقْلَة المُشْمَوفِزٍ. ٠/117‏ 
والمسمع والحطددق. اا 
بندي تصق ليوج خَيْرٍ نباتها. 76١‏ 
وسماالقاه م نالمالبعادٍ 06١‏ 
تمنجارفدق إلى سيد الخسدد: 1" 


وَجوئىٌ إليك تضيق مِنه الأَضْلمٌ. ف 
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نهدت نان الشَهد والمِمْك ريمقهُ 
تنحيئان لسوؤّيكت الذمحاء عتاتهنا 


صخشلسطسشدف ورد خندي 5 


لمعتال تعس :نك حي اتنا سه 
طحا بك قلبٌّ في الحِسَانٍ طْرُوبُ 
ضير بَالحَمَامُ بذي الأراكِ فَهِاجَنى 
طوع أيدى الغرام تقتادنا الغفيد 
لَوَيْتُ بإخرازٍ الفنون وَنَيلها 


وماكتتٌ لو لم أختيزةٌ لأشهدا, 595 

عَيْنَاىَ حَبَّئ تَؤْنَا بدَهَابٍ, 181 

فنا: يْنَ القفبورٌ م ننْعهر عاد؟ ١77‏ 

فَيَالدة كتسيكيد والتتحية نت ع 

من العبيدٍ وثلتثٌ مِنْ مَواليها. 5*7 

و اليو عجن اللبنظع مَحيوي 13 

صَبّ على حُكْم الوسائلٍ سائِلُ. ١6١‏ 

ف لؤوْده م ل إؤإعًالهووىى. 7٠١‏ 
طَؤوع الووَّى مَعَ الخَليطٍ المُنْجِدِ, ٠٠١‏ 
م عاله اط المتجدء 7,7 
وكسسان الكاسش مَجراه التميناء. 8١1‏ 
لو مَسَسسها تسنية ة تسسحنجة تحن 56121 
بيرك ناديت جورى. ]1١‏ 
أشكل السسظايا شة ؤا يتن النحفة: ١1/‏ 
وَرَفْعتٌ عين جداكل جبس. 771 
والوزدٌ لايَرْدَادٌ غير قرَاحُمٍ 10] 
وَلَحَتيْطك: لعفا وتعفتك والتنفة 1 
وَطْعَلتة مين كان فئ اذى صب يفف 
وَرَضْبى ييارب فاحفظ تيابي.1١/‏ 
1 يُعَئِدَ كباب عط حتان تا 
|| لشت 2 اكد 
ممتي عسي تحصيبا لمع 111 
ون تناد بالطيان الأسودا, لالاه 
رداة شبابٍ والكنون فنتؤن. 148 
اوور التبحفاة ظمويل اليناف ؟ 

يامَن رأى شاعراً أؤدَى به الشَّمَرُ ١66‏ 
تسسا فنحيلا يله ولاتسيبفة .1 
أحمجمة نت م 2 اجئه, ١17‏ 
نوري جئونى عل الطَْئَن 017 
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لت ل 0 


عاتيتٌ طليف الذي أهوى وقلتٌ لَه 
عَبَاسُ عَبَاسُ إذا عَم الوغغى 
ععبكات عدوا د وت تجلدى 
عَ جب بالبخل من ذي حججيىٌّ 


- 3-6 مام و ثم امه 
عل بجيث من هعجب ب عورم 
ََ 5-8 


0 
1] 
: 
1 
1 


11 تتبسحديرة مكل لسانٍ 

تجينز ايحت لتحم 
عزيري ين الأيّام مَدَّتْ صرُوفها 
عَ رض الحُب دونَ ج وهر ذاك 
تمحوس البح فنمحيف اسم تمان 


على لحن راض يناد احص اليصوق 
على رأس عد تاجعِرَيّزينه 
على سابح موج المنايا بنحره 
عمدان اخدو امل لعز كان السراتيم 
عليك بارباب الصدور فمن غَدَا 


كيفٌ اهتديت وجُنْحُ الليل مَسْدولٌ. ١61‏ 
ابطر دل اه ربيع. ١ل‏ 
فيا حشرتي لمااعتيرتٌ الكَجَنُدا. 9؟ه 
الجر ا ونين سن 311 
وليس تس قى الليت ذاك الماء. 78 
وكانَ من قبل تَُطفةٌ مَزْرّة, 111 
لمات دفَ بيرق مشتَجَعْ 181 
قلائِعَدَالرحمنٌ عَنَى الأعادياء 4لاه 
وإكانّ من أعدائيِكَ القَمَرانٍ. 78١‏ 
بود غخلبير ذي زَرْع) 1 
إلى وَجْهِ مَنْ أَهْوَئْ يَدَ النّسخ والمَحْوٍ. ام 
الَغفْرمينْأعظم المحالٍ فجُودي, 3674 
البين الفتحيورية د بالذمام. 574 
حبس ني نيا تبحس "1١‏ 
أذ تحنفة لا دا وبحي اتا 
1 2956 ا ل 0 1 
عنّى فأخفاه. ثم اقتصّ ما اجترحا. خف 
ييل قحجين اببانا نيال 7 
وأَخْلّْصَ مه لاعليٌّ ولالييّاء 101 
وَفي رخل حر قَيْد 
غداة كا نَالتَبْلَ في صَدْرهٍ ل 
وتأتى على قدر الكرام المكارم. 776و 118 
مضافاً لأرباب الصدور تَصّدّرا. +77 


فيد دل يتسيئة 1 .76 


فعمرُك في العشرينَ وهي نِصابُ. 777 
أَذِيلَثْ مَصُوناتٌ الدّمُوع السّواكب. 175و ١م/‏ 
وللبلدةٍ القذراءِ سَيْفُك يَخْطُبُ امال 
فبعلت: على يو الإفلاين تنبت ا 
ل أ اشَقلان مِههامْ لين /67 ١‏ 
0 الا 17 1 ات 20 1 
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ونحدة فدوراتاالسحيجال رار 
عبسا ريك 2 نيال عتكلات ساعد 
ا ا ا 000 اص 
غعسسباتت قللبٍ 35 اضر 
غاب قلكلبٍ حاضِرٌ وِدَادُهُ 
غادزت فههابَ بَهيمَ الليل. وَهْوَ ضحي 
غفالطئني إذ كت جِسْمِيّ امنا كبو 
غداغ ووَة والح هد تنج رِدَائِه 
غرووتهم ين مُتلتيك وأذمئعي 
بممفطيوا غحنانا جحت إذلم بكسن 
فبعبية تسبي فس الفنسوى الخسرثها 
الأمكتيهان 


عَ حصب :ْ إل عغتحتدرا 


عصيفةة زنا؟ ‏ تجحعجد 
عَيِد م جد في مِأتى واعتقادي 
يك 0 اي 
لفعتاةا: بتحدوا 8 لض 
فذا رَنا وذا مشطغلتى 
فإذا ماريام جحُووك هَبتْ 
فإذاهْمااجتمعا لنفس حر 
ساقي سن قسوبة وأ سر 
تبحا شال الفاتتسيسفن ا« عمسا 
فأطيشث مرو الإسلام تشرقة 
فاصبر فإنَّ غدأعايه حسابهم 
فأقتى الوق عكار لبحو بال 
فيان جيناء عدون تحيبياك 


ها الجبوم وَهِيَّلَدُسِهام الاوة1ه 
فَكُل قرين ببالمُْقَارِنٍ مُممَرِ, لاو١‏ 
قصارى الخَطاشهٌ النساء البحاتة. 776 
بمامضىآم لأمر فيك تجديدٌ, 77 
فقلى ع اهههموالم ههد. ٠٠١‏ 
وداده ل قن تأىى. 7٠١‏ 


لمن تاى في عَهْرِهِمْ والمَمْهَد ٠٠١‏ 


يَشُلَْهُوَلْطَها صُبِحٌ مِنَاللَّهب, نيفق 
عَرَتْمِ للحم الهظاماء 141٠‏ و١ه‏ 
فَلَمْم ئْصَرف إلا وأكفائهُ الأجْرٌ. ١77‏ 
نر المند فون الآنّ هه خبرانت: 6 
بسبالحاظ واححسبنواق: 7 
ومن نفسى بالسيفي والشّيل والنارء 7/4 
بنايى اه داري ب 
ونيا 3 يضأفي الجَوّى تَغْرِفُني. 10 
تحنم سمط واللحتسي 1 
تحصو نماك ول نت د تيناد شف 
متاذا فيك بن الووئ ولحقيناء 2 
وَأَقدَة لقنا لغ تسجة عتنلك موري 79 
وإنذا شد وإذا نلصق. 178 
تت 0 ل اث 0 يل 
ممئاة تعؤول اكد ال سيا اتات 1 
ساسع بن ااا كمل كان بالا 
وأ حَرَنِي من فَويتٌ فارَقَنِي. 14١‏ 
واكنيم هال | 57 مالل 1 
بالتصر تَطْحَكَ عن أيَايِكَ القْرَّرِ, ١77‏ 
وابشسر فااصرك الامام الناص,ُ. 7؟, 
وأفنى الندى أموالنا غير عاتب. 1١‏ 
ِنَأ بها يبي ثْك داءع طضالاء 07غ 
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و 5 2 5 7 / 4 


فالءٌَوِبُ هم نه مَمّالكدريٌ طائرة 


فالعينُ عن قُرَةٍ والكفٌ عَنْ صِلَةٍ 
فعااشرة والسجوت لا تسد تتحفادلة 
فتحسصانا نسي الباعجغ اهما 
تحتحكاأمًا القت خضي فشكت 
نان كشوأ الذاء لا تسكتحنية 
تنإ تك حقولاً سيل غبيررنية 


فاظ إلى خظ هذا الأسَم كيف لفئ 
قحالم القنغيةة للسشفيزة إذ يحدت 
فإنْكان خوط فَقْلْ شِغْرُ كاتب 
يتيك اليل الذي حير كسد ركى 


فإنكنت تهوىالعَيْشَ فاب توسّطا 


فيان تنظ إل الاحصسويق قبن ادتناهنا 


. 5 2 عه م وام 
ف نإ يك ذنبٌ ع _يًاو تك هفوة 


فإني م لو عَلْقتُ تفْسِي بحاجَةٍ 
فاه به مهيا لل مفو إن 
فأميي والشسسوايث يي هوا 
فيد كاي ساورئئي ضَبِيلةٌ 
اجببب ااحيب قباد التو 
ف هقيتَ ل هلم الذي تَهْدِي لَه 


فسخ زادث فنتظضل محا تسيب 16م 
والشمْسٌ واجِبَةُ مِنْذاء وَلَّمْ تَجِبٍء ١/١‏ 
وَالرُوم طائرء مِ نه مَم الحَجَل. 111 
والفنلك كد اين لذن عن بحسن ا 

مازالَ يَمْبع ما يجري ب هالقَلْمُ ع7 
الشككة ‏ كك د ى, 
وأكسيتتا الذئ يطريبهم فُمملِّلٌ /؟” 
وانزتيعثوااله رب لاتنقعد. 044 
فائت الذي عرّضتَ نفسكٌ للقتل. 014 


ففي وَجْهِ من تَهْوّىئ جميمٌ المحاسن. 7177 
فتحقلت عتينلئة الاتتتي نا 
من الأواخر مالاقى من الأول ٠7‏ 
شَؤوْوَاءُ مُشَعَلَة كَنَبْحٍ التابح. 04 
وإنّ كان مؤضيا فَثَلُ تع ه كانتب 
وإ سبلت اه 
ا اا ا 1 
فَهنْدَ القناهِي يَفْصُرٌ المتطاول. 119137 
رفيش لاح اسان كان 34> 
بها ب والده فَذاك المساجدٌ 01 
على مُقَلَتمن فَقْدِكم فى غياهب. 06١‏ 
وَحفْتُ عسلها لفوت تسعنتيا اللحن م 
الجسسكترية دواتك :شنا - طروت 6:5 
كمائَ هيت ببكْر في هوازِن. ١07‏ 
من اقش في أَنْسيايها الم ناقِمٌ. 414 
كنم أشتتقتُ اكجبزة عقب ةا 157 
وحفاعشت عنص حموفك الأيام, /, 
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5 بكائي 5 ْ أ /ْ 
فين لبايك 5-7 تسمضةت يها 
فِم مالففتوح المَعَّلَى أن تتتتبحيط بعد 
قح في انتوات السنحيناء له 
قف تحدركم ع سس إلينا وعاممرٌ 
فترانا يوم الكريهة أحسراراء و 
فت الف جرءِ رأفضة فى زماته 


فشن ويستادى القسنسس القت فنتاعها 
ف ثبي والشمدامٌ ولون خدي 
فجاءت با إنسان عين زمانه 


2 ادا ا 


يناوا وغتنطاد وا شحاتية عنلك رين 


زلكتيجهافا زتببحتما ا تسبي :02 
حدس اوتام فنا تيوت العم 

ل أونثرٌ من ن الخطب. يفف 
وَتبْرُْرُ الأرضٌ في أثو ايها القَشُّبٍ, 51/7 
وترغفعنا بكر إليكم وتغلبٌ. 7717 

قوالسلم للسحسان عييداء 011 
والذي ب سينا من الوح باق ١0؛‏ 
أقَل جزيْ بعضه الرأي أجمعٌ, 41 
على أن وديا تند الأغعناديا 1 
جوادٌ فمايُبقِي من المالٍ باقياً. 04 
أو التََمَرَ القَاري لألقى المقالِدَ, 57٠‏ 
شتحدواد فحنن تحتراة فى شيوان 777 
جلت عحافا افيا وبا فنا 


رفني حنان تسبجؤز وات ححا ١1‏ 


تَركتٌ عِتاقَ الطير تَحجِلُ حَولَهٌُ 148 
وَرَحيق خترة تيه للمفتفي. ١١‏ 


يي لى أن الفسغيصون جنون. 710 
والأميٌ بينهما والنصٌّ فيه جلىيٌ. ؟١/‏ 
أَرْضِهمْ مادُنْتَ في أرضِهم. ١‏ 
فين أَخ تَحَةٍ الذّبابٍ يَضِية؟, 007 
وفحدا نات سنا ام بالك 
وه ذا ل حُرقته فوالحخيتلال, 175 
قتيلٌ. ومِكْلٌ لاد بالبحر هَارِيُْ 35١‏ 
وأ وَمَنْ يمت خَيرٌ مُيمُمٍ م 
ووو سنوههخة البيضل شنوداء 112141 
كَْرَ الصياحٌ ولج في النفر. ١87‏ 
تحشو قببوان تسفريا ركيتجدرا. 7 
كما خاب مَنْ قَدْبَاتَ مِنْهُم على وَعْدٍِ. 017 


0 84/ لساليب ب البديع فى فى القران 


تتا ل و115ؤ222222 


: أقضي محير ناقبة أفتهق 
فتجلق الفا شيب ا كبية ون هنم 
فآ قَهِيارَكَعَيرَ مُفيدها 
َ عْلُ الاق ضية أن هذا قَائِدٌ 
ذَ ضَمّ ااقزلة والفمامة 
فضحت الحيا والبحرٌَ جُوداً فقد بكئ الحيا 
كتسيحيفانا بيوم دع الاك بحينماة 
00 لك 
ف قال انستُ تار يكن عدوا جكه 
هالت تبط مهل عبصيني 
قحهقارة تكرى حجاذا اللزى انث قحانة 
قل قلت زَدْفقتٌ تمحر احج 
فتكلءًلىيوق-د صرنا 
ف قل فريقٌاققوم لا. وفريقهُم 
ف قل فريقٌ القوم: لا وقريقهُم 


تقال سينا فى التال والععدة 


متنقلت لبحب والسجوق لني الوك 
: : ف قلت له الأب مني كأئتما 
فتلتٌ نار الجوى معنىٌ وليس لها 


متعهامن تدامتي ألف صاح. 733 
هرج الواح وَدِيمَةٌ لائُقلِمُ 09 
كبوا ف مريي رارع انا 
صَوبٌ الرّبيع ودَِمَةٌ نَهْمِي. 5و 00١‏ 
تقبحة رياف وا مدا ارثا 
والمتتححكفانة. والتمتحجشف: ا 
بن شتحياء يتك والمقط التنطز: 1 
##كحية تعبي اتجاو اا 
على مَشرع يروي ولمّا يِصرد». 08٠‏ 
ال نَفْسٍِ صارَ الكريمُ يُدْعى كرِيماء ٠١‏ 
فلاك شيا بَلَفْتَ ولاكلاباً. *الاو ١م‏ 
يضية منها لدي السارين قِنْدِيلُ. ١01‏ 
فقلت: نعم. ولكن في السواد, فرك 
بهومنهواناقلتُ مقلوبٌ قانع. ١737‏ 
فمسقلك اما متيريك أنتِ روُحى, 601] 
على أمثالها تيت الجسنان, 546" 
لب كبن نخسا حبيباً. ه/اه 
إلى عحين قطذتاها. 86 
نَعَمْ. وفريقٌ قال: وَيْحكَ ماأدري. 51 
نسعمء وَفرِيق, قال, وَيْحَكَء ماتذرى. 31 
انا العبيال وتنال التحوق عقيل اذا 
بسكا د ايا 11 

لهُم ولم أسمَطِعْ مع ذاك مَنْعَ تمي. 177 
مَلَفْت الصَّرْفٍ ب بَيْنَ الضَالٍ وَالسَّلَم 771 
تَعرَضٌ المانعُ والمقتضئ. 774 
جرايين نوس الرمرة فراتي اله 
وَدَعْ أكرناء إنَّ الهم المُقَدّم. 014و99/ 
صَروف الليالي والجدود العواثئر. 817 
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بر ب با0وجالللللسببثددد د دل وت 9 11 2 


نقخحاننا متلقيئ وافخ سد كينا 
كالبحداها تحصن وكيصف مديرها 
تبج لمة يب نفنطرة ذا 
فككلانة وكتيسحانا 
فكأني الى شَسوقي وس ير الوَوَى 
بتحححرية فينقية لارسصل بغزوءٌ 
كنذابا محه يتنا اماد ةزو الف 
فلات بيعْدَنْإلامنالشُّوىء؛إئنى 
فلا تج الكسن فرعن فين 
3 وحند ناشوف 0 
1 اسوك الك ل 
قلاصًَّككمه يبدووفى ساس راحة 
فلاهمَجَنْتَبهاإلاعلى ظَمَرٍ 
فاللخامل العَنيا وللمُعَدِم القنى 
فحتلقا أزوت الأححدة تاقرط اعرهوا 
تيل لفان حورا لخلا 
قنْ دكا عسوت الدار فتحلث تحدرتنها 
فلم هع الأعادي فَدْرَ شانى 
فَلَوانَ َمابي باجيالٍ ل هدَهَا 
فلو أتها: بحتقس كَمُوتٌ مويه 
فلوس أت سر ةالحميّ سالمى 
فلو شاتقومي كان جِأمِيَ فيهمٌ 
5 لو صَوَّزت نفسك لم تزدها 
فعحلو كانت الأخلاق تضكوئ وزائحة 
فصسلوكئت اسظيمٌ الزاء رنيئها 


ضَرْبُ النواقيس أم ضَرْبٌ التوى قبيسى. ١7١‏ 
لو اتنمها كفك لتاقو ناته ] 
فينائْ حي وَفَمٌالنَّدِيمٍ أَصِيلُ, نه 
7 تك الك ل 01 
قمر تاعمم باالشفق. 5078 
إن توقاي بالدّمُوع السواري ١1+‏ 
حبحوي الفتائِمَ أو يموت كَرِيم, 01 
فكي وأغداني فتَائفدت ماعندي. "لالا 
البقدواة مححطة بك لاف نازع.. 

وأوَّلْ اسه ب تخيية 015 
جب كر تسستزل الحدي هن انه 
كن سَيْف الدَولَةٍ الْسيَوْمَ واد 0 
نودي رتتعينا يُكْنَمٌ الله يَعْلمٍ نكف 
ولا ذاقت لَكَالخغنيافرراقا.١١م‏ 
ولا وَضْلْهُ يَطْفُولَنا فَمُكَارِمُة 1١٠‏ و0.7 
ولا و تت ينها إلا إلى امحل 
وللمسقدتث[ القنفي والهائف الأ ا 
أَضَّرٌ لسن عادى واكم نافما 31و40 
وقالوا: بي يصحٌالبيمٌ والقتصرطا ال : 31 
تلت اتسصدفى بدمالوَّتِين, 01٠‏ 
الات متنباها انها اكيم م واشْلَم 1 
وللاقالوافلانُ قدرَشانى. ١7”‏ 
وباَارٍ أففاها. وبالماء لَمْ يَجْرِ. 44١‏ 
ل كك حك فك 0١‏ 
#عحان أن قد تلو بض زناق- ؟ 
وكان على جُهال أعدائهم جَهْلِى. 0114 
على مافيك من كرمالطباع. 118 
واكتسكا فت الآراء البح 1 
واكلينّ عهيدي بالنضالٍ قديم. 458 
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قلها أحمد القرجّى بن يحيى 
8 193 ا الذى 8 خحالته : م بمَُحَلَلٍ 
تلحايفنا تجا أرادوا 
فندا ال تتمعئولاً عحتقال عتين النتيدى 
؛ صَبَرُوا لحنان عِنْدَ حرب 
فنسما يستَعٌالجوةد ماقد وتسعة 


مم د ام 


ف مُّشغوف بأحيجات المنتني 


فين لؤلو تَجُلوءُ ع ند اليسّايها 
فََكْنُ فى ج جَذل والرُومٌ في وجل 


2 


قحيال الأمحيير كدر كين 


قفو الله له أذ أكانت مدأ 1 
فوالئهومادذرى حلام حجان 


52 


ف وجهك كاالثارٍ في ضوثها 
فنميق ا اتسجدايةا وتتحويليا 
فوفنى غير داور وعودك لي 
فجهاحة تتسنوثا. والسحتعيرت مهفا 
تمسحههذا دوا الداءشحة ل سال 
فتنتيههزا لممحدى يلَكَظِل القفناة 
8 هَذِى إل م م 2 


بن معذزِيِنَ مسلم بن رجاء. 01١‏ 
1 -_ الذي حَرَمْتِهِ بحرام. 1 
زُلالٍ من دذرى الأحجار جاري. ١6:7"‏ 
امتهم أومطلل بلدر. 698 
وتجزع 2 داعى الصبابة أُشْمّعاء 615و37ه 
وهنا ال سعيونا عضن ان خا بن 11 
ولا أدّوا خسن يهو توابا. 118 
والتحيية تيان فب اسه 1ه 
ولاتجميل الأرضل مذ خف يفف 
فد بج وشازرق شورويها ١‏ 
وسستلفتون يبحزنات القفثانى. 0017 
لحين ا وحهاان تُنْسَباحَ دِمَاوؤُهاء. /111 
وَهِنْلؤْلُوٍ عِنْدَ الحَدِيثِ تُسَاقِطُن 17١‏ 
والترٌ في شغل. البَخْرٌ في خَجَلٍ. 171 
وتلحورال امياد تحصطنة محا 11 
وف وقبطرع عقي القق عناذل/430” 
و الك نض مولس سكي 
لكف يها ار كيان فنن لوكت تسوت 147 
ولق يكام تان اعون وص ا 
وقحسذيق كسيانناز قي توه 114 
وق لبىكالنارر فى حرها, 158 
ل 2 ل بي 
وَدَضْعٌبلاعَيْنِوَضْحك بِلاتَغْرٍ ١غ‏ 
فليس رؤؤياك أمكنتانا مح الله 034 
نطوي ولج دَذَليَ الركبُ. 010 
والكك عريا واسفعف احا عدال )113 
نذا دوا الذاء سمي ككل ا الا 
وففدذًا لبهي كنظل الومحن 7 
وشبطحهة| دز فم عتتحيق: 1 
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تجو سنوي إن ترز سك 
فيادارها ب االخَرْنٍ إن مَزارهها 


قف هام علم للهدى وَمتصايح 


فيه واكم ياسادتي يت وَجْداً 
ق سوك بباغصن تند م 
قحالت ]ذا قتحنتق. تسحتصِيوق3 
وكترائة فقوتا رحسي انفينا كر 
قالثوقد َك _رْبُهاحَ هد اليَبا 
تيال لىة "إن" (تبنيقي 
ديا لتحبيساة رفص عمنالتنا 
ونوا قعل تسد نجيزا اخمانا 
تحسيافة يز الفعير هيا 
ديل ان تززع حو بابلا 
تشذذ الكدوو افق والاعسان ف دق 
قبا لهي لجان رمات الشحال 


تنمية اتتحينوة كببالنك هزعا 


- 


تا فين تجطنة اوقتا هرات 047 
ممِنْحاكمبسَدُومعَلْهُ أخبارٌ /الا؛ 
قريب سجن دُونَ ذلك اهتتوال! 01 
جَدِيدٌ البلى بينَ الصَّفا والصَّفَائْح. 61 و ١44‏ 
لإؤإْقئه 1ل هإلى أ قل وى 
عمسللى تههل إلا نفسلل وَلْسَنْدَت. اذه 
وَياليلهاكَ مِنْمُوافٍِ مُوافت, ١٠١‏ 
وتتبتتفشتهاك ننارقة عوط 
لَمْمَبِدٌ مِئها الإشْمإِنْلَمْيُفْكس. ١8١‏ 
بَثْر وأسوّدَمهما شاب يَبْتسِم 578 
والتححييا يححفافة تجح ل 1 
تحن اكب تنواريت الحاتن 11 
تاو ئسي والأخرياة شبد ا 
تحنل هه ينا تتبحؤة الأعحاونا 13 
وت وتكهها حافادي نن واكة 5" 
قياس جهل بلا انتصافي. 3117 
وَصْلي وتحينحقتى فور 131 
خالى قَذْهامًبهوع مي 7117/ 
باليأس تُغطَمْ عادة المعتاد. 79١‏ 
قحيية المبتما سق اجدا 1311 
يِنْيثْرةٍ القيْلٍ نالها الوصَبُ. ا 
كرمُوءُمثل مايت”تضى 118 
لقعو اتا ان قن التخاف 910 
بينَارِ اض التُْنْدُسيُ 408 
إن أَرَدْتَ ايتاع ف شربها صَّباحا. 188 
دُوَاتَ بن أسماء بن ريد بقارت 011 
الل والفساع قبل درك لم11 
وصاح صَرْفٌ الدَهْرٍ أينَ الرجال. 047 
5 اك ا 1 لك كن 
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م يي يكككلكل7ل7كلكظكظك]1 ا 0500000 


2 


لعتزنادة اتتسهى وفاط القينلب:إداشصيتها 
تمس قيلت ابر العام عصددها 
قود تناك التت ري لول اهن عنتجلوا 
قدكانكالائم حتى تبَهْتْ 
قدكان يُدعئ لاس الصبر حازم 
قدي ذل المزيرٌ مالم يُشمَرْ 
0 ا 
قل رونُ في روؤْوسٍ في وجوو 
هع التحتسؤاد الشترة وللبسد: 


2 + 5 ّ 7 عم 8 
با حو وبال فصو ابا جانلة 


قطاعيةاواخ هام ضرية 
قضيبٍ نجاءٌ الركب أيّام عرّفوا 
قف الهيسٌ في أطلالٍمَيّة فاسألٍ 
قِفان بك ينْذكرى حَبيبٍ وَمَثْزِلٍ 
قَاوَومائَجِداًوَمَنْ حَلّ بالحِمى 
قف بالؤَيارٍ التي لم يُعْفِها القِدَمٌ 
ِف بالديارٍ الي ام يَ مها القِدَمٌ 
الى وط شرفي ينيل هذا فى نوسن 


وتنحكناةا اف جه فخددنا 77 
كبن وعد د تنذض اطتافةة 65 
وقحدف احبام] إدسَرَاكَ إنساناء 7819 
يترويه نقلأاعن صحاح الجوهر. 47١‏ 
لَنْطِيّ حََدْل يلا لسسع بالال ١1‏ 
ببح نوين تسرين 134 
عوجوا علي فحيّوا الحيّ أو سيرواء 1417 
عََيْن المعالي عَيْنَهُ مِن الكرى. 17 
فَأَصْبَم يُدْعى حازماً حين يَجْرّعٌ 108 
ويساكثل العال غذةكن كه ولاقو" 
لانطلاتي وقد تشضامالابك. 0 
وَيْبَتلي الله أدنى القوم بِالتِعَم. 515 
فيحلهاعسبييا جيه رايا 04١‏ 
صِلابٌ فى صِلابٍ في صلاب. 55١‏ 
حورك اسو عب واه 
في الحبّ من ماض ومن مستقبل, ٠7١0‏ 
لفريم دين ما راد مزيدا. 01١‏ 
تشبيالك حو تر ون ا 5 
فيالحَيّ مُجْتهِرٍ لِلرسْلٍ مُخْتَتِمٍ 6١8‏ 
خلعث عليه جمالها اليا ؤلا/ 
يحرق في حافاتها الحطب الجزل. /ا/ا١‏ 
لهامن ذرى مال النباتٍ خضيب. ١‏ 
ل ال ل 
عط وى بين الاعول د فَحَؤْمَل. الال 
و التحة عي أن ادا جه 
كسستلا وَعنحدها الأرواح وَالرَسَمٌُ. غ0 
ببيان وعهنةها الأرواحٌ والوبنة:ة 


- 


قفيظ ومًّنذافيأرض رَبيع.؟ 
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تحنل تحيكلت ليث مسعراراً 
تحيكلة: تتبحتت :وتحببييك 
قلت عكّن؟ةقال:عاين مَبيسّمها 
المحصنالت: فحت تقحتان لد له 
قواصلدد كافور تكوارك غيليره 
قَ و مٌإذاحاريُوا ضَوُوا عَدوَهمُ 
قَسوءٌ هج الأننف والأذَنِابٌ غيرهم 
كالذي يخبط الظلام وقداقق مر 
كاسافيثِ في روائِه وروائه 
كباقين الجنقطياتك: تبن الاسنتكحم 
ك انا جياعٌ والمطيٌ اتا فَهِ 
تسحانا دلق أرسصو حتفي مسيرنا 
كتبياة الذئ مجتححفت أن محصونا 
كبا لير ححجان كسان الفتحرف 
كتجان الكساة في يَدهاوّفها 
كتباتك تسؤاعتبيد عشرقوت لها سقلا 
كأن دُجاه يجنذبها سهادي 
كسان تمسنناة اليجماويات بحتحره 
كأنّ رقاب اناس قالت لِسَيْفهِ 
كان سَديفٌ الخمر شو فناء شيدة 
كنا طحني وَفَكَدذ يال التتليل تكهم 


قحدال: مَقَنْتَكاهلى بالأيارى. 484 
والسيتتية نكن بتالبكار م 534 
والبحور قال: حَبْلَ ودادى. 689 
َُلتُ: هذا خ بر صم وجل. 117 
وكليف مني امد اعتبان: لف 
تيدر فجن تحتاوزن نتن 3206 
ومن قصد البحر استقلٌ السواقياء. 4// 
أو حاولوا النَفْعَ في أَشَياعِهمْ تَقَعُو؛ 1 
ومن يسوّي بأنف الناقة الذنبا. ٠١1‏ 
تسكن كلف القحنهاة اله زه 
م ؤوكْرَِلَة ع ددهم ولا جاها. ٠١6‏ 
واللحية فى وخناتة وتتحيات 86 
تسرررة: نحل الاوتحصتار 1 
ك أن الفلا زادُك أن السرى أكلٌ. 4؟] 
لِغَور بِناتَهْوِي ونجدٍبنا تعلو + 
قساءة مهَجْرها م جد الوضصَالا. 001" 
انها إلى الاأن هراج كونا. 33٠‏ 
حسبياً تنا نوفا لَنَهْنَ يدام ولاه 
ل كناتنالهدا شرت كان ليشن نكل 161 
فلميرَّت لك الدارً إلا نَقيّداء. 019 
ومامواع يدها الاالأباطيلٌ. 14 
لحانس تيك لان تيح يا ا 
بي صَبيبُ ملاب أو خَضِيبٌ مَجاسِدِء 719 
رد بلك تاوالت تمانيء 408 
وعستقودها من شعر الجمديُقْطّفٌ. 016 
بلالاهت هصح خج رزيل 188 
تعن باق لعز افية اهلوا 3 
تيه ف والأبوّةماتفاك وام 
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ممم اش اا9171/411122ةت 


كأن لغ يَكُنْ بين الحجون إلى الصفا 
كأنّنسيانَأفدىمنمَلابِيهِ 
كأنّ ينابيع القرئ قدي مرضم 
كَأنَّ ربّك لم كتستجبان : ل لحخشيته 
ككتتب الم حبوبٌ لبدلا 
كخلاءٌ “في برج 20 
كيدا فحدجل الخَطْتُ وليفدح الأئنه 
كتنذا قسنضى الله للأقلام 1 بُرِيّتْ 
كذلك اراح | لتفمننا صب تحير 
كتفخلك قنسى قوم اراك اصطنعتهم 
ال ا 


كججق يكرواة أ تسترئ العموت سماد 


تجان كالاتت نوو و السموحيد 
فيان سينا انيه تساف 
ككها العهقر امجنيرا يزان مسزيد: 
كتحارل فمبئ الأزْضٍ يألفه الفتى 


كنية الحيّ من ذي القسيض فاحتملوا 
تس بار تايلك لحف 
كيف الْرُورٌ بإقبالٍ وآخِرهُ 
كيفالمزار وقد تربع أملها 


شت والحدييك ادكاً 


يمَُْبُهُ بين الجوائنح طائِرُ. 813 
لتسبهر كسانون ابواعا بن الل 1 
وفي حجرها منىٌّ ومن ناقتي طفل. 8 
سواهُمٌ من جميع الناس إِنْشانا. 514 
قف ويكتتاب الله موزون.١16‏ 
ببعضهما يققاد صَعْبٌ المفاخر. 0717 
كنائها قسنمّة قسهد تتحهائهت 8:؟ 
وليسّ لعين لم يَفِض ماوُها عَْذُرٌ 23 
١ن‏ لتحيو يناعن اس د 55 
متهنَ في الحروب العوالي, 11 
راك ريه احج الوا 
فلمتَرَهُمْ في شُكْر ذلك أذنبوا. 16> 
شفاء لسقم بعد ماكان أشسيبا. /ا/ 
وحسبُ المتيا أنْ يكن أمانيا. 784 
ألعماطعيكِ عَنْ دِيء 8 
معني والقمٌ والحزنٌ فصل 7١‏ 
وحن اللحتق يوحن التي انا 
الجسسامًولااجمً تنا ١١١‏ 
وايلاأقاسيه بَطِى ءالكو اكب. 04١‏ و الال 
الله في أل الؤصل. *71/ 
وفستبتحتتة أبدأًلأوَلٍ مَنْرِلِء م.؟ 
بِلهدوفيطَيّ التكاره كايِنَكُ 017 
كييك امسبعاو د نحن مَن النسب. 195 
فلم يضِزها وَأَؤْمَى قَرْئَهُ الوَعِلُ. ١7‏ 
وكعبيية مها مه شحيا كه 


وضويق باسم 


السب نيف اهز اذا ونال قاض ةا 
وَعَْرالٌَ:لخظأ وَقَدَاء وَردْفا. 1817 
إذا تَاملَهَ َ قَلُوبُ إقبال. ١75‏ 
بتحسوتن وافتصدلنا بالغيلم, ا 
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لا أت أَنتَ ولا الديار سيار 
#الححوهي ا التححتي لةاحبوئ 
لات ححبسين الحْرَنَ يبِقى فإنهُ 
لابسشل سا فى ين الدمحديم لتننا 
لا نَشَكُ إإنَ وان تجعي تصن 
لاتببتهاز نات قبي أوطسانهع 
لا نتعْرضنَ ع ل الرُواةٍ قصيدَة 


ابيع مهراد #تسهديها ول كال 
لازِلتَ تَطرب مَنْ عاداك من عُرّضٍ 
امبحي كب الاو قر تو هري 
لاكتحتنان اتعسلاة تحاف مصائنا 
انميق قبي تحطها ركتسطاءا 
لاملثل قاض رأيتاهٌ بسيلدتّنا 
لايق الخد لشت مني حار الجضرى 
لاي برَحُونَوَمَ ْرَاَهمْخَالهمْ 
0 ي بغ الج اج هد بوه راكليه 
لاتسفية القنائل انول مسلكته 
لايُذْمَرَارَلللآاحَيَمُغتَرِبٌ 
لاتنتذون الأغطفاة إلا رجحناةء 


تعجيا خنطلاة فرى اتا 
صَوّاد إلى تلك لوجُوو الصَّوادِفٍ. ٠١‏ 
صَوَادٍ إلى تَِلْكَ الخدود الصَّوادِفٍ. ١47‏ 
قَالحْيٌإِنْ لم يُدخل الناز أروّح. 044 
فَلاشبَهيةُ راحتي في التَكَدِم. 86 
جيان بهو عليه ليوا 11 
خَفٌالقوى وَنَنَضَّتْ الأوطارٌ. /4١‏ 
مادَْتٌ في قَيْدٍ الحياة ولاإذا. ١174‏ 
سهابٌ حريق واقِدّئمٌ خايدٌ. 84/ 
قينلَهذاائ قاوتَِلْكَ الخيام. ١١7‏ 
أمل التٍدىئ وأهل الفعال. 717 
تسيلا ساعن غحيريك الوطحين: 111 
ضَحِكَ العَهِيبٌ برأسه فبكئ. 1/١‏ 
يداد كين سر في صره 0 
غْرَهٌ الداعي ويوم المهرجان. 787 
وَل مهيا صا على بَذْلِه. 14 
في كيه فيك ل حال 
فَلْيسْعِدٍ اطق إن لَع يُسَعدٍ الْحَالٌ. 0319 
شَحاجل السطز فى متستاخر الأحل 1م 
كني | أ لقا تع دا اخ 
فيد الها فحاضظاتة انائها 6885 
وَراءكَ م زرا بالوَشِيج الف قرم لو 
في الجهل منه وفي الجَوْرٍ الورى حارٌوا. /49 
وشلفاهمنأَغْلالِهِ وعَلِيِلِهِ ١04‏ 
أجدأعلئ سَفر من الأشقار. غ1 
وَيبِمُ ااريح به حيتثٌُ طَلَبْ. ١‏ 
َكيف يُنْعِبٍ عَيْنَ الناظِر النظرٌ, ٠١6‏ 
لَهُبذي الزَملٍ أوطارٌ واوطان, ١41‏ 


ل 


أنْمَرَى طَيفَ مُشْتمِيح رَوَاحاء 01/7 


/م/ أساليب البديع في القرآن 


ايلم انَاسٌُ فوضى ادلم 
لب ا الى فكائما وَجَدا 
لسحميق التحجناء انوا سفكاء 
مهافو اميتحبنان تبسر 
امجووة! ة تين نون ونان 


2 ).2 7 ِ مو 
لسانالفتى نضف ونصف فواده 


لساني بسنطقي صسامتٌ عند عاذلٍ 
لحث اسنتي لكات نتصا ديت ا 
لوه جيرا ة اتحيا ا اتسين 
بس لتَى سَلاماتٍ وعَهرَة عايرٍ 
لسري في الفلا والليلٌ داج 

ب نه ل 1 ل كه 
لعمرٌ أبيكٌَ الخير إِنَّك فارسٌ الكلام 
الحفطة قاحسا الأتتمناء لصحا 
لعَئْرومَع الرفضاءوالنا رتل 
لسعترق القتحيد كان االتسريا مكنا 
لْعَمْرِي وماع ري على ب يِهيّنٍ 
الح إلا فصي نيلي مد 
لتٌَّعِرقي بعرقه سيد اتناس 

الحصيةة ١‏ حسف لك تحعيحائاق 
تقدترئتني أحش د الوحشٌ أَنْ أرى 
لقد جثتٌ قوم الو لجأت إليهم 
لفل لأيام مَضَيْنَ: ألا ازجيى 
لك الله من زم أجسوبُ جيوية 
كَ في القُلُوبٍ مصارعٌ وَمصَارِفٌ 
لكين آراة بعتا يبري متسل الإسورق 
لكسسن رأيتُ اللسيالي عَيْرَ قاركة 


ولا دسي اء اذا ااا ا /ا535 


واكميجشينة ا 0 1" 
كلما ئْلْكَإِنْغََاهِيه ١6١‏ 
واعسبدائسى لكل نيهنة حاون ليك 
املق شعا لصون رعشن رام 

جتن تور اللمطع ولد 36م 
فى سس سان وتاي ل 
مذنَاهوا بالئَّوىمكاناًقَصِيًاء 37+ 
لاترى فى الدجى وتبدو نهاراء ١71‏ 
وهندٍ بني هِنْرٍ وَسُعْدَى بني سَغعْدِ 751 
وكرّي في الوَعْا والنَقُعُ داجن. 171 
فَِرَيْماصَحّتٍ الأخام بِالعلّل. 46١‏ 
ومُحيي الدارسات القوابر. 017 
نسينا ا لظت سن عقزرنها تسو 
َرَقُ وأْخْقَى مِنْكَ فسي سا ةالكَْب, +1] 
مراء #فاضحى الآنَ مَحْوَاهة فى الري: 6 
تجن تلك يذ عق الأقتارن. خرف 
لاي فررُونء.ولايَفونَ لجار. 176” 
0 : وعلىيٌ. 0٠٠١‏ 
ب وروَه غير ذي زَرْع. 11١‏ 
خبطايي كه لا بال نا 
طريد دم أو حايلاًي ثْلَ مَكْرَم./" 
ااكتوون متعلدرياً بود د و 0 
وقتصعلت ليام التكواة العدى. 6.6غ] 
كأنيٌ في أجفانٍ عين الردئ كحلٌ. 71] 
لمحاو كا نه هارن تارف 1 
تبي الكوابياس ببنؤالسه ونزيله. ١014‏ 
ماسَرٌ من حادث أو ساةء مُطرداً 21> 
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الإزجيا ختازل نحي الفتلوت #خفارل 
الكيمكن تعننا تكنحوا لقتل هنا وَلَدُوا 
التَرْجِسٍ القفظضل المُسبِينٌ وإن اإبى 
لصحيه بيت ميم تبح لكا وح 


مالومهك كن البسَني فَرُوة 


مما فكؤة: الدكؤاانة فحن متترزنها 


4 - 7 00 
| م | - - عله 
د يع 


تَوْتحِه نَائلَكَالنَحابُ وإتما 
يد جد كد 
ل 0 0 كد ؟أ ني الفِنَى 
نحي مظاك انين زان ترمينها 
لْمْيبْقَغَيرَةإِنَانْيُلادَيهٍ 
لم م خحجَلٍ الوَزْدُ الف ورد لوه 
ا د 
ناإيلك وم سيق بجا الفعمًا 
لجا لز سم رست التي مانا 
لك بسحنالو :لحك بح 
رامح يبو وا كي 
أن الا د اه 


لوؤار قتا ا حصق ذات :الفبيان ايان 
لوكانً ماي عطيهمٌ من قزبلان 


6 ٠. 
انكشسوروّت لان‎ 


الوَزه 9 ؤويْككة) قويّهُ 6]ط 
الحنترت الح تكمبية يمف ارايت ل 141 
التنؤي وكات جَمَعُوا لالتار ما رَّرَعُوا., َف 
آبٍ وحادً عن الطلريقةٍ حائدٌ. 011 
فى جيّة قد فتحت أبوابها. 018 
أب وس اوتنه ليج 155 
يكو بُكاء الطِفل ساعة يُولدُ 14١‏ 
0 عجان الإجتحجحه' الزكاء 1 
حمَّث به فصصبيبها المُحَضَاء. ١لاه‏ 
فهذالدُفقَيٌ وهذالهُ فقو 77+ 
ولسن در أنّ الجود من كفقّهِ معدي 7/ا/ 
سرور حب أوإساءة مُجرم؟, 1 
وكين تيك الوتنيا بلاأمل.؟١م‏ 
فلاّرخت لِعَيْنِ الدَهْر إنساناء ١١7‏ 
فَ قد السَبَابٍ, وفُرْقَةُ الأحبَابٍ. 713 
تجح جنال التحيشيلة ع اه 
وحن سح لكر شنا ال ا 
فلانَرُْومَنَ للأقوام تهذيبا. 577 
وَفْتَةٌ عَلْها أَرْضها وَسَمَاوُها. /171 
ونبطش حين نبطش قادرينا, 71١‏ 
تتففقواس مات حبون 105 
الث هذه للإفتراطا فى الخَصَرٍ. 00 
َأَؤقَ 7 هعَلَُوامِسْكِ اليطالا. 50١‏ 
فى الُّسن. عند مُوفْقٍ. لقضي لها. ف 
لحري ما اتنافي رائ اندا ا 


املحججير ا التي و وكسيا 


- 
- 


نميو ىدر الا عات اعجياناة 5 
معطي الومجصيز وا اكناية 2 


فبى المت بين جماله وَجَميليه. ١61‏ 


كه أساليب البديع فى القرآن 


3383لا تت 2 اا اا 225959393933991 


لوكان يَ وما زائري زالٌ الغننا 


00-0 


- 


ل 5 #الكتسجالضة تممحنقية 
لولا اق لطي بابسالخلافيٍ وََلَهُم 
تنتصضيالا زفسوق النحوكي اميس 
ومسا مويله 
تتو لسع كن العواتا تَغْرُ مَبْسَيها 
له ااشقغلان من قالآبىي 


لَه جل مالي إن تستابع لي غن 
نَهُمنتظر في العين أبيض ناصِمٌ 
ليحت يك ب طن التعحصال إنا 
ليس الجهل مال باأاتوابٍ تزِيئا 
ليس الستيمٌ الذى قد مات والده 
بض عجسدن اتجروة اتم]لة براقا 
ليس يُغطيك الرجاء ولا الحَْوْفٍ 
العضرة حيط لصيو سيان 
لى في لمي السّاجي حنينُ جاعم 
لكعل امنتسِيياء هلله 
ماأحْسَن الّين والدَّنْسيًا إذا اججْمّمَعا 
ما الذي صلم همير 
ما الذى قاتتة 


تحئلو لتاقت القن ان نشي بص 71 
لحا عضت الحلدة سجاياها. ٠7٠١6‏ 
تالز جعسروشسن لآ تكرة نحرهنا :138 
وَنولا دوعي أخرَقَئْنى زَفْرّتي. ١8١‏ 
لهات شن عِطْفهُ وَهْوَصَائح. 10 
ارايت عليها عفد ممنتطق. لاه 
ماكانّ يزدادُطيباً ساعة السَخْرٍ. 010 
ونلا ئم له الباقي. 814 
دارٍ السلامٍ تراه شافع الأممء 5-0 
كان تاها افجوى ا املاح 1 
طلي الكرى في لود 
جتان أذ بتكو 9 
إذا اشتكى طَيْفَ الكرى في العُّوْدٍء ٠٠١‏ 
ومهما قال فالحَسَنُ الجميل. يفف 
لوأنهلك حَتَى تَكونَ شَمّائلا. 017 
يرنه علعشسيد واليحية 00 
وكشن سباك لب التق هاا 
ولكنَّهُ فى القَلْبٍ انود امتتهقة: 26 
بعالا يت كد تكن الات ةا 
بحر سنال السد الا ف 
إن اتيم 3 د والأدب. 197 
عير أني امرُوْكَفائي كَفافى, ١.١‏ 
واكسبي ل طنحقة التجسناء: 7 
وَيرُوقُني وَرْدُ الفدود الأخمرٌ. 177 
ربط اوبحي وز ستيه ورا 
النكى حنيوى باينا 
وأفبَحَ الكفرَ والإفلاسٌ بالرَّجُل, ٠١١‏ 
الجححنام تصق عتحس ها يف2١‏ 
مسد يان ساي فباناا 36 


فهرس الأشعار 4١‏ 


فميها | زاك اح لمعه ا هك 
تيتا بتتنة فحكل اعتجاويه و لسية 
مابَينَ مُغتَرٍك الأخداق والمُهج 
تحن جحي شحو ل الأححداق اليم 
نتنناة| لقي همي الرحنا وأخيهة 
ار ا ارو رات 
مارَوْضَّةٌ مِن رياض الحَرّْنٍ مُْصِبَةُ 
وما وج ياك الأامتبا تحبطاءت الامسيداة 
يها عتحيناة عتناشوزاء الاشتحفك 
ماعاسلى قويكإن صر لهم 
ماكاننوبمي إلاقوق مَغْرِقتى 
جباكتكك الحتيتي الجا إلى بين 


بحتكنان أح د إلى خراب م ففِرٍ 
بعبا ميات مهي صر اسان فياه 
مام قامى على الهوانٍ وعندي 
مامنمزيد فى بليّة عاشقٍ 
متحيننا وال اله حم وَهْتَ بيع 
ماهر عِطَْفَيْهِ بسين البسيضٍ والأسَل 
مِسئْلَ صا القزيزٍ في أزحلا الَو 
مها افق المكا ص لبد اجن 
م ذتَبدَىَ جووهريٌ القغر لى 
مَذْهَكقتٌ من وَجُدي في خالها 
حبح جد يي ايكرح لعَابَه 
ممسشفقة فسجي كسب فين انا 
مطضطربٌ يرتجٌ مِنْأقطاره 
مطاعِينُ في الهيجا مطاعيمٌ في الدجى 


عَينِي عَ لَيْهِ افتَرَقْنا فُرْقَة الأبدٍ. ٠7٠.‏ 
يَنَقِي إِخْلافَما تخد كر الز قات لاه 
َتَالقَبَيلُ بلاإنمولاححرج./ئ/ 
احج لقتل سبد انب ولا شرم 7 
اتحئايدقا أناشال وذ شير 1 
غَيْلانُ أنهى رُبىّ من رَبِيها الخَّربٍ, ٠71‏ 
شيا لنهى تسلزيي زتعا الخرس ا 
غَناءُ جاد عليها مُسْبلٌ هَطِلُ. 7١١‏ 
وكسيس عه 1ل ]لاا بحن سس كا 7 
فاحكئ فأنتٌ الواح د القهارٌ 57١‏ 
عيني بدمع هططل ساكب 075 
أحينة الأمجحراتكن احلن عحبن ام 
بأَوريكَلا يني ينلزلل. 1 
لسن بن :فيه يه ون متيو 1/7 
درست مسعلمُه كأن لم يوهل. ,> 
يديا لدس تشتة يقني الله لطر 
م هفوَلُ صارمٌ ولف حَمِِيٌ 011 
وندىٌ مير فى ابي إسحاق. ٠/85‏ 
كَ وال الأمير وَقْتَ سخاء. 713 
مِثلُ الخليفة عبد المؤمن بن على. //١‏ 
بحي الوه مافي الررحال, 11 
ومَركرَ رايات. وَممَرعئ أيائق, ل 
المرسلينَ ابن عبد الله ذي الكَرّم. *01 
صم في الحسني لدينا ما نقل, 134 
وَكَ م أطْ له ده م ذه إلى الم ينف 
وتكاد جِلْدُ إفابه مَتَقَدد 4ى”, 
ولنو ل الي لكا رفصا 04 
كالماءجالت فيهريح فاضطربُ. ]0١‏ 
ببواعانبانس ري ره 
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لظم ويج سين أقطره 
يت قدماتٌ ازقيب كيف غدث 
م ففِياًتفيِيَ في طْخَيرٍ 
ملا العمعيون بل صورَةَ 
تت لأنا اق حب ضاق عنًا 
ملك تصروّر في القلوب مثاله 
َلك قَِصَوَرَ في القَْلُوبٍ مِثلة 
تجار واشتسواة إذايجبا ادن 
مليكان هذاقد هوى لضريجه 
تحن وةئ وتحولاة مصولاق 
يبسن ال نساة لسن فوح جواركية 
جسييى حبسي تحر له اعمدرن 
من بوو ب حدل منابن الحبابٍ 
تن جا بالمالٍ مال الناسٌُ قَاطِبةٌ 
نذا يْناظِيُهة على سكك الما 


مت 'ثشْرقبَ لاناس تاغنهقا 


منعَ هدإسْكَئْدَرٍ أو فَبْلَ ذلك قد 


كالماء جَالَتْ فيه رَيمٌ فاضطرب. 010 


مَجِيت المًاهلات بد القيان. لال 
تي كيان "ا (محسنياطا - #ولاة 


عَمْتهِرُ ارده في ظُهيري !4١‏ 
كَجُلْمُودٍ ضَخْرٍ حَطَهُ المَيْلُ مِنْ عَلٍ. 141 
ت ليت م حاسنها سس وز. 1018 
وظل هه البحر نملأه سفيناء 57١‏ 
وَلْيْسَ هُّماس وى قَلْبِي وَقَرْطِك 104 
فكانه لمر يخل مه مككانٌ. 808 
فَكَِاَهَلَمَيَحْلْيِئْهمَكَانُ وام 
ْمَك كبن أححواليتة وأقدّث, 16 
برغمى وفسنا الأسِرة قتذهما 017 
إزاض انى اللبعيدٌ القصيٌ. 0٠١‏ 
تَؤوي أحاديت ماأوْلَيْتَ مِنْ مِنَنِ. 11] 
وب طغضل ليك أعَترف, ك١‏ 
مَنَْووتَفلِبٍ غداة الكلاب. 717 
البضة و التجدال للإنسانّ فَتَانء 114 
تت ات 1 01 الآس. 77 
تنؤل صفق سعامة الدز كسو م 
إجاءةه بدلاله وَدَلَي له ١٠61‏ 
وَفارً بالطيباتٍ الفاتك الهج 41١‏ 
َف ار باالْدَةٍ الحو م 
ام تجن مجهي فسن شيجهات: الا 
وهه وال حين راقِعٌ في ككتاب. ٠١١1‏ 
تتبتات افكت نواه سنس 1؟ 
أقَومُهُ الليضٌ أم آباوْهُ الصَّيدٌ 717 
عسات نواصي الليالي. وهي لم تشب. 777 
أنْصّف الحُكُمَ بين شَْلَيْنِ. 113 


فهرس الأشعار عه 


يِثرٌله مش حت فقماسَسَحُوا 
من يكن رامٌ حاجة بَعْدَتْ عَنْهُ 
من يلقي وْمَاً على عِلاتِهِ هَرمَاً 
يكسيو ا سحل بها رعيتق كان 
م سواظبٌ الس لأوقاتها 
م و تهت هوم كل مَإلٍ 
موفٍ على مُهجَ في يومذي رَهج 
وجراف ابا كروسات 
كينها لون الخحصيانا اران 
فعديلا امنا ميان متك 
نابت عن الك لشص المُبيرَة عندما 
ناََالخَلِيُ ولم رذ ولي رَجَلٌ 


595 -ِ سه : اضِحَ ام‎ ٠. 


56: 


نضح مجو كدي الأعين الججحر 
بيو يوار لسع اليه وان 
مجو لاقية سنا الأسعاء 
نييمٌ الرَوْضٍِ في ريح شملٍ 
نشوان من خمر الكرى صاحي الندى 


مالِمققلوبٍإذازنامن حاجب. ١١0‏ 
ذيهمّة يبي طأالسماك همام. ١87‏ 
لم يَدْرٍ ما المزعجان:الخوفٌ وال ف 7 
شي يعدي سج كن فا 1 
والتمكة مجم فيز اليا 
يَلْقَالسَّماحَةَ مِنْهُ والنّدَى خَُلْقا. لاه و 84ه 
فتن الانتجيا أرتمعه بعها انهل 1 
مانقطعٌ في خسدية الباري. 71١‏ 
وفتصل كيل ؤت به و 1 
كانه أجل يس عن إلى أمل. 571 
عثمانَ قد غصيا بالسيفٍ حقّ علىّ. ١؟7/‏ 
قن الخ ط إلا أن ِلك ذوابِلُ. 0غ 
صيية عماقليل تتنجلى. ٠77”‏ 
حيست وَسَاطِعُ ثورها لم يُحْيّس, ١8١‏ 
بذِكره فتجى درا الوحتتنان الشصي 34 
عِنْد الأمصير وقعكل فداه 78 
وَل فتكاذاارائ الأستحغاز تار 67 
مَحَيْهُ اريم وامتَئيِح القِطاراء 8١4‏ 
كما نيرت فَؤْقَ المَسرُوسٍ الدَراهِمٌ. 57/ 
إلا ارتداد الل فِحَتَى يَائلا, ؟ؤه 
تداق المننا دين الختودينا 81 
وتمند هين شببانفية اريك 141 
كوابل غيثٍ في ضحى الشمس قد همى. 1ه 
فل غاتقاء متهم بلقاء. 6707 
وكوف لاه نبو رام لمرلا 
رنتان متحن متمساء السهاءة ظام. 581١‏ 
لجين ئ وه ذدنها. 86 
تصيبك في مَتايك مِنْ خيال, ١١؟‏ 
عبحوراة هههسائة على طجغل: 05 


.8 أساليب البديع في القرآن 


3-3338 721 59593932322110111111يئي 


نظ اتنتتناشنانة سحام 
7 كل فعسعمها كانه قسح جنا ؛ 
فت جَريَةُ الماء القذى عن منَُونَهِ 
قن الأراك بان ريقة تتغرها 
محفلل الشتتب حرا لى فمماروى 
تقل فؤادك حيث شئت فلن ترى 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 
تكيها تشثئل خلتها 
نملك الصيد ثم تملكناالبيض 
البحسروسو تبي ود يداه 
تنوك يالا تمهارهنا لو تسوه 
وإتساء مَحَلِّق يحى عحن الضخيم 
أبَتثُ بِوَجهِي طالعَاتِ أرئ بها 

7 لك اس 
ا وتذضا المصت وار كحذانها 
وَاجزالأميرٌ الذي نْثْماهُ فاجئة 
واخية من حَبها اليباخلين 
واكتجحملل مميمين اناق إذا انيت يي 
وأعتوت التحرارالكسة كل تشع 
واختحقة فحنا القضير سيق انه 


و خعون تخِردتهم درُوعا 


واحبيبيوان وخَيمة مز “وبين 
وإذا 1 تل'ثك متمق من تناقص 
وإذا أردتَ م ديح 5 وملم تلم 
وإذا الم طُ اتنا تلن لحَيداً 
وذ 0 إلى القدام وشَربها 
وإذا رخَيِسوت المتستتغيل اقتبناتما 


كخم فموعد فللقاء 5١8‏ 
تحن د«هذا تعدال ال 
الله يَْوْرَقٌ عفن بسحا وعدن 113 
فليس بهعيب تره لعائب. ٠1١8‏ 
أن ذاك الرنحصق مشك زعغتسبل: ةو 
كتتهوى ديد أو كوضل مقبل. ٠١0‏ 
مالحبٌ إلا الحبيب الأوّل. 794و ٠7١6‏ 
اران تاها عبن اللتلتا 7ه 
الن صونات اعسينا وخدوداء لالاة 
قناابن أبي الهيجافي قلب فيلق. //٠١‏ 


لَهْنََتِالذّنيا بائَكَ خالدٌ. 655و ,/4١‏ 


كلتارءً طاائرٌ وحشلكٌ. 01١‏ 
يِ هام أبي يحيئ مُسَدّدَة تخوى. 1١1‏ 
و رَوٍّْ ة لوَرْدالجَلييةُ. 08 
إذا عْمِسَتْ فيها الزَّجَاجَةٌ كَوْكُبٌ. 8١‏ 
يتوابصول ونُهْمى القوم أقوالٌ.17ه 
حستى وَِفقْتٌ ابن سَلْمٍ سعيدا. ه8, 
هذا والطنف فسى الأمسور واخدزل: 55 
محتكياً نتظة ول ماديا ينفع, 34> 
لعخائك انَطفُ القي لم تُخْلق. 6١‏ 
فكاوها وك _: للأعادى, ااه 
فكالُوها و لقن للأعادي. 86] 
فقهي الشهادٌَ لي بأنِي كايلٌ. 418 
في مداحهم 0 ْ/, 
فَظهُورُهنَ على الرجالٍ حَرامٌ 
فاجِعَلُ معد 5 
ل ل الف 


غير مُسصبح حيث امسيء ودف 


وإخناس اص تت لضفا بيهم 
وإذا تَسرَّعْتَ عن الفواية فليكن 
وَاذا و كينوت وتيا وسيجناوي تتحصلو: 
وااكحبية أكتداء الحبيا قم لض 
وأرالك يتح على اللنوي اتن لم يدن 
واذدة لحب جييييةق ببالمسزتئير 
والسحكدي اميا قسن كسنل الأختور 
واس مح بتفيِك وابتدل في زيارته 
واطراقٌ طرف العسين ليس 0 
و أقلماً إن أبدي ل الفناة تنه 
وأَظهوتَ فينامن سَمِِيّك سيرة 
والمات با افيه شين وى أخه 
وأعنيتطم اسعبو ار كسم نهدا 
وأعشصنظل اجتئلانا واكحة شكينا 
والللجسباى. نيمل الفحراء تتفعةات 
وافضلة مافي اليوم والأمسٍ قَبِلهُ 
واجنججتهالة يتححال سمي تسريه 
وافى كتتابك يابن يوسفف معنا 
وأَقَطمٌ الفَرقَ بالخَؤقاء قد جهلَتْ 
واقْطمٌ الفَرِيقَ بالخَزقاء لاهية 
والنححان: 


مي رات 
والججزرع حسن اليسة تسعد فإقته 
والذي البين 
ولذي | صويرٌ ‏ حطي 


والذى لعجي بتسنالومال عتستلينا 


فهرس الأشعار 36 


خاإق اتناس بخْلْتي حَسَنٍ, 1717 
«الل يوه ناك اللَرْعٌ لا للمَاس, 7 
شَمَمَ الصَميرُ إلى الفؤادٍ قَسَلّها. 50 
على كبدي مِن خَفْيةٍ أنْ تَصَدَّعاء 013 
عَهْدَ الهوى. وَهْجَرْتٍ من لا يَهْجْرٌ. 1511 
بن تمدن تاطو ا شبح ١‏ 
ولاتسسسوع بستبادزة ينؤما إلى رَججُل. ]7١‏ 
كرائِمَ المالٍ من خَيْلٍ وَمِنْ نَعَم, 37 
سن شير منفر. عن تلظر خسن 141 
بشسغلةٍ ين شعَل الباس. 677 
إذاكان طرف القلب ليس بمطرق. 198 
ولوكان لي نَهْرُ القَجَرَّةَ مَؤْرداء 018 
فَأَظَهَوْتَ ذاكٌ القَرْضٌ من ذَلِكَ التَدْبٍ. 414 
والنتفئن زهر الرّوضٍ عن غصنه قطفا. 614 
وأفضل مش فوعاً وأكرم شافع. 141 
وأقضل مشفقُوعاً إليه وشافها. 3 
بوت بجا تسر ينا هرا 1م 
ولكتنى عن علم مافي غدعِمٍ 5114 
واببواتطة لل طالبينَ ننهات 4 
نالف محشيا! نأضصلك طاهة, 78 
مُعْدَ الكلال تشكى الأَيِن والسَّأمَا. ؟١١‏ 
إذا الكواكب كانت في الدنا سرجاء ١817‏ 
بهوجلع يي رالة ععسنتريس» انالا 
لأوَعمتاكان فيه وَأرَْهُ. 31١‏ 
قاضى القضاة فنتقشت أذنابها. 014 
حفن اتباع لِيَلْكَ الأزيع الحرم, 0.١‏ 
معن ا تحمقلا 56 
نك فتسبيررا واتستنانا 101١‏ 
لما ميو بالهوّى قَلْبٌ نهم )4١‏ 


.1 أساليب البديع فى فى القرآن 
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والظلٌ في سالك القُسصون ن كلْوْاوٍ 
والماّ يديقرا الفح محم 
والعاقِبٌ الحبرٌ في نجرانَ لاح لَه 

والتحجسحصي لمتحي فحن ليقن 


ولك انفيسية التيجوان والتسهي 
واللع مستت يشا زمسسان وإننتن 
وإنالم + جوانبا ان مهد تلن 
و اللجسية كصر | يتوه بيحكاف 
وإن لم يكي نلا سيرج ساعة 
وإ فيحييقي راكد ا وكسيد في ننه 
وإِنْ وٌرْنَ #العستص] فينوزنت سوم 
وإن وَرْنَ ) الجتيسحفىن قحسو رتت فببس و ون 


رطب يصافحُهُ النَسيمٌ قفيسقٌطُ 0؟] 
البح تكست والقمام يُتَقِط 8 1؛ 
يوم ااقبهل عُفْبى رَلَّةٍ القدم. ؟1] 
مَفْتة بكون مَصيرهُ إلْفَسَاد ”7 
2 سه ١اوه6ه‏ 


عال اجاوقي مد سرامي ٠‏ 117/1 
لامي لس عتحارة سار 01١‏ 
كتبحم هاهاء تين زكري ذى 
نفلل الأتجووران الشحمي والقمقة ا 
أقسدة يالرَق تاب الأتسام ١14‏ 
حيو الإفتغنار ا خب 0 
وإِنَّالزى سَ ناه سَيفاً ل ظلمُدُ. 1717 
والاتسيوا | تسشنانة بيت عط :615 
كحصن كشانك له 2 تَسْمَمْوَلَمْيَقَل. ١؟]‏ 
إليّ ولم نت كْلَمْ بذاك القصائرُ. 14/ 
وإن ‏ تلقتصدوا لدم لصصّد موه 
فقد جَدَدَتْ علياك نكا وسمتويين: 1ه 
فَهِلْعِئْدَ رشمدارِس مِنْمُعَوَّلٍ». 4 
ا 8 
عب الك ويس 
ا ا 0 )6 
قليلاً. فإني نافع لى فَلِيلُها. 001 
تحاذز الننياضيان السجيت الف 11 


وكتحسؤث حسسن محتريتهم رزَيتياء :ا ؛ 
وَحَدْتٌ حَصَى ضريبتهم رَزينا. 669 


وَبالنَّاسٍ لَمْيَخْيواء وبِالدَّهْرٍ لَدْيَكُنْ 


وبي ظَبَبَة أُذَهَاءُنساعِمَةٌ ليبا 


وََ حبق الد نيااحيقارَ مُْجَوْبٍ 
تتعخصيناز التتحهاةيكفالكل اذفعدا 


و 5 ة الوداع ف خخروا 
3 سر يسنن الر ب يَنضّها 
لووك سجهيها سي لحترا 
وتسيكحيلوة :7 تنغاك مههمازرتهة 
وثللاثة فىالفيّ من أَفعله 


و أن تبحسنا سكت سدق جوت فوب 
وللستغعتر يجتجرى طنيلفة لرشوف: ١70‏ 
ا ا 0 
فتنحط قدراًمن علاك وتهُمرا. 7+4 
واقتسه] سكنفوعا اليه اننا 47 
كتحكلةنى العائر الأز كةو دم 
وبالشئْس لَم تَطَلَْ. وبِالنَّجْمٍِلَمِْيَشْرٍء 46١‏ 
وَهَلْ يدْرِكَ الكَشلانٌ شَأو اخِى المَجِدِء لالاه 
من الفيظٍ منه ساكنٌ البحر مُؤْيدا. 0514 
عتطلل متحصرثه وَوَارِدٍ خٍمس. 777 
متهم ب منزلة اللثيم الغفادر. 8١1‏ 
والركُّن والبيتٍ العتيق وَزَمْرْم, قات 
تنهار القتحباء افيد من لستتاتهاء 3ه 
عكر لبس قبا ب طم 


ب سر صر 1 
تَرَى كُلَّ مافيها وّحاشاك فانياء ١60و‏ 586 
وتجحرف ارق بحالهار شتحناة 1 
ولت د ولتقنية تدك كمتهها 5 
وحن لايح قات اللخ 7ه 
عبس افقو سيف دنا 3 
المهانا بيك للحطوي: وكيد ا 
تبجسبتهام العلاشق الوصب. 344 
مُححيي القريض إلى م يت 54١‏ 
لبي ناف نين لذج انكر ارا لان 
ارتححجباةة ولحي والاقتصيراء 110 
#تكنوير والحجفس والإبرام. 5١06‏ 
ق ون لبذ والزورٌ والآثقام. 0؟١‏ 
اتناف الأبجبالة للسيحاقن: 11 
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متت ل 7 2 2 ل 22 م 


وجئين بأولاد التصارى إليكلم 
مسحي ينا ندا إكتشاية 
لتجعسة ا امتح جعيةا عدرل 


وتعخيث اليتورق بطل عن مين مكعمدا 


ممحرالة نحو تحرو ةرافك 
وشبتلة الو ل عصع انول كنانها 
وُجُّوه كازهار الرياض نطارة 
واسسبححتاهة التتححقاطافا وجحظطلني 
عشبا لواو قد قَشَلْنا وحامل 
وحيثشي بالكؤوس إلى تتواط 
ستججع ن) الشعكة الكبجادل ل الجنة 


وام 


ال د 


وحن الوان و ظحي مك 0 


تمتك ا ايت ددا لاض 
وح فثئلى مُزرهفٌ الحدينٍ ظام 
واسبصسيوراء اللححيرن اذا افمكيولت 
وستنتصي ا جص اتيز تتا 
وخ طو ى تحت رانيية لى غاب 
وَحٍَِ فت الموازينٌ بالكافرين 


ا جذدورها 
4 شل و د الدارعينَ 


2 
و 


ودع سواه توددر بع الفراق فقما 


حبالئ وفي أعتاقهن المراصع. 1 
أقول لها قوٍلاًلديهٍ صَوابٌ. 113 
جور ولككئْ مالهنَ تَهُودُ. 708 
الحسين بسن علي بن أبي طالب. 077 
فجِرَدْتَهُ ثم اتكأتَ عل النَصْلِ. 518 
بتوب عففي كايا مُتَجِرّدا. 014 
زبرتجدّمتنها أقلامها. 8.8 
ولكستها يوم الهياج صّخور, 7٠4‏ و1060 
كاأنها حاجة في نفس يعقوب. 4415 
لواء م ستَعْنا والسيوفٌ شسّوارع. ١١7‏ 
ط ‏ واهِيرّهنَ عاب والبواطن. ١77‏ 


لم يجن فَثلَ المُشْلم المَُحِرّزِ ؟4/ 


وَعِلْجٍ سَدَدْتٌ عليه الجبالا. 144 
بدالٍيَ ول مغَيرَالَقْطُ 51 
مسبار قبمان محسى وان فخبريهاء 10 
جَعلتٌ وَحَئَكَ القَسَم الجليلا. 79 
لحايلهِ وُجُودٌ القضر ضاين. ١77‏ 
لححسيقن الونسة ادن 00 2116 


أ 0 ]|2 5# لي تت ١0‏ 


بصا 50-2 ١‏ 
وَرُُْلر 2 ال كك وى 
يا جَنّتى لرأيت فيه جَهَنّما. 504 و ١01و‏ 18/ 
فكالوها وَلكِنْ في فؤادى. 1444و051 
فَجَمَلتُمُ كرا في الأنعام. 04/ 
وسو مع الابمرار والجوز ماجفاء 34 
طِباقَ الكلاب يَطَانَ القراسَاء 6١و54‏ 
#كموانت بجعا اليا وعيير كن العتحنيي باه 
ا التداتيوه 7 


اراد من س فر التوديع متصرفاء 8ك 
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ودع لوت رئى كدنالتلاي جسمهاهذا 


وَدَفين علىيئ بقايادفين 
وذا دكار وَفَتْباالعهْدِ ومشسيعة 


وذاك أ اف حُولَ البيضٌ عار 


وراكبٌ اله ؤول رم 
ورأيثٌ العذول يَحْسِدُنى فيك 
ورب | غزلة ‏ طق لت 
ورحِساافنَ سن اببحاء صحسدق 


8 


وَرُحْتُ عن تإوبته ساائلاً 
ورد ال دو أأزفق 2< 5 
وَرَدَ الْوَرَقْ متو لقال خصوؤك قتحار تؤوًا 
وَرَدتٌ بعيمهائمة ة رد 
و رقتلتنا كالماء تجريى عيونه 

وزكضي أدْهَمّ الجلبابٍ صافٍ 
وزعلتفة أزله شعيزيكا قبن الفللى 
لعبكية تجحف فواضِكه وري 
وسائلٌ: هل أتى نص بحقٌ عليّ؟ 
سساح مطل ادا رتك 
مي د 
1 الف واد فإِنَهُ لي شَاهِدٌ 
وسدلوها فد رومن خسيالٍ 
وتاافد اللسجحة في ججسره 
ولمتحسية ميوت اللَعمِيَ إذاقيس 
فييك سواط ككل عار 
وَشَوْهاء تَعْدَو بي إلى صارغ القغى 


ليحصحنى فإذا السلامة دام 331 
فى طوويل الأزمانٍ والآباد. /اا؟ 
ولادْمامَلَهُ في مذهب العَرب. ١١0‏ 
عن الجميل فكيف الخِضْيَة السّودُ 7177 
وان ةف لاي ترف الأتفاء 00 
واتننيو عر ابسين الو 8 
وَدَضْ عْهةُ من جتيفيه جاري. ك7 
لوكان للهيوْلِ م 
ا اخننين الأعلاق. 16١‏ 
باقلبي وَضْ ومَ رم عاها. 6484 
ولسورثها ذا فك يي 


مَحْرَمُ خَذَلَفُ . 


وي اليس سافن: :والححمة 17 


6 عرد مم 


وَوَكلفت دون الوزد وَقَفَة حائيى 0 
متبساك ث سنال وكت تت ححها ١00‏ 
منابع للظمان من دمعه الأصفئ. 418 
خَفيف الَجَدِي يؤمَالتَلْم صافِنْ, ١7‏ 
و جَححَدْتَهُ فى فَضلهالتواحيدا. 0٠١‏ 
لتك مها فمنقيائلة تس 107 
أجبته: «هل أتى» نص بحقّ عليّ. ١١8‏ 
على الجراءأمين غير خَوَّانِ. 017 
لححة مدنا فيو كيناك ١‏ 
إِْك لان طرفي بالبكاءبخيلا. 014] 
نيول قمية وين الت قي 18 
إلى رو أمر الله فيه سسبيل. 77١‏ 
اكتهات حت ظقللالٍ السيوفء, 118 
تحصو اله احير في كل نحا 10 
وقبلل ختماتقق عند ذاك واتنتصاري: 779 
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ميدكا ف القل سود لاي فارقهُ 
سياف ادل الأمكة وحنة 
/ إلى المستصعبات ب خيله 
وَصَهباء لا نُخفي الَذَى ونحزدونيا 
بعصي اناك تحترى تتفارعا 
وََآ فِقْتُ لَيْمْ قَغْرَهَا قا م 
وعسقيلة لاحت بشلاطئ نهرها 
ولجسبسالنك نجدل الكهتات والسمم 
وتستداط امكاي الاتجباء حاتي 
0 كك ل لك 6 ” 


وتتحصنائلة والأخسسع 2ك ة باد" 
وتتنال عبسل فتسى التحيعارق لتقت 
وكجييال تين ا دين شيارا بحهضة 
وتفجال ىنفي لديل 
وكاحتحالرا ةانق سين انتيده ححا 
وفنسالوا: تند فَبِسَفك بدا مسلوت 
وتأستبالوا سن محف تحينا جلو 


وق بحلرا لك 


توككان للجُودٍ مَنطِقٌ عَذَلَدْ "٠١‏ 
مذ عفن اناب وك لتنا 15 
فلو كدان شحران التصنسس ناه ودام 
تُصَيّقُ في رَاووقِها حين تَُقَطْبُ. 817 
مِذنففظها فهه ير الفعلان. ٠١11‏ 
(تتتكث عبمتى يستتلي!الستوب: ب 
)الات جع ظلمكتالة لا تسل 55 
كالئمس طالعة لدى أفاقها. 619 
عبدية بريه تبن تتجبلالة ادم 666 
أرى كلّ عار من حلي سؤْددي سدى. 8ه 
مالم يذه كر زياد: 486 
لأرفجبى ككل تباتمةة وننات 1/6 
وفى الصدق منجاءةً من الشيّ فاصدّقي. ٠,١١‏ 
ص باغ القق هد والخقدقي. 3117١‏ 
هتس الأدئع يله مسر 3535 
أنيقٌ لعسين التاظر المحَوسّمٍ, 515 
وَقَدْ شَرقَتُ بالماء مثنطها المَحاجرٌ. 817 
وخخافٌ عليه بَعْضَ تلك الماثم. 044 
فقلت وائى قتا وجضندت ينها فندى: 033 
تتحوطظة وامتحتن تبن الجحة زا 
قف قلت الشف فقلتانٍ المقلتان. 516 
لقد صًَدقوا ولاك كن مِنْ ودادى. 149 
لفد ص دقوا ولكن من ودادى. 677 
وحسلووا لك ه جرى. 198 
بناوهىمتامُوحشات دَوائِرٌ. 813 
وانجوم العوالي فى سماء عجاج. 58١‏ 
وقالوا: به عَيْنٌ فقلت: وعارض. 11١‏ 
شحو البحعا العحدرة ولا قتخلها 3ه 


قذعَ لمت تلمى وإ كان بَثْلُها 


وكتحهد ككخان الاشتصول ندر حنقوقا 


وَفَدْ كانت البيض القَوَاضِبٌ فى الوّغى 


اكد ذا متْشونَ الأساني 
وتستتشتكدينا عهدتني إِذ يتات 
وق تبني حستى طْرَيْتٌ إلى النوى 
وَقَسصّر عن مَْعاتِكُمْكُلِّ بسر 
وَفتسِيكرةى سيق التَسَفَلَن اررض 
وكتبنقة وندافى لوخ تك زاف 
وقوفاً بها ص حبي علىيّ مطيّهم 
وكتتجبالنار متنوءا وكتناتان بي 
وككتييا ‏ خضي اوقتتها سن دده 
ولبححاننا جلللهدت يَمهُ 
ا 1 
وكتمئل تحجاعة تبي الممزم لفل حفن 
د تجيداثك ا والتتليد لكم 
للش لك ان سَبَقَتْ منة إلى عوارف 
واسنحة ييا بره ولطائفٌ 
وكؤولج ياو الراغغبِينَ إليه هين 
وكملجوادي وقفةٌ في عَراصها 
وكنسححة نلق الخحصي البحقات 
رقي سارل تمضنا 
وكبببنا تيس تدر 0 
وَكُئْتَ بعينٍ اللهويين كل توب 
ولا الخدود إن الل سين 0 
ولا نُدّلي ين ج هلةٍ في وِصَلٍِ 


فهرس الأشعار 141١‏ 


بأنَّالقتى يَهْذِي وَلَيْسَ بفمَّالٍ. هل 
عليه لغفيره وهو الرسول. 7707 
بوَاتِرَ وَّهِيّالآن من بَعْدهِبُثْرٌ. 00:4 
وبي يَلْ بفضلي أصبحّ الدهرٌ أَمْرّدا. 018 
ومسسأدو الت ا ار / 

ف محل الدتنسياة: شيقيى ا 
ال 01 
وبجن لاك فنبينا تحقد أزل: 7 
لتحتجصيئلن فاكتعا نا كا 
كَائك في جِئْن الرّدئ وَهُوَّنَائِم ]٠١‏ 
حقولون: لا مهلك احة جلي عبار اذم 
يقولون: لاتهلك أسىّ وتجمّل. 77”/ 
وسحطاةة ا حاف لكا 3 
تبك تبحبيض لخ يدزة وجال13 
وكا طيك مهاسن قري 014و 
71 بجتست ارين بحس 2 
ون كاب ميث يرطيب ٠٠١‏ 
ولا مِئْلٌ الشجاعَة فى الحكيم. 198 
طلنوعاً و أرضبيتٌ تك كل تُحْتَصم 04 
نئي على تِلْكَ العوارفٍ وارف. ١١4‏ 


لَشُكرى على تلك اللطائفٍ طائِفٌ. ١١:4‏ 


متجالٍ سْجُودٍ فى مَجالِسٍ جود. يفن 
تهؤة ننكتها جتيدة حا مهعوؤدا, :575 
ددرن عتحنهودا تسدود ينا وتحعيد ا 5 
وآأف تهُمنالقهم الت قيم. 118 
كفل عنا نه يجبالفنا والقتابل. ١14‏ 
ُحازرُها نَفْسِي عَلَيِكَ وَتَخشاها. 

أشْهى إلى ناظري مِنْ حَدَّها التّرب, 51177و 18/ 
مبكزن يعرابن الجَلمَ عِنْدَه؟. 7/4 
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ولاتش كيني محارة حيو سس 
ولام صَبَقْ بما اق دهان يُسِطِلَهُ 
ولا تعن تذكار دبك وابكه 
ولاح يتلتحى على جرى العنان إلى 
ل خسيرّ فيأمرإذالم يكنلهُ 
ولاخير في حل إذا لمريك قله 
ولاخَترَ فيه غير أن لْهدُغِِنىٌ 
ولازالت الأيِاءئث ملك أُفسرّهاوَ 
ولاسارَ فى عرض السماوَةٍ بارِقٌ 
ولاعليبَ فينا غير إن سكاحنا 
ولاعيّبَ فيه 0 ذوى اللتدى 
ولافُربُ تغم_إِنْدَنْتْ لك نافِعُ 
اكه بتري الع حجن الوك 
للقي الاخنا سن يناه 
ولا رركم حُشن التسايى 


ولسنا لسبالي حسلول الأجَجل 
لحيو ارده يجيتتشرق ذي تك 
ولشِتقد مه 011 
ا نا 
ولقفيد .راببتى نبو نباب نْعَمَي 


بالآل وَالحال وَالعلياء وَالعْمْرِ. 8٠١‏ 
اناقسنات بايا تعتلية! ازررها 1 
قفستفيد من التتصديق تكذيباء 771 
بدن يمُضاهي المُرْنَ حال مَضَابهِ ٠7١‏ 
ملهيَ فشُحْقالَهُ من لائح لاح. 00١‏ 
حكني إذا مسا أوره الأمرّ أضدراء 58 
واذرٌ تتححمى تتستفو أن تكد را اباد 
وأدََّلَدكَشْحاً إناقاءَ. أفضما. 1.09 
تائيه فهماتههوَتئهاها, 606٠م‏ 
ولك احطنة فم انعووا حدر 02 
أضرٌ نا والبأسّ من كل جانب. 1037 
وأختحيك بها ناز عون تنك 1 
ساس إذا قسوا بهولِكام 1١5‏ 
فانْسَئْنِي الأيِامٌأهلاً وَمَوْطِنا 04 
ين فلرل ايت ورا الكتائة 310117 و1211 3 
ولاتحانها تت واكاك تسر ١و7‏ 
إذأأناله أغضضه عن رأي محرم. 444 
والأجدان الى الاح لفن تل جه 03 

فَفقَوْلى كاري مبكي, لال 
إلا الأذلان: عيْرْ المي والوّتدٌ 854 
جنملى ككيي جتنا يسا ف 
يسكور لد جسن وقضيب البان والوّاح. 545 
على معت أي الرجالٍ المهذبٌ 17 
ابا نسحي اهز الفتسري 1894 
سر المَكرَة فاؤهٌ يشفصن 1و 
دي 3 
عدو نيه يت أَطنلَفْتٌ العنا. ١74‏ 
افيه جتهلة وسن ا جهلت خبدولا هه" 
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وتقد مسررتٌ على ديارهم 
ولقد نزلت فلا تظتى غيره 
لكتتىي كتحت اسهية ١‏ لي تان 
ولاك تن لا ارشة التشبك :از تحط 
وَأكسستها الأقدا كل كيم 
واكَهُ صَوبٌ الك قولٍ إذا انَجَلتَ 
وللسغزالٍ شيء هن تافتِه 
ولوِسِكْفيعُلاك وإلما 
ولتنحاذ ئجئالزاكسيوة الافبراتتيينا 
ولقاتاني العاذلون عدمتهم 
وتَتبكا العقينا والكتمنقا متموعة لتنا 
و امتحمكل الكتححق المنتحمال وتبحياةة 
ولييينا:” كتسشفوؤنا الإذن الورت 
قا لعيييا الله نا 
ولقا رأث اشر التووض .ذو تهنا 
وفيت المجتية للمنهزو هسافنا 
ولمى ب حفَظ م ضاع العلم شيء 
ول #عيجمة الفح بحاللة د ميري 
ولو أن التستطي لوحتسنا عمحشقول 
لواتبك ليطا صقرن الغنى 
ايد ال ل كر 
ولو تراه مشسيحاً والح صى فِأقُ 
ولو عَ لفت وي بتكا 
وأوتحطان اذراك المُتحجصسيدي حدل 
ولؤككان يفن الشَّغْرُ أفناه هُمَاقَرَتثْ 
ولولا أت نني في غلير نوم 
ولو مد تحوي حادتٌ الدهُر طُرْقَهُ 


وطمعحارايا نحو المتنان تمدية 1ه 
مستى بمنزلة المحبٌ المكسرم. 71717 
كينا تكون خَصيمَتى في تمر لاه 
من الأرض فيه مستراد وتعدسةيوة 
وله شبد التعيوت لز إذناعداء 78ه 
لياهومخلوق لَه 


-ٍ 


ةو + 
بم ئهأَفْ قي ب حائب, 0" 
وَنورُها مِنْ ضيا خَدَيهِ مُكَُْسبٌ. 41 
كلام العدا ضَرْبٌ مِنَّ الهَذَيانٍ. 7/اغ و 78/ 
وليس لهم عندي وعندك مِنْ ثار. //ا8 
02 1 
مَعَجِّبَ رائِيالذَرّءٍ ا 

فتنينات عبزلن كت الجمفين لوا 1ة 
اؤمتجة رفغ التحجرة و جتيتارية: ١‏ 
عملت شدالوقا حسين أنفرت نكا اه 
وَحَالَتْ بَناتُ الشوق يَحيْنٌ تَرَّعاء 013 
أَقَمتَ لهم في الفرض سُنَةَ مَنْ مَضى. 170 
م <_و الأشياءكالمالٍ الفضاع. 00١‏ 


امنتقة ولمعت وتالله الي 117و 11؟ 


وجسسرك لم تقحسد لوا عسقالاء ٠و‏ 
وبحا كا قمر نط المتس نفد د 0 


تت مين بكب إيراهيماً. 74 


كت الستابك من كم وَوحدان. "١‏ 
عدوت حجديماً نحوّوَجْهي سَجّدا. 018 
رأيثٌ الهدى أنْ لا أميلٌ إلى الؤدى. 018 
حِيضّك مِنهُ فى العٌصُور الذواهب. 70 
كتيت المت حتت مشيالة 284 
أدُةاقّ انان وأَشْكسو الحُطوبًاء 16 
انك تنفسى أذ دل تَداء 0784 


١ 13‏ 8 أساليب ب البديع ف في القرآن 


هت الحكلم 011 وَهيرة ست 
ولي لتخيالة” واتتمبتة محنناليا 
ولشينك عفتْحسيات الجسمَّى برَوَاجع 
و لى تحكل فى عنعن إن هَرَرْتَهُ 
وما أبالىي -وخبير القول أصدقه - 
وما أذْري وسوف إِجَال أدري 
#حسنا عدي #اتمدرها يبعال 
وت الختحوث ماعنا تلت وديم 
وفحجنا الفحال والأمتجلون إلا وديسعة 
د اك 


2 
ورتين لحف مار ا كسار تسترا 
وبند ختكار “لق عتنتها تكسدول وإتينما 
وفقينا كمت اللطيك تَحيف يقْطء انام حندة 
وجينا كيتةث أدرى قعل شيزة نيا اليكنا 


اصرق والضّبا في المُْفوَانِ. يفن 
ولي عَممَة متسينلقة والسميا يي ذا 
إليك ولكئن حل عينيك تَذمعا. ككه 
فماضًّ يني أن لاأمُرَالقهداء 04 
حقنت لي ماء وجهي أ م حقنت دمي: ٠1‏ 
نجي الجستطن امسا ا 2344 
فتإن لفقت فاكشد هنا تكون ”7 
ومفاهوغتها بالحديثٍ المُرَجُم. 7514 
ولأتسة بحونا اذ ترد الإناتح /11 
ولي همَةٌ لا ترتضي ي الأفق مَقْعَداء 04 
الا انعم سواه نجة ل كاك ١/1‏ 
ب حبك الذي لا تطبحينا. 8١١‏ 
عدوي عبع :نأ ءة كنيلك صاحبي. ١79‏ 
تَحَدَرَ من غْ ب طِوالٍ الذوائب. 18/ 
تجوزت عن حي ليلدو لك الخو 2هنا 
وَتَقَطُمُ ريات اران مَكارمُدُ 3117 
ولا ُوجعاتٍ القلبٍ حتئ تولّتِ. 771 
وَضَيْفٍ قَرَيْتُ يخاف الوكالا. 188 
لَبْكُمْ بكم في حاجتي أتَوَسَّلُ. . 
الات ا ل > 
بنك واقي كنس كوت الجرارد نا 
ل 01 كل مائل. 10/0 
نعين ان يجود لذي التجاء يَقُلْ جد 1 
وَرَوْعَة مَلْقاءُوََطعَمَ صَابه. ١١١‏ 
أقَنتُ بِعَضْبٍ ذي سَفاسِفَ مثله. 188 
وم طعٌ إلى تلخيص عانى. 007 
م توجه والمحروم محروم 6 
إلى ذي الهَوَى نجل العُْيُونٍ رَبائْبا. ا4/او ٠,91‏ 
فأصبح مَمْقُوتاً بهاورَهُوًَلا يذرى.*3] 
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وم كاب ب م ََقانِبٍ غضادرتها 
وفحتن الغير ب طْوٌ خسيرك عنَّي 
وحتبن العجائب أ نْ هوم بها أبويكر 
ومن غددا اسم تقض نعتاً لدكَته 
ومن قول سام لو راك لنسلهٍ 
ومين كان بالبيض الكواعب مُغْرَما 
ومن كل شىء قد صحوت سوى هوى 
ومن لايذد عن حوضه بسلاحِهِ 
تكو النجة وو وه 
قسن يقل السعروق في غير أهله 
ومن يُجعلٍ المعروف من دون ع ضه 


ومن[ 


وَمَنْيَ ترب يَحسَبْعَدَوًا صَريقةُ 
17 ِ. 1 ا اوي الحء ا 
ومَهما تكن عند امرئ مِنْ خليفة 
و سحي يستصرون بكاهلٍ 
و 5 التاق حو ايكيا 
وك ربج نا مادام فيا 
وَنَكُ رمج رََرنًا مَادَامٌ فينا 
وَتَلالفراد مكنا نئة على 
وتحتك ]ناحطلا مان الناض سولهم 
نوكه تحميطن لمحتي ذزمارا 
وَوَادٍ حكلبى الخنتساءلا في شجُونها 
007 لحك ٠١‏ عشت اكه : 
وم زي ذا بلا لل خَيلٍ مار 
وه«هزمز من ممضمر بالميم وافٍ 
وَمَلْ ينفعٌ الفستيان حُسنُ جسومهم 
وَ مم قن اخدن شدرارا وت قط 
ووه _نالعمدظمٌ بالبعًادٍ فَهِبْ لي 


أقوات وَحْشٍ كن مِنْأقواتها. .1+ 
أسرع السحبٍ في المسير الجَهامٌ 4١١‏ 
وقد عام الوصيّة فى عليٌ. 77 
فَيلْكَ آم نةً من سائر النِقَمٍ 7 
فندى ابن أختى تسلق وتتفتى وغالياء 87 
فمازِلْتٌ بالبيضٍ القواضب مُغفْرَّما. ١78‏ 
أقام عزذولىي بالملام وأقعدا.8١ه‏ 
تنهدم ومين لايتظلم النسائن طلم 7 
يكن خنة؛ دتأعليه وَيَنْدَم. 5114 
يَضِرْهُ ومن لايتق الشتم يش مسقم 744و /١1‏ 
يتن لا لكو نفل ة يا كات واو 
ث المعاطف والتحنة: 3 
وإِنْ خالها تَحْفَى على الناس تُعْلّم 174و5518 
وللتصوع فلجوهين كبافل وَسسّتام). 000 
لقنا القحد دون المجالمية أو القاف اقة 
تُْبِعُهُ الكرامة حيتٌ كاناء 7144و 808 
لشم القرامة ال 
0 الدّمُورٍ 1 ار بَقايٍ 
ولا درون الفحتؤل فم بكرلا 4ق 
ميات إذاع قَدُوا م مينا. 4144 
ولكن له ينان تجري على صَخْرٍ. 478 
جالخدق تتشم فب القلوت 1 
اس .ور اليمة 7 
يلين بهزه تدرا ومتارن ؟/1؟ 
تحير ذوى اليحمقؤل السد كات 12 
إناكانت الأأغسراضٌ عير جتسازة. 111 


0 0 
ومع تركوا المامُوم وهواميمٌ. ٠١‏ 
مالفا ف هجون لحيديك لتنا 111 
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مم يش 001155251551155 


(لتييصو لقي تصتتير جد للعيطة 
وَمتعنِسو الذى كسان قد ولاه والده 
وى فتح وثلم ضَمٌوكلر 
ونعسدكرتي من قدها ومداميعي 
فبمتحرفة اليس التمالج فحجالة 
وشطقَدُ حتى يَظنّ الجَهولٌ 
مسا يي ات 
بسنا لحز م 


وَيْكَ باط لحة ماتشتحي 


ير لابسيه 


ويكاديخرج بمتترعة مسن ظلّه 
وَفلا إن نظَرَتُ وإِنْ هي أَعرَضَتْ 
موتك الظقلام أبوالوايير ببعْرَةٍ 
فيحكذا ابو القححام شيعي عنقت 
فتسيدًا الزق تدرف السنطعاء وطمأنة 
تدا سحل الحقيسن توي برمته 
هنك تدعت كقة الأ ف 
هذك غصيٌُ الغلافٍ يدعَى 
تكد #تحجيالة الفووالة فتشناظر 
هذي التجومٌ هي التي رَبَُنْه 


در غادر اص من مَُترَدم 
همُّالقوما| كت قالُوا أصابوا وإن دَعوا 
في سبنحتاعد الدَمْر الدرى يق به 


عجو وجي نفاوا وتسافه او جو 
عليهما فاستقام الأمر حين ولي. 7؟/ 
وناففة عستي بكي التحطر ز تك 
حمسركاتٌ الأحرف القابتات. 737 
عناقٌ أعا العَقْدَ عفدا مُبَدَدا. 9؟ه 
وََلبقئ َغد زادٍ القوم زادي. "١١‏ 
محطدة عسواليتنا ومتشضرئ امات 
ويرغبٌ أن يرضئ صَنِيمٌَ الألائم, "لاع 
بأرَّله حاجَةً في السماء. 714 
إليك تتاهئ 0 وتلقت الا 
وَيَلْبَسٌ القَوْبَ غَيْدُ مَنْ قَطْعَدْ ١1/9‏ و 44؟ 
علد ا 01 7 » 
لوككان يرغبٌ في فراأق رفيق. 5701 
وَفْعمٌ السهام وتَرْعهْنَ أَيِمُ. 011 
هلي إلى مَيْلٍ المعاطِففٍ ع اطِفٌ, ١74‏ 
فِتَحَتْ ناباب الرجاء المُمَمَل. 01١7‏ 
توكو ن لطتو اكيت رول لخبيال 51 
ل 0 والحَرَمُ 517 
زذا للبم شد فيو لئة العف 1 

وثالك تتححكتقيلة ا َم /3 
وال افحبيصة دللا اف اد 
فى حيةَغريبةٍ فى موات. ؟71, 
ها 0 يرب الوالِد. 0/1 
اعد د كويد فض 
ْمَل عَرَفْتَ الدارَ بعد تَوَهُمٍ 6٠١‏ 
أجابوا. وإِنْ خنطا المائواوا شي لوا 6ه 
وَفْمْ ناقَسُوني فاجِتَئَيثُ عْتَنَيِتٌ المعاليا. 4لاه 
2 000120 
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هُوُكاهل 0 الذي حتفي ينه 
هُرَالحَمَامُفإا «تَعيافة 


ص رَِّلم مالك يد بحطالثة 
فستء تتحاذاكَ العزاء الف قَدّما 


يي ايفن الا تنبو الت راحكرا 


هوالص نع أن يُعجِلْ فخيرٌ وإنيُرَتْ 
يدبو سبيت : نحن بج اقناء لقنحت قا 
هوي كان جلا إن مِن أبسرد الهسوى 
هى الفرض الأقصئ وروْيتُكَ الُنئى 
هي دون دح اللهوِفيك وَفَوْقَ 
هىرفعٌوثلءمًنصبٌ وخفض 
م -َّّشايةٌإِنَا ما قلت 
وى :تنينالت لعبينا رات هديب راسج 
1 0 1ك كيك 
فُبْمٌالجور يُنخطها 
فحنا ا مسستا: ا 
ذحعججذ !انها الحظاة العدرب افها 
نحن اليبو قنخي الاتكتيوز 
تمجوان افحمتتكلك: عحتعهاززا 


عحها ييدان يجالتزاق أت كنجها 
يابيعدغاية دمع العين إن بعدوا 
نحا غيازق الأكن إن لاحن سارل 
ل 10 > كك ١‏ اك لت : 
مينسا ختائة لحي لاتحي الحتها 
جعاشيييل الها نار جاع 
ياخَيرَمَ كان َوَمَنْ يكون 


ومَنكبه, إن كان للدَهْر مَنْكِبٌ. ١9‏ 
مين حسائهنَّ فإِنَّهِنَ حمامٌ ١11‏ 
يَحَرّسْنَ من شود الجفون بضارب. ١6‏ 
فماعَبسَ المَحْرونٌ حتى تيسًماء /ا01 
سوى أئه الضِوْغامٌ لكِئَهُ الوَبْلُ. 104 
فالتريِّتُ في بعض المواضِع أنفمٌ. 4١١‏ 
رأجنعاة مدعا بت النرافت نع 0 
هوّى جُلْثٌ في أفيائه وهو خايل. م واللا 
حذار حذار مِنْ بَطْشِي وَفَنْكِى, 4 
وَمَرْرِلَكَ الدُيا وأَنْتَ الخلائق, ٠‏ 
ماندع التورى وشلا فليا اكْتَملٌ: 36١‏ 
ححتحتشركاث الأخيضرف الستغريات: ذا 
وكنتههنل اذا اسسيتهن مححبانن 55 
وأرادت تسبتكرا وازوراراء. ‏ 7956 
يسعزي إلى غسير المسليك الأفضل. 1/ 
دهراً فأطْبَحَ حُنْسٌ العَدُلٍ يُرْضِيها. ١١4‏ 
و عتسجتالق الأإيام والفتث 815 
ل ٠‏ 709 
من جهتى والشّكرٌ من قِبّل الإحسان لا قِبتَلى. 414١‏ 
وعطلوك اللتجرى.ء 448 
ذث كسبهدا بت اللزان دا لد ا 
هى الصبابة طول الدهر والسهد. 8// 
فاهتف: ألاعِحْ صباحاً وادنُ وأسْعَلِمٍ 717١‏ 
ابيا ميسن يدان اعنتن كه 
إتها سرك الكّدى. 78 
صَرَكُ الرَدَى وقرارةٌ الأدار. ١8‏ 
حَلبَ الكقامةٍ من غير مِزاج. 188 
إلااتَسيِنٌ لاف الأمينٌ. 0185 
ولايَشرّبُ كأساً بكي مَنْ بخلاء 007 
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تت ل ل 2 277 22 2 227 22222 0060100 


بااادغ يرك الى وَمَحَاكِ 
تهنا يمنا فسكلت بك الأَيِامٌ 
يادارسليّةبالعلياء فالسند 
ياَرَبِحُ لورَبَعُواعلىابن هوم 
ححا يت د انها رفحي 
ياصاح إن أخاك الصَّبّ مَهْمُومٌ 
يا عشقينَ حاؤروا 
ياعَذارى الكلام صِوئنَّ من تغدي 
باغ الإشساة نوكن والدين 
جذافيهان" بان الصيرنء جم 


معنا الي يك قحينا إنحاءثة 
يِايَِوَْوَفْهَةِعَ مُورِيةالْصَرفَتْ 
يبيت مسسجافى جسنبه عن فراشه 
لجاب التشسوق طنسورا ثم يجزذبه 
يجرُونَ من ظُلم أهل الظُلم مغفرة 
جود على الراجي وإن كان مُذْنباً 
يجول وشللاحها قلالقا 


وَلايَْرَبُ كَأسأبكَبٌ مَنْيخلا. 014 
بِاليِتَ تسترى مسا الى اتحلاك: 2 
ل بق فيك سشتححانة تتجنفا م ا 
اتحنوت ونال عحلنها الف الأنسن م 
مس سَسلِمٌ لجوى الفراقٍ سَقِيمٍ. 74١‏ 
ام تعس كبو وي كبا قتا وتسور رين 
: حجان وأؤلئ: 14 
فارقُقْ ب هإنٌَلَوْمَالعاشت الوم ٠١‏ 
لسمحاها فحعسو تحر اذا 
مينا مد الع ال احيرا نا 
كي مداو يد كير والق في ا 
تححصائة الاتتسحسير وول نان له 
واللحرن فحت ل أذ يقتحون فيلت 461 
مس نلا عليها بل على السَكَنء 017 
أف لنُْس وده أؤلله. ١19‏ 
وأنايلٍ مسن ع ددم. ١18‏ 
وظَلَلْتُ من فَقُدي عُصوناً في و 117 
بتحتنا اللانف :بك السجحهائل 106 
ب «هالقه لوب ين الَرَقْ. 1078 
ايسا تومي تبن محوزي ا 
والقيسه مجم تفع والقتسعة سجروق +لانا 
تجّى جِذارُك إنسانى من القَرَقٍ. ؟/ا0 
ميك الفنيئ شئلاً نندولة العلن: 1/1 
إذا اسستتثقلت بالكافرين المضاجع. 37١‏ 
جهده للقوافي في اين دلفا. 9م7 
ألا فاعجَبُوامن طالب الرَفْع بالجَرٌ. +41 
وسح انا ة اهن المُوءِ إحساناً 8001 
وماق وله للسائلِينَ سوى نَعَمْ /ا ١7‏ 
إذا ما اليك ش قفققا. 388 
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7 عدن اا اف ال نآنٍ م ال 3 
يركب طرفي ان يلوح هللها 


دم ارد | - 8 إذا اط 2 | 


حعيكة امتح بار إل محنيم 
كيشكدون الاتححدات وال محتحتعد 
تتجحبي ان للعدى فتيان عددية 
تبفية عفدن التصنال فشكل التحواد 
تتحسوةي: 2 الفتسنوت اخ نالنا لتنا 
يقوُل فى قوْمسٍ قُومِي وَقَدْاخذت 
ي قر لي الفحدول: ومنيد زاتعييئ 


#تجحترارة فحية اعملةا ليس تمان 
يُقَيَضٌ لي من ححيثٌ لا اعلم التوى 
يكتجححتاة تتتحتسكة عتصشرفان زاحبته 


م 
* 


سج 
يمدو نَم نا دعَوَاصٍ عواصم 
سس ابسن 1ك البسدوادة سنالك 


و 


اليل #اسحقيتيا 


ولسكرزن شقحطة اللشميل عفرا 543 
فقدطالما قد قا حين تعبّدا, 079 
قَهوَالمنئ لاأنتهي عَنْ حبّه. /1١‏ 
يجين الوتفحكع ستيه 5331 
وكتتام ابحو عنبين الأر كاز /” 
يمد على عن سواهم حيثماكانواء 647 
مُوْرْرٌ بعَميم النَبتِ مُكْْمَهلٌ. 711 
ضارّبَ حتى إذا ما ضارَبُوا اعْتَتَقا. 31١‏ 
تححيوة اسهد مسي اتحي ب 
حك امن حلط الخصيارا: 1 ام 


© 


كتستفضول سعاسافق قَوَاضٍ ققَوَاضبء. ٠٠‏ 
وكلُ كَهْلٍ رحيب البالٍ صِهْميم. 1٠‏ 
لحظ بأصناف القَغارُلٍ غازِلٌ. ١6١‏ 
7 خلئقهُ أن تَجُوداء. 783 
ركسو الخينالق ست يول 01١‏ 
تحنيها تحن متنا يا فرت 10 
مِناالسُرَى وخطا العَؤْريٍ القود. 784 
اضر سبحي كح متا ١.‏ 
فكيفٌ بحطن والجبال جموح. دك 
وفى الخَمْر والماءٍ الذي غيرٌ أسن. 777 
قواهٌ ففيه لو ع لمت دوامئها., 077 
يكيل ثم نتن كتون لكع عسلذ +79 
ويّسري إلىّ الشوق فتن عت عله الو 
كن الحطيم إذاا ما جاء يستلم. 504 
وتتحفشيئ الجمحقل متطقها. 3184 
يفول انناف قتراض تخوافضه ا 
ويصبح الحاسد الفضبان يطويها, 6غ 
قتصيز “ززادف. لمحتي 1 
وعلى المدامة والسماع مُساعِد. 0/1 
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يُوْخْر فَيُوضع في كتاب فيْدخَر 
كيد اليس سول القتكلاف الفح 
تحونا باط مها اشصز واتتشحة 
نحية لتتيين ‏ :رسيس 


4 


هفو إل ازور يسن صّديري 
ّ 00 5 مُضْن ناضرخُلو الج 5 

يَهُونُ عليناا في المعلي تفوٌّسُنا 
بح في اومضنا أشماه 


[و اكتمسةةين إن الةك ‏ ا سمحت ل] 


ليوم الحساب أو يُعَجَلُ فَيُنَم. 514 
حسف تسر ل الجدلانه متم 01 
ولابسا شد ننهها اذ دَنَاالأُصضلٌ. اال 
لت 7 الات اك 010 
ظَئانَ في ربح وقي مُطَيْرٍ 516١‏ 
شق الكنى لامدد لى نين كيد اال 
وَمَنْ يخَطْب الحَشناء لم يُغْلِهِ المَهْدُء /90+ 


اتعحة سحجمىئ سس كسون اللحقاة 1١101‏ 


وَضَلْ تحنطق داعسا انها التجخل: 4ه 


فهر س المصادر والمراجع 


.١‏ الاءتقان فى علوم القرآن. السيوطي. جلال الدين بن عبد الرحمن (ت١١1ه).‏ تحقيق: محمد أبوالفضل 
ابراهيم. (القاهرة: .)١91/6‏ 

'. أثر البلاغة فى تفسير الكشاف. د. عمر ملا حويشء (بغداد ١٠1917م).‏ 

". أثر القرآن فى اللغة العربية . الباقوري. احمد حسن. (القاهرة: بلا. ت). 

؛. أثر القرآن فى اللغة العربية . حجازي. محمد عبد الواحد. (مصر: ١1517١م).‏ 

0 أثر القرآن فى تطور النقد الأدبى إلى القرن الرابع الهجرى. د. محمّد زغلول سلام. (دار المعارف بمصر. 
ط '.د.ت). 

.)م١117١ أثر القرآن فى تطوير البلاغة العربية حتى نهاية القرن الخامس الهجرى. الخولي. كامل. (القاهرة:‎ .١ 

/. اجناس التجنيس . الثعالبى أبومنصور عبدالملك بن محمد. (بيروت: 11917١م).‏ 

8. اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره. سعود بن عبد الله. (الرياض: 15517١م).‏ 

9. أدب الكاتب. ابن قتيبة, محمّد عبد الله ابن مسلم الدينورى. 

٠.رشاد‏ العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود. محمد بن محمد العمادي, (بيروت: لا.ت). 

.١‏ أساس البلاغة. الزمخشري., جار الله. محمود بن عمر. تحقيق: عبد الرحيم محمود. (بيروت: 19174م). 

؟. أساليب البيان فى القرآن. الحسيني, السيد جعفر. (طهران: 7١4١ه).‏ 

*/. أساليب بلاغية. د . أحمد مطلوب. (ط الكويت .)198٠‏ 

.)م١110 أسباب الإختلاف المفسرين. الشايع؛ محمد بن عبد الرحمن. (الرياض:‎ .١ 

5 . اسباب النزول. على بن احمد الواحدي. (مصر: 71460١ه).‏ 

.)م١1601/ اسرار البلاغة . البهائى: محمد بن الحسين. (القاهرة:‎ . ١ 

.١/‏ أسرار البلاغة فى علم البيان. الجرجاني. عبد القاهر ات ١/اؤه‏ /8/١٠م).(بيروت:‏ 151/817م). 

.أسس النقد الأدبى عند العرب. أحمد أحمد بدوي. (القاهرة: 11175م). 

9 أسلوب التعقيب فى القرآن الكريم. الكواز. محمد كريم. (ليبيا: 56 1١ه).‏ 
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:؟.اسلوت المخاورة فى القرآن الكريم. حفني. عبد الحليم. (القاهرة: 19956١م).‏ 

١‏ أسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الاساليب الأدبية. أحمد الشايب, (مكتبة النهضة المصرية: القاهرة 
ك/ا5١).‏ 

1" أسماء الله الحسنى. ابن قيم الجوزية. (بيروت: ١٠٠٠م).‏ 

". أسماء الله الحسنى آثارها وأسرارها. محمد بكر اسماعيلء (القاهرة: ١٠٠٠م).‏ 

". الأسماء والصفات. البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين, (بيروت: 0١1١م).‏ 

0 ”الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة. الجرجاني. محمد بن على (ت 9الاه). (بيروت 7١٠١٠م).‏ 

7” الإشارة الى الايجاز فى بعض أنواع المجاز. عزالدين بن عبد السلام (ت 170ه). (طبعة القسطنطنية: 
71اه). 

"١‏ الأشباء والنظائر فى النحو. السيوطي, جلال الدين (ت ١١5ه).‏ (بيروت: 15814م). 

ا لأشباه والنظائر. للخالديين. (القاهرة: 11604م). 

9 لأشباه والنظائر فى القرآن الكريم. مقاتل بن سليمان. (القاهرة: ١١٠٠م).‏ 

٠".الاإشتراك‏ اللفظى فى القرآن الكريم. مسعود بوبو. (بيروت: 1594١م).‏ 

.)ه١71/8 الاإشتقاق. ابن دريد. (القاهرة:‎ "١ 

7" اشتقاق الأسماء. الاصمعي. (القاهرة: ٠٠6١ه).‏ 

1". أشعار الشعراء الستة الجاهليين. (اختيار) الأعلم الشنتمري. (بيروت: ١118م).‏ 

؟. اصلاح المنطق. ابن السكيت. يعقوب. (دار المعارف: ١71760‏ ه). 

". إصلاح الوجوه و النظائر. الفقيه الدامغاني, (بيروت: 1م). 

.)م١5514 اصول التفسير وقواعده. العى. خالد بن عبد الرحمن. (بيروت:‎ .""١ 

"". الاضداد . ابن الانباري محمد بن القاسم. (الكويت: .)١157٠‏ 

8" الأضداد فى اللغة. ابن دهان البغدادي, (بغداد: 15810 ه). 

9 الأضداد ف يكلام العرب. أبو الطيب عبد الواحد علي اللغوي الحلبي. تحقيق: عزة حسن. (المجمع العلمي. 
دمشق). 

.٠‏ الأطول (الشرح الأطول على تلخيص القزوينى). عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه الاسفراييني. 
(تركيا: 184١ه).‏ 

.)م١1186 الإعجاز البلاغى . محمد محمد أبو موسى. (القاهرة:‎ ١ 

". الإعجاز البيانى فى صيغ الألفاظ. الخضري. محمد الأمين. (القاهرة: 11917م). 

15.الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الاررق. بنت الشاطيء. عائشة عبد الرحمن. (دار المعارف بمصر القاهرة 
11م). 
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غ ؟. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. الرافعي. مصطفى صادق. تحقيق: محمد سعيد العريان, (القاهرة: ٠151١م).‏ 

0.. إعجاز القرآن. الباقلاني. أبويكر محمد بن الطيب (ت 4١7‏ ه). تحقيق: أحمد صقر (القاهرة: 191/8م). 

7. الإعجاز فى نظم القرآن. محمود السيد شيخون. (القاهرة: بلا. ت). 

. الإعجازوالا يجاز. الثعالبي, ابومنصور عبد الملك بن محمد (ت 47١‏ ه). (القاهرة /1851١م).‏ 

. اعراب القرآن. الزجاج. ابراهيم بن سهلء (بيروت: 1587١م).‏ 

9 . اعراب القرآن. النحاسء أحمد بن محمد بن اسماعيل (ت 178ها. (بيروت: 1194م). 

٠‏ 6.اعراب القرآن وييانه. الدرويش محمد. (بيروت: بلا. ت). 

.)م5٠١١ الإعراب المحيط فى تفسير البحر المحيط. ابن حيان الأندلسي, (بيروت:‎ .0١ 

0 الأغانى. الأصفهاني, أبو الفرج على بن الحسين (ت 107ه /1717م). (القاهرة: 1177). 

0. أقصى الأمانى فى علم البيان والبد يع والمعانى. الأنصاري, أبو يحيى زكريا بن محمد. (مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم: 4 .)٠١‏ 

4". لاقصى القريب فى علم البيان. محمد بن محمد بن عمرو التنوخي. (القاهرة ١17571‏ ه). 

0 ء الرحمن فى تفسير القرآن. محمّد جواد البلاغي. (مطبعة صيدا 111777١م).‏ 

07 . الألفاظ الكتابية .عب دالرحمن بن عيسئ الهمداني. (بيروت: 1987م). 

0. الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى. الرماني. (دار الوفاء: بلا.ت). 

امالى ابن الحاجب . دراسة وتحقيق: فخر سليمان قدراة. (بيروت: 183١م).‏ 

.لأمالى الشجرية. ابن الشجرى. أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي. (بيروت: بلا. ت). 

امالى المرتضى (غْرَر الفوائد ودٌرّر القلائد). المرتضى على بن الحسين الموسوي العلوي (ت457ه)., 
(بيروت: /55717١م).‏ 

١.الأمالى‏ فى المشكلات القرآنية والحِكم والأحاديث النبوية. الزجاجى. أبو القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق 
(ت 0ه), شرحه أحمد بن الأمين الشتقيطى. القاهرة مطبعة السعادة (171714١ه-7١11م).‏ 

5 لأمالى أبن السبارلك اليد يدىء أبو عبد الله محمد. (القاهرة: بلا.ت). 

”. الأمالى . القالي, أبو على اسماعيل بن القاسم. (بيروت: بلا.ت). 

1. الامتاع و المؤانسة . التوحيدي. أبوحيان. (بنووظ: لكات ): 

0. أمثال القرآن. ابن قيم الجوزية. (بغداد: ١٠118١م).‏ 

الأمثال القرآنية. الميداني. عبد الرحمن حسن حبنكة, (بيروت: ١118م).‏ 

. الأمثال الكامنة فى القرآن. الحسين بن الفضل. (الرياض: 1117م). 

8 الأمثال فى القرآن. محمد بن الشريف. (بيروت: ١118١م).‏ 


. الامثال النبويه . محمد الغروىي. (بيروت: .لم و١‏ ). 
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٠.ملاء‏ ما من به الرحمن. العكبرى. عبد الله بن الحسين, (مصر: ١1717ه).‏ 

١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاوي. ناصر الدين عبد الله بن عمر (ت 18060ه)., (المطبعة العثمانية: 
711١اه).‏ 

"/. أنوار الربيع فى أنواع البد يع. إبن معصوم المدني. علي صدر الدين. (ت ١٠١١ه).‏ تحقيق: شاكر هادي شكر. 
(النجف الأشرف: 11784ه -1938م). 

.)م١5957 الانيس فى غرر النجنيس . الثعالبي. ابومنصور عبدالملك بن محمد. (بيروت:‎ .١ 

الريضاح فى شرح مقامات الحريرى. المطرزى. أبو المظفر ناصر. (طبعة حجرية -ايران: 11/17١ه).‏ 

0 الإيضاح فى علوم البلاغة. القزويني. الخطيب جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 79/اه). (ت 15لاه)., 
تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. (بيروت: لام). 

7/. البحث الأدبى . شوقى صنيف. (القاهرة. لا. ت). 

البحر المحيط فى التفسير. أبوتيان الأندلسي. محمد بن يوسف (ت40//ه). (بيروت: 11957م). 

8 البحر المد يد فى تفسير القرآن المجيد. أحمد بن محمد بن المهدي. (بيروت: 7١٠٠م).‏ 

1|. بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية؛ (السعودية: 1191١م).‏ 

.٠١‏ بدائع الفوائد. ابن قيم الجوزية (ت ١6/اه).‏ (بيروت: بلا. ت). 

.١‏ بدع التفاسير. عبد الله بن الصديق الغماري. (القاهرة: بلا. ت). 

.)ه١17١17- بد يع التحبير شرح ترجمان الضمير. محمّد بدر الدين الرافعي. (ط: المطبعة العلمية بمصر‎ .١ 

7". بد يع التلخيص و تلخيص البد يع. طاهر الجزائري. (دمشق: /لاىام). 

. بد يع القرآن. ابن أبي اللإصبع المصري عبد العظيم بن عبد الواحد (ت7017ه/1719١م)‏ تحقيق: حفنى 
محمد شرف. (مصر: ١9601/‏ م). ْ 

0. البد يع تأصيل وتجديد. د. منير سلطان (منشأة المعارف بالاإسكندرية). 

.)م١1187 البد يع فى ضوء أساليب القرآن. عبدالفتاح لاشين, (القاهرة:‎ ١ 

. البد يع فى نقد الشعر. ابن منقذ. أسامة (ت 84 هه). (القاهرة: ٠178ه-15710م).‏ 

. البد يع. ابن المعتز. عبد الله (ت 57؟ه). تحقيق: محمد عبد المنعم الخفاجي (مصر: 0مم). 

9. البد يعيات في الأدب العربى . نشأتها ‏ تطورها ‏ أثرها. علي أبو زيد. ط: عالم لكتب -بيروتث (147ه- 
587لم). 

.)ه١14١19 البديهيات فى القرآن الكريم. فهد عبد الرحمن الرومي. (الرياض:‎ .٠ 

.4١‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن. الزملكاني. عبد الواحد بن عبد الكريم, تحقيق: د. مطلوب, الحديثى, 
(بغداد: 4ه - لاؤام). 
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47. البرهان فى توجيه متشابه القرآن. الكرماني, تاج القرّاء. محمود بن حمزة بن نصر (ت 0 ٠‏ 6ه)ء تح: عبدالقادر 
أحمد عطاء. بيروت (14-057١ه-1987م).‏ 


غ. البرهان فى علوم القرآن. الزركشي, بدرالدين محمد بن عبدالله (ت5ثلاه) (ت بعد ؟191717ه/10757م), 


0. البرهان فى غريب القران. الحبشى. حسن بن صالح. (القاهرة: 05ام). 
.1١‏ البرهان فى وجوه البيان. أبن وهب أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب. تحقيق: 


.3 


أحمد مطلوب. (بغداد: /1951م). 


؟. البصائر و الذ خائر. أبوحيان التوحيدي. (دمشق. لا. ت). 

بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز. الفيروزابادي. محمدبن يعقوب (ت7١8ه).‏ (القاهرة: 
8 ام). 

9 بغية الإيضاح لتخليص المفتاح. عبد المتعال الصعيدي. (مطبعة محمد علي صبيح وأولاده). 


١٠٠. 


٠١١١ 


٠٠١١ 


هت 
- 


2-0 
ز 


بلاغة أرسطو بين العرب واليونان. د. ابراهيم سلامة. الطبعة الثانية القاهرة (١/ا17١١ه‏ -1017١م).‏ 
البلاغة التطبيقية. احمد موسى. (مطبعة الموفة: 971١م).‏ 

البلاغة تطور و تاريخ. شوقي ضعيف. (مصر: 111/1١م).‏ 

.)١1191 البلاغة الصافية. د. حسن إسماعيل عبد الرزاق. (القاهرة:‎ .٠ 

٠‏ البلاغة العربية فى ثوبها الجد يد. د. البكرى شيخ أمينء (دار العلم للملايين. بيروت 1187م). 
٠‏ بلاغة القرآن. محمد الخضر الحسين. (الدار الحسينية للكتاب: /191١م).‏ 

. بلاغة القرآن فى آثار القاضى عبد الجبار. لاشين, عبد الفتاح. (دارالفكر العربي: بلا.ت). 
٠.البلاغة‏ القرآنية عند الإمام الخطابى. صباح عبيد دراز, (مصر: 11487١م).‏ 

٠‏ البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى. د. عفت الشرقاوي. (بيروت: 1ام). 

البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى. محمد أبوموسى. (دار الفكر العربي: بلا.ت). 

. بلاغة الكلمة فى التعبير القرانى. السامرائى. فاضل صالح, (عمان: 195١م).‏ 

البلاغة الواضحة. على الجارم ومصطفى أمين. (دار المعارف مصر: 1155١م).‏ 

. البلاغة تطور وتاريخ. د. شوقى صنيفء (دار المعارف. القاهرة 1178م). 

البلاغة عند السكاكى. مطلوب. أحمد. الطبعة الأولى (بغداد: 11114١م).‏ 

. البلاغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجرى. رابح دوبء (القاهرة: /351١م).‏ 
البلاغة فنونها وأفنانها. فضل. حسن عباس. (عمان: 1146١م).‏ 

البلاغة والتحليل الأدبى. ذ احند ابو خاقة بوتا 


. البلاغة. المبرد. أبو العباس محمد بن يزيد. تحقيق: د. رمضان عبد التواب, (القاهرة: .)١110‏ 


115 أساليب البديع في القرآن 


8, بلوغ الأرب فى علم الأدب. جر مانوس فرحات. (بيروت: 151-0م). 

9 بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو. د. نجاة الكوفي. (ط: النهضة العربية). 

٠‏ بيان إعجاز القرآن (ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن). الخطابي, أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
(ت 1588ه). تحقيق: محمد خلف الله. د. زغلول سلام, (دار المعارف مصر: لا. ت). 

١‏ البيان الحد يث فى علوم البلاغة والعروض . روز غريب. (بيروت: 1935م). 

البيان العربى . د. بدوى طبانه. الطبعة الرابعة -القاهرة (17848١ه‏ -1578١م).‏ 

.البيان القرآنى . البيومي. محمد رجب. (دار النصر للطباعة: 1ه الاؤام). 

البيان بالقرآن. مصطفى كمال المهدي. (ليبيا: ٠115١م).‏ 

.١7 0‏ البيان فى اعجاز القرآن. الخالدي. صلاح عبد الفتاح. (عمان: 11957١م).‏ 

7" البيان ا ل الديب. على محمد السباعي. (مطبعة محمد على صبيح: ه-١193م).‏ 

.)م١1155 البيان فى روائع القرآن. تمّام حسّان. (القاهرة:‎ . ٠١ 

البيان فى ضوء أساليب القرآن. عبد الفتاح لاشين. (القاهرة: 1591١م).‏ 

ان قح ماحت بو لوم ار و2 ولاق بدا جا د لتحي اف راقن 4ه -15160م). 

.٠ ١‏ البيان والتبيين. العاعظ أن عثمان عمرو بن بحر (ت 0ه /8١8ه).‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
(مصر: .)195٠١‏ 

.)م١917// تأثير الفكر الد ينى فى البلاغة العربية. السامرائى. مهدي. (دمشق:‎ ١١ 

7 . تاج العروس من جواهر القاموس (تفصيل وشرح للقاموس المحيط). الزبيدي. مرتضى الحسيني. 
(المطبعة الخيرية بمصر: /1١7١ه).‏ 

.١7"‏ تاريخ النقد الأدبى عند العرب. طه احمد ابراهيم, الطبعة الثانية -بيروت. 

.) تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها. أحمد مصطفي المراغي. (القاهرة:‎ .١١ 

9 تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 177 ه) (بيروت: بلا.ات). 

.)م١1941/ التبيان فى اعراب القرآن. العكبري. أبو البقاء عبد الله بن الحسين (ت 111ه). (بيروت:‎ .٠١ 

."١‏ التبيان فى تفسير القرآن. الطوسي, الشيخ جعفر بن محمد بن الحسن (ت ٠‏ 1ه) (دار إحياء التراث العربي: 
بلادت). 

التبيان فى تفسير غريب القرآن. أحمد بن محمد الهائم. (القاهرة: 7١1١ه).‏ 

التبيان فى شرح الد يوان - ديوان أب ى الطيب المتنبي. بشرح أبي البقاء العكبري. 

١1‏ التبيان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن. ابن الزمكاني. أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن 
عبد الواحد بن عبد الكريم. تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي, (بغداد: 1ه -1514م). 

.)م1517١ التبيان فى علوم القرآن. الصابوني. محمد على. (بيروت:‎ ١ 
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.١ 17‏ تج ريد البناني على مختصر سعد الدين. مصطفي إبن محمد البناني (مطبعة السعادة بمصر: ١1171١ه).‏ 

.١ 47‏ التحبير فى علم التفسير. السيوطي. (بيروت: 1197م). ْ 

غ1 .١‏ التحبير فى علم التفسير. عبد الله شحاته. (القاهرة: 1117١م).‏ 

0 . تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. إبن أبي الأصبع المصري. تحقيق: د. حفنى 
محمد شرف. (القاهرة: ١1787‏ ه -1977م). 

.٠ 11‏ تحفة الأريب بما فى القرآن من الغريب. أبو حيان الاندلسى. (بغداد: /ا/91١).‏ 

ْ التراث النقدى. د. رجاء عيد, (الاسكندرية: 11817م).‎ ١7 

.١ 8‏ تراثنا النقدى. د. السيد فضل. (الاسكندرية: لا.ت). 

.١ 4‏ ترتيب القاموس المحيط للفيرو زآبادى. الزاوى. الطاهر أحمد. (دار المعرفة بيروت: 1799١ه-1114١م).‏ 

0 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. أبو مالك. تحقيق: محمد كامل بركات,. (مصر: .)١1737/‏ 

0 التسهيل لعلوم التنزيل. ابن جزي الغرناطي. محمد بن أحمد. (بيروت: 1190١م).‏ 

07 تسهيل لعلوم التنزيل. الكلبي. محمد بن أحمد. (مصر: 1500١ه).‏ 

.١07‏ التصوير الفنى فى القرآن. سيد قطب. (القاهرة: بلا.ت). 

.)م١1814 تطور الجهود اللغوية فى علم اللغة العام . وليد محمد مراد. (بيروت:‎ .١0 

0 . التطور الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآن. عودة خليل ابو عودة, (الأردن: 15180١م).‏ 

.١ 01‏ تطور دراسات اعجاز القرآن. عمر ملّة حويش. (بغداد: 191/7م). 

.)م١1717 التعابير القرآنية والبيئة العربية. ابتسام مرهون الصفار. (النجف:‎ .١ 

8 التعبير الفنى فى القرآن الكريم. د. البكرى شيخ أمين. (دار الشروق: بلا ت). 

.١ 4‏ التعبير الق رآنى. السامرائي. فاضل صالح. (بغداد: /341١م).‏ 

٠‏ االتعبير فى القرآن الكريم. محمد سالم محمد. (القاهرة: 56مم). 

١‏ التعريفات . السيد الشريف. على بن محمد بن على الجرجاني. (بيروت: 1140م). 

5 تفسير ابن جزى. محمد بن أحمد. (بيروت: 19417١م).‏ 

177. تفسير إبن عباس المسمى تنوير المقباس. (طهران: لا. ت). 

1 . تفسي رأبى السعود . المسمّئ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود. بن محمد بن محمد 
العماري (ت ١10ه).‏ (مطبعة محمد على صبيح). 

6 تفسير البحر المحيط . أبو حيان. محمد بن يوسف (08/اه). (بيروت: 1017١ه-1187م).‏ 

71 . تفسير البرهان . البحرانى. السيد هاشم. (النجف: بلا. ت). 

.٠ 7‏ تفسير البشائر وتنوير البصائر. علي الشربجي. (دمشق: 1111م). 

» تفسير البلاغى الميسر. عبد القادر حسين. (القاهرة: ١١٠٠5م).‏ 
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التفسير البنائى للقرآن الكريم. البستاني. محمود. (مشهد: ١17١ه).‏ 

.)م١1111 تفسير البيضاوى. عبد الله بن عمر. (بيروت:‎ .,٠ 

.)م١1576 تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور. محمدالطاهر. (البابى الحلبي:‎ ,١ 

١‏ . تفسير الخحازن . (لباب التأويل في معاني التنزيل). علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي (ت ١4/ه).‏ (بيروت: 
6مم). 

.)م5٠٠١ التفسير الشامل للقرآن الكريم. أمير عبد العزيز, (القاهرة:‎ ١7 

تفسير الشهرستانى . محمد بن عبد الكريم. (طهران: /951١م).‏ 

0, التفسير الصحيح . حكمت بن بشير بن ياسين, (المدينة: 1115م). 

1 تفسير الصراط المستقيم. البروجردي, حسين. (قم: 11960١م).‏ 

,. تفسير الضحاك. ابن مزاحم البلخي الهلالي. (القاهرة: 199١م).‏ 

تفسير الطبرى. (جامع البيان) محمد بن جرير. (بيروت: 557١م).‏ 

1 . تفسير الفخر الرازى. (مفاتيح الغيب) الرازي. فخر الدين بن ضياء الدين محمد بن عمر (ت 4 ١1ه).‏ (بيروت: 
1١م).‏ 

٠‏ التفسير الفريد للقرآن المجيد. محمد عبد المنعم الجمال. (دار الكتاب الجديد). 

.١‏ تفسير القاسمى المسمى: محاسن التأويل . القاسمي. محمد جمال الدين. (بيروت: 798١ه‏ -151/8م). 

"/. تفسير القرآن الحكيم. محمد رشيد رضا. (بيروت: 115١م).‏ 

.)م١111١ تفسير القرآن العزيز. عبد الرزاق بن همام الصنعاني. (بيروت:‎ .١ 

.)م٠‎ ٠١” تفسير القرآن العزيز. محمد بن عبد الله بن أبي زمنين. (القاهرة:‎ .٠ 

9 تفسي رالق رآن العظيم . ابن كثير. أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشى (ت 1/1/4ه). (دار المعرفة بيروت: 7٠4١ه‏ 
-1585م). ْ 

تفسير القرآن الكريم. محمد بن أبراهيم صدر الدين الشيرازي. (بيروت: 119/8م). 

.١‏ تفسير القرآن الكريم البحر العلوم . نصر بن محمد بن أحمد السمر قندي, (بغداد: 6مم). 

تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه. محمد علي الدرّة. (دمشق: ١158م).‏ 

تفسير القرآ ن كشف الحقائق عن نكت الآيات. محمد كريم العلوي الموسوي. (طهران: بلا.ت). 

4. تفسير المراغى. المراغي. أحمد مصطفى. (دار احياء التراث العربي بيروت: 1586١م).‏ 

.)م١1586 تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم. مكي بن أبي طالب. (الأردن:‎ ١ 

.١17‏ تفسير المنار. محمد رشيد رضاء (طبع مصر دار المنار: 1777 ه). اعيد طبعه فى دار المعرفة بيروت. 

ْ ه).‎ ١914 تفسير الميزان. الطباطبائي, السيد محمد حسين. (بيروت:‎ .١17 
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تفسي رالنسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) . النسفي. أبو اليكات عبد الله بن أحمد (ت ٠ه‏ ). مصر: 
بلا.دت). 

155 تفتسي رالنهر الما من البخر. ابو حيان, محمد ين يوسف» بهائعن البحر المخيط: 

.)م١1197 التفسير الواضح . محمد محمود حجازيء (القاهرة:‎ ١ 

التفسير الوسيط . وهبة الزحيلي. (بيروت: ٠آم).‏ 

تفسي رآيات الأحكام. الحصري. أحمد محمد. (بيروت: ١111١م).‏ 

.)ه١17١ تفسير روح البيان. حقى. إسماعيل. (طبع مصر عثمانية:‎ .٠٠٠ 

.)م١111/ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان. النيسابوري. الحسن بن محمد. (انقره:‎ ." ٠١ 

؟ 0". تفسير غريب الحد يث . ابن حجر العسقلاني. (مصر: بلا.ت). 

"0". تفسير غريب القرآن. الدينوري. ابن قتيبة. (مصر: .)١110/‏ 

.)1 تفسير غريب القرآن العظيم. الرازي. زين الدين محمد بن أبي بكر (انقره:‎ .٠١ 

.٠١ 0‏ تفسير غريب القرآن الكريم. الطريحى. فخر الدين. (قم: بلا.ت). 

.)م١111١ تفسير مبهمات القرآن. البلنسى. محمد بن علي, (بيروت:‎ .٠١1 

تفسير مقتنيات الدرر. على الحائري الطهراني, (طهران: ا هوش 

.)م١118١ التفكير البلاغى عند العرب: رأسسه وتطوره الى القرن السادس». حمادي صمود. (تونس:‎ ٠ 

.٠١ 4‏ تلخيص البيان فى مجازات القرآن. الرضي. أبو الحسن محمد بن حسين, (طهران: 11١ه).‏ 

.)م١11١‎ 5 التلخيص فى علوم البلاغة للقزوينى. شرح عبد الرحمن البرقوقي. (بيروت:‎ "٠ 

.)م117١ االتمثيل والمحاضرة . الثعالبى. أبو منصور. تحقيق: عبد الفتاح الحلو, (القاهرة:‎ ١ 

.نهذ يب اللغة . الأزهرى. ابو منصور. (القاهرة: .)1131-١1714‏ 

.)م١15 توشيح التوشيح . الصفدي. صلاح الدين؛ (بيروت:‎ ."١ 

4 توضيح المطول . السيد يوسف الحسيني التبريزي. (قم: بلا. ت). 

0 ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن. الرماني (ت183١ه)‏ و الخطابي (ت188ه) و عبد القادر الجرجاني 
(ت ١/17ه).‏ تحقيق: محمد خلف الله و محمد زغلول سلام. (القاهرة: كلاؤام). 

ثلاث كتب فى الأضداد . الأصمعي. (بيروت: بلا.ت). 

١‏ جامع البيان عن تأويل آيات القرآن. الطبري. أبو جعفر محمّد بن جرير (ت ١٠١1ه),‏ المطبعة الميمنية, 
القاهرة (د.ت). مصطفى البابى الحلبي, القاهرة ام. 

جامع الجوامع. الطبرسي. الفضل بن الحسن (ت 014 ه) ايران ه. 

االجامع الصغير من أحاد يث البشير النذ ير. السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن (ت./01ه /م). (دار الفعر 


بيروت: ١140١ه-1541م).‏ 
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"٠‏ الجامع الكبير فى صناعة المنظوم والمنثور. ابن الأثير. ضياء الدين الجزري (ت/717ه /171١١م),‏ تحقيق: 
مصطفى جواد. جميل سعيد. (يغداد: 1965). 

"1١‏ الجامع لأحكام القسرآن. (تفسير القرطبي). القرطبي. محمد بن أحمد (ت 11١‏ ه). تحقيق: أحمد بن العليم 
البردونىء (القاهرة: ١17675‏ ه). 

7 ". جرس الألفاظ ودلالتها فى البحث البلاغى والنقدى عند العرب . د. ماهر مهدي هلال. (بغداد ٠116م).‏ 

7". الجمان فى تشبيهات القرآن. ابن ناقياء ابو القاسم عبد الله ابن محمد البغدادي. 

#الاجمور: أعسارةالعرية لقي أبوزية (بروات) 4 مم). 

". جمهرة الأمثال. العسكرى. أبو هلال, (القاهرة: 11714١م).‏ 

1" ". جمهرة اللغة. ابن دريد. (بيروت: 1576م). 

"١‏ ". جواهر الألفاظ. قدامة بن جعفر (ت 707ه /110م). تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد. (بيروت: 
8ه ). 

جواهر البلاغة في المعانى والبيان والبد يع . الهاشمي. أحمد (ات 5817/5 ١م).‏ (مطبعة الاعتماد بمصر: 
بلا.ت). 

. جوهرالكنز. ابن الاثيرالحلبي. نجم الدين أحمد بن اسماعيل (ت777ه). تحقيق: د. محمد زغلول سلام, 
(الاسكندرية: لا.ت). 

."٠‏ حاشية الدسوقى على مختصر السعد على تلخيص المفتاح. الدسوقي. محمد بن أحمد بن عرفة 
(ت ١152ه).‏ بهامش شروح التلخيص. (القاهرة: 17١١17‏ ه). 

."١‏ حاشية السيالكوتى على المطول . السيالكوتى. عبد الحكيم. (الشركة الصحافية العثمانية استانبول: 
15ام). ١‏ 

"2؟. حاشية الشهاب الخفاجى على تفسير البيضاوى. المسماة عناية القاضى وكفاية الراضى (ت 79١٠ه).‏ 
(دار بيروت صادر: بلا..ت). 

7". حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوى . شيخ زاده. محيى الدين (ت 0ه) (المكتبة الاسلامية. ديار بكر. 
تركيا: بلا.ت). ْ 

؛ ". حاشية العلامة الصاوى على تفسير الجلالين . (بيروت: دار إحياء التراث العربى, بلا. ت). 

0" حاشية الكازرونى على تفسير البيضاوى. الخطيب الكازرونى. أبى الفضل القرشى الصديقى. (بيروت. 
مؤسسة شعبان: بلا.ت). 00 ١‏ ْ 

.""١‏ حاشية المطول. الكلبي. حسن. (قم: بلا.ت). 

71". حدائق السحر فى دقائق الشعر. رشيد الدين الوطواط, ترجمة الدكتور ابراهيم أمين الشواربى _القاهرة, 
(1534اه-1940م). 
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” الحدديث النبوى الشريف من الوجهة البلاغية . د. كمال عز الدين. (بيروت 185١م).‏ 

9". حسن البيان فى تفسير مفردات القرآن. الخاني. محيى الدين, (دمشق: 15717). 

1 . حسن التوسل الى صناعة الترسل . الحلبى. شهاب الدين محمود (ت 6 "لاه /111١م),‏ تحقيق: د.اكرم 
عثمان يوسف, (بغداد: ١٠٠1١ه-٠118م).‏ 

.)ه١64٠7 حقائق التأويل فى متشابه التنزيل . الرضي. السيد الشريف. (طهران:‎ ١ 

1" الحلية السيرا فى مدح خير الورئئ. ابن جابر الاندلسي, (بيروت: 6 ام). 

17". حلية البد يع فى مدح النَبِىَ الشفيع. قاسم البكرجي (ت 8 ١ه).‏ مط: العزيزية. حلب 1797١ه.‏ 

؛ ". حلية المحاضرة فى صناعة الشعر والأدب والأخبار. الحاتمي, أبو علي محمد بن الحسن المظفر (ت /178ه 
7م ). تحقيق: د. جعفر الكتاني» (بغداد: 111/9م). 

0 الحماسة البصرية . البصري. (بيروت: بلا.ت). 

1 الحماسة. البحتري. أبو عبادة. (بيروت: 11717م). 

". الحماسة الشجرية . ابن الشجرى. (دمشق: ١197١م).‏ 

8 . الحيوان. الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 1١080‏ ه/818م). تحقيق: عبد السلام محمد هارون. (القاهرة: 
7ه -558١م).‏ 

9 . خزانة الأدب وغاية الأرب. ابن حجة الحموي. أبوبكر محمد بن على (ت/417ه /117١م).‏ (مصرء بولاق 
بالقاهرة: 81/4١م).‏ 

؟. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . البغدادي. عبد القادر (ت 917 ١٠١ه/7/17١م),‏ (القاهرة: /111/1م). 

١‏ الخصائص . ابن جنى. ابو الفتح عثمان (ت 517ه). تحقيق: محمد علي النجار, [القاهرة: 1ه -1107م). 

07 ".دراسات أصولية فى القرآن الكريم. الحفناوي. محمد ابرأهيم» (القاهرة: 19995١م).‏ 

.١ 07‏ دراسات بلاغية و نقدية. احمد مطلوب. (بغداد: ٠198١م).‏ 

14 .دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر. عبد الهادي العدل, (دار الفكر: بلا.ت). 

0ر.دراسات فى الإعجاز البياني. محمد بركات حمدي. (عمان: 6آم). 

7 ". دراسات فى علم النفس الآدبي. حامد عبد القادر, (/1711١ه-1141م).‏ 

0 دراسات لأسلوب القرآن الكريم . محمد عبد الخالق عظيمة. (القاهرة: ١/11١م).‏ 

08 ". دراسة أدبية لنصوص من القرآن. محمّد المبارك. دار الفكر, (بيروت 15177١م).‏ 

4 ". درة التنزيل وغرة التأويل . الخطيب الإسكافي. محمد بن عبدالله (ت ١٠17ه).‏ (مطبعة السعادة: 19-048١م)‏ 
ط .١‏ 

٠ددرة‏ الغواص فى أهوام الخواص . الحر يري القاسم بن علي (ت بعد 1١6ه‏ /بعد 7 ١م).‏ (بغداد: /1401م). 
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الدرة الفاخرة فى الأمثال السائرة . الاصبهاني, حمزة بن الحسن الاصبهاني (ت ١70ه).‏ تح: عبد المجيد 
قطامش. القاهرة اوام. 

7". دروس فى البلاغة العربية وتطورها. د. جميل سعيد. (مطبعة المعارف: بغداد). 

/.دروس فى البلاغة العربية . نحو رؤية جديدة, الأزهر الزناد. (تونس: 11917١م).‏ 

4 ". دروس فى البلاغة وتطورها. د. جميل سعيد. بغداد (١117١ه‏ -11601م). 

0" دعبل بن من الخز ف شاع آل اليك واعية لكريم الأشتر. (دمشق 15717١م).‏ 

71ددفاع عن البلاغة . الزيات. احمد حسن. (القاهرة: بلا.ت). 

ا دقائق العربية . الأمير أمين آل ناصر الدين. (بيروت: 1587١م).‏ 

ردلائل الاعجاز. الجرجاني, عبد القاهر (ت ١11ه‏ /1/8١٠م),‏ تصحيح السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة 
نيزوك:(أغيد طبعه في قم: ‏ ٠4١ه).‏ و (تحقيق: الدكتور الداية). (دمشق: 1917/8م). 

4 دلائل الألفاظ . ابراهيم انيس (مكتبة الانجلو الثالثة. 15487١م).‏ 

٠".دلالات‏ التراكيب. محمد أبو موسىء (القاهرة: 117/4م). 

١ددلالة‏ الألفاظ العربية وتطورها . مراد كامل, (مطبعة نهضة مصر: 1177). 

".د يوان ابن الرومى . تحقيق: حسين نصار. (القاهرة: بلا.ت). 

".د يوان ابن سناء الملك. هبة الله (ت /١1ه‏ /١١15١م),‏ (دار المعارف العثمانية: 3104١م).‏ 

".د يوان ابن مقبل . تحقيق: د. عزة حسن. دمشق (١1174ه‏ - 1177م). 

.د يوان أب الأسود الدؤلى . تحقيق: محمّد محمّد حسن ال ياسين. (بغداد: 1576). 

.د يوان أبى العتاهية . تحقيق: شكري فيصل. (دمشق: 151/8١م).‏ 

.م١‎ 5714 د يوان أبى تمّام. شرح الخطيب التبريزيء تحقيق: محمّد عبده عزام. ط: دار المعارف.‎ ."١ 

.د يوان أبى نواس. (بيروت: 8ه -1937م). 

1".ديوان الارجانى. (ناصح الدين), (دار الجيل بيروت: 598١م).‏ 

٠‏ .ديوان اسامة بن منقذ. (بيروت: 1197م). 

١".ديوان‏ اسحق الموصلى. (بغداد: /1151م). 

7 .ديوان أعشى همدان. (الرياض: 1407 ١ه).‏ 

87".ديوان الأدب. الفارابي إبراهيم, تحقيق: أحمد مختار عمر, (القاهرة: 1510/0م). 

14 ".ديوان الأعشى الكبير. ميمون بن قيسء (دار الكتاب اللبناني: 19/86١م).‏ 

اد يوان الأفوه الأودى. تحقيق: عبد العزيز النيطق روت بلا.ت). 

١1".ديوان‏ الباخرزىٍ . (علي بن الحسن). (ليبيا: 9137١م).‏ 

".د يوان البحترى. تحقيق: حسن كامل الصير في. (القاهرة: 19717م). 
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.د يوان بديع الزمان الهمدانى . (بيروت: /1941١م).‏ 

اد يوان البستى. البستى. على أبو الفتح (ت ٠‏ ٠14ه/١٠١٠م).‏ (بيروت: 1117م). 
يوان بشار بن برد. (بيروت: ١ف١8م).‏ 

.)م١19769 _ديوان الحارث بن حلزة اليشكرى. (بغداد:‎ ١ 

7 .ديوان حسان بن ثابت . (بيروت: 1197م). 

47".ديوان الحلى. صفي الدين (ت ١٠‏ 6لاه /١٠150١م).‏ (دمشق. 111١م).‏ 

4 را ديوان الخوارج : شعرهم -خطبهم -رسائلهم. (بيروت: 117م). 

0 اد يوان الخنساء. تحقيق و شرح:كرم بستانى, (بيروت: مكتبة صادر ١110١م).‏ 
71. د يوان دعبل على الخزاعى. (بيروت: 54م). 

7" د يوان الراعى النميرى. (بيروت: ١118١م).‏ 

ديوان الرصافى . القاهرة. وطبعة وزارة الثقافة والاعلام ببغداد. 

4 رديوان السرى الرقاء . (القاهرة: 6 ام). 

٠.ديوان‏ الشاب الظريف . (بيروت: 1196١م).‏ 

١١"”.ديوان‏ الشريف الرضى . (بيروت: ماه). 

١٠.ديوان‏ الشريف المرتضى . (بيروت: /١199١م).‏ 

.٠‏ ديوان العباس بن الأحنف. (بيروت: 1917/4م). 


. .ديوان عبيدبن الابرص . (بيروت: .)١591/‏ 


٠٠.ديوان‏ الفرزدق . (بيروت: ٠198م).‏ 

ديوان القاضى الفاضل . (عبدالرحيم بن علي البيساني ). (القاهرة: ١117١م).‏ 
: .ديوان المتنبى. شرح أبي البقاء العكبري. (دار المعرفة تروت :1517م 

9 .د يوان المعانى . أبو هلال العسكري. (بغداد: 11157م). 

٠".ديوان‏ مهيار الد يلمى . (القاهرة: 516١م).‏ 

"١‏ د يوان النابغة الذبيانى. (بيروت: 1147م). 

.)م١176 ديوان الهذليين . (المدينة المنورة:‎ ."١ 

7١؟.‏ ديوان الوأواء الدمشقى. تح: سامي الدهان. (دمشق ٠116١م).‏ 

.د يوان امرئٌ القيس . شرح حسن السند وبي. (القاهرة: بلا.ت). 

.)م١‎ 51/1 د يوان أمية بن أبى الصلت . (بيروت: 4 ١م). (دمشق:‎ .”7١ 


2 
2 
2 
0 ".د يوان عمرو بن كلثوم. (بيروت: 1ام). 
”> 
؟' 
7 


١7‏ ".د يوان امير المؤمنين الامام على بن أبى طالب وسيد البلغاء والمتكلمين . (المكتبة الشعبية). 


9 أساليب البديع في القرآن 


".د يوان أوس بن حجر. (بيروت: 151/4م). 

].ديوان بشر بن أبى خازم. (بيروت: 417١ه).‏ 

8 .ديوان جرير. (بيروت: 1930). 

".د يوان دُريد بن الصّمة. تحقيق: محمد خير البقاعي. (دمشق: ١١1١ه).‏ 

.]١‏ د يوان ذى الرمة «دغيلان بن عقبة». شر ح: أبي نصر الباهلي. تحقيق: عبد القدوس أبو صالح. (بيروت: 
وام ). 

5 ".د يوان رؤبة بن العجاج «مجموع أشعار العرب». (بيروت: ١118م).‏ 

.د يوان زهير بن أبى سلمى. (بيروت: ١151١م).‏ 

".د يوان زيد الخيل الطائى . (النجف الأشرف: 1174م). 

0 "". ديوان سبط ابن التعاويذى. (بيروت: 3 ١15م).‏ 

١١‏ ".ديوان عامر بن الطفيل . (بيروت: 15577م). 

"١‏ ".د يوان عبيد الله بن قيس الرقيات . تحقيق: محمد يوسف نجم. (بيروت: 1587م). 

".د يوان عمر بن أبى ربيعة. شرح: فايز محمد (بيروت: 7 .)١9‏ 

".د يوان كتير عَزَّة. تحقيق: أحسان عباس (بيروت: ١151م).‏ 

.)م١156٠ د يوان كعب بن زهير. (القاهرة:‎ .""٠ 

١"'".ديوان‏ مجنون ليلى. تح: عبد الستار فراح, (القاهرة: د. ت.). 

7 1". ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. الزمخشري. محمد بن عمر. 

"؟". رسائل البلغاء. محمد كرد علي . الطبعة الرابعة, القاهرة (11/4١ه‏ -5614١م).‏ 

4" الرسالة الموضحة . الحاتمي. محمد بن الحسن بن المظفر. (بيروت: 1576١م).‏ 

0 . رصف المباني فى شرح حروف المعانى . المالقي. أحمد بن عبد النور (ت ٠‏ ١/ه).‏ تح: أحمد محمّد الخرّاط, 
دمشق (1400١ه-‏ 1580م). 

."1١‏ رغبة الآمل من كناب الكامل . الم صفي. سعيد بن على. (اعيد طبعه بطهران: 3لم). 

1"؟. روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الالوسي. شهاب الدين محمود (ت١177ه).(مصر‏ 
المطبعة المنيرية: بلا.ت). 

"”. زهر الآداب وثمر الألباب. الحصري. أبو اسحق ابراهيم بن على القيروانى (ت 107 ه). تحقيق: د. زكى 
ميارك. (القاهرة: اه -15673ام). ْ ١‏ 1 

11" زهر الربيع فى المعانى والبيان والبديع. الشيخ أحمد الحملاوي. مطبعة البابي الحلبي, ط 177/1(7ه - 
4ام). 


1". سحر البلاغة . الثعالبي. أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (ت 5 طبع بدمشق. 
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.١‏ سر الفصاحة . الخفاجي. الأمير أبو عبد الله بن محمد بن سنان (ت 577ه /1/77١٠م).تصحيح‏ عبد المتعال 
الصعيدي, (طبع بمصر: 1717/7 ه -19617م). 

15 ". سر صناعة الإعراب. أبن جني. (دمشق: 11806١م).‏ 

47. سقط الزند . ابوالعلاء المعري. (دار صادر: بيروت. لا. ت). 

خخ ". سلافة العصر. فى محاسن الشعراء بكل مصر. على بن معصوم. (الدوحة: 17م). 

0" سحط اللآلى . ابوعبيد البكري. (القاهرة: 9177١م).‏ 

147]. سنن ابن ماجه. محمّد بن يزيد القزويني (ت 770ه). تح: محمّد فؤاد عبد الباقي. دار احياء التراث العربي. 
(96اه-_ملاؤام). ْ ١‏ 

7خ ".سنن أبى داوود . سليمان بن الأشعث (ت 710 ه). إعداد: عزت عبد الدعاس؛ ط:حمص (148١ه-1175م).‏ 

”.سنن الترمذى. محمّد بن عيسى بن سورة (ت 174ه), تح: أحمد محمّد شاكر, دار إحياء التراث العربي, 
وت 

4 . شرح ابيات سيبويه . السيرافي. (دمشق: 111/8١م).‏ 

0 ". شرح أشعار الهذليين . صنعه. السكري. (القاهرة: 7814١ه).‏ 

0" شرح الأصول الخمسة. القاضى عبد الجبار أسدابادي (ت 5١6‏ ه). تحقيق: د. عبدالكريم عثمانء (القاهرة: 
.)١‏ 

07]. شرح بد يعية صفى الد ين الحلى. صفي الدين الحلّي (بيروت: 1194م). 

07. شرح التلخيص . البابرتي. أكمل الدين محمّد بن محمّد بن محمود (ت 87/ه). تح: د. محمّد مصطفى رمضان 
صوفيه. طرابلس 97١م.‏ 

0 ".شرح الرضى على الكافية. رضي الدين الأستراباذي. تحقيق: محمد نور الحسنء (بيروت: 1/0 ١م).‏ 

0. شرح ديوان الحماسة . التبريزي. (القاهرة: /101١ه).‏ 

01 ". شرح د يوان الحماسة . المرزوقي. احمد بن محمد بن الحسن, تحقيق: احمد امين وعبد السلام هارون. 
(القاهرة: ١/1117ه-1101م).‏ 

.١ 07‏ شرح د يوان الفرزدق . عبد الله الصاوي. (القاهرة 15735ام). 

". شرح شافية ابن الحاجب . الاستراباذي. رضي الدين محمّد بن الحسن (ت 187ه), تح: محمّد نور الحسن 
ومحمّد الزفزاف ومحمّد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة 104١ه‏ -1135١م).‏ 

". شرح كافية ابن الحاجب . الاستراباذي, رضي الدين محمّد بن الحسن (ت كلاه). 

". شرح الكافيه البد يعية فى علوم البلاغة و محاسن البد يع. صفى الدين الحلي. (دمشق: 1181١م).‏ 


”.شرح مقامات الحريرى. الشريشي . 
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67. شرح نهجج البلاغة . ابن أبي الحديد. عبد الحميد المعتزلي (ت 100ه). (دار احياء الكتب العربية: 11741ه - 
/1١م).‏ 

67. شرح نهج البلاغة . البحراني. ابن ميثم (ت 774 ه). (دار العالم اللإسلامي بيروت: ١118١م).‏ 

]. شرح نهج البلاغة . الشيخ محمدعبده. (دار المعرفة: بلا.ت). 

0 شروح التلخيص للقزوينى . وفيه: عروس الافراح لبهاء الدين السبكي. ومواهب الفتاح لابن يعقوب المغربى. 
والإيضاح للقزويني. وحاشية الدسوقي. والمختصر علي شرح التلخيص للتفتازاني. 

7.. شعر الكميت بن زيد الأسدى. تح: د. داود سلوم. (بغداد ٠1517م).‏ 

١‏ الشعر والشعراء (أو طبقات الشعراء). ابن قتيبة: أبو محمّد بن عبد الله بن مسلم (ات 11 ه). تح: مفيد قميحه 
مراجعة نعيم زرزور, دار الكتب العلمية, بيروت (5٠1١ه ‏ 1186م). 

الصاحبى فى فقه اللغة. ابن فارس. أحمد (ت 60؟ه). (القاهرة: /1517/8١م).‏ 

4 صبح الاعشى فى صناعة الإنشا. القلقشندي. ابو العباس أحمد بن على.(دار الكتب المصرية القاهرة: بلا. ت). 

.)م١1579 الصبغ البد يعى فى اللغة العربية . احمد ابرهيم موسئ. (القاهرة:‎ ." ٠ 

.)ه١14٠7 الصحاح. ( ناج اللغة وصحاح العربية). الجوهري. اسماعيل. (بيروت:‎ "١ 

". صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج (ت ١17ه).‏ تح: محمّد فؤاد عبد الباقي, دار احياء التراث العربي. 

107". صفوة البيان لمعانى القرآن. حسنين محمد مخلوف. (القاهرة: 15607١م).‏ 

4 "". الصناعتين: الكتابة والشعر . (انظر :كتاب الصناعتين ). 

0" صور من تطور البيان العربى الى أوائل القرن الثامن الهجرى. د. كامل امام الخولي. 

7/”. الصورة الأدبية. د. مصطفى ناصف. (القاهرة /156١م).‏ 

.)م١557 الصورة الفنية فى المثل الق رآنى. د. محمّد حسين علي الصغير, دار الهادي. (بيروت‎ .”١ 

الضمائر فى اللغة العربية . سلومة, جبر, (دار المعارف: .)158٠0‏ 

+1". طبقات فحول الشعراء. الجمحى, محمد ابن سلام. تحقيق: محمود محمد شاكر. (ط ” القاهرة: 191/4١م).‏ 

”٠‏ الطراز «المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز». العلوي اليمني. يحيى بن حمزة بن علي بن 
أبراهيم (ت 6غ/اه). (بيروت: ه-:158م)). 

.)151/7 عبد القاهر الجرجانى بلاغته ونقده. مطلوب. أحمد. (بيروت:‎ "١ 

617 عبد القاهر الجرجانى وجهوده فى البلاغة العربية . بدوي. أحمد, (مكتبة مصر القاهرة). 

/". عروس الآفراح فى شرح تلخيص المفتاح. السبكي. بهاءالدين أحمد بن علي (ت /اه). (المطبعة الاميرية 
بالقاهرة: /1١71ه).‏ 

4" العقد البديع فى فن البديع. بولس عواد. (بيروت: ١184م).‏ 
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86 ". العقد الفريد . أبن عيد ريه ابو عمر تل بن محمد الأندلسى. تحقيق: لخد فخ واختية الزين وإيراهيم 


الأبيارى. (القاهرة: 7414١ه ‏ 15706). 


". علم البيان. البكري, أمين. (دار العلم للملايين بيروت: 11817م). 

.)م١51/4 علم البيان. عتيق. عبد العزيز. (بيروت:‎ ." ١ 

علم البد يع. كراتشكوفسكى . ترجمة محمد الحجيري. (بيروت: 11417١م).‏ 

علم البد يع . عبدالرزاق أبوزيد. (بيروت: ). 

". علم البد يع . عبدالعزيز عتيق؛ (بيروت: 1180١م).‏ 

١‏ علم البد يع. نشأته و تطوره. جليل رشيد فالح. (جامعة بغداد: 1917/1م). 

4 ". علم المعانى . عتيق؛ عبد العزيز, (بيروت: .)١1/١‏ 

47؟. علوم البلاغة . المراغي, أحمد مصطفي. (بيروت: بلا..ت). 

4 عمدة الحفاظ فى تفسي رأشرف الألفاظ. السمين الحلبي. تحقيق: محمد التونجي. (بيروت: 115177). 

0 العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق القيرواني, أبو علي الحسن (ت 407 ه). تحقيق: محمد 


محبي الدين عبد الحميد. (بيروت: ١ه-19483م).‏ ط.ن. 


7" عيار الشعر. ابن طباطيا العلوي. محمد بن أحمد (ت 117 د), تحقيق: د. طه الحاجري, ود. محمد غلول سلام: 


(القاهرة: 1567١م).‏ 


(أوفست قم). 


4" عيون الأخبار. إين قتيبة. (دار الكتب المصرية القاهرة 6لم). 


- و - حم © - 4 


عطوة عوض. (القاهرة: 953757١م).‏ 

٠‏ .غريب الحد يث . إبن سلام الهروي. أبي عبيد القاسم (ت ) بيروت: منشورات دار الكتاب العربي. مصور 
عما طبع في حيدر اباد الدكن (799١ه).‏ 

.)م١1180 غريب القرآن وتفسيره. ابن اليزيدي. أبو عبد الرحمن عبد الله. (بيروت:‎ +٠ 

٠٠‏ . الفائق فى غريب اللغة. الزمخشري. جار الله محمود بن عمر (ت 18 0ه). القاهرة 6 ه. 

٠‏ 1. الفاصلة القرآنية. عبد الفتاح لاشين. (القاهرة: بلا.ت). 

.)م١91/ا/ فلسفة البلاغة . د. رجاء عيد. (الايكندرية:‎ . ٠ 

.)م١1814 فلسفة البلاغة . ضومط. جبر. (المطبعة العثمانية. بعبدا _-لبنان:‎ . ٠ 

.)م١1111 فلسفة اللغة العريية وتطورها. ضومط. جبر. (مصر:‎ .٠٠ 

.)م١1165؟ فن الأدب. الحكيم. توفيق. (القاهرة:‎ ٠ 
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.)م١131417 فن البد يع . عب دالقادر حسين. (القاهرة:‎ . 1 ٠8 

1 فن البلاغة . د. عبد القادر حسين, عالم الكتب 11814١م.‏ 

.)م1577-ه١1754( فن التشبيه . على الجندي. الطبعة الثانية _القاهرة‎ ٠ 

١‏ .فن الجناس. علي الجندي. (القاهرة 4مم). 

7 . فن الشعر. إحسان رشيد عباسء (بيروت: 1100١م).‏ 

فن الشعر. أرسطو طاليسء ترجمة عبد الرحمن يدوي. (دار الثقافة بيروت: 191/17م). 

14 .فن بلاغة القرآن. أحمد بدوى. (مكتبة النهضة مصر). 

0 . الفن ومذاهبه فى النثر العربى . ضيف. شوقي. (بيروت: 1167م). 

7ه . فنون الأفنان فى عيون علوم القرآن. ابن الجوزي, عبد الرحمن بن علي, (بيروت: 3141١م).‏ 

١‏ . فنون بلاغية . الدكتور أحمد مطلوب. بيروت (1757ه-19177م). 

. الفوائد (المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان). ابن قيم الجوزية. شمس الدين أبو عيد الله محمد 
(ت ١هلاه).‏ (القاهرة: /751١ه).‏ 

١‏ الفوائد فى مشكل القرآن. عز الدين بن عبد السلام (ت ١11ه).‏ تحقيق: د. سيد رضوان الندوي. (الكويت: 
/ا14اه). 

.٠٠‏ فى البلاغة العريية . د. رجاء عيد. مكتبة الطليعة. اسيوط د.ت. 

.)م١5801/ فى الدراسات القرآنية واللغوية . شبلي. عبد الفتاح إسماعيل. (القاهرة:‎ ١ 

".فى ظلال القرآن. سيد قطب. ذال اله رق بيروت: 19117م). 

".فيض الفتاح على حواشى شرح تلخيص المفتاح. الشيخ عبد الرحمن الشربيني. مطبعة والدة عبّاس الأول. 

1. قاموس الفاظ واعلام القرآن. محمد اسماعيل ابراهيم. (بيروت: ١153م).‏ 

0 القاموس المحيط. الفير وزايادي. مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 7 امه). (بيروت: 1405١ه).‏ 

.)م١131817 قاموس المصطلحات اللغوية والادبية . اميل يعقوب. (بيروت:‎ .'1١ 

. قانون البلاغة. إبن حيدر البغدادي, أبى طاهر محمد بن حيدر (ت017ه), تحقيق: محسن غياض عجيل. 
بيروت مؤسسة الرسالة (501١ه-1841م).‏ 

قراءة م نية لشعرنا القديم. د. مصطفى ناصف. (بير وت: ١لام).‏ 

االقرآن الكريم وأ « فى الدراسات النحوية. عبد العال سالم مكرم. (مصر: .)١588‏ 

٠‏ 17. القرآن والصور البيانية. عبد القادر حسن. (بيروت: 6ه-_ولوام). 

1١‏ القزوينى وشروح التلخيص . د. أحمد مطلوب, بغداد (/141٠ه‏ -/11717م). 

7 . قضايا الشعر المعاصر . نازك الملائكة. (بيروت 51//4١م).‏ 

117. قضية الأدب بين اللفظ والمعنى أو بين الأشكال والدلالات قد يماً وحديثاً. عنبر. أحمد محمد. (القاهرة: 
4ام). 
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غ 17. القطار السريع لعلم البد يع. حفني ناصف. (مطبعة الواعظ. مصر. لا. ت). 

0 '.. قواعد النقد الأدبى. أبر كرمبي, لاسل. نقله الى العربية محمد عوض محمد. (مصر: 111414١م).‏ 

1 . الكافى فى علوم البلاغة العربية .د. عيسى علي العاكوب, استاذ علي سعد الشتيويء (الجامعة المفتوحة: ليبيا: 
.)١3 7‏ 

47 كتاب البد يع. عبدالله بن المعتز. (بيروت: 11417١م).‏ 

8 الكامل فى اللغة والادب. المبرد. أبو العباس محمد بن يزيد (ت187ه), تحقيق: كى مبارك. (القاهرة: 
ممه -1هام). ْ 

4 .كناب الألفاظ . ابن السكيت. (بيروت: 1194١م).‏ 

غ4 .كتاب التمهيد . الباقلاني. تحقيق: يوسف مكارثي. (بيروت /561١م).‏ 

4 .كناب الصناعتين . العسكري, أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت 796ه). تحقيق: محمد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم, (القاهرة: ١111ه‏ -1101١م).‏ 

1غ كتاب سيبوية. سيبوية. أبو بشر عمرو (ت ٠18١ه).‏ (مصر: 1717ه).(بيروت: بلا..ت. اعيد طبعه بقم). 

447 .كشاف اصطلاحات الفنون. محمد على الفاروقي (ت08١١ه).‏ تحقيق: لطفي عبد البديع. (مصر: //111). 

1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل . الزمخشري. محمود بن عمر 
(ت ١88‏ هه).(بيروت 1991١م).‏ 

0 .كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام. ابن حجّة الحموي. (ت 1ه /4177 ١م).‏ (بيروت: 1477م). 

كفاية الطالب فى نق دكلام الشاعر والكاتب .ضياء الدين بن الأثير, تحقيق: د. نوري القيس. ود. حاتم الضامن 
وهلال ناجى. (الموصل: 5417١م).‏ 

47 الكلمة -دراسة لغوية ومعجمية. خليل. حلمي. (الهيئة للكتاب بالإسكندرية: 114). 

. الكناية والتعريض . الثعالبي. أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي. (ت 4 ه). (طبع مصر: بلا.ت). 

.. الكنايات . أبوالعباس الجرجانى (1109١م).‏ 

.)ه١7814 .كنز العرفان فى فقه القرآن. السيوري. جمال الدين المقداد بن عبد الله (ات877ه). (طهران‎ + 0٠ 

0١‏ الكواكب الدرية فى الفنون الأدبية. الجسرء حسين (ت 6م ). (مخطوط: بلا.ت). 

"0 . لآلىء الترصيع فى علم البد يع. يوحنا الحداد. (بيروت: 6مم). 

07 ؛. لباب التأويل فى معانى التنزيل . الخازن. علاء الدين على بن محمد. (القاهرة: بلا. ت). 

غ0 . لزوم مالا يلزم. ابوالعلاء المعري, (بيروت: لا. ت). 

. لسان العرب . ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١١/1ه/1711١م).‏ (بيروت: دار صادرء 14/4١ه-‏ 
4م ). 

07 . اللطائف والظرائف . الثعالبي. (بيروت: 1557م). 

0 . اللغة الشاعرة . عباس محمود العقاد. القاهرة. 
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ل لغة الشعر. د. رجاء عيد, (الاسكندرية: 1146١م).‏ 

4 . لغة القرآن. عبد الجليل عبد الرحيم. (عمان: 54١‏ ١م).‏ 

٠‏ اللغة والنحويين القد يم والحد يث . عباس حسن. 

١‏ . اللمعة فى صناعة الشعر. ابن الانباري. 

7غ. مباحث فى علوم القرآن. الصالح. صبحي. (دار العلم للملايين بيروت: 1174١م).‏ 

177. المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر. ابن الأثير. ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد (ت71737ه 
/7مم). نشره 79 محى الدين عبد الحميد. (البابي الحلبي مصر: 05١1١ه).‏ 

+ . مجاز القرآن. ابن 550 ٠ه‏ ) تحقيق: د. فؤّاد سزجين. (مطبعة السعادة: 171/4١ه).‏ 

0. المجازات النبوية . الشريف الرضي. تحقيق: طه محمد الزيتي. (أعيد طبعه بقم: بلا. ت). 

7. مجالس ثعلب . (احمد بن يحيئ). (مصر: /9/81١م).‏ 

. مجالس العلماء . الزجاجي. أبو القاسم. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. (الكويت: 1577). 

8. مجمع الأمثال. الميداني. أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد (ت018ه). تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد, (القاهرة: 166١م).‏ 

.. مجمع البحرين . الطريحي . الشيخ فخر الدين (ت 80١٠ه).‏ تحقيق: السيد احمد الحسيني. (طهران: 17770 ه). 

. مجمع البيان فى تفسير القرآن. الطبرسي. ابو على الفضل بن الحسن (ت 18 0ه). (بيروت: ١171/9‏ ه). 

١‏ . المجمل فى اللغة. ابن فارس. (بيروت. دار الكتب العلمية). 

". المجموع المغيث فى غريبى القرآن والحد يث . أبو موسى الاصفهانى.. 

؟. المحاسن والأضداد . الجاحظ. (بيروت: 1979م). ١‏ 

1. المحاسن والمساوئٌ. البيهقي. إبراهيم. (بيروت: ٠1917م).‏ 

0 . محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء . الاصفهاني, أبوالقاسم حعسين بن محمد الراغب: (بيروت: 
0ام). 

١‏ .. المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز. ابن عطية الأندلسي (ت 41 0ه). (بيروت: 14117ه). 

.)م١150/ المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة. ابن سيدة على بن اسماعيل (ت 08 5ها). (القاهرة:‎ .١ 

. مختار الصحاح. الرازي. محمد بن أبي بكر. (بيروت: 1181م). 

. مختصر المطول مع شروح التلخيص. التفتازاني. سعد الدين. 

٠‏ . مدارك التنزيل وحقائق التأويل . النسفي. (بيروت: بلا..ت). 

+١‏ . المزهر فى علوم اللغة وأنواعها. السيوطي. جلال الدين, (ط ”دار احياء الكتب العربية). 

7. مسائل الرازى من غرائب آى التنزيل . الرازي. محمد بن ابي بكر بن عبد القاهر (ت177ه). (طهران: 
غ-4١ه).‏ 
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7غ . مسائل بلاغية هامة. فاضلى. محمد. (مشهد: 176١اه.ش).‏ 

1 . المستطرف ف ىكل فن مستظرف . الأبشيهي. محمدبن احمد (ت 867ه /518١م).‏ (بولاق: 1874م). 

0.. مسند الامام أحمد. أحمد بن حنبل (ت ١11ه).‏ المكتب الاسلامي. بيروت (1194١ه-117/8م).‏ 

8غ. مشكل القرآن. ابن قتيبة. (مصر: 96017١م).‏ 

,.)هالال١ المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى. الفيومي. احمد بن محمد بن علي المعزي (ت‎ . 1١ 
.)١1٠١6 (اعيد طبعه بقم:‎ 

. المصباح فى علم المعانى و البيان و البديع. بدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظم, تحقيق: حسين 
عبد الجليل يوسف. (مكتبة الاداب القاهرة), و (تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي). (بيروت: ١١٠1م).‏ 

.. مصطلحات بلاغية . الدكتور احمد مطلوب. بغداد. (؟1795١ه-7/ا19١م).‏ 

.٠‏ المصون فى الأدب. أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري. تحقيق: عبد السلام محمد هارون, (الكويت 
مم). 

.)ه12٠ المطول و عليه حاشية الجلبى. التفتازاني. سعد الدين (ت 117/اه). (طبع ايران:‎ .١ 

؟؟. المعارف . ابن قتيبة, أبوستتقو ون علد لسرن له 2110 ثروت عكاشة, دار الكتب المصرية. 
القاهرة (78١ه-1510م).‏ 

4 .معانى الحروف . الرماني, أبو الحسن علي بن عيسى (ت ه).ءنح: عبد الفتاح إسماعيل شلبي. دار الشروق» 
جدة(١1-1١ه-١4ؤام).‏ 

معانى القرآن. الفراء. أبوزكريا يحيى بن زياد (ت 7١17‏ ه), (القاهرة: 4ه -1100١م).‏ 

المعانى فى ضوء اساليب القرآن. د.عبد الفتاح لاشين, (دار المعارف). 

4 . معاهد التنصيص على شرح شواهد التلخيص . العباس عبد الرحيم؛ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 
(القاهرة: 17/7١ه‏ -/ا514١م).‏ 

7 مع البلاغة العريية فى تاريخها. محمد على سلطاني, (دمشق: 9 ام). 

. معترك الاقران فى اعجاز القرآن. السيوطي. جلال الدين, تحقيق: على محمد البجاويء (القاهرة: 979١م‏ - 
17نام). 

. المعجزة الكبرى (القرآن). محمد أبو زهرة. (القاهرة: ١1117م).‏ 

.0٠٠‏ مععجم الأدباء. ياقوت الحموي. (القاهرة: 1571م). 

.0٠١‏ مععجم البلاغة العربية . بدوي طبانة. (بيروت: 4مم). 

؟ ٠‏ 0. معجم الشعراء. المر زباني , ابو عبيد الله محمد بن عمران. (دار احياء الكتب العربية: مم). 

.0٠‏ معجم الشواهد العربية . عبد السلام محمد هارون. (القاهرة: /اام). 

.0٠ 1‏ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. د. أحمد مطلوب. (بيروت 1197م). 
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ه .05٠‏ المعجم المفصّل فى تفسير غريب القرآن الكريم . د. محمد التونجي. (بيروت '١٠٠م).‏ 

.0٠‏ المعجم المفصل فى شواهد اللغة العربية. اميل بديع يعقوب. (بيروت: 1117م). 

0.١‏ المعجم المفصل فى شواهد النحو الشعرية. اميل يعقوب. (بيروت: 1191م). 

المعجم المفصل فى علوم البلاغة . إنعام فوّال عكاري. (بيروت: 1117م). 

المعجم المفهرس لالفاظ الحد يث النبوى الشريف . لجماعة من المستشرقين. (ليدن: /571١م).‏ 

.) معجم غريب القرآن. عبدالباقي. محمد فؤاد. (مطبعة عيسي الحلبي, الطبعة‎ .0٠ 

.١‏ معجم مقا ييس اللغة . ابن فارس. ابو الحسن احمد بن فارس بن زكريا (ت 750ه). تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون. اعيد طبعه بطهران 4 ٠1١ه.‏ 

المعيار فى اوزان الأشعار. ابو بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني الاندلسي. تحقيق: الداية, (بيروت: 
4ه -518١مم).‏ 

؟٠0.‏ مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب . ابن هشام الانصاري. جمال الدين بن هشام (ت ١5ل/اه).‏ 

014. المغنى فى ابواب التوحيد والعدل (الجزء السادس عشر). القاضي عبد الجبار الاسدابادي. تحقيق: امين 
الخولي. القاهرة ( ١ه‏ 1570م). 

0 مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم . طاشكيري زاده. أحمد بن مصطفى (86١١ه),‏ 
بيروت (0٠1١ه-1580م).‏ 

.0١١‏ مفتاح العلوم . السكاكي. ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر محمد بن علي (ت 117ه). (مصر: /333ام). 

.0١‏ المفردات فى غريب القرآن. الراغب الاصفهاني .ابو القاسم الحسين بن محمد (ت ٠”‏ 0ه)ء تحقيق: محمد سيد 
كيلانى. (بيروت دار المعرفة: بلا.ت). 

0. مفهوم الاعجاز القرآنى حتى القرن السادس الهجرى. د. احمد جمال العمري. (دار المعارف). 

014. مفهوم الشعر عند العرب . د. عبد القادر القط. (دار المعارف: 1545ام). 

0. مفهوم الشعر. د. جابر عصفور. (القاهرة: /111م). 

.)م١1591 مقامات بديع الزمان الهمدانى . (بيروت:‎ ١ 

""5. مقامات الحريرى. (بيروت: لا. ت). 

07. مقاييس اللغة. احمد بن فارس. (بيروت: 0م). 

غ"0. المقتضب. المبرد . (بيروت: لا. ت). 

9 مكاتيب الرسول . الاحمدي. علي بن حسين علي. (طبع بقم: بلا.ت). 

".من بلاغة القرآن (مجموعة مقالات). محمد الخضر حسين, جمعه علي الرضاء (دمشق: ١1159١ه-1171م).‏ 

01. من بلاغة القرآن. بدوي. احمد, (مطبعة نهضة مصر ط ؟: 11861م). 

".من بلاغة النظم العربى.. د. عبد العزيز عبدالمعطي عرفة. (بيروت عالم الكتب). 


فهرس المصادر والمراجع مع 


9 من روائع الإعجاز فى القرآن الكريم . د. محمد جمال الدين الفندي. نشر المجلس الأعلى للشئون الاإسلامية: 
88 ١ه.‏ 

0١‏ . مناهج النقد الأدبى . ديفيد ديتشس. ترجمة محمد يوسف نجم, (بيروت: 1571م). 

077 . مناهج بلاغية . د. أحمد مطلوب. بيروت (115917ه -161715م). 

017. مناهج تجد يد فى النحو والبلاغة والتفسير والأدب. أمين الخولي (القاهرة 0مم). 

0" . المنتخب من كتابات الأدباء وارشاد البلغاء . الجرجانى. القفاضى ابو العبّاس ايض بن محمد الشنفى 
(ت 8غ ه). بيروت (0065٠1١ه-1980م).‏ 

1" . المنتصف فى نقد الشعر وبيان سرقات المتنبى ومشكل شعره. الحسن بن علي بن وكيع (ت 51 1ه), تح: 
د. محمّد رضوان الداية. دار قتيبة. دمشق (5٠1١ه-1587م).‏ 

8. منهاج البراعة فى شرح نهيج البلاغة . الخوئي. الحاج مير زا حبيب الله الهاشمي, (طهران: 1ه ). 

09 . منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة . الراوندي. ابو الحسين سعيد بن هية الله. (ت 817 ه). (قم: 1-7١ه).‏ 

0. منهاح البلغاء وسراج الأدباء. القرطاجني. أبو الحسن حازم بن محمّد (تغ84ه), تح: محمد الحبيب ابن 

١‏ المنهاج الواضح للبلاغة . حامد عوني. (الجامعة الازهرية:. القاهرة). 

"17 الموازنة بين شع رأبى تمّام و البحترى. الأمدي. ابو القاسم الحسن بن بشر (ت ١ه).‏ تحقيق: السيد احمد 
صفر. (بيروت: 0م)). 

017. مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح. ابن يعقوب المغربي, (شروح التلخيص). (القاهرة /571١م).‏ 

١‏ االموشح . المرزبانى , تحقيق: على محمد البجاوي. (القاهرة 6ام). 

موطأ الإمام مالك بن أنس (ت 17/4 ه). رواية يحيى بن يحيى الليثي, دار النفائس (/11791١ه‏ -/111م). 

9 .. النثر الفنى قى القرن الرابع. مبارك. زكى؛ (مطبعة السعادة بمصر: اه /ا0ؤام)ط .١‏ 

.)ه١1٠‎ 4 نزهة الأعين النواظر. ابن الجوزي. (بيروت:‎ 00٠ 

.)م١1517١ نزهة الألباء فى طبقات الادباء . الأنبارى, (بغداد:‎ .0 0١ 

07 0. نزهة الجلساء فى أشعار النساء. السيوطى. (حمص: 1116١م).‏ 
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007. نزهة القلوب فى تفسير غريب القرآن العزيز. السجستاني, أبو بكر محمد العزيري (ت ٠75ه).‏ (القاهرة: 
54١م).‏ 

00. النشر فى القراءا ت العشر. ابن الجزري. شمس الدين محمد (ت 77مها). (القاهرة: ٠151١م).‏ 

0 نظرات تحليلية فى علم البد يع. فرج كمال أحمد سليم. 

07 . نظرية المعنى فى النقد الأدبى. د. مصطفى ناصف. (بيروت. لا.ت). 

00 . نظم الدر و العقيان. محمد بن عبدالله التنسي. (بيروت: 5م). 

. نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . التلمساني. احمد بن محمد المعزي. تحقيق: د. احسان عباس. 
(بيروت: 178/4١ه-1574١م).‏ 

9. النقائض بين جرير والفرزدق لأبى عبيدة. تصحيح: محمّد إسماعيل الصاويء (القاهرة 19177١م).‏ 

.)١55717 نقد الشعر. قدامة بن جعفر (ت 71 'ه). تحقيق: كمال مصطفى. (القاهرة:‎ ٠ 

.١‏ النقد اللغوى عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجرى. د. نعمة رحيم العزاوي. (بغداد 8لا ام). 

01. نقد النثر. قدامة بن جعفر. تح: طه حسين وعبد الحميد العبادي, (القاهرة 9177١م).‏ 

077. نكت الانتصار لنقل القرآن. الباقلاني. تحقيق: الدكتور محمد زغلول سلام. (الاسكندرية ١/151١م).‏ 

.نكت الهميان فى نكت العميان. الصفدي. صلاح الدين (ت 14/اه). تح: أحمد زكي, (مصر ١151م).‏ 

0. النكت فى اعجاز القرآن. الرماني أبو الحسن على بن عيسى. (دار المعارف). 

7 نهاية الأرب فى فنون الأدب. النويري. شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب دار الكتب المصرية. القاهرة. 

.)ه١17١1/ نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز. الرازي. فخر الدين محمد بن عمرء (القاهرة:‎ .0١ 

النهاية فى غريب الحديث والاثر. أبو السعادات المبارك محمد بن محمد (ابن الاثير الجزري), تحقيق: الزاوى 
الطناحي. القاهرة (1817١ه ‏ 15714م). 

6. النواد فى اللغة. أبو زيد الأنصاري. (بيروت: ١1ه).‏ 

0٠٠‏ . الوساطة بين المتنبى و خصومه. الجرجاني: القاضي على بن عبد العزيز (ت 797ه /181م), تحقيق: 
فخر الدين قبادة وعمر يحيى. (ط 7١‏ دمشق: 7980١ه‏ -0/!ا5١).‏ 

.)م١115١ الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية . حسين المرصفيء (القاهرة‎ . ١ 

"0 . وضح البرهان فى مشكلات القرآن. بيان الحق النيسابوري. 

"0. يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر. التعالبى. ابو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل (ت 1479ه 
17 ١٠م),‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. (مطبعة السعادة: 1167م). 


الفرّاء (ت/ا١٠ه.ق)‏ امي نه عدج مج ل ا ا 1 
الأصمعى (ت١١7هءق)‏ جك اب ل ا ا 


الجاحظ (ت766ه.ق) 0 


الصراع بين المحافظين والمجدّدين 12117000000050 


عبد اللّه بن المعتز (ت97؟ه.ق) 0000 


ابن سنان الخفاجى (تككؤاهق) ا 0 


عبد القاهر الجرجانى (ت 47١‏ ه.ق) 1570700 


مدرسة عبد القاهر الجرجاني وتأثيرها على منهج الزمخشري 


ق ع عد قاط قاع ا عاق هد وح ع بو عه ةد ف هاو و كقد ع موجه ع أل ره وال اديه لمر عه اجر د 416 
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*. الف والنشر ا ااا اا 00 

؛. الاستطراد اا 0 

. المبالغة 1001212121100 0 

1 المقابلة 1[ ا 0 

/. التورية. والكلام الموجّه. والاستخدام. والايهام 0000 

8. الجناس ا ا اا 00 

. السجع والفواصل والازدواج يي يي ل 

.٠‏ التفصيل والاجمال ب ل 

000 000001021212121 الإدماج‎ ١ 

؟١.‏ تأكيد المدح بما يشبه الذمّ ب الخد 

.١7‏ الالتفات سا ع ال ا 

1 التقسيم عردو جاتو تاوس ل‎ .١4 

أسامة بن منقذ: ات 0814ه.ق) 01 0000 
فخرالدين الرازي (ت7١7ه.ق)‏ 3 1 1 1 1 ااا 
ضياء الدين أبو الفتح ابن الأثير (ت/7737ه.ق) ا 
السكاكي (ت177ه.ق) 000 227717101101011 
فنون البديع عند القزويني (ت55/اه.ق) نه موه اانه الوا الاب لوقه 
خلاصة الاستعراض 000 0 

البديع لغة واصطلاحاً 

البديع في اللغة اومان ابن مالو موطاع وو اط ور اجو مو م 
البديع في الاصطلاح 3 ممم ا 227071710105000 
فنون البديع: الجناس لغة و اصطلاحا 00 ةزنكدكن0 00 


ملحق الجناس غير التاءً 


جناس الاشتقاق وأنواعه 


وأفاعام م ةمع م ةاعارم وا فاه مم مم 


ظظ»> 
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14 أساليب البديع في القران 
التدبيج ا ا ا 00 
الملحق بالطباق 1100 0000 
أمكلة قرامة لخن ى على الطباق الإيجابي 0001 00 
أنكلة تمول طباق العمل المركية 1 1 1 15 1 0 
أمئلة قرانيّة أخرى للطباق السلبي ل ل 
المقابلة ا 1 ا ااا ااا 0 
أمثلة قرآنية حول المقابلة لمن اجو ا م ل 
الالتفات 0000000201 
الأغر اض البلاغيّة في الالتفات 0 
المبالغة اااي ا ا ا 1 1 1 اا 0 
أدو ات المبالغة فى القرآن 1 1 1 1 ااا 0 
أوَلاً: الأدوات اللغوية ا ا 
ثانيً: الأدوات الفنية كطانعينا ا ابن دو 
ولا أسلو ب المبالغة في علم المعاني سين ججج هو تياس واكوبو او ااواسن وو اام 
انيً: أسلوب المبالغة في علم البيان امسج عجوب هب جساسووموف لاما و اما ل 
ثالث: أسلوب البالغة في علم البديع 0 ز ز دز 0 00 
ثالثا: الأدوات المعنويّة 1 1 1 1 1 0 
.١‏ الخروج عن مألوف العادة 0 0 
". استعمال الأساليب النحوية و له أنواع تسرام مسي ماس ساس ا ا ا 
؟. استعمال بعض الأساليب الأخرى لأغراض بلاغية خاصٌّة سي 
الموازنة بل ا 00 
بين السجع والموازنة مباينة ا 173071010101010 
الإبداع الود وساف وز م الوك ما طق ماروالا لق 5ل ود لجودواء و نطقت فور نو ا فو و و قوة6 


أنواع مراعاة النظير 


أمئلة قرآنيّة لمراعاة النظير 


الفرق بين التورية. والمجاز. والكناية 


جمالية التوجيه أو الايهام 


الإرصاد أو التسهيم 5 


التوجيه أو الإيهام 0000011 0 00 


.0م أساليب البديع في القرآن 


جمال اسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم 


تاكيد الذمّ بما يشبه المدح 00006 


ماوا .ام ةدم و روا م موه وق ةر م ومن قفن و ةن وارة م فقفاي وه ممه تانر فاه واو هاون وام مه م وام رم 


ده 1# اويا وووره يي وها عماجو 44 8 2880 عاط نادلو بو وام واو ع وده مد يو ل 0 


اللا لقاو رع وريه ورور فال اق 1ج هار وريه قن ا تقية رباد اع و بعارعه واوا الود ان اللي ل 7 


ا الوم بجاة ج #اوادعياع فاه يعو ماي سما ع عاتم ع قا ها ظاعهر رول فد رهط مايه جه وال ب اه بود بود بو و عط و0 ك0 ورف ال ني 


التقسيم ل ل 00 
أمثلة قرآنيّة على التقسيم الما سن سا اط لال 
تجاهل العارف ا ا 0 اا 
بلاغة تجاهل العارف 0000000 
الاقتياس والتضمين ع و ا 1 51 
التكميل رم ا اسم روي ا ا لد 
اللف والنشر يي ا 15151 1 ز 1 1 [ز 1 1 1 1 1[ [[ |[ ااا 
المتعدّد المجمل 111 
محاسن اللفٌ والنشر م م ا 0 ااا 
التسمتدط ا ا ال و ا 10 
الاتساع ا ياي ا اا ااا ارا اا ا 
إرسال المثل ا 
إرسال المثلين أو ثلاثة ا 
فنّ التغاير والتلطف م اند امس نا ب اس و م 7 
التشريع ل نم ا ل الم اناك اماد حاط كرد نس معو اتج الج موسو موا افوا 
جمال التشريع وحسنه ب ا ا 0 
النزاهة ا ا اي ا ا ا ا ته 
فنْ التندير م ا 
التفريع اي ا اا 
الاتفاق ال ا متمد مسوااة اح الي اس سو ا 
الهزل الذى دراد به الجد سم م 1 
كمال :هذا اله وحسته 1 ا 


0 أساليب البديع في القرآن 


التسبيغ رد إل تب اث م 1م سا م وو إن ل ل بففافام ل لو ا 7 
جمال فنّ التسبيع الوب دم سب و ا ااا 
التهكم ل ا 
الإدماج ا ا ا ا الا ا ااا اا ايا ااا 5110 1 1 1 ااا 
الاستيعاب والاستقصاء ا 
الفرائد ا ا ا اا ااا اذ[ [ز[ [  [‏ 0 
التهزيب 00 
المغالطة المعنويّة ا ا ةب 
والالغاز والاشتراك اللفظي ل 000 
الترشيح كرجه وسو الت وزوندية فو نط وسوس و تسو لقي االربدية وه و اوسا مك 
براعة الاستهلال أو حسن الابتداء خب اموا سد بو وال ل ا 
حسن التخلص (براعة التخلس) سوب وس سود عدو جسم :1ج واج ووم مسوم ل ألا 
الاختتام 0001 0 
السرقات الشعرئّة د بب000000027 0 0 00000 
الفهارس ا 00 
فهرس الآيات خا 010101 0 0 
فهرس الأحاديث النبوية عل اناي:-:-:-:-0001010121-1 0 2 
فهرس أقوال أمير المؤمنين الإمام علي 49 000001 000 
فهرس الأشعار كور واف ا سكاف وماد وحنو جارس لوو ماد مقي ا ال ا م 
فهرس المصادر والمراجع ا 0 


حكيده 


اثر حاضر. قسمت سوم از «أساليب البلاغه قرآن كريم» است كه درباره «علم 
بديع» بحث مى كند و شامل اين مباحث است: مراحل تاريخى بيدايش علم 
بديع. تحولاات بلاغى و محدوده كاريرد آن از كذشته تا حال. سيس فنون بديع 
را با استناد به آيات قرآن كريم و سخنان رسول خدا(ص) و اميرمؤمنان(ع). 
شرح و توضيح داده است. 

مؤسسة بوستان كتاب 


مؤسسه بوستان كتاب 

(مركز جاب و نشر دفتر تبليغات اسلامى حوزة علميّة قم) 

برافتخارترين ناشسر بركزيدة كشور 

نشانى دفتر مركزى: ايرانء قمء اول خيابان شهداء نبش كوجة ١١‏ ص ب: 111 

تلفن: +5878117177١68‏ فاكس: +94701117671١8‏ بخشس: ع14870111/61719+ 
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5 )][ .الك 1(ل) ١|[16‏ 7( (أعن مك إن كن ننج ل أن أقهم لعتطلا عدا 15 عارمت ولط1 
5 1551165 15]ع/01© 320 أعء6م5 01 1150165 01 عع داع اعد عط لإلنذد 0غ لع تراج 

:لقان أع 6 
ته اعععم5 01 د5عاناكت !1 01 ععمعاء5 عا 01 أرعصممرهاعتاعل [2ء115]51] 
لاا )25م ه12 ©1535 15 01 3ع3 عطا لم3 كأمع صحهاع نعل لوء ماعط 
عط 0غ ععموعئع1ع تطغانزا لع0 لامع عند طاعععم5 01 د5عأناك 11 مع 1 .امم 
30 تصانا ووعاط 00©) '8421) 500 01 اعطممءع عدا 01 5لنمتتا علطا ,تون 
ابكحا )لج عط 01 1ع310:تنتصمهمن) 01 5ل2مت عطا 20 ,(كأامهلمععوء0 ذارا 


.1101 210لا 5313321 ) 


511 1اطن 112 


ون طوتاطن2 طقاع؟]آ ع-مقاوتاظآ 


طقاع! ع-مقاكتاظ ,مقعا دا لمم لمم عسمتطكتاطنم مه عط كه لعاءعاء؟ اأمعنوع]آ 
0 )أ ءتصقادا عط )0ه عكنامط عمتاصاءم لمة عمتطدتاطيام عط ذأ دمعطوناطنظ 
لقع[ 01 ن1أطنامعظ] قله بسصمط© علزإعطء بإتصساط عناسطعع ج110 01 عه0111 
7185-7 :و80 .2.0 

5 774 251 98+ :016 امعاء1 

4 774 251 98+ :«ة] 

ممه طجاع اع ة)كناط(0)6له1 :القع 


مرمء . 3 كلع مهأ ذناط . نابلالا :11و-اء /لا 


011 . ل للها ع ١‏ 2 0 تتم 


1110ا() ©5) طزآ طعععم5 01 دع "ناك 11 


لملجدكن !]1 -لهة لالاتزدك-اد ستدتدل 523310-ا3ى 


15 طن ناقاء»ع] ع-رواون 8 
158 ]1 


